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مول نکتاب * فسطین يف عهدالاشلام؛ »> ١‏ ر 
و ۶بد اد ف عه ا لخلافة العتاسية» “وها ١ا‏ 


8 n م‎ ) 2 

مله إل المرشة _, 

ور ت اک ق اه س س ت ا مت 

وَاعاف اله تمايماب لاني وتا ریه وا رة 
ووضع ضرا سه 


عضو لع الماعر_ لمان 


مة رة الرنسالة 


8 


5 ن کے ا 


دقر ق فرط 
لمواسسة الرس اله 

ولاق لاية جهة انطع اوتعي حى المع لأد. 

سسواء کان مو تسش رسټة ااوافرادا. 


0ھ م 


لر ٠‏ مؤدوسة إلرسسالة ‏ بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالة 


تف: ۰۳۹ - .پ۰ قا : بىوشىران 
۸ اتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۲۲۱۹۹۲ ص.ب: ۷٤٩۰‏ برقا : بیوشر ان 


ھصامن ١‏ لار _ے 
مضامیں الکتاب ٠‏ 


مقدمة الترجمة ++ #+ ۰+ ۰+ ۳ 
لرجمة لستر نج مؤلف الكتاب *+* ۰+ »+ ّ٘ 
مقدمة المؤلف ٭* ۰+ ۹٩ +۰ ٠۰‏ 
الىلدانىون السلمون بحسب زمن تصانيفهم * + 4+ ۲ 
الفصل الاول 
تمهبك 


بلاد ما بين النهرين وفارس واقاليمها فى أبام الخلفاء الماسيين - الاقام فى 
الاطراف الشمالنة الغربة والشمالىة الشرفة ‏ الطرق من بغداد الى أقاص حدود 
بلاد الاسلام - البلدانيون المسلمون وتصانبفهم - المؤلفون الا خرون _ اسماء 
المواضح فی الاقالم العر ىة والتركة والفارسة * 
)۳۹-۱٤(‏ 
الفصل الثانى 
العسراق 
تقسيم ارض ما بين النهرين الى شمالية وجنوبية ‏ العراق اى بلاد بابل 
التغير فى محربى الفرات ودجلة ‏ ألهر الرى العظمة ‏ بغداد ‏ المدائن وما فى 
جنوبها من مدن على دجلة حتى فم الصلح ٠‏ 
(oA ~ 6°)‏ 
( ج () 


٠‏ القصل الثالك 
العراق ز تابع ) 


واسط - البطائح - المذار والقرنة - دجلة العوراء - البصرة وأنهارها - 
الابلة وعبادان - دجلة فوق بغداد - البردان - طسوج دجيل - عكبرا وحربى 
والقادسىة » 

( ۸ - ¥( 
الفصل الرابع 
العراق ( تابع ) 

سامراء ‏ تكريت - النهروان - باعقوبا وغيرها من المدن ‏ مديلة جسر 
النهروان وطريق خراسان ‏ جلولاء وخانقين . المندسحين وبات ‏ مدن الفرات 
من الحديثة الى الانبار - نهر عبسى - المحول وصرصر ونهر الملك - نهر كوثى ٠‏ 

۷٦ (‏ - ۸4۵( 
الفصل الخامس 
العراق ز تتمة ) 

انشطار الفرات - نهر سورا - قصر ابن هيرة ‏ الشنل وهر الل س نهر 
النرس - نهر البداةوبمباديتا - نهر الكوفة - مدينة الكوفة - القادسبة - مشهد 
علي وكربلاء - استانات العراق الالنا عشر ‏ التجارة والسناعة - طرق العراق ه٠‏ 

(11۳-۹٦ ( 
الجمزيرة‎ 

الدبار الثلاث ‏ ديار ربعة - الموصل وسوی والمدن المحاورة - الزاب الكير 

والحديئة واربل - الزاب الصغير والسن وداقوق البخابور الصغير والحسنبة 
(د) 


والعمادية - جزيرة ابن عمر وجل الحجودي - لنصبان وراس العان ‏ ماردين 
ودنسر - الهرماس والخابور ‏ عربان والشرثار - سنحار والحضر - بلك 
وأذرمة ه٠‏ 
۱۱٤ (‏ ¬ ۱۳۱( 
الفصل السايح 
الجزيرة ( نتمة ) ٠‏ 
ديار مضر - الرفة والرافقة - نهر البلبخ وحران - اذسا وحصن مسلمة س 
فرقسسناء ‏ نهر سعد والرحة والدالية - رصافة الشام - عانة - بالس وجسر 
مثبج وسمیساط - سروج - دیار بکر - آمد وحانی ومنابع دجلة - میافارین 
وارزن - حصن کفا ونل فافان ‏ سعرت ٭ 
( ۴۲ — ۱4( 
الفصل الثامن 
الفرات الاعل 
الفرات الشرفى آی ارسناس - ملاسکرد وموش - شمشاط وحصن زياد 
أی خربوط - الفرات الغربی - ارزن الروم ای فالقلا - ارزنجان وكمخ - 
فلعة ابريق أى تفريك (kنطم٠٠)‏ - ملطبة وطرندة - زبطرة والحدث - حصن 
منصور و بهسنا وفنطرة سنحة ‏ تحارات الحزيرة وغلاتها - المسالك ۶ 
19۸A —- £۷ (‏ ( 


الفصل التاسع 


بلاد الروم - اى آسية الصغرى 
لاد الروم - التغور من ماطبة الى طرسوس - الدربان الكيران فى جبال 
طوروس = طر يق القسطنطشة امار بالابواب القلىقة شَ طرابزون حصارات 
القسطنطينية الثلائة - غزوات المسلمين فى أسية الصغرى - نهب عمورية بامر 
(ھ ) 


المعتصم - فتح السلاجقة أسبة الصغرى - مملكة ارمينبة الصغرى - الصليون - 
أجل" مدن السلاجقة فى بلاد الروم ٠‏ 


( 10۹ — 1¥ ( 
الفصل العاشر 

بلاد الروم ز تتمة ) 
الامارات الثر كماسة العشر - ابن بطوطة والمستوفى - فسارية وسبواس _ 
واکریدور ‏ امبر جر سان و كوتاهىة وسوري خاد اه متشا وملاس - امیر 
آیدین وافسوس وازمر امير صارو خان ومغلسبة س آمیر فراصی وبرعامس - 
۱۷٦ (‏ - ۱۹۲( 

القصل الحادى عشر 

اذربيجان 
بحيرة ارمية ‏ تبريز _ سراو - المراغة وأنهارها - بسوى واشنه - مدينة 
ارمية وسلماس وخوى ومرند ‏ تخحوان - القناطر على نهر ارس (۸۲۵×۵8) 
جل سبلان - اردپيل وآهر - سفدرود وروافده - المبانج ‏ خلخال 
وورروز اباد نهر شال وولابة شاهرود ٠‏ 

( +6 14۳) 

الفصل الثانى عشر 

كيلان والاقاليم الشسمالية الغربية 
الجبلانات - افليما الديلم وطالش - بروان ودولاب وخشم ‏ لاهجان ورشت 
وغیرهما من مدن كيلان _ اقلم موغان ‏ باجروان وبر زلد د محمود اباد 
- وران - افلم الران - برذعة ‏ السلقان - كنحة وشمكور - لهر الكر ولهر 
2 


الرس - اقلیم شروان - شماخی ۔ باکویه وباب الابواب - افلیم کرجستان أو 
جو رجا - فلس وقرص - اقلم ارمشة ‏ دبل أو دوين - بحيرة وان - اخلاط 
وارجىش ووان وبتلىس ‏ حاصلات وتجارات الاقالم الشمالىة ٠‏ 

) ۲۱۹ - ۲۰۹ ( 


الفصل الثالك عشر 


الخال 


افليم الجبال أو عراق العجم > ونواحه الاربع - قرمیسین ای کرمان شاهان - 
بھستون ومنحوتاتھا - کنکور ۔ الدینور - شھرزور ‏ حلوان - طریق خراسان 
المظم کرند ۔ کردستان فی عھد السلاجقة ۔ بهار - جمجمال - ألالى 
وألىشىٽر همذان ورساشقها - درکزین خرقانين وآوه الشماللة لهاولد س 
کرج روذ راور وکرج ابی دلف - فرهان ۰ 

(۳4 ۲۲* ) 


الفصل الرابع عشر 


الجبال ز ابع ) 


الار الصغری - بر وجرد - خرماباذ - شابر خواست - سيروان والصيمرة - 


اصفهان وکورها ک فروزان وفاقان ولهر زلدهرود اردستان ‏ قاشان - م 
.و کلسکان ونهر قم - آوه وساوہ - تهر کاوماها ٭ 
YEA — Ye )‏ ( 


الفصل الخامس عشر 
المجبال ز تتمة ) 
الرئ - ورامين وطهران - قزوين وقلعة ألموت - زنجان - الساطاية س 


(ذ) 


شيز أو ستوريق - خونج - ناحيتا الطالقان وطارم - قلعة شميران _ تجارات افلم 
الجبال وغلاته - مسالك افليم الجبال واذربيجان واقاليم الحدود الشمالية الغربية ه 
( ۲ - ۳۹( 


خوز عاف 
نهر دجيل ای کارون ‏ خوزستان والاهواز - ستر أو شوستر سہ 
الشاذروان العم نهر المسرفان س عسکر مکرم جلد سابو ر س دزفول _ 
السوس ونهر كرخه - بصنا ومتوث - فرقوب ودور الراسبى - الحويزة ونهر 
تیری ‏ الدورق وكورة سر ق حصن مهدی - فض دجنل ۔ رامهرمز وکورة 
الزط ۔ بلاد اللر الکری ۔ ایذج او مال امیر سوسن ‏ لردکان ۔ تجارات 
خوزستان وغلانه - مسالکه ء 
YAY — ٦Y )‏ ( 
الفصل السابع عشر 
فارس 
تقسيم الاقليم الى خمس كور كورة ازدشیر خرہ ‏ شبراز ب بجرة 
ماھلویة ‏ نھر سکان س جويم ‏ بحبرة دشت أرزن ‏ كوار - خر والصيمکكان - 
کارزین وکورۃ قاذ خرہ ‏ جھرم ‏ جویم ابی أحمد ۔ ماندستان ۔ ایراهستان - 
جور أو فیروز اباد ۔ اسباف فارس - جزیرۃ فیس - سلاف - نجیرم د توج 
الغندجان ‏ خارك وسائر جزر خلیج فارس ۰ 
(AY - AF)‏ 
فارس ز تاع ) 
كورة شابور خرّه _ مدينة سابور وكهفها - نهر رتين ‏ النوبنجان - القلمة 


( ح) 


الببضاء وشعب بوّان - زموم الاكراد - كازرون وبحيرة كازرون - نهر أخشين 
وهر جرشبق - جره وفنطرة سبوك - كورة ارجأن - نهر طاب - بهبهان ‏ نهر 
شیرین - کنڈ ملغان د مهروبان ب سشز وجنابة ‏ تهر الشاذكان ٠‏ 
( ۲۸ - ۳۷۰( 
الفصل التاسع عشر 
فارس ر تابع ) 


كورة اصطخر ومدينة اصطخر أى برسبولس - نهر الكر وبلوار ‏ بحيرة 
البختكان وما حولها من مدن - سهل مرودشت - المضاء ومایین ‏ کوشك زرد 
سرمق ويزد خواست - الطرق الثلاث من شيراز الى اصفهان ‏ أبرفوه - يزد : 
تاحىتها ومداها _ لاحنة الروذان ومدنها - شهر بابك وهراة ٠‏ 
(Y6 — ۳۱1)‏ 
الفصل العشرون 
فارس ز تتمة ) 


كورة دار بحر د أو كورة شانکاره - مدينة دار أبحرد - در کان وايكڭ ‏ 
یریز واصطهانات - فسا ورولیز و خسو - لار وفرج ‏ طارم ‏ سورو ‏ جارات 
وارس وصناعاتها _ مسالك افلم فارس ۰ 
 — Ye )‏ ( 
الفصل الحادى والعشرون 
کرمسان 
كور كرمان الحمس - فصتا الاقليم - القصبة الا“ولى : السيرجان »> موضعها 
وتاريخها _ القصة الثانىة بردسیر » وهی مديلة کرمان الوم - ماهان وولىھا ‏ 
خسص - زرند وکوه بنان وهی کوبنان (۸ههنطه») لدی مارکو بولو ۰ 
CTEA — RY )‏ 
( ط ) 


الفصل الى والعشرون 
کرمان ز نتمة ) 
کورة السیرجان ‏ ورتا ہم وارماسیر ‏ ریکان ‏ جيرفت وفمادین : کمادی 
)Camadi(‏ لدی مار کو پولو - دلفر ید ج جال اللارز والقفصضص روذ‌کان 
والمنوجان _ هرمز العنىقة والحديدة وكسرون جارات اقلم کرمان ‏ 
مسالکها ٭ | 
) ۳4۹ — 04 ( 


الفصل الثالتث والعشرون 
امتداد المغازة الكرى وخواصها ‏ الواحات الثلاث : الحرمق ولابند وسشچج - 
هم مسالك المغازة - اليم مكران - فنزبور ومناء الشز ‏ مدن أخرى - السند 
والهند - ممناء الديسل - المنصورة والملتان ‏ نهر مهران (sسفہ1)‏ - كورة طوران 
وقصدار کورة الندهة وفنداپل * 
( ۳۰ - ۷۱( 


الفصل الرابع والعشرون 


2 خان 


سحستان آی مروز وزابلستان - زرنج وهى القاعدة ‏ بحرة زره _ 
نهر هبلمند والانهار الاّخذة منه - العاصمة العتقة للافلیم وهی رام شهرستان - 
نه - فره وهر فره ‏ نهر خاش ورستاق ليشك - فرنین ومدن آخری - روذبار 
وبست ‏ رساتیق زمینداور ‏ رخج وبالس آی والشتان - قندهار - غزلة وکابل _ 
معدن الفضة المسالك فى سحستان ٠‏ 
( ۷۲ - ۴۹1( 
(ی) 


الفصل الخامس والعشرون 
قوھ خان | 


افلم فوهستان »> هو تون وکاین (Tunocain)‏ lدg‏ مار کو پولو این 
وتون د ترشز ورستاق بشت : سروة زرادشت العظمة ‏ زاوة ‏ بوزجان 
واقلیم زم رستاق باخرز ومالن - خواف - زیرکوہ ‏ دشت بیاض - کناباد 
وبحستان - طس التمر - خوست آو خوسف برجند - موماباد - طس 
مسان » ودره ٭ 

(fe FAY) 

الفصل السادس والعشرون 

قومس وطبرستان وجرجان 
اقلیم فومس - الدامغان - بسطام ہ بار سمان وخوار - طریق خراسان 
امار بقومس ‏ اقلم طىرستان أو ماز ندران آمل - سارية - جيل دماوند ورساىق 
فادوسان وقارن وروبنج - فیروز کوه وغیرها من الفلاع اتل وسالوس ولاحة 
روان _ حصن الطاق و لاحة رستمدار - ممطر وطمسة کىود حامه وخلسج 
یم مردان - اقلیم کر کان و جرجان - نهر جرجان ونهر ترك - مدینة جرجان 
واستراباد - ممناء أبسكون ‏ احبة دهستان وأخر - مسالك طبرستان وجرجان ء 
4Y — %*€ )‏ ( 

الفصل السابع والعمشرون 

خراسان 


أرباع خراسان الاربعة - ديح مسابور - مدينة لبسابور وشاذياخ - كورة 
سسابور - طوس والمشهد - ببهقق وسبزوار - جوين وجاجرم واسفرایین د 

استوا وکوجان ‏ رادکان وسا واببورد - کلات - خابران وسرخس ۰ 
SFA — YF)‏ ( 


(ك) 


الفصل الثامن والعشرون 


خراسان ر تابع ) 
ربع مرو - نھر مرغاب - مرو الکبری وقراها - آمل وزم على جبحون ‏ 
مرو الروذ أو مرو الصغرى وقصر الأأحنف EA ¬ A ) ٠‏ ( 
خراسسان ز تابع ) 
ربع هراة - لهر هراة أو هرى رود - مدينة هراة - مالن والمدن التى فى 
اع نهر هری رود بوشنج ‏ كورة اسفزار - كورة بادغعس ومدنھا س کنج 
(CN -— 46A) E‏ 
الفصل الثلائون 
خراسان ز تتمة ) 

ربع بلخ فى افليم خراسان ‏ مدينة بلخ والنوبهار - لاحبة الجوزجان س 
الطالقان والحرزوان - ممنة أو البهودية - الفارياب » شمرقان » أنبار » واند خود س 
احبة طخارستان ‏ خلم »> سمنحان والدرابة س وروالىز والطابقان تحارات. 

خراسان وغلاته _ المسالك فى خراسان وفوهستان ٠‏ ۰ 
Ve — $۲ )‏ ( 

الفصل الحادى والللائون 
ما وراء النهر ز نهر جيحون ) 
بلاد ما وراء النهر احمالا ہ اسما جنحول (8ا×0) وستحون (68اھ×ە3) س 
روافد نهر جىحون العلبا - بدخشان ووخان ‏ الختل والوخش - القاذيان 
والصغانسان ومدلهما ‏ فنطرة الححجارة س ترمد - الابواب الحديد ‏ کكالف 
واخسسنك وفربر ‏ بحر آرال آی يحبر ة خوارزم ‏ انجماد مأء جىحون شتاء + 
SAA — ¥٦ )‏ { 
( ل ) 


الفصل الثانى والتلائون 
خوادذم 
اقلم خوارزم - فصتاه : كاث والحرجانسة - اركنج القديمة والجديدة س 
خوه وهزاراسب انهار خوارزم والمدن التى على يمين جبحون ويساره - 
المحرى الاسفل لجيحون الى قزوين - تجارات خوارزم وغلاته ٠‏ 

( 0*۲ - A۹ ) 

الفصل الثالك والتلائون 

۰ الصسغد 

بخارآ والمدن الخمس داخل أسوارها - بيكند - سمرفند - جبل البتم ولهر 
زرفشان أى نهر السغد - كرمنة - دبوسبة وربنجن - كش واسف والمدن 
المحاورة لهما - علات الصغد وتحاراته - مسالك ما وراء جيحون حتی سمرفند + 
۰ ( ۴۳ - ۵۱ ) 

الفصل الرابع والثلائون 

اقاليم نهر سيحون 

اقلم اشروسنة - بونجكث وهى فصبته - زامين والمدن الاخرى - افلم 
فرغانة نهر جکسار تس [axr‏ ای سحون اخسکث واندیحان - 
اوش واوزكند والمان الاأخرى - اقلم الشاش ی بنکث - بناكث اى شاه رخة 
والمدن الاأخرى ناحبة ايلاق ومدينة تونكت ٠‏ معادن الفضة فى خشت - لاحية 
استنجاب ‏ مديلة اسيجاب اى سيرام جمکند وفاراب آی آترار - سی 
وصران - جند وینغکنت - طراز ومير كى ومدن الترك النائة - حاصلات اقاللم 


ك الفهر ست الللدانى ۰ ore ۰*۰ ٠۰ ٠۰‏ 
¥ فهر ست الاشخاص والافوام ۰۰ ۰۰ ۰۰ ot‏ 
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ثبت الخوارط 


أقالم آسة الجنوبنة الغربية فى أيام الخلافة ء٠‏ 


اليما العراق وخوزستان ء مع فسم من افلم الجزيرة 
اقلىما المحزيرة واذربسحان ٤‏ مم اقام الحدود الشمالة الغربة 
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++ 


+e 


٠+ 


0% 


+۰ 


©+ 


++ 


افليما الال وجیلان » مع اقلم مازندران وقومس وجرجان 


اقلسما فارس وکرمان 
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+¢ 


+» 


افلىما خر اسان وقوهستان » مع فسم من افلم سجستان 


اقاليم هري سبحون وجيحون 


اقام خواردم 
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مقرم ال ر 


علي المؤرخون المسلمون الاقدمون عناية كيرة. بوضع التصانف الملدائنة : 
من معجمات ورحلات ومسالك وخطط وخوارط ومصورات » تناولوا فبها بالوصف 
والتخطبط فاليم العالم المعروف فى أبامهم ٠‏ فلم يدعوا شاردة ولا واردة وفعت البهم 
بالمشىاهدة والمعاينة أو بالسماع والنقل الا دو نوها فى أسفارهم ٠‏ فخلفوا لنا بذلك 
روة علمية مينة صارت مرجما أساسيا لمن يبحث فى جفرافيا الللاد الاسلامية 
وغیرها > من الوجهة العمرانبة والتاريخة والاقتصادية والخططية ٠‏ ولا ديب فى 
أن عنابة الاولن بهذه الموضوعات » كابن حوقل وابن خرداذبه والمقدسى 
والاصطخرى وباقوت » انما كانت صفحة من صفحات النهضة العلمىة التى ازدهرت 
منذ صدر الدولة العباسبة ء 

والى اولثك المصنفين الثقات الذين كوا بالعربة » ولا يتعدى زمنهم فى 
اغالب المثة التاسعة للهجرة ( المئة الحامسة عشرة للملاد ) » جد جماعة ممن كتب 
بالفارسبة والتر كنة ء وبعض ما كه هؤلاء مستمد من المصادر العربية وبعضه من 
زباداتهم « وتصايفهم هذه لا يستغنى عنها الاحث فى المغرافا التاريخة للافطار 
الاسلامسة »› ولاسسما ما تخر زمنه عن اولثك المصنفين الاولين ء وأشهرهم الاج 
خلىفة وأبو الغازى ٠‏ 

وحين بداً اهتمام الغربيين ببلاد الشرق - ومبعث ذلك أسباب كثررة مختلفة > 
رابنا منهم من قصد هذه الدبار مستطلعا حال بلدانها وآثارها دارسا لغاتها وتاريخها ٠‏ 
: فصنفوا فى ذلك الكتب وكنبوا المقالات ووضعوا الخوارط * ومنهم من وجه همه الى 
ميخلفات اولك المصنفين الاقدمين » فأفلوا علبها بتدارسولها » وكانت يومذاك 
ميخطوطات تفرق شملها فى خزائن كنب العالم > وبحققونها وينشرونها بالطبع 
وينقلون بعضها الى لغاتهم ٠‏ ومنهم من انصرف الى الثاليف فى الغرافيا التاريخية 


a 


للبلدان الاسلاسة بلغته » مستمدا مادة بحثه من اولثك وهولاء جمعا ء 

ولعل فى طلبعة من يذ كر من علماء هذا الصنف الاخير » السحالئة الانكليزى 
المشهور گى لسترنج » مؤلف هذا الكناب الذى نضع ترجمته الوم بين أيدى قراء 
العربية ٠‏ فقد ألفىنا كتابه أجمعها مادة وأكثرها شمولا ء حوى بين دشه صفة 
الاقاليم الاسلامية من الفرات غربا حتى أقاصى ما بلغته الدولة العباسية فى أواسط 
آسبة شرقا « وهو الى ذلك كثرا ما تناول زمنا تقدم عصر هذه الدولة وتأخر عنه 
استبفاء للموضوع الذى يعاله ه وقد رجع فی کتابه هذا الى امهات اتا ليف 
البلدانسة والتاريخة التى التهت الننا من المصنفين المسلمين الاقدمين » ويدخل فى 
ذلك المطبوع والمخطوط ء كما رجع الى ما كتبه المستشرقون والرحالون من 
أبناء الغرب + 

وقد جعل المؤلف لكتابه هذا خوارط عديدة استند فى وضعها الى الخوارط 
الغرافة الديثة وأست فها التسمسات القديمة حسما هداه اله علمه وده عله 
بحثه ٠‏ فذكر فى هذه الحوارط أشهر كور الاقاليم الاسلامية ومدنها وقراها 
وآنهارها » ميسنا ما كان يتخللها من مسالك » فان حصل فى تعبين بعض المواقع شىء 
من الوهم » فمرد” ذلك فى الغالب الى أن كثيرا من النسمبات لا يعرف من أمره البوم 
شىء » وى تعسنه على الحدس والتخمين ء ولابد من القول ان متن الكثاب وخوارطه 
وحدة متماسكة يكمل بعضها بعضا »+ 
مان الؤلفاء على ما بان لنا من تتح النصوص التى قله من المراجح القديمة > 
كان أمينا فى لقلها حريصا على رجع الفضل لذويه ٠‏ ولم يتردد قط فى أن ينوه 
بالمرجع الذی استقی منه وبزمنه كلما نقل مله « وان وهم المؤلف أحانا فى نقل 
بعض النصوص أو فهمها على غير وجهها ‏ على ما أشرنا اليه فى موطنه - فقد سبق 
هو الى الاعتذار عن ذلك فى مقدمته > بكون معطم مراجعه مكتوبا بالعربية 
والفارسية والثركبة » وهى لغات قل" من أجادها مها ٠‏ 

والمؤلف » على ما سيرى القاریء > ملمكن امن موضوعه » خير بدفاتقه ». 
مطلع على اصوله وفروعه > يتنقل فيه تقل العارف + ولس أدل“ على ذلك هن 
تصاسفه الكثيرة فى هذا الناب ‏ وسيرد ذكرها فى ترجمة حاته ٠‏ 


0 
ولقد راعنا فى قل هذا الكتاب » أن تكون الترجمة العرببة مطابقة 
للاصل ء ولا كان المؤلف قد رجع الى جملة كبيرة من المصادر العرببة القديمة ء 
منقشسّا فنها ونافلا منها ما تعلق بموضوعه »> رأنا لزاما علينا أن نعود الى تلك 
الاصول أنفسها فننقل منها النصوص بالمرف الواحد أو نوقق بين جملة 
تصوص أدمحها المؤلف لفسه فى صفة مدينة أو موضع ما ٠‏ وانتقى من ألفاظ 
الحضارة والعمران ومن تعابر تلك المصادر ما طابق ساق التحث فى الاصل 
الانكليزى وتشى مح اسلوب المصنفين الاقدمين فى هذه الموضوعات ء ولم 
غفل مراجعة ما ظهر من كنب بعد تالف هذا السفر ء فاستعتا بها فى استكمال 
بعض جوانب الموضوع بما أضفناه من حواش حشا افتفى الامر » وقد ذيلناها 

بحرف ( م) * 

ولا يسعنا » وحن نقد”ّم ترجمة هذا السفر الى قراء العربية » الأ أن نشيد 
بفضل المجمع العلمى العراقى > الذى رى ما لهذا الكتاب من جزيل الفائدة 
وعظيم النفع > فعهد الينا نقله الى العربية وأقر“ طبعه بنفقته > وعني بنشره خدمة 
للعلم ٠‏ فله منا بلغ الشكر وأطيب الثناء ٠‏ 


شر فرنسیس کو رکیس عواد 


را لسري 


مؤاف الكتاب* 


ولد لسترج ها8 ما را فى هنستنتن هل بانكلترة سلة 
»> وتوفی فی کسرج فی ۲٤‏ کانون الاول ۱۹۳۳ > عن عمر اهز الثمانين 
سلة » 

أمضی لسترنج وقتا طوبلا من عمره خارج بلاده » فعاش فی باریس مم 
امه « وهناك اتصل بالمستشرق موهل اطم وuنلںل‏ لاش الشساهنامة 
وخريها ال الفرة د فر ال درن اللن الفارة وارة ١‏ حشر 
ی بارین دروس: الم ری الان ران Stanislas Guyard‏ 
هى اللغة العرببة « فحفتزته هذه الدراسات الى زيارة بلاد فارس وهو فى علفوان 
شبابه »> فمکٹ فیها ثلاث سنوات ( ۱۸۷۷ - ۱۸۸١‏ ) توفر فى ألنائها على الوقوف 
على تاريخ هذه البلاد وأحوالها ولغتها « وكان من “مار ذلك أن اشر سنة ۱۸۸۲ 
بمشاركة هرد Haggard‏ فصة The Vizir of Lankuran‏ 
بالفارسبة مع اترجمة انكليزية لها ومعجم لاألفاظها واتعليتق علبها « وفى سنة ۱۸۸١‏ 
شر ترجمة فصة فارسبة الخرى عنوانها إونصهطم‌اك مط[ ٠‏ واشر فى سنة 
٠‏ القسم الجغرافى من كتاب « نزهة القلوب » لمداله المستوفى القروينى 


(*) استخلصنا هذه الترجمة من مراجع مختلفة ولاسيما مما كته عله صديقه المستشرق براون » 
غى مجلة الجمعية الاأسيوية اللكية ۸8۸8ل الصادرة سنة ۱۹۴١١‏ ؛ ومما كتبته جريدة التايمس 
اللندنية فى عددها الصادر فی ۱۹١١-٠۲-۲۷‏ وقد تفضل علينا البروفسور ملوان Prof. Dr.‏ 
Mallowan‏ .ا.M.8‏ فبعث الينا بما ورد فى هذه الجريدة وبصورة المؤلف المئشورة فى آخر 
قرجمته هذه ۰ (م) ۰ 


2 


~۷ 

مع ترجمة له » فى ساسلة مطبوعات نة گب ٭ وکان استرنج من أعضاء هذه 
اللحنة الماملان ء 

ولكن أجل" الميادين التى برز فبها لسترنج ورفعته الى مصاف كبار 
الستشرقين » كان فى ما ألفه من كنب فى الجغرافيا التاريخية للبلاد الاسلامية ٠‏ 
فقد نشر فى سنة ۱۸۸١‏ ترجمة لا كنبه المقدسى عن فاسطين فى كتابه « أحسن 
التقاسيم فى معرفة الاقالم » ٠‏ وفىسنة ۰ ظهر کتابه « فلسطان‌فی‌عهد الاسلام » 
Palestine Under the Moslems‏ + وفى سنة ۱۸4٥‏ شر قطعة من کتاب 
« عجاثب الاقالم السسعة » لابن سرابنون ( سهراب ) فها صفة أنهار العراق 
والحزيرة » مح توجمة الكلبزية وتعلىقات وخارطة ه وفى سنة 1۹٠١‏ طبع كثابه 
الموسوم « بغداد فی عهد الجلافة الnaاسة‏ « Baghdad During the‏ 
Abid Caliphate‏ ۰ م آصدر فی سنة ۱٩۰۵‏ كتابه «بلدان الحلافة الشرقية» 
The Lands of the Eastern Caliphate‏ وهو هذا الذى لقدم الوم 
ترجمته بالعرية * 

فى سنة ۱۸١۷‏ لقل صفة اقلیم فارس من کتاب « فارسنامه » لابن النلخى 

ونشرم فى ساسلة كنب المحمصة الا سبوية الملكنة ٠ء‏ وقد ساهم أيضا فى نتشر 
« تجاراب الام » لسکویه الذیى طعت بعض أجزائه نة گب ٭ وله مقالات 
عديدة إفى الغرافا التاريخة للاد الاسلام » اشرها فى مجلة الحمصة الا سيوية 
الملكة ند اتتخابه عضوا فها سنة ۱۸۸۰ حتى وفانه ٠‏ 


ول بو اع بع بد ا8 بت اة ووو ای عمتا مدا ى 
پصره » ال به سنه ۲ الى العمى ۰ ولم يحل العمى دون مواصلة اشاطه 
العلمى » فکان يلحا الى من يقرأ ویکتب له وانکب“ وهو فى هذه الال على 
دراسة الاستانسة فألمر :ذلك نشره سنة 104۲١‏ « کتاب الاغانی الاسانسة «a‏ 


a 
نقل مز ‌الاسباية‎ ۱۹۲١ سنة‎ gh» * The Book of Spanish Ballads 
سنة ۱۹۲۸ نشر‎ J Don Juan of Persia <“ تاریخ « دون جوان الفارسی‎ 
The Embassy of Olavijo «gı حوادث »سغارة‎ 
والف“ حول لستر نج کر من الاصدقاء والمعحان به « وکان من أفرب‎ 
وقد اشتغلا معا‎ ٠ فی جامعة کمبرج حبث ألقى محاضرات كثرة فى شتى المواضيع‎ 
ولم تخل أيام لسترنج من تلميذ » شيخ أو شاب > بتلقى‎ ٠ فى نة كب النذكارية‎ 
عله العلم بالغارسىة أو العربة أو الاسانىة ٭‎ 


لسترنج فی اواخر ايامه 


( عن صورة فتغرافية زودنا بها البروفسور ملوان ) 


مقرم المؤ لف 

حاولت فى هذه الصفحات » أن أجمع فى مجلد معتدل الحجم ما تفرق من 
أخار فى مؤلفات جغرافبى القرون الوسطى : المرب والفرس والثرك ممن 
وصف بلاد العراق والزيرة وفارس والاصقاع الداة من آسبة الوسطى ٠‏ 
وما نقلت عنه من مراجع يبد بمصنفات المسلمين الأقدمين وينتهى با مؤلفين الذين 
وصفوا اسشطان هذه اللدان فما بعد وفاة تىمورلنك ‏ أى بعد الفتوحات الكرى 
فى آسية الوسطى - ففى وسعنا القول ان بالفرن الحامس عشر للميلاد ختمت 
المصور الوسطى فى آسية ٠‏ 

وما السفر الذى أضعه بين أيدى القراء الا تكملة لكتاب « بغداد فى عهمد 
الحلافة العباسبة » المطبوع سنة “4٠١‏ وصلة للحت الغرافى الذى بدأنه 
بكتاب « فلسطين فى عهد الاسلام ».الصادر سنة ۱۸۹١‏ * 

ولکی احافظ على اعتدال حجم هذا الكتاب » ضربت صفحا عن جغرافا 
جزيرة العرب ووصف المدينتين المقدستين مكة والمدينة » مع أن معظم هذه البلاد 
کان تابعا لدو لة بنى العباس + وقد بتناول هذا الموضوع من هو آدری به می من 
الان فكت الغرانا افاريكة رة المرب ولمس الاطية يالات 
الثانى من البحر الاحمر ٠‏ ويصف أقالم شمالى أفريقبة المختلفة وبلدان الخلافة 
الغربىة فى الاندلس اللعدة التى ازدهرت على فصر عمرها ٠‏ فحننذاك يتكامل 
علمنا بالبلاد الاسلامية ٠‏ 

وان أردنا أن يكون التاريخ الاسلامى ممتعا مدا وأن يفهم على حقبقته 
فهما صيحسحا » وجب عللنا أن سحث فى الجغرافا التاريخة للشرق الاأدنى خلال 


٠ ۱۹۳١ وطبعه فى بغداد سثة‎ ١ نقل هذا الكتاب الى العربية وعلق عليه أحدنا : شير فرنسيس‎ )١( 
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العصور الوسطى بحا مستضيضا شاملا « وها ألذا قد بذلت أول جهد فى هذا 
السسل ٠‏ أما ما يفتقر اله هذا الكتاب من مزيد العناية به وجعله خيرا مما هو عليه 
الان فأنا أول المسمين لذلك ٠‏ ومهما يكن الامر فقد مهدت الطريتق لمن بتناول 
الوضوع من بعدى بما أشرت اليه فى الحواشى من مراجع كل فول وبما قومته من 
أغلاط كناب سالفين » فكان ما جثت به باكورة التاّليف فى وصف أقاليم اللافة 
العاسبة وصفا كاملا خلال هذه المحقة ٠‏ وما كتابى هذا الا مجمل ولست أدعي 
آنه وعی كل واردة وشاردة » فقد اضطررت للمحافظة على الحم الذى ارده 
له » الى تحاشى ترجمة نصوص الرحلات المنتهية الينا من مؤلفى الاسلام ترجمة 
كاملة « وعلى ذكر الرحلات أقول ان الحاجة تمس الى اصدار طعة جديدة لكتاب 
« طرقالبريد والسفر فىبلاد اlشرJ‏ * ‘Sprenger, Post und Reise Rouen‏ 
Orient‏ وه مصححة تصحىحا وافبا بالاستناد الى امون المنشورة حديا + 
ذلك بالرغم من أن ترجمة المسالك والممالك التى ألقها الاستاذ دى غويه بطبعته 
لابن خرداذبه وقدامة » قد سدّت هذه الفجوة الى حد بصد ٠‏ 
وقد لقت بوصف کل اقلم » ذکر تجاراته وصناعاته على ما جاء فى المصادر 
التى اعتمدت عللها ٠‏ على أن ما أوردته لس الا نزرا يسيرا > ومن أراد الوفوف على 
تحارات وصناعات الشرق الاسلامى فى العصور الوسطى > فلیر جع الى الفصل 
الوسوم ب « التجارة والصناعة » من كتاب فون كريمر « تاريخ حضارة الشرق » 
Culkurgeschichte des Orient‏ و ما زال خر ما کتب فی هذا الشأن ٭ 
ويرى القارىء بعد ست « مضامين » الكتاب > أسماء اللدانيين المسلمين مرابة 
بحسب سباق زمنهم ٠‏ وقد أشرت البهم فى الهوامش بالروف الاولى من أسمائهم ٠‏ 
اما غيرهم ممن رجەت البهم فى الحواشى » فقد ذكرت أسماءهم كاملة لدى 
الاشارة الاولى الهم فقط ء ومن اليسير معرفة أسماء مؤلفاتهم حين النقل منهم 
فى ما بى المرة الاولى بالرجوع الى الفهرست الهجائى للوفوف على أول ذكر 
لهم فى الكتاب ٠‏ 
وسيقف القارىء فى الفصل النمهيدى » على وصف موجز لمؤلفات 


ت N‏ 
البلدائيين المرب » وكنت فد بسطت القول فبها فى كناب « فلسطين فى عهد 
الاسلام « Palestine Under the Moslems‏ * 

ولقد ذكرت السنين بالتاريخ الهجرى مقرولة بما يوافقها من السنين المبلادية 
( بین قوسین ) ٭ وأرانی فى غنى عن التعليق على ما اتبعته فى ضبط الاعلام : 
فقد جريت فه على الطريقة الشائعة الاستعمال ء وحسبى أن أذكر أن حرف ( و ) 
العربى بلفظ عادة ( ف ۷ ) بالفارسبة وأن ( ض - ظ ) بلفظان بالفارسية ( ذز ) > 
و ( ٿث ) بلفظ ( س) ه۰ 

ولا ریب فی أن كتابا مثل هذا » أعتمد فى تاليفه على مصادر يكاد جميعها 
يكون شرقا » قد بقع القارىء على هفوات جمة فيه « ثم اله لتعدد المراجع > 
لا مناص من الزل ٠‏ وانى لاأشكر فضل من بهدينى الى صواب أو بنهنى 
الس 

وأرجو أن يقدم غيرى على العناية بموضوع الجغرافا الناريخة ء٠‏ فان ظهر 


انمهند الطريق الى ما هو أحسن ٠‏ 
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بلاد ما بين النهرين وفارس وافاليمها فى ايام الخلفاء العباسيين - الاأفائيم فى 
الاأطراف الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ‏ الطرق هن بغداد الى 
أقامى حدود بلاد الاسلام - البلدائيون المسلمون وتصانيفهم 
المؤلفون الا"خرون . اسسماء المواضع فى 
الاقاليم العربية والتركية والفارسية ٠‏ 

كانت بلاد العراق وال جزيرة وفارس تؤلف مملكة الاكاسرة الساسائيين التى 
قضى عليها المرب قضاء مبرما حين ساروا لهداية العالم الى الاسلام بعد وفاة الى 
محمد ٠‏ أما الروم اللزنطيون »> وهم الدولة المظمى الثائية التى هاججها المسلمون »> 
فلم يغلبوها كل الغلبة > بل استولوا على أفسام متفرفة من أقاليمها الغلبة > لا سما 
سواحلها المطلة على جنوب البحر المتوسط وشرفه ٠‏ وأما فى غير ذلك » فقد أفلح 
القياصرة فی صد تقدم الخلفاء ء وظلوا عل ذلك فرونا عدة ء٠‏ بل ان دولة الروم 
عاشت مثنى سنة ويفا بعد زوال الحلافة الاسبة » 

على أن العرب اكتسحوا مملكة الساسانيان وأخضعوها لسلطانهم ٠‏ أما 
يزدجرد آخر الاكاسرة فقد اعترضه بعضهم وقتله'“ ٠‏ وانضوت بلاد فارس كلها 
الى الاسلام ۰ وکات دولة اللفاء الذين اضطلعوا ند بر امملكة الفارسة العابرة» 
قد نهحت ھج الأكاسرة فی الحكم ۰ ولاسما فی يام المماسان الذين غلسوا 
خصومهم الامويان بعد وفاة النبى بقرن ولف من الزمن »> واقلوا فاعدة اللافة 
من الشام الى العراق » وأسسوا بغداد على دجلة > على بضعة أمال فوق طسفون 


)١(‏ وللاطلاع على تفصیل ما کان من فرار پزدجرد ومقتله » راجم : فتوح البلدان للبلاذرى 
( ص ۳۱١ - ۲٠١‏ طبعة لیدن ) وتاریخ الطبری ( ۱ : ۲۹۸۱ د ۲٣۹۲‏ طبعة ليدن ) ٠‏ (م) ٠‏ 
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TS 
عاصمة الساسانمين الشتوية الاولىء وسرعان ما أصحتبغداد قاعدة الدولة الاسلاسة‎ 
ولكن هذه الدولة منذ أيام أول خلفاء بنى الاس ء لم تحافظ على‎ ٠ فى الشرق‎ 
وحدتها » ولو اسميا + فانفصلت عنها الاندلس » وما عتم أن قام فى قرطبة خليغة‎ 
ولم يمض قرن وبعض قرن على يام دولتهم‎ ٠ أموى زاحم خليفة بغداد المباسى‎ 
فحين أعلن أمير قرطة الاموى لفسه أميرا للمؤمنان‎ ٠ حتى أفلتت مصر من يديهم‎ 
فى الاندلس » كانت السلطة قد انتقلت فى مصر الى الفاطميين الذين أخذوا بنظام‎ 
أما الشام فقد كانت تواكب مصر فى أغلب‎ ٠ الخلافة أيضا > ونبذوا طاعتهم لبغداد‎ 
أما فى الشرق الد » فقد‎ ٠ الااحسان ء وأما جزيرة العرب فكانت 'تنازعها الانتان‎ 
استقلت أقاليم كثيرة عن الخليفة العباسى > بيد أنها لم قم فيها خلافة تناويء‎ 
وبالا مال فجميع تلك الاقاليم الواسعة التى كانت تؤلف المملكة الساسانية‎ ٠ بداد“‎ 
قبل الاسلام » لشت حتى الاخير خاضعة حلفاء بنى العباس خضوعا اسميًا » ان لم‎ 
يكن حققا ء فان هانمك البلاد المرامسة الاطراف التى يحدها شرقا صحارى أآسبة‎ 
الوسطى وجبال أفغانستان » وغربا دولة الروم البزنطيين > كانت منقسمة الى أقاللم‎ 
وقد ظلت أسماء‎ ٠ عديدة سنتبسط فى صفة أحوالها فى الفصول الا تىة من الكتاب‎ 
الاقاليم وحدودها فى أيام العرب على ما كانت علبه فى أيام الاكاسرة فى الغفالب‎ 
فالشرق فى واقع الامر ء لم يتغير الا فلبلا بحيث ان‎ ٠ ) على ما انتهى البه علمنا‎ ( 
الاسماء والحدود لم بطر علبها تبدل يذكر حتى يومنا هذا » وان كانت أحوال‎ 
الاد السباسبة وأوضاعها الاقتصادية أى الادية قد تغيرت على ما هو منتظر تغيرا‎ 

كيرا فى خلال الالف والثلالمثة سنة الاخيرة ؛ 

وقبل أن أنوغل فى هذا الموضوع »> أرى أن اوجز القول فى هذه الاقالم 
الختلفة معا لسساق ورودها فى الفصول الا ية ٠‏ 

فالافليم السهلي العظيم الذى أطلق عله اليونان اسم « ميزوبوتامية » 
Mesopotamia‏ ( أى ما بين النهرين ) ما هو الا هبة الرافدين : الفرات ودجلةء 
وهذا النهر الاخير ( على ما سنبين فى الفصل الثانى ) لم بكن مجراه الاسفل أيام 

() سياتئ فى الفصل الثانى عشر » كلام المؤلف على مدينة « شم » وان الداعى العلوى كان يحكم 


فيها حكم السلطان المستقل ولا يعترف للخليفة بالامامة » هذا اذا لم نذكر صاحب الزن فى البصرة على 
غربها من قاعدة المحلافة (م) ٠‏ 
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المباسيين فيما هو عليه البوم ء ونظرة واحدة الى الخارطة ترينا أن بادية العرب 
القاحلة » تمتد حتى طف الفرات الغربى »> اذ لس لهذا النهر روافد فى يمه ء 
ما دجلة » فحاله خلاف ذلك : لان الال الايرانمة تمعد مسافة كيرة عن شرفله > 
فتنیحدر منها جداول کشرة تلف روافد عدة لدجلة تصب ت ساره * وقد ورث 
المسلمون عن الساسانين فى العراق نظاما للرى جعل هذا الاقليم من أخصب بلاد. 
الدثبا“ ٠‏ وسنتبسط فى ذكر هذا النظام ٠‏ ولكن نكتفى الان بالقول ان العرب. 
كانوا يسقون أرض ما بين النهرين بتحويل الفائض من ماء الفرات الى جملة 
أنهر تأخذ من الفرات الى دجلة مخترفة سهول ما بين هذين النهرين ء أما 
الارض من شرفى دجلة حتى سفوح جال اران » فقد کان بعضها تسقه أنهار 
تلنحدر من هذه الال » وبعضها تسقبه جملة نهار تخرج من دجلة وتعود البه فى 
چاه الاسر ٭ وکات هذه الانهار تستوعب ماه قىضانات کثر من الالهار الصغيرة 
انى تع فى المبال الشرفة ٠‏ 

وقد فسم العرب بلاد ما بين النهرين الى اقليمين : الاسفل والاعل وقوام 
الاقام الاسفل أرض الرسوب الخصة وهى بلاد بابل القديمة » وقد عرف هذا 
الافلم بالعراق ء وحد *ه الشمالى ( وقد اختلف باختلاف الازمان ) خط بمند من 
الشرق الى الغرب ميدتا من دجلة ومنتها بالفرات » حث بأخذ هذان النهران 
باقتراب أحدهما من الا خر فى السهل الذى بنهما ء ولا ريب أن أكر مدن العراق 
فى أيام بنى العباس كانت بغداد ٠‏ ولكن قبل قبسام الدولة المباسبة بقرن » شا 

٠ قلنا : بل ان قدماء العراقيين » مذ أبعد العصور › قد وجهوا جل عنايتهم الى مياه الرافدين‎ )١( 
فنلشاً من ذلك‎ ٠ فأقاموا السدود وشغوا الا"نهار لضبط مياه الفيضان وارواء الاأرامى الصالمة للزراعة‎ 
ويثبت ذلك‎ ٠ نظام للرى تعاقب على رعايته وتحسيده السومريون والاكديون والبابليون والا"شوريون‎ 
ما يرى من معالم الاأنهار القديمة المندرسة الكثيرة فى جميع الحاء العراق وما يرى بجانبها وبقربها من‎ 
ففى شمالى العراق » أوقفتنا الشحريات الا"ثرية على الاأنهار الثى شتها‎ ٠ أطلال ألوف القرى والمدن‎ 
الأأشوريون فى المناطق المبلية وغيرها لارواء عراصمهم » نذكر منها مشروع ارواء كالح من نهر الزاب‎ 
وفى وسط العراق‎ ٠ وارواء اربل من مياه وادى! باستورة‎ ٠ وارواء نيئوى من نهر الكومل‎ ٠ الاأعلى‎ 
وشرقيه وجلوبيه ؛ شقت أنهار كثيرة » كان ياحذ بعضها من يمي دجلة ويساره » مشل : النهروان‎ 
وبعضها کان ياحد من يسار الفرات الى دجلة مخائرفق‎ ٠ وکان يعرف عدد البابلييل بأاسم اران » ودجيل‎ 
وقد ذكر طه باقر فى كتابه « مقدمة‎ ٠ أاواسط وادى الرافدين لارتفاع وادى الفرات عن وادى دجلة‎ 
أسماء بعضها وهى باتى أنليل › الذى عرف بنهر عيسى‎ ) ۴۷۲ : ١ ( » فى تاريخ الحضارات القديمة‎ 
ولارشارى أى نهر الملك وقد عرف فى العصر العباسى بنهر ملكا أو نهر اللك ء‎ ٠ فى العصر العباسى‎ 
ونهر النيل وكان ياخذ من الفرات فى شمال بابل ويمر.‎ ٠ وهر کوثي وكان قرب مديدة كوثى البابلية‎ 
ونهر كان ياخد من يمين دجلة فينساب فى منطقة الفراف الالية الى أراضى مملكة‎ ٠ بمدينة كيش‎ 
٠ (م)‎ ٠ قبل الميلاد‎ ۲٠٠١ لكش ويعزى حفره الى أحد ملوك مديدة لكش ( تلو اليوم ) فى نحو سلة‎ 
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الخارطة : ١‏ أقاليم آسية الجحنوبية الغربية فى ءام الحلافة العباسية 
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المسلمون الاولون بعد فتح العراق » ثلاث مدن كيرة وهى : واسط والكوفة 
والىصرة ٠‏ ظلت هذه المدن مزدهرة بضعة قرون »ء وكانت هی والاسار (والاسار 
مدينة من أيام الساساسين)“ التى على الفرات فى خط عرض بغداد »> أكىر 
المدن الا هلة فى اقليم العراق أيام بنى العباس ء 

وتمتد فى شمال أرض الرسوب »> السهول الصخرية فى أعالى ما بن 
النهرين ء وهناك قامت مملكة لنوى فى العصور القديمة ٠‏ وقد سمى العرب 
بلاد ما بين النهرين العلا بالمزيرة » لان تلك السهول العظبمة "حط بها ماه 
أعالى الفرات ودجلة والا“نهار التى تنصب فهما جنوبى السهول الصخرية ٠‏ 
ويمتد اقليم الجزبرة شمالا حتى الال التى بشع فها هذان النهران/العظيمان ٠‏ 
وكات المريرة تنقسم الى ثلالة أقسام » نسب كل فسم منها الى القسلة العرببة 
التى نزلته أيام الاكاسرة ء وأشهر مدنها : الموصل وهى على مقربة من أطلال 
سنوی »> وآمد فى أعالى دجلة » والرقة عل عدوة الفرات الكترى بالقرب من 
طف النادية » وفى أقصى الطرف الا خر من هذه البادية مدينة دمشق ء 

ويصف الفصل الذى يليه » النلاد البلة .الى بخرج منها النهران النوأمانء 
وهما منيعا الفرات ء وهذه البلاد قد تتاوبتها أيدى العرب والروم ٠‏ فقد كانت 
مدنها وحصولها تارة بد المسلمين وتارة بيد النصارى » بحسب مد“ الحرب وجزرها 
نهم ٭ ولم بستقر العرب فى هذه الاصقاع » ولهذا جاء وصفها فى مصادرنا الاولى 
مختصرا فى الغالب ٠‏ ونظير ذلك ما كان من أمر الاقليم المعروف ببلاد الروم 
بل بمدى أوسع : فقد لث هذا الاقليم حتى النصف الاخير من الملة الحامسة 
للهحرة ( المحة الحادية عشرة للمبلاد ) جزء لا بتجزا من دولة الروم البزنطيين 
ومرجع ذلك انه کان بفصل بين هذا الاقلم وپين بلدان اللافة »> حاجز عظیم 
وهو جال طوروس ء٠‏ على أن المسلمين كالوا فى نحو كل سنة بغزون بلاد 
الاناضول عابرين دروب جال طوروس + ولقد حاصروا القسطنطشة غير مرة 


(۱) يؤخدذ من دراسة وارد WW. 8. 21d‏ وملېرخت اnطHBi[prec‏ لا'طلال الا'نہار 
أن مدينة كانت قائمة فى هذا الموشضع قبل أن بختط فيه الملك الساسانی سابور الثائی (۲۱۰۔ ٠۲۷۹‏ م) 
مدينة سنة 0° م اسم فیبروز سابور وهى التى عرفت بالا"نبار ٠‏ ( أنظر داثرة المعارف الاأسلامية ٠‏ 
مادة « الاالبار » ) (م) ٠‏ 


~~ A 


دون جدوی وآقاموا فى بعض الاوقات حاميات » واستولوا على حصون فى هضة 
آسبة الصغرى ء٠‏ أما فى ما عدا ذلك فلم يكتب لاء بنى العباس الاستيلاء على 
نلك الىلاد ه فقد غزوا غزوات كثيرة فى آسبة الصغرى » دون أن تاح لھم أسخذ 
رقعة فبها « ولم يتوطد حكم المسلمين هناك حتى ضعفت الخلافة فحل“ السلاجقة 
الاتراك فى هذه الهضاب التى غنموها من الزنطين فصارت اسبة الصغرى »› 
ى بلاد الروم أخبرا »من جملة ديار المسلمين + وهى ما زالت على ذلك ء٠‏ وفى 
شرق اقلم المزبرة العلا > وهى بلاد ما بين النهرين »> افلم اذربيجان ء٠‏ وقد 
عرق دیما باسم » Atropatene < ùli‏ ود من افلا هن ادن 
sمچو۸‏ ومن أسفله النهر الاببض وهو « سفد رود » » وکلاهما بصب فی 
بحر قزوين ء وأبرز العوارض الطسعة فى هذا الاقليم » الحيرة الملحة الكبرى 
المعروفة الان بيحبرة أرمية > وبقربها تبريز ومراغة قاعدتا الاقلم + والى 
شرقها : أردسل » وهى من كار مدنه وأفربها الى بحر فزوين + وتناول الفصل 
الذى يليه > جملة أقاليم ,صغير ة على المدود الشمالة الغربة ٠‏ أولها گىلان أو 
جبلان » على بحر قزوين يشريشق سفيد رود جبل ألبرز وهو الاجر الجلى 
فى الهضة الايرانىة ء ويحرى هذا النهر فى سهل رسوبى كو"نه الغرين فألف 
دلنا صغيرة فى داخل بحر قزوين ٠‏ وتال هذا الفصل أيضا صفة اقليم موقان» 
وهو عند فم نهری ارس والکر , ورل المتحد ؛ واقلیم ران الى غربه » وهو 
بين هذين النهرين خوافلم شروان فى شمال الكر > وكرجستان « جورجية » 
عند منابعه فی آخره : أرمشة الاسلامية عند منابع ارس وهی الافليم الحلى 
احمل سحيرة وان ء 

وفی جنوب شرق أذربيجان » افليم ماذى الحصب الذى أحسن العرب فى 
تسمنته باقليم الال ٠‏ فان جباله تشرف على سهل ما بين النهرين الاسفل ء وهذه 
الال تمتد شرفا حتى بلغ حدود المغازة الكبرى فى أواسط ايران ٠‏ ولا علا 
شأن الاكراد وعظم أمرهم فى الازمنة الاخيرة »> عرف القسم الغربى من افلم 
الحبال بكردستان ء وسيمر" با أن افليم المبال فى القرون الوسطى غالبا ما 
أخطأوا فى ”مته بالعراق العحمى تمسزا له عن العراق العربى الذى يراد به بلاد 


4 - 
ما بين النهرين السفلى ٠‏ وفى اقليم الحجال » مدن كثيرة : ففى الغرب كرمانشاه 
وھمذان ( وهی اکتا Bata‏ القديمة ) ٠‏ وفى الشمال الشرقى : الرى 
( دوهی ع811 ) ٭۰ وفی الوب الشرقى: أصفهان + ثم ابتنى مغول فارس 
مدينة السلطانية فى سهول هذا الاقليم الشمالية » وقد أخذت مكان بغداد حبنا من 
الزمن فأضحت قاعدة هذا القسم من دولتهم التى كانت تتألف فى يام الابلخانين من 
بلاد ما بين النهرين وفارس + وكانت تخرج من جال « اقلم الال » أنهار كثرة» 
منها كارون » وقد سماه العرب دجيل ( تصغير دجلة ) ء وهذا النهر بعد أن 
پنساب فی مجری طويل متعرج يصب فى رأس خلىج فارس الى شرق المصب 

المشسترك للفرات ودحلة ء ٍ 

آما اقلیم خوزستان » فهو فى جنوب ماذى وشرق العراق » على جانبى 
المعحرى الاسفل لنهر كارون » أى دجيل وفروعه العديدة ٠‏ كان هذا الاقللم 
عظيم الحصب وافر الحبر ء وأشهر مده تستر والاهواز ء٠‏ ولوفرة مباهه ازكت 
غلات أرضه » وفى شرق خوزستان على الخليج » اقليم فارس العظم ٠‏ وهو بلاد 
برسس وزورم۳ القديمة مهد المملكة الفارسة ء وقد ظل هذا الافلم ف 
أيام العباسيين منقسما الى خمس كور على نحو ما كان عليه فى عهد الساسائيين ٠‏ 
و كانت فارس مكنظة بالمدن الصغبرة والكيرة ۰ وأجلھا۔. شیراز واعدة الافلم ¢ 
واصطخر ( پرسولىس واامم‌میه۴ ) ویزد » وآرجان » ودار ابحرد ۰ 
وكانت جزر الخلبج تعد من أعمال فارس + وكانت جزيرة قيس مركزا تجاريا 
ذا شأن قبل لشوء مدينة هرمز ٠‏ وأبرز العوارض الطبيعبة فى فارس بحبرة 
بختبكان الكبرى الملحة > ورقع مائية اخرى أصغر منها منتشرة فى وديان الهضبة 
العريضة « وما فى هذا الاقليم من جبال » متشعب من سلاسل اقليم البال » وقد 
مرت الاشارة اله ٠‏ وصارت كورة دار أبجرد فى فارس اليما قائما بنفسه فى 
بام المغول + وكانت تسمى فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة للملاد ) شبان كاره 
وفى أواخر العصور الوسطى الحقت كورة يزد أيضا بافليم المبال ٠‏ 

وفی شرق فارس » اقلیم کرمان ۰ وهو دون سالفه خصا لوه من الانهار 
"تقريبا ٠‏ ولتاخمته المفازة الكبرى ء٠‏ وكان لهذا الافليم قصبتان فى أيام العباسيينء 


س ٭٣‏ ے 


وهما : السيرجان وكرمان ٠‏ وأشهر مدله : هرمز على الساحل وجير فت فى 
الداخل »> وكانت مدينة رائجة التجارة ٠‏ وأبرز العوارض الطسعة فى هضسة 
ايران العاللة : المغازة الكبرى فى وسط بلاد فارس ء وهذه المغازة مقفرة ملحة 
مترامية الاطراف » تنحرف بانجاه ال منوب الشرقى قاطعة بلاد فارس من الرى 
فى لحف اللبال المشرف جانبها الشمالى على بحر فزوين ٠‏ وهى تنبسط كنطاق 
عربض بندمج طرفه الاسفل بجال مكران » الاقليم المتاخم للمبحط الهندى ٠‏ 
وفى هذه المفازة واحات قلبلة وتغطى الاملاح رقعة واسعة من سطحها المحدب ء 
على أن عور المفازة هين شتاء فضها مسالك كثرة واضحة المعالم ربط بين المدن 
القائمة على جوانبها « ومع ذلك فان هذه المغازة الكبرى حاجز يحول دون الاتصال 
الدائم بين اقلبمى فارس وكرمان »> وهما فى شفيرها المنوبى الغربى والاقلىمين 
الشرقبان فما بى حدها الأ خر » ولعنى بذلك خراسان ومعه سسستان فى جلوبه 
الشرقى ٠‏ وكان لهذا الحاجز الصحراوی اثر کیر فی تاریخ بلاد فارس خلال 
جميع أدواره ٠‏ وبعد أن ذكرنا فى هذا الفصل ما انتهى البنا من أقوال البلدانسين 
السلمين فى المغازة الكبرى » تناولنا بالبحث اقليم مكران الذى يصاقب الهند من 
شرقه وبصعد المرتفعات المشرفة على وادی الاندس (uفہ1)‏ ویعرف فسم مله 
الوم ببلوجستان ٠‏ على أن مراجعنا لم تستوف صفة هذه الاسحاء ء 

والى شمال مكران » عبر أضبق أقسام المغازة » بازاء كرمان » اقلم 
سجستان أى سسستان ء وهو فى شرق زره » البحيرة الواسعة الضحلة ٠‏ ويصب 
فى هذه البحيرة لهر هلمند وغيره من الانهار الكثبرة المنحدرة من جال أفغاستان 
الشاهقة - فوق كابل وغزلة _ الى المنوب الغربىء وفى‌هذا الموضع مدينة قندهار ٠‏ 
وهی فی سهل حف به رافدان من روافد هلمند ٭ ومدینة زرنج قاعدة سجستان» 
عند مصب هذا النهر الكير فى بحرة زره + وفی شمال غربی بحيرة زره » عل 
شفير المغازة الكبرى > الاقليم المبلى المسمى قوهستان ( أى بلاد الحسال ) وأشهر 
مدله : تون وقاین وقد ذکرهما مارکو بولو فی رحلته معا باسم نو کین 


١ 

 (Tunocain)‏ “¢ ويۇلف افلىما سجستان وفوهستان حدود خراسان النوبة 
وهو الاقم الشرفى العظم فی بلاد فارس ۰ 

ويحسن با قبل أن نصف هذا الاقليم الاخير الاشارة الى الاقاليم الصغيرة 
الثلائة : فومس وطبرستان وجرجان وهى موضوع الفصل المقبل ٠‏ فقومس 
وفصته الدامغان » يمتد بحذاء المافة الشمالبة للمفازة الكرى شرقى الرى ٠‏ 
وفيه السفوح ال منوبيبة لبال ألرز التى تفصل هضبة ابران العالبة عن بحر قزوين » 
وهذه الال » ولاسما جانها الشمالى ء تنحدر الى بحر فزوین ولف افلم 
طىر ستان السمى أبضا مازندران » الممتد من کلان ودلتا النهر الاببض ( سفد 
رود ) فى الغرب الى الزاوية المنوبية الشرقبة من بحر قزوين ٠‏ ويتصل هاهنا 
اقليم طبرستان بجرجان » أى كركان » وهو هر كالية (هنصهه٣۳#)‏ القديمة »> 
وفه الاودية الى بسقمها نهر اترك (4۲8۴) ونهر جرجان ء وعلى هذا الاخر 
تقوم مدينة جرجان ٠‏ ويمتد اقليم جرجان شرقا من بحر فزوين الى الصحراء 
التى تفصل خراسان عن الارض الزراعىة ف دتا جسحون (وں0×u)‏ وهی الى 
يقال لها افلم خوارزم ۰ 

واقلیم خراسان الالى لس الا بقة للصقح الكير الذى كان يعرف بهذا 
الاسم منذ ايام العباسيين حتى أواخر العصور الوسطى ٠‏ فان اقليم خراسان »> 
کان حینذاك بضم أیضا ما هو الوم شمال غربی أفغاستان ٠‏ وکان بكتنف 
خراسان فى العصور الوسطى نهر بدخشان من الشرق ونهر جحون وصحراء 
خوارزم من الشمال ء وفسنم البلدائيون المسلمون خراسان الى أربعة أرباع » 
عرف کل دیع باسم فصبته » وهی : لسابور ومرو وهراة وبلح 4 وأآبرز 

)م٠١۲١ ومات سنة‎ ٠۲٠١ سائ بندقی ( ولد نحو سنة‎ 18۲٥۵0 ۲010 مارګو بولو‎ )١( 
م فشاهد بلاد فارس وهضبة بامير وصحراء غو بی ۰ وعاش‎ ١ رحل هح ابیه وعمه الى بلاد الشزق سبة‎ 
م وأصبع من المقربيل اليه » فبعثه غير مرة الى بلاد‎ ٠۲۷١ فی بلاطل قبلای خان ( فى بكي ) مثد.سنة‎ 
وفى خلال ذلك زار يونان‎ ٠ وتعلم كثيرا من لغات ولهجات الا"قوام الثى كان يحكمها هذا الحان‎ ٠ شى‎ 
قرب سحدود التبت وشمال برما وکوشن شین وجنوبی الهند ۰ وآقامه الحان حاکما على پانغجو ۰ وفی نحو‎ 
سنة ١۱۲۹م عاد الى البندقية وفيها كثب رحلته الى ضمنها مشاهداته فى الصين والشرق وهى تعد من‎ 


أثمن المصادر عن العالم فى المئة الثالثة عشرة للميلاد ٠‏ وقد ترجمت الى لفات كثرة وطبعت 
غار مرة 5 م( 0 


١ 
٣ 
1 


2. 


العوارض الطسعبة فى خراسان : النهران العظمان »> نهر هراة ولهر مرو ٠‏ 
ومخرجهما فى جال البلاد المعروفة النوم بأفغانستان »> وينعطفان شمالا » ثم يفنى 
ماۋهما فی رمال الصحراء أمام خوارزم » فلا پنتهان الى بحر أو بحبرة ۰ 

ويتناول الفصل الذى يليه أعالى نهر جيحون وصفة جملة أفاليم صغيرة 
تمتد من بدخشان فالی الغرب وتقع فى شمال هذا النهر العظم وعلل روافد ضغته 
اليمنى + وقى هذا الفصل ابضا وصفنا اقلم خوارزم وهو فی جنوب بحر آرالء 
وفوامه دلتا هذا النهر » وفصته القديمة ر كنج * وقد آفر دنا بعض صفحات هذا 
الفصل لایضاح اللحرى القديم لنهر جسحون الماد الى بحر زوين » وهو موضوع 
فد كر حوله الحدل ء ووراء هذا النهر » فما به وبان سىحون (8ھا+و×و[) › 
افلم الصغد gھg‏ صıi (Soghdiana) ilj‏ القديم ¢ وه المدينتان اللىلتان : 
سمرفند ویخاری »> وهما على نهر الصغد + وهذا الفصل سق آ خر فصول 
الكناب 4ا الفصل الاخر ٤‏ فتناول بالىحث الاقام التى عل نهر سىحون من 
اقليم فرغانة » بالقرب من تخوم صحارى الصين » وقاعدته أخسىكث » الى الشاش 
وهی طش قند الديثة ٭» كما بتناول افلم حاب فی الشمال الغربى ۾ ووراء 
الصحراوى القارس + ولم يذكر البلدانون العرب الاقدمون الا أخارا مختصرة 
عن هذه الاقاليم الشمالبة التى فى أقاصى الشرق فما وراء آسة الوسطى ٠‏ وتاك 
الاصقاع موطن النرك ولم تصبح ذات شأن الا بعد الغزو المغولى ٠‏ ومما يؤسف 
الغالب لم يسعفنا البلدانيون العرب فى ذلك « وكان لنا الموض بالمؤلفين الفرس 
والترك » ولكن ما انتهى البنا منهم مشوش لا يولق به ٠‏ 

وحين بلغت الدولة الاسلامية أقصى انساعها فى أيام بنى الاس » انشىء 
نظام محكم للطرق مر كزه بغداد ٠‏ فكانت الطرق الابة من أفاصى الشرق تعر 
دجلة ميممة شطر المجاز لا داء فريضة الج »> اذ على المسلمين المج الى مكة ولو 
مرة واحدة فى العمر(© * وقد انتهت الا من ذلك الزمن أوصاف وادة عن نظام 


)۱( وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ( آل عمران : ٠ ) ٩1‏ (م) ۰ 


۳ 
الطرق هذا ( وقد ورله العرب عن مملكة الفرس القديمة )7“ وفى وسعنا أن 
تجمل وصف أهم الطرق التى تخترق الاقاليم المار ذكرها فى الفقرات السابقة ء 


وأشهر الطرق العامة : طريق خراسان العظيم الضارب الى الشرق ء وهو 
بر بط العاصمة بمدن ما وراء النهر النى فى تخوم الصين ٠‏ ولعل هذا الطريق 
أوفر الطرق حظا من وصف البلدانين له ٠‏ يدا من باب خراسان فى بغداد 
الشرة »ثم بقطع السهل عابرا أنهارا عديدة فوق قناطر حسنة البناء > حتى ييل 
حلوان وهى أسفل الذرب المؤدى الى جال ايران ء وهناك يدخل هذا الطريق 
اقلیم الخال ٭ وبعد أن یصعد الحسال صعودا حادا »> بصل کرمنشاه قاعدة کردستان 
فيجتاز اقليم المبال من أقصاء الى أقصاه بانجاه الشمال الشرقى » ويمر بهمذان > 
فالرى ٠‏ ومن الرى فما بعدها يأخذ بحو الشرق فى الغالب » مر بقومس تاركا 
جبال طبرستان فى يساره والمغازة الكرى فى جنوبه > حتى يدخل اقليم خراسان 
فرب مدینة بسطام ٭ ثم بتابع سيره فیانی الى لیسابور > ثم الى طوس حتى يل 
مرو + وبعد أن پبارح مرو »> بجتاز الصحراء فلغ ضفة نهر جيحون عند آمل > 
ثم الى بخارى » فسمرقند » وهما فى افلم الصغد ء وينشطر الطريق فى زامين > 
وهى على مسافة قصيرة من سمرقند » شطرين : الاإيسر - يتابم سيره الى الشاش 
( وهى طشقند الان ) ثم الى معبر النهر عند أترار (٣ءالا)‏ - فى أسافل نهر 
جيحون ٠‏ أما الشطر الثانى > فلدى مبارحته زامين » ينعطف يمينا ثم يجه الى 


)١(‏ قلا : بل ان التحقيقات الاثرية اظهرت اتصال جنوب العراق بشماله بطرق عامة فى أيام 
الاأكديين والبابليين والا"شوريين ٠‏ وكانت طرق اخرى تربط عواصم العراق القديمة بحدوده ٠‏ 
وبعض هذه الطرق کان بمتد فينجاوز تلك ادود الى غیره من الاقطار ٠‏ وكان ملوك البابليين 
والاشوريين يعنون بهذه الطرق ويشؤون فى نقاطها السوقية العسكرية المصون ويقيمون المحاميات 
للمحافظة على سلامتها ولاسيما فى المواضع القريبة من المحدود ٠‏ وكانت هذه الطرق تسلكها قوافل 
الشجار كما تسلكها ال جيوش ٠‏ ولاشك ان نظام الطرق هذا » قد وجده الفرس قائما حي مجيلهم الى العراق 
وحکمهم له › فاولوه عنایتهم لاآٌنه برط بين أجزاء مملكتهم ويوحدها من جهة » ويوصلهم الى بلاد 
أعدائهم فى زمن المرب من جهة ثانية ٠‏ وظل هذا النظام قاثما حتى زوال الدولة الفارسية فى العراق. 
بقدوم العرب اليه بعد الاسلام فأحكموا أمره ووسعوا خطوطه بما بتفق هو وسعة مملكلهم ٠‏ 

وفي امهات الكنب التى وضعها علماء الاأثار والباحثون فى تأريخ العراق القديم ٠‏ شىء كدر 
من اخبار هذه الطرق وعناية القوم بها ٠‏ وكذلك عنى بلداليو العرب بهذا الموضوع فافردوا له كتبا 
عرفت بكلب « المسالك » ء٠‏ (م) 


E 


اقلم فرغانة وهر سبحون الاعلى »> فلغ أخسبكث قاعدته ٠‏ وينتهى أخيرا الى 
أزكند على تخوم صحراء الصين ٠‏ 

هذا ما کان علبه طريق خراسان العظيم فى أقصی مداه ٭» وما زال طريق 
البريد فى يومنا هذا > الذى بقطع بلاد فارس ومر كزه طهران وهى قرب الرى 
القديمة » بقتفى ذباك الطريق الطويل نفسه الذى وصفه البلدالسون المرب 
الاولون ٠‏ وبعد سقوط اللافة العباسية » تفي بعض نظام الطرق بااشاء مدينة 
السلطانية التى أضحت قاعدة المغول ٠‏ على أن كل ما طراً فى الواقع لم يكن الا 
فتح طرق فرعى يتجه شمالا من همذان الى السلطانية التى صادت حينا من الزمن 
مر كزا للطرق فى هذه الربوع بدلا من الرى ٠‏ 

وفى أوائل أيام الدولة العباسبة » كان يتشعب من المدن الكرى التى على 
طريق خراسان العظیم » طرق من ساره ویمله » تمتد الى سار أنحاء بلاد 
فارس ٭ فکان بخرج من جوار کرمااشاه »> طريق بأخذ الى الشمال لحو ریز 
وغيرها من المدن التى على بحيرة أرمية ٠‏ ولهذا الطريق شعب تنتهى الى اردبيل 
والى مواضع على نهر أرس ٠‏ ويخرج من همذان طريق لحو المنوب الشرقى 
الى أصفهان » كما يبخرج من الرى نحو الشمال الغربى الى زاجان طريق معروف 
المسافات ٭ ومنها طریق یژدی الى اردسل ۰ وکانت نابور فی خراسان م رکز 
طرق فرعية كثرة يتجه أحدها جنوبا الى طبس على شغير المفازة الكبرى فى 
فوهستان ۰ وطریتی آخر کان يذهب الى قاين وآخر يتجه نحو المنوب الشرقى 
الى هراة ثم الى زدلج فی سجستان ۰ ومن مرو » يبدا طريفی يحاذی نهر مرو 
E O o‏ 
فيمضى الى بلح وأصقاع المدود الشرقية فيما وراء نهر جيحون (sس×0)‏ ء٠‏ 
ثم آنه کان پخرج من بخارى » طريق نحو الشمال الغربى يوصلها بأ ر كنج فى 
خوارزم ٠‏ وطريق نحو المنوب الغربى يوصلها بترمذ على نهر جيحون بازاء بلخء 

وبهذا »> يكمل وصف نظام طريق خراسان وفروعه ٠‏ ولنعد الان الى 
مغداد » لنجمل القول فى الطرق العامة الخارجة منها الى المحهمات الاخرى ٠‏ 
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فقد كان بايحدار دجلة > الطريق المار بواسط الى البصرة » المناء التحارى العظيم 
على خلبج فارس » وما فى هذا الطريق من مسسافات ومراحل » فى كلا 
البر والماء » معروف لدنا ء٠‏ ومن واسط واللصرة ء كان يصل طريق 
الى الاھواز فی خہوزستان > ثم شرق الى شراز فی فارس ٭ وکانت 
هذه المدينة مركزا لكير من الطرق : طريق يذهب شمالا الى أصفهان ثم الى 
الرى » وطريق لحو الشمال الشرفى يمر زد مخترفا المفازة الكرى »> حتى 
بصل الى طس + وهذه تتصل بنسابور + ویصل شیراز بالسیرجان وکرمان فی 
الشرق جملة طرق ٠+‏ ثم فى شرفبهما يصلها بزرنج فى سجستان طربق بحترق 
لمغازة الكبرى ٠‏ وكان يتفرع من شيراز طريقان : نحو المنوب الشرقى واللوب» 
پؤدیان الى موانیء خلبج فارس ء أحدهما يمر بدار أبجرد الى سورو فرب 
هرمز ٭ والثانی الى سیراف > وکائت حجنا من الزمن أجل موانیء افلم فارس ٠‏ 

واذا عدا الى بغداد » مر كز الطرق العام » ألفنا طريق الحج الى مكة والمدينة 
يدأ من بغداد الغربية فتجه جنوبا الى الكوفة على طف البادية العربة » فقطعها 
ببخط كاد يكون مستقيما حتى الحجاز ٠‏ وقد كان بخرج من البصرة طريق ثان 
للحج » سير فى بادىء أمره فى موازاة الطريتق الاول » ويلتقيان أخيرا على 
مرحاتین من شمال مكة ٠‏ وكان بخرج من بغداد » من شمالها الغربى » طريق 
يصل الى الفرات عند الانار »> ومنها يصعد بمحاذاة النهر الى الرقة ٭ وکاں 
يخر ج من الرفة طريقق بخترق بادية الشام الى دمشق »> وطرق غيرها كثيرة تذهب 
شمالا الى غور الروم ء ثم أنه كان يمتد من بغداد الى الشمال » طرق تصعد الى 
الموصل فى جانبى دجلة » ومن الموصل كان هذا الطريق يصل الى آمد من جهة > 
والى فرقيسياء على الفرات فى المنوب الغربى من جهة ثاية ٠‏ وكانت تخرج من 
آمد طرق تتصل بمعظم الثغور التى بازاء بلاد الروم ٠‏ 

هذا مجمل ما كانت عليه المسالك الخارجة من بغداد فى أيام العباسيين » 
وكات تلك المسالك »ء بما يتخللها من محطات للبريد > تربط العاصمة بأقاليم 
الدولة النائة ٠‏ ولقد عنى البلدانيون العرب بوصف هذه المسالك كل العناية 
وللرجوع الى ما كتبوه > بحسن بنا أن نوجز القول فى اولثك الاقدمين بحسب 
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زمن کتابة تصائیفهم ‏ فعی ما کتبوه کان اعتمادنا فى ما أوردنا من أخبار فى 
فصول هذا الكتان(“ ٠‏ 

وأقدم اولثك المصلفين » عاش فى أواسط المثة الثالثة للهجرة ( المئة التاسعة 
للسلاد ) + وأول ما دونه العرب فى صفة اللدان من كتب » كان فى المسالك ٠‏ 
فان هاتىك المصنفات تسسطت فى ذكر مختلف الطرق » وضمنت ذلك اذا من 
الاخبار عن المدن النى كانت تمر بها تلك الطرق » وذكرت ما برتفع من كل افلم 
من أفاليم الدولة من خراج وغلة ٠‏ وفى طلبعة ما ذكر مما فى أيدينا من كثب 
لمسالك » أربعة يكمل بعضها بعضا » لان نصوصها فى كثير من المواضع مخرومة٠‏ 
ومؤلفو هذه الكنب من أهل المخة الثالثة ( التاسعة ) وحم : أبن خرداذبه وقدامة. 
والعقوبی وابن رسته ۰ 

فالانان الاولان یکادان بتفقان فی مادتهما ٭ فان خرداذبه کان صاحب. 
البريد فى اقليم البال > وقدامة كان من عمال الحراج ٠‏ وعلى ذلك فمسالكهما 
قد ذكرت المسافات التى على طريتق خراسان العظيم وغيره من الطرق الكييرة 
الى كانت تتشعب من بغداد » مرحلة مرحلة على ما متاه فى الفقرات السابقة ٠‏ 
ومما يؤسف علبه »> ان کتاب العقوبی لم پنته اننا كله » وقد تبسر لنا أن نصف 
عاصمة العماسين وصفا خططا مفصلا بالاستناد الى ما جاء عن بغداد فى كتابه وفى 
کات ا سرامو 4 عا آل أن الخوي :وزد ارا نة فن کر من ادن 
الاخرى » وتفاصبل عن الطرق التى تخترق افليم العراق مما لا وجود له فى 
غیر کتابه ٭ ما ابن سرابیون » معاصره » فلم بصنا من کتابه غير فس ۰ وهذا 


)١(‏ وللاستزادة من اخبار بلدانيى العرب » راجع الفصل التمهيدى من كثاب فلسطين فى عهد. 
السلا Palestine under the Moslems‏ ر لندن ۱۸۹۰ ) وللتوسع فی الموضوع راجع : 
مقدمة الثرجمة الفرنسية لتشويم البلدان لابى الغداء بقلم رینو M. Re108d‏ ر باریس ۱۸4۸ ) ۰ 

(۲) فى سنة ۱۸۹١‏ طبع لسترنج فى J۸48.‏ قطعة من هذا الكتاب لقلا عن نسخة حطية 
فريدة فى المنحف البريطانى ر( رقم 23379 .404) تصف انهار العراق وال جزيرة أى دجلة 
والفرات وما يصب فيهما أو يحمل منهما > مع مقدمة وتعليق وترجمة الى الانكليزبة * ووضع خارطة 
لانهار العراق مستندا فى وضعها الى هذا الوصف “ وفى سنة ۱۹۲١‏ نشم المستشرق مزيك فى فينة 
Hans V. Mzik‏ مخطوطة المتحف البريطالى نفسها كلها بعنوان « عجائب الاقاليم السبمة 
الى نهاية العمارة » لسهراب والكثاب يقوم من ٠۹۲١‏ صفحة » وما فى طبعة لسترنج يرى فى ص 
۱۳۸-۷ و۹٤٠‏ من هذه الطبعة ال مجديدة ٠‏ (م) ٠‏ 


¬ ¥ 
القسم » الى احتوائه على صفة بغداد » فان قيمته الكرى فى ذكر أنهار العراق 
والزيرة ء كما أن ابن سراسون أوجز القول فى صفة أنهار الافالم الاخرى ٠‏ 
أما ابن رستة » فقد صف كتابا ممالا لكناب المعقوبى » وزاد علبه تنويهه بالمدن» 
الا آن افضل ما جاءنا به هو تدقبقه فی کلامه على طریقی خراسان المظیم حت 
طوس فرب المشهد > وذكره ما تفرع منه من طرق لاسيما الذاهب من طوس الى 
أُصفهان وهراة « ومثل ذلك وصفه الطريق من بغداد فحنوبا الى الكوفة والى 
البصرة مع تتمته المنجهة شرقا الى شيراز ء وهو لم يقتصر على ذكر مسافات هذه 
الطرق ومنازلها » بل وصف طبعة الارض التى تخترقها مسا عما اذا كان 
الطلريق فى الال صاعدا أم هابطا > أم كان الطريق فى السهول ٠‏ فوصف ابن 
رستة هذا كير الشأن فى تعبين الخطوط النى كانت تقطعها هذه الطرق وشت 
مواضع كثير من الاماكن الدارسة ء ومن قات المؤلفين الا خرين : ابن الفقبه > 
وهو معاصر لابن رستة فقد کنب کشکولا بلدانیا عجبا جدا لم ينته البنا با للاسف 
غير مختصره على أن بعض آفواله فى الامكنة نافع فى استكمال أخار من تقدمه 
و لصيححها('“ »۰ 
أما البلدانيون الذين نهجوا نهجا منسقا فبما كتبوا » فكان أول ظهورهم فى 
امه الرابعة للهعجرة ( العاشرة للميلاد ) وقد وفوا القول فى صفة كل اقلم من 
فاليم الدولة الاسلاسة ولم يذكروا شثا عن المسالك الا عرضا ء ولكنهم وجه 
عام ذکروا ما فی کل اقلیم من طرق ٭ ولا مراء فی أن تصائیفهم أرقی من کنب 
المسالك وحن مدينون لهم بالتفاصيل البلدائبة الواسعة التى سقف علنها القارىء 


)١(‏ حقق البروفسور دى غويه مؤلفات ابن خرداذبه وقدامة واليعقوبى وابن رسته وابن الفقيه 
ونشرها فى المجلدات الخامس والسادس والسابع من سلسلته الموسومة ب « الخزالة المجغرافية العربية » 
Geographorum Arabicorum‏ iothecاBib‏ ‹ لیدن ۱۸۸٩‏ الى ۱٨۹۲‏ ) ۰ وهو ال 
ذلك قد اضاف الى المجلد السادس ثرجمة فرئسية الى الكتابين الاولين مع تعليقات كثيرة مهمة عليهما ٠‏ 
اما ابن سرابيون ١‏ فقد نشر مله الجزء الذى يصف العراق وال جزيرة فى مجلة الجمعية الاّسيوية اللكية 
الصادرة سئة ٠۸۹١‏ ص ٩١‏ وقد اعنمد فى نشره على مخطوطة المنحف البريطانى برقم 23379 AQ.‏ 
اما اليعقوبى فهو الى كتابه « البلدان » قد صئف كعابا فی الشأريخ نشىره البروفسور هوتسما 
Houtsma‏ .۳ .۷1 بعنوان « تاریخ ابن واضح العروف بالیعقوبی » ( لیدن ۱۸۸۳ ) ویتضمن هذا 
الكثاب فى الغالب اخبارا بلدانية ثمينة ٠‏ 

قلنا : كتابا اليعقوبى « البلدان » و « التاريخ » قد طبعا فى الدجف سنة ۰ وعلی 
المستشرق فييت ا۷۷16 ,6 بنقل كتاب اللدان الى الفرلسية وطبعه سنة ۱۹۲۷ فى ليدن ٠‏ () 
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فى تضاعبف هذا الكتاب ٠‏ وفى طلبعة هؤلاء ثلالة هم : الاصطخرى وابن حوفل 
والمقدسى ٠‏ فتصانيفهم زاخرة بالفوائد « وما كتاب ابن حوقل الا سخة محدثة 
موسعة منقحة لكتاب الاصطخرى ٠‏ على أن الاصطخرى » وهو من أهل اصطخر 
( برسبولیس ) » قد وصف فارس موطنه وصفا مسهبا فيه لا تیجده فی ابن حوقل 
الذى اختصر هذا الفصل عن فارس بالقناس الى سائر فصول كتابه «٠‏ أما المقدسى» 
وقد عاصرهما » فانه کتب جغرافته باسلوب خاص بختلف عمن سقه ٠‏ ذلك 
آنه بناه على ما شاهده بنفسه فى مختلف الاقالبم » فلعل کتابه أعظم من كل ما 
صنفه البلداننون العرب وأكثرها اصالة ٠‏ فوصفه للا مكنة والعادات والطبائم 
والتجارات والصناعات وتلخصه لمصائص کل الیم بعدان من خر ما کتب فی 
سلسلة مصنفات العرب فى القرون الوسطى ٠‏ 


ويحسن با أن اشير الى أننا مدينون لاولثك البلداين المخهجين الثلالة فى 
تسين معظم الاسماء الى ذكرت فى الخوارط الملحقة بكتابنا تمينا صحبحا ٠‏ فانهم 
أوردوا فى آخر كل فصل تا بالمسافات » أى منازل الطرق ومراحلها التى 
وصفناها » أو ما فى الاقليم المبحوث فه من طرق « وهم الى ذكر الطرق > فد 
أشاروا الى عدد كير من الطرق الفرعة التى بين المدن المحاورة « وهذه المسافات 
الى سردوها ابتداء من نتقاط معروفة قد أعانتنا على ملء الخارطة بشبكة من قاط 
النثابث »> فأوففتنا على مواضع بعض المدن النى مضى زمن طويل على اندراسها 
وزوال معالمهافى معفم الاحوال » فتسنى لنا تعينها فى الخارطة بوجه تقريبى ٠‏ 
مثال ذأث مدينة توج فی بلاد فارس : فانه لم بتحقق موضح خرائها الى الوم > 
وان کنا قد تمكًا الا ن من تعان موضعها فى الخارطة ضمن أضبق طاق ٭ ومن 
مؤلفى المثة الرابعة أيضا ( العاشرة ) : المسعودى ء فقد صنف كتابين : أولها 
تاريخى فى جماته وهو « مروج الذهب » ولانيهما من التصانيف الامعة الزاخرة 
بأخار وفوائد غريبة وهو كتاب « الثلبيه والاشراف »© ٠‏ 


)١(‏ تؤلف كتب الاصطخرى وابن حوقل والمقدسى ١‏ المجلدات الاول والثانى والثالك بالتعاقب 
من السلسلة الثى سبق ذكرها باسم « الخزائة الجغرافية العربية » ( ليدن ٠ ) ۱۸۷۷-1۸۷١‏ اما 
كتاب الادبيه والاشراف للمسعودى فقد حققه البروفسور دى غويه ونشره فى المجلد الثامن من السلسلة 


- 4 

فاذا انتهننا الى المثة الخامسة والسادسة ( الادية عشرة والثانىة عشرة ) > 

أصبنا كتابين اجنين من مشاهير الرحالين > ووصفهما لا مرا به من آماکن کير 
الشأن ٭ احدهما ناصر خسرو » وهو رجل فارسی خرج حاجاً من خراسان فی 
منتصضف المئة الخامسة ( المادية عشرة ) الى مكة »> ثم عاد البها بعد طوافه بمصر 
والشام واختراقه الزيرة العرببة ٠‏ ويومباته النى دو ”نها بالفارسية من أقدم ما وق 
لئا فى هذه اللغة من تصاننف وبعده بقرن خرج ابن جير الرحالة العربى 
!ل ندلى » حاجاً من غرناطة ء ووصفه للعراق »> ولا سيما بغداد »> من ادوع 
ما انتهى الننا » ومن التصاننف الفارسبة الواصلة البنا من اوائل المثة السادسة 
( اللانسسة عشرة ) موف بسمى « فارسنامه » ( كتاب فارس ) تنلأول 
مؤلفه هذا الاقليم بوصف مين قد أوفى على الغاية » ووصل التا من منتصف 
هذا القرن أيضا » مصتف جغرافى علمى للادرسى الذى عاش فى بلاط الماك 
النورمندى روجر الثانى ملك صقلىة » دون الشريف الادرسى كتابه باللفة 
العرببة ووصف العالم المعروف فى زمنه بحسب الاقاليم المناخبة وصفا تشق 
مراجعته ٠‏ فقد قطتع أوصال الولاات المختلفة فى الغالب اعتاطا لاله جرى فى 
وصفها بحسب الاقالم أى بحسب مناطق العرض ٠‏ فبلاد العراق وال مزيرة مثلا > 
جاء وصف بعضها فى الاقليم الثالث وبعضها فى الاقليم الراب ٠‏ والمؤلف الى 
ذلك لم يكن وا أسفا » واقفا بنفسه على بلاد فارس ولا على الاصقاع التى فى شرق 
الحر المتوسط وهو ما نهتم له فى كتابنا ٠‏ الا أنه زار آسية الصغرى وفد كانت 
حتى زمنه ولاية تابعة لدولة الروم“ ء ووصفه لهذه البلاد لا شمن ء الا أن 
N CE a EN‏ تتسسر قراءتها فى كثبر من الاحوال 


نفسها ر ليدن ٠ ) ۱۸۹١‏ ولش البارون كارا دو فو ×لا۷8 عل 04۲١۵‏ ترجمة فرنسية لهبعدوان 
[e vre de 1'A vertissenent‏ باریس ٠ ) ۱۸۹١‏ ونشرتاريخه المسمى ب« مروج الذهب » 


بدصه العسربى وترجمته الفرنسية : باربيه دى مينار وبافه دى کورتى Barbier de‏ 
Meynard, Pavet dd Courteille‏ ر باریس ۱۸١۱‏ ) والکتابان منمنشورات المجمعية الا"سيوية 
الفرلسية ٠‏ 


فلىا : کتاب « التنبيه والاشراف » للمسعودی طبع فی القاهرة سئة ۱۹۳۸ › اما مردج الذهب 
خقد طبح فى القاهرة غير مرة ٠‏ (م) ٠‏ 

» كانت آسية الصغرى فى زمن الادريسى آى آواسط المئة السادسة فى حكم السلاجقة‎ )١( 
وسيشير المؤلف الى ذلك قى كلامه على بلاد الروم * (م‎ 


(e 


اذ أن التصحبف قد بلغ فيها حدا لا يمكن معه سن وجه الصواب فى الاصل''“ء 

ووصانا من مصنفات المثة السابعة ( الثافة عشرة ) » وضها كان الغرو 
المغولى وسقوط اللافة العباسبة »> « معجم البلدان » لاقوت الحموى ء وهو سفر 
كير كثير الاجزاء ٠‏ ومع أن مصنفه استقاه ممن تقدم من المؤلفين »> الا أنه زاد 
علبهم مشاهداته فى رحلاته الواسعة المدى ٠‏ فهو كتاب لا قدّر بشمن اذا روجع 
ينقد وتمحيص ٠‏ صنف باوت المواد فيه على النرتيب الهجائى واقتبس > دون 
تقد » من کل ما وضعه اسلافه من پلدانبى العرب »> وبنهم مؤلفون لم ہکن لا 
أن نطلع على ما دو "نوه لولا مقتبسات بافوت منهم ء٠‏ كالرحالة ابن مهلهل الذى 
کنب فی سنة ۳۳۰ ( ٠ ) ٩6۲‏ وبعد مضى لالة أرباع القرن على تاليف هذا المعجم 
الكير > ظهر مختصر له بعنوان « مراصد الاطلاع » لولف من آهل العراق“ 
له فى الغالب استدراكات ثمنة مووق بها على الامكنة التى فى أنحاء بغداد « وممن 
نشا فى حو هذا الزمن : القزوینی »> وقد دون كتابا فى جزءين وصف فيهما 
الارض“ ضمنهما فوائد فى تجارات مختلف المدن والاقاليم وغلاتها ٠‏ وانتهى 
اننا من النصف الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كتاب منسق فى اللدان 


)١(‏ شر شيفر 501616 .0 النص الفارسى لرحلة ناص خسرو مع ترجمة وتعليق بالفارسية 
فى سلسلة sيئ)اى des Langues 0rientales Viva‏ eاBco‏ ‹ باریس ۱۸۸۱ ) وعنی راپٹ 
84 .¥ عناية فاثقة بنشر النص العربى لرحلة ابن جير ( ليدن ٠ ) ۱۸١١‏ اما فارسنامه › 
فمازال مخطوطا » وقد استندنا لدى مراجعثه الى مخطوطة المتحف البريطانى ذات الرقم 5983 0٣.‏ 
ونشر جوبرت أ81006۲[ .4 ترجمة فرنسية لا باس بها لكتاب الادریسی ( باريس ٠ ) ۱۸۳١‏ وقد 
قابلت ما اقتبسته من هذه الترجمة بالاصل العربى المحفوطة مخطوطته فى المزانة الوطنية بباريس 
(Mss. Ar. No. 2221-2222)‏ 

قلنا : نشل الدكثور بحيى الشاب سفرثامه لناصر حخسرو من الفارسية الى العربية (القاهرة ٠)۱١۹٤١‏ 
ونشر دی 'غویه رحلة ابن جبیر فی لیدن ۱۹۰۷ واعید طبعها نفسها بالزنکغراف حديثا ۰ اما فارسنامه ؛ 
فقد نشر نصه الفارسى › لسثر نج ونيكلسون سنة ۱۹۲١‏ ضمن « مجموعة كب » ٠‏ آما كتاب الادرسى 
فقد لشر مختصره فى رومة سنة ٠١۹۲‏ م ٠‏ كما ان المستشرق ملر 11118١‏ .& شر خارطة العالم 
للادريسى . بالالوان ؛ ولكنه جعل الاسماء فيها بحروف لاتيلية ٠‏ ثم نشر المجمع العلمى العراقى هذه 
الحارطة بعد أن أعاد الاسماء الى أصلها العربى (م) ٠‏ 

(۲) قلنا : هو صفی‌الدین عېدالمؤمن بن عبدالمحق اللنوفی سنة ۷۳۹ ه ( ۱۴۳۸ م ) ١‏ (م) ٠‏ 

(۴) قلنا : هذان الجزءان هما « آثار البلاد واخبارلعباد » و « عجائب المخلوقات » ٠‏ وهما 
فى واقع ال محال كتابان وليسا بكثاب واحد ٠‏ وقد طبع اهما في مصس غير مرة * (م) ٠‏ 


N 

الغالب » فانه ضاف اله مشساهداته لما زاره من بلدان(“ »۰ 

ومما جاءلا من هذا الزمن نفسه » أى النصف الاول من المثة الثامنة (الرابعة 
عشرة) »> رحلة ابن بطوطة ٠‏ وابن بطوطة رجل مغربى فام برحلات طويلة 
جاری فھا مار کو بولو البندفى ء٠‏ وقد دون كتابه بالعربية ٠‏ أما حمدالل المستوفىء 
وقد عاصر ابن بطوطة > فقد كنب بالفارسبة وصفا لمملكة ايران المغولنة ( بلاد 
العراق وفارس ) اوضح فيه حال البلاد بعد أن حل" فيها المغول أيام الايلخانين . 
وصنتف المسنوفی کتابا فی التاریخ وهو « تاریخ گزيدة » ( زبدة الناريخ ) وهذا 
السفر »> الى قيمته العظيمة عن العهد المغولى > بحتوى فى الغالب على فوائد جغرافية 
جلىلة" » 

وفى طلبعة ما وصلنا من مصادر عن عهد تيمور > كتاب تأريخى لمعلى البزدى؛ 
ثم مصتّف جغرافى لافظ أبرو وكلاهما بالفارسىة «» ويرقى عهدهما الى اللصف 
الاول من المثة التاسعة للهجرة ( الحامسة عشرة للسلاد ) ٠‏ ومما نذكر من المصادر 
أيضا عما بعد فنوحات تبمور > تصانبف مؤلفين تر كيين أحدهما كنب بالتركبة 
الشرفية والثانى بالثر كية العثماننة » وهما من أهل النصف الاول من المئة الادية 


) ١۸۷۳۱۸١١ وستنفلد بنشر المتن العربى لعجم البلدان لياقوت ( ليبزك‎ ٠ على ف‎ )١( 
ومواضيعه الخاصة فى البلدان الفارسية قد لقلت الى اللغة الفارسية مع اضافات من المستوفى ويره ممن‎ 
جاء بعده من المصنفیل فی کتاب « معجم بلاد فارس » ۴۲8 ۾[ م مrأھnnصio†مDi باریس‎ 
» ونش جويئبل « مراصد الاطلاع‎ *' Barbier de Mey 131d راi وقد نشره باربیه دى‎ 
۰ ) ۱۸٤۸ ونشر وستدفلد کتابی القزوینی ( غوتنجن‎ ۰ ) ۱۸٥۲ وهو مخاصر معجم اقوت ( لیدن‎ 
. ) ٠۸4١ ودی سلان 91816 08 تقویم البلدان لای الفداء ر پاريس‎ Re11314 ونشر رینو‎ 
وبدا ريو ايضا بنقل هذا الكتاب الى الفرنسية » مقدما له مقدمة ثمينة عن البلداليي العرب ( باريس‎ 
ر باریس ۱۸۸۲ ) ۰۱ھ‎ 9. 81¥31d واکمل الترجمة بعده س ۰ غویار‎ * ) ٨۵ 

فلا : طبح « المراصد » طبعة حجرية فى ايران سدة ٥‏ هھ (م) ۰ 

(۲) نش دیفریمری و سنغوینتى 8478117661 814 0۲616۲¥[ رحلة ابن بطرطة 
بنصها العربى مح ترجمة فرنسية ( باريس :۱۸۷۹-1۸۷ ) ٠‏ وطبع كتثاب « نزمة القلوب » لممدال 
المستوفى طبعة على المجر فی بمبی سئة ۱۴۱۱ ۱۸۹٤(‏ م) ٠‏ وکتابه « كزيده » الذى رجعت اليه » 
مخطوط فى المتحف البريطانى برقم 22693 4d.‏ وقابلثه بمخطوط رقمه 630 Add.‏ 
ومخطوط اکرتن برقم 690886۲601 .844 ۰ ان قسما من کتاب کزیده طبعه الان 680410 .3 .۷ 
بترجمة فرنسية ( باريس ٠ ) 1۹١۴‏ 

قلنا : نشر تاریخ کزیده بالزنکوغراف مع ملخص له بالانكليزية فی مجلدین من مطہوعات كب 
بعثاية براون ونيكلسون سنة ٠ ۱۹١١-٠۹١١‏ اما لزهة القلوب فقد نشر القسم الجغرافى منه مع ترجمة 
الكليزية بعناية لسترنج فى مجلدين من مطبوعات كب ايضا سنة ۱۹1۸-۱۹١١‏ م ٠‏ اما رحلة ابن بطوطة 
خقد طبعت غير مرة فى مص ونقلت الي التركية والانكليزية (م) ٠‏ ۰ 


¥ 

عشرة ( السابعة عشرة ) « وهذان السفران هما : « تأريخ الترك وا مغول » لاأبى 
الغازى امیر خوارزم » وجغرافة العالم المسماة « حهان نما » للحاج خليفة واضع 
الكشف المشهور“ بأسماء الکن" ۰ 

ولا مندوحة لا » ان ابتضنا التعمق فى بعض التفاصل » من الرجوع الى 
مصنفات كثر من المؤرخين العرب ٠‏ فقد كان المؤلفون الاقدمون بعالجون التأريخ 
والىلدان معا فی مصنفاتهم ٭ فمن ذلك کتاب « فتوح البلدان « للنلاذړری ¢ وقد 
ألفه فى المثة الثاثة للهحرة ( التاسعة للسلاد ) ٠‏ وصف فه فتوح المسلمين فى 
الشرق والغرب بحسب وقوعها ء وهذا الكتاب جليل القدر لاّنه يريا حال الملاد 
حان أصبح الاسلام الدين السائد ها »۰ ولد يا الى کتاب » ناریح النعقوبى « ¢ 
وقد مر ذكره » كناب آخر برقى الى المثة الثالثة ( التاسعة ) صنفه ابن مسكوبه“ 
ولم يط منه غير القسم السادس ٭ ومما پدخل فی هدا اللاب تاريخ حمزة 
الاصفهانى » وقد كته فى منتصف المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومع أن هذا الكتاب 
مؤلف بالعربية » الا أنه رجع فى تألبفه الى كثير من الكتب الفارسبة الضالعمة 
الان واورد هھ حقائق کنا على جھل بها لولاه ۰ 

على أن أكمل النواريخ العرببة وأجمعها المنتهية اللنا من أوائل المئة الرابعة 
( العاشرة ) تأريخ الطبرى ٠‏ والطبرى ممن عاش فى ذلك الزمن + وهذا الكتاب 
مرجع جغرافى أساسى ٠‏ ويحسن أن يعتمد على تاريخ ابن الاير فى عرف أحوال 
المباسيين فى أواخر عهدهم ء٠‏ وكذلك الموجز فى النأريخ الاسلامى المعروف 
ب « الفخرى » ء ويضداا اريخ ابن خلدون فی استکمال الاخار السيرة الى 

٠ ) بريد بذلك كتاب « كشش الظنون عن أسامى الكلب والفنون » وقد طبع غير هرة ( م‎ )١( 

(۲) يعرف الإاصل الفارسى لتاريخ تيمور تاليف على اليزدى ب « طفرامه » وقد نشر فى مجموعة 
Bibliotheca Indica‏ ر کلکنة ۱۸۸۷ ) ۰ وصدرت له ترجمة فرنسية بعثوان 0۲8یا 
de "rimour Bec‏ ر ہاریس ۱۷۲۲ ) ومی ہقلہ 0٣٥1×‏ ھا de‏ 1ا۴ ۰ رما کتاب حافظ برو 
فمازال مخطوطا ٠‏ والنسخة التى رجعنا اليها محفوظة فى المنحف البريطانى برقم 1577 .0+۲ 
وطبع ابراهيم افندى ( متفرقة ) الاصل الثركى لهان نما فى القسطنطينية سبدة ٠ )۱۷۴١( ١١٠٤١‏ 
ونشر نربرج [0١0618‏ .1 نرجمة لاتينية لجزه من هذا الكتاب ( لئد 1000 ٠ ) ۱۸١۸‏ ولشر 
البارون دميزون 005003180١58‏ النص التركى لتاريخ المغول لاأبى الفازى مع ترجمة فرنسية 
( سانت پطرسبورج ۱۸۷۱ ) ۰ 


(۳) والااصسح اله « مسکویه » وترجمته فی معجم الا'دباء لیاقوت ( ۲ : ۸۸ وما بعدها طبعة 
مرجلیوث ) (م) ۰ 


۳ 

تیحدھا فی تاریخ اہن الاٹیں ٭ ویزیدنا تعریفا بھا کتاب « وات الاعان » لابن 
خلکان ١‏ فكل هؤلاء المؤلفين دو نوا مؤلفاتهم باللغة العرببة“ ٠‏ ومما يحسن 
ذكره من المؤلفات التاريخة باللغة الفارسية « روضة الصفا» لير خواند و «حسب 
السير » لخواند مير حفيده ٠‏ وهما كتابان جليلان حوبا فوائد جغرافة لمبنة »> 
لاسما ما اتصل بالاقالیم الفارسبة ٠‏ ولا تفوتنا الاشارة أبضا الى تاريخين قارسان 
آخرين ببحثان فى الدولة السلجوقية فى أسبة الصغرى وكرمان وقد رجعت 

البھما غیر مرة فی صفحات کتابی باسم المؤرخین ابن سی واین ابراه ۰ 
ویحسن بنا > لاکمال ما بسطناه » أن تخصص بضع صفحات نختتم بها 
هذا الفصل التمهندى » نذكر فها شثا عن أسماء الامكنة التى وردت فى فصول 
الكناب وسنت فى خوارطه ٠‏ فمعظم أسماء الامكنة فى اقليمى العراق والمحزيرة 


)١(‏ بعد ان طبع لسترنج كنابه نشرت بضعة تواريج عربية ذات قيمة فى المغرافية الثاربخية 
نذكر منها » المننظم لابن الجوزى > والبداية والنهاية لابن كثير ٠‏ وتاريخ الاسلام للذهبى ( نشرت 
اجزاؤه الاولى ومازال طبع البقية جاريا ) > والحوادث الجامعة لابن الفوطى . وتاريج مختصر الدول 
لابن العبرى » وشذرات الذهب لابن العماد الحلبلى ٠‏ (م) ٠‏ 

(۲) اشر دی غوپه « فتوح البلدان » للبلاذری ( لیدن ۱۸7٩‏ ) کما نشر ابن مسکویه « آی 
مسکويه « فى الجزء الاخير مù‏ مچegeۍت4 Fragmenta Historicorum Arabic0!uım‏ 
( لیدن ۱۸۷۱ ) ۰ وحتق کوتوالد |أwa1d Gott‏ تاريخ حمزة الاصفهانى ونشره مع ترجمة لالينية 
ر لسك 8 ) ٠١‏ اما المجلدات الكشرة التى يتالف منها تاريخ الطبرى فقد نشرت فى ثلاث سلاسل 
بعناپة البروفسور دی غویه ( لیدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ) ۰ ونشر ترنبرغ 10۲۸06۲8 تاریخ ابن 
الاثير ( ليدن ٠ ) ۱۸۷١1۸١۷‏ ونشر أملورد الاه ساط كتاب الفخرى لابن الطقطقى ر غوطا 
٠ ) ٠‏ وطبعة ابن خلدون الى رجعت اليها فى هذا الكتاب هى المطبوعة فى بولاق سنة ٠١۸٤‏ م 
(۷ م) ونشر وستنفلد ۷1810۸101 ابن خلکان ( غوتنجن ۱۸۳۷ ) ٠‏ ونقله الى الانكليرية 
دی سلان بنفغة rental Transاaا101 "10d‏ ر لندن ۱۸٤۴‏ ) ۰ وکان اعتمادی فی مراجعة 
الاصل الفارسى « لروضة الصفا » تاليف ( میرځواند ) أو أمر حواند و « حہيب السير » لواند 
أمير على الطبعتين المحجرينين الصادرتين فى بمبى : طبع الاول فى سنة )۱۸٠١( ٠۲١١‏ والثانى ٠۲۷۴‏ 
٠ )۱۸١۷(‏ ونشر البروفسور هوتسما ۲101158۳04 الكتابين الباحثين فى أخبار الدولة السلجوقية فى 
المجلدين الاول والرابع من سلسلة Textes relatifs a 1'Histoire des Seljucides‏ 
( لیدن ۱۹۰۲-۱۸۸7 ) ۰ واولهما کتبه ابن ابراهيم ( ویعرف بمحمد ابراهیم أو محمد بن ابراهیم ) 
وقد عاش فی نحو سنة )۱١۱١( ٠۰۲١‏ والثانی تصنیف ابی بیہی وقد کثب فی نحو سنة ۸۰ 
( ۱۲۸۱ ) ۰ انظر ایضا بحا للېروفسور موتسما فآ aچlة Zeit. Deutsch. Morg. Gesell.‏ 
٠ 362‏ ,1885 قلا : عنى لسترنج وغيره بطبع الجزء الاول والنامس والسادس من « تجارب الامم 
لمسکویه » بالزنكوغراف ضمن مجموعة كب ٠‏ وعنى امدروز بنشر الجزءين الخامس والسادس منه فى 
القاهرة ٠‏ ونقل مرجيلوث هذين الجزءين الى الانكليزية ٠‏ اما كثاب حمرة الاصفهانى فهو « تاريخ 
سنی ملوك الارض والانبیاء » وقد طبع فی برلین ایضا ۰ وعلنی دی غویه بوضع فهارس للطبرى ومعجم 
لا'لفاظه نشرها فی مجلدین فی ليدن ۰(م) ۰ 


۳ 


اما أن بكون عربى النبجار أو ارامنا > اذ كانت الثانىة هى لغة القوم الشائعة قبل 
الفتح الاسلامى ء ولاأسماء المدن بالعربية معنى » ومن الامثلة على ذلك الكوفة 
والىصرة وواسط + آما الاسماء الارامة » فمن السير تمسزها من صغتها ومن 
انتهائها بحرف الالف الطويلة ء مثال ذلك : « جلتا » ٠‏ ومعانى هذه الاسماء أبضا 
لا تصعب معرفتها بوجه عام فمثلا « عبرتا » معناها ( ا معبر » أى موضع الود ) فهى 
تعببن موضعا لجسر على قوارب ٠‏ و « باجسرا » ومعناها فى العربية ( بيت الجر ) ٠‏ 
ما الاسماء الفارسبة القديمة مثل « بغداد ٠»‏ ( أى موضع عطبة الله ) فادر ٠‏ 
وانحد أيضا هنا وهناك اسما يونانا ما زال حًا مثل « الاأبلة » وهى « أبلوغس » 
.„(Apologos)‏ 

ولم تصبح بلاد الروم فى آسبة الصغرى بلادا اسلامية > على ها بنا » الا بعد 
الفتح السلحوقى لها فى النصف الثانى من المثة الخامسة ( الادية عشرة ) ٠‏ ومن 
ثمة » فالاسماء الموناسة فىها الثهت الننا بصغتان : قفديمة ( عربة ) وحديثة 
( تركية ) ٠‏ فسلوسية (iaمسهاه8)‏ مشلا عرفت أولا بسلوقة ثم بسلفكة 
(k6۲اSe)‏ ۰ وهر کلة )Heracli)‏ حدھا ولا بصغة هرقلة وفى 
العصور الديئة أراکلىة (طArakliya)‏ ولا ریب آنه بعد الفتح السلحوقى للللاد 
والسسادة العمانىة التى أعقت ذلك »> حلت التسمسات التر كمة محل الاسماء النونانة 
القديمة ء ولكن ما يحب ذكره بصدد ضبط التهحثة » أن الالفاء العربة غريية 


)١(‏ اختلفت آراء الباحثین فی اصل اسم بغداد ؛ فذمب بعضهم الى انه فارسی على رای مؤلف 
هذا الكثاب ٠‏ وقد سبقهم الى ذلك بلدانيو العرب فقالوا اإن. اسمها مركب من كلمتيل فارسيئين 
» بن ۾ و « داد » ۰ 

ورجعه بعضهم الى أصل آرامى مركب هن « ب » المنضبة من كلمة « بيت » و « كدادا » ومعنى 
ذلك بيت أو دار أو مديبنة الضان أو الغنم ٠‏ وايدوا رأيهم بايراد اسماء آرامية لمدن عرافية مبدوءة 
بالباء على شاكلتها ۰ 

وظهر ايبضا من الدراسات الاثربة » ان مثل هذا الاسم قد ورد فى الكتابات المسمارية القديمة 
الثى ترجع الى العصر البابى والاأشورى بصورة « بغدادو » و « بغدادى » أو « خودادو » يرقى 
رمن بعضها الى ارائل الالف الثالى قبل الميلاد ٠‏ وان مديلة قريبة من بغداد الحالية واقليما ايضا › 

راجع : مقدمة تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٠‏ ومعجم البلدان لياقوت ( مادة بغداد ) ٠‏ 
وغيرهما من الكتبة الاقدميل ٠‏ وكذلك مأدة « بغداد » فى داثرة المعارف الاسلامية » ومجلة لفة 
العرب ( ٤‏ : ۸۰ و٣٤۲‏ وا۲۸ و۷٠1‏ › ۷٤۸ : ١‏ ) و « اصول معنى بغداد » لتوفيق وهبى ( مجلة 
المجمع العلمى العراقى الجزء الاولء من المجلد الاول الصادر سنة ٠ ) ٠١١١‏ 

Herzfeld, Geschichte der Stadt Samarra. (p. 26-29) و‎ 


وهو المجلد السادس من مجموعة « حفريات سامراء » وقد صدر فى هميرغ سبة ۱١۹4۸‏ * (م) ٠‏ 


س ۵ س 


عن التر كىة غرابتها عن النونانة ء ولهذا صار للكلمات التر كىة ( كما بظهر ذلك 
فی کل معجم تر کی ) تهجثنان مختلفتان ٠‏ وكان حال أسماء الامكنة حال ألفاظ 
اللغة نفسها ٠‏ فنجد اسم « قراحصار » و « فره حصار » و « فره سى » و «فراسى» 
و « قرمان » و « قرامان » وغير ذلك من الامثلة الكثبرة ٠‏ 

واذا ألقنا نظرة على خوارط الاقاليم الفارسية > تسن لنا فلة الاسماء المحدرة 
ن اضل غر ى فن المت أن تة اشقا دن اة ها ماغدا الا 
فى أذريسجان وبيزا ( البضاء ى « البلدة المضاء » ) فى فارس ٠ء‏ فالملسلمون لم 
بغبتروا الاسماء فى الواقع أو غبروها بعض التغير حبنما استولوا على المملكة 
الساسائىة"“ ء وكثرا ما جد قرى ومنازل ذات أسماء مأخوذة من أشاء عة 
أو مشهورة » كقرية ا وفربة المحمل وقصرية املح فقد کانت تسمی 
بالقارسىة : ده مرد » ده اشٽتران » ده لمك + وقد أورد اللدانىون العرب هده 
الاسماء مترجمة دائما » فنجد فى تصانيفهم القرى السالفة الذكر مثلا باسم فرية 
الاس وقرية الحمل وقرية الماح“ ء ولدينا ما يؤيد أن الاسم الفارسى كان هو 
المستعمل فى كل الاوقات فى بلاد فارس ء وبعارة الخرى » ان الامر هنا على نحو 
ما هو عله عندنا حين تقول : الغابة السوداء (ا۲65ه۴ امها8) وهي بالا لماة 
)Sehwur2-W 214)‏ وراس الرجاء الصالح (Cape of Good Hope)‏ 
فمثل هده الاسماء برد عادة بصبغ متنوعة فی الخوارط وفی الكت عل سجسب 
غه المتكلم ۰ . 

› كانت المراغة تدعى أفراز هروذ‎ ٠٠٠٠١ « ) ٤۷١ : قال اقوت فى معجم البلدان ( ؟‎ )١( 
فعسکر مروان بن محمد ن مروان ۰۰۰۰ بالقرب منها ۰ وکان فیها سرجین کثیر فکانت دوابه ودواب‎ 
وهذه قرية المراغة  فحذف الناس القرية‎ ٠ اصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولون : ابنوا قرية المراغة‎ 
٠ وقالوا مراغة » (م)‎ 

(۲) هما يلاحظ اندا لا لعثر فى جميع ارجاء الاندلس » حيث اتكثر المدن العامرة » الا على 
مدينة واحدة ذات اسم عربى وهى ميناء « المريا » ۲سآ الذى هو « المرية » ومعناها 
« المرقب » ٠‏ ونجد اسم مكان مثل كلتايود dارهاهآه)‏ يمكن اتخاذه مثالا آخر لذلك ٠‏ فهذا 
الاسم لم يطلق على مدينة بل كان اسما لقلعة ليس الا وهى د قلعة أيوب » ٠‏ ثم نشا بعد ذلك فى 
اسفلها بلدة ٠‏ وفى كثير من الاحوال لا يعرف اصل الاسم الايبرى أو الرومانى أو القوطى الغربى 
¡si016‏ لعدم وجود وثائق عنه » على ما هو الامر فى « غرناطة » d4ةصةإ‏ ۰ وما ذكرناه 
هنا يمكن القول به فى اسماء بلاد فارس ٠‏ 

)٣(‏ قلنا : وقد جرى الكتبة العرب المحدثون فى ترجمة بعض الاسماء ال مجفرافية على هذا 


الغرار » فقالوا : رأس الرجاء الصالح » وجزيرة ارض التار » والمحيط الهادى ٠‏ دالبحر المتوسط »> 
وبلاد المحبل الاسود ٠‏ وغير ذلك (م) ٠‏ 


۳ 


ومما تتحسن الاشارة اليه » أننا قد جد فى جداول الاسماء العربة »> اسم 
منزل بالعربية لم يته البنا ما يقابله بالفارسية ٠‏ فمن ذلك « رأس الكلب » وقد 
يكون الموضع ما صار يعرف بعد ذلك باسم « سمنان » ولعت العرب أحبانا مدينة 
فارسبة فعرفت فى أوان واحد باسمها وبنعتھا » على حو ما کان الامر فى كنكوار 
فقد سماها المسلمون الاولون « قصر اللصوص » لان دوابهم كانت تسرق فها ٠‏ 
ومع ذلك فالاسم الذى عاش فى الاخر هو « كنكوار » لا النعت العربى » حنى أنه 
۸ أسس المسلمون الفانحون عاصمة اقاممة جديدة » على نحو ما حصل فى شبراز 
التى سرعان ما حجت اصطلخر القديمة « برسبولىس » ء كانوا قد اتخذوا للمدية 
الجديدة على ما يظهر اسم القرية الفارسبة الاصلية وخلدوه لها ء ولا يمكن 
تنحقق أصل اسم شيراز واشتقاقه على ما يدو » شأن غيره من الاسماء الكثيرة ء٠‏ 
اذ آنا با للاأسف نكاد يجهل جغرافا المملكة الساساسة القديمة برمتها ٠‏ 

أما هة الاسماء ء فكانت بالطبح غير بتر الزمن + فان « طريشث » 
أصبح «”ترشبز » و « همذان » صارت تهجثنها فى الكنب الديلة « همدان (ء 
وقد تستعمل الى ذلك أيضا > تهجثة عرببة وتهجثة فارسية لاسم ما فى وقت 
واحد ء مثال ذلك « قاشان » العربسة فهى تكتب فى الفارسىة « كاشان » »> 
و « صاهك » ظهرت أخرا « جاهك » و « صغانان » : « جغانان » وبمقتفی 
قواعد اللغة العرببة فى الالفاظ الثلالىة ذات المحروف الصحسحة » فان : بم الفارسية 
يجب أن تكب فى العربة مشددة « بم" » وقم : « قم" » مجاراة لمخارج اروف 
فى العرببة ٠‏ ولم يستعمل المرف الصحبح الاخير المشدد فى الفارسية البتة « وقد 
بحصل أن يطل استعمال اسم لاسباب مجهولة لیحل محله اسم آخر » ولکنه 
فارسی کالاٴول » على نحو ما حدث فى « قرماسين » أو « قرميسين » الى عرفت 
بعدثذ باسم « کرمانشاهان » ثم اختصرت الى « کرمااشاه » فى الوقت الحاضر ٠‏ 
وكما ننا نجهل الماشة الاصلى لهذه الاسناء > يجهل أيضا علة تمديلها ء 


(۱) بحسن بنا ان للاحظ ان « ذ » پلفظه الفرس فى زمننا « ز » فیشولون « ازربیچان » 
ويكتبولها « اذربيجان » ٠‏ وأحيانا لا يلفظون الذال زايا ؛ فاسم همذان بلفظونه « همدان » لإ 
« همزان » ٠‏ والحرف « و » العربى يلفظونه فى الغارسية « ف » ولكن هذا ليس دائما » اذ يقولون 
« قزوين » آر « قزفين » ۰ 


¬ ۷ 
أما « أل » أداة التعريف العربمة التى تعر ”ف بها أسماء الامكنة » فاستعمالها 
سماعی الى حد بعد لان القاعدة الصرفية تقضى بادخال « آل » التعريف عل 
الاسماء العربة دون الاعحمة »> غر أن هذه القاعدة لا تطرد دائما ٭ ففى 
العراق »> حبث معظم الاسماء من أصل سامى بطببعة الال > نيحد أن دجلة يكنب 
دائما بدون « أل » ٠‏ أما الفرات فقد دخلته « أل » التعريف وان كان مثل صنوه 
اسما غير عربى ٠‏ وفى تسمبة الاقاليم الفارسية درجوا على اسقاط « أل » 
النعريف العرببة بمرور الزمن : فالسيرجان ( بالعرية ) أصبحت بالفارسية 
سير جان ء ومهما يكن من أمر فاستعمال هذه الاداة عرفى ٠‏ فلس من تفسير 
لاستعمال العرب « أل » النعريف على اسم « الرى » بينما جد أن اسم « جى » 

وهو الاسم القديم لقسم من أصفهان پکتب دائما بدون « آل ٩»‏ ء 

وكان العرب مقين فى اطلاق النسمبات فكان ذلك علة كث من الارتباك ٠‏ 
فالتقاعدة عندهم أن يسمنوا عاصمة افلم باسم ذلك الافليم > حتی ولو کان لنلك 
العاصمة اسم اخر : فدمشق مثلا ما زالت تعرف عندهم بالشام وهى عاصمة 
الشام » وزرنج أهم مدن سجستان كانوا يسمونها فى الغالب سحستان أو مدينة 
سجستان وبريدون بها مدينة ذلك الافليم ٠‏ وقد أدى هذا الاستعمال طعا الى 
اراك حننما یکون للافلیم عاصمتان » کما حدث ملا فی اقلم کرمان ٭ فان اسم 
كرمان ( ونقصد المدينة ) اطلق فى الكتب القديمة على العاصمة الاولى السيرجان + 
وفى العصور الاخرة اطلق هذا الاسم على كرمان المدينة الاللة وهى غير تلك 
المدينة بالمرة » ولم تصبح عاصمة الا بعد خراب السيرجان + وكذلك اذا قارا بين 
و او استنادا الى روایات بلدایی القرون الويتلى وان خوارط هذه 


e (0)‏ فا و ا ب واس الاسم i Ee‏ 
من الاسماء ما يناظرها ٠‏ ونجد احيانا اسماء عربية صرفة منها ما هي معرفة بأل ومنها ما كان بدونها » 
مدل الكوفة وبمال ان معناها « اکواج القصب » بينما جد اسم واسط پکتب دائما بدون « أل » » 
وكان ممكنا ان يكون معرفا مثل الكوفة ٠‏ 

(۲) اما كم تستقيم اية قاعدة من هذه القواعد » فينبيل من حالة « جدة » ميناء مكة ٠‏ فقد 
ذکرما جمیع جميع المصلفينل الاقدمين بصورة « جدة » و « الدة » ٠‏ وفى صفحات هذا الكتاب حيشما ورد 
اسم موضع استعمله الكثاب العرب مسبوقا ب « أل » » فانما نذدكره فى الكثاب بهذا الوجه لاأول 
مرة فاقط ٠‏ فاذا تكرر الاسم حدفنا منه « أل » عادة على سبيل الاختصار ٠‏ وسرنا على ذلك فى 
اماوارط ٹوفرا للمکان ۰ کما ان استعمال هذه الاداة أو عدم استعمالها بخنلف باختلاف البلداتيين 
المرب ٠‏ وهم كذلك ليسوا على قاعدة ثابتة فى تهجئة الاسماء الاعجمية ٠‏ 


۳۸ - 


الايام > رايا فى الغالب أن اسم مدينة مندرسة قد بقى محافظا عله فى الولاية 
الحديئة ء وهكذا الامر فى بلدة السيرجان المندرسة مثلا » فان هذا الاسم لفسه 
ما زال مستعملا لولاية السيرجان المحديثة ء ونحو ذلك « بردسير » و « جيرفت » 
وکانا فلا اسمين لبلدتين جلبلتين فقا لولايتيهما فقط ء٠‏ ومجمل القول فالولاية 
وقصتها بطلق علهما دائما اسم واحد » وبمرور الزمن بهحر اما اسم الولاية أو 
اسم المدينة ء وباء على ما تقدم من الامثلة فان اسم مقاطعة اردون القديمة بطلق 
الان على بلدة صغيرة تعرف باسم اردون ء وقد کان يقال لها قدیما خوار 
( خوار الرى ) ٭ 

وفى الغراها العلسعة » لم تكن التسممات العرببة وافرة أبضا ٠‏ نعم جد 
بوجه عام أن قمم جال مشهورة لها أسماء تعرف بها ( مثل دماو ند وألوند ) ولكنهم 
لم بطلقو | اسما خاصا على ساسلة من الحال ٠‏ فسلسلة جال طوروس العفايمة 
التى تحجن بلاد الروم عن غبرها ء تذكر غالبا ( وخطأ ) باسم جبل لكام > غير أن 
هذا الاسم ليس الا جلا واحدا من مجموعة طوروس الداخلة (انتى طوروس) ء 
ولم بطلق الملداننون العرب اسما لسلسلة القمم الطويلة التى تتأف منها جال 
آلسرز العظيمة الشهرة الفاصلة بين هضبة اران وبحر فزوين ٠‏ ولقد كالوا 
بطلقون عادة على السحيرات الكيرة أسماء خاصة (مثل : ماهالو »> زره » جيجست)ء 
ولكن الألوف أن الحرة كانت اعرف باسم أشهر مدينة على سواحلها كبحيرة 
أرمة وبحرة وان ونسست أيضا الى مدينة أرجيش ٠‏ بل أن البحار كان الامر فى 
تسميتها أكثر غموضا ء فكانت تذكر اسميات مختلفة مقتبسة من الاقاليم أو المدن 
الكيرة الوافعة على سواحلها ٠‏ وهكذا سمى بحر قزوين بتسمبات شتى فقيل 
فه : « بحر طرستان » و « بحر گیلان » و « بحر جرجان » وكذلك « بحر 
باكو » وعرف أخرا بحر الخزر نسبة الى مملكة الخزر التى قامت فى شماله فى 
أوائل العصور الوسطى ء ومثل ذلك « آرال » فقد كان يعرف ببحر خوارزم ٠‏ 
وعرف خلج فارس بحر فارس ۰ 
وفی اتام اود أن اجعل القاریء بحبط علما باننی لم أذکر فی فصول 
الكتاب الا منتخات مما يدنا من مصادر اذ أن المدن والقرى التى وردت أسماؤها 


ب ۴۹ 
فى هذا الاقليم أو ذاك » كثيرة جدا ء وهى ولا شك أكثر من ضعف الاسماء المثتة 
فى فهرست هذا الكناب ٠‏ وقد أغفلت ذكر أسماء المواضع التى لم يكن فى الامكان 
اتعسنها تعسنا قرسا « أما الحوارط »> فهى على ما يرى لست الا رسوما ببانسة 
لابضاح المتن » وهى لا تبين عما كان عليه أى قطر فى حقبة ما من الزمن ٠‏ وهكذا 
فالمدن التى تعاقىت الواحدة بعد الاخری اشير البها غالا فى الخوارط کانها كانت 
كلها فى وفت واحد ٠‏ والمتن كضل بايضاح ما اذا كانت هذه المدن تعزى الى زمن 
واحد أ ل(“ م 


)١(‏ لا مندوحة من بيان علة اكنظاظ المحواشى فى صفحات هذا الكتاب بعدد كبير من المراجع 
وان كان الباحث الراغب فى التحقيق عن امر ما » لا يعد ذلك لقصا ولا ريب ٠١‏ فلم يكن لى الإ اح 
امرين٠:‏ اما ذكرها جملة أو إغفالها جميعا ٠‏ والمعروف ان المصنفين المسلمين من عرب وذرس وترلك 
اعظم من التحل آثار غيرهم » وهم قل ان نووا بفضل من نقلوا عنه ٠‏ ومن جهة ثائية اضاف كل 
بلدانی أو مؤرخ شیئا من عنده الى ما نقله عن سلفه ( دون التنويه بذلك ) ٠‏ رمو فى الغاالب ؛ بتوسيده 
كيرا من المقتبسات» يتوصسل الى جمع اخبار مختلفة تكفى فى البات حقيفة أو تعييل موضع ٠‏ ولايضاح 
ذلك اشير الى بلدة خرقان فى اقليم قومس ١‏ فهى ليست مديدة جليلة الشان ولا يعرف عنها شىء 
کشر » على اله ېدو من الفيد ان نقول ان خرقان قومس هذه » وان كانت قد زالت من المخارطة › 
يدبغى ان تميز عن الاسم الذى يكنب بالعربية على شاكلتها وهو بلدة خرقان فى اقليم الجبال ٠‏ فكل 
ما إعرف عن البلدة القومسية هذه هو موضعها » ولكن لتعيينها ٠‏ علينا ١‏ - مراجعة القزوينى الذى 
قال ان الہلدة على اربعة فراسع من بسطام ٠‏ و ۲ اضاف ياقوت الى هذا القول انها تقع على الطريق. 
اذاهب الى استراباد ۰ و ٣‏ مع ان المستوفى قال إن خرقان كانت فى ايامه فرية ذات شأن فيها 
_ ول وهى ذاث مياه وافرة ٠‏ وعليه فانها لم تكن محطة بريد فقط ٠‏ ومع هذا كان علينا » لكى 
ندون کل ما دوناه عدها وهو شىء ضليل › ان نرجع الى ثلاثة مؤلفين ونشير الى تصاليفهم فى المحاشبة ٠‏ 


س م ہو رک مک کچ س ووی کے هکو پرمنه ر۲ که زم ر یرن و تو ری و 


الفصل التاب 


اليراف 


نقسيم ارض ها بين النهرين الى شمالية وجنوبية - العرافق أى بلاد بابل س 
التغبر فى مجربى الفرات ودجلة - الور الرى العظيمة - بغداد - 
المدائن وما فى جنوبها من مدن على دجلة حتى فم الصلج 


قسمت الطبسعة سهل ما بين النهرين العظيم الذى اتخذ الفرات ودجلة فيه 
مجر هما الى فسمين : الشمالى ( وهو مملكة أشور القديمة ) ومعظمه مراع تغطى 
سهلا حجرى التكوين ٠‏ والمنوبى ( وهو بلاد بابل القديمة ) وأرضه رسوبة 
خصبة يكثر ويها النخبل وتسقيها نهار الرى ء وعد أهل الشرق هذه البلاد من 
جنان الدنما الاربع لوفرة خصبها ٠‏ وقد سمى العرب ما بين النهرين الشمالى 
بالحزيرة » والمنوبى بالعراق ٠‏ ومعنى العراق « الحرف » أو « الساحل «“ وأما 
ا شين ام ج اراق فى اح اة ري ران رة # بوق ار ا 
قاله « تاج العروس » ( مادة عرق ۷ : ٩‏ ) فى هذا الاسم :؛ « العرق جمع عراق » بالكسر : لشاطىء 


البح على طوله » نقله الليث ٠‏ وهو ككتاب وكتب ٠‏ وقال وبه' سمى العراق عراقا ٠۰‏ والعراق 
شاطىء الاء أو شاطیء البحر خاصة ء٠‏ زاد الليث ؛ طولا ؛ أن على طول البحر ٠٠٠٠٠‏ قال ابو زيد ‏ 
كل ما اتصل بالبحر من مرعى فهو عراق ٠٠٠‏ لان العراق بين الريف والبر أو لاه على عراق 


دجلة والفرات » أى شاطلئهما ۰ أو هى ( أى العراق ) معربة اران شهر ومعئاه رة اللخل والشج ؛ 
خعربت فقيل عراق ٠‏ هكذا نقلوه ٠‏ وعندى فى معناه نظر ٠‏ وقال الازهرى ‏ قال ابو الهيشم » زعم 
الاصمعى ان تسميتهم العراق اسم اعجمى معرب ٠‏ الما هو ايران شهر فاعربته العرب فقالت عراق » اه٠‏ 

وفى معجم البسلدان ليساقوت ( مادة : عراق ) قسوله « قال قطرب : الما سمى العراق 
عراقسا ؛ لانه دنا من البحر وفيه سباخ وشجر ٠‏ وقال الخليل . المراق شاطىء البحر 
وسمى العراق عراقا لاه على شاطىء دجلة والفرات مدا حثى يتثصل بالبحر على طوله ٠‏ قال الاصمعى 
حو معرب عن ايران شهر وفيه بعد عن لفظه » وان كانت العرب تتغلغل فى التعريب بما هو مثل ذلك ٠‏ 
وقال ابو عمرو : سميت العرأق عراقا لقربها من البحر ٠‏ قال واهل المجاز يسمون ما كان قريبا من 
البحر عراقا ٠‏ وقال حمزة : الساحل بالفارسية اسمه ايراه » ولذلك سموا كورة اردشير خره من 


کا ت 


مرا ې 
زی اافیه 


لفیا س با در میال ار لديز بر 


Nee A AV. TD Os fe Pa, Ne 
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ہمد 


اقليما العرافق وخوزستنان مع قسم من أقاليم الجزبرة 


س ت 

کف جری استعمال ا فى العهود السالفة فأمر يعتريه الشك » فلعله 
ہمشل اسما فدیما ضاع الان » أو أنه اريد به فى الاصل غير هذا المعنى وكان 
هدلول كلمة السواد حتی صارت هی والعراق لفظین مترادهان ف الغالب ۰ 
وأصبح یراد بها افلم لاد بابل ج + 

وقد ترت المحدود بين العراق والمحزيرة فى أزمنة مختلفة فكان الد هما 
الفرات الى تكريت على دجلة ء وكانت كلتا هاتين المدينتين تعد من أعمال العراقه 
أما من أعقبهم من البلدانيين »> فقد جعلوا الخط يذهب من تكريت بانجاء الغرب 
تقريا » فأدخلوا فى العراق كرا من المدن التى على الفرات فى شمال الابار ء 
وهذا الخط » بالنظر الى الغراقيا الطيعبة » أقرب الى التقسيم الطبيعى بان 
نحو النوب ء وقد سمى العرب نهر « يراتس » (٤۵٣طمں5)‏ بالفرات كما 
سموا « تایگرس » (8اإعذآ) بدجلة خالا من « أل » التعريف ٠‏ وهذا الاسم 
الاسر ورد فی الترجوم بصورة « دیکلات « الخ تقابل الشطر الاخضر م كلنة 
« حدافل » (#1اهك1) وهى الصغة التى ذكر بها دجلة فى سفر التكوين("ء 
ارض فارس : ايراهستان لقربها من البحر ٠‏ فعربت المرب لفظ ايراه باللاق القاف فقالوا ايراق ٠‏ 
وقال حمزة والعراق تعرنب ابراف بالفاء ومعناه مغيض الاء وسحدور المياه » وذلك ان دجلة والفرات 
وتامرا ؛ تنصب من لواحى ارمينية وبند من بنود الروم الى ارض العراق وبها يقر قرارها فتسقى 
بقاعها »۾ * أھ ٠‏ 

وللاثری هرسفلد » رأى فى أصل كلمة العراق ومعداها نشره فى مجلة لغة العرب ( £ : ٤٤٣١٤٤١‏ ) 
رأينا ان نجمله استكمالا للفائدة - ان العراق معرب لفظ ايراك الايرانى ومعناه البلاد السفلى أو الجنوب٠‏ 
وكانت انحاء واسط الى خليج فارس عائدة الى هذا القسم من ديار الدولة الساسانية ٠‏ وفى مفاتيح 
العلوم للخوارزمى وتاريخ حمزة الاصفهانى : ابران العراق ٠‏ ولا جرم انها غلط ٠‏ والصواب ‏ ابراك 
( بالكاف الفارسية ) ولكنهم لم يعرفوا معنى ايراك وألفوا لفظة ايران » فصحفوا ايراك بايران » كما 
ان ابدال الهمزة من العيل امر شائع ٠‏ وجاء فى نص الافستا كلمة « ايرانستان » وهو اسم كورة 
واقعة بين فيروزاباد وخليج فارس ۰ وکان يجب ان تقرأ ايراكستان ر بالكاف الفارسية ) وما 
ايراكستان الا المراق ٠‏ (م) ٠‏ 

)١(‏ للفظة « سواد » معنى ثان هو « العقار » الذى يكتنف المدينة ٠‏ فقيل سواد بغداد وسواد 
الكوفة وسواد البصرة ٠‏ ويراد بذلك ما يحيط بهذه المدن من اراض زراعية ٠‏ 

(۲) لا يعرف اصل اسم الفرات بالضبط وقد ورد اسمه فى الكتابات المسمارية بالعلامات نفسها 
التى يكتب بها اسم مدينة ( سبار ) القديمة وهى أبو حبة اليوم ٠‏ ويرجح ان اسمه سومرى ٠‏ وسماه 
البابليون بلغتهم السامية باسم « بورتم » و « بوراتى » ولعل الاسم البابلى ونه الاسم العربى « الفرات »> 


-§&¥ ¬ 


ولا فتح المسلمون العراق فى خلال النصف الاول من اة الاولى للهجرة 
( السابعة للسلاد ) » كانت طسفون »> وهى على دجلة » وقد سموها المدائن »> 
أجل" مدن هذا الاقليم والعاصمة الشتائىة للملوك الساسانين ء٠‏ ولرغىة العرب فى 
مدن پسکنولها ویعسکرون فها ء أسسوا فی زمن صر مدنا لاا : الكوفة 
والىصرة وواسط سرعان ما نمث وصارت أهم مدن هذا الافلم الاسلامى الديد ٠‏ 
وكانت الكوفة والبصرة بوجه خاص عاصمتى العصراق الشققتين فى أيام 
ا 

وما انتقل الامر من الامويين الى العماسسين > اقتضى الال اتتخاذ عاصمة 
حد دة لدو لتهم الحديدة + فأسس انى خلفاء بنى العباس بغداد على دجلة فوق 
طبسفون ( الدائن ) ببضعة أمسال ٠‏ وما عتمت بغداد أن غطت على ما اتصفت به 
دمشق من مفاخر فى العهد الاموى وأصبحت قاعدة اللافة العاسة وعاصمة 
العراق أيضا بطبيعة الال ٠‏ وعلا شأن افلم العراق فصار قلب الدولة الاسلامة 
ومر كزها فى الشرق ٠‏ 

وكانت أحوال العراق الطسصة فى القرون الوسطى تختلف اختلافا بسنا 
عما نعهده الا ن » لا طرأً من تغير عظيم فى مجربى الفرات ودجلة » وما نجم عن 
ذلك من خراب فى أنهر الرى العديدة التى جعلت من العراق فى زمن الخلفاء 
الاولين جنة عدن حصب أرضه ٠‏ ينساب دجلة البوم فى مجرى متعرج بأخذ الى 
انوب الشرفى وبلتقى على نحو ۲٠١‏ ميلا ( بخط مستقيم ) أسفل من بغداد هو 
ومياء الفرات فى القرلة ٠‏ ومن اقتران النهرين يتكون نهر يعرف بشط العرب » 
کان بجری حینذاك فی مجری عریض ای فی فض بصب فی خلج فارس ۰ 


مشستق من كلمة الفرع ٠‏ اما دجلة فقد ورد اسمه بصورة « ادقلات » أو « ادكلات » ٠‏ ومن معانى 
اسمه الاصلى : « ال جارى » أو « الراوى » ٠‏ وعرف الاآشوريون ملبح دجلة وعينوه فى ارميئية ٠‏ فقد 
ذكر الملك الا"شورى شيلمدصر الثالث ( المئة التاسعة قبل الميلاد ) أنه أقام فى عام حكمه المامس عشر › 
نصا عند منبع دجلة »> وانه سار من بعد ذلك الى ينابيع الفرات ٠‏ راجع د مقدمة فى تاريخ المضارات 
الغديمة للسيد طه باقر ( ٠ ) ۴۷۷ : ١‏ اما الاسم حداقل فقد ورد فى سفر التكوين ۲ : ٠ ١٤‏ (م) ٠‏ 

)١(‏ عرفت الكوفة والبصرة بالعراقين »> ومعئى ذلك « عاصمتا العراق » ٠‏ على اله حين فندت الكوفة 
والبصرة منزلتيهما بعد زمن ؛ صار اسم « العراقين » يستعمل فى غير وجهه الصحيح ٭ فکان بعنی 
« اقليمى » العراق وهما العراق العربى والعراق العجمى ؛ ويراد بالاخير اقليم الجبال وسنوضع ذلك فى 
موضعه من الفنصل الثالث عشر ٠ء‏ 


¬ ۳ 

وكان يلغ طوله زهاء مثة .ميل فى أعدل الخطوط ء وهذا ما يرى فى الحارطة 
المحديلة ٠‏ وبغلب على الظن أن دجلة كان منذ صدر الاسلام حتى منتصف اللة 
لعاشرة ( السادسة عشرة ) اذا تحاوز أسفل بغداد بمثة ميل انحرف عن اتحاهه 
المنوبی » حث محراه الالى » فانساب الى واسط فى مجرى يعرف البوم بشط 
ا جى ( أى شط الحة )“ على ما سبانى بانه « وكانت مدينة واسط على جابى 
النهر ء وعلى نحو ستين مبلا أسفل من واسط كان دجلة يوزع معظم مائه على 

أنهار الرى ء وكانت بقيته تتشعب ثم تفنى فى الطبحة العظمى ٠‏ 
وكانت البطبحة العظمى طوال القرون الوسطى > شطح فى رقعة ييلع 
عرضها خمسين مبلا وطولها فرابة مثنى ميل » وتمتد جنوبا حتى آتاوح البصرة ٠‏ 
و كانت البطبحة بأتيها الماء من الفرات عند موضع فى شمالها الغربى > يعد بضعة 
أممال عن جنوب الكوفة » اذ كان عمود الفرات فى تلك الاام شط الكوفة ٠‏ ولم 
يكن شط اللة حنذاك ( وهو عموده الان ) الا نهرا عظما للرى يعرف بلهر 
سورا «» وكان على الافة الشمالبة من أسفل اللطبحة العظمى » أهوار يوصل ما 
نها أزقة لسير السفن ء وقد كان دجلة يدخل البطائح عند القطر » و كانت السفن 
تمخرج منها الى موضع ( قرب القرنة الالية ) تجتمع فيه مياه الفرات ودجلة فنجرى 
را ا د ال وان فن شط ارت ٤ ٠‏ وتات ف ال در ف 
هذا الطريقى المائى دون أن تلقى صعوبة من بغداد حتى اللصرة * والىصرة فرضة 


(۱) لا ثری رأى المؤلف فى تفسير شط الحى بشط الحية فالحى هنا بمعثى محلة القوم وربعهم » 
ومنه حى واسط وهى بلدة المحى اليوم » وبها عرف هذا النهر لوقوعها عليه ؛ ويقال له ايضا نهر 
الغراف » وهو غير النهر الذى تقوم عليه اطلال واسط » فان عقيق هذا النهر يعرف فى يومنا بالدجيلة 
وهو دجلة قبل رجوعه الى مجراه الشرقى المالى (م) ٠‏ 

(۲) هذا ما قاله البلاذرى فى هذا الصدد : « وكانت دجلة تصب الى دجلة البصرة الشى تدعى 
العوراء فى الهار متشعبة ومن عمود مجراها الذى کان باقي مائها يجرى فيه وهو كبعض تلك الانهار » 
( فوح الہلدان ۰ ص ۲۹۰ طبعة مصر ) ٠‏ 

وقال اپن رسته : « ویځرۍج من ' هذه البطائح انهار ٠‏ من ذلك نهر المرة ويصب هذا النهر 
فى دجلة العوراء ٠‏ ومن ذلك نير يال له نهر ابى الاسد ومو قريب من نهر المرة ويصب فى دجلة 
العوراء ٠‏ ويمتزج هذا الماء بماء البحر الذى يدخل فى دجلة العوراء من ماء المد ٠‏ ومن ذلك نهر فى 
اسفل البطائح مما يلى قصر انس بن مالك يقال له نهر ابن عمْر » وهو عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز › 
حفره فى ولاية بنى امية ليعذب ماء اهل البصرة ٠‏ وطوله إربعة فراسخ من اسفل البطاثج الى فيض 
البصرة ٠‏ ونهر ابن عمر يصب فى نهر البصرة ٠‏ وما صار فى فيض البصرة وقح فى نهر الابلة حتى 

يخرج الى دجلة العوراء ثم يقع فى بحر الهند » ( الاعلاق النفيسة ٠‏ ص ٩٤‏ ) ' (م) ء 
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بغداد ٠‏ وقد كانت عند منتهى نهر قصير يحمل من الفيض الى الغرب - والفيض 
هو دجلة العوراء على ما كان يعرف به شط العرب فى الغالب حننذاك + 

ودجلة المالى على ما برى فى الخارطة الديئة » بجرى فى شرق شل الى 
منسلا من عند قرية يقال لها البوم كوت العمارة“ » وهى فى موضع بلدة ماذرايا 
القرون الوسطى ++ وهخرى. دجلة الال هذا الى القر نة هو المحرى. فة الذى 
كان أيام الساساسين على ما يمدو » حين لم تكن البطيحة العظمى التى وصفها 
الثلدانيون العرب فد تمطحت ء وقد ذهب المؤرخ البلاذرى الى أن شأة اللطبحة 
كانت فى أبام قاذ الاول“ الملك الساسانى »> وقد تولى العرش فى أواخر المخة 
الحامسة للمسلاد ٠‏ ففى أيامها غفل أمر السدود فى دجلة اغفالا دام سنين كثيرة » 
وارتفعت المباه فجأة فتدفقت من جملة بثوق » فغلب الماء على ما كان من الارضين 
منخفضا فی جنوبه وجنوبه الغربى ٠‏ وفى عهد أنوشروان المادل ابن باذ وخليفته» 
رممت السدود بعض الترميم حتى عادت تلاك الارضين الى عمارتها وزراعتها » 
الا آنه فی عهد کسری أبرويز »ء وقد عاصر النبى محمد » زاد القفرات 
ودجلة ثانية فى نحو السنة السابعة أو الثامنة للهجرة (۹۲۹م ) زيادة عظيمة لم 
بر مثلها فلها ٠‏ وانبثقت بثوق عظام فى مواضع لا تتحصى »> وغلب الماء على الارضينء 
وعلی ما جاء فی البلاذری » ان كبرى أبرويز » ركب بنفسه لسد تلك الثوق 
بعد فوات الاوان و « اثر الاموال على الانطاع وقتل الفعلة بالكقاية وصلب على 
بعض البثوق فيما يقال أربعين جستارا فى يوم » فلم يقدر للماء على حبلة » ٠‏ ولا 
لم تعد المياه الى حالها الاولى » أصبيحت ما غمرته من بقاع بطيحة دائمة ء اذ أله 


)1( راجع عن كوت العمارة كتاب « مباحث عراقية » لیعقوب سر کیس ( ص ۲٣٤‏ ۲۸۴۳ و 
۲ د ۲۱۴ بغداد ۱۹٤۸‏ ) ر م) ۰ 


(۲) حكم قباذ الاول من سنة ٥۳١٤۸۸‏ للميلاد ۰ وکسری انو شروان من ۴۱٥۰۔۷۹٥‏ للمیلاد (م) ۰ 
(۳) وهم المؤلف فى قوله ان زيادة الفرات ودجلة كانت فى سئة سبع أو ثمان من الهجرة ٠‏ 
فقد قال البلاذرى فى هذا الشأن : « ثم لا كانت السنة التى بعث فيها رسول الل (ص) عبدالله بن 
حدذافة السهمى الى كسرى ابرويز وهى سنة سبع من الهجرة ويقال « سئة ست » زاد الغرات ودجلة 


زيادة عظيمة لم ير مثلها قبلها ولا بعدها » ٠‏ ويؤخذ من ذلك ان سلة 1۲١‏ م التى ذكرها المؤلف اعلاه.. 


لا تتفق هی وسئی حکم کسری ابرويز ١‏ اذ انه حكم من سئة ٠۹١‏ الى سئة 1۲۸ للميلاد ٠‏ فزيادة 
الانهار حصلت فى آلخر سنة من حكمه وهى ۲۸ المقابلة لسنة ٦‏ و۷ للهجرة (م) ٠‏ 


0 ت 
للفوضى التى سادت السنوات التالة > ولقيام المبوش الاسلامية باكتساح بلاد ما 
بين النهرين » ولاتحلال المملكة الساسانية »> بقى حال السدود على ما آلت اله 
مغفلة بطسبعة المحال ٠‏ « فكانت الشوق تمفحر فلا يلتفت الها »> ويعحز الدهاقان 
( أى الشلاء الفرس الذين كانوا يملكون تلك الارض ) عن سد عظمها فانسعت 
البطيحة وعرضت »› ٠‏ 

والاخار المارة الذكر عن تكوّن البطبحة الكرى واشارة ابن رسته الى هذه 
الحقبة من أخر عهد الساسانمان » تين أول تحول كير لدجلة من محراه الشرقىء 
فیما وراء ماذرایا » الى مجراه الغربی ( اى شط إلى ) ء ثم أن دجلة « خرقت 
الارض حتى مرت بين يدى واسط فل أن تكون واسط » ء فلما تحولت دجلة على 
ما ذكر ابن رسته ‏ صارت الارضين المتاخمة للمجرى الشرقى القديم صحادى 
ومفاوز »> وقد كانت على نمذه الال فى المثة الثالثة ( التاسعة ) حين كتب كتابه ٠‏ 
م وصف ابن رسته ما بقى من دجلة ‏ وكان طوله ستة فراسخ ( فوق القرلة ) - 
الصاعد شمالا الى عبدسى والمذار حبث سكرت دجلة“ وواضح أن هذا النهر 
هو أسافل مجرى دجلة الشرقى القديم والحديث ٠‏ وقال ابن رسته ان هذا السكرء 
وقد كان فى أيامه يعرقل الملاحة فما فوق هذا الموضع ¢ لم یکن موجودا فی يام 
الساسانسين ٠‏ فكانت السفن تحرى الى شمال عبدسى والمذار حتى ملتقاه بدجلة 
( ای دجلة یامه ) اة فی کورۃ فی شمال واسط ( فی ماذرایا ) حتی انی 
المدائن » فلا عائق فى النهر يحول دون سير السفن * ثم يوالى ابن رسته قوله : 
« فكانت سفن الىحر قىل الاسلام تتحرى من بلاد الهند > فتدخل دجلة البصرة 
( أى فيض دجلة ) حتى انى المدائن ( طيسغون ) فتمر حتى تخرج فوق فم 


)١(‏ سبق لنا القول ان دجلة تحول مجراه الى ما يعرف اليوم بالدجيلة لا الى شط الحى أآى الغراف 
وهو غير الدجيلة (م) ٠‏ 

(۲) قال ابن رسته فی ذلك ما پاتی : 

» م ان دجلة هذه التى هى اليوم سکرتٹ من عند اليزرانية ليعود الماء الى دجلة العوراء وينفد 
الى المذار فيصير الى بقية دجلة العوراء > فخرقت وانفق عليها كسرى ابرويز مالا عظيما فاعياه ذلك 
وجرت دجلة فى موضعها الذى هو اليوم بين يدى واسط » فصارت البطائح هذه التى تكون اليوم فاعورت 
دجلة من ذلك الموضع المكسور الى مذار وبطلت تلك البطائح التى کانت بجوخی فہقی من دجلة دجلة 
العوراء من المذار الى بحر الهند وذلك فى مقدار ثلاثيل فرسخا ء٠‏ وهى دجلة البصرة › واليه يلثهى 
مد البحر ومنه يجزر اذا رجع الماء الى البحر » ( الاعلاق النفيسة ٠‏ ص ٠١‏ ) (م) ٠‏ 
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الصلح فتصير الى دجلة ( أى موضع دجلة السفلى فى الازمنة المتأخرة ) بغداد » ٠‏ 

فأسفل دجلة المالى » ينساب فى المجرى الاصلى الذى كان يتعه بوجه عام 
فى أيام الساسانيين ٠‏ ولكنه كان طوال العصر الساسى » ينحدر الى النطيحة فى 
مجراه الغربى المار بواسط + ولساثل أن يسال : متى حول النهر ثائبة الى مجراء 
الشرقى الحالى ؟ والجواب عن هذا » ان التحول حصل ولا شك تدريحا من ترسب 
الطمى فى المجرى الغربى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان مراجعنا الاسلاسة حتى عهد 
تبمور وبدء المثة التاسعة ( الحامسة عشرة ) أجمعت على أن دجلة الاسفل كان ما 
زال يمر بواسط + وود أيد حافظ ابرو هذا الامر » حن كتب فى سنة ۸۲١‏ 
( ۷١٤م‏ ) ٠‏ وفى طليعة الرحالين الذين نوهوا بالفرع الشرقى وذكروا أنه 
نهر صالح لسر السفن هو جون سوبری (er1eطNew‏ nطەJ)‏ فانه بعد ان 
زار بغداد أقلع فى سنة ١۸١٠م‏ بسفينة الى البصرة فبلغها فى ستة أيام »> وكان قد 
مر فى اليوم الخامس بالقرنة » فقال انها « قلعة تقوم عند ملتقى نهر فرّو ( الفرات ) 
بنهر بغداد ( دجلة ) » ٠‏ وفى القرن الذى يله الحدر تافرامه الفراسى برحلة فى 
دجلة کسلفه ٠‏ فقد غادر بغداد فى شباط سنة ۲٥۹١م‏ * وذكر أله على مسافة 
غير فليلة أسفل من هذه المدينة > يتفرع دجلة الى فرعين » كان الفرع الغربى 
( وهو المار بواسط ) فى أيامه قد أصبح غير صالح لسير ألسفن » وكان بحرى فى 
ناحية ما بين النهرين - على حد قوله - فانبع الرحالة الفرنسى فى سفيتته النهر 
اشرق الحالى الذى كان يجرى فى لاحة « كلدية القديمة » بعد مغادرته ( كوت ) 
العمارة « وضل وصوله البصرة بشىء بسير مر بالقرنة فقال : ان دجلة والفرات 
يلتقمان هناك ”"“ويعد اشوء البطيحة العظمى وما تلا ذلكمنتمدل فىمحربى الفرات 


(۱) البلاذری ۲ ؛ ابن رسته ٩٤‏ ؛ ياقوت ۱ : ٨٩‏ ۰ وفی سنة ۱٠٣۸۳‏ م » انحدر جون 
الدرد J01۳ 810٣64‏ فى النهر من بغداد الى البصرة ووصف كيف « يلتقى قبل بلوغ البصرة 
بنحو .بوم نهرا دجلة والغرات وتشوم هناك قلعة يقال لها القرنة » ( انظر رحلته فى 

Hakluyt's Principle Navigations (Glascow, 1904 Vol. VI, p. 6) 

وانظر ایضا 3741 ٥.‏ ,.۷ .۷01 ففیها ان سیزار فردریك ۴۲۵۳4۲10 08888۲ قد قام بما يبه 

هذه الرحلة فی سنة ٢٥٦۳‏ م وذکر بمشل ذلك قلعة القرنة ۰ وانظر عن رحلة جون لیوبرقی 
Purchas, His Pilgrimes (Fol. 4625-1626) Vol. 5, p. 1441-1442)‏ 

Six Voyages en Turquie de j-B. Tavernier (Utrecht, 1742, 4.240). وانظر‎ 


اما الرحالون الا"حرون فلم ياتونا باخبار وافية ٠‏ ويظهر ان اقدم من ذكر صلاح فرع دجلة الفربى 
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ودجلة أهم ما يلفت النظر للحالة الطبيعية لاأرض ما بين النهرين السظلى فى يام 
الحلافة ٠‏ ولا يقل عن ذلك شأنا ما كان عليه نظام الرى الذى ورثه المرب بعد 
الفتح بانتقال الىلاد البهم من الفرس * وبوجيز القول نيحد أن العراق جميما » 
مما كان فى شمال البطبحة وواقعا بين النهرين » كانت تشقه على ما قد يمنا ء 
أنهار تلو انهار > تأخذ من الفرات وتتجه نحو الشرق فتصب فى دجلة ٠‏ بينما كان 
فی شرق دجالة »> نهر طوله مثنا سل يعرف بالنهروان“ بدا أسفل من 
تکریت“ وینتهی فی دجلة على نحو من خمسین مبلا من شمال واسط وکان 
پروي ما فی الاب الابعد من دجلة » ًى ما تاخم اران ء وسنسط القول فى هذا 
النظام المائى العظيم فى موضعه من الكتاب ٠‏ على آنا ء ان لقنا نغلرة الى الارطة 
المرفقة الموضوعة بالاستناد الى ما كنبه المؤلفون المعاصرون » بان لنا أن مرجع حصب 
العراق العجيب فى أيام العباسبين كان نظامهم الدقيق فى استغلال مصادر الما كل 
الاستغلال ٠‏ ينما كانت الاراض الممتدة بين الفرات ودجلة تكاد تسقبها كلها 
الانهار الا خذة من الفرات الى ناحية الشرق »> كانت الاراضى التى فى يسار 
دجلة وأمام سفوح الحسال الايرائية » تسقها أنهار تأخذ من النهروان ٠‏ فقد 
كانت وزع ماه دجلة الفائضة على الاراضى الشرفة توزيعا فشا اقتصاديا > وتحر“ 

مناه قىضان الانهار الكثيرة المننحدرة من جال كردستان ٠‏ 


ر أى الال ) لسير السفن » الرحالة البرتغالى المجهول » ونسخة رحلته المخطوطة لدى ميجر م٠‏ هيوم 
ر انظر ٣18 ۸1۵۸1801۳٣‏ عدد ۲۲ الصادر فی آذار ۱۹۰۱ ص ۴۷۲ ) وقد نوہ فیھا بالقلعة 
( يريد القرنة ) وهى على سة فراسجخ فرق البصرة حيث يقثرن الفرات بدجلة ٠‏ ويؤخذ مما جاء فى 
كلامه » انه قام برحلته فى نحو سنة ٠٠٠١‏ م ٠‏ وصفوة القول ان دجلة على ما يظهر » كان منذ صدر 
الاسلام حشى نهاية المئة التاسعة للهجرة » يجرى أفى الفرع الغربى منحدرا الى البطيحة ٠‏ ثم انه فى 
اوالل القرن السادس عشر للميلاد » عاد ثانية الى مجراه الشرقى حيث كان يجرى فى العصر الساسسالى 
قبل فظهور الاسلام وهو مجراه فی ایامنا ۰ 

)١(‏ الظامران المؤلف يعدالقاطول الكسروى فسما من النهروان » وهذا مخالفهلا ذكره البلدانيون 
کیاقوت وغیره ۰ (م) 

(۲) تقوم تكريت فى غربى دجلة ٠‏ ومراد المؤلف ان النهروان يحرج من اسفل تكريت فى الجانب 
الشرقى (م) ٠‏ 


As 


وفك عك فى اد الي اة > رف خط داو وغاة ا 
نتوخاه الان هو أن للاخص هم الاخضار عن هذه المديلة اظهارا لنرلة العاصمة 
العباسبة بين مدن العراق وابضاحا لنظام الطرق ( وقد نوهنا به فى الفصل الاول ) 
الذی کات بغداد مر کزه ۰ 

فأول الانهار الكيرة التى كانت تحمل من الفرات الى دجلة > نهر عسى "١‏ 
وفى نحو سنة )۷٦۲( ٠٤١‏ ابتنى المنصور فوق مصب نهر عسى فى دجلة المدينة 
المدورة وهى لواة مدينة بغداد ٠‏ وكان للمدينة المدورة أربعة أبواب متساوية 
الابعاد بعضها عن بعض > بين الباب والباب ميل عربى ٠‏ ويخرج من كل باب 
طریق ء ثم نشأت مع الايام أرباض واسعة على هذه الطرق الاربعة ٠‏ ولم بمض 
وفت طول علنها حتی اندمحت فی نطاق المدينة وقام منها مدينة بغداد الكترى ٠‏ 
و كانت أبواب المدينة المدورة الاربعة : 

(1) باب البصرة فى الجنوب الشرقى »> وهو يفضى الى الارباض الممتدة على ضفة 
EE‏ 

(۲) باب الكوفة فى ال منوب الغربى من بغداد » وبخرج منه طريق الى المنوب 
وهو طریق اسیج الى مكة + 

(۳) باب الشام فى الشمال الغربى » حبث بتفرع الطريق يسارا الى الابار على 
الات وا ال ادن ازاف فل عة دة ال فة جال اة * 

)٤(‏ باب خراسان المؤدى الى الحسر الكير لن أراد عور النهر ء وهذا الحسر 
كان بفضى الى بغداد الشرقة » وهى الى عرفت بعسكر المهمدى أولا> 
والمهدى هو ابن المنصور وخلمفته « وقد بلى المهدى هاهنا قصره ء وشا 
أا السحد الام فى بغداةالشرفة :+ 


)١(‏ النظر ( بغداد فى عهد اللافة العباسية ) اکسغفورد ۱۹۰۰ ۰ وینبغی ان یلاحظ ان عدد کور 
المراق ومدله وقراه التى انتهت الينا اخبارهاكبير جدا » ونحتاج الىمجلد لذكركل ماعرف عن هذا الاقلي 
الذى كان قلب الدولة العباسية ٠‏ والخارطة التى وضعتها لابن سرابيون ,32 JRAS, 1895, P.‏ 
لبي جميع المواضع الثى على النهر والثرع ٠ء‏ الا ان هذه الخارطة لم اتستوعبها جميعا ٠‏ وللتو پدیغی 
للقارىء ان برجع الى كتاب البروفسور م٠‏ شرك الموسوم : Die Alte Landschaft‏ 
Babylonien (Leyden, 1901)‏ فالمجال بضيق عن ذكرها كلها فى هذا الفصل ٠‏ 

(Y)‏ اطلق العرب لفظة « نهر > على ما كان نهرا طبيعيا أو صناعيا * و « عيس » اسسسسم الامير 
العباسى الذى شق هذا النهر '* 
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وكان فى الاب الشرقى ثلاث محلات : المحلة التى بالقرب من دأس 

الجر »> وقد عرفت بالرصافة ٠‏ ومحلة الشماسبة فوقها على النهر ٠‏ ومحلة المخر م 
تحتها ۰ و کان طف بهذه المحلات الثلاث من بغداد الشرفة سور نصف دائرى 
بيدأ من ضفة النهر فوق الشماسية وينتهى بالنهر أيضا تحت ال مخرم ٠‏ وكان يخترق 
القسم الوسطى الضيّق من بغداد الشرقة » أول طريق خراسان الذى يبدأ من 
باب خراسان فى المدينة المدورة »> ويعير المسر الكير الى باب خراسان ( الثانى ) 
فى بغداد الشرقية ٠‏ ومنه - على ما بنا فى الفصل السابق س يتاب سيره شرفا حتى 


وكان بخرج من باب الكوفة فى المدينة المدورة » طريتق الكوفة » أى طريق 
احج - على ما با فبتجه جنوبا ٠‏ وكان الربض العظيم الممتد من هذا الاب 
الى حو فرسخ من أسوار المدينة المدورة يعرف بالكرخ ٠‏ وفى غربى المدينة 
المدورة ربض باب المحول > وكان الوصول اله من باب الكوفة وباب الشام ٠‏ 
وفيه مجتمع الطرق التى تتصل بالطريق الغربى الكبير الذاهب الى الانبار مارا ببلدة 
المحول ء وكان فى شمال باب الشام محلة الحرببة ( تناظر الكرخ فى جنوب المدينة 
المدورة ) ء٠‏ وكات المقابر الشمالنة فى بغداد الغربية فما وراء محلة اللربة »> 
يكتلف دجلة جائيين منها » وعرفت هذه المقابر بعدئذ بالكاظمين وسميت بذلك سبة 
الى ضريحى امامين من أثمة الشسعة“ ٠‏ 


ومدينة بغداد » تتوسط اربعة طساسىج : كل طسوجين منها فى جانب من دجلة 
ففی المانب الغربی طسوج قطربل فی شمال نھر عسی › وطسوج بادوریا فی 
جنوبه ٠‏ وفى الاب الشرقى طسوج نهر بوق وهو فى شمال طريق خراسان > 
وطسوج کلواذی فی المنوب ٠‏ وکانت بلدة کلواذی قائمة عل ضفة دجلة عل 

)١(‏ والكاظمية اليوم احدى المان المقدسة فى العراق لدى الشيعة » على بعد خمسة كيلومترات 
عن شسمال بغداد وهی اليوم م رکز قضاء الكاظمية التابم للواء بغداد وقامىت فی موضع مقبرة قریش 
الكبرى ٠‏ وقد دفن فيها الامام موسى بن جعفر الملقب بالكاطم فى سنة ۱۸۳١د‏ (۷۹۹) فدسبت اليه فقيل 


لها الكاطمية ٠‏ ولا مات حفيده الامام محمد بن على الملقب بالجواد فى سنة ١؟۲ه )۸٠١(‏ دفن الى جواره * 
فبلى شيعتهما عمارة حول القبرين ثم وسعوا فيها فصارت المشهد الكاظمى (م) ٠‏ 


شىء يسير تحت اقصى ابواب بغداد الشرقبة الى المنوب ء ويخرج من بغداد» 
وهى المر كز الذى تتفرع منه طرق الدولة جمسعها »> طريقان - على ما ذكرنا_ 
يذهب احدهما الى المحنوب وال خر الى الغرب » وكانا ينفصلان عند باب الكوفة فى 
المدينة المدورة « وطريقان يذهبان الى الشمال والى الشرق بخترقان بغداد الشرقة ' 
ويدآن من منتهى المحسر الكير ٠‏ فالطريق اللنوبى وهو الذاهب الى الكوفة (ومكة) 
کان بعد ان يغادر ربض الكرخ » يصل الى بلدة صر صر وهى على هر صرصر 
ثانى الانهار الكيرة الاخذة من الفرات الى دجلة ء ويجرى بموازاة نهر عسى 
فى جئوبه ٠‏ وبداً الطريق الغربى » أى طريق الانبار > من باب الكوفة فيخترق 
ربض براثا » وبعد حو فرسخ بصل الى بلدة المحوّل على نهر عسى ٠‏ والطريق 
الشرقى » أى طريق خراسان > بترك بغداد الشرقة » على ما بنا الان » علد 
باب خراسان شمال محلة المخرم ء٠‏ واول مدينة ببلغها : جسر النهروان وعندها 
مسر النهر العظبم : النهروان ٠‏ وآخر الطرق : الطربق الشمالى » وكان بخترق 
محلة الشماسية باب البردان فى بغداد الشرفية > وما بعتم ان يصل الى بلدة البردان 
وهى على ضفة دجلة الشرة ء٠‏ ثم يتابع سيره يسار النهر فلغ سامراء ومدن ما بين 
النهرين الشمالى ( اقليم المزيرة ) ٠‏ 

وفى غضون القرون الخمسة التى عاشت فها الخلافة الساسة »> تغيرت خططل 
بغداد وارباضها تغيرا كيرا » لاتساع المدينة من جهة وخراب بعض اقسامها من 
جهة اخرى ء٠‏ وما صورناه فى الفقرات السابقة ان هو الا صورة المدينة على ما 
كانت علبه فى خلافة هرون الرشيد ء وكانت الحروب الداخلىة التى نشست بعد 
وفاته » قد اوقعت الخراب فى المدية المدورة » وفی سنة ۲۲۱ )۸۳١(‏ ء قل مقام 
اللافة الى سامراء فضؤّل شان بغداد فى عهد سبعة من الخلفاء »> وامست مدبلة 
اقليم لا غير ٠‏ ولا هجرت سامراء سنة ۲۷۹ (۸4۲) وعاد الخليفة الى العاصمة 


(۱) کان بحيط بال مانب الشرقى من بغداد » سور عظيم يكتنفه خندق وفى السسور اربعة ابواب . 
الباب الشمالى « باب السلطان » وهو باب المعظم الان ٠‏ ويليه « باب الظفرية » ( الباب الوسطائى 
المحالى وفيه اليوم متحف الاسلحة ) ٠‏ ويليه باب الملبة ( باب الطلسم وقد نسغه الاثراك سنة ۱١۹۱۷‏ 
حین حرو جھم من بغداد ) اما اقصی الاہواب جدوبا فهو ہاب کلواذى وعرف ايضا باب البصلية لقربه من 
المحلة الثى بهذا الاسم وسمى فى الازمة المديثة بالباب الشرقى ٠‏ وقد نقض قبل سلوات (م) ٠‏ 


۵ = 


القديمة »> كانت بغداد الشرقة » وقد استحد فها الكثير من القصور »ء قد خلفت 
مجد المديلة المدورة التى ازدادت خرابا على خراب ء٠‏ وأقام الخلفاء فى الاب 
الشرفى خلال القرون الاربعة التالية حتى الفتح المغولى دون ان يتحولوا عنه ه 


وقد ابتنى الحلفاء فى اواخر العصر الماسى قصورهم هذه فى جنوب المخرّّم ٠‏ 
والمخر”ّم سفلى المحلات الثلاث التى فى داخل اسوار بغداد الشرقة على ما كانت 
علبه فى ايام هرون الرشد ٠‏ وكانت هذه المحلات الثلاث فى الزمن الذى نتكلم 
عليه » قد استولى علبها الحراب » الا انه ما عتم ان اشا حول القصور المحدلة 
ارباض جدیدة » ما کاد بمضی علبها وقت طویل حتی احیطت هی ایضا بسور عظم 
نصف داثرى ء وقد كان سور بغداد الشرةية الحديد يضم قسما من محلة المخرم 
العتىقة » وبدؤه من ضفة النهر فوق القصور > والتهاؤه فى ضفة النهر تحتها 
( ی انه يصاقب طسوج كلواذى ) ٠‏ وكان المستظهر”“ قد بنى السور فى سنة 
۸ (۱۰۹۵) ثم رم غير مرة + الا انه فى سنة )۱۲١۸( ٠٥٩‏ لم يقو على صد 
هجوم المغول فانتهى الامر بسقوط الخلافة العاسية ٠‏ ومازال هذا السور الماشعث 
قائما حتى البوم بحتضن ما ىقى من مدينة الخلفاء > ويحمى بغداد الديلة عاصمة 

4 ۰ . 5 4 
العراق الوم مثلما كانت بالامس ومقام والبها التر كى , 

وعلى سبعة فراسخ اسفل من بغداد : المداثن » على جانبى دجلة ٠‏ والمدائن 

> التحقيق انه شرع فى بناء السور على عهد الخليفة المستظهر بالله وبتيت منه مثة قامة‎ )١( 
١۷ ومناقب بغداد ص‎ ۲٤١ : ٩ راجع الماثظم‎ ۰ ١۱۷ ولكنه يعد مما شيده المسترشد بالل سنة‎ 
۰ ) الدکتور مصطفی جواد‎ ( 

(۲) زالت اليوم معالم هذا السور ولم يبق منه سوى باب واحد يقال له الان « الباب الوسطانى » 
وهو باب الظفرية قديما ٠‏ وقد رمت داثرة الا“ثار المراقية هذا الباب واثخذت مله متحفا للاسلحة 
القديمة ٠‏ اما بغداد فانها بمد اعلان استقلال العراق سدة ١۱۹۲م‏ صارت عاصمة المملكة العراقية 
الديدة » والسمت عمارتها فى السنوات الاخيرة » فامثدت خارج حدود اسوارها القديمة مسافة بيلق ٠‏ 
فاتصلت البنايات من جهة باب المعظم حتى بلغت الاعظمية فالصليخ » اى انها شملت ما كان يعرف قديما 
جمحلة المخرم وسوق العطش ومحلة الرصافة والشماسية ٠‏ ومن الجنوب اتصلت من الباب الشرقى حتى 
الزوية والسبعة قصور وامتدت شرقا الى بغداد الجديدة آى انها شملت ما کان يعرف قديما بطسورج 
کلواذى اما فى الجانب الغربى » وقد كانت الى سنوات قليلة تقتصر على ما كان يعرف بمحلة الكرخ › 
خقد امتدت المبانى حوله الى الكاظمية شمالا وكرادة مريم جنوبا والحارثية ونهر الخر غربا ٠‏ آى شملت 
عا كان يعرف قديما بمدينة المنصور المدورة وما حولها من محال وقسما من طسوجى بادوريا وقطربل ٠‏ 
فاصبع طول بغداد اليوم من أقصى شمالها الى أقصى جنوبها نحوا من عشرين كيلومترا ٠‏ فلم تيلخ 
بغداد فى أى عصر من عصورها ما بلغته اليوم من سعة وعمران (م) ٠‏ 


0 


هو الاسم الذى اطلقه المرب على اطلال العاصمتين التوأمين : قطسفون وسلوفة 
التى اسسها السلوصون الاولون ل الملاد بثلالة قفرون ٭ وسلوقة »> وهی فی 
الانب الغربى » قد سمت باسم سلوقس نقطور ٠‏ اما « فطيسفون » » وقد اختصر 
العرب اسمها فقالوا طسفون » فلا يعرف اصل اشتقاقه » وهو وان بدا اغريقباً > 
فقد بكون صحفا لاسم المدينة الفارسى القديم »> اذ لسنا نعلم ما کان پسمي به 
الساسانيون عاصمة دولتهم هذه“ وفى سنة ٠٤١‏ للسلاد » استولى انوشروان 
العادل على انطاكىة الشام وسلوقة نهر الكلب » واجل اهل سلو فة هذه الى عاصمته 
طيسفون على عادة ملوك الفرس » فانزلهم فبها فى ربض جديد فى جائب دجلة 
الشرقى » أى بازاء موضع سلوفية العراق ٠‏ وكان هذا الربض باقبا حين فتح 
العرب العراق بعد ذلك بقرن ء وكان ما زال يعرف ب « رومية » أى المديلة 
الرومية » البولنانىة » وقد ذکر بعضهم انها شت على غرار انطاكىة + 

وكانت المدائن على ما ذكر المصنفون المسلمون تتألف من سبع مدن ذات 
اسماء معروفة على اختلأف فى فراءتها + والظاهر ان خمسا من هذه المدن فقط 
كانت فائمة عامرة حسما كتب الىعقوبى فى المثة الثاللة ( الناسعة ) »> وهى : المدينة 
العنبقة أى طيسفون ٠‏ وعلى ميل من جلوبها اسانبر + وبجوارها رومية وهذه 
ادن فى المانب الشرقى ٠‏ وفى المانب الآآخر من دجلة كانت بهرسير وهى 
تصحف « به اردشير » - ( أى بلدة الماك اردشير الملسة ) - وعل فرسځ من 
اسفلها : ساباط » وکان الفرس على ما ذکر بافوت یسمونها بلاس باذ ۰ 

والقصر الساسانى الفخم الذى مازالت بقاياه قائمة فى المانب الشرفى من 

)١(‏ من الا"راء المغبولة فى هذا الصدد ان قطيسفون تطابق كسفيا الوارد ذكرها فى سفر عزرا 
( ۸ : ۱۷ ) بانها بين بابل والقدس وقد ترجمت فى الترجمة السبعينية للتوراة ب « المدينة الفضية » 
اما المدائن فهى صيغة الجمع بالعربية للفظة « المدينة » ٠‏ و « كسفيا » صيغة كلدانية للاسم الفارمى, 
المغقود فى وقثنا لعاصمة الاكاسرة ٠‏ اه ٠‏ 

فلنا: وللعالم الاثری هرتسفیلد رآی فیاسمها Herzteld, Geschichte d6r aliy ays‏ 
tad Samarra, p. 29-32‏ ومذه خلاصته : اسمها الاذى القديم كسسبيا أو 
کسبیانام ( آی حصن القزوینیی وهم قوم سکنوا فی شمال ایران وبهم عرف بحر قزوین ) ویلفظ 
بالارامية « كسيون » ٠‏ وعرفه اليونان بصورة « كتيسفون » ٠‏ وصارت مندذ لحو سدة ٠١١‏ قم 
مرا للفرليين ٠‏ وعسکر بوليبوس فى كتيسفون سنة ۲۲ ق٠م ٠‏ ثم اتخدما الساسائيون عاصمة. 


شتالية لدولتهم »> وعرفت فى التلموذ الإرامى اسم ( ماحوزی ) ومعناها المدائن ٠‏ ومن بقاباها الشساخصة. 
اليوم طاق کسرى (م) ٠‏ 


- ھ٣‎ 


دجلة » سماه العرب : ابوان کسری ٭ وکان هذا الایوان » على ما جاء و فی العقوبی 
يقوم فى اسبانبر * وهناك باء فعخم آخر يعرف بالقصر الاببض » كان رى فى المديئة 
العتبقة على مسل من شمالها ٠‏ الا ان هذا الاخر قد اندرس وعفت آلاره منذ 
ابتداء المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ فان جمبع المصنفين المتأخرين » اطلقوا اسم 
« القصر الاببض » و « ايوان كسرى » دون تفريق على اللناء المعقود الكير وهو 
الاثر الوحيد القائم حتى البوم فى هذا الموضع من أبشة الملوك الساسابين « وقد 
a A IE‏ 
نى بغداد ٠‏ فان هذا اللبفة امر بنقض القصر الساسانى واستعمال أجره فى بناء 
مدينته المحديدة »> وحاول وزیره الفارسى » خالد الرمكى » دون جدوی » اقناعه 
بالمدول عن نقضه » فقد اصر الليفة على ذلك ولكن الوزير تحقق رأيه حين 
بدىء بالنقض وتبين ان ذلك يكلف اكثر من صنع الاجر المديد لللناء ٠‏ فثرك 
ابوان کسری » على ما سماه به باقوت » قائما فی مکانه ٠‏ وبعد ذلك بزمن نقل 
شىء كثير من أجره لبناء اسوار « قصر التاج » الديد فى بغداد الشرفة » وقد 
فرغ الحليفة علي المکتفی من باه فی سنة ۲۹۰ (۳ء۹) ء 

والمداثن » وقد عمها الراب الوم ء كانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
IN‏ 
ضر بح سلمان الفارسى' “ من اشهر صحابة الى محمد * وكانت اسواق المدائن 
من الاجر » عامرة « وقد عقد الخليفة المنصور مجلسه حبنا من الزمن فى رومية 
المحاورة لها ٠‏ كما اقام المأمون ايضا فى ساباط » وهى فى الاب الثانى من النهر + 
و كانت فخامة فصر الاأكاسرة الشق وروعته موضوعا اتحدث به البلداننون العرب 
وافاضوا فى الكلام عليه ٠‏ فقد ذكر البعقوبى ان علو قمة الطاق عن الارض ثمانون 
ذراعا ۰ واشار بافوت الى عظم آجره : فطول كل أجرة نحو ذراع فى عرض اقل 
من ف + وروي المستوفى » وقد سرد حديثا خرافا عن المدائن وقصرهاء 


)١(‏ وحول هذا الجامع اليؤم بلدة صغيرة اتنسمى « سلمان باك » مركز ثاحية بهذا الاسم فى 
لواء بغداد (م) ۰ 

(۲) بعد هذا الطاق › اعرض طاق فى العالم معقود بالاّجر دون استعمال السملت فى تقريته ٠‏ 
عرضه خحمسة وعشرون مرا وبعض المتر » وعلوه عن مستوى البليط سبعة وثلاثون مترا (م) ٠‏ 


= 0 س 


ان فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) صارت المدائن ورومة خرابا ابل وان بقت 
القرى التى بازاثها فى الاب الغربى آهلة « وكان من اعمر تلك القرى على قوله 
بهرسیر » وقد مر ذکرها »> سماها. ياقوت حین زارها : الرومقان « والى جنوبها : 
زربران » وهی على مرحلة فی طریق الاج > وفی غربها صرصر » وقد مر ذکرهاء 
وهى على نهر صرصر وهو بصب فى دجلة على شىء بسير فوق المدائن + والطسوج 
الذى حول المدائن الممتد شرقا من دجلة الى النهروان » كان يعرف بالراذان 
( الاعل والاسفل ) * وقد سرد ياقوت اسماء قرى عديدة فيه » واطرى المستوفى 
وفرة غلاته(“ ء 

ودبر العاقول ( آى عقلة « النهر » وعوجته ) » ما زالت الخارطة الحديثة تشير 
البه »> وهو فى الانب الشرقى على عشرة فراسخ اسفل المدائن ء٠‏ واسمه يدل على 
شكل مجرى دجلة فى هذا الموضع م وقد کان ديرا لللصاری حوله مديلة كيرة 
كانت من اجل" مدن طسوج النهروان الاوسط « وكان فى المدينة مسجد جامع © 
لا بعد كثيرا عن السوق ء وذكر ابن رسته فى نهاية المخة الثالثة ( التاسعة ) الم صر 
على دجلة فى هذا الموضع « وبها اصحاب السبارة والمأصر من قبل السلطان » ٠‏ 
قال : « والأصر ان تشد سفنتان من احد جاسى دجلة وسفنتان من المانب الاأخر > 
وتشد السفن على شطين ثم تؤخذ فلوس ( حبال ) على عرض دجلة وتشد رؤوسها 
الى السفن لثلا تجوز السضن باللنل » « وذكر المقدسى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) 
ا کی دا ی کو وا که ل کن کی الاو کر ار 
آهلة » ٠‏ ثم ان دجلة حو"ّل مجراه « فذكر ياقوت فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) 


(۱) الیعقوبی ۳۲۰ و ۲۲۱ » ابن سرابیون ٩‏ » ابن حوفل ۱٩۷‏ » المقدسی ۱۲۲ » ياقوت 
0 و A‏ و ° › ۲ ¦ ۹ و › ۳ : ۲ › المستوقىی ۱۳۹ و°٤ا‏ ° 

(۴) ( فى اول هذه الماشية كلام للمؤلف فيما جرى عليه فى ترجمة لفظة « الجامع » الى الانكليزية 
ثم قال ) : للمسلمين نوعان من المساجد : الاول ما كان صغيرا ويعرف ب « المسجد » وفيه يصلى اللاس 
أى وقت ارادوا ٠‏ والمسجد نظي « المقام » و « المشنهد » ٠‏ و « المصل » تقام فيه الصلاة وجه خاص 
فى الاعياد الكبيرة ١والثانى‏ المسجد ال امع وفيه تقام صلاة الجمعة وتلقى « الحطبة٠»‏ وهو يترجم فى 
الغالب بالانكليزية بلفظة « كندرائية » ويقاس كبر المديدة أو القرية بما فيها من جوامع أو منابر ٠‏ 
وهذا ما جرى عليه غالبا البلدانيون العرب لدى وصفهم المدن ٠‏ فالاصطخرى مثلا سرد ثبتا طويلا 
مواضع فى فارس مها ما كان ذا منبر ومنها ما ليس كذلك ٠‏ وهذا يشبه ما يقال من ان فى القرية 
الفلالية فى بلد نصرالنى كليسة أسقفية ٠‏ وقد تبدلت تسمية المسجد الجامع فى الازمنة المتأخرة الى 
مسجد البمعة على ان هذه الثسمية لم تعرف فى صدر الاسلام ٠‏ 


00 س 

ان دير العاقول كان على شاطىء دجلة » فاما الان فسسنه وبين دجلة مقدار مل » وهو 
بمفرده فى وسط البرية ٠‏ على ان المستوفى بعد ياقوت بقرن كان يعد دير العافول 
مدينة كيرة ذات هواء رطب لتوسطها بساتين اللخيل ء 

وفى الضفة الشرقة ايضا على 'لالة فراسخ فوق دير العافول » بلدة السب 
الصغيرة > وسميت بسيب بنى قوما تفريقا لها عن غيرها ٠‏ وكانت تكثر يها بساتين 
الزيتون » واشتهر امرها فى التاريخ بالوقعة الت جرت فها سنة ۲۹۲ )۸۷١(‏ حن 
تغلبت جيوش الخليغة المعتمد على يعقوب الصفار ٠‏ وعلى بعد قليل اسفل من دير 
العافول » دير مر ماري الملقب بالسليح > ويعرف أبضا بدير فأو ( قنه ) > وهو 
فى المحانب الشرقى » بنه وبين دجلة ميل » على ستة عشر فرسخا من بغداد ٠‏ وصفه 
الشابشتى”“ المؤرخ فى المئة الرابعة ( العاشرة ) > ( وعنه لقل ياقوت ) »> بانه 
« دير عظيم شببه بالحصن المبع وعلبه سور عظيم عال محكم البناء > ويه مثة فلاية 
لرهبانه »> وهم تايعون هذه القلالی بینهم من الف دنار الى مائنی دنار ( ٠٠٠-۵۰۰‏ 
باون ) « وحول كل قلاية بستان » وتباع غلة البستان منها من مائتى دينار الى 
خمسان فینارا ( ۲٥-٠۰۰‏ باونا ) وهی وسطه نهر جار » ۰ 

وبالقرب من دير قنى على نهر دجلة : الصافية ٠ء‏ وهى بليدة قال ياقوت انها 
کانت فی ايامه خرابا » وبازاتها فى المانب الغربى : همائية ( أو همينيا ) ومازالت 
ترى فى الخارطة الديثة وهى على فرسخين جنوب شرقى دير العاقول ٠‏ وفى بده 
المغة النالة ( التاسعة ) كانت همائبة بلدة قلبلة الشأن > فعد وفاة الخليفة الامين حجر 
فها الأمون حبنا من الزمن : ابنى الامين وامه زبيدة ارملة هرون الرشيد" ٠‏ 
ووصف باقوت فى المثة السابعة ( الالنة عشرة ) هماسة بقوله : الها فرية كيرة 


)١(‏ راجع کتاب الديارات للشابشثى » وقد على بلحقيقه ونشره احدلا کورکیس عواد ( بغداد 
۵۱ ص ۱۷۱ ) (م) ۰ 


)٣(‏ قال الطبرى فى حوادت سئة ۹۸٠م‏ « امن ( المأمون ) بتحويل ‏ زبيدة وموسى وعبدال ابنی 
محمد ( الاميل ) معها من قصر ابى جعفر الى قصر الخلد » فحولوا ليلة الجمعة لاثنتى عشرة ليلة بقيت 
من ربيع الاول ثم مضى بهم من ليلتهم فى حراقة الى|همينيا (وهى همانية ) على الجائب الغربى من الزاب 
الاعلل ٠‏ ثم أمر بحمل مرسى وعبدالله الى عملهما بظراسان ؛ (م) ۰ 


حولها مزار ٩(۶‏ .03( 5 


وعلى اربعة فراسخ جنوب شرقى دير العافول » جرجرابا أو جرجراى 
ومازالت باقىة”"“ « ووصفها المقدسى فى اة الرابعة ( العاشرة ) بانها « بلدة عظيمة > 
الام بقرب الساحل عامر »> ولهم ماء يدور حول قطعة من المديلة » « وذكر 
اللعقوبى » وقد سىقه بقرن » الها « ديار اشراف الفرس > وهى مديلة النهروان 
الاسفل » ه وكانت فى المة السابعة ( الثاللة عشرة ) ء على ما جاء فى ياقوت > 
قد « خربت مع ما خرب من النهروانات » ٠‏ وفى جانب دجلة الغربى » على اربعة 
فراسخ اسفل من جرجرايا » حبث الخرائب المعروفة اليوم بثل نعمان » تقوم بلدة 
التعمانىة > وقد ذكر ياقوت انها « بلندة بين واسط وبغداد فى نصف الطريق » 
وهى مدينة الزاب الاعلى ومسجدها الماع فى السوق وزاد البعقوبى على ذلك 
ان فى مدينة النعمانية دير هزفل > وفه بعالج المحانين ٠‏ واشتهرت النعمانة > 
على ما ذكر ابن رسته > لان « بها تتخذ الطنافس المرير » ء٠‏ وفى المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى النعمائة انها بلدة زاهرة حولها بساتين النبضل ٠“‏ 
وكانت جل بليدة فى الانب الشرقى على تسعة فراسخ اسفل من جرجرايا ٠‏ 
وذكر ابن رسته فى اة الثالثة ( التاسعة ) ان بها « دار طبخ للسلطان » وهى 
مدينة كيرة وبها مسجد جامع فى السوق ء وقال المقدسى ان جل تى دير 
)١(‏ فال ياقوت : انها « فى وسط البرية ليس بقربها شىء من العمارات » (معجم البلدان ؟: ٠ )۸١‏ 
مازال رى على يسار مجرى دجلة المحالى على مقربة من جنوب العزيزية مجموعة من التلول تعرف حثى 
اليوم بخرالب هميئية يبلغ محيطها نحو ٠‏ كيلومترات وارتفاعها لحو عشرة امار ٠‏ وقد درست 
مديرية الاّثار العراقية سنة ۱۹٤١١‏ اطلالها وآثارها السطحية فوجدت انها ترقى الى الزمن الساسانى 
والاسلامی ٠‏ ويلاحظ ان همائية القديمة كانت على يمي دجلة اما المحالية فقد سارت فى ال جانب الاّخر 
لتبدل مجرى دجلة ومازال يرى عقيق المجرى القديم فى ال مانب الغربى (م) ٠‏ 


(۲) ابن رسنه ۱۸٥‏ و٩۱۸‏ » اليعقوبى »+ قفدامة ۱۹۳ ؛ المغدسى ١+١‏ المسعودى : التنبيه ۲ 
:؛ ياقوت ؟ : 0۷7 و 1۸¥ › ۳ : 1۲ › £4 ¦ ۸۰0 » المستوفی ۱۳۹ ١‏ ابن الاثير ٠ ۲٠١۷ : ٦‏ 

(۴) عبن فيلكس جونس فى خارطته المعدولة « القاطول الكسروى والنهروان » اللحقة بكتابه » 
موضع « جر جرايا » فجعله عل ضفة دجلة الشرقية علد صدر لهر الشاعورة الديث (م) ۰ 

)٤(‏ على نحو حمسة كيلومنرات من شمال بلدة النعمائية المالية قرب ضفة دجلة اليمنى » تل 
النعمان * وهو تل واسع محيطه نحو كيلومتر وارتغاعه نحو ثمانية امشار ٠‏ وقد درست مديرية 
الا"ثار العراقية العامة آثاره السطحية سثة ۹۹۳۷ فبان لها من ذلك ان ادوار سكئاه ثرقى الى العصر 
البابلى المحديث والفرثى والاسلامى ٠‏ والنعمالية المحديثة كانت تعرف الى وقت قريب باسم « البغيلة » 
بالتصفير فسميت بالنعمائية احياء لاسم المدينة القديمة التى كانت قالمة قربها (م) ٠‏ 


¬ 0¥ س. 
العافول فى الكر ء الا انها صارت فى ايام ياقوت فرية كيرة ٠‏ 

وکانت بلدة ماذرايا حسث تقوم الوم کوت العمارة(“ عند مخر ج نظ 
ای من محری دحلة الشرفى وهو دجلة الالى المنحدر الوم باتحاه انوب 
الشرفى اى القرله ۰ وکانت ماذرایا فی ضفته الشرفة »+ وکان پسکنها فی الله 
ماذرايا سفلا : المارك » وهى بلدة بازاء نهر سابس الذى هو فى الحانب الغربى 
من دجلة وبلدة نهر سابس كانت عند فم النهر الذى بهذا الاسم وسبأتى الكلام 
على ذلك ء وکات هذه اللدة قصبة طسوج الزاب الاسفل » وقيل انها كانت على 
-خمسة فراسخ من I‏ وفی الضفة المقابلة »> غلل خمسة فراسخ بانحدار 
دجلة : نهر الصلح وبلدة فم الصلح عند فمه ى مخرجه ء وكانت على سبعة 
فراسخ فوق واسط ء وفم الصلح »> على ما جاء فى ابن رسته » « مدينة على شرقى 
دجلة * وبها مسجد جامع وآسواق » ٠‏ وقد اشتهر أمرها فى التاريخ الاسلامى 
بالقصر الفخم الذى شاه ها الحسن بن سهل وزير المأمون ۰ وه ئی المأمون 
بسوران ابتته ٠‏ فانفق فى ذلك العرس على العطايا والهبات أموال جسام تفوق 
حدود التصدبق » على ما فصله المسعودى فى كنابه“ ٠‏ ثم خربت فم الصلح ٠‏ 

ر( دامة ۱۹۲ » الیعقوبی ۳۲۱ › ابن رسته ۱۸٩‏ و۱۸۷ ؛ المقدسی ۱۲۲ › یاقوت ۲ : ۲٣‏ 
و £ :¥ ۰ ابو القداء ٠٠٠١‏ » المستوفى إا ۰ 

)١(‏ بلدة الكوت على يسار دجلة تبعد عن جنوب بغداد نحر ۱۸١‏ كيلومترا » وهى اليوم مركز 
لواء باسمها ٠‏ وفى سنة ۱۹۳١‏ اقيم على دجلة عندها « سدة الكوت » لضبط مياه دجلة ورفع منسوبها 
لستقى اراضى ال مانب الغربى من دجلة ٠‏ ومن المرجج ان موضعا باسم « الكوت » نشا هناك فى اواخر 
الملة الغانية عشسرة ( اوائل المئة الثامنة عشرة للميلاد ) ٠‏ 

جاء فى دالرة المعارف الاسلامية > ان « الكؤت » كلمة هندية معناها القلعة ٠‏ وعرفت هذه 
البلدة بكوت العمارة ٠‏ م انغر اسمها من کوٹ العمارة الى كوت الإمارة فى رسمیاٹت اليكومة العشمانية 
فى المدة الواقعة بين سنة ۱۲۸۷ الی ۲۹۹٠ه‏ ( ۱۸۸١-1۸۷١‏ م) ٠‏ وهم سيب لقلب الاسم : قرب 
لفل « العمارة » من « الامارة » » وئزول « امارة ربيعة » فى الكوت قبل استعمال هذه الئسمية 
الرسية » أى كوت الامارة » فى السالنامات التركية التى كانت تصدرها المكومة العثمانية عن احوال 
العراق ٠‏ وفى كتاب «مباحث عراقية » (ص٤۹٣۲۸۲-۲)‏ فصل طويل فى ثاريخ قيام الكوت واسمها (م)٠‏ 

(۴) مازالت اطلال بلدة نهر سابس ٠‏ ترى فى الضفة الغربية من شط الدجيلة ( وهو مجرى 
دجلة فى أيام العباسيين ) ٠‏ ويقال لها اليوم تل سابس على نحو ٠١‏ كيلومترا من غرب بلدة الكوت ' 
وورد فى مذ كرات تحسين العسكرى اسم ثل سابس فى أخبار حصار الكوت فى المرب العالمية الاولى (م) * 


(؟) وممن وصف هذا العرس من المؤلفيل الاقدمين : الطبری ( ۳ : ١ ) ۱١۸٤١۱١۸١‏ الشابشتى 
ر الدیارات ص ٠۰۲۱۰۱‏ )ء الشعالبی (ثمار القلوب ص ۱۳۱-۱۴۳۰)ء ابن خلکان (۱ : ۴۲-۱۴۳۰) ٠)(‏ 


E 


فلما زاره(“ اقوت فی الم السابمة ( الثاللة عشرة ) وجد البلدة وما جاورها 
من فری عل امتداد النهر A E‏ ومن بلدة فم الصلح کان المسيجد 
لامع فی واسط ری فی الا فق النوبی » 


ات ا ج کو ی ا 
)١( [‏ لم نجد فی وصف اقوت لها انه قد زارها (م) ۰ 
(۲) الیعقوبی ۳۲۱ › قدامة ۱۹٩‏ » ابن رسته ۱۸۷ › باثوت ۲ : ٩۰۳‏ )۲ : ۹۱۷ ,£4 : ۳۸۱ 4 
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الفصل التالتٌ 


اليراف 


واسط ‏ البطائحج المذار والقرلة - دجلة العوراء ‏ البصرة وانهارها ‏ الاأبلة 
وعبادان ‏ دجلة فوق بغداد - البردان - طسوج دجيل ~ 
عكبرا وحربى والقاد ية ٠‏ 


سمت واسط واسطا > لتوسطها بین الكوفة والبصرة والاهواز ٠‏ فهى على 
مسان فرسخا من كل واحدة منها ‏ وقد کانت اعظم مدن طسوج کسکر » بل 
کانت على ما ذکرنا احدى مدن العراق الكرى الثلاث قبل بناء بغداد ٠ه‏ 

ابتنى الحجاج » والي العراق المشهور فى أيام الخليفة عبد الملك الاموى > مدينة 
واسط فی لحو سنة ٤۸ھ‏ (۳ء۷) ء وکات واسط على جاننی دجلة » هما جسر 
سفن ٠‏ لھا جامعان » فی كل جانب جامع ٠‏ وذكر البعقوبى ان ا مانب الشرقى من 
واسط كان مدينة قىل زمن الحجاج ه والغللة على سكان هذا ال مانب » حتى المثة 
الثاللة ( التاسعة ) » للجم ء وبنى المحجاج فى المدينة الغرببة القصر الاخضر ويقال 
له القبة الحضراء > وهو المشهور بقبته العظيمة فقد كانت ترى من اعلاها فم الصلح > 
وهى على سبعة فراسخ فى شمالها ٠‏ كانت ارض واسط وفيرة الحصب « وبها فوام 
مدينة السلام اذا استتت'“ نواحها و عبهت ٩»‏ وکان خراجها فی العام آلف 


اا ا س 
)١(‏ اسنتت بيمنى أصابها الجدب والقحط » وعيهت أصابتها عاهة ( م ) ٠‏ 
(۲) صورة الارض لابن حوقل ( ۱ : ۲۳۹ طبعة كريمرز ) (م) ° 


۵۹ 


ا 


الف درهم ( ٠١‏ الف دينار ) على ما ذكر ابن حوفل ٠‏ وقد كان فى واسط سنة 
۸ه “)4٩4(‏ ء وروی المقدسى » ان جامع الاب الشرقى قد بنا الحجاج 
كذلك“ و كانت أسواقها حسنة عامرة » وقد جعل فى طرفى المحسر موضعان تداخل 
فبهما السفن لتغريغ وسقها ه 

وبقىت واسط طوال عصور الخلافة من اشهر مدن العراق ٠‏ وبظهر ان جانها 
الشرقى كان اول ما انتابه الحراب منها ۰ فالقزو یی » وکان فاضا فى واسط فى 
النصف الاخر من المة السابعة ( الثالثة عشرة ) » ذكر ان المدينة بمفردها فى جانب 
دجلة الغربى ء واشاد ابن بطوطة » و كان فها فى اوائل المثة التالبة » بمانىها الفخمة » 
وقال ان فبها مدرسة عظيمة حافلة فبها نحو ثلائمئة خلوة ينزلها القادمون للتعلم ٠‏ 
ونوه المستوفى » وهو ممن عاصر ابن بطوطة » بما حولها من بساتين النضيل الكثيفة 
الى ترطب هواءها كثيرا ٠‏ وفى لهاية المحة الثامنة للهجرة ( الرابعة عشرة ) ورد 
ذكر واسط غير مرة بكونها موضعا ذا شأن فى حروب تيمور الذى أقام ها حامسة 
فوية + ولكن بعد ذلك بنحو قرن » ابتعد مجرى دجلة عن واسط - على ما ببنا فى 
مطلع الفصل السابق _ وتحوّل الى مجراه الشرفى المننحدر الى القرلة ٠‏ فاستولى 
الحراب على سائر المدينة ٠‏ فلما كتب الاج خليفة فى مطلع المثة الادية عشرة 
( السابعة عشرة ) » قال الها بمفردها فى وسط الىرية وان النهر قد كان مشهورا 
بقصبه الذى تتيخذ منه الاقلاء ٠‏ 


(۱) ما فی اہن حوقل ( ۱ : ۲۴۹ ) ستة آلاف 'درهم ( م ) ٠‏ 

(۲) هذا ما قاله المقدسى بصدد ال جامع : « واسط ٠٠٠١‏ ذات جانبين وجامعيل ٠٠٠٠‏ جامع الحجاج 
وقبته فى الغرب فى طرف الاسواق بعيد عن الشط منشعث عامر بالقرآن » ( أحسن التفاسيم ٠‏ 
ص ٠ ) ۱١۸‏ ولم لقف فى المقدسى على اشارة الى ان الحجاج قد بنى أيضا جامع الجالب الشرقى ( م ) ۰ 

(۴) اليعقوبی ۴۲۲ ؛ ابن رسته ۱۸۷ ؛ الاصطخرى ۸۲ ؛ ابن حوقل ۱١١‏ ؛ المقدسى 
۸ ¦ القزوینی ۲ : ٠۲١‏ !؛ ابن بطوطة ۲ : ۲ ؛ المستوفى ١١١‏ ؛ على اليزدى ٦٤١ : ١‏ 
و 0۷ ¦ ۲ ¥ ؛ جھان لما ٤٩۳‏ ۰ 

بظهر ان خرائب واسط ل يتفقدها أحد من الرحالة المحدثيل ٠‏ الا ان من كثب من الرحالة العرب 
عنها » حدد موضغ خرائبها فى مكان على مقربة من شط الحى ٠‏ وروى جسلى فى كالسسابه : 

Chesney, Report of the Euphrates and Tigris Exp EdIbOL. (Vol, I, p. 37).‏ 
ان اورمسبي والیوت زارا هذه الجرالب فى سنة ۱۸۴١‏ .س ۱۸۳۲١‏ » ولكنهما لم يشيرا الى موضعها ٠‏ 
( التهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلدا : عرف خرائب واسط اليوم بالمنارة أيضا لان هئارة قديمة ما زالت قائمة فى مسجد الجالب 

الشرقى منها - واطلال مديئة واسط واسعة فسيحة تمتد على جائبى عقيق دجلة القديم المعروف اليوم 


ب ۱ 

وعلى ما ذكر بافوت » كان دجلة أسفل من واسط > اذا انفصل عنها » القسم 
الى خمسة أنهر عظام تحمل السفن » ذكرها باسماها“ ٠‏ ثم تصب فى البطائح ٠‏ 
وهذا القول يوافق ما ذكره المصلفون الاولون « فقد ذكر ابن سرابيون » جملة 
مدن على دجلة أسفل من واسط وفوق القطر »> وهى فم البطبحة فى المئة الرابعة 
( العاشرة ) ٠‏ وأولى هذه المدن : الرصافة فى الحانب الاسر على عشرة فراسح من 
واسط ٠‏ وبالقرب منها نهر يحمل من دجلة شرقا ويصب فى النطبحة » يقال له 
نهر بان ٠‏ وفى مصبه بلدة بهذا الاسم ٠‏ ويلفظ ايضا نهر أبان ٠‏ واسفله : 
الفاروث » فدير العمال ٠ء‏ وهذه المواضع فى المانب الشرقى »> وبازائها ثلائة أنهر 
تجرى غربا وتصب فى البطائح »> هى اولا نهر قريش وعلبه فرية كيرة بهذا 
الاسم » فنهر السب وعلىه بلدتا المحوامد والعقر »> فلهر بردودى أوله عند فرية 
الشسديدية ٠‏ وكلها كانت مدنا ذات شأن فى البطىحة حول المامدة وفربها > ويقال لها 
ايضا « الجوامد » ( بصبغة الحمع ) ٠‏ والى ذلك فقد وصف المقدسى مدينة كبيرة فى 
هذه الىقعة تعرف بالصايق على بحيرة حولها ضياع ومزارع حسنة ٠‏ وكان تجاه 
هذه الامكنة على الانب الشرقى من دجلة : الموانيت“ وبها المأصر يشد جابى 
دجلة كال أصر الذى فد وصفناه فى دير العاقول ( ص 4ه ) ء٠‏ وكان هذا المأصر 


بالدجيلة على نحو ۲۵ كيلومترا من جوب شرقى الحى الى على نهر الغراف ٠‏ 

وقد نقبت مديرية الاثار العراقية العامة فى أطلال واسط مند سنة ۱۹۳٩‏ حتی ٠۹٤۲‏ وكان 
مما عثر عليه فى الجانب الغربى » بقايا من جامع الحجاج » وقصره الذى كانت ترى قبته الخضراء 
من فم الصلح » أى من مسافة ٠٥‏ كيلو مثرا ؛ ولات طبقات بدائية لثلائة جوامح أقيمت فوق جامي 
الحجاج بعد خرابه ٠‏ وعثر بين انقاض الجامع على اسمطوانة من الحجر مكتوبة » جاء فيها « عملوما 
الواسطيين » ( كذا ) واكتشف على ضفتى النهر بقايا الجسر الذى كان يربط جالہی واسط ۰ وعثر 
فی مکان حر على مثات من دمى الطين ترقى الى العصر الايلخانى ٠‏ 

وفى الجائب الشرقى من واسط کشفت عن بقایا جامع ما زال بابه واحدی منارتيه وبعض جدرانه 
قائمة حنى اليوم ٠‏ وعثر فى مواضع مله على قبور فيها شراهد مؤرخة بسدوات من الملة السابعة للهجرة 
راجم : لشرة حفريات « واسط » لمديرية الاّثار القديمة العامة فى العراق » بقلم فؤاد سفر ( طبع المعهد 
الفرنسى بالقاهرة سنة ٠ ) 1١١١‏ ( م ) ° 

)۱( اسماء هذه الانهار » على ما فى معجم البلدان ( ۲ : ٠٠١‏ ) » هى « نهر ساسى » وهر الغراف» 
ولهر دتلة » ولهر جعفر ؛ ونهر ميسان » ( م ) ٠‏ 

(۲) ثرى بقايا مدينة الرصافة على نحو ٠١‏ كيلومترا من شرق قلعة سكر على نهر الدجيلة 
املدرس ٠‏ وتعرف بالرصافة ٠‏ وترى بقايا مديدة الحوائيت على ٠٠‏ كيلومترا من جنوب شرقى الشطرة 
وتعرف بالحوائيت ابضا ٠‏ الظر مؤضعيهما فى « حارطة العراق الا"ثرية » لمديرية الاأثاد العراقبة ٠‏ 
(م۴) ۰ 


~۲ 

عند القطر على انى عشر فرسخا اسفل الرصافة حبث كان دجلة فى المثة الثالثة 
( التاسعة ) » على‌ما ذکر ابن‌رسته » بتشعب ثلاث شعب وبنصب ماؤه فی‌الطائح(. 
والمطائح جمع البطبحة وقد وصفناها فى صفحة 4۳ ٠‏ والرقعة الى مسحت 

فبها هذه البطائح » تنتشر فبها المدن والقرى »> وكل واحدة منها تتوستد نهرها ه 
ومع ان هواءها وخم » فان تربتها كانت حين تجف غابة فى الخصب ٠‏ فابن رسته »> 
وقد كتنب فى نهاية الثة الثالثة ( الناسعة ) » وصف البطائح بقوله نبت فبها القصب > 
ويخرج من هذه البطائح أنهار منها سمكهم من الطرى وال الح » كان يحمل الى 
النواحى المجاورة « اما ماه دجلة فالظاهر انها من قطر فشرقا ‏ ولعلها كانت تشع 
مجرى الفرات الالى بوجه النقريب - تشق طريقها بين اهوار متصلة الى نهر ابى 
الاسد » وتلصب” ماه البطائح من هذا النهر الى فيض البصرة + والبطائح ان خلت 
من القصب » سماها العرب الهور أو الهول ٠‏ ويصل فما نها أزفة سير فيها 
الزواريق ٠‏ اما السفن النهرية الكيرة فانها تجنح أسفل القطر على ما جاء فى ابن 
رسته : « ویحمل بعض ما فیها فی الزواریق فتمر فى شبه أزقة قصب تصل ما بهن 
الاهوار ٠‏ وبين هذه الازفة » مواضع - متخذة من فصب - أشباه الدكاكين - عليها 
اكواح من قصب يكتنون بها من البق" » وفيها مسالح يعمل رجالها على تطهير 
الجرى وحماية الملاحين » لان فى البطائح مكامن طيعية يختبىء فيها الصو ص“ ٠‏ 
وقد سرد ابن سرابنون أسماء اربعة من هذه الاهوار التى تحمل الماء الى 

اللصرة : الاول هور بحصى > والثانى هور بكمصى » والثالك هور بصریالا > | 
والهور الرابع المحمدية وهو اعظم الاهوار ء وفه كانت المنارة المسماة منارة حسان* 


(۱) ابن سرابیون ٩‏ و ۲۰ ؛ قدامة ۱۹٤‏ ؛ ابن رسته ۱۸٤‏ و ۱۸١‏ ؛ المقدسی ۱۱۹ ؛ اقوت 
CVoNgSTWVILLALgNog AY foorg\e iY‏ 

قلنا : وعن الماصر ؛ راجم : « الماّصر فى بلاد الروم والاسلام » لميخائيل عواد ( بغداد ۱۹١۸‏ ) * 
م( 

() لعل خي ما كتنب عن منطقة البطائح ( آى الاهوار ) فى المراجع الحديثة » مقالات الشيخ على 
الشرقى ؛ فى مجلة « لفة الغرب » للااب انستاس الکرملى ۴۷١ ]٠۱١۹۲١[ : ٤‏ و ٤۷٤‏ و ٠٢١‏ و ۷١‏ ؛ 
: [۱۹۲۷] س ۱٤۳١‏ و ٥۴۵‏ و 1 : [۱۹۲۸] ص ۲۷۰١‏ ۰ وکتاب 

Haji Rikkan Marsh Arab, by Fulanain (London, 4927). 

و « فلائین » اسم مستعار اتخذه ۲0010005 وكان من الموظفين الانكليز الذين اشتغلوا فى 
لواء العمارة ٠‏ ( م ) ٠‏ 


ات 
وانما عرفت بذلك اسبة الى حسان النبطى الذى كان فى خدمة الحجاج عامل بني 
اة » فاعاد بعض تلك الارضين الى عمارة « ويل الهور الاخير زقاق قصب وهو 
ماد“ الى نهر ابى الاسد » ويمر” النهر بالالة وقرية الكوانين » وهو يحمل ماء اللطبحة 
الى رأس فض دجلة ٠‏ وابو الاسد هذا » ولهره يتفق هو ومجرى الفرات المحالى 
فوق القرنة » كا نمن موالى الخلىفة المنصور ء وحبن كان قائدا للحش فى النصرة > 
حفر بها النهر على ما ذكر باقوت »> وقل ان السفن لم تدخله لضبقه » فوسعه حنى 
دخلته فلس اله ٭ وکان على ما ذکر اقوت » محفورا قله منذ ايام الساساننان ٠‏ 
اما القرنة » وهى حث يقترن البوم الفرات بدجلة » فلم يذكرها احد من البلدانيين 
الت ه واول اشارة الى قلعة القرلة ء وردت فى جهان نما الثر كة فی مطلم 
الم الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) ٠‏ 

وكان القسم الاسفل من مجرى دجلة الشرقى - وهو دجلة الزمن الساسانى 
وزمننا ايضا - فى العصور الوسطى » على ما قد ذكرلا »> تصعد المه المماه المرتدة 
وقد سكر فى لهابته الشمالنة » وكانت هذه الما المرتدة تسمى نهر المذار « وكان 
طوله ستة فراسخ ویژدی الى مدینتی عبدسى ( أو عداسى ) والمذار اللتين لا يعرف 
موضعهما الصحح » و كان ما بحف بجابه من اراض - أعلى بامتداد عقق' دجلة 
الشرفى حنذاك - بعرف بجوخى » وهى تمتد الى الشمال الغربى حى كسكر > 
كورة واسط ء وكانت المذار فى ایام الفتح الاسلامى بلدة جلىلة »> وهى قصبة 
مسان وعرفت ايضا بدستمسان ء٠‏ وبيهما وبين البصرة اربعة ايام »> وبها مشهد 
عامر عظيم فيه ضريح عبد الله بن علي بن أبي طالب . امامدينة عبدسى » القريبة منها 
فانها على ما ذكر ياقوت » فارسبة الاأصل > واسمها تعريب افداسهى اسمها القديم > 
وكانت مصنعة فى كورة كسكر قبل الفتح + وکائت کسکر ومیسان كورتى القسم 
الشرقى من البطائح ٠‏ وعلى ما ذكر القروينى > كان يجاب من كسكر الرز ابيد > 
وتربى فى مراعبها الجواميس والقر والمداء « وتكثر فى اهوار القصب : البطوط 
والفراد يج التى تصاد بالشاك وتيحمل الى اسواق المدن المحاورة ۰ وکان یصاد فی 
انهارها كثير من الشبوط فيملح وبحمل الى غيرها ٠‏ وفى ميسان مشهد العزير 


و ا و ت 
)1( راجع ما كتہئاه عن الشرنة فى مجلة « سوم » ۸ : [۱۹۵۲] ص (۲۷۱ س ۲۷۲) ۰م( ° 


ب 4 د 


الى“ ويسمى عزرا ٠‏ وقد ذكر القزوينى اله « معمور بقوم بخدمته اليهود > 
وعلبه وقوف وتأننه النذور » فقد كان مشهورا فى تلك الانحاء ان الصلاة فيه 
مقولة با ٤‏ 

والفىض العريض المتكون من اقتران ماه دجلة والفرات » بلغ مثة ميل 
طولا » وهو بدا من فم نهر ابى الاسد ويصب فى خلب فارس عند عبادان ٭ وقد 
عرف هذا الفىض ايضا بدجلة العوراء وبضض اللنصرة ء وسماه الفرس بهمن 
شير وهو بعرف اليوم بشط العرب ء ويدركه الما“ وال مزر من خلج فارس حتى 
رأسه عند المذار وعدسى شمالا ء وبدرك المد انهار البصرة العديدة والهار الرى 
فى شرق الفيض وفى غربه ثم يجزر منها * وتقع البصرة » غر العراق التجارى 
الكير » على طف" البادية على بعد فليل من غرب الفيض ٠ء‏ وكانت السفن تبلغه 
من النصرة بنهرين ٠‏ وفى شمال البصرة وجنوبها انهار كثيرة تحمل مياه البطائح 
السفلى الى دجلة العوراء ٠‏ وكان يصب فى الجانب الشرقى من الفيض الهار اخرى 
کثيرة ۾ هذا الى نهر محفور يقال له نهر بان على حو من لابن مبلا فوق عبادان »> 
صل فض دجلة بضض دجیل ( نهر کارون ) »> ودجیل حدر من اقلم خوزستان 
ویصب فی خلج فازس عند سلبمانان "۰ 

والىصرة _ وقد ا امان الحاو ةالوو داشت فی آم غو فی 
سنة ١۷‏ (1۳۸) » وأقطع سوادها القبائل العربية الى نزلت فيبها بعد تقويض 
الدولة الساسائىة + وسرعان ما انسعت هذه المديلة فاذا هى والكوفة تصسحان من 
عواصم العراق المحديدة ٭ وفى سنة )٠٩( ۳١‏ »> جرت فرب الىصرة وقعة الحمل 


(۱) ما زال مشهد الامام عدا بن على » قائما فى هذه البقعة ٠‏ وهو يزار ٠‏ وبالقرب منه تلول 
يقال لها ( البجة ) ترقى آثارها الى العصرين الساسالى والاسلامى ويظن انها تمشل مدينة ر( المذار ) 
القديمة ٠‏ اما قبر العزير فما زال قائما فى موضعه القديم ( م ) ٠‏ 

(۲) ابن رسته ٩٤‏ و ۱۸۵ ؛ ابن سرابیون ۲۸ ؛ قدامة ۲٤۲۰‏ ؛ البلاذری ۲۹۳ و ۲٤١‏ ؛ القزوينى 
۲ : ۹ و ۰ 4 پاقوت ۱ : 7٨۳: ۳ 4 11٩‏ 4 2 : ۸ و ٣۰‏ ؛ جهان ليا ٤٥٥‏ ۰ 

(۴) ابن سرابیون ۸ ٠‏ تطلق لفظة « العوراء » على الا"ّنهار الثى بطمرها الغرين » وعلى الطرق التى 
لا نفد ٠‏ ويبدو ان اسم دجلة العوراء أطلق أولا على نهر عبدسى ولم تعم أسفل اللهر الا في زمن 
متاخر ٠‏ المسعردى : التئبيه ٠۲‏ ؛ ياقوت ١‏ ؛ ۷۷١‏ ؛ جهان نما ٠ ٤٥٤‏ وقد ذكر المرجع الا حير فيض 
دجلة باسم شط العرب ٠‏ 

]۱١۹٤۸[ : ٤ ؛ وسومر‎ 1۴۳١ : ۱ راجم فى صل اسم البصرة ؛ المفدسی ص ۱۱۸ ؛ ویاقوت‎ )٤( 
° (م)‎ ۰ ) ٤١ د‎ ۱۳١ ص‎ ( 


۵س 
الشهورة ومع ان الاما عليا قد تغلب على من سب موت الخليفة عثمان > فذلك 
لم بۇر فی مجری الامور + وفى هذه الوقعة قتل طلحة والزبير الصحابان 
امشهوران ٠‏ واللصرة » على لحو اثنى عشر ميلا من فيض دجلة فى خط مستقيم ٠‏ 
وقد شق اللها من دجلة نهران : نهر معقل من الشمال الشرقى وتاه السفن 
النازلة من بغداد » ونهر الابلّة وتسير فيه السفن من البصرة نحو الجنوب الشرفى 
فتخر ج الى خلیج فارس عند عبادان ء ويتالف مما توسط بين هذين النهرين وين 
مياء الفبض فى الشرق » ال جزبرة الكبرى » على ما كانت تسمى به ٠‏ وبلدة الا بلة 
فى الزاوية المنوبمة الشرفة لهذه المزيرة » فوق مصب نهر الا بلة فى الفبض ٠‏ 
وكانت الصرة قوم على امتداد النهر الموصل بين نهرى معقل والا بلّة ٠‏ وكانت 
دورها من ناحية البر غربا تطيف بها البادية بشكل قوس ٠‏ وللبصرة فى هذه الجهة 
باب يقال له باب البادية » وفى المغة الرابعة ( العاشرة ) كان امتدادها من النهر 
الى هذا الناب يحو اة أمنال ٠‏ ما طولها فزيد على ذلك بكثير ٠‏ وأكثر دورها 
بالا جر » وحول اسوارها ارض خصبة تسقبها انهار صغار كثيرة > ويايها بسائين 
الضل الواسعة ٠‏ وذكر المقدسى ان بالبصرة ثلائة جوامع : احدها على الباب الغربى 
فى وجه الادية وهو القديم » وجامع ان فی الاسواق « بھی" جلسل عامر اهل 
لس بالعراق مثله » على أساطين ميبّضة » ٠‏ وجامع ثالث « على طرف البلاة » ٠‏ 
وفى النصرة ثلاث اسواق فها الد كاكين والانات > وهذه الاسواق كأسواق بغداد 
سعة + وكان‌المر بد من اشهر محالها فى الاب الغربى ء وفه حط" القوافل 
الا ىة من الادية » وهو أكثر أقسام المدينة اكتطاطا"؟ وبها قر طلحة والزيس ء 
)١(‏ قامت فى عصرنا فى تلك الجهة مبان واسعة كالمطار الجوى والميناء ومحطة القطار ودور 
الموظفين والعمال القائمين بشؤون هذه المصالح ٠‏ وقد حرف الانكليز اسم « المعقل » حين احللالهم البصرة 
فر اول الحرب العالية الاولى فدطتوا به « ماركيل » وجاراهم فى ذلك من كان يشتغل عبدهم ٠‏ فشاعت 
هله النسمية الغلوط فيها وقنا ما ٠‏ ثم رجم القوم اليوم الى استعمال الاسم الصحيح أى « العقل > ٠‏ 
(٠‏ كان الريك قبل ن تعطل البصرة » بل كان قبل الاسلام ٠‏ واخباره فى الجاملية ميقطعة اد 
معدومة ميا يدل عل قلة احميعه اذ ذاك ٠‏ الما كانت له أهمية بعد فتح العرب العراق وسكنوه وخططوا 
البصرة ٠‏ فقد انششت فيه المساكن بعد إن كان مربدا للابل فقط » لان .المربد فى اللغة كل شىء سيس 


فيه الابل والغنم ٠‏ واتصلت العمارة بيده وبين البصرة + وصبار المريد فى الاسلام صررة معدلة لعكاظ ٠ء‏ 
کان سوقا للتجارة وكان سوقا للدعوات السياسية وكان سوقا للادب ٠‏ فكان مجتمع العرب من 


کا 
وكان كير من محال البصرة حين كتب المقدسى قد آل الى الراب“ ء وذكر 
امقدسى فيما ذكر من دور العلم : دار كنب كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
انشأها ابن سوّار ووقفها ء وشا أبضا دار كتنب مثلها فى مدينة رامهرمز 
بخوزستان ٠‏ « وأجرى فى الدارين على من قصدهما ولرم القراءة واللسخ » ٠‏ 
وكانت دار الكتب فى البصرة حافلة بجمهرة كيرة من الاسفار ه 
وقد عانت البصرة كثيرا من جراء الحروب والفتن المأكورة فى "اريخ الدولة 
العباسية ٠‏ ففى سنة ۸۷١ ( ٠١۷‏ ) حين كانت ثورة الزاج على أشدها »> خرب 
صاحب الزنج - وكان يدعي اله من سلالة الامام علي - البصرة وأحرق معظم 


افسامها + وکان الام مما خرب ۰ وانتھی حنده المد نة N UY‏ + وفی انه 


١‏ ( 4۲۳ ) نهب زعم القرامطة مدينة البصرة > ودام النهب فى هذه المرة سعة 
عشسر يوما ٠ه‏ ولكن المديلة استرجعت بعض رخائها السابق + فلما زارها الرحالة 
الفارسی ناصر خسرو فى سنة ٠٠١۲ ( ٤٤۳‏ ) قال : بها خلق كير ولها سور عظم 
بحيط بها »> وكان معظم البصرة خزابا ٠‏ وكان بيت الليفة علي > قرب المسيجد 
الحامع ٭ وکان ها لاه عشر مزارا شير الى الاحداث المختلفة الى جرت حان 
مقام علي فها + وسرد لاصر خرو أبضا اسماء العشرين لالحة المحبطة بالمدينة ٠‏ 

وفى سنة “١۷‏ ( ۱۱۲۳ ) استحدث القاضى عبد السلام سورا للمدينة 
کان يمتد نصف فرسخ فى داخل حدودها القديمة و كانت الىصرة فى المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) حين زارها ابن بطوطة بعد الفتح المغولى »> مدينة آهلة ٠‏ وقد 
تكلم ابن بطوطة على مسجد علي بن ابى طالب فقال : انه « بناء عال مثل اللحصن 


الاقطار » بتداشدون فيه الاشعار ويبيعسون ويشترون ٠‏ راجع : فيض الخاطسر لاأحمد امي 
(YAY VA: £)‏ ° )م( “° 

() تعيل قبر الزبير الان ء الحرائب المعروفة بهذا الاسم » وهى فى موضع البصرة القديمة ٠‏ 
اما البصرة الحديثة فنقوم على فيض دجلة ( أى شط العرب ) وهى فى موضعح الاأبلة عند لهر الاأبلة ٠‏ 

قلنا : والزبير اليوم ٠‏ بلدة صغيرة عأمرة ولها جامع فيه قبر الزبير ٠‏ تقوم على جزء صفير 
من خرائب البصرة القديمة ( م ) ٠‏ 

(۲) من أحدث المراجع فى هذا الموضوع » كثاب « ثورة الزئج » للدكثور فيصل السامر ( م ) ٠‏ 

(۳) فى كتاب صورة الارض لابن حوقل ( ١‏ : ۲۴۷ طبعة كريمرز ) ان القاضى عد السلام 
الجيلى سور ما بقى من البصرة سنة ۵٠١‏ ف ء 

وهذا الكلام ليس لابن حوقل بل للمعلق المجهول على ابن حوقل » وكان من آهل الملة 
السادسة ( م ) ٠‏ 


۷ ص 

وله سبع صوامم وهم يصلون الجمعة فيه فلا بأنونه الا فى الجمعة » « وبينه الا ن 
وبين أحائها العامرة لان وحوله الخرائب ء وكذلك بينه ( آى بين الحامع ) وبان 
السور الاول لان ء وبالقرب من السور قر طلحة“ وقبر الزبير ء اما البلدة 
نفسها فلم ببق فيها غير ثلائة أحباء آهلة ه وسرد المستوفى > وقد كنب فى ذلك 
الزمن نفسه »> اخارا طويلة عن الصرة » فذكز ان جامعها لم يجدده الا البخلىفة 
علي » وكان أعظم جامع فى الاسلام - ولم يبن جامع أوسع منه - وعين علي 
قبلة هذا الجامع فى اتجاهها الصحبح ٠‏ وكان فيه منارة تنحرك أو تبقى ساكنة 
وفقا للقسم الذی یحلف به فی وجھھا ان کان صدةا أو كذبا وهى كرامة تعزى الى 
الامام علي بن ابى طالب وكان رافعها ٠‏ وللمستوفى كلام أخر فى مشاهد البصرة ٠‏ 
وأطرى بسانينها الفن” وأسخلها الذى بحف بامدينة حتى انه لالتفاف اشجارها 
لا یکاد یری الرائی أبعد من مئة خطوة ء وتمرها من أجود التمور وتجارته 
رابحة فى الهند والصين ٠‏ 

واشتهرت اللصرة فى كل الازمنة بانهارها « وقد عدت » على ما ذكر ابن 
حوقل فى اة الرابعة ( العاشرة ) » فزادت على مثة الف نهر تجرى فى أكثرها 
الزواريق ٠‏ ونهر معقل » وقد بنا انه هو النهر الكير الا تى من جهة بغداد › 
حفره معقل بن بسار الصحابى فى أيام عمر ء٠‏ وهذا النهر وهر الابلة» وهما تدان 
من الصرة نحو ال منوب الشرقى » كان طول كل منهما أربعة فراسخ ٠‏ وكانت 
بساتين نهر الابلة بامتداد الحانب المنوبى للجزيرة الكبرى »> احدى جنان الدنيا 


)١(‏ يرى قبر طلحة فى خرائب البصرة القديمة فى جلوپب شرقى المدارة الا"ثرية ٠‏ عليه قبة 
معقودة مربعة الشكل ٠‏ وهو يزارد ( م) * 

(۲) والجنان الثلاث الاأخرى المشهورة هى : غوطة دمشق » وشعب بوان فى فارس وسلصغه 
فى الفصل الثامن عشر ٠‏ ووادى الصغد بي سمرقند وبخاری وسیاتی ذكره فى الفصل الثالث 
والعشرين ٠‏ 

الاصطخرى ۰ ؛ ابن حوقل ٠١۹‏ و ٠١١‏ والحاشية 0 ؛ المقدسى 1١۷‏ و ٠١١‏ و ١٣ا٤‏ ؛ 
اسر خسرو ۸۵ ۸٩‏ ؛ ياقوت | : ٩۳1‏ ؛ 2 : ۸٤١‏ ؛ اہن بطوطة ۲ : ۸ و ١٣‏ و ٤ا‏ ؛ 
المسانوفى ٠ ٠۷‏ 

قلنا : وراجع مما كتب حديقا عن البصرة : خطط البصرة للدكتور صالح أحمد العلى ( سومر ۸^ 
[ ۱۹۲ ] ص ۷۲ ¬ A۲‏ ) وكتابه « التدظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن 
الول للهجرة » ( بغداد °٠ ) ۱١٥۳‏ (م) ° 


- “A - 


والابلة »> وهى تعریب اسمها النولانی )Apolog08(‏ “ ر جع تاریخها الى 
المهد الساسانى بل الى أقدم من ذلك“ ء٠‏ وهى على الفيض » ذات هواء حار «٠‏ 
ولا ابتنى المسالمون البصرة مدينتهم الحديدة » جعلوها فى الداخل عند طف 
اللادية « وكات الابلة على ما بينا » عند فم نهر الاٴبلة من قبل الشمال فى الجزيرة 
الكبرى وبازاثها من بحو الحنوب البلدة المسماة شق عثمان ( ويقال ان عثمان هذا 
حفيد سميه الخلبفة اثالث ) و كانت فوق فم نهر الابلة وتجاهه فى الجانب الشرقى 
من الفبض » مرحلة ينزل فها من يعبر دجلة ويريد خوزستان ء٠‏ وكان يقال لهذا 
اموضع عسكر ابى جعفر > أى عسكر الخليفة المنصور ٠‏ وكانت الابلة فى الملة 
الرابعة ( العاشرة ) بلدة كيرة ذات مسحد جامع ٠‏ وكان شق عثمان مثل ذلك ٠‏ 
وهما على ما روى المقدسى عامرتان ء وذكر لاصر خرو »> وقد زارها بعد ذلك 
بنصف فرن » ان فصور هاتين المدينتين وأسواقهما وجامصهما فى حال حسنة ء 
ولكن المغول بعد ذلك بقرلين خر”بوا هذه الجهات ء ولا كنب القزوينى فى المئة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) فال ان هذه المواضع فد الت الى الخراب ء وبقى شق 
عثمان مشهورا بسدرته العظبمة ء وبعد ذلك بقرن وصف ابن بطوطة الاأبلّة 
فقال هى الان قرية ٠‏ وقد نهضت فى العصر الحديث من حالتها هذه التى ألمت 
بها حين قامت النصرة الحديثة فى موضعها القدي(٩‏ 


« وكان على ركن الاأبلة فى دجلة بين يدى نهرها > خور عظيم الخطر 
جسيم الضرر > وكانت أكثر السفن تغرق فيه » ٠‏ وعلى ما جاء فى ابن حوقل 
« احتالت له بعض ساء بنى العباس ‏ ذكر بعضهم انها زبدة ‏ بمراكب أوسقتها 
بالححارة العظام وبلعتها ذلك المكان فابتلعها » وقد توافت على مقدار فانسد المكان 


(۱) كان اسم الاأبلة باسمها اليونانى 4010808 ٠‏ معروفا فى المة الرابعة قبل الميلاد ٠‏ فقد 
ذكره نيارخس [84۳٥١١18‏ البحار الاقريطشى وقد كان قائدا لاسطول الاسكندر الكبير ٠‏ واشتهر 
برحلته البحرية التى طالت خمسة أشهر ٠١‏ وقال فيها ان هذه المدينة مستودع تجارات لیج فارس ۰ 
واسسم هذه المدينة ظهر فی الخارطة الثانية المرفقة برحلته المقابلة لصفحة ٠۸١‏ منها ٠‏ وعنوان 
الرحلة فى طبعتها الائكليزية : 

The Voyage of Nearchus from the Indus to the Euphrates (ed. W. 
Vincent; London 1797). * (¢) 

(۲) حربت بلدة الا'بلة ولم يصل التحقيق الى ابات انها البصرة الحديثة ومنها العشار ٠‏ 

وأزظر سوهر ٩‏ ]11°[ ( س ۱۹۲ ۹١1‏ ) ° ) الد كتور مصطفۍ جواد ) ۰ 


TS 


وزال الضرد » ٠‏ وذكر ابن سرابيون الانهار النسعة و كلها يصب الى فض الصرة 
فى جانبه الغربى وهى : نهر معقل وثلالة فوقه وأربعة جنوب البصرة بان نهر الابلة 
وفم الفيض'“ على ان أهم هذه الانهار هو نهر ايى الخصيب - وانما سمي بذلك 
نسبة الى مولى من موالى الخليفة المنصور - فقد بني علبه فى أواسط المة الثاللة 
( التاسعة ) » حصن عظيم للثوار من الزنج ٠‏ وهذه المدينة التى سماها الزنج 
« المختارة » كانت حصينة مكينة فامتنعت زمناً طويلا على جوش الخليفة العبابى 
النى جردها علبها ولم يقض بعد ذلك على فتنة الزنج القضاء النهائى الا بعد حروب 
بدامت خمس عشرة سنة) » 

وكات أهم الانهار فى شرقي فض دجلة » على ما ذكر ابن سرابنون »> نهر 
الربّان وعلبه أو على مقربة منه مدينتا المفتح والدسكرة ولايعلم موضعهما الصحح» 
وان كانت الاولى ذات شأن بحبث غلب أسمها على الفيض فسمي دجلة المفتح ٠‏ 
وأسفل هذا النهر » نهر بيان وعند فمه بلدة بان على خمسة فراسخ من الابلة 
بازائها على الفنض ء وفى موضعها النوم ميناء المحمرة على نهر الحفار وهذا النهر 
يصل أعالى فيض دجلة بفيض دجل ( كارون ) ٠‏ قال المقدسى » وقد كتب بعد ابن 
سرابىون بثلالة أرباع القرن » ان هذا النهر »> وطوله أربعة فراسخ » قد شقه عضد 
الدولة البوبهى * وبل ذلك بقرن ذكره قدامة باسم « النهر الجديد » وكانت سير 
فه السفن الا ىة من النصرة الى الاهواز و كانت السفن قل ان يشق النهر العضدى 
( على ما سماه المقدسى ) تذهب فى النهر الى البحر ثم تعود فتدخل من البخر الى 
فض دجلة مارة بان الى الابلة° ٠‏ 

والجزيرة الكبرى الى بين الفبضين ( أى فبض دجلة ودجيل ) > سماها 
ياقوت مان روذان ( وهو فارسي معناه وسط الانهار ) وقد وصفها المقدسى بانها 
الدير )١(‏ بثق شيرين )٤(‏ نهر معقل (ه) نهر الاأبلة )١(‏ نهر اليهودى (۷) نهر ابى الخصيب 
(۸) نهر الامير )٩(‏ نهر القندل ( م ) ٠‏ 

(۲) الاصطخری ۸۱ ؛ البلاذری ۳۹۲ ١‏ ابن حوقل ۱١١‏ و ۱١١‏ ؛ الممدسى ١١۸‏ و ٠١١‏ ؛ ابن 
سرابیون ۲۹ و ۲۰ ؛ لاصر خسرو ۸٩‏ ؛ القزوینی ۲ : ۱۹۰ ؛ ياقوت ۳ : ٦۷١‏ ؛ ابن بطوطة 
۲ :۷ 4 الطبری ۳ : ۱۹۸۲ ۰ 


(۴) ابن سرابیون ۳۰ ؛ ابن غرداذبه ۱۲ ؛ قدامة ۱۹٤‏ ؛ الاصطخری ٩۰‏ ؛ ابن حوقل 
۷ ؛ المقدسى ٤۱۹‏ ؛ المسعودى : التنبيه ٠۲‏ » ياقوت 0۸١ : ٤‏ ٠ء‏ 


+۷ س 


سببخة فى زاوية منها على ساحل البحر مدينة عبادان » وفى زاوية أخرى عند فيض 
دجىل سلىمانان ٭ وما زالت عادان قائة(“ ولكنها الان على فىض د جل تعد عن 
ساحل خليج فارس الحالى أكثر من عشرين مبلا » اذ ان البحر فد انحسر الى هذا 
المدى بفعل دلتا النهر العظبم ٠‏ ومع ذلك فلمقدسى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) 
وصف عادان بان لس وراءها بلد ولا قرية غير البحر » فيها صاع الحصر من 
االحلقاء التى شت فى الجزيرة وحولها مسالح عظيمة لحراسة فم الفيض + وقال 
تاصر خرو » وقد حل فها سنة ۳۸> ( ۱١٤۷‏ ) » ان الحر فی زمنه کان ,تعد 
عنها أفل من فرسخان فى الناء الحزر ء وقد أقاموا فنه ما عرف بالخشاب"“ وهو 
بمثابة منار « يتكون من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيثة المجنيق وهو 
مربع قاعدته متسعة وفمته ضبقة ويرتفع عن سطح البحر أربعين ذراعا وعلى فمته 
ححارة وقرمند مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة عقود بقف 
بها الحراس ٠*44‏ ففی اللسل يشعلون سراجاً فى زجاجة بحسث لا تطفوه الرياح 
sli *‏ ۰ و ۰ ۰ ۳ 4 . 4“ 
وذلك حتى براه الملاحون من بعد صحتاطون وينجون ۵ “ وکات عبادان کثرة 
الجوامع والرباطات ولكنها حابن مر بها ابن بطوطة فى المخة الثاملة كانت قد صارت 
قرية كبيرة بها وبين الساحل للالة ميال » ومع ذلك فان المستوفى » معاصر ابن 
بطو طة ء قال فی عادان انها مناء کر وروی ان جسابتها بلغت اربعمثة وواحدا 

)١(‏ اشتهرت مبأدان فى العصر الحديث بكونها تنتهى فيها نابيب النفط الايرائى الممتدة من 
مسجد سليمان اليها مسافة ٠۳۷‏ ميلا ٠‏ وبعد ان كانت عبادان قرية أصبحت بلدة آهلة يسبب 
مصافى الفط المئشاة فيها ٠‏ وصارت ميناء كبرا تؤمه السفن ولاسيما حاملات اللفط ٠١‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) اث « الخشاب » تحريف « الخشبات » فقد ذكرما المسعودى فى المروجع ( ١‏ : ۸۷ ) من 
الطبعة المصرية الجديدة بصورة « الخشبات » وقال « وخبر الموضع المعروف المدارة وهى دخلة 
من البحر الى الير من نحو بلاد الابلة ٠‏ ولهذه الحدارة اتخذت الاخشاب فى فم البح مما يلى 
الاأبلة وعبادان » عليها اناس يوقدون النار باللیل على « خشبات » ثلاث کالکرسی فى جوف الليل 
خوفا عل المرإكب الواردة من عمان وسیراف وغیرهما أن تقعم فی تلك الحدارة فلا یکون لھا خلاص » ۰ 
وقال ابن سعيد المغربى فى جغرافيته « دار الكشب الوطدية بباريس ۲۲۴١‏ ورقة ۷١‏ » فى وصفها 
« الخشبات وهى علامات فى البحر للمراكب وفى شرقى الخشبات دجلة الاأهواز » ٠‏ وقال ابن 
الوردى فى خريدة العجائب « ومن عبادان الى الخشبات _ وهى شبات منصوبة فى قمر البحر 
باحکام وهددسة وعليها ألواح مهندسة پجلس علیها أحراس البحر » * واه فی حوادث سدة ٤‏ من 
كتاب الحوادث الجامعة - ص ١١‏ - « وفى هذه السئة وصلت الطيور الحمام من عبادان وخشبات » ٠‏ 
وهذه نصوص لا تدع شكا فى حدوث التصحيف فيما قل مله المحقق لسترلج ( الدكتور مصطفى 


جواد ) ۰ 
(۴) سفرامه للاصر خسرو الترجمة العربية ليحيى الخشاب ص ٠*١‏ ( م) ٠‏ 


إ۷ 

واربعان آلف دینار بصرف زمنه تدقع الى ست مال البصرة ٭ وكات مناء سليمانان 
على بضعة فراسخ شرق عادان » وهى تعد فى الغالب من أعمال خوزستان ٠‏ وما 
نعرفه عنها ان مؤسسها رجل قال له سليمان بن جابر الملقب بالزاهد() ء 

ولنعد الى سمت بغداد لصف المدن التى على امتداد دجلة فى شمال العاصمة 
حتى حدود العراق والمدن القريبة من ضفاف النهروان ٠‏ ولقد تكلمنا قلا ( انظر 
الصفحة ٠١‏ ) على الطريق العام من بغداد الى الموصل والمدن الشمالبة التى عل 
دجلة الشرقية أى اليسرى ٠‏ فهذا الطريق كان يدأ فى شرقي بغداد من باب 
اردان بمحلة الشماسية ٠‏ وبع نحو أربمة فراسخ يبلغ بليدة البردان وهى 


ما زالت قائمة پاسم تحرف ای ا 8 


وعند البردان فريتان آخريان جليتا 
الشأن هما بزوغى والمزرفة ٠‏ والمزرفة على ثلالة فراسخ فوق بغداد" ٠‏ ويلتقى 
نهر الخالص ودجلة عند الراشدية قرب النردان » على ما سأنى بانه » وينتهى 
قوق مالتقاه منعطف دجلة الكير المتحه شرقا وهو المنعطف الذى يدأ من القادسة 
على 'ستان ملا شمال بغداد + وقد کان محری النهر فى القرون الوسطى يتام 
فى الغالب خطاً مستقيماً من القادسىة الى البردان ء واطلال ما كان على شرقى عقىقه 


)١(‏ البلاڈرى ۳٠١‏ ؛ الاصطخرى ۹٠١‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۴ :؛ المقدسى ١١۸‏ ؛ القزوينى 
۲ : ۸۰ ؛ ناصر خسرو ۸٩‏ و ٩۰‏ ؛ ياقوت ۷١۸ : ٤‏ 4 اين بطوطة ٩ ۱۸ : ۲١‏ المستوفى 
۷ !¦4 المسعودى ٠ ۲۳١ : ١‏ 

وأشار ياقوت ( ٠٤١ : ١‏ ) الى ان من اصطلاح أهل البصرة ان يزيدوا قى اسم الرجل 
الذى تنسب اليه القرية الغا وئونا » نحو قولهم طلحتان « نهر نسب الى أطلحة » ٠‏ وهذا يفسر 
صيغة اسم سلیمانان وعبادان وهذه الا خرة تنسب الى عباد ۰ 

وقد ابتعد الساحل من فم فيض دجلة بمعدل نحو ۷۲ قدما فى السئة أو نحو ميل ونصف ميل 
فى القرن ٠‏ وهذا هو السبب فى ابتعاد عبادان الاأن عن التهر ٠‏ 

قلنا : هناك نظرية جديدة فى هذا الموضوع » قامت على نتائج التحريات الجيولوجية التى أجرتها 
شركات النفط فى جنوبى المسراق وخوزسستان بايران ٠‏ ويحسن بالقارىء مراجعة ما كتبه 
G6. M. Lees‏ و Falcon‏ .ا N.‏ فى المجلة الجغرافية 
(The Geographical Journal, Vol. 118, Part 1; March, 1952, pp. 24 ff).‏ 
وعنوان البحث : Geographical History of the Mesopotamian Plains.‏ 

(۲) يبعد تل بدران عن الضفة الشرقية لدجلة الالى نحو ستة كيلومترات وهو فى شرق 
قرية الداودية التى على النهر ٠‏ ويبعد عن شمال بغداد نحور ٠۸‏ كيلومترا ( م ) ۰ 

EA شمال غربى محطة التاحى › أراض تعرف اليوم‎ » AT 
وهى تقابل ثل بدران الذى فى الجاتب الشرقى + وقد .وهم المؤلف فی قوله ان‎ ٠ ناحية الطارمية‎ 
بزوغى والمزرفة فى الجالب الشرقى ( م ) ؛‎ 
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نوت رزوی 
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هن مدن فد اشير البها فى الخارطة » وذكرها ابن سر ابول وغيره من المصلفان 
الاولين ٠‏ 

والظاهر ان مجرى دجلة قد تحول هنا غير مرة » فالمعجرى المحالي ( الشرقى ) 
لدجلة سماه مؤلف المراصد » وقد كتب كتابه فى نحو سنة ٠۳٠١ ( ۷٠١‏ ) > 
الشططة“ ومن أعظم التبدلات فى مجراه » ما حصل يام الخليفة المستنصر > 
أعني بین سنتی ۲۳ و ٠۲٤۲ - ۱۲۲۹ ( ٤۰‏ ) فقد روت الاخار ان الخليفة 
شق كثيرا من الانهار لسقي ما أجدب من أراض بتحول المجرى الاصلى عنها ٠‏ 
وقد تكلم المسعودى من أوائل المثة الرابعة ( العاشرة ) على تسوية شرعبة لمطالبات 
بالاراضى بين أهل الحانب الغربى والحائب الشرقى فوق بغداد »> لشأت من هذا 
التحول الا خير لمحرى دجلة ء فما كان من مدن فى الحجانب الشرفى ( وترى 

۳ . : ٍ 
اطلالها الا ن على عقيق دجلة وهو إبعد كثيرا عن غرب المجرى الحالى ) : عكبرا 
ٍ : 
وهى أشهرها ويحاورها واا ويلنها بايحدار النهر بصرى ء وهذه المدن الثلاث على 
نحو عشرة فراسخ من بغداد ٠‏ وكات تكتنفها الساتين التى يقصدها أصحاب اللهو 
والطرب ۰ وود أطری المقدسى أعناب عكىرا بو جه خاص وقال انها مدينة کیرة 
عامرة ٠‏ وفوق عكرا بشىء سير » بلدة علث أو العلث وما زالت تصن فى خوارطا 
ولكن فى الجانب الغربى ٠‏ ووصفها المقدسى بقوله انها مدينة كيرة آهلة على نهر 
مجر" البها من دجلة ٠‏ وفى شمال غربى العلتث حيثينعطف النهر اليوم الى لاحية 
الشرق العطافه العظبم : فادسبة دحلة » فلا يخلطن بان هذه القادسة وقادسسبة 
الفرات التى کات فی غرب هذا الله © ۰ و كانت فادسىة دجلة مشهورة بعمل 

» الذى يفهم من كلام المراصد ›» وهو المصدر الوحيد » فى مادة « عكبرا » و « العلكث‎ )١( 
و « صريفون » » ان الصواب هو العكس » أى ان المجرى العتيق ( الغربى ) هو الذى كان يسمى‎ 
الشطيطة ( الدكتور مصطفى جواد ) ء‎ 

(۲) يقوم سور القادسية فى جندوب اطلال سامراء بين الضغة اليمنى لنهر القائم المندرس وضفة 
دجلة اليسرى ٠‏ وعو سور مثمن من اللبن طول كل ضلع من اضلاعه ٠۲١‏ مثرا تدعمه من الخارج 
۷ دعامة نصف داثرية وفى كل ركن من آركان السور برج مدور کبیر قطره نحو ۸ امتار ۰ وثخن 
السور أربعة أمتار وعلوه نحو خمسة امتار ٠‏ وتبلغ مساحة الارض التى بكتدفها السور نحو ۷٤٥١‏ 
دونما ( الدونم = ٣۰۰‏ مت مریع ) * فى هذا السور فتحات تدل على انها كانت أبوابا له ٠‏ 
والسور من الداحل مؤلف من أروقة كل رواق بين دعامتيل من دعائمه وبعض هله الاروقة أأنخذ 


حجرات ٠‏ وتشاهد في داحل القادسية » فى وسطها ء معالم آبئية من اللبن ٠‏ وقد جيء بالماء الى 
القادسية هن النهر الاد من القاطول الكسروى الى نهر القائم ٠‏ ثم يعبره فوق قاطرة من الاجر قد 


¥ 
ازجاح“ ء وبازائها بأخذ نهر دجيل من دجلة مادا صوب المنوب) ء 
ونهر دجيل ( وهو غير نهر دجيل المعروف بنهر کارون ) » کان فى أصله » 
على ما سبينه فى الفصل الاّتى » يحمل من الفرات الى دجلة ٠‏ غير انه فى مطل 
المخة الرابعة ( العاشرة ) انطمر قسمه الغربى وبقي الماء فى مجراه الاسفل وهو 
قسمه الشرقى » بشق نهر جديد بأخذ من دجلة أسفل القادسبة ٠‏ وكان دجيل 
يسقى طسوج مسكن الخصب فى شمال بغداد الغربة مما بى طسوج فطربل ٠‏ 
فنهر دجل الاخير هذا » على ذلك » كان بأخذ من دجلة م يصب فيه بازاء عكبرا 
وبتفر ع مله أنهار كثيرة ء منها ما يمد الى الجنوب فيسقى الحربية الربض الشمالى 
الکبیر فى بغداد الفرببة ( آنظر ص ٤٩‏ ) + وکان فى طسوج دجيل > ويسم أيضا 
مسكن » كثير من القرى والمدن فى غرب عكبرا ودجلة وأهمها : حربى وقد زارها 
ابن جير فى سنة ۱۱۸١ ( ٠۸١‏ ) وكانت حنذاك قائية « وفى هذا الموضع 
البوم بقابا قنطرة كبيرة فوق النهر شيدها » على ما جاء فى ( الفخرى ) > الخليفة 
المستنصر بال فی سنة ۲۹ ( ۱۲۴۳۲ ) وهو ما تيده الكتابة التى ما زالت فهاا“ ء 


الدرست ٠‏ وعند وصول النهر الى سور القادسية يدخلها من أحد أبوابها ويتفرع فى داخلها ٠‏ 

راجح : « سامراء » لدار الاأثار العراقية ( ص ۷۲ ) ؛ سومر ( ۳ : ۱١۷‏ ) ؛ رى سامراء 
EAN‏ ° ) م(‘ 

)١(‏ بلاحظ الان فى شرقى سور القادسية خرائب عباسية قرب ضفة دجلة تكثر فوق سطحها 
كتل من. الزجاج المنصهر وكسر كثشرة من الاأوانى الزجاج ٠‏ وقد نقبت دائرة الاآثار العراقية هذا 
الموضع سنة ٠۹٤١‏ وعثرت فيه على مقادير كبيرة من هذه المواد الزجاجية وعلى بقايا آبنية وأكوام من 
رماد + ( م ) ۰ 

(۲) قدامة ۲۱۴ ! المغدسی ۱۲۲ و ۱۲۳ ؛ المسعودیى ١‏ : ۲۲۳ ؛ ياقوت ۱ :+ ۲۹٩۰‏ و هه 
و "1° و ‘Eg $V : YT كصljll fof gE Veo: +! of‏ 

(۴) فی آعلی جبھهتی هذه القنطرة كنابة منقوشة بالا“جر وهذا نص كثابة الجبهة الغربية : 
۷« پسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدمرا 
لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو حرا واعظم أجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ٠‏ الذين 
ينفغون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلالية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزلون 
ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك کان سعيهم مشکورا ٠‏ أمر بائشاء هذه القنطرة 
المباركة قربا الى الله تعالى الذى لا يضيع اجر من إحسن عملا وطلبا للفوز بجنات الغردوس الثى 
أعدها للدين آمثوا وعملوا الصالات نزلا » سيدنا ومولانا الامام امام المسلميل ووارث الانبياء والمىسلين 
وخليغة رب العالمين وحجنه على الخلائق آجمعيل »° 


ونص الجبهة الشرقية : 
د الذی آید الل تعالی باعزاز نصره الدين وافترض طاعته على الحاضرين والبادين ( واختصه من 
جليل بما ) يعجز عنه حصر العادين أبو جعفر المنصور المستنص بالل آمين المؤمنين مكن الله له فى أرضه 


~~ V4 


وفرب حربى كانت الحظيرة « ينسح فيها الاب الكرباس الصفيق ويحملها التجار 
الى البلاد » * وسرد ياقوت » الى ذلك > أسماء قرى كثيرة وهى مثة فرية ونيف 
کانت فی هذا الطسوج »› وما زال كير منها يرى فى الخارطة ك « بلد » قرب 
الحظيرة » وظل طسوج دجيل ومدينته حربى حتى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
فى غاية الخصب على ما وصفه به المستوفی ۰ وکان رمانه أجود ما یری فى أسواق 


بداد ۰ 


وان فن هذا الطشوج مدن كرة غرها ٠‏ فمل عرة اال فرق القادمنة 
مدينة سامراء وسبأتى وصفها فى الفصل الا تى ٠‏ وتتوسط المسافة بنهما : المطيرة 
وهى فوق موضع تفرع لالة أنهار صفيرة من يسار ( شرق ) دجلة « وفى منتصف 
الطريق بين المطيرة والقادسبة وأسفل صدور هذه الاأنهر يقوم بركوار ويقال له 
أيضا بلكوار وبزكوار ٠‏ وقرية المطيرة على ما جاء فى ياقوت « سبت الى مطر 
الشسبانى » وكان يرى رأي الخوارج » وانما هى المطرية فغيرت وقمل المطيرة >( ء 
وکان آیضا على عشرة آمیال شمال سامراء > کرخ فیروز ویقال له أیضا کرخ 
سامراء تزا له عن الكرخ » المحلة الجنوبة فى الحانب الغربى من بغداد ٭ ثم 
الىشماله «الدور» وبالقرب منها يحمل النهروان“ من يسار دجلةء وبازائها يأخذ 


'تمکین الوارثين ورفع مقدس أعمأله الصالمات الى عليين ونشر بعدالته الزاهرة فى آفاق الارضي وأوضع. 
للخلائق بولاية سبیل الرشاد ومنهجح الحق المبين ابن ا السعيد البر التقى ای صر محمك. 


ا لز كي ابی المسن مخمد 7( کا ٠‏ والسواب. انی محمد المسن ( a‏ بام ا آمر المۇمنىن . 
ووارث الخلقاء ء الراشدين , الذين قضوا بالحق وه کانوا, يمدلون صملو ات الله وسلامه عليهم اجمعيله 


''وذلكه ف نة وعشرین .وستمئة ‏ وصلى الله عل سید نا محمد ٠‏ الدبى ٠‏ وآلسه ' الطاهبرين. 
وستلامه* « a (Rp)‏ 

o sg VA: ؛ 0 جبیر ۲۴۳ ؛ ياقوت‎ ۱٤ ؛ ابن سرابیون‎ ۲٦١ الیعقوبی‎ )۱( 
؛ وفى‎ ٠۸١ : ؛ الفخرى‎ ٠۳۸ ؛ المسثوفى‎ ٥٩۸ و‎ ٥۲١ : ٤ ؟‎ ٥۵۵ و ۹۴ و‎ a : 
کتاب جيمس فلکس جوفئس‎ 
J. F. Jones, Records of the Bombay GOYOYAMERÊ (New Series No. 

XLII, 1857, P. 252). 

صورة لقدطرة حربى ٠‏ وفى ص ٤١‏ منه كتب اسم بركوارا بصورة بزكوارا ٠‏ 

قلا : لمديرية الاّثار القديمة فى العراق نشرة مصورة بالعربية والانكليزية عثوانها « جر 
E EG E‏ ة حربى مع سور لها ٠‏ ( م ) ٠‏ 
(۲) يريد به القاطول e‏ )م ‘° 


¥0 
من ضفة دجلة الغربية »> أي اليمنى » نهر الاسحاقى وهو نهر بأخذ من دجلة ثم 
يعود اله اة بازاء المطيرة ء ومواضع هذه الاأمكلة جميعا تسنها الانهار وهی وان 
کان بعضھا خرائب »> الا انها ما زالت موجودة + ولكن علمنا بها لا بتحاوز 


اسماءها 0 


الفصل الر ابع 


ايراق ٠ء‏ 


سامراء ‏ تكريت ‏ اللهروان - باعقوبا وغيرها من المدن - مديلة 
چسر النهروان وطريق خراسان - جلولاء وخانقين ‏ البندنيجين 
وبيات - مدن الفرات هن الحديثة الى الائبار د نهر 
عيسى ‏ المحول وصرصر ولهر اللك - 
نھر کولی 


کات مدينة سامراء التى اتخذها سبعة من خلفاء نى الاس عاصمة لهم مدى نسف 
قرن ونيف » آي من سنة ۲۲۱ الى ۲۷۹ ه ( ۸۳ د ۸۹۲ ) » معروفة قبل الفتح 
العربى » ثم بقبت بعد ان تهاوت من ذروة عزها الذى لم يدم كثيرا مدينة ذات شأن 
أفام ها » ان تسمى سر من رأى ٠‏ وبهذه الصغة الاخيرة وجد اسمها فى النقود 
العباسبة المضروبة فبها ه وكائت السمية مع ذلك تلفظل بصور مختلفة » ذكر ابن 
خلكان ستاً منها أشهرها « سامراء » وهو الاسم الذى اختاره ياقوت عنوانا ليحثه 
عن هذه المدية() . 

)١(‏ البنت الشنقيبات الا"ثرية فى أطلال سامراء ؛ ان موضح سامراء » كان آهلا منذ آدوار 
ما قبل التاريخ ٠‏ فقد اكنشف فيها البروفسور هرتسفلد المنقب الالمائى » مقبرة من ثلك الادوار بن 
بقايا العصر العباسى والسن الصخرى الذى بنيت عليه المدينة العباسية على لحو ميل واحد من جنوب 
دار الخليفة ٠‏ وقد عشر فيها على ضرب من الفخار المصبوغ أطلق عليه اسم فخار سامراء ؛ وهو يمشل 
دورا من آدوار ما قبل التاریخ فى العراق سمى ب « دور ثقافة سامراء » لسبة الى الموضع الاثرى الذى 
اكتشمف فيه هذا الفخار لاول مرة ٠‏ كما عثرت مديرية الا“ثار العراقية على موضعين آخرين فى 
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وانتهى المنا من المعقوبى » وقد كتب فى آخر المثة الثالثة ( التاسعة ) » حديث 
طويل مفصل لسامراء وقصورها ء فالخلفاء السبعة الذين أقاموا فنها > وكانوا فى 
الغالب اسرى جندهم من انرك » قد شغلوا وقت فراغهم المغروض علبهم فرضاً» 
بالسناء وتم الا حباء وسادین اللعب + قامت المديلة نفسها عل ضفة دحلة الشر فة 
وامٹدت فصو رها سبع فر اسح بمحاذاة النهر وقام فی الحاب الغربى کشر ص 
القصور وأنفتق الخلفاء > الواحد تلو الا خر أموالا طائلة لا يكاد العقل يصدقها > 
على الشاء مسادين جديدة للصد واللعب »> وكات الارض التى بنى علها الخليفة 
امعتصم ( وهو أصغر أبناء هرون الرشيد ) أول قصر له حين قدم الى سامراء فى 
سنة ۸۳١ ( ۲۲١‏ ) » ديرا للنصارى اشتراه من أصحابه بأربعة آلاف ديار 
V+ ++ )‏ باون ) و کانت ره عرف بالطبر هان ۰ وأقطع سحنده الانراك طانم فی 
الكرخ وما فوفها حتى الدور » وقطائع أخرى فى جنوبى سامراء فى جهة المطيرة ٠‏ 
ويلى البخلىفة أول مسجد جامع قرب ضفة دجلة الشرقة « وخط فصره ه 
وكتب فى اشخاص الفعلة والبنائين وأهل المهن من ساثر انحاء الدولة »> وفى 
حمل الساج وسائر اللخشب والجذوع من البصرة »> وفرش الرخام من انطاكية 
واللاذفة # واختطل الشارع الملسمى بالشاد ع الاعظم 6 بموازاة دحلة ۰ وفامت 
على يمان الشارع وساره القصور الحديدة والقطائم ۰ه وکال الشارع الاعظم ممتدا 
من المطيرة الى الكرخ وفی جانسه دروب وأسواق ٠‏ واشأً أيضا بيت الال الجديد 
سامراء پرثقیان الى هذا الزمن »ء أحدهما فى شمال المفبرة المارة الذكر والااخس فى جلوبى 
سامراء عل ضفة دجلة شمال صدر القائم يسمى « تل سوان » ٠‏ وقد جاء اسم هذا الموضع فى 
الكنابات الا"شورية بصورة « سرمارتا » 8أ-0181-٣511-1‏ وكان لهذا الموطن فى ايام الفرس شان 
كبر ولا سيما فى حروبهم مع الرومان ولقربه من القاطول الكسروى ٠‏ ثم ازدهر هذا الموضع حين التقل 
اليه المعتصم وأقام فيه مدينته ٠‏ 

راجح « سامراء » لدار الاآثار العراقية وکتاب هراتسفلد : 
Geschichte der Stadt Samarra- P. 1-3.‏ 

اما ما قاله ابن حلکان فی اسماء سامراء فهو : « وسر من رآی فيها ست لغات » حكاها الجوهرى فى 
كتاب الصحاح ؛ فى فصل رآى ؛ ومى ( سر من رأى ) بضم السين المهملة وفتحها و ( سر من راء ) 
بضم السين وفتحها وتقديم الالف على الهمزة فى اللفتيل و ( ساء من دأى ) و ( سامراء ) ٠‏ واستعمل 
البحترى ممدودا فى قوله ( ونصېته علما لسامراء ) » ر وفیات الاعیان ٠١ : ١‏ بولاق ؛ فى ترجمة 
ابراهيم بن المهدى ) ( م ) ٠‏ 


(۱) هذا المبلغ یوافق ما ذکره الیْعقوبی فی البلدان ( ص ۲٣۸‏ ) * اما ياقوت ( معجم البلدان ١‏ : 
١‏ ) فقال ان المعتصم دفع خمسة آلاف ديبار ٠‏ ( م ) ° 


- ۷4 - 


ودواوين الدولة ودار العامة الى يلس ها الخلىفة يوم الاتنين والخمسس ۰ 

ولا فرغ المعتصم من الخطط ووضع الاساس لاء فى جانب سامراء » عقد 
جسرا الى الجانب الغربى من دجلة ٠‏ فأشأً هناك الساتين والاجثّة وحمل اللخل 
البها من البصرة وأحمات الغروس من الشام وخراسان وسائر الاقام » وكان 
يسقى الجانب الغربى نهار تحمل من الاسحاقى »> وقد مر ذكره » حفره اسحق 
بن ابراهيم صاحب شرطة المعتصم ٠‏ فهذه كانت الارض المسماة بالطيرهان »> وفها 
قال البعقوبى ان سامراء صحراء من أرض الطيرهان ء٠‏ ولا توفى المعتصم فى سنة 
۷ ( ۸6۲ ) كانت سامراء فد أخذت تنافس بغداد فى فخامة قصورها وجمال 
ممانيها « واكمل اناه الواثق والمتوكل اللذان تعاقا على الخلافة من بعده ء ما بدأ 
به أبوهما ٠‏ فقد بنى هرون الواثق القصر المعروف بالهارونى » نسبة اليه »> على 
دجله وجعل فبه مجالس فى دكة شرقية ودكة غرببة ٠‏ وحفر الوالق فرضة من 
النهر تصلح لدخول السفن التى تردها من بغداد ء وخلفه أخوه جعفر المت وكل 
على الله فی سنة ۲۳۲ ( ۸4۷ ) فنزل الهارونى أولا > الا اله فى سنة ۲٤١‏ (۸0۹) 
ابتدا ناء قصر جديد له على ثلالة فراسخ شمال الكرخ »> ومد الشارع الاعظم > 
وعرف فصره والمدينة الجديدة التى قامت حوله بالمتوكلة أو القصر الجعفرى »> 
وما زالت أطلال القصر الجعفرى فى الزاوية التى يؤلفها تفر “ع النهروان هناك > 
واندمحت به الماحوزة وهى المدينة القديمة ء 

وبنى المتوكل أيضا جامعا جديدا واسعا فى مكان الجامع الذى بناه أبوه » 
اذ ضاق على أهل العاصمة الحديدة ه وامتدت القصور والىساتين من المطيرة الى 
الدور واتصلت ٠‏ وفى سنة ۸١١ ( ۲٢۷‏ ) قتل المنتصر أباه المتوكل فى قصره 
المعروف بالجعفرى فى المتوكلية ٠‏ وأقام الخلفاء الاربعة الذين أعقوه فى ذلك 
العهد الضطرب » فى فصر الجوسق فى غربى دجلة قبالة سامراء »> وهو من أبنبة 
اعنصم ٠‏ وقد أقام المعتمد بن المتوكل وأخر الخلفاء > فى سامراء فى الجوسق 
أولا » شم ابتنى له فصرا جديدا فى الحاثب الشرقى وهو القصر الممروف 
بامەشوق(° , 


)١(‏ المعروف ان قصر « الجوسق » فى سر من رآى فى جانبها الشرقى ولعله كان حيث بلدة 
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ومن هذا القصر انتقل مركز الدولة الى بغداد قبل وفاة المعتمد فى سنة 
۸٩۲ ( ۸‏ ) * وقد نوهت مراجعنا باسماء كثير من القصور الاأٌخرى « فذكر 
ابن سراببون فصر الجص الشهور وهو من أبنبة المعتصم على الاسحاق (© ٠‏ 
وسرد بافوت أسماء جملة كبيرة من القصور » وزاد على غيره مبيناً ما أنققه الخلقاء 
عليها من أموال خالية ٠‏ فكان مجموع تلك النفقات مثتى مليون وأريمة ملاين 
درهم ی ما بعادل تحواً من ثمااسة ملایین باون استرلیلی ۰ 

وکان طعا ان بزول عز سامراء ویصح ميحدها بعودة الخلفاء منها الى 
بغداد وان توول قصورها الكثبرة الى الخراب“ ء ولقد أطنب ابن حوفل > 
وهو من أهل الثة الرابمة ل الماشرة ) » فى وصف بسانينها الراهرة المامرة لاسيما 
ما كان منها فى الجائب الغربى ٠‏ ولكن المقدسى قال ان الكرخ فى الشمال أصبح 
فی أيامه أعمر منها ( أى من سامراء ) وكان المسجد الجامع فى سامراء ما زال 
الما ء قال فبه المقدسی : « بها جامع كير "بتار على جامع دمشق قد لست حيطانه 
باينا وجعلت فيه اساطين الرخام وفرش به » وله منارة طويلة » ٠‏ وقال ياقوت : 
انها منارة الحامم الاول الذى باه المعتصم فقد « أمر برقع منارة لتعلو أصوات 


المۇذنان ها ۾ + وکات هذه المنارة تشاهد من مسافة ورسخ من کل rS‏ * 


سامراء المحالية ٠‏ إما المعشسوق ويسمى اليوم قمر العاشق فهو قى الجانب الغربى ٠‏ راجح معجم 
البلدان ر مادة امشوق » : ١۷١‏ ) ولعل ما فى اليعقوبى ( ص ۳٠۸‏ ) من وهم التاسخ ٠‏ وما زالت 
اطلال العاشق شاخصة ( م) ° 

)0( اكتشفت داثرة الاّثار العراقية موضعا من العصر العباسى قرب حافة نهر الاسحاقى المندرس 
فی غربی دجلة على ۱۷ کيلومترا شمال محطة قطار سامراء يعرف اليوم بالحويصلات ٠‏ وقد تبي من 
نعائج تشقيباتها فيه ومقارنتها باقوال البلدانيين الاقدمين فى قصر المجص »ء إن موضع المحويصلات 
هو قصر الجص لفسه ( م) ° 

E e E a a al gb 
* (م)‎ ) ۸٩۲ ( ۲۷۹ المعثز . المهتدى وآخرهم المعتمد الذى هجر سامراء وعاد الى بغداد سئة‎ 

رمم ما زالت هذه النارة قائمة الى اليوم تعرف ب « الملوية » ۰ وهی على بعد قلیل من شمال 
شرقى سامراء الحديئة ۽ على نحو ۲١‏ هترا من الجدار الشمالى لجامعها القديم ٠‏ وكانت « الملوية » 
قد نال الخراب من بعض اقسامها ولاسيما فى قاعدتها وفى ملتوياتها الاول » حتى إن معالم قاعدتها 
نيت هن الائظار پيا ٿراکم عليها من القاض ٬‏ فظن کون ان مرقاي را ي ا ر اي y1‏ 
ان مديرية الا"ثار العراقية عنيت بصيانة هذه المنارة فازاحت عنها تلك الانقاض وأظهرت أسس القاعدة 
وأعادت بناءما وعمرت مرقاثها حتى القمة ٠‏ وهذه المنارة مخروطية الشكل تقوم على قاعدة مربعة طول 
ضلعها ۳۲ مترا يصعد الى قمتها بمرقاة حلزولية دور حولها من خارجها خمس مرات وعرضها ۲/٣۰‏ 
٠‏ وتبدأ المرقاة من وسط الضلع الجنوبية للقاعدة القابلة لباب المسجد الجامع وتثتهى فى 


مثرا 
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ذالظاهر ان هذه المنارة القديمة » وهى ما زالت شاخصة تعرف ب « الملوية » كانت 
ذات مرقاة حلزونية اتدور حولها من خارج ”يصعد بها الى قمتهاء والملوية الان 
على نحو نصف ميل من شمال سامراء الحالبة ٠‏ وهذا ما رآه المستوفى فى اللصف 
الأول من المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد قال ان المنارة القائمة فى المسحد الجامم 
يومذاك يبلغ طولها مثة وسبعين ذراعا ولها مرقاة من خارجها لا يرى مثلها فى 
مكان آخر وزاد على ذلك ان قد بناها الخلىفة امعت( ۰ 

اما ما هو أحدث من ذلك من مراجع » فلم يزدنا علما بسامراء الا فلبلا ٠‏ ثم 
صار جل اهل سامراء من الشععة » اذ ان فبها ضريحى الامامين العاشر والحادى 
عشر : على الهادى وابنه الحسن المسكري ء٠‏ وفى جامعها سرداب الغبة يقولون ان 
الامام الثانى عشر غاب فيه فى سنة ۲٣٤‏ (۸۷۸) وهو القائم المهدي المنتظر الذى 
سيعود فى آخر الزمان“ ٠‏ وبقوم هذان الضريحان فى الموضع المعروف بعسكر 
اعنصم ٠‏ والى هذا الموضع اسب الامام العاشر فعرف بالمسكري ٠‏ وفى اواثل اة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) حين كنب المستوفى > وهو شيمي » ذكر هذه المراقد بوجه 
خاص وقال ان فى المسجد الجامع القريب من هذه المراقد » فصلا عن منارته العظمة 
النى أشرنا الها » حوضاً مشهورا من حجر » يعرف بقصعة فرعون" »> محبطها 
ثلاث وعشرون خطوة وارتفاعها سبع اذرع ولخها نصف ذراع » قائمة فى صحن 


القمة بغرفة صخرة مستديرة علو سقفها ستة أمثار > بأبها من الجهة الجنوبية ويہلخ ارتغاع الملوية 
عن سطح الإارض ١ه‏ مترا ٠‏ ( راجع سامراء لداثرة الاثار العراقية ص ٤١‏ ى ٤١‏ ) (م) ٠‏ 

(۱) آشار أپو منصور الثعالبى ( المئوفى سنة £۲۹ ص ) الى المغارة الملوية فى سر من رآى فى كتابه 
ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب » فقال ( ص ٤۴١‏ ) ان المن و كل « كان يصعد مدارة سر من راى 
على حمار مريسي » ودرج تلك المنارة من خارجها وأساسها على جريب من الارض ١‏ وطولها تسح 
وتسعون ذراعا ٠‏ ومريس قرية بمصر » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) داجع فى صفة هذا السرداب وما فيه من قوش وزخارف وكتابات رسالة « باب الغيبة فى 
سامراء » لداثرة الإّثار القديمة + وقد طبعث سثة ۱۹۳۸ ORD‏ 

(۴) جاء فى الحوادث الجامعة ( ص ٠١١‏ ) : « وفيها ( سلة ٠٥١‏ ف ) : « حملت القصعة الحجر 
المحروفة بقصعة فرعون من سر من راى الى بغداد فى كلك » ورفعت تحت دار المليفة » وكانت عظيمة 
جدا » فلم تزل الى سلة سبع وخمسين وستمثة » ثم كسرت » وهذا يدل على ان المستوفى تقل خبرهاء 
وعلى انها لم تكن فى زمائه باقية ( الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 


~۸ 

الحامم للوضوء + وقد امر الخليفة المعتصم بعملها ٠‏ وزادالمستوفى على ذلك ان معظم 
سامراء فى ايامه قد استولى الراب عليه ولم بق من المدينة الا فلل ء وايد هذا 
القول وصف ابن بطوطة لها »> وود زار سامراء سنة ٩ ٠۳٣۳١ ( ۷٣۳١‏ » 

وعلى ثلائين ميلا من شمال سامراء » مدينة تكريت على ضفة دجلة الغربية ٠‏ 
وكانت تعد آخر مدينة فى حد العراق ٠‏ وهى مشهورة بقلعتها الحصننة المطلة عل 
دجلة ٠‏ وذكر ابن حوفل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان أكثر هلها نصارى وان لهم 
دبرا هناك « وكانت هذه المديلة » على ما ذكر المقدسى »> معروفة بصتاع الصوف 
وانها معدن السمسم ء وزاد المستوفى على ذلك ما يقال من ان البطبخ يزرع فها 
ثلاث مرات فى السنة بالرغممن برودة هوائها ٠‏ وذكرابن جبير حين مر فى تنكريت 
سنة )۱۱۸٤4( ۸١‏ اله يطيف باليلد سور محبطه ستة الاف خطوة وابراجه مكنة؛ 
وفداظرى أبن طوطة اسوافها وخراميا الكرة ۹ ۾ 

والنهروان يحمل من دجلة » وأوله أسفل الدور شىء سير على ما فد بنا + 
وكان يعرف فى أعلاه بالقاطول الكسروى لان الاكاسرة أول من أحدله ٠‏ 
و کان يسقى الارضين التى فى شرقى دجلة من فوق سامراء الى لحو مثة ميل جنوب 
بغداد ۰ وذکر ابن سرابون عدداً كيرا مما على ضفافه من مدن »> واشار الى الحسور 
والشاذروانات » غير ان جلها قد زال الان »> وان كانت معالم النهر ما زالت ترى 


(۱) البلاذری ۲۹۷ و ۲۹۸ ؛ الیعقوبی ۲٣١‏ ۲1۸ ؛ ابن خرداذبه ٩٤‏ ؛ ابن سرابیون ۱۸ ؛ 
الاصطخری ۸٩‏ ؛ ابن حوقل ۱١١‏ ؛ المځدسی ۱۲۲ و ۱۲۳ ؛ ابو الفداء ۲۸۹ ؛ پاقوت ۲ : ۱٤‏ س ٣٣‏ 
٩۰ N £ Wo gAYg‏ ؛ ابن حلکان ( رقم ۸ ص ٠١‏ ) ؛ المستوفی ۱۳۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ١١١‏ ۰ 

قلنا : بعد ان صنف المؤلف كتابه » ظهرت جملة ثا"ّليف عن « سامراء » »> « وباب الغيبة » 
فى سامراء » ومقالات فى مجلة سومر » وكثاب رى سامراء للدكثور أحمد سوسة » وكتاب حفريات 
سامراء للېروفسور هرتسغلد 83128113 ¥01 #1 Herz eld, AUSgaDU08‏ ومو فى سنة 
مجلدات الخمسة الا"ولى . تصف الحفريات › والسادس فى تاريخ سامراء وخططها وقد صدر أخرا 

بعنران 4118 Geschichte der Sadi Sa‏ , ورحلة بیلى 867118 پالغرنلسية › 
وكثاب فيوله 710118 بالفرنسية فی‌حفریات سامراء » وما كتبه البروفسور كرسويل عن عمارات 
Barly, Moslem Architecu!® : ai yف «Ia‏ ) م ( . 


(۲) الاصطخرى ۷۷ ؛ ابن حوقل ٠١١‏ ؛ المققدسی ۱۲۳١‏ ؛ ابن جير ۲١١‏ ؛ المسستوفى 
۸ ۰ ابن بطوطة ۲ : ۴۳ ۰ 


~A - 

فى الخارطة ٠‏ وبعد ان يتحاوز النهروان الدور التى ست دور عربايا أو دود 
الحارث تميزا لها عن غيرها من المدن الكثيرة التى عرفت بهذا الاسم »> يمر مماسا 
لقصر المتو كلبة وغيره مما فى ظاهر شمالى ساامراء من احاء » وعلنه هناك فنطرة 
حجارة  ٠‏ ثم يمر الى الايتاخبة وهى فرية وقطيعة منسوبة الى ايتاخ الثر كى > 
وقد كان صاحب حرس الخليفة المعتصم » وكانت أولا تعرف بدير أبى صفرة > 
وعليه هناك قنطرة كسروية ٠‏ وانما سمى الدير بهذا الاسم اسبة الى ابي صفرة 
وهم قوم من الخوارج ٠‏ ثم يمر النهروان الى المحمدية وهى بلدة صنيرة وعليه 
اك ر وا 0 + والميحمدية هذه على ما فال ياقوت اسم حديث للابتاخة > 
سماها المت وكل المحمدية باسم اينه محمد المنتصر وقد تولى الخلافة بعد مصرع 
أببه + وعلى بعد قليل أسفل من هذه المواضع » بلتقى بالنهروان القواطيل الثلاثة 
وهى : البهودي فالمأمونى فأبو الجند « وأوائلها كلها موضع واحد فى جائب دجلة 
الابسر قرب المطيرة أسفل من سامراء > وكانت تسقى البقاع الخصبة فى جنوب 
المدينة ٠‏ وأفيم فى النهروان » فوق مصاب هذه القواطيل فيه » أول سد من 
السدود الكثيرة ( الشاذروانات ) » ثم يمر الى الأمولية وهى فرية كبيرة عند مصب 
أول قاطول ء وكان على قاطول النهودي بين المطيرة وال مأمولسة قنطرة تعرف بقنطرة 
وصبف » اسبة الى وصيف القائد التر كى فى أيام المعتصم ٠‏ والقاطول الثانى وهو 
المأمونى » يصب فى النهروان أسفل من فرية القناطر ٠‏ والقاطول الثالك وهو أبو 


٠ والدارة : المحل والقبيلة وكل أرض واسعة بين جبال‎ ٠ الدور جع الدارة‎ )١( 

خلا : ان دور عربایا فی شمال كرح سامراء حيث قطيعة اشئاس وسوره ١‏ بينها وبين المثوكلية . 
وبالقرب منها القاطول الكسروى ؛ وهى غير مدينة الدور الحالية ٠‏ التى يقال ان فيها ضريح الامام 
محمد الدوری ( م ) ۰ 

(۲) بريد المؤلف بها قنطرة الرصاص ٠‏ ولا أثر لها الان وان كان موضعها معروفا ( م ) ٠‏ 

(۳) پحسن بنا ان تشر الى ان لفظة « جس » طلق على جس سفن أو زواريقق ٠‏ و « قنطرة » 
عل ما بنى بالحجارة ٠‏ والشاذروان بطلق على قسم من نهر أو قاع نهر قد رصفث فى أرضه الحجارة 
وبليت جوانبه بها لضبط الاء فى النهر ٠‏ وقد تطل لفظة الجسر أيضا على القنطرة المشيدة بالمسجارة كما 
هو الاأمر فى جسر الوليد المشهور وهو اسم القنطرة التى على نهر سروس بين ادنه والمصيصة 
Mopsuestia‏ وقد بناما يسطنيان ٠‏ وتطلق لفظة قنطرة على آى بناء ذى عقود كالا'روقة 
النى تعلر بعض الدروب أو القداطر التى يعبر فوقها ٠‏ والقنطرة لفظ مأحخوذ من البزنطييل وكانوا 
يستعملون كلبة 0۲۲0۳١‏ وفى اللاتينية 001١0۳‏ وهى الطاق الا'وسط من ال جسر قم 
صسارت تطلق علي البناء كله ٠‏ 
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الحند »> وسمي أبا الجند لكثرة ما كان يسقي من الارضين وهى الى جعلت 
أرزاقا للحند ء وكان أبو الجند أجل" القواطبل وأعمرها شاطتًا حفره هرون 
الرشمد وبنى له فيه قصرا يوم أقام هناك أبّان حفره ء٠‏ وكانت على جايبه مدينة 
طفتر (“ وعلبه هناك جسر زواريق «ووصف ياقوت طفر > وقد زارها فى المة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) » انها « فاع موحش ليس به ماء ولا مرعى بين باعقوبا 
ودقوقا »" ٭ وقد سلکه اقوت مرة من بغداد الى اربل فلم یر فبه اثر ساکن 
ولا نر طارق ء وقال ان دلبله كان يستقل الحدي حتى أصبح وقد فطعه ٠‏ 


وعلى أربعة فراسخ أسفل من التقاء آخر هذه القواطبل الثلالة والنهروان > 
مدينة صول ( أو صلوی ) وتسم أبضا باب صلوى أو باصلوى ء وأسفل منها 
مدينة باعقوبا »> على عشرة فراسخ شمال بغداد ٠‏ وهى مدينة طسوج النهروان 
الاعل ء وعند باعقوبا يعرف القاطول الكبير ب « تامرا » ويقى بهذا الاسم حتى 
يصل الى باجسرا““ ومنها الى البلدة المسماة جسر النهروان ء وبالقرب من 
باجسرا ( وهى الصيغة الارامية لبت الجسر ) » وهى وسط طسوح عامر تحف 
به النضل يبحمل من يمين تامرا » نهر يقال له نهر الخالص ويصب فى دجلة عند 
البردان شمال بغداد + ويحمل من الخالص أنهار كثيرة تسقى بغداد الشرفة ٠‏ 
أما جسر النهروان » ويقطعه طريق خراسان الذاهب من بغداد > فسبأتى الكلام 
عله فى ساق بحثنا هذا « ويحمل هنا من يمين النهروان نهر قال له نهر بين يصب 
فى دجلة عند كلواذى ء ويتفرع من هذا النهر أنهار كثيرة قى الحلات السفل 
فى بغداد الشرقة « ويحمل من النهروان نهر يقال له نهر ديالى أوله اسفل 
الجسر بميل » يمر بقرى وضباع ويصب فى دجلة أسفل بغداد بثلائة أميال “ء٠‏ 


)١(‏ لم يعثر فى المراجع البلدانية على ما يشير الى ان طفر كانت مدينة ويؤخذ من وصف ياقوت 
للها انها اسم لاأرض واسعة بین باعقو با ودقوقا ٠۰‏ ( م ) ۰ 
(۲) تعرف اليوم باسم داقوق وطاووق وهی مركن لاحية داقوق فى لواء كركوك ( م ) ۰ 


(۴) اسمها اليوم ابو جسرا » وهى من القرى العامرة فى قضاء المقدادية ( شهربان ) ؛ وفيها 
محطة للقطار الذاهب من بغداد الى كركوك » ومى فوق باعقوبا لا أسفل منها كما ذكر المؤلف ( م ) ” 


)٤(‏ الصنواب ؛ ألائة فراسخ » على ما فى ابن سرابيون ( ص ۲١‏ من طبعة لسترنج ) فالمسافة 
#ليوم بين الباب الشرقى ببغداد ومصب ديالى فى دجلة نحو عشرين كيلومترا ( م ) ' 


A 


ومن جنوب مدينة جسر النهروان » بعرف النهر باسم النهروان ٠‏ ثم يمر 
الى الشاذروان الاأعلى »> ثم يمر الى جسر بوران » وانما سمى بذلك سببة الى 
زوجة الخليفة المأمون ء وأسفل من جسر بوران : يرزاطبة ( لعلها برزاطة ) 
م یمر الى مدينة عبرتا > وقد ذكر ياقوت انها اسم أعجمی“ وفها سوق عامر ٤‏ 
ثم الى الشاذروان الاسفل » ثم يمر الى اسكاف بنى الحجنيد » وهى مدينة فى جابين 
والنهر يشقها ء ويؤخذ مما ذكره ياقوت > ان بنى الجنىد كانوا رؤساء هذه الناحة 
وان فيهم كرم » وزاد على ذلك قوله « وهاتان الناحمتان الان ( المثة السابعة = 
الثالثة عشرة ) خراب » بخراب النهروان منذ أيام الملوك السلجوقية » كان قد 
انسد نهر النهروان » واشتغل الملوك عن اصلاحه وحفره باختلافهم > وتطرةها 
عساكرهم » فخربت الكورة بأجمعها » ٠‏ 

ويمر النهروان بعد اسكاف بنى الجليد > بلحو ستين ميلا » بين فرى متصلة 
وضباع مادة الى ان يصب فی دجلة أسفل ماذرايا بشیء سير + وماذرایا » على ما 
ود بسنا < فی جنوب جل وفوق المبارك التى بازاء مدينة نهر سابس ء وکائت 
فى زمن اقوت خرابا ولم يبق لاسمها أثر فى الخارطة الآأن ٠‏ على انها فد كائت 
أسفل كوت العمارة حبث يمتعد دجلة عن شط الحى على ما تقدم انه" ٠‏ 

وهذه الا قسام التلالة للنهروان ( واعني بها القاطول وتامرا والنهروان ( 
مع فروعه الثلالة ( الحالص ونهر بين وديالى ) التى تعود مياهها الى دجلة بعد ان 
تسقى لواحى بغداد الشرقة » توضح ما أورده ابن سرابنون عن الشبكة المائة 
المعقدة ٠‏ فالاسماء التى أطلقها علمها لا توافق ما صارت اله بعد زمنه ٠‏ فان 
نظرة واحدة الى الخارطة الديثة ترينا ان النهروان البالغ طوله مثنى ميل > كانت 
تيجتمع فيه مياه الداول ومخارجها فى الال الفارسية ء ولولا ان النهروان قد 
حفر » لطغت مياهها ( فى أيام الفيضان ) على الانب الاسر لدجلة « فقسم تامرا 

۰ ) قلنا اه ارامی ( م‎ )١( 


(۲) لعل يرزاطية هى رزطية أو زطرية الحالية وهمى فوق عبرتا ٠‏ الیعشوبی ٣۲١‏ ؛ ابن 
سرابیون ۱۹ و ۲۰ ؛ البلاذری ۲۹۷ ؛ ابن رسته ٩۰١‏ ؛ ابن حرداذبه ٠۷١‏ ؛ المسعودى : التلبيه 
؛ ياقوت | : 5 و £04 !۳ : 0¥ ‘Eg SNII Ef yg‏ 


Ao‏ س 
من النهروان کان فی مده جدولا من هذه الداول + فقد ذکر اقوت اله « خف 
ان ينزل من الاأرض الصخرية الى الثرابية فيحفرها » ففرش سبعة فراسخ وسيق 
على ذلك الفرش سبعة أنهار كل نهر منها لكورة من كور بغداد » الشرقة ٠‏ 
و كان الخالص وديالى » على ما ذكر » فرعين لتامرا ( وعلى كل حال فان الخالص 
الذى ذكره البلدانيون العرب ليس بالنهر المعروف بالالص الوم »> اذ ان النهر 
ا الى يجرى على مقربة من شمال غربى باعقوبا ) » والحالص فی آم ياقوت اسم 
كورة فى شمال طريقق خراسان »> وينتهى أحد أطرافها الى أسوار بغداد الشرفة ٠‏ 
وفى المثة الثالثة ( التاسعة ) جعل ابن رسته وابن . خرداذبه النهروان اسم نهر 
يأنى من اللجال ويصب فى القاطول عند صلوى ٠‏ وذكر المستوفى فى المئة الثامنة 
( الرابعة عشسرة ) ان النهروان كان اسما لنهر ديالى الذي يخرج من جال كردستان 
ویتألف من اقتران نهرین هما شروان وسمی فی أسفله تيمرا ونهر حلوان وهو 
يمر الى قصر شيرين وخالقين ويصبران فوق باعقوبا نهرا واحدا يصب فى 


الوا » 


اما بلدة النهروان المعروفة أبضا بجسر النهروان » فهي أول مرحلة فى 
طريق خراسان من بغداد ٠‏ و كانت فى القديم موضعا جليل الشأن وقد حل" محلها 
الان دسكرة سفوة الصغيرة ء وقد وصف ابن رسته فى المئة الثالثة ( التاسعة ) 
بلدة النهروان بأنها مدينة يشقها نهر النهروان بنصفين فى وسطها وقال : « فى 
ا مانب الغربى أسواق ومسجد جامع ونواعير تسقي أراضيها « وفى المانب الشرقى 
مسيحد جامع وسوق وحول المسجد خانات ينزلها الحاج والمارة » ٠‏ ونوه ابن حوقل 
فى المئة الاّنية بكثرة غلاتها وخيراتها ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان المانب الشرقى 
كان فى يومه أعمر وفبه المسجد المامع » ولا كتب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) كانت بلاة النهروان خرابا لان طريتق خراسان قد عدل عنها واتجه 
شمالا مارا بباعقوبا"“ وظلت تلك القعة الخصبة هناك حتى أيامه تعرف بطسوج 


(۱) راجع عن النهروان فلیكس جونس وكتاب « رى سامراء » للدكتور أحمد سوسة ( م ) ٠‏ 
ر(٣)‏ قلنا : وما زال هذا الطريق مستعملا حتىي اليوم وهو الاد من بغداد الى خانقين ومنها الى 
ایران ( م ) ° 


إ 
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طریق خراسان وکانت باعقوبا'“ على ما ذكر المستوفى أولى مدله »> وهى ذات 
بساتين ولخبل متصلة تؤتى أجود أنواع النارنج والا ترج ٠‏ 

واتعرف بلدة براز الروز الان بلدة الروز ( أو بلد روز ) وهى فى شمال 
شرقى بلدة النهروان ٠‏ وذكرها ياقوت غير مرة ء وكان الخليفة المعتضد قد بلى 
فیها قصرا"“ + وتعد من طسوح تامرا ۰ وهی من شرقی طریق خراسان » وقد 
أشار النها المستوفى أيضا ٠‏ والمرحلة النى تى مدينة النهروان فى طريق خراسان 
دسكرة املك وقد وضفها ابن رسته بقوله « هى مدينة كيرة وبها قصر من بناء 
الا كاسرة حوله سور مشرف ولس داخله شىء من النناء له باب واحد مما يى 
مغرب » ٠‏ ويتبين من موضع هذه الدسكرة انه يطابق موضع دستجرد المشهورة 
حت ابتنی خسرو برويز فصرا عظيما جاء فى التاريخ ان هرفل لهه وأحرفه عن 
آخره فى سنة ۲۸ للمسلاد ء وهذا القصر » وبقىت خرامه على ما يظهر الى المخة 
الرابعة ( العاشرة ) » يعرف بدستحرد كسروية » فد رآه الرحالة ابن مهلهل ( وقد 
قل عله ياقوت ) فقال « فها أبنة عحسة من جواسق وايوانات » كلها من الصخر 
المهندم » لا يشك الناظر البها انها من صخرة واحدة منقورة »“ اما الدسكرة > 


)١(‏ باعقوبا » مدينة عامرة على نهر خريسان هى اليوم مركز لواء ديالى ٠‏ تبعد عن شمال شرقى 
. بغداد لحو ٠١‏ كيلومترا ٠‏ وتتصل بها بالقطارات والسيارات ٠‏ ولعل اسمها اللالى من الارامية . 
« باعاقوبا » ( بیت عاقوبا. ) وممناه موضع الفاحص أو المفتش او المعقب لائها على طريق القوافل 
الذاهبة شرقا الى ايران ولانيا تتوسط آنهارا للرى تتفرع من دیالى ٠‏ وقد جرى الناس على كتابة 
اسمها اليوم بصورة « بعقوبة » وه بعقوبا » ٠‏ وعذه الصورة الاأخيرة مستعملة فى المئة السابعة 
اللهجرة فقب وردت إها فى الموادك المامعة ( ص ۲۲۸ ) وممجم البلدان (:مادة بمقوبا ) ( م ) ٠‏ 1 
i: :‏ ابن رسته ٩٩‏ و ۱٩۳‏ ۰ابن ردقه ٠ ٠‏ الاضطخری ۸ ابن حوقل 11۷ e‏ 
7 1 4 ياقۈت. :411 3 ° N a EV 1 agli APA”‏ : 
0 () قال ياقوت از سمجم البلدان مادة د يراز الروة » ) + كان للسستضد به از إن يسوج 
براز الروز ) أببية جليلة ٠‏ 

وبلد روز اليوم: بلدة على نهر روز من الفردع اليسرى لنهر ديالى ؛ وهى مركز ناحية باسمها 
تابعة الى قضاء مندلى » قيل اسمها مركب من « براز الروز » وأصله الفارسى براز - روز ( روز = نهر 
براز زير تون ا او E E N E a gn‏ 
أؤ « بهاء النهار » ( راجم : القصد والاستطراد فى أضول معنى بغداد لتوفيق وهبى ص ۴١‏ د ٣١‏ ؛ 
ولغة العرب ٣۴۷ : ١‏ ) ( م ) ٠‏ 

)٤(‏ طهر لثا من مراجعة ياقوت ( ۲ : ٥۷٣١‏ مادة دستجرد ) ان ابن المهلهل قال « نسير من قنطرة 
النعمان قرب نهاوئد الى قرية تعرف بدستجرد كسروية فيها أبئية عجيبة من جواسق ٠‏ الح » 
على ما هو منقول فی من الکتاپ آعلاه * فهذا الوصفة یعود الى دشتجرد فی بلاد فارس وهی غير 
e‏ : 
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الللدة العربىة ء فان ابن حوفل ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان فى الدسكرة 
حصنا قويا بناه المسلمون"“ ء وقال المقدسى فى هذه المدينة الها « مديلة صغيرة 
سوفها واحد طويل » المامع أسفله » غام باأزاج » « وعلى مقربة من الدسكرة > 
فرية شهربان » ذكرها يافوت والمستوفى وأشار الاخير الى ان من أعمال هذه 
البلدة ماين ضبعة انشأنها الاميرة گللان من بنات الاكاسرة » 

وكانت المرحلة التالنة فى طريق خراسان » مديلة جلولاء » لحف بها 
الاشحار ولا سور لها ٠‏ وعلى مقربة من هذه المدينة قنطرة من بناء الاكاسرة من 
ححر مرصصة » وهناك فرية يقال لها الهارونسة ٠‏ وعلى ما فى يافوت » انها كانت 
فوق النهر الذى سير فه السفن من باعقوبا الى باجسرا ٠‏ وبها كانت الوقعة 
المشه, رة على الفرس للمسلمين سنة ٩۳۷ ( ٠١‏ ) فاستباحهم المسلمون وفر" الملك 
يزدجرد ٠‏ وسمى المستوفى هذا الموضع رباط جلولاء »> لان فيه رباطا بناه ملكشاه 
السلجوقى ٠‏ وموضم جلولاء فى وفنا هذا هو مرحلة قزارباط ( أى الرباط 
الاحمر ) المحديثة ٠‏ وكان فى شرق جلولاء > مدينة خالقين وقد أشار المقدسى 
الى انها مدينة « على جادة حلوان » ء وذكرها ابن رسته فقال : « بها واد عظم 
قد بيت عليه قنطرة عظيمة بجص وآجر وطقان » ء٠‏ وبالقرب من خانقين عن 
لانفيل"“ عظيمة كثبرة الدخل ٠‏ وقال ياقوت : « بها قنطرة عظيمة على واد تكون 
۲٤‏ طاقا » فى أبامه أى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) علبها جادة خراسان ٠‏ 
ااك لوقي ي ارد ا ر ا و ات اف ا ي 
e‏ اسيا رارع ا 


(۱) ما فی ابن حوقل ( ۲٤١ : ١‏ من الطبعة الثانية خ ۸ من الطبعة الاوك ) « وبالدسكرة 
نخيل وزروع کثيرة وبخارجها حصن من طیل داخله فارغ » ( م ) ۰ 1 

(۲) غيرت الحكومة العراقية اسم بلدة قزلرباطل وجعلته « السعدية » نسبة الى القائد العربى 
امشهور « سعد بن أبى وقاس »> ٠‏ وحى اليوم مركز ناحية السعدية فى قضاء بخالقين س لواء 
دیالی ( م ) ۰ 

(۴) وتسمى اليوم « نفطخالة » وبها آبار للتفط تستنبطه شركة نفط خانقين ویہاغ فی اسواق 
العراق ° ( م ) ٠‏ 

)٤(‏ اما خحانقين اليوم فانها بلدة عامرة » وهى مركز قضاء ء خانقيل فى لواء ء دیالی ٠‏ وبھا تنتهی 
سكة الحديد الممتدة من بغداد » ومنها ايمر الطريق من بغداد الى ايران مارا بقصر شيرين الى 
کرمانشاه ۰ ( م ) ۰ 


wv 


o AN = 


وعلل ستة فراسخ مما بى خانقين » فى وسط الطريق الى حلوان » وهى 
ول بلدة فى افليم الحسال »> تقوم فصر شيرين ۰ وکانت شيرین معشوفة الملك 
کسرى ابرويز ء وهناك قرية کیرة ذات اسوار واطلال فصر ساسانی » وصفه 
فالا ورل لوان جر ف مها الى من وها ا رات تئ ال 
الايوان والدکان بالىلاط والمرمر » + ولىاقوت والمستوفى وصف طويل لقصر 
شيرين التى ما زالت أطلالها باقة » ومما ينوه به ان حكاية فرهاد » عشسق الملكة 
شيرين وبلهد المغلى والعوّاد وشديز فرس الملك ابرويز المشهور »› فد صارت 
من الحكايات المحلية فى كثير من البقاع فى تلك الارجاء"'“ وتطل“ على قصر 
شيرين الال العظمة التى عند بداية هضة فارس ء وحلوان »ء المرحلة التاللة فى 
فی طریق خراسان » وهی وان كانت تعد من أعمال العراق فى الغالب »ء الا انها 
اوفوعها فى المضيق الجبلى > سثأنى على وصفها فى فصل اخر ٠‏ 

وفی جنوب طریق خراسان عند حدود خوزستان » مدینتان مهمتان تحسن 
الاشارة البهما »> هما : البندنيجين وات ء والبندسجين اسم لم بق له ذكر فى 
الخارطة » الا ان هذه المدينة كانت أهم مدن طسوجى بادرايا وباکسايا » وما زالت 
فرية باكسايا فائمة ولابد ان يكون موضع البندنيجين على مقربة منهاا“ ٠‏ وهذان 
الملسوجان مما بلى شمال شرقى النهروان »> فهما عدد كير من القرى الحصة ه 
وكانت البندنيجين مر كز هذين الطسوجين » عرفت بالفارسية على ما رواه يادوت 
وندأسكان ء وذكر المستوفى ان الاسم فى آبامه کان بلفظ بنداسکان وانها فی ناحة 
لف جال کردستان » وینحدر تهرها من ار جان ۰ والندنحین » على ما ذکر ابن 

: ۲ ؛ القزوينى‎ ١١۴١ ؛ المقدسى‎ ۱١۸ ؛ الاصسطخرى ۸۷ ؛ ابن حوقل‎ ١١٤ ابن رسته‎ )١( 
١)۷ الستوڭى‎ £! ۲: £! A و‎ e0 و‎ o و ۹۳۲ و‎ ۱٩۷ : ۲ ¦ 0£ : ۱ ياقوت‎ 4¦ ۵ 
‘OA و ۳۸و و‎ 

(۲) قلا : ان البندئیجین تعرف الیوم باسم ھ ملدلى » ۰ ومندلی على نحو ٩۳‏ كيلو مترا من شرقى 
باعقو با ؛ قرب الحدود العراقية الايرانية ٠‏ وهى اليوم مركز قضاء باسمها فى لواء ديالى بالعراق ٠‏ واسم 
هذه المدينة بالاّشورية « اردليكا » أو « اردريكا » * وفى الفارسية القديمة « وردنيكا » وذكرها 
هر ودتس باسم « اردریکا » وقال ان فيها عيون نفط ٠ء‏ والظاهر ان الاسم « مندل » تطور من وردنیکا 


او اردئیگا او اردریکا ال وندنیکان وبندنیکان فال بلدنیج والبند نیجین فمندلیجیل فمندلیج فمندلی وهو 
الاسم الشائع الوم « واجع سومر : ۸ ( ۱۹٥۲‏ ) ص ۲۷۷ د ۳۷۸ > ( م ) ٠‏ 
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خرداذبه » كانت هی وبراز الروز فى كورة واحدة ه اما بيات » وما زالت خراها 
ظاهرة » فقد ذكرها المستوفى بقوله : ان مخرج نهرها جنال كردستان ويفلى 
فى المفاوز فلا يصل دجلة ومع ان ماءء كان على شىء من الملوحة »ء فان كيرا 
هن النواحى كانت تسقى منه ٠‏ والظاهر » ان بات كانت حبث بلدة الطبب التى 
:ذكرها ابن حوقل بقوله : « يتخذ بالطبب تكك تبه الارمنى »ء٠‏ وكائت الطيب 
بلدة فليلة الشأن فى أيام العباسبان ء وتحاور خرائها بقايا بلدة بات الادثة 
بعدها ٠‏ وروى ياقوت ان أهل الطيب « بط ولفتهم لبطة >“ > ويرجعون 
سهم الى شیث بن آد ۰ 

ولنصف الان مدن العراق التى على الفرات وعلى الانهار الحاملة من 
الفرات الى دجلة « فقد بسا قبلا ء ان الخط الذى يبدأ من دجلة عند تكريت 
ويتيجه غربا الى الفرات ثم يعبره أسفل من عانة شىء سير عند العطاف النهر 
جنوبا ء هو الحد الطبسعى بين اقليمى الجزيرة والعراق > على ما قال المستوفى ٠‏ 
ومن جنوب هذا الخط يد السواد » وهو أرض بلاد بابل الرسوبية ٠‏ وفى شماله 
السهول الحجرية فما بين النهرين الاأعلى ء وتعد « حديثة » الفرات وهى على 
-خمسة وثلاثين مسلا أسفل من عانة » أقصى مدينة فى شمال هذا القسم « وعرفت 
بحديثة النورة تسيزا لها عن حديثة دجلة » وذكر ياقوت ان فيها قلعة حصينة 
فى وسط الفرات » والماء بحبط بها » أنششت فى يام عمر بعد الفتح العربى بوقت 
يسير ء ووصفها المستوفى بانها مقابل تكريت موضعا وهواء ٠‏ وبين الديثة وهيت > 
للمنحدر » بلدتا آلوسة وناووسة وهما على الفرات بين الواحدة والاخرى سبعة 
فراسخ ٠‏ وآلوسة » على ما ذكر ياقوت » بلدة صغيرة وما زالت فائمة الى الوم 


)١(‏ اشتهرت مدن ارميلية بعمل الملابس ونحوها من خالص الحرير تسمى « الارمنى » وهى لميدة 
جدا لا نظیر لھا فی باقی البلدان بالمسسن والجودة ٠‏ نوه بالارمني كثير من الكتبة الاقدمين ٠‏ انظر 
الاسطخرى ٤‏ و ۳ و ۱۸۸ ؛ ابن حوقل ۷۹ و ۱۷١‏ و ٣٤‏ و ۲٤٤١‏ و ۲٣۹١‏ ؛ معجم البلدان 
۷ : ۷۲ ؛ الغالی ه : ۱۷۲ بولاق ؛ والتبصر بالتجارة للجاحظ ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲٤‏ ؛ مار 
القلوب للخعالبى ٤۲۸‏ ؛ ولطائف المعارف للتعالبى 1١۸‏ ( م ) ” 

(۲) النبطية هى اللغة الارامية التى كان يتكلم بها فى العراق حتى ايام الفتوح ( م ) ° 

(۳) ابن څردادبه ؛ الاصطخری ٩٤‏ ؛ ابن حوقل ۱۷١‏ ؛ ياقوت ۱ : ۲۲۰ و ٤٥۹‏ و ٤۷۷‏ 
و ۷0 ۳ :1 ۲ ١‏ :۳ ؛ المستوفی ۱۳۷ و ۱۴۸ و ٠ ۲۲١‏ وبادرايا طسوج فى البندنيجين 
فلا يختلطن امرما ببادوريا الطسوج ال جنوبى فى بغداد الغزبية ٠‏ 


وو چا یه ہف مت م 


ب ٩۰٩‏ ب 

ويقنرن ذكر هاتين الللدتين فى أخار الفتح الاسلامى ٠‏ وكانت الناووسة تحسب 
من قرى هيت ٠‏ وكانت هيت مدينة علبها سور ولها قلعة حصينة وفبها نخيل كثر 
وهى على جانب الفرات الغربى + وذكر ابن حوقل ان هبت مدينة عامرة « وفال 
الستوفى فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان من أعمالها نفا وللائين فرية > 
منها فرية جة ( جى ) وكات تكثر فها فاكهة الاد الباردة والحارة كالحوز 
واللوز والتمر والنارنج » غير ان المدينة لفسها لم تكن طسة السكنى لا بخالط 
هواءها من روائح كربهة تنبعث من عيون القير المجاورة لها“ ٠‏ 


وفی يام الفتح الاسلامی » کان خندق سابور ( وهو الك سابور الثانى ( 


موجودا « وقد حفر هذا الخندق فى المثة الرابعة للمبلاد »> سابور ذو الأكتاف 
على ما أسماه المرب ٠‏ يدأ هذا المندق من هيت ويمتد جنوبا الى الا بلة ( قرب 
الصرة الديثة ) حتى بنفذ الى الىحر ء وكان الماء بجرى فيه أول أمره « وجعل. 
علبه المناظر والمسالح لبكون مانعا لمن أراد السواد من أهل اللادية » ء وما زالت 
ترى بعض أقسامه الافة ٠‏ وعين التمر > وهى فى جنوب هيت فى الادية > قال 
فها المقدسى انها بلدة حصبنة »> ويخرج من عبن التمر نهر يمر" بارضها ويصب 

فى الفرات أسفل من مدينة هنت ء٠‏ ومنها يحمل القسب والتمر الى سائر 
الببلاد ومن موضع يقال له شغاا بقربها ٠‏ على ان موضع هسذين 


() بلدة « هيت » اليوم مركز لاحية باسمها فى لواء الدليم تكش بقربها عيون القار وعيون. 
معدلية شافية لبعض الامراض ٠‏ وهى مدينة قديمة »> جاء اسمها فى السومرية بصورة دلدلى 
Dul-Dul-i‏ اما اسمها « هيت » فمن البابلية ٠‏ فالبابليرون يسمون القار فى لغنهم « ادو » ٠‏ 
وكانوا يسمون هذه البلدة باس « اد » (ID)‏ و « ات « (IT)‏ ومعناها ( مدينة ) القار ٠‏ وأاشار 
هیر ودتس فی تأریخه الى بلدة « (18).jı‏ على مسيرة ثمانية ايام من بابل ٠‏ وكان يمر من هذه البلدة 
نهر صفیر يقال له « از » ايضا كان يلتقى بالفرات وكانت مياهه تحمل قرا مل القير الذى أتخذ 
فی تحصینات بابل ۰ وذکی ایزیدور الكرخى(×014۲8 0 8١8110[)منزلا‏ فى كلامه على « المنازل. 
الفرئية » باسم « ازبوليس › » )[8P0118(‏ وجاء فى جغرافية بطلميوس بلدة « ادقار » )1d1)4۲4(‏ 
على يمين الفرات ؛ وهو اسم مركب من « اد » البابلية و « قارا » اللفظة النبطية العربية للقار ۰ 

وذكر اميانس مرشلينس إن الميشس الرومانى دخل فى سنة ۳١۳‏ م مدينة « دى اقرا (Diacira)‏ 
وكذلك ذكرها زوسيمس بهذه المناسبة باسم « داکیرا » (03۸1۳۵) وهی « دترا » بالسريائية 
و « ذو قر » بالعربية * وفى نصوص التلمود - وهو مكانوب بالارامية ذكر مديلة « اهى » أو « اهد قرا ». 
(Ihidacira)‏ وفی النبطية عرفت هيت باسم « هيد » أو « هد » ٠‏ وحرف « الهاء » پشسیر: الى 
أداة التعريف فى هذه اللغة ٠‏ وهى كذلك فى اللغة العبرية ٠‏ وعليه ٠‏ فاسم هذه المدينة قد تطور 
من « اد » أو « ات » البابلية بمعلى القار فالى « اهد قيرا » العبرية أو « هد » و « هيد » الدبطية 
ثم صار « هيت » وهر الاسم المالى لهذه البلدة » وبه غرفها الكتبة العرب الا'قدمون ٠‏ ( راجع سوهر ۸. 
[۱۹۰۲] ص ۲۷۹ ۲۸۰ ) ( م ) ۰ : 


geana ESSE ESET 


۹۱ 


dM): ۰ 
۰ ٠ عير معروف‎ 


وکان على النى عشر فرسخا اسفل من هيت » قرية الرب حيث كان بحمل 
نهر دجل القديم من بسار الفرات قل المئة الرابعة ( العاشرة ) ويشسرق فسقى 
طسوجى مسكن وقطربل ثم يصل الى الارباض الشمالية البغداد الغربية ٠‏ وود 
انطمر هذا القسم الغربى من دجيل على ما قد بنا « وحين كتب الاصطخرى فى 
سنة ٩۵١ ( ۳٤۰‏ ) كان دجيل بأخذ ماءء من دجلة بازاء القادسية > وقد أوضحا 
ذلك فى كلامنا على طسوح مسكن ٠‏ أما الاأنبار » وهى على بسار الفرات » فقد 
كانت من مدن العراق العظمة أبام العماسيان ٠‏ ويرتقى زمنها الى ما قبل الفتح 
الاسلامئ ء وقد سماها الفرس فيروز سابور ( وبالبوناننة بر يسابور :م اهورم۴ ) 
وکان اول من عمرها شابور وصار اسم فړوز سابور بطلقی فى أيام العرب 
على الطلسوج الذى بكتنفها ٠‏ ويقال ان هذه المدينة انما سمت بالاماز « لانه كان 
مم بھا اناي الحئطة والشعير والقت" والتين ء وكانت الاكافرة ترزق أصحابها 
منھا م جددها أبو العباس السفاح أول خلفاء بنى العماس وى بها قصورا وأقام بها 
الى ان مات » ٠‏ وأقام a O EE aN TE‏ 
الى بغداد عاصمة بنى الاس الحديدة التى أخذ المنصور بنائها « وحكى المستوفى > 
ان البهود الذين سباهم بوخد نصر من بيت المقدس الى بابل انوا قد حبسوا فى 
الاننار «» وقال ان دور أسوارها كان فى الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) خمسة 
ا ۰ 

ومنزلة الانان فى انها عند مخرج أول نهر كير صالح لسير السفن يبحمل 


)١(‏ ابن سرابیون ٠۰‏ و۱۳ ؛ ابن‌رسته ۷ قدامة ۲۱۷؛ البلاذرى ۱۷۹؛ الاصطخرى ۷۷ ؛ ابن‌حوقل 
۵٥‏ ؛ الممدسى ۱١۷‏ و ۳ و 0 + ياقوت ۱ : AVAVE:SLVod iT! IY : £! Fo‏ 
المستوفى ٠٠١‏ و ١٤ا ٠‏ 

)( اطلق العرب اسم ساپور على الاسم الفارسى « شابور » آو « شاهبور » ۰ وکنبه الیونان 
سابرر 8400۲ .۰ 

قلنا : وعو املك الساسانى المعروف بساور ذی الاکتاف ۰ 

(۳) الذى ذكرته التواريخ انه اننقل الى بغداد من هاشمية الكوفة ٠‏ ( م ) ° 

(5) تقوم اطلال الانبار على يسار الفرات فوق الفلوجة بخمسة كيلومتراتك » بيدها وبين ضفة. 
الفرات اليوم مزار عرف بالفياض ٠‏ ولفظة الانبار جمع نبر مشق من اللغة الابرانية ( فى الغارسية. 
القديمة هم ى بارا ٠‏ وفىالفارسية الحديثة : انبر ) ٠‏ وكان فى هوضع مدينة الانبار مديلة قدية لعلها هى 
مديدة « مسكيلة » ( بفثح الميم والسيل ) ( سومر ۸ : [۱۹۲] ص ۲٣۳ ۲٥۲‏ ) ( م( ۰ 


ج 


من الفرات الى دجلة ويصب فى الفرضة جنوبى المدينة المدورة فى الجانب 
الغربى ٠‏ وهذا النهر هو نهر عسى > وانما عرف بذلك اسة الى عسى الامير 
المباسی » وهو اما ان یون عيسى بن موسى ابن عم النصور > أو عسى بن علي 
عم الخلبفة ( والبه نسب النهر فى الاغلب ) ء ومهما يكن الامر ء فان الامير عسى 
اطلق اسمه على النهر اذ جدد حفره وجعله صالحا لسير السفن من الفرات حتى 
بغداد ه وكان على هذا النهر بعد خروجه من الفرات أسفل الاسار بشىء فلىل » 
قنطرة مهولة قال لها قنطرة د مما نسبة الى فرية دمما“ وكانتعلى ضفة الفرات 
عند الفلوجة ٠‏ ثم يمر فبسقى فرى طسوج يروز سابور وضباعه حتى يننهى 
الى المعحول على فرستح واحد من أرباض اللحانب الغربى من بغداد * فاذا صار 
الى المحول تفرع من بساره نهر الصراة وهو النهر الذى يؤاف الحد الفاصل بين 
طسو ج قطر بل فى شمال بغداد الغرببة وطسوج بادوريا فى جنوبها ٠‏ وهر الصراة 
الذى كان يحرى غالا بموازاة نهر عسى يصب فى دجلة أسفل من باب النصرة 
أحد آبواب المديلة المدورة ء وكانت تتفرع من هذين النهرين ج آنهار بغداد 
الغربية الا ما تفرع من نهر دجيل وهو قليل ء 

أا اا ل فد ف لك ر ها ا و ا 
من مدن الفرات الى بغداد الى سفن اصغر منها تعر من بحت القناطر العديدة التى 
تعلو نهر عبسى فيما بلى المحو“ل الى ربض الكرخ » وكائت المحول بليدة حسنة 
طسة نرهة كثيزة النسانين والفواكه والاسواق والماه > وكان فها حتى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) قلمل من البنابات الفعخمة ء ذكر المستوفى منها قصرا باه الخلىفة 
المعتصم فوق تل لا يقربه البعوض بفعل رقبة ٠‏ ولا يعرف الان موضع المحول 
الصحبح > بىد انه يحب ان یکون فی شمال شرفى التل الاب القديم المعروف 
بعقرفوف | الذى ذكره البلداننون الفرت کش ٩٩1‏ ٭ وقد ربط المستوفى بان هذا 

ا( JOD)‏ هلال الصابىء ( تحفة الامراء فى تاريخ الوزراء ص ٠٠١۷‏ ) ؛ « وکان عل لهر عیس عند 
حروجه هن الفرات قدطرة تسمى قنطرة دمما ١‏ لها حمسة أبواب واحد كبير واربعة صغار » ٠‏ وفى آأواخر 
الفرن الثالث للهجرة جمل:عرض الباب الاكبر انيل وعشرين ذراعا وعرض الابواب الصغيرة ثمائية 
اذرع وذلك بعد الاستيثاق من ان كبر السفن تستطيع ان تمر منها ( أنظر متز : الحضارة الاسلامية 
ى القرن الرابع الهجرى ۲ : ۲٤١ ٠٤١‏ من الترجمة المزبية ) ٠‏ وقد اختلف الاقدمون فى ضبط 


اسم دما ٠‏ ([ م ) ۰ 
(؟) تفع اطلال عقټرقوف على نحو ۲۰ كيلو مترا من غربى بغداد » فوق مزرعة ابی غريب 


Q۳ 


الثل وأسطورة نمرود الجار الذى ألقى بابراهيم فی نار تور حامة('“ ۰ 
وعلى اة فراسخ أسغل من فرية دممًا يحمل من الفرات » النهر الثالى 
الكير الى دجلة » وهو نهر صر صر ومصه فوق المدائن بأربعة فراسخ ٠‏ وكانت 
اسافل هذا النهر تسقی طسوج بادوریا فی جتوب بغداد الغربة ۰ وذکر ابن 
راون اله پسقی منه بالدوالی والشوادف + وفوق مصب هذا النهر فی دحجلة 
بشىء يسير عند زريران وحبث يمكن رؤية فصر الاكاسرة الاإبض فى المدائن > 
كانت مدينة صرصر العامرة وعليه بها جسر من مراكب يعبر عليه طريق الكوفة ٠‏ 
ومدينه صرصر على فرسخين من الكرخ » الربض الجنوبى الكير فى جانب بغداد 
الغربى ء وكان نهر صرصر على ما ذكر ابن حوقل تتجرى فه السفن ء ومدينة 
صرصر عامرة بالننضل والزروع ٠‏ وشنهها المقدسى بسعض فرى فلسطين فى طراز 
بنائها ء وظلت صرصر مدينة ذات شأن حتى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
حسما اسٽولی ىمور على بغداد وعسکر فی الارباض المحاورة لها ه 
اما النهر الثالث الذى يحمل من الفرات الى دجلة فكان نهر الك ء وأوله 
عند فرية الفلوجة" أمفل من فوهة نهر صرصر بخمسة فراسخ > ومصبه فى 
الحكومية ٠‏ وقد عرف هذا الموضع باسم « عشرقوف » مدذ أزمان بعيدة ٠‏ وذكره البلدانيون العرب به ٠‏ 
وزاره کشر من السياح هدذ منتصف القرن السادس عشر للميلاد ٠۰‏ وظن بعضهم خط ان برجه ۲ آی 
زقورته » هو برج بابل الم كور فى الشوراة٠‏ ألا انه فى مث مثااصف القرن التاسع عشر ثبت اله هوضع المدينة 
الكشية المعروفة بدور كوريكلزو ٠‏ وقد اجرت مديرية الاأثار العامة تحربات محدودة فيه سنة ۱۹٤١‏ ء لم 
نقبت فيه ثلاث سنوات ( ٥-1۹٤۳‏ :۰)۱۹ فاظهرت هذه التنقيبات معلومات ثمينة عن أسس الزقورة وهيئة 
لاعدتها وكشفت عن معابد المدينة وقصورها فى مكان يبعد نحو كيلو مثر عن شمال البرج ٠‏ فى تل 
يعرف بالل الابيض ٠‏ 
وقد تبي من هذه الكشوف > ان مدينة « دور كوريكلزو » قد اسسها الملك الكشى كوريكلزو 
الاول فى بداية القرن الخامس عش قبل الميلاد واتخذها عاصمة له بعد انتقاله من مدينة بابل وظلت 
كذلك حثى سوط الدولة الكشية فى سنة 1١۷١‏ ق ’ م ' 


راجع سومر ( ۱ : ]۱۹١[‏ ص ۷٣ ۲٣‏ ) د (م) ' 
(۱) ابن سرابیون ٠۰‏ و ۱٤‏ ؛ ابن خرداذبه ۷ و ۷۲ و V4‏ ؛ قدامة ۲١۷‏ ؛ الاصطخرى 


۷ ؛ ابن حوقل ۱٥١‏ و ۱1٩‏ ؛ المغدسی ۱۲۳ و ۱۳۶ ؛ ياقوت ۱ : ۳۷ ؛ ۲ 70۰ 4 ۲ :۷ ؛ 
£ + ۳۲ ؛ المستوفى 1۴١‏ و 1۴۸ و ١٤ا1‏ و 1٤ا‏ ° 
واسافل هر عيسى وهر الصراة تعد من ضين خطط بغداد » وقد اشبعتاها وصفا في ملف 


لبا نشرناه سابقا ويبدو ان موضح الائبار هو الحرائب التى عند صفيرة (بالتصغي) ولعله الحراثب التي فى 
شمال هذه الفرية وهى التى وضع المستر بیٹرز ۴٥۵۲8‏ .۴ .ل مخططا لھا فی کتابه د فر » 
Nippur 4, 177)‏ (. 

(۲) الفلوجة هى فلوجية ۴118i ۳e1u8e( F۴e1u٥113a‏ ) التی ذکرها سیزار فردریك وغیہ 
مڻ تجار عصر الملكة اليزابيث الذين » بائحدارهم فى الفرات »> ايقوا سفنهم فيها وسافروا برا الى 


A6 
دجلة أسفل من المدائن بثلالة فراسخ ء وكان نهر الملك معر وها منذ الازمنة القديمة‎ 
فقد ذکره النونان باسم نهر ملخا( م[و]1[) * وعلى ما فی اقوت « قل ان اول من‎ 
وكانت عل‎ ٠ حفره سلیمان بن داود ( عم ) » وقیل اله حفره الاسکندر الكير‎ 
ضفافه مدينة يقال لها نهر الملك > عليه فيها جسر من سفن بعبر عليه طريق‎ 
الكوفة » وهى على سبعة أمبال جنوبا من صرصر ء ومديئة نهر الماك ء كانت على‎ 
ما ذکر ابن حوفل » أ کر من صر صر > عامرة بأهلها وهی أ کر خلا وزرعاً‎ 
وزاد المستوفى على ذلك ان قد كان فى كورتها نيف‎ ٠ » ولمراً وشحراً منها‎ 
E 
والنهر الرابع الذى كان يحمل من الفرات الى دحلة هو لهر کولی + وله‎ 
أسفل من هر الملك بثلالة فراسخ ء ويصب فى دجلة أسفل المدائن بعشرة‎ 
فراسخ ٭ وکان هذا النهر بسقی طسوج کوثی من كورة اردشیر بابكان ( سبة‎ 
وكانث‎ ٠ الى الماك الساسانى الاول ) ويسقى فرع اخر منه طسوج نهر جوبر‎ 
مدینة کولی ربا » وفها جسر من سفن »› على هذا النهر »> ويقال انها تطابق‎ 
وكالت مديلة‎ ) ۲١ : ۱۷ ( کوئى الوارد ذكرها فى التوراة فى سفر.الملك الثانى‎ 
ذات شأن فى ناحنة بابل ء و كولى » على ما جاء فى الروابات الاسلاسة ء « يزعمون‎ 
انھا نار النمرود بن کنعان التی طرح فیھا ابراھیم واسمھا من کولی جد ابراهیم‎ 
اللخلسل » + وقال این حوقل فی الم الرابعة ( العاشرة ) : » کولی بلدان وناحتان‎ 
تعرف احداھما بکوٹی الطریق والاخری بکوٹی ربا ٭ ویزعم قوم ان کولی‎ 
٠» ربا مدينة كانت أكىر من بابل « وبها تلال رماد عظمة قالوا هى رماد لار لمرود‎ 
« » وزاد المغدسى على ذلك « بقرب كوثى الطريق شبه منارة « قديمة » لهم فبها كلام‎ 
وروت کتب الرحلات أن مدنة کولی وموضعها على ما "شير اله الخوارط هو تل‎ 
8 ٠ بغداد عل ما جاء فى مجموعة هلوي‎ 
Hakluyt, Principal Navigations (Glasgow, 1904) V. 367, 455, 466; VI 4. 
وهى مركز قضاء الفلوجة فى‎ ٠ قلنا : والفلوجة اليوم على يميل الفرات قرب خراثب الانبار‎ 
لواء الدليم »> وهی من المواضخ المحمورة قدیما * فقد اء هذا الاسم فی اللغة الاكدية بصسورة‎ 
وعرفھا الارامیون ہاسم « پلوکتا » ۴۵1118۳03 واسمھا یعئی الائشطار‎ ۴8110٤31 > ہلوکاتو‎ « 
٠ ) والانفلاج اذ انها فى موضع تنفلص فيه ضفة الفرات ( م‎ 


(۱) وجاء فى ياقوت ( ۸٤١ : ٤‏ ) وقد سبق المستوفى بحو ملتى سئة « نهر الملك كورة واسعة 
ببغداد بعد نهر عيسى يقال اله يشتمل على ثلاثمثة وستين فرية على عدد ايام السدة » ( م ) ٠‏ 
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ابراهيم على ما بظهر >“ وكائت على أربعة مال جنوب مدينة نهر الاك ء٠‏ 
وعلى بضعة أمبال من شمال كوئى » قرية فراشا الكيرة وهى مرحلة تتوسط 

بين بغداد والحلة فى طريق الحاج الذاهب الى الكوفة على ما كان عله فى نهاية 

اله السادسة ( الثانية عشرة ) ء وصفها ابن جير وكان فها سنة ء۸ ( ١١۸4‏ ) 

فقال « قرية كثيرة العمارة يشقها الماء ٠٠١‏ وها خان كير يحدق به جدار عال 

له شرفات صغار » + وذكر المستوفى فراشا أيضا فى وصفه للمسالك فقال الها 


ا ۲ 
على سبعة فراسخ جنوب صرصر؟ ٠‏ 


)١(‏ ترى اطلال مدينة كوثى » فى لحو منتصف الطريق بين‌المحاويل والصويرة » وهی على ۲٢‏ كيلومترا 
من الاولى ٠‏ وتعرف اليوم بتل ابراهيم وتل حبل ابراهيم ؛ لوجود مرقد عليه قبة فى أعلى التل ينسب 
الى ابراميم ٠‏ وهو اليوم فى أرض لا ماء فيها ٠‏ وهذه الاطلال واسعة عالية وتبين من فحص مديرية 
الا"ثار العراقية لها » انها من الازمنة الفرثية والاسلامية ( م ) ٠‏ 

(۲) ابن سرابیون ٥‏ ؛ ابن رسته ۱۸۲ ؛ الاصطخری ۸۰ و ۸٩‏ ؛ ابن حوقل ۱١١‏ و ۱۹۸ ؛ 
المقدسی ۱۲۱ ؛ ابن جبیر ۲۱۷ ؛ اقوت ۱ : ۷٩۸‏ ؛ ٤‏ : ۳۱۷ و ۸67 » المراصد ۲ : ۳١۳‏ ؛ على 
الیزدى ١‏ : ۳ ؛ المستوفی ۱٤۱‏ و ۱۹۳ ٠‏ 

مجری نهر عیس هو مجری الصقلاوية الحالل مع شىء من التفاوت ۰ اما نهر صرصر فکان يماش 
لهر ( ابو غريب ) ١‏ ونهر املك هو الرضوانية » وئهر كوثى هو حبل ابراهيم الذى فى الخوارط 
الحديدة ٠‏ وهذه التحققات تقريبية على كل حال اذ ان سطح ارض السواد قد تغير طبعا فى خلال 
الف سدة وليف مضت عما كانت عليه فى العصر العباسى ٠‏ 

قلنا : ويحسن بالمتتبع لموضوع هذه الانهار وتاریخها ان یرجع الى تحقیقات موسیل فی کتابه 
« آالفرات الاوسط » الصفحة ۲۵۸ ب ٠ ۲۸٣۳‏ 

Musil (Alois), The Middle Euphrates (PP. 258-283; New York 1927) 


الفصل افاس 


ايراق ٠د‏ 


الشطار الفرات - نهر سورا . قصر ابن هبيرة س النيل ونهر النيل - نهر 
الأرس - نهر البداة وبمباديتا - نهر الكوفة - مدينة الكوفة - 
القادسية ب مشهد على وكربلاء ‏ استانات العراق 
الاثنا عشر - التجارة والصناعة ‏ طرق العراق 


كان نهر الفرات فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « اذا جاوز نهر كولى ستة 
فراسخ »القسم الى قسمين » : الغربى > وهو النهر الايمن » عمود الفرات ٠‏ 
وكان يماس مدينة الكوفة وينتهى الى البطائح ء والشرقى » وهو النهر الأإيسر > 
عمود الفرات الحالى ء سماه ابن سرابون وغيره من البلداين العرب نهر سورا أو 
سوران ٭ تم کان پتشعب الى اهار تصب فى البطائح ٭ وذکر ابن سرابون ان 
نهر سورا ( وهو الفرات الحالى ) » كان فى ايامه نهرا عظيما أعظم من نهر الكوفة 
وأعرض منه ٠‏ وكان نهر سورا الاعى »> حيث ينقسم الفرات > يسقى طسوج 
سورا وبريسما وباروسمما > و كانت هذه الطساسيج قسما من استان بهقاذ 
الاوسط ء ثم يمر بغرب مدينة يقال لها فصر ابن هبيرة وبنهما مسلان ٠‏ وعندها» 
على النهر » جسر سورا وعلبه يمر طريق الحج من فصر ابن هبيرة الى الكوفة ء 

ومديلة القصر » وسميت بذلك اختصارا »> هى فصر ابن هيرة بسب الى 
مؤسسه ابن هيرة“ عامل العراق من قل مروان الثانى أآخر خلفاء بنى أمية » 
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AY —‏ 
ولم بعش ابن هبيرة لستتمه ٠‏ وبعد زوال بنى أمبة » نزله السفاح أول خلقاء 
بنى العباس « واستتم تسقيف مقاصير فه »> وزاد فى باه وسماه الهاشمية » > 
تيخليدا لاسم جده هاشم ۰ وظل اللاس يسمون المدينة التى اشأت حول فصر 
الخليفة باسم العامل الاموي » وبقى الامر كذلك حتى نزول المنصور فى الهاشمية 
قل بائه بغداد » فكانوا يسمونها قصر ابن هيرة أو مدية ابن هيرة على العادة 
الاولى « وكان قصر ابن هيرة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكر مدينة بين بغداد 
والكوفة »> وهو على نهر يخرج من نهر سورا بقال له نهر ابی رحى » أوله من 
فوق القصر ويصب الى سورا أسفل من القصر ء٠‏ وكانت المدينة » على مأ ذكر 
المقدسى » « كيبرة جىدة الاسواق كثيرة النهود > والجامع فى السوق » * على انه 
فى مطاع المثة السادسة ( الثاسة عشرة ) انبحطت وقل” شأنها على ما بظهر بارتفاع 
شأن الحلة حتى ان موضعها الوم أصبح غير معروف وان اشارت البها الخوارط 
باحدى الاخربة الكثرة الثى على بضعة أمسال شمال الاطلال الواسعة لمابل القديمة ٠‏ 
اما مدينة الحلة »> وهى على بضعة أسال من اطلال بابل على الفرات أى نهر 
سورا على ما كان يسمى به فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » فقد عرفت فى هذا 
الزمن بالجامعين ٠‏ و كان معظمها فى أول أمرها فى الجانب الشرقى > وكانت موضعا 
عامرا كثبر الخصب ٠‏ ثم بنى سيف الدولة ریس بنی مزید فى نحو سنة 6۹ 
١١١ (‏ ) الحلة بازائها » أى فى الجانب الايمن ٠‏ وسرعان ما علا شأنها لوجود 
جسر عظبم فبها معقود على مراكب متصلة ٠‏ وصار طريق الحج من بغداد الى 
الكوفة يعر الفرات علبه لما بطل الطريتق المار بقصر ابن هبيرة ( وكان فد ال 
حينذاك الى الخراب ) الذى كان يعبر جسر سورا ٠‏ وما ان حلت المثة السادسة 
( الثائة عشرة ) حتى صار نهر سورا عمودا للفرات شأنه البوم وبطل مع الزمن 
استعمال اسم نھر سورا ٭ وفی سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸٤‏ ) عبر ابن جير جسرا فی 
الحلة على الفرات ء وكان هذا الجر « « عظما معقودا على مراکب کار حف 
بها من جانها سلاسل من حديد » ٠‏ وكانت الحلة آنذاك مدينة كبيرة ة على جائب 
الفرات الغربى ممتدة مع الفرات ٠‏ ولابن بطوطة > وقد اقتفى خطوات سلفه فى 
أواثل المحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> وصف طويل لجسر السفن المشهور هذا 


a AN 
قى الحلة > فقد كان على جاننى هذا الحسر سلاسل من حديد مربوطة فى كلا‎ 
الشطين الى خشبة عظمة مشتة بالساحل « وقد اطرى أسواق المدينة » وما ذكره‎ 
امن بطوطة أورده معاصره المستوفى بكماله فقال ان الحلة أخذت تمتد فى جانب‎ 
وكان اللخيل بكثر‎ ٠ الفرات الشرفى على نحو ما هى عليه فى جانبه الغربى‎ 
واضاف المستوفى الى ذلك‎ ٠ فى داخلها وخارجها فكان ذلك سسا لرطوبة هوائها‎ 
ان آهل الحلة كلهم امامية انا عشربة ولهم بها مقام بسمونه مشهد صاحب الزمان‎ 
وسسخرج لهداية الناس الى‎ ) ۸۷۸ ( ٠٠١ المهدى المنتطر الذى اختفى فى سامراء سنة‎ 
۰ "2) الایمان ( أنظر ص ۸۰ اعلا‎ 
واذا ما عدا ية الى وصف ابن سرابىون فى المثة الرابعة ( العاشرة ) لنهر‎ 
سورا » الاه بقول ان هذا النهر کان على ما قد بنا » يمر فى غرب اطلال‎ 
وللمستوفى‎ ٠ بابل « وذكر المقدسى ان فى هذه الاطلال فرية قرية من جسر‎ 
حديث طويل عن الكهنة العظام الذين عاشوا فى بابل وعن الحب الذى فى قمة‎ 
4 © التل » وقد حبس فه الملا كان الساقطان هاروت وماروت الى بوم الديء‎ 
وفوق بابل يأخذ من سورا » آخر الانهار الكثيرة النى تحمل من الفرات‎ 
وهذا النهر »> ويعرف اليوم بشط النسل > قد سماه ابن سراببون‎ ٠ الى دجلة‎ 
فى قسمه الاعلى غرب مدينة النبل ب « الصراة الكيرة » * ويشبه هذا الاسم اسم‎ 


(۲) ابن سرابیون ۱۰ و ۱١‏ ؛ الیعقوبی ۳۰۹ ؛ الاصطخری ۸١‏ و ۸٩‏ ؛ ابن حوقل ۱١١‏ و ۱۹۸ ؛ 
لدی ۱۲۱ ؛ پاقوت ۲ : ۲۲۲ ؛ ۳ : ۸7۷ 4 ٣٣ : ٤‏ ؛ ابن چپ ۲۱۶١‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٩۷‏ ؛ 
المستوفی ۱۳۸ ۰ 

(۲) تقع اطلال مديدة بابل على نحو تسعين كيلو مثرا جدوب بغداد على نهر الفرات ٠‏ وقد لقبت 
يها بعثة المانية قبل الحرب العالمية الاولى وكشفت عن أهم بقاياها » على ما يرى ذلك مفصلا فى الكثاب 
االذى وضعه كولدواى رئيس تلك البعثة وقد قل الى الانكليزية وطبع بعدوان 

Koldewey, Excavations at Babylon (London, 1914). 

ومما أظهرته التنقيبات : بقايا معبد ايساكلا » اكب معابد بابل المخصص بعبادة الاله مردح كبير الاّلهة 

البابلية ؛ وزقورة المعبد أى برجه المدرج ١‏ ومعابد أخرى منها المعبد المخصص بعبادة الالهة عشتار » 

وباب عشستار الذى يمر مده شارع المواكب ٠‏ وقصر لبوخذنصر وغيره من القصور » والملهى الاغريقى » 
وبعض دور السكلى ۰ 

ومع ان هناك ما یدل على استیطان موضع ٻاہل فى عصور ما قبل التاريخ ( لحو ٤٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) 
تان أقدم إشارة تاريخية الى المدينة باسمها المعروف قد جاءتها من عصر السلالة الاكدية ( فى حدود 
۴١٣‏ فق ٠١‏ م ٠ ) ٠‏ وذكرت المدينة كذلك فى اخباز سلالة آور الثالثة ٠‏ 

ولا بتاها البابليون القدماء » سموها باب ايلو ء أى باب الاله ٠‏ وقد صارت بابل عاصمة للدولة 
#البابلية واشتهرت فى ايام حمورابى سادس ملوكها وكذلك فى ايام بوذ نصر ملك الكلدائيين ٠‏ ( م ) ٠‏ 


A 


نهر آخر اشهر منه فى بداد الغربية ( أنظر ص ٩۲‏ ) ونهر الصراة الكيرة» 
جرى الى الشرق ابتداء من مخرجه ويمر بقرى عامرة كثيرة > وتنفرع مله أنهار 
صغيرة متعددة ء وصل ان بصل مدينة النبل بشىء سير » يتفرع من يساره لهر 
صراة جاماسب “م يعود فيصب فه أسفل المدينة ء وكان الحجاج » عامل بنى أمبة 
المشهور على العراق » فد اعاد حفر صراة جاماسب ء ولكن اسمه »ء على ما انتهى 
انا > بقى نسب الى جاماسب » كير الموابذة الذى عاون الملك كشتاسب فى توطد 
دین زرادشت فی بلاد فارس فی قدیم الزمان ٭ كما بى الححاج مدينة اسل 
وصارت أجل مدينة فى هذا الطسوج كله ء٠‏ واطلالها ما زال يشار الها فى 
الخارطة باسم النبلبة“ ٠‏ وقد سمى هذا النهر باسم سل مصر على ما يقال « ويمر 
الصراة الكيرة بمديلة الشل »> وعلىه هناك فنطرة عظمة يقال لها قنطرة الماسى ء 
وما كان من النهر فى غر بى المدينة » وهو الذى سماه ابن سرابسون الصراة الكيرة » 
عرف فی بام أبى القداء بنهر الشيل أيضا + اما ابن سرابسون فقد اطلق هذا الاسم 
على ما جاوز مله شرق مدينة النسل فق ء 


ويمر هذا النهر بقرى ورساىق على جاسه فسقبها حتى يصل هورا يقال 
له الهول قرب دجلة بازاء النعمانية ( اثر ص ٥١‏ ) ء ومنه يتفرع نهر 
پقال له الزاب الاعلل يبحمل الى دجلة رسا ء اما نهر النل نفسه فانه من الهول 
يساب فى طريقه جنوبا فسير بموازاة دجلة مسافة قليلة حى يصير فى أسفل 
مديلة نهر سابس ٠‏ ومديلة سابس على مسيرة يوم فوق واسط » وعندها يصب النهر 
فی دجلة « وربما يساب بعض مائه فى الزاب الاسغفل الى دجلة + ومما بحسن 


)٤(‏ على نهر اليل المندرس وفى ما يعرف بالجزيرة بين المدحتية ( قرب الغرات ) والنعمائية 
( على دجلة ) ١‏ اطلال واسعة تعرف بتل النيل والنيليات والنيلية ٠‏ فى موضع يطابق صفة موضح مدينة 
الليل التى بناها الحجاج ٠‏ وقد فحصتها داثرة الاأثار العراقية سدة ٠ ۱۹٤١‏ وبامتداد جانبى هذا النهر 
القديم لول اثرية وبقايا أبنية هى معالم القرى التى كانت تقوم على هذا النهر » وهى اليوم أرض 
رملية ٠‏ ولكن أكبر هذه الثلول وأعلاما هو المسمى بالنيلية أو النيليات ٠‏ ويشق النهر هذه المدينة » 
وعرضه نحو لايل مترا ٠‏ وفيه بقايا دعائم من الاجر والنورة كانت تقوم عليها ولا شك « قنطرة 
الماسى » ٠‏ وعند ضفته الجنوبية بناء فخم قد تداعى يتالف من بهو فيه بقايا اساطين من مدينة النيل 
کان مبنيا الاجر ٠‏ وتبين من فحص كسر الفخار التى على سطع التل انها من المثة السابعة للهجرة ' 
کیا عثر فیها على نقود نحاس من الحْصر الايلخانى ٠‏ والمعروف ان مديدة الئل كانت دار ضرب فى 
العصر العباسى أيضا ( م ) ” 


— +۰ 


انه أيضا ان ما كان من الشل أسفل الهول يقال له نهر سابس والنه ست المدينة 
اتی على بمین دجلة > على ما ینا فى ( ص ۷ه ) ٠‏ ولقد تبسدات میات هذه 
الانهار فى أزمنة مختلفة : ففى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) ذكر ياقوت ان 
محرى النهر من مدينة النبل الى النعمانة كان يسمى نهر الزاب الاعلى > ينما 
یظهر ان زابه الاسفل بطابق نهر سابس لدی ابن سرابیون ۰ وعلی کل فان معظم 
أقسام هذين النهرين فد جفت فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) وان بقى عامرا 
ما کان على جاسهما من رساتىق ۰ 

فاذا عدا الى اطلال بابل على الفرات » وجدلا اسفل منها على نهر سورا 
قنطرة بقال لها قنطرة القامغان « والماء فيها منصب عظبم » > على ما ذكر ابن 
سرابيون ٠‏ وعلى ستة فراسخ اسفل من هذه القنطرة » بالقرب من الجامعين 
الحلة الحديثة - » ينقسم نهر سورا الى قسمين : يتحه الايمن جنوبا قيمر 
بالجامعين > والايسر وبقال له نهر النرس بجرى نحو الجنوب الشرفى فبسقى 
حمام عمر وغيرها من القرى وينتهى الى مدينة نفر «٠‏ وقد سمى هذا النهر بذلك 
نسبة الى ترسى ( نرسس ) الماك الساسانی الذى اعتلى العرش فی سنة ۲۹۲ للميلاد 
وقد کان أمر بحفره ٭ وبعد ان بیجری جنوبا بشیء پسیر » يصب نهر الرس ولهر 
سورا ماءهما فى نهر النداة الذى بخترق حافة البطائح الشمالية ٠‏ ولهر البسداة أو 
الداع هذا كان مفيضا بأخذ من يسار فرات الكوفة على مسيرة يوم شمال مدينة 
الكوفة وربما من قرب بلدة قنطرة الكوفة ويقال لها أبضا القناططير ٠ء‏ ولعل 
الطريق العام كان يعبر نهر النداة علنها ء ومدينة القناطير هذه على سبعة وعشرين. 
ملا جوب جسر السفن العظيم الذى على سورا ٠‏ وهذا اللجسر على ثمانية 
وعشرين ميلا شمال الكوفة ولعل القناطير نجاور أو 'تطابق موضع فومبدينة 
)Pombedita(‏ العىرية ( وبالعربة فم اللداة ) وكانت » على ما ذكر بنامين 
التطبلى فى المثة السادسة ( الثاننة عشرة ) » مركزا علمنا عظيما للنهود فى بلاد 
بابل + وبعد ان يجرى نهر النداة يفا وخمسين ملا ویستقبل فی پساره میاه لهر 
سودا الاسفل ونهر الرس » يصب أخيرا فى البطائح قرب مدينة نفر ° ٠‏ 


(ه) ابن سرابیون ۱٩‏ ؛ البلاذری ۲۵٤‏ و ۲۹۰ ؛ ابن رسته ۱۸۸ ؛ ابن حوقل ۱١۷‏ ؛ المقدسى 


۹ 
وكان الطسوجان اللذان بين منقسم الفرات الاسفل »> ولهر سورا الى شرقهما 
وعمود الفرات الى غربهما > بعرفان بطسوج الفلوجة العلبا والسفلى »> وفى اسفلهما 
يمر النهر بمدينة القنطرة وبفم نهر البداة ثم يتنهى الى الكوفة فى الجانب الغربى 
من الفرات تحاه الجسر ء٠‏ وفى جنوب الكوفة كانت ماه هذا النهر تنصب فى 
البطائح من فروع صفيرة له ٠‏ والنهر القديم سماه قدامة والمسعودى نهر العلقمى > 
وهو على ما يظهر يطابق نهر الهندية آلحالى الذى ينشطر البوم من الفرات فى أسفل 
السب ٠‏ وكان يمر بخرائب الكوفة القديمة ثم يلتقى بعمود الفرات الحالى بعد 

ان يجرى بين أهوار البطائح التى كانت فى العصر العباى ٠‏ 

وأسس المسلمون مدينة الكوفة عقب فتحهم بلاد العراق بعد ان بداوا ناء 
اللصرة »> أى فى نحو سنة ١۷‏ ( ۳۸ ) يام الخلبغة عمر ء واختطت الكوفة 
لتكون معسكرا للحش فى الحانس العربى من الفرات أى جاب الادية « وقامث 
على بسبط واسع من الارض على ضفة النهر جوار الحيرة المدينة الفارسية 
القديمة"“ ٠‏ ثم تكائر الناس فى الكوفة ٠‏ وحين قدم اليها علي ( بن أبى طالب ) 
فی سنة ۳۲ ( ۵۷ ) وأقام فیھا »> صارت مدی اربع سنن عاصمة المسلمين الذين 
والوا علا وبايعوه بالخلافة ٠‏ وقد أغتيل الامام علي سنة ٩١ ( ٤٠‏ ) فى جامع 
الكوفة « ووصف الاصطخرى مدينة الكوفة فى الممة الرابعة ( العاشرة ) فقال 
« انها قريبة من الصرة فى الكبر وهواؤها اصح وباؤها مثل بناء البصرة » ء 
وكانت أسوافها عامرة »ء الا انها دون أسواق النصرة شأنا ٤ء‏ وكان المسجد 
الجامع (© الذى فيه أصيب الامام علي بضربة قانلة > فى شرقى المدينة ٠‏ وفيه 


۱ ؛ ابو الفداء ۴ه ؛ ياقوت | : ۷۷° £ ۲ : | و1 1 VA SW: E+ VI sg f‏ 
و ۸٤١‏ و ۸١‏ ؛ المسثوفى ٠١١‏ ؛ رحلة بنيامين التطيلى ( طبمة اشر ) ٠ ١١١ : ١‏ انظر أيضا دى غوية 
فى .206 لسنة ۱۸۸۰ ص ۱۰ ۰ 

قلدا : نقل عزرا حداد « رحلة بنيامين التطيلى » من العبرية الى العربية وطبعها فى بغداد سنة 
۵ ( م ) ° 

* ) م‎ ( ٠ كانت الحرة من المان العربية قبل الاسلام » قامت فيها دولة المداذرة العربية‎ )١( 

(۷) ترى حرائب الكوفة القديمة اليوم بين الكوفة الحديثة والنجف ٠‏ وهى تتالف من آكام ومرتفعات 
واسسعة ٠‏ وقد لقبت مديرية الاّثار العراقية فى سنة ١۱١۹۳١‏ موضع « قصر الكوفة » وضلحع « المسجد 
الجامع » الملاصقة له وتمكئت من وضع مخطط لبقايا القصر والمسجد الجامع المجاور له ٠‏ وغلهر لها ان 
القصر کان مربع الشكل تقریبا يتراوح طول اضلاعه بیل ۱٦۹‏ و ٠۷۲‏ مترا ٠‏ وثخن الجدران ١٠ر٠‏ متر ٠‏ 
وقد أصاب هذه البقايا تدمير وتخريب بسبب اقتلاع حجارته منذ عشرات أو مثات السنين. لاستعمالها 


۴ا س 


السواري من صم الححارة المنحوتة التى لقلت من مدينة الحيرة المجاورة وكانت 
قد خلت عن الاهل بناء الكوفة ء ومن محلات الكوفة الكبيرة : الكناسة » فى طف 
البادية وحولها بساتين النخيل وتمرها أجود التمور ٠‏ ولا مر" ابن جير بالكوفة 
فى سنة ۵۸۰ ( ۸۱۸4 ) كانت « لا سور لها فقد استولى الخراب على أكثرها» 
والجامع الشقق آخرها » ٠‏ وذكر ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
ان سقف جامع الكوفة يقوم « على سوارى حجارة ضخمة ملحوتة فد صلعت 
قطعا ووضع بعضها على بعض وأفرغت برصاص » ٠‏ وبهذا المسجد محراب يعين 
موضع مقتثل علي ٠‏ وسرد المستوفى حديثا طوبلا عن الكوفة فقال ان ذرع أسوارها 
۸٠٠*‏ خطوة » وقد بناها العخلىفة المنصور ء وكان قصب السكر فها أجود ما 
فى سار العراق » وبكثر فها القطن ٠‏ و كان فى سارية من سوارى الجامع علامة 
كف علي وفبه أيضا « الموضع الذی فار منه التنور حین طوفان نو »7 ۰ 

وعلى دون الفرسخ من جنوب الكوفة » اطلال الخرة + وكائت مدينة عظيمة 
فى يام الساساسين وبالقرب متها القصران المشهوران : الخورنق والسدير ٠‏ 
وقد بنى النعمان ملك الحرة قصر الخورنق »ء على ما قل » للملاك بهرام جور 
الصباد العظيم ء وحين استولى المسلمون على الحيرة فى الناء فتح العراق > هالهم 
قصر الخورنق بما كان فه من ابهاء فسسحة ء وانخذه الخلفاء بعد ذلك موضعا 
ينزلون فيه اثناء خروجهم للصد ء٠‏ ومع اله لم ببق من هذا القصر شىء الان 
على ما بظهر » الا ان بقايا قابه الضخمة وبعض عمارته کان ما زال شاخصا حان مر 
به ابن بطوطة فى مطلع المة الثامنة ( الرابعة عشرة )"ء وكانت القادسبة مديلة 
على سيف البادية > على خمسة فراسخ غر بالكوفة »> وهى أول مرحلة فى طريق 


خی مہانی الكوفة الحديغة * راجع « مسجد الكوفة » وهو من منشوراث دار الاّثار العراقية ORS‏ 
٠‏ (۸) للمستشرق الفرنسى لويس ماسنيون » رسالة فى « خطط الكوفة » نقلها الى العربية تقى 
الدين المصعبى ء ومما طبع عن الكوفة « ثاريخ الكوفة » للبراقى » و « مسجد الكوفة » لدار الا"ثار 
العرافية ٠‏ ( م ) ° 

٠١۹۲١ وقد أ نقب فيها سنة‎ ٠ ترى اطلال الحيرة على نحو سنبعة كيلومترات من جنوب الكوفة‎ )٩( 
وریتلنکر 81611086۲ وعثرا فیھا علی مبان وبیع وزخارف‎  '۳81006 ٩1٥06 لاثریان رایس‎ 
٠ 1۹۳١ وليوسف غنيمة كتاب « الحيرة » طبعه سلة‎ ٠ جدارية من الجص وغير ذلك من الا"ثار‎ 

اما .الخورنق فقد نقبت مديرية الا“ثار العراقية فى بعض الطلاله ۰ راجع سوم ۲ ]۱١۹٤١[‏ 
ص ۲۹ ت ٣۲‏ ( م ).۰ 


۳ س 

الحج الى مكة ء وكان حولها تخل وبساتين ٠‏ وبالقرب منها احرز المسلمون سنة 
٤‏ ( ۳۵ ) نصرا عظما فى أول وفعة كيرة جرت لهم مع الفرس »› أسفر عن 
استملائهم على العراق ٠‏ ووصف المقدسى القادسبة - وتسمى فادسبة الكوفة تمييزا 
لها عن قادسبة سامراء على دجلة ( أنظر ص ۷۳ ) - بأنها « مدينة تعمر ايام المج ٠‏ 
ولها بابان وحصن طبن ء وقد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بغداد» ٠‏ 
وعند باب البادية > الجامع « وامامه كانت تقام السوق فى أيام الحب' © « ولا 
اجتاز ابن بطوطة بالقادسبة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت فد اضحت فرية 
کوک الیکرفی ان ھا کے اا 0 و 


والنجحف » وفضها مشهد علي الذى يكرمه الشبعة ويقدسونه » على لحو 
أربعة أمسال من غرب خراثب الكوفة ء وهى مدينة عامرة الى يومنا هذا + والمتواتر 
لدى الشسعة > على ما ذكر المستوفى > ان الامام علا لما ضرب فى جامع الكوفة 
وحضرته الوفاة أوصى بان يوضع جثمانه على جمل ثم بطلق على رسله وحشما 
سرك تدفن جثته هناك »> فة مل بهذه الوصبة ء ولكن فى أيام بنى أمية لم يشيد 
له قبر » اذ کان الموضع قد أخفى ء على انه فى سنة ۷۹١ ( ۱۷١‏ ) اهتدى الى 
موضعه الشريف »> الخلىفة هرون الرشد العباسى ء فانه خرح راكنا ذات بوم 
الى ظاهر الكوفة يتصد »ء وطارد صده الى كشب فلما لحق به توفف فرسه عنده * 
فطلب من له علم بذلك فاخبره بعض شيوخ آهل الكوفة انه فر علي ابن لهى طالب 
تيحأ البه حتى وحوش البر فلا ينالها اذى ء ثم ان الرشيد أمر بحفر الموضع واظهر 
قبر علي ٠‏ وعلى ما ذكر المستوفى بنى عليه قبة « وأخذ الاس فى زيارته « وبده 
تاريخ هذا المقام مبهم ء وما أوردثاء الما هو ما اتفق عليه الشيعة + على ان هرون 


)٠١(‏ ما قاله المغدسى بصدد الجامع ( ص ۱۱۷  )‏ فى القادسية « ماء آخر یجرونه عند باب 
البادية أيام الحج ٠‏ وهى سوق واحد الجامح فيه » ٠‏ ( م ) ° 

(۱۱) ابن سرابیون ٠١‏ و ٠١‏ ؛ قدامة ۲۴٢‏ ؛ المسعودى : التنبيه ۲ ؛ الاصطخری ۸۲ ؛ ابن حوقل 
۲ و ۱۳ ؛ المقدسی ۱۱7 و ۱۱۷ ؛ ياقوت ۲ : 4٩۲‏ ؛ ۲ : ٩؛ ٣ : ٤‏ ؛ ابن چپیر ۲۱۳ ؛ 
ابن بطوطة ۱ : ٤٤‏ ؛ ۲ : ۱ و ٩٤‏ ؛ المستوفى ٠۴۴۳‏ و ٠١۸‏ و ٠ ٠٤١‏ 

لم تكن البحيرة الواسعة الضحلة . المعروفة ببح النجف - الممتدة الان غرب بقايا الكوفة القديمة 
ومشهد النجف » فى العصور الوسطى ٠‏ وكان طريق الحج من الكوفة الى مكة يجتاز ما قد صار قعرا 
لها الان ٠‏ 


— 4 


الرشيد وان فرب البه العلويين حقبة من عهده > فان تواريخ العرب لم تذكر انه 
هو الذى وفع على فبر علي ٠‏ 

وأفدم من أطال القول فى مشهد علي » ابن حوقل > فى منتصف المشة 
الرابعة ( العاشرة ) ء فقد ألخرنا ان,الامير الحمدانى ابا الهسحاء - وكان أمير 
الموصل فی سنة ۲۹۲ )۹۰٤(‏ وتوفی فی سنة ۳۱۷ ( ۹۲۹ ) « ابتنى على القبر قبة 
عظيمة مرتفعة الار كان من كل جائب لها أبواب وسترها بفاخر الستور وفرشها 
بشمين الحصر السامانى ٠‏ وجعل علنها حصارا معا » ء على ان الاصطخرى وابن 
حوقل ذكرا ان قبر علي فی ایامهما كان فى زاوية جامع الكوفة الكير « وقد 
أيد ذلك كثير من الثقات وعززه غيرهم من المصنفين" © ٠‏ وزاد المستوفى على 
ذلك فوله : ان فی سنة ٩۹۷۷ ( ۳٠١‏ ) شد عضد الدولة الويهى الضربح الذى 
ظل قائما حتى أبامه ( أى فى أيام المستوفى ) ٠‏ واصبح الموضع حبنذاك مدينة 
صغيرة محبطها ٠٠٠١‏ خطوة ٠‏ وجاء فى اريخ ابن الاير »> ان عضد الدولة دفن 
فها عملا بوصته ء ودفن فها أيضا ابناه شرف الدولة وبهاء الدولة ء واقتفى أثره 
بعده كير من أعبان القوم ٠‏ وفى سنة ٠٠١١ ( ٤٤۳‏ ) أحرق أهل بغداد الضريح 
وأزالوا أثرء"'“ ء وكانوا يشتدون فى اضطهاد الشعة ٠‏ على اله سرعان ما أعد 
پناؤه فقد زاره ملکشاه ووزيره نظام الملك فى سنة ١١۸١ ( ٤۷۹‏ ) ء٠‏ 


وحسما كنب المستوفى فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قال ان غازان 
الایلخانی » کان استحدث فی مشهد على دارا للسادة سمت بدار السادة وشا 
خانقاه ( تكىه للصوفة ) ء٠‏ وذكر ياقوت .قل المستوفى بقرن ان « الننحف بظهر 


(۱۲) جاء فی الاصطخری ( ص ۸۴ ) : 

« وقريب من الكوفة قبر على ( عم ) وقد اختلف فى مكائه فقيل انه فى زاوية على باب 
جامع‌الكوفة ؛ أخفى من اجل بنى أمية ٠‏ ورأيت فى هذا الموشع دكان علاف ٠‏ ومنهم من زعم 
انه من الكوفة على فرسخين وعليه قنطرة ( وفى نسخة ثالية : منظرة ) وآثار المقابر » ٠‏ 

وقال ابن حوقل ( ص ٧١١‏ دی غویه = ۰ کریمرز ) : 

« وبالكوفة ‏ قبر أمير المؤمنين على صلوات الله عليه » ويقال انه بموضع يلى زاوية جامعها وأخفى 
هن أجل بلى أمية حوفا عليه ٠‏ وفى هذا الموضع دکان علاف ۰ ویزعم اكش ولده ان قبره بالمکان 
الذى ظهر فيه قبزه على فرسخين من الكوفة » ( م ) ٠‏ 

)۱١(‏ حادثة الاحراق جرت على قبر الامام موسى بن جعفر » كما فى كامل ابن الاثير والمئتظم 
لابن الجوزى وكما ذكره المؤلف نفسه فى كتابه عن بغداد ( الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 


— +۵ 


e N ME‏ ران ال 
وقدم الرحالة ابن بطوطة الى النحف فى سنة ۱۳۲١ ( ۷۲١‏ ) فقال فى مشهد 
علي انه « مديلة حسنة » ء ودخله من باب الحضرة الفضة المؤدى راسا الى 
الضربح ء واطنب فى وصض أسوافها ومدارسها الجلملة كما أشاد بجامعها وفه 
ضريح الامام علي وكات حبطانه بالقاشانى ٠‏ وذكر ان المقعدين كانوا يبرأون من 
عاهاتهم فى الروضة ٠‏ وسرد كشفا بكثر من قناديل الذهب والفضة التى نذرت 
لها » وذكر أيضا انها مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواء“ “ ٠‏ ووصف 
الضريح نفسه فقال : « فى وسط القة مصطبة مربعة مكسوة بالخشب علبها صفائح 
ا E‏ العمل مسمرة بمسامير الفضة » * ويفضى الى الضريح 
أربعة أبواب » على كل باب ستار وعتبته من الفضة وعلبه ستور من الحرير 
امون » وختم ابن بطوطة حديله بذكر الكرامات التى يضفبها الامام علي على 
المؤمنين الصادقين “> , 
اما كربلاء > أى مشهد الحسين > فعى لمانية فراسخ من شمال غربى 
الكوفة » وهى تعين موضع الوقعة التى استشهد فبها الحسين بن علي حفيد الرسول 
مع جمع آله وذويه قرا فى سنة ٩۸١ ( ٦١‏ ) ء ويزور الشيعة اليوم مشهد 
الحسين أكثر مما يزورون مشهد علي ء٠‏ ولا علم لنا بأول من بنى هذا المشهد > 
الان هناك ما يدل على وجود بناية فيه» منذ المشة الثالثة ( التاسعة ) ٠‏ فان 
الخليفة المتوكل » وهو الذى يمقته الشيعة مقتا لم بضعف على مرور الزن »> أمر 
فى سنة ۸٠١ ( ۲۳١‏ ) بهدم قر الحسين وبسقى موضع فره ومنع الناس من 


)١١(‏ فى الروضة الحيدرية فى النجف ٠‏ خزالة حافلة بكنوز ثميدة وذخائر نفيسة » اجتمعت 
من الدذور المهداة اليها تبركا وتقربا ٠‏ وهي محفوظة فى موضع حريز ٠‏ وقد نظم لهذه الذخائر 
ثبث فى صفتها » وقفنا على نسخة منه ( مكتوبة بالا"لة الكاتبة ) فى دار الاّثار العراقية ٠‏ كما 
ان الاستاذ محمد انما أوغلو » زار النجف واطلع عل ما فی الحضرة من سجاجيد ومنسوجات › 
وصفها فى كتابه الموسوم : 
Safawid Rugs and Textiles. The Collection of the Shrine of Imam‏ 

Ali at al-Najaf, (New York, 1941). (م)‎ 

١١0١ و‎ ٤٣ و‎ ١١ : ٩۹ الاصطخری ۲ ؛ ابن حوقل ۱۳ ؛ المقدسی ۱۳۰ ؛ ابن الائر.‎ )٠١( 
' م 11ع‎ ٤ا٤‎ : ١ ؛ ابن بطوطة‎ ۷٦١٠: ٤ ؛ ياقوت‎ ۱٠۳٤ ؛ المستوفی‎ ٠١۳ : ۱۰ ی ۹4 ؛‎ 

قلدا : ومن التا“ّليف الحديثة فى النجف »> كتاب « ماضى النجف وحاضرها » للشيجح جعفر 
محبوبة ( صیدا ۱۹۳٤‏ ) ۰ ( م ) ٠۰‏ 


ا 


اانه ٤‏ وتهد دهم بالعقاب الشديد ان زاروه ء وذكر المستوفى فی وصفه فصود 
سامراء » ان هذه الاساءة التى أوقعها المت و كل قد جوزي علبها فلم يلجز بناء فصر 
واحد من قصوره التى ابتناها فى سامراء > بل اصابها ما أصاب قر الحسين على 
يده ء ولا بعلم كم بقى هذا الموضع خرابا > الا ان عضد الدولة اللويهى ٠‏ بى فيه 
سنة ۳۹۸ ( ٩۷۹‏ ) حضرة جلبلة »> ولا ريب ان اتساع هذا النثاء قد شه اله 
الاصطخرى وابن حوقل > البلدائمان اللذان كنا قبل هذا التاريخ بمدة قصيرة ٠‏ 

وفى سنة ٠١٠١ ( ٠٠۷‏ ) احترقت قبة مشهد الحسين » ولكنها جددت بعد 
فثرة وجبزة على ما يظهر ء فان ملكشاه » زار مشهد الحسین فی سنة )۱١۸١( ٤۷۹‏ 
حن خرج متصىدا فى تلك الانحاء ٠‏ ومما يمف عله » أن ياقوتا الحموى ام يصف 
الضربحان فى كربلاء > بل انه ذكر عرضا « الحائر » > وهو السور الذى بحف 
بضربح الحسين ء وتكلم المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) على مدينة 
صغبرة كانت قد تشأت حول الروضة + وقال ان محطها حو ١ء٠٤۲‏ خطوة + 
ووصف معاصره ابن بطوطة المدرسة العظتمة الت زارها هنا وقال : « على باب 
الروضة الحجاب والقومة > لا يدخل احد الا عن اذنهم فقتل العتبة الشريفة > 
وهى من الفضة ٠‏ وعلى الضربح المقدس > قاديل الذهب والفضة » وعلى الابواب 
أستار الحرير » ء وزاد ابن بطوطة على ذلك ان أهل هذه المدينة فى قتال ابدا > 
ولاجل فتنهم تمخربت هذه المدينة ٠‏ على انها كانت تف بها بساتين النخل 
وتسقبها أنهار تأخذ من الفرات" © ٠‏ 

وما وصف ابن خرداذبه وقدامة اقليم العراق فى المثة الثالثة ( التاسعة ) > 
فالا ان هذا الاقليم كان اثنتى عشرة كورة كل كورة | ٿان » وطساسيجه ستول 
طسوجا ء وهذا التقسم »ء ولعل الاصل فه كان لغايات إمالىة ء قد أعاد المقدسى 


)۱١(‏ الاصطخری ۸٩‏ ؛ ابن حوقل ۱١١‏ ؛ المفدسى ٠۴١۰‏ ؛ ياقوت ۲ : ۱۸١‏ ؛ المستوفى 
٤‏ و ۱۳۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٩۹٩‏ 4 ابن الاير ۷ 2 ۳١‏ ۸ : 01۸ 4 ۹ :0۹ 4 ١١٢٣ا‏ 

قلنا : وقد عنى بعض الؤلفين العراقيين المحدئين بوضع تاليف عن كربلاء ‏ منها : 

٠ كربلاء فى التاريخ ع للسيد عبد الرزاق آل وهاب‎ - ١ 

۲ س مدينة الحسين او مختصر تاریخ كربلاء - اللسيد محا جسن مصطفى آل كليدار 


( جڑآن ) 
۳ س تاریخ کربلاء وحائر اسان عليه السلام : للدكثور عب الجواد الكليرار ( م )°۰ 


س ۷+ س 


سرد شىء منه فى القرن الذى يليه « وعليه بحسن با ان نكر الاستانات الالني 


الانهار التى تسقها وما خذ تلك الما « 


فالمحموعة الاولى » تالف من أربعة استانات » وهى التى فى جائب دجلة 
الشرقى ء وسقبها من هذا النهر ومن تامرا وهی : ( ١‏ ) كورة استان شاد فيروز : 
وهی حلوان ( ویقال لها أبضا شاذفیروز ) وه طسوج تامرا وطسوج خانقین 
وثلالة طساسيج أخرى"'“ ٠‏ فمجموعها خمسة طساسيج + و ( ۷ ) كورة 
استان شاذ هرمز حول بغداد » وطساسېجه : طسوج لهر بوق وطسوج کلواذی 
وهر بين وطسوج المدينة العتبقة ( أى المدائن ) وطسوج راذان الاعى وطسوج 
راذان الاسفل وطسوجان آخران"“ وكلها سبعة طساسسج ء و (۳) كورة استان 
شاذ قباذ وطساسيجه طسوج جلولاء وطسوج البندنيجين وطسوج براز الروز 
وطسوح الدسكرة وأربعة طساسيج أخرى" “ وكلها تماسة طساسىج ء وتسميات 
الاستائين الاخيرين أوردناها على ما جاءعت فى ابن خرداذبه وقد خالفه فدامة بابداله 
الاسمين » فجعل استان شاذ قاذ : استان بغداد ٠ء‏ واطلق اسم خرو شاذ هرمل 
على طسوج جلولاء مع الطساسىج السبعة المجاورة له ء وأخر الاستانات فى شرفى 
دجلة كان (4) كورة استان بازيحان خسرو ويقال له النهروان »> وقد سماه قدامة 
ارندين كرد » وفه خمسة طساسيج وهى : طسوج النهروان الاعلى وطسوج 
النهروان الاوسط وطسوج النهروان الاسفل ( ومعه اسكاف بنى جنيد وجرجرايا 
ونحوها ) وطسوج بادرایا وأخیرا طسوج باکسایا ه 

والمحموعة الثانىة »> استانان وکان سقهما من دجلة ومن الفرات وهماً 
(ه) كورة استان کسکر وهی شاذ سابور اربعة طساسيج حول واسط '" و )٩(‏ 


(۱۷) هذه الطساسيج الغلائة التى أغفل المؤلف ذكرما » هى طسوج فيروز قباذ » وطسوج 
الجبل » وطسوج اربل ( المسالك والممالك لابن خرداذبه ص E O ES ) 1١‏ 

(۱۸) وها طسوج پزرجسابور وطسوج جازر ( ابن خرداذبه ص 1 ) ( م ) ° 

(۱۹) وهی طسوج رستقباذ وطسوج مهروذ وطسوج سلسل وطسوج الذيبين ( ابن خرداذيه 
ص °١ ) ٦١‏ ( م ) '° 

)٠١(‏ ومى طسوج الزندورد وطسوح الثرثور وطسوج الاستان وطسوج الجوازر ( ابن 
خرداذبه ص ۷ ) ° ( م ) * 


(A —- 


كورة استان شاذ بهمن وهى كورة دجلة على دجلة الاسفل وفبها أربعة طساسيج 
هی طسوج میسان وطسوج دستمیسان وطسوجان آخران'"“ ویقع دستمیسان 
حول الابلة ء 

اما الاستانات الستة الىافة فكلها الى غربی دجلة وکان سقيها من نهر دجل 
القديم “٤‏ وقد مر ذكره > ومن الانهار الكيرة الا خذة من الفرات والمادة شرقا الى 
دحلة ء وأول هذه الاستانات کان (۷) كورة استان العالى وطساسسحه الاربعة 
بامتداد نهر عیسی وهی : طسوج فروز سابور وهو الائبار وطسوج مسكن 
وطسوج فطربل وطسوج بادوریا ۰ ویلیه اسفله ( ۸ ) کورة اسان اردشیر بابکان 
وهی على امتداد نهر کوئى والنيل وفها طسوج بهرسير وطسوح الرومقان 
بازاء المدائن وطسوج کوثى وطسوج نهر درقط وطسوح نهر جوبر ۰ وال 
شرق هذا الاستان کان (4) کورة استان الزوابی وهی به ذیوماسفان وطساسحه : 
طسوج الزاب الاعلى وطسوج الزاب الاوسط وطسوج الزاب الاسفل ء 

اما الاستانات الثلائة الاخيرة فكانت بالنعاقب : استان بهقاذ الاعلى والاوسط 
والاسفل ء وأول هذه الثلالة ( ٠١‏ ) كورة استان بهقاذ الاعل وهى ستة 
لساسيج : سوج بابل ( حول خراثب بابل ) وطسوج الفلوجة العلبا وطسوج 
الفلوجة السفلى وطسوجان آخران""“ ٠‏ وطسوج عبن التمر على بعد سير من 
غرب الفرات * و )١١(‏ كورة استان بهقباذ الاوسط وفيه اربعة طساسيج هى 
طسوج لهر البداة وطسوج سورا وبريسما وطسوج باروسما وطسوج نهر الملك ٠‏ 
ا )٠١(‏ كورة استان بهقباذ الاسفل وفيها خمسة طساسييح"" كانت على 
الغرات الاسفل حيث يدخل البطائح ء ويتبين لنا من هذه الاسماء قسمات 
الافليمالنى أخذها العرب عن الى اسانيين ء٠‏ فقد كان اردشير بابكان موس الدولة 
الساسانىة وشاد فيروز أو شاذ فيروز معناها بالفارسية الطالع السسعيد ء وبهقاذ 


(۲۱) وهما طسرج بهمن اردشیر وطسوج ابزقباذ ( ابن خرداذبه ۷ ) ۰ ( م ) ۰ 

(۲) هما طسوج خطرنية وطسوج النهرين ( ابن خرداذبه ص ۸) ٠‏ (م) ٠‏ 

(۲) هی طسوج فرات بادقلى وطسوج السيلحين وطسوج نستر وطسوج روذستان وطسوج 
هرمز جرد ٠‏ ويقال ان روذستان وهرمزجرد ضياع متفرقة من طساسيج عدة ٠‏ ( ابن خرداذبه 
س ۸ ) ° ( م ) ۰ 


44~ 
ومعناها أرض قاذ الطسة » وشاذ معناها ممجد ء فشاذ هرمز وشاذ قاذ وشاذ سابوو 
و شاد بھمن ینوہ كلها باسماء أربعة من أشهر ملوك اا( ۰ 

کات ارات الاق :كرا ا تل الها ن سا لان وکات 
عاصمة الافليم تستهلك محصول غيره من الانحاء ٠‏ ومع ذلك فقد سرد المقدسى 
تا بالسلم والصناعات النى اشتهرت بها جملة من المدن »> وهذا الشت » وان لم 
يكن قد أوفى على الغاية » الا انه حري” بالنظر ٠‏ 

كانت اسواق بغداد حافلة مشهورة .بغرائثب السلع التى تحمل اليها من 
سائر البلدان وكان ينسج فها ألوان “ماب الخز ‏ النسبج العتابى المشهور وجله 
من الحرير ٠‏ وانما سمي بذلك سبة الى احدى محلات بداد" ويغداد 
أزر وستور وعمائم رفعة وألوان الناديل السامائمة الرفيعة * واشتهرت البصرة 
بالخز » وأسواقها بباعة اللاآلىء والطرائف ٠‏ والصرة الى ذلك معدن الحواهر 
« وبها يصنع الراسخت والزنجفر والز نجار وار ٭ ومنها تحمل 


(۲۴) ابن خحرداذبه ٥‏ ۸ ؛ قدامة ۲۲۵ و ۲۴۹ ؛ الممدسى ٠ ١۴٣۳‏ 

(ه٠)‏ للفظة العتابى خبر طويل ذكره المؤلف فى كتابه ( بغداد فى عهد الخلافة العباسية 
ص ٠۲۲‏ د ٠۲۳‏ من الترجمة العربية ) قال بصدد كلامه على محلة العتابية » وحى من محلات الجانب 
الغربى من بداد : « ذاعت شهرة الحرير العتابى فى جميع أطراف العالم الاسلامى » وقلدت صنعه 
مدن أخحری ۰ فد روى الادريسى فى سنة ٠٠١١ ( ٥٤۸‏ ) ان المرية فى جنوبى الإندلس كان فيها 
فى أبامه ثمانمئة مغزل للسج الحرير » منها الثياب العتابية ٠‏ واستعمل هذا الاسم فى اللغة الاسبانية 
بلفظلة 41ا۸ ومنها انتقلت الى الايطالية والفرنسية بصورة كiطة٣‏ . 

واستعمل الائكليز لفظة .1807 للدلالة على نوع جيد من المنسوجات الحرير ٠‏ لم أصبحت 
اسما عاما فى القرليل السابعم عشر والثامن عشر ٠‏ ولا استقبلت اليزابث ملكة انكلترة السفير 
البددقى فى شباط سدة ٠٦١١‏ كانت عليها حلة من الفضة وال 3¥" ( الحرير ) الابيض ٠‏ وجاء 
فی بومیات صموثیل بیبس ؛ اله لبس فی ٠۲‏ تشرين الاول ٠١١١‏ صدرية حرير لططةا 
وشريطا ذهبا ٠‏ كما إن المس برنى » ظهرت فى حلة جميلة من ال ۳8۲0¥ البنفسجى بمناسبة 
حفلة ولادة أميرة فى فصر وندسنور ٠‏ وورد لفظ 13001 فى معجم جوئسون وامامه هذا التفسير : 
وشريطا ذهبا ٠‏ كما ان المس برنى » ظهرت فى حلة جميلة من ال ۳8¥ اذا كانت ذات فرو ناعم 
مخطط ٠‏ ومن الغريب ان يعم لفظ "138٥¥‏ بهذا الوجه وهو فى الاصلل اسم صحابى كان عاملا 
على مكة فى الئة السابعة للميلاد ٠‏ 

وانظر ما كثبه الاب انستاس الكرملى عن العتابى فى مجلة غرفة تجارة بغداد ( ٣٣ : ٤‏ ب 
£( ° )م( ' 

٠ الراسخت . الكحل‎ )۲١( 

الزلجفر ‏ معدن متفتت بصاص يعمل منه الحبر الاحم ٠‏ لعربب شنجرف وقال عنه فى 
البرهان القاطم « انه معدنى وصناعى ٠‏ فالمعدلى يحصل فى معادن النحاس والذهب والزئبق » وهو 
ادر الوجود ٠‏ والصناعى يستنبط من الزئبق والكبريت وعو سم قتال » ( الالفاظط الفارسية 
الممربة لا"دى شير ٠‏ ص ٠ ) ۸١‏ وانظر تاج العروس ٠٤١٤ : ٣‏ ؛ ومحيط المحيط لبطرس البستانى 


ا 


التمور والحناء والخز والاورد والنفسج » « « وبالابلة تعمل ماب الكتان الرفعة 
على عمل القصب » « واشتهرت الكوفة باللمور والبنفسج وعمائم الخز ٠‏ 
واشتهرت واسط بالسمك الني" وسمك مقدد پقال له « شم » وأخیرا کان يصع 
فى النعمانية اكسبة وألوان ثماب الصوف""“ ٠‏ 

وقد بسلا فى الفصل التمهندى » ان بغداد كانت فى أبام الخلافة العباسية > 
المر كز الذى تخرج منه جميع الطرق ٠‏ فمنها كان بخرج خمسة طرق كبيرة 
الى اللصرة والكوفة والانار ونكريت وحلوان ‏ تصلها بأقاصى الدولة ؛ 
ولا مراء فى ان اسر الطرق من بغداد الى البصرة »> كان بالسفن المحدرة فى 
دجلة + وقد ذكر ابن رسته والعقوبى ما فى هذا الطريق من مدن على يمين النهر 
ويساره ٠‏ فكانت السفن "حدر فى عمود دجلة حتى‌القتطر ثم تدخل البطائح 
فتجتازها من أزفة تتخلل الهول ( أنظر ص ٦۲‏ ) ثم يفضى نهر ابى الاسد الى 
رس فيض دجلة ومنه الى الىصرة فى نهر معقل ء فاذا ارادت السفن عبادان 
فخلىجح فارس » عادت الى الفىض بنهر الابلة ٠‏ اما الطريق البرى من بغداد الى 
واسط فى شرقى دجلة امار بالمدائن ء فقد وصفه ابن رسته وصفا ساعدنا على 
تعمان المدن التى على النهر فى الخارطة لانه ذكر ما نها من مسافات بالفراسخ * 
ووصف قدامة هذا الطريق أيضا وصفا مطولا » واستكمالنا وصفه الطريق فى 
موضح أو موضعين من ابى الفداء ٠‏ والتهى الا من قدامة ء وصف الطريق 
البري" من واسط الى الصرة بامتداد الحافة الشمالة للبطائح ٠‏ وهذا الطريق هو 
الذى سلكه ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٭ ولابن رسته وودامة 
وصف للطريتق من واسط باتحاه الشرق الى الاهواز عاصمة خوزستان * وعند 
محطة باذبين » وهى على مرحلة شرق واسط فى هذا الطريق » بلشطر مله فرع 
کان يذهب نحو الشمال الشرقى الى الطبب ومنها الى السوس ( سوسا ) فى 
O OE ISS SS‏ 

المرداسنج س يعمل من الرصاص ٠‏ ومنه ما يعمل من الفضة ومنه ما لوه احمر وهو صقيل ٠‏ 
ويقال له الذهبى وهو أجود اصتافه ٠‏ وهو دواء يجفف كما تجفف جميح الادوية المعدنية والحجرية 
والارضية الا ان تجفيفه قليل جدا ( :المرب للجوالیقی ص ۲۱۷ ح ۲ طبعة احمد محمد شاكر ) ٠‏ 


وانظر محيط المحيط ( ۲ : 1١074‏ ) = (م) ٠‏ 
(۲۷) المدسی ۱۲۸ ٠‏ 


۱۱۱ - 


AD 
» ٩ خوزستان‎ 


وطريتق الحج من بغداد الى الكوفة > يخرج من باب الكوفة فى المدينة 
المدورة متحها حو الحنوب و محتازا محلة الكرخ ال صر صر ومنها اى قصر 
ابن هبيرة ء فاذا جاوز هذه المدينة > عر نهر الفرات الشرقى ( وهو عمود الفرات 
الان ) وكان يقال له فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نهر سورا» على جسر السفن فى 
سورا »> ومنها بتجه الى الكوفة ء وبازائها بعر نهر الفرات الغربى على جسر 
سفن بفضى الى الارباض الشرة فى الكوفة ء٠‏ ومن الكوفة بتجه طريق الحج 
نحو الجنوب الغربى الى القادسية ء٠‏ فاذا خرج من القادسية وقع فى المادية « وقد 
أورد جع البلدانيين القدماء وصف هذا الطريق ٠‏ وكان أكترهم تفصبلا له : 
ای > ف ا ا ی و ا ا ا ا ری 
مم ذكر المسافات بالامبال والفراسخ ٠‏ وبعد مطلع المثة السادسة ( الثانية عشرة ) 
خربت مدينة قصر ابن هيرة » وهى مرحلة فى نصف الطريق بين بغداد والكوفة > 
وقامت مقامها الحلة ( أنظطر ص ۹۷ ) ء فكان الطريق ينحدر الها من صرصر مارا 
بفراشا ء وكان الطريق بعبر نهر الفرات الشرفى فى الحلة على جسر سفن 
عظم على غرار الجسر الذى كان قله فى سورا ٠‏ وهذا هو الطريق الذى سلكه 
ابن جير ومن جاء بعده من الرحالين ء وكان المعروف ان طول الطريق من 
الكوفة الى البصرة ء بمحاذاة حافة البطائح الجلوبمة »> بين مالين وخمسة ولمانين 
فرسخا »+ وهذا الطريق الذى تفر ع الى السار عند المرحلة الثاننة من مراحل 
المادية فی جنوب القادسة فد وصفه ابن رسته وابن E‏ + 

وود مر با انه کان يقطع المادية العربسة من العراق الى الححاز طريقان 

(۲۸) ابن رسته ۱۸٤‏ و ۱۸٩‏ ى ۱۸۸ ؛ الیعفوبی ۳۲۰ ؛ قدامة ۱٩۳‏ و ٣٣٣‏ و ٣٣٣‏ ! 
المستوفى ٥‏ ؛ ابو الفداء ٠٠٠١‏ ؛ ابن بطوطة ۲ :+ ۸ ٠‏ 

(۲۹) ابن رسته ۱۷٤‏ و ۱۷۰ و ۱۸۰ و ۱۸۲ ؛ الیعقوبی ۳۰۸ ؛ ابن خرداذبه ۱۲١‏ و ۱٤١‏ ؛؟ 
قدامة ۱۸۵ ؛ ابو الفداء ۳۰۴۳ ؛ این جبیر ۲۱٤‏ ۲۱۹ ؛ المستوفی ٠ ٠۹۳‏ 

قدر المستوفى ( ص ۲ ) المسافة بين البصرة والكوفة بمحاذاة حافة البادية بعشر مراحل وهى 
أكثر من متيل وسين ميلا على أثل تقدير ٠‏ والمشهور فى التاريخ ان بلال اين آبى بردة قطع 
هذا الطريق من البصرة الى الكوفة فى ليلة ويومها على جمازة ‏ وهى الناقة السريعة - فى آمر خطير 
مستعجل له مم خالد القسرى عامل الكوفة فى سنة ١١١‏ ( ۸ ) ايام الخليغة هشام الامري 
( الطہری ۲ : ۱٦۷‏ ) ۰ وهذا یذکرنا بركوب دك تربن "۳11۳۳1٩‏ 010 من لندن الى يورك ۰ 
وپينهما نحو مئتى ميل ب ۱۸ ساعة وهى لحو سرعة بلال ٠‏ 


E 


ود 


E mE mE ae SRT‏ ر س متت بی وھچب پچ نموه 
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۲ س 


للحج : اولهما يندأ من الكوفة والا خر من البصرة ويلتقمان عند مرحلة يقال لها 
« ذات عرق » ٠‏ وكانت على مسيرة يومين من شمال شرفى مكة ٭ وقد وصفت 
كت المسالك فى المئة الثالثة ( التاسعة ) وكذلك المقدسى » هذين الطريقان 
الشهورين مرحلة مرحلة مع ذكر النازل التى فبها النعشى > بين مرحلة وأخرى > 
وما ينها من المسافات بالاميال ٠‏ كان الطريق من الكوفة يمر بقيد على بعد قليل 
جنوب الحائل > اجل مدينة فى جبل شمر اليوم ٠‏ اما طريقق البصرة فيمر الى 
ضرية » العاصمة القديمة للملاد التى اصصحت صما بعد دولة للوهابين » وما زالت 
خرانها ظاهرة على بضعة أممال غرب الرياض أكىر مدن جد الان ٠‏ وكان 
يتفرع من طريقى الحج الا خذين من الكوفة والبصرة طرق فرعبة تخرج من 
فساو شى راساال الد" : 


)١(‏ جاء وصف طريق الكوفة الى مكة والمدينة فى ابن خرداذبه ٠١١‏ ؛ قدامة ۱۸۵ ؛ ابن رسته 
٥‏ ؛ اليعقوبى ۳١١‏ ؛ المقدسى ١١۷‏ و إه؟ ٠‏ وجاء وصف طريق البصرة فى ابن خرداذبه ٠١١‏ ؛ 
قدامة ۱۹۰ ؛ ابن رسته ۱۸۰ و ۱۸١‏ ؛ الممدسى ٠١۹‏ و إو ٠‏ 
وپحسن بنا ان نشي هنا الى ان أكبر مدينة قديمة فى نجد قد كتبها البلدانيون العرب بصورة 
ضرية ٠‏ ولكن الحاج خليفة ( جهان نما ٥۲۷‏ ) كان أول من أورد اسمها بالنهيجئة الحديثة فقال - درعبة 
وان كشب اسمها مرة أو مرتين فى رحلته ( جهان نما ٠۲۷‏ و ٥٤١‏ ) بصورة ضرية أو حصن طرية ٠‏ 
وقد على البروفسور وستنفلد بوصف جغرافية الحجاز وبلاد العرب عامة مما هو فى شمال الدهناء ؛ 
بالاستناد الى المراجع العربية فى سلسلة من المالات نشرها فى 
Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu‏ 
Göttingen.‏ 
وهذه البحوث التی زودها کیبرت 876۲۲[ بخوارط ذات فهارس حسلة قد احثوت على ما ياتى 
بيانه من البحوث بعتاوينها الكاملة ٠‏ ويظهر ان الجغرافيين الانكليز ليسوا على وقوف تام عليها : 
Die von Medina aus laufenden Hauptstrassen (Vol. XI, 1862).‏ 
Die Wohnsitze und Wanderungen der Arabischen Stãmme (Vol.‏ 
XIV, 1869).‏ 
Die Strasse von Basra nach Mekka mit der Landschaft Dharija‏ 
(7ol. XVI, 184).‏ 
Das Gebiet von Medina (Vol. XVIII, 1873).‏ 
وهو يبين طريق الحج بين الكوفة ومكة ٠‏ 
Bahrein und Jemama ( Vol. XIX, 1874).‏ 
eschichte der Stadt Medina (Vol. IX, 1860),‏ وقد طبع هذا البحث على القراد 
وكذلك المجلد الرابم من : )4861 ‘Chroniken der Stadt Mekka (Leipzig,‏ 
وقد كنبه بالالانية ويحتوى على خلاصة لتاريخ مكة مع تعليق خططى ٠‏ ( ائتهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 
قلثا : وممن كتب في صفة هذه البلاد ٠‏ بعد أن ألف لسترنج كتابه » جماعة من الباحثيل والرحالش ء 
نخص بالدکر منهم برتن 81101 ودوتy Hogarh zراكgaر Doughty‏ وموسیل 1ین 
وجيسنان 01885703١‏ وفلبى ۴11۲¥ وأمين الريحانى وفؤاد حمزة ( م ) ٠‏ 


- ۳ 
وخر ج من بغداد عند باب الكوفة فى المدينة المدورة » طريق “ان يتحه عربا 
ويذهب الى المحوّل ولا ثم بتابع ضفة نهر عسى الى الانبار على الفرات » ومنها 
بصعد مح النهر فيمر بالحديثة أعلى مدينة فى اقليم العراق > ومنها يبلغ عالة فى 
اقليم الجزيرة ٠‏ وهذا الطريق هو القسم الاول لاحد الطرق ( المحاذية للفرات ) 
الذاهنة من بغداد إلى الشام > وقد وصفها ابن خرداذبه وقدامة ء اما الطريق 


الاّخر الى الشام » فيتجه شمالا بمحاذاة دجلة الى الموصل » ويكون فى اقلم 1 
العراق حتى مدينة تكريت ء وهذا الطربق » وكان طريقق الريد » بيخرج من ١‏ 


باب الردان فى بغداد الشرقة ويساير يسار النهر مارا بعكترا وسامراء حتى 
بلغ تكربت + وعند هذه المديلة كان يلتقى هو وطريق القوافل الادىء من محلة 
الحربية فى بغداد الغربية والصاعد مع نهر دجيل الى حربى ء٠‏ ثم يمر بالقصر 
الذى بازاء سامراء*'“ ٠‏ ثم يسار نهر الاسحاقى الى تكريت « والطريق الاخر 
هذا » هو الذى سلكه ابن جير وابن بطوطة" . 

وأخیرا کان شرع من باب خراسان فى بغداد الشرفة » طربق خراسان ٠‏ 
وکان پحتاز بلاد فارس ویتحه » على ما قد بنا > الى حدود الصين مخترقا بلاد 
ما وراء النهر ء وقد اسهب ابن رسته فى وصف هذا الطريق مرحلة مرحلة > 
بل ان اغلب البلدانسين الأ خرين »> ان لم نقل كلهم » فد ذكروا المسافات بين اقسام 
ها ال بى اة م قارفا به قوفن قا سرا عن لطر" + 


ی ا و ت 


(۳۱) لعله بريد به قصر العاشق › وقد مر ذکره ۰ ( م ) ۰ 

(۳۲) ابن خرداذبه ۷٣‏ و ٩۳‏ ؛ قدامنة ۲۱٤‏ و ۲۱۹ و ۲۱۷ ؛ المدسى ۱١١‏ ؛ ابن جبسير 
۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۴۲ ؛ المستوفی ٠ ٠١١‏ 

(۳۳) ابن رسته ۱۹۳ ؛ الیعافوبی ۲۱۹ ؛ ابن خرداذبه 1۸ ؛ قدامة ۱۹۷ ؛ المسدسی ٠۴١‏ ؛ 
المستوفی ۱۹۲ ٠‏ 


:الديار الثلاث ‏ ديار ربيعة ‏ الموصل وليلوى والمدن المجاورة ‏ الزاب الكبير 
والحديلة واربل ‏ الزاب الصفر والسن وداقوق . الخابور الصغير 
والحسنية والعمسادية ‏ جزيرة ابن عمر وجبل الجودى ‏ 
نصیہین وراس اأعبن ت ماردین ودلیس .ا الهرماس 
والخابور ‏ عربان واللرثار .. سلنجار 
والحضر - بلد واذرمة ٠‏ 

كان العرب يسمون بلاد ما بين .النهرين العليا بالجزيرة »> على ما قد بيا > 
لان أعالى دحلة والفرات کات تکتنف سهولها + وکان هذا الافلم پلقسم اى 
ديار ثلاث وهى : ديار رببعة وديار مضر وديار بكر » اسبة الى القمائل العرببة : 
دبيعة ومضر وبكر التى نزلت هذا الاقليم قبل الاسلام »> وكان بحكمه الساسانيون» 
فعرف کل من هده الديار لته + وکانت الموصل عل دحل احل مدل دبار 
عة + والروة عل الفرات فاعدة ديار مضر + وأهد فی أعالى دحلة ا مدل 
ديار بكر ء ودار بكر » هى آفصى هذه الديار الثلاث شمالا ٠‏ على ان المقدسى »› 
و صف اقلم الحزبرة تحت اسم » افلم افور » * واصل اوور ر واضح > ولکن 
يخال لا انه كان حينا من الزمن اسم السهل العظيم فى شمالى ما بين النهرين ٠‏ 

واذا رجعنا الى اليخارطة » تمين لنا ان دجلة والفرات فى بلاد ما بين النهرين 
العلا » بستقلال روافدهما کلها من پسارهما ٭« فقد کانت هذه الروافد حدر 
البهما من شمالهما الشرقى أذ من الشمالء وقد شذ عن هذه القاعدة فى القرون 
الوسطى > انصراف ماء لهر الهر ماس الا تى من نصسان ه والهر ماس رافد الخابور 


٤اا‏ س 


~~ |۵ 

( الكير ) «فماه الهرماس قد سكرت فوق موضع اجتماعه بالخابور بكر 
اماس ٭ فینما کان قسم من ماه بجرى فانقى هو والخابور الذى بصب فى 
الفرات عند قرقيساء > كانت ماه نهر الهرماس نفسه تنصب فى يمين دجلة عند 
ریت بعد ان تیجری فی واد يقال له الثرثار() و ف ا 
الثلاث قد عبنتها الفواصل الماشة »> على ما ستين لنا ٠‏ فقد كانت ديار بكر » وهى 
سقي دجلة من منبعه الى منعطفه العظيم فى الجنوب أسفل من تل فافان مع ما 
فى شمالها من ارض »> تسقيها روافد دجلة الكثبرة النى تصب فى بساره غرب 
تل فافان « و كانت ديار مضر » الى الحنوب الغربى »> هى الاراضى المحاذية للفرات 
من سميساط حث يغادر سلاسل الجال منيحدرا الى عانة مع السهول الى يسقيها 
نهر البلح رافد الفرات الاّنى من حران ٠‏ اما ديار ربعة » فقد كانت فى شرق 
دبار مضر » واتألف من الاراض التى فى شرق الخابور ( الكير ) المحدر من 
رأس المين ومن الاراضى التى فى شرق الهرماس وهو النهر المنساب فى وادى 
الثرثار نحو الشرق الى دجلة > على ما قد بينا ٠‏ وكذلك مما على ضفتى دجلة من 
اراض تنمتد بانحدار النھر من تل فافان الى تکریت »> آی الاراض التی فى غرب 
دجلة حنى نصيبين والنى فى شرقه المشستملة على السهول التى يسسقيها الزابان 

الاسفل والاعل وهر الخابور الصغير ٠‏ 
وكانت الموصل » قاعدة ديار ربيعة » على ضفة دجلة الغفربية > حيث تتصل 
عواقيل النهر فتؤلف مجرى كيرا واحدا ٠‏ ويقال ان الموصل انما جاء اسمها من 
هذا الاتصال ء وكان قوم فى موضعها ايام الساسانين مدينة يقال لها بوذ اردشيرء 
وعلا شأن الموصل فى بام بلى أمية ٠‏ ونصب فيها على دجلة جسر سفن بربط 
امدينة التى فى الجانب الغربى بخرائب نينوى فى الجانب الشرقى ٠‏ وصارت 
اموصل فى عهد مروان الثانى أخر خلفاء بنى أمية »> قاعدة اقليم الجزيرة وى 
فها ايضا الجامم الذى عرف بعدئد بالجامم ا « ووصف ابن حوفل »> 


ا 
)١(‏ وفی ابن سرابیون ( ص ٠۲‏ ) ؛ « وبحرج من الهرماس أيضا نهر يقال له الثرثار › 
أوله من عند سكير العباس » يمر فى وسط البرية ويصب فى دجلة اسفل من تكريت بعد ان يمر 
بالحضر ويقطع جبل بارما » + ( م ) ° 
(۲) القدسی ۱۳۹ - ۱۳۸ ؛ ابن خرداذبه ۱۷ ؛ باقوت ٤‏ : 1۸۲ ب 11٤‏ ! المراصد ۱ + ۸٤‏ ۰ 
وجاء فی ياقوت الاسم الفارسى للموصل بصورة بو اردشير آو نو اردشیس > ولا شك إن الصيغة 


ت چ ویج ج ب 


EE 
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وقد كان فى الموصل سنة ۹٩4 ( ٠١۸‏ ) ء هذه المديلة بانها بلدة طسة عامرة 
الأسواق »نواحيها ورساتيقها كثيرة الخيرات . أشهرها الرستاق المحيط بنينوى 
حيث دفن النبى يونس . وكان جل أهلهاافي المئة الرابعة (العاشرة)من الاكراد" . 
وقد عنى ابن حوقل بسرد ما حول الموصل من كور ورسانيق كثيرة تؤلف دبار 
ربنع « واطرى المقدسى حسن فنادق الموصل الكثرة ٠‏ وكانت المدية حسلة 
الشاء ودورها بهية « واللد نلصف مستدير نحو ثلث البصرة() کر وفها حصن 
يسمى المربعة على لهر زبدة > فى داخله سوق تعرف سوق الاربعاء »> وكان 
يعرف الحصن باسم السوق أيضا ء٠‏ والجامع ( جامع مروان الثانى ) على رمبة 
ر £ 

سهم من الشط على نشزة يضعد البه بدرج كله ازاجات من الحجارة + ومداخله 
المودية من مصلى الجامع الى صحنه لا أبواب لھا +« وأكثر الاسواق مغطاة ٭ وذکر 
المقدسى اسماء مالىة من دروبها الكيرة“ + و كانت دور المدينة تمتد بامتداد الشطل 
مسافة كيرة ٠‏ وقال ان اسم الموصل كان خولان » وان فصر الخليفة فى الجانب 
الاخر عل ربصف فرسخ من المدينة پشر ف عل نوی القديمة ۰ ولهذا القصر 
قديما حصون فوية تمحمبه > أقلبه الريح »> ويشق خرائها الان نهر يقال له 
نهر الخوسر * وحان کت المقدسى » كانت تلك الخرائب مزار ع( ۰ 

الاخبرة تصحيف النساخح ٠‏ 

(۴) ما فی ابن حوقل ( ۲٠١ : ١‏ ) : « وللموصل بواد واحياء كشرة تصيف فى مصايفها 
وتشنو فى مشاثيها من أحياء العرب وقبائل ربيعة ومضر واليمن واحياء الاكراد كالهدبانية والحميدية. 
واللارنة ٠ » ٠‏ ( م) ٠‏ 

)٤(‏ جاء فى المقدسى بهذا الصدد ما ياتى « والبلد شبه طيلسان مشثل البصرة ليس بالكبير 
فى ثلثه شبه حصن يسمى المربعة » ٠‏ ( م) ٠‏ 

)٥(‏ اسماء هذه الدروب ۽ على ما فی المقدسى ( ص ۱۳۸ ) › ھی ۔ درب الدير الاعل ؛ ودرب 
باصلوت » درب الجصاصين » درب بنى ميدة ٠‏ درب الجصاصة ٠‏ درب رحى أمير المؤمنين › 
درب الدباغین » درب جمیل ۰ ( م ) ۰ 

)٩(‏ تری اطلال نینوی بازاء الموصل فى ال مانب الشرقى من دجلة على نحو كيلومترين من 
ضفثه ٠‏ وقد کان هذا النهر یحاذی سورها الغربى فی ایام عمر انها 8 وشق نھر الخوسر بقاباها ¢ 
فما کان فی پمینه سمي « تل قویدجق » ۰ وما کان فی یساره « تل النبی پولس » ۰ 

کانت لینوی من عواصم الااشوریین ٠‏ وفيها كان معد الاله عشتار ٠‏ وعظم شالها فى زمن 
املك الاأشورى سنحاريب ( ۷٠١‏ د ٦۸١‏ ق ٠‏ م ) اذ وسعها وشيد فيها قصورا ومعابد وثكنات 
وحوطها بسور وخندق ٠‏ وظلت عاصمة للاّشوريين الى زوال ملكهم بيد الكلدانيين وال ماذيين عام 
۲ ق ° م ۰ 

وقد نقب فى ثل قوينجق › ومو من اقسام مذه المدينة » منقبون الكليز مدد آواسط القرن 
التاسع عشر ؛ وعثر فيه على بقايا قصورها ومعابدها وكئير من آثارها » منها مكتبة آشور بائيبال الثى 


القاس پا رمیا ل ٢‏ رڈ یمر 
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الخارطة : ٣‏ اقليما الجزيرة واذربيجان » مع أقاليم الحدود الشمالية الغربية 
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وفى سنة ۱۱۸٤ ( ۸١‏ ) زار ابن جير مدية الموصل ووصفها ء وقبل هذا 
الزمن بيسير »> كان نور الدين المشهور »> وهو الذى تحت لوائه عمل صلاح 
الدین ( الایوبی ) فی اول أمرہ ء قد ہنی جامعا جدیدا“ فى وسط السوق ولکن 
الجامع العتبق الذى بناه مروان الثانى كان ما زال قائما على النهر" بمنبره المزو“ق 
الجبيل وشبابيكه الجديدة « وفى أعلى البلد قلمة عظيمة ينتظمها سور شيد 
البروج وقد فصل بينهما وبين الللد شارع متسع يمتد من أعلى البلد الى اسفلهء 
ودجلة شرقى البلد وهى متصلة بالسور وابراجه فى مائها“ وللبلدة ربض كير 
وه المساجد والحمامات والخانات والاسواق وها مارستان حضل » » وسوق يقال 
له القسارية '“ ء وفى المدينة مدارس للعلم كشيرة ٠‏ وسرد القزوينى اسماء 
الديارات المختلفة المجاورة للموصل > وأشار بوجه خاص الى خندق الموصل 


استخرج منها نحو ٠٠٠٠٠‏ رقيم طين قلت الى المتحف البريطانى ٠‏ وآخر حفر جرى فى هذا التل 
کان سنة ۱۹۲۳۱ °۰ 

وقد عرفت لينوى بهذا الاسم لانها كانت موضع عبادة الالهة « نينا » مندذ آقدم الازمنة ٠‏ 
وكائت السمكة تعد من الحيوانات المقربة لهذه الالهة ٠‏ ويحتمل ان للفظة ( نون ) التى كانت تعلى 
فى الاشورية « سمكة » صلة بهذا الاسم على لحو ما فى العربية واللغات السامية الالحرى ٠‏ وقد 
اشتق من لفظة نون الاسم العلم باشکاله : ونان ويونس وذو التون ٠‏ ولقصة يونان والحوت ء 
على ما يبدو » جذور فى العقيدة الخاصة بعبادة الالهة « نينا » التى صارت أيضا لدى الاأشوريين 
الالهة عشتار وعبدت فى غير نيئوى من المدن الأشورية ( م ) ٠‏ 

(۷) وهو الجامع المحروف اليوم بالجامع الكبير أو الجامع النورى نسبة الى بانيه نور الدين 
محمود زنكى المنوفى سنة ٥1۹‏ هى ( 1۱۷۳ م ) ٠‏ وعن الجامع اللورى فى الموصل راجع سومر 
٩ (‏ [۱۹4۹] ص ۲۷١‏ د ۲۹۰ ) ° (م) ۰ 

(۸) سبق للمؤلف ان قال ان هذا الجامع كان على رمية سهم من دجلة وهو الصواب ٠‏ 
فالچامع اليوم قد زال وقامت فی آرضه دور موقوفة ۰ وفی قسم صغار من أرضه شيد جامع صغیر 
يعرف اليوم بجامع المصفى نسبة الى الحاج محمد مصفى الذهب › كان قد جدد پثاءء سنة ۱۲۲١‏ ف 
وما زالت منارة الجامع الاموى القديمة شاخصة فی صسحن احدى الدور وھی المنارة المعروفة بالمقطومة 
لان أعلاما قد سقط ٠‏ وانظر عن الجامع الامرى فى الموصل : سومر ( ١‏ : [ 11° [ 
س ۲۱۱ ) ۰ (م) ۰ : 

() ما زالت قطعة من هذا السور ترى على النهر اليوم بين « قره سراى » ( بقايا قصر بدر 
الدين لؤلؤ ) وباشطابية وهو البرج الكبير المطل على النهر جوب عين كبريت ٠‏ (م) 

)٠١(‏ سمى العرب » لاسيما من كان منهم فى الانحاء الغربية ( ويريد بلاد الشام وما فى 
شمالها ) ١‏ الابنية الكبيرة لسوق ما المتخذة فى الغالب خانات أو منازل : بالقيصرية أو القيسارية ٠‏ 
ولا شك انهم اتبسوا هذه التسمية من اليونان ٠‏ وان كانت اللفظة اليونائية لم ترد على ما يظهر عند 
المؤرخين البزنطيين بمعنى السوق اللوكية فى المدينة 08858۲10١‏ وعلى كل حال يبعد ان 
يكون المسلمون قد أخذوا هذه الكلمة من اسم سيزاريون 0aesarian‏ الحلة المشهورة فى 
الاسكندرية » مح ان اکثرهم يژولوله به ۰ 


- ۱|۸ - 


العمق وقلعتها العالية « وكان حوالبها بساتين كثيرة تسقبها النواعير على ما قال( ء 
اما تلول وى فقد كان يقال لها منذ ايام المقدسى تل توبة وهو الموضع الذى 
f. . 1‏ 8 "7 : ۰ 1 
حرج اله الى ہو سس لدعوة آهل سوی الى التوبة 0 و فی هدا الموضع جام 
حوله دور للزوار بناها ناصر الدولة الحمدانى ٭ وعلى نصف فرسځ منه »> عان 
ا ا e E‏ 
يستشفى بمائها يقال لها عين يونس لسبة الى النبى يونس » بجوارها جامع و يرى 
هناك شحرة الىقطان التى غرسها هذا O‏ ۰ وذکر ياقوت ان معظم دور 
اموصل كان منبا بالرخام وكلها آزاج ء وفى المدينة قر النبى جرجس ٠‏ ومر 
ابن بطوطة بالموصل فی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال : على الد سوران 
انان ومقان ابراجهما كثيرة عالىة « مثل السور الذى على مدينة دهل » « وكانت 
قلعتها تعرف بالحدباء ٠‏ وكان فى جامعها الحديث ( جامع لور الدين ) « خصة 
رخام ملمنة يخر ج منها الماء بقوة وانزعاج ور تفع مقدار القامة » وبها مسجد جام 
الك على شم دجلة > ولعل هذا الجامع هو الذى لوه به المستوفى وقال ان منىره 
من حجارة محفورة حفرا جمبلا متقن الصنع كانه حفر فى الخشب ء وكان دور 
الموصل فى ايامه الف خطوة“'“ ء وأشار الى « مشهد يونس » > فى الحانب 
الالخر من دجلة » المد فوق خرائب ر ۰ 
وعلى بضعة أمبال من شرقى الموصل »> بلدتان صغبرتان » هما : برطلل 

و کرملسس وقد ذکرهما باقوت والمستوفی + والى شمالهما بقلل باعشىقا ه وهذه 
البلدان الثلائة من أعمال الموصل ء وذكر المقدسى باعشقا بقوله « بها لىت من 

)١١(‏ الموصل اليوم من أجل مدن العراق وأشهرهما ٠‏ وتلى بغداد سعة ٠‏ كان لها فيما مضي سور 
مكين عال مبنى بالحجر والجص » محيطه نحو عشرة آلاف متر » تتخلله عشرة أبواب ٠‏ ولكن 
قسما كبيرا من ذلك السور وأبوابه وابراجه قد هدم سنة ٠ ۱٩۱١‏ وفى سدة ۱۹۳۶١‏ هدم باقيه › الا 
قطعة صفيرة منه فى أعلى المدينة » فانها ما زالت شاخصة تعرف ب « باشطابية » ٠‏ وكان يحدق 
بهذا السور خندق عمريض ٠‏ وبعد ان زالت معالم السور ردم الخندق فجعلت الارض التى كان فيها 
السور والخددق شوارع وحدائق ( م ) ٠‏ 

(۱۲) ما يسمى بتل توبة » هو جزء من الثل المعروف بالئبى يولس ؛ وهو قسم صغير من 
مدينة ليلوى الاشورية ( م ) ٠‏ 

(۱۳) جاء فى المقدسى ( ص ٠١١‏ ) : « تل توبة على رآاسه مسجد ودور للمجاورين ؛ بلته 
جميلة ابنة ناصر الدولة ( الحمدانى ) وأوقفت عليه أوقافا جليلة » ( م ) ۰ 

٠ ) قدم ( م‎ ۸٠٠٠١ طبعة لسترنج ) ان دورها‎ ٠١١ ما فى نزهة القلوب ( ص‎ )٠٤( 


)۱١(‏ ابن حوقل ۱٤١‏ ہ ۱٠٤١‏ ؛ الممدسی ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱٤١‏ ؛ ابن چہر ٣۴۳٤‏ ۲۳۸ ؛ 
ياقوت ۸٤ : ٤‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٠۳١‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲٤۷‏ و ۳۰۹ ؛ المستوفى ٠٦١‏ و ١١۷‏ ۰ 


- ۱۹۹ - 
قلعه وبه بواسیر أو خازیر سقطت عنه » ء۰ وزاد ياقوت على ذلك ان باعشیقا 
« من قرى الموصل ٠٠١‏ لها نهر جار يسقى بسانينها وتدار به عدة ارحاء > والغالب 
على شحر بساتسنها الزبتون والنخل والنارنج > ولها سوق کر » وفه حمامات 
وقسارية ٠٠١‏ وبها جامعم كير حسن له منارة ٠٠١‏ وآكثر أهلها نصاری » فى 
اة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وكانت برطلى على بضعة أممال جلوب باعشيقا > 
وهى مثلها من أعمال نسنوى ٠‏ وقال بافوت انها « فرية كالمدينة كثيرة الخضرات 
والاسواق والح والشراء والغالب على أهلها النصرالية ٠‏ وبها جامع للمسلمين > 
ولهم بقول وخس جد يضرب به المثل » ٠‏ وأطرى المستوفى جودة فطنها ٠‏ والى 
الجنوب بیضعة مبال : کرملیس وکان بھا سوق عامر على ما فی باقوت ۰ وهی 
فرية شببهة بالدينة وبها تيجار » وكان بالقرب من هذه الامكنة ايضا : مرجهينة أو 
مرج جهينة + بيد انها على ضفة دجلة وهى ول منزل لمن يريد بغداد من الموصلء 
وذكر المقدسى « انها كثيرة ابراج الحمام ٠‏ والحصن من جص وحجر »> والجاءم 

وا 2 

وبين الموصل وتكريت »> بستقل دجلة فى ضفته الشرفية مياه الزابين ه 
ويصب احدهما على نحو مشة ميل فوق الأ خر ٠»‏ وقد اطرى ابن حول المراعى 
والمزارع الخصبة الواسعة فى ما بين هذين النهرين ء ومد الزاب الاعى > أى 
الكير » فى الجبال بين ارمينة واذربيجان > ومصبه فى دجلة عند الحديثة + اما 
ازاب الاسفل أى الصغير > ويسمى المجنون ايضا لحدة جريه > فانه ينحدر من 
بلاد شهرزور وينصب فى دجلة عند السن ء وتعرف البلاد التى يمر بها الزاب 
الكير على ما ذكر ياقوت » باسم مشتكهر وبابغيش « ویکون ماؤه فی آوله شدید 
الحمرة » وكلما جرى صفا فلبلا ٠‏ اما الحديثة »> وهى على فرسخ فوق ملتقاه 
بدجلة ( وتسمى نحديثة الموصل المييزا لها عن حديثة الفرات وقد مر" ذكرها 
فى الصفحة ۸4 ) » فقد اعادها الى العمارة مروان الشانى آخر خلفاء بنى أمية على 


٠ اما مرجهينة‎ ٠ من أعمر قرى شرقى الموصل‎ ٠ ما زالت برطلل وباعشيقا وكرمليس‎ )١١( 
وتعرف بقاياها اليوم بهذا الاسم‎ ٠ وھی فى غربى دجلة » جنوب الموصل قرب القيارة » فقد خربت‎ 
وهی على ميل طريق السيارات القاصد بغداد وأمامها « حاو » ( آی شاطیء ) واس‎ ٠ أيضا‎ 
* م)‎ ( ٠ ينتهى بضفة دجلة وهو ما كان يقال له قديما مرج جهيدة‎ 


س ۲۰ ت 


جرف شرف على منافع » وهى كثيرة الصيود ذات بساتين واشجار » وقد نبت على 
شبه داثرة ويصعد الها من دجلة بدرج ء وجامعها مى بالحجر فرب الشط ه 
وکانت تعرف فی یام الساسانسين باسم نو كرد ومعنى ذلك بالفارسبة ( البلدة 
الحديثة ) ايضا"'“ ء٠‏ وقد كانت قصبة الكورة قبل قام الموصل*“ . 

وبلدة السن على ميل تحت ملتقى الزاب الاسفل بدجلة > على ما فى 
السعودى ء ولكنها > على ما فى المقدسى »> فوقه > والزاب الاصغر فى شرفها ٠‏ 
وکان معظم اهلها فى العصور الوسطی نصاری + وھا › عل ما ذکر باقوت مع 
لهم ٠‏ وكان يقال لها سن بار ما تمييزا لها عن غيرها من المدن المعروفة بالسن ۰ 
وكان دجلة يقطع جال بارما قرب السن ء وجامع السن فى الاسواق بناژه 
بالحجارة ٠‏ وللمدينة سور » والى شرقها باربعة فراسخ » على ضفة الزاب الاسفل : 
مديلة الوازيج ( حسب تسمبة ابن حوقل ) والظاهر الها لا أثر لها البوم فى 
الخارطة ء وكذلك الحال فى السن والحديثة ء وتعلنل ذلك ان اسافل الزابين 
قد تبدلت كثيرا منذ المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشار ياقوت الى هذه المدينة باسم 
بوازيج الملك > وظلت قاثمة حتى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد ذكر المستوفى انها 
کانت تؤدی الى بست مال الایلخاسان ۱٤۰۰۰‏ دنار « 

ومن جنوب السن » كان طريق البريد الى سامراء وبغداد > يساير ضفة دجلة 
السرى مارا أولا ارما وهى بلاة فى لخف جل بارما »> ويعرف أيضا بجبل 
حمرين ٠‏ ومنها الى السودقانية > وينتهى أخيرا الى جبسلتا أو جبلتاء وقد كانت 
على ما يظهر دارا للضرب فى سنة ٩١١ ( ٠٠١‏ ) > وكانت على ضفة دجلة الشرقة 
شمالى تكريت بقلبل ولا أثر لهذه البلدان الصغيرة SS‏ 
المسالك قد ذكرت مواضعها بوجه دق ء 

وعل شا وة عل فن حرق ان ع دة دقوفاء أو دقوق . أورد علي 
اليزدى هذا الاسم بصورة طاووق وطاوق وهى السسمبة الشائعة. الان وقد 

(1۷) لا أثر للحديثة اليوم ٠‏ وقد سماها العرب « الحديثة » لا تزلوها بعد الاسلام واستحدثوها ٠‏ 
وعرفها الارميون « حذتا » ومعناه الحديثة ٠‏ وسماها اليونان « كينى )541[N41(‏ » ومي بالعنى 
ذاته ۰ ( م ) ۰ 


(۱۸) الاصطخری ۷١‏ ؛ ابن حوقل ۱٤۷‏ و ٠٠١‏ ؛ المقدسی ۱۳۹ و ١٤١‏ ؛ ياقوت ٤٤١ : ١‏ 
ANIMA: YT oV gy VY »4‏ ۲ و هه و °۲ 4 £ : ۷ ؛ المسثوفى ٠١١‏ و 01ا و ٤ا‏ ۰ 


ت ۱۷۱ س 


أكثر ياقوت ومن بعده من البلدانيين من ذكرها ٠‏ وتكلم المستوفى على نهر دفوق 
( على ما ضبطه ) ومخرجه في جال کردستان فرب دربند خلیفة > ویفنی ماژه 
اسفل مدينة دقوق فى الارض الرملية حيث » على ما جاء فى المستوفى > مواضع 
شديدة الخطر يسوخ فها من يحاول اجتبازها ء ويصل نهر دقوق الى دجلة 
فى موسم الفيضان على قوله »> ومجراه الاسفل هو ما يعرف اليوم بنهر المظ "° 
ولكن فى الازمنة القديمة » حين كان النهروان حا بأجمعه » قد كانت مياه نهر 
داقوق فى فيضان الرببع تنصب فى النهروان ٠‏ ووصف المستوفى مدينة دافوق 
بانها بلدة وسطة وهواؤها أصح فن هواء بغداد وبالقرب منها عيون نفط ه٠‏ ومما 
تحسن الاشارة الله ان الللدانيين العرب الاولين لم يذكروا هذا الموضع”  ٠‏ 

اما اربل » وهى اربلا القديمة > ففى فضاء من الارض واسع بسبط بين 
الزابين الكير والصغير ء٠‏ وقد وصفها ياقوت بانها مدينة يقصدها التجار « وفلعتها 
على تل عال من التراب عظيم ولها خندق عميق »> وسور المديلة ينقطع فى نصفها 
وها سوق عظيمة » وبها مسجد يسمى مسجد الكف فيه حجر عليه كف 
انسان » ء وفى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) قامت فى ربضها خارج السور مدينة 


(۱۹) ینصب فی العظيم ۽ الفائض من مياه نهر داقوق وغيره ٭ وما زالت قايا بعضٍ انهار كانت 
خحمل هذه المياه الى العظيم وتقع فيه فوق البند ( أى سد العظيم ) بنحو كيلومترين عند جيل حمرين ٠‏ 
وكان يخرج من العظيم إنهار تنساب الى الجنوب ٠‏ تسقى الاراضى المعروفة بالغرفة فى قضاء الخالص ٠‏ 
ونهر يقال له البت » كان ينساب الى الجنوب الغربى يسقى ما يعرف بالعيت ٠‏ واراضى الغرفة والعيث 
اليوم جافة مقفرة لخراب سد العظيم وانقطاع الماء عن الانهار الى كانت تسقيها ٠‏ ( م ) ° 

)۲٠(‏ الاصطخری ۷١‏ ؛ ابن حوقل ۳ه ؛ المسعودى : التلبيه ٣ه‏ ؛ قدامة ۲٠١‏ ؛ المقدسى 
۳ 4 باقوت | ! £14 و ¥00 £ ۲ : ۵1 £ ۳ : ۱ ؛ المستوفی ۱۳۹ و ۱1١‏ و ٠ ٣٣٢‏ 
على اليزدى ٠ 11١ : ١‏ 

لم يذكر ياقوت ومن سبقه من البلدانيين مدينة كركوك التى قال فيها على اليزدى ( ١١١ : ١‏ ) 
انها قرب طاوق ٠‏ ومما يلاحظ ان جبلتا ( بفتع وله وکسر انيه ) أو جبلتا ( بفتح آوله وضم 
ثانيه ) ومى على دجلة بازاء تکریت کثيرا ما جاء اسمها خطا بصورة حبلا ( على نحو ما جاء فى 
المقدسي ص ٠‏ وهو من تصحيف الدساح أو الناشرين ) ٠‏ فالحرف الاول من هذا الاسم هر 
« اليم » حتما اذ ان اسمها كثيرا ما ورد بالسريانية بصورة كبلتا ٠‏ وفى خط هذه اللغة لا تتشابه 
صورة حرف الجيم ولحرف الحاء ٠‏ ( التهى كلام المؤلف ) ٠‏ 

قلدا : كركوك اليوم من أجل مدن العراق > وهى مركز لواء كركوك ٠‏ وقد اشتهرت بغزارة 
نفطها الذى تستخرجه بكميات وافرة شركة النفط العراقية ٠‏ ولهذه الشركة مقر كالبلدة قرب 
کرکوك ۰ 

والمعروف » ان التل الاثرى الذى تقوم عليه قلعة كركوك » كان مدينة فى منتصف الالف 
الثانى قبل الميلاد » تعرف باسم « أربخا » (Arrapkha)‏ الذى حرف حديثا الى صورة 
« أرافا » وأطلق على حى العمال الجديد فى شركة الدفط فى كركوك ٠‏ (م) ٠‏ 


۲٢ 


کیرة عمرت فىھا سواق وسار پات ۰ واطری المسنوفى حوده غلتها لاسما 
القطء )"١(‏ « والى شمال الموصل » مدينة العمادية ٭ وهی بالقسرب من منایم 
الزاب الاعلى + وعلى ما ذکر الملستوفى °“ سىت العمادية الى مؤسسها عماد الدولة 
الامير الديلمى المتوفى سنة ۳۴۳۸ ( ۹٤4‏ ) الا ان غبره من المؤلفان عزون اأشاء 
العمادية أو تجديدها فى سنة ۵۳۷ ( ۱١٤١١‏ ) الى عماد الدين زنكى ابى امير 
الجزيرة المشهور نور الدين وكان صلاح الدين ( الايوبى ) من أشهر رجاله ». 
وروی ياقوت ان حصا للآکراد کان هناك لها یعرف O‏ ٭* ووصف. 
المستوفى العمادية فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها مدينة كيرة ٠‏ 
وفی الال المحاورة للعمادية » منایع نهر خابور الحسنية وهو بصب فی 
دحلة شمال مدلة قشنا عل لحو مشة وخمسان مسلا فوق الموصل + 
ومخرج هذا النهر ( وهو غير خابور رأس العبن ) على ما جاء فى اقوت »> من 
أرض الزوزان » وكان عليه عند بلدة الحسنة قنطرة عظمة وما زالت بقاباها 
)۲١( 1‏ ترقى مدينة اربل الى آقدم العهود الاآشورية بل لعلها الموضم الا"شورى ى الوحيد الذى 
عامرا آهلا ومحتفظا باسمه حثى اليوم ٠‏ واسم اربل الاّشوری القدیم هو « اربا ‏ الو » ومعداه : 
رابعة آلهة ٠‏ ولعل « اربا ايلو » من اسماء الالهة عشتار أبضا ٠‏ فان مدينة اربل كانت موطنا لعبادة 
الالهة ٠‏ وقد ذكرها البلدانيون العرب باسم « اربل » على ما نوه به المؤلف أعلاه وهی 
اليوم مدينة كبيرة عامرة تقوم احياؤها العتيقة على التل الاثرى العالى المعروف بقلعة أربيل وفى 
ارباضه إمتدت احياؤها الحديثة ٠‏ ويسميها الئاس اليوم « اربیل وارویل واوریل واولر وهولیر » 
والصيغ الثلاث الاخيرة هى حسب نطق الاكراد لاسمها ٠‏ ومدينة أربيل اليوم مركز لواء اربيل من 
آالوية العراق الشمالية ٠‏ 
وفی سهل اربیل ۽ جرت الوقعة التاريخية الحاسمة ین الاسکكندر الكبار ودارا ملك الفرس 
عام ۴۴١‏ ق ٠‏ م ٠‏ وهى الموقعة المعروفة باسم « كوكميلا » ٠‏ 
وكائت اربل فى العهد الفرثى عاصمة لملكة حدياب الارامية التى امتد لفوذها فى وقت ما الى 
الفرات غربا ونصيبين شمالا ٠‏ ( م ) ٠‏ 
(۲۲) العمادية اليوم بلدة فوق جل منيع على ٠۹۸‏ كيلومترا من شمال الموصل ٠‏ وهى مركز 
قضاء باسمها فى لواء الموصل ٠‏ 
جاء فى الكتابات الاشورية اسم مدينة فى هذا الموضع آو بالقرب منه وهی « آماتث » ۸۲٣۵4‏ 
وأقدم ذکر لھا انتهی الينا » فى مسلة وجدت فى القصر الجثوبى الغربى في نمرود » فيها أخبار 
شمسى أداد الخامس الملك الاأشورى ( ۸۲٣۴‏ د ۸٠١‏ ق ٠‏ م ) وهو ابن شلمنصر الثالك ٠‏ وذكرها 
الملك اداد نبرارى الثالث ( ۸۰۰ د ۷۸۲ ق ٠‏ م ) ابن شمس اداد الخامس فى مسلة وجدت فى 
نمرود أيضا ٠‏ وبقيت « أمات » مدينة معروفة حثى العصر البابلى الحديث ( م ) ٠‏ 
(۳) المقدسی ۱۳۹ ؛ القزوینی ۲ : ۱۹۲ ؛ اقوت ۱ : ۸1 £ ۲ :۸£ 4 ۳ : NV‏ 
و ٩١١‏ ؛ المستوفيئ ٠١١‏ و ٠ ١١١1‏ 
)۲١(‏ وجاءت فى ياقوت بصورة فيشابور بالشين المعجمة ٠‏ اما اليوم فشعرف باسم فيشخابور 
وهى الان فى قضاء زاخو على الحدود العراقية التركية ٠‏ ( م ) ٠‏ 


۳ 
قرب فرية حسن اغا »> ولعل هذه القرية تمثل الملدة القديمة « وكان فى الحسنية 
جامع « وقد وصفها المقدسى بانها موضح و ٭ وعلى مرحلة يوم من 
جنو بها فى طريق الموصل » بلدة معلثايا الصغيرة وفها جامع على تل وهى كثيرة البسانين » 
وفى شمال فيسابور » الجزيرة وهى مدينة ذات شأن وتعرف بجزيرة ابن 
عمر نسبة الى الحسن بن عمر التغلبى بانيها ٠‏ وكانت دجلة » على ما ذكر ياقوت > 
« تحط بهذه الحزيرة الا من لاحبة واحدة شه الهلال 0 عمل هناك خندق 
أجري فه الماء » ٠‏ وفى المة الرابعة ( العاشرة ) > وصف ابن حول الجزيرة 
بقوله : « علبها سور وهى فرضة لاأرمينة وكالت مشهورة بالجين والعسل ›» 
وزاد المقدسى على ذلك ان بناءها من الحجارة « وهى وحلة فى الشتاء » ء وشاهدها 
ابن بطوطة وکان فها فى اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وقال : ان « أكثرها 
خراب ٠‏ ولها سوق حسنة ومسيجد عتيق مني بالحجارة محكم العمل وسورها 
مى بالححارة أبضا » « وذكر المستوفى انه كان من أعمالها مثة قرية وننف ٭ 
وكان قالة جزيرة ابن یر زی وی اة ف کور ای + 
وبازبدى تقوم مقام الحصن الرومانى المشهور المسمى بزبدى (Bezabda)‏ 

غير اله لم پنته الا وصف لهذا الموضع » 

ویری من جزيرة ابن عمر ٤‏ من شرتیها »> جبل الجودی ۰ وفی فمته مسجد 
توح ٤‏ وتحت الحبل قرية الثمانين « وقد جاء فى القرآن ( السورة ١١‏ الاب ٤۴‏ ) 
ان فلك نوح « اتوت على الحودي » + وهو الحسل الذى بتفق موضعه فى 
الحزيرة وما عه الروايات الاسلامة » وال ان ماين من رجال لوح بوا 
فرية هناك سميت لمانين بعددهم ٠‏ وأشار المقدسى فى اة الرابعة ( العاشرة ) الى 
هذه القرية فقال هى مدينة على مرحلة شمال الحسنية ٠‏ وسماها المستوفى بسوق 


س 

)۲٥(‏ من رای جرترود بل Be11‏ ,ا .€ إن زاخو مى الموضع المعروف لدى البلدائيين 
العرب بالحسدية نفسه ٠‏ ولعل قرية حسنة القائمة بازائها فى الجانب الاّخر من الخابور قد حافظت 
على اسم الحسنية القديم ٠‏ أنظر  Amurath to Amurath ls‏ الطبوع فى سنة 1٩11‏ 
الصفحة ۲۸۷ الحاشية ۲ ٠‏ ( م ) ° 

)۲٩(‏ فلنا : بازبدی قرية سمیت کورتها باسرما بها وهی فی غربى دجلة ۰ وباقردی كورة 
اخری فی شرقیه فما کورتان متقابلثان ( راجع معجم البلدان ١‏ : 1 ) فقرية بازہدیى ليست 
من کورة پاقردی ( م ) ' 


¬ ۲4 س 


مالين » وقال ان الخراب كان مستحوذا علمها فى ايامه ٠‏ وينصب فى بسار دجلة » 
قرب جزيرة ابن عمر »> روافد كثرة سرد اقوت اسماءها وهی : پرلی و باعسناا 
( وهو باسانفا فى ابن سرابيون ) وعليه فرية كبيرة بهذا الاسم فوق الجزبرة ٠‏ 
واسفل هذه المدينة فى شمال خابور الحسشة پنحدر لهر البوبار ودوشا من ارض 
الزوزان"“ ٠‏ 

وفى جاب دجلة الغربى فى سمت جزيرة ابن عمر > كورة طور عسدين 
نصسان وهی سسس (وزطازیز) الرومانىة وقد ذكر ياقوت انها مشهورة بوردها 
الابيض”“ وبسانينها الاربعين الفا ٠‏ تقوم فى اعالى نهر الهرماس وقد سما 
جغرافسو الو ان س وکورس )840c0۲8(‏ او مکدوننس (Mygdonius)‏ 
وما زالت نصسين من أعظم مدن الجزيرة شأنا > وصفها ابن حوقل »> و کان فها 
سنة ۳۵۸ ( ٩۹۵٩‏ ) »> قال : هى اجل بقاع الحزيرة واحسنها > الى سعة غلات 
من ابوب والقمح والشعير ٠‏ ومخرج مائها عن _شعب جبل يعرف ببالوسا ۰ وهی 
من أطب المدن ولا الخوف من عقار بها * وعلى ما فی المقدسى انها ارحب من 
الموصل ٠‏ وأطرى « حماماتها الحسنة وقصورها النفة وسوقها من الباب الى الناب ء 
والجامع وسط البلد » وبها حصن من حجر و كلس » ٭ وقد زار ابن جير نصسان 
فی سنه ۵۸۰ ( ۱۱۸٩‏ ) وأطری بساتینها ۰ وذکر ان فی جامعها صهربحان ۰ 
وعلى لهر الهرماس جسر معقود من صم الحجارة * وفها مارستان ومدارس وعغر 
ذلك من العمارات الحسنة ٭ ووصف اہن بطو طة نصسان »> وقد زارها ق المح 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) > فقال ان أكثرها قد خرب اما جامعها فكان فائما فى 
ابامه وفه صهر پحاه الكيران + واتحف بها الساتان الملتفة وبها صلع ماء الورد 
الذى لا نطر له فی العطارة as‏ ۰ وذکر المستوفى ان دور سورها حو 

(۲۷) الاصطخری ۷۸ ؛ ابن حوقل ٠١١‏ و ٠٣۳‏ و ۱۵۷ ؛ المقدسی ۱۳۹ ٤‏ این سرابیون ٩۸‏ ۲ 
اہو الفداء ٥‏ و ۲۷ ؛ ياقوت | : ٤171‏ و ۷٩ : ۲ 4 ٤۷‏ و L\\NV! f AV goog Ef‏ 
ابن بطوطة ۲ : ۱١١‏ ؛ المستوفى ٠١١‏ و 0١‏ . 

(۸) لم نجد فی اقوت ذكرا للورد الابيض فى نصيبين ٠‏ ( م ) ۰ 

(۲۹) هذا قوله فیها : « وتحف بها عن يمين وشمال بساتي ملتفة الاشجار يالعة الثمار 


ينساب بين يديها نهر قد انعطف عليها النعطاف السوار والحدائق تنظم بحافتيه وتفىء غلالها 
الوارفة عليه » ٠‏ ( م ) 


۲۵ - 
٠٠+‏ خطوة وأطرى كرومها الفاخرة وفواكهها الحسنة وخمورها الحدة ه٠‏ 
ولكنه قال انها وخمة وبثة ٠‏ وتكلم كذلك على جودة وردها وشر عقاربها المميتة 

وی امه ود و کالوک کو ۹ 

وکانت راش العبن قرب منابعم الخابور » وهى واس (Resaina) il‏ 
الرومانىة على نهر خابوراس (يومطاهط٥)‏ مشهورة بكثرة عبونها الالفة 1 
عبنا على ما يقال «٠‏ وتجتمع هذه العبون فتسقى بساتينها وتجعلها كأنها بستان 
واحد ٠‏ وقيل ان عا منها > وهى عإن الزاهرية > لا يعرف لها قرار ٠‏ والاء الماد 
منها يصب فى الخابور ٠‏ وكانت الزواريق الضغار تدخل الى عين الزاهرية والناس 
يركون فها الى بسانينهم والى فرقيسباء على الفرات ان شاءوا « ووصف ابن حوفل 
رأس العبن » فقال انها مدينة ذات سور من ححارة وكان داخل السور بساتين 
وطواحين > وكان لاأهل المدينة لحو عشرين فرسخا فرى ومزارع مما بى 
دورها ء٠‏ وذكر المقدسى ان ها رة صرة واس الاه تخو هن امان زلال ٤:‏ 
بطرح الدرهم فلا يخفى فى اسفله » ٠‏ والبنبان فى رأس العين حجارة وجص 
وقد مر“ بها ابن جير سنة ۱۸٤ ( ۵۸١‏ ) وقال : لها جامعان ومدرسة وحمام على 
الخابور ء ولم یکن للمدينة فى أيامه سور يحصنها وان كان فى اة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) قد عمر اة > لان المستوفى ذكر أن محطه نحو ٠٠٠١‏ خطوة 
وقال انها كثيرة القطن والقمح والكروم ٠‏ 


وعلى نحو نصف المسافة بين رأس العين ونصببين »> فى شمالهما > القلعة 
الصخرية العظيمة : ماردين المشرفة على دنسر التى هى تحتها فى السهل على 
نيحو اة فراسخ جنوبها وكات قلعة ماردين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) يقال 
لها الباز » وهى معقل امراء بنى حمدان ء٠‏ وهذه القلعة على قنة جبل وفى جانبها 
الحنوبى نشا ربض عظم كان آهلا فى المثة السادسة ( الثانية عشرة ) ٠‏ وقامت فيه 
« أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط ء ودور اهلها کالدر ج کل دار فوق 


(۳۰) ابن حوقل ۱٤۰‏ و ۱٤۲‏ و ۰۱٤٤‏ ابن سرابیون ۱۲ ؛ المقدسی ۱٤١‏ ؛ ابن جبیر ۲٤١‏ ؛ 
ياقوت ۳ : ۵٥٥٩‏ ؛ ٤‏ : ۷۸۷ ؛ ابن بطوطة لل : ٠١١‏ ؛ المستوفى ١١۷‏ . 


۱۷۹۷ س 

الا'خری وکل درب منها شرف على ما تحته من الدور لیس دون سطوحهم مانم » 
وجل شربهم من صهاريج معدة فى دورهم » ٠‏ ووصف ابن بطوطة ماردين وقد 
زارها فى المائة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها « مدينة عظيمة بها تصنع الشاب 
النسوبة البها من الصوف المعروف بالمرعز ء ولها قلعة شماء تسمى الشهاء » ء 
ويقال لها أبضا قلعة كوه « أى فلعة الجبل » ٠‏ ووصف المستوفى ماردين فقال : 
يسقبها نهر صور الا تى من جبل باسمه فى طور عبدين ويصب هذا النهر فى 
الخابور » وزاد على ذلك ان لاحتها كثرة الغلات والقطن والفواكه ٠‏ 

ودنيسر »> على بضعة فراسخ منها ( تفاوت القول فى ذلك ما بين فرسخين 
الى ادبعة ويظهر ان موضعها الحقىقى غير معروف ) ء٠‏ وكانت فى اة السابىة 
( الثاللة عشرة ) مدينة ذات أسواق عظمة وبقال لها أيضا قوج حصار « وذکر 
باوت انه حن زارها فى صباه فى نهاية المة السادسة ( اللانية عشرة ) رآها فرية 
ولکنها فی سنة ٠۲۲١ ( ٦۲۲‏ ) « صارت مصرا لا نظير لها كبرا وكثرة آهل وعظم 
اسواق » ٭ ووصفھا ابن جیر > حین مر“ بھا فی سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸4 ) ء بانها مدينة 
لا سور لها وهى مخطر للقوافل ٠‏ وخارجها مدرسة جديدة وحمامات ء وداراء 
على بضعة أميال شرفا ٠‏ وكانت فى أبام الرومان فلعة عظبمة ٠‏ ذكر ابن حوقل 
انها مدينة صغير ة0 © ٠‏ ووصف المقدسى « قناة تعم البلد وتجرى فوق السطوح 
وتقر فى الجامع ثم حدر الى واد ٠‏ وبنبانهم حجارة سود وكلس » ء وقال بافوت 
انها بلدة فى لحف جبل ء ومن أعمالها يجلب المحلب الذى تتطبب به الاعراب ء 
وهی ذات بساتان » ٠‏ وحين مر ابن بطوطة بدارا فى المثة الثامنة ( الرابمة 
عشرة ) كانت قلعتها خرابا لا عمارة بها » وکفرتوثا فی جنوب غربی ماردین عل 
نهرها الصغير ء وذكر امن حول انها صارت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
فلبلة الشأن وكات عند ملتقى الطريق امنحدر من آمد ٠‏ وكانت حينذاك أوسع 
من دارا » الا ان يافوت الحموى أشار فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) الى انها 


۰ ) تبيل من مراجعة الاصول ان هذا القول للمقدسى لا لابن حوقل ۰ ( م‎ )۴١( 


Na 

Nh EE 

کان الخابور الکیر يستقل فى ساره ساه نهر ماردين الان من رأس العين » 
وبصب فيه أسفل من ذلك نهر الهرماس الاّنى من نصيبين ٠‏ على ان أكثر مياه 
هذا النھر کانت - على ما ینا - تنساب من 'سکی المباس وکان على شیء سیر فوق 
ملتقى الهرماس بالخابور الى وادى الثرثار ٠‏ فتحتمع من ذلك فى الخابور مياه 
ثلانة أنهار كيرة » هذا الى ما ينصب فيه من مياه للائمثة جدول على ما ذكر 
المستوفى ء ثم ينحدر الخابور جنوبا الى فرقيسباء على الفرات وهى أكبر مدينة فى 
ديار مضر »> وسسحىء وصفها ء ويل ان يصل النهر الى هذه المديلة يمر بمدينتى 
ع بان وماکسین »> وهما فى أراضى الخابور من أعمال ديار ربعة « وعربان أو 
عرابان » وما زالت خرامها موجودة » كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة علبها 
سور منبع وتعمل فبها الشاب القطن » وهى كثيرة الاقطان الى تنمي فى جابى 
الخابور ٠‏ وتكلم المقدسى على عرابان وقال انها « تل رصع حولها بساتين > والى 
جنوبها فی نصف الطریق بینها وبين فرفساء : ماکسین ( أو میکسین ) حیث کان 
جسر سفن يقطع الخابور » وكان القطن يكثر فيها أيضا ٠‏ وعلى مقربة منها بحيرة 
صفيرة سنمى المنخرق ٠‏ استدارتها مساحة جريب أو أزيد وفها ماء ازرق عذب 
كالزجاح الملوح ولا يعرف قعرها ولا بعلم كمبة مائها» « 

وبقال ان مخرج الهرماس من عبن بينها وبين نصسين ستة فراسخ ( شملا ) 
مسدودة بالححارة والرصاص ء٠‏ « ويقال ان الروم بنت هذه الحجارة عليها للا 
ترت هذه المدينة ٠‏ وكان المت وكل لا دخل هذه المدينة سار البها ومر بفتحها ففتح 
مها شىء سير ٠۰۰‏ فغلب عله الماء غلبة شديدة حتى أمر باحكامه واعادته الى 
ما كان عليه بالحجارة والرصاص » ء٠‏ وعلى مشة ميل أو يزيد جنوب لصسين > 
السكر المعروف بسكير العماس وكان هناك فى الم الرابعة ( العاشرة ) مديلة كبيرة 


(۳۲) الہلاذری ؛ الاصطخری ۷۳ و ۷٤‏ ؛ ابن حوقل ۱٤۳‏ و ۱١١٩‏ و ٠١١‏ ؛ الممدسى 
۰ ؛ ابن جبیر ۲٤۲‏ و ۲٤٤‏ ؛ القزوینی ۲ : ۱۷۲ ؛ ياقوت ۲ : ٥۱٩‏ و 1۱۲ و ۷۴٣‏ و ٩1١‏ ؛ 
0 4 £ :۷ و ۰ ؛ المستوفۍ ۱٩٩‏ و ٠۰٢‏ و ۲۱۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٠٤١‏ ؛ على 
الیزدی ۱ : ٩۷۷‏ ۰ 


- ۱۲۸ 


لھا جامع |وأسواق + وسکر الا و وا نهر الثرثار » وقد کان بصب 
فى دجلة على ما بينا « اما البوم فقد قل ماء الثرثار وانقطع جريه » وكان ماؤه منذ 
المخة السابعة ( الثالثة عشرة ) ضشلا فحين كتب ياقوت معحمه ذكر اله « يمد اذا 
كثرت الامطار ٠‏ فأما فى الصيف فليس فه الا مناقعم واه حامية وعبون قلبلة 
ملحة » ء٠‏ وفد ارتاد ياقوت مجراه غير مرة وزاد غلل ما تقدم : « يقال ان السفن 
كانت تحرى فه ( من الخابور الى دجلة ) وكانت علنه قرى كثبرة وعمارة » 4 
اما حين كنب ياقوت فلم تكن تلك البقاع غير برية مقفرة' "© ٠‏ 

وفی برية سنجار > کان نهر الثرثار بجرى بين مرتفعات يقال لها جيل 
حمرين » وهو جيل بارما » وكان الثرثار يستقل من الشمال لهرا صغرا حدر 
الله من مديلة سنحار ء وكان على سنحار فى المثة الرابعة ( العاشرة ) سور من 
ححر » ولواحها عامرة کشرة الخرات + واشار المققدسى الى شهرة اساکفتها 
ور نحها ولارنحها وقال « بها یخل کر « والجامم فی وسل البلدة 4 وتقول 
الروابات الاسلامية ان سفينة نوح نطحت فى جيل سنجار فى زمن الطوفان > ثم 
استوت على جبل الجودى فى الجانب الشرقى من دجلة ء وزاد اقوت على ذلك 
ان فى مدينة سنحار »> على ما قىل » ولد أخر سلاطين السلاجقة سنحار أو سنحر 
بن ملكشاه « وكانت سنحار » على ما ذكر القزوينى فى المخة السابعة ( الثالفشة 
عشرة ) » مشهورة بحماماتها : فرشها فصوص وسقوفها جامات ملولة « ونوه ابن 
بطوطة » وقد مر" بها فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > بمسجدها الجامع الفخم ٠‏ 
وکان دائر سورھها على ما ذکر المستوفى * ++ PV‏ خطوة وهو من ححارة و بصعد 
الى دورها بدرجات فى سفح الجبل ء وتكثر فى انها الكروم والزيتون 

(۴۴) ثرى اليوم على الهرماس ( نهر جفجغ » ويسمى (Mygdonius Saocoras)‏ 
بقایا سکر على شیء یسیر من ملتقاه بالخابور » کما یری بقايا حصون رومائية على جائبى النهر ٠‏ 
راجع : الخريطة ۰ من اطلس کتاب : 
A. Poidebard, La Trace de Rome dans la Désert de Syrie, (Paris, 1934).‏ 
وکذلك ص ۱۲۹ د ٠١١‏ من المئن ٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٤(‏ الشرثار اليدوم ما زال حاله على ما وصفه به اقوت في الملة السابعة للهجرة ر الثالثة 
عشرة للميلاد ) فالماء لا يجرى فيه الا فى موسم الامطار وترى فى جهاتث من الوادى عيون قليلة. 
الماء تغلب عليه اللوحة ٠‏ والبرية التى يشقها خالية قاحلة الا فى أيام الزبيع فانها تتحول الى 


مراتع خضر ينتقل اليها الرعاة بأغنامهم من النواحى المجاورة ٠‏ وترى فى جالبى الثرثار مقابل مديدة. 
الحضر » بقايا قنطرة من الحجارة ٠‏ ( م ) ٠‏ 


۳۹ س 


والسماق“ ء والحضر وهی حترا (و٤ه1)‏ عند الرومان + ذكر ابن‌سرابيون 
ان الثرثار يمر بها عند نصف المسافة بين سنحار وملنقاه بدجلة فرب تكريت ٠‏ 
انان ی فی الط فاا فصر ورای کر دوی انوت ان انه 
الساطرون شيده من حجارة مربعة > وفيه يوت كثيرة بنيت سقوهها 
وأبوابها بالححارة المهندمة وذكر اله « يقال كان فبها ستون برجا كبارا. وبين 
البرج والبرج اسعة أبراج صغار بازاء كل برج قصر »"“ ء وكان الطريق 
من الموصل الى نصسين فى جانب دجلة الاين ء وهذا الطريق ينقسم عند بلا 
( الموضع المعروف اليوم باسكى موصل )ا وهى على اربعة فراسخ من الموصل 


(fo)‏ ما زالت سنحار من المدن العامرة فى شمالى العراق وهى اليوم مرکز قضاء سنجار فى لواء 
المىوصل ٠‏ جاء فى الكتابات المسمارية ما يدل على انها كانت منذ العصور الاآشررية ٠‏ واستولى عليها 
الرومان فى القرون الاولى للميلاد ٠‏ وذكرت كثيرا فى ألبار الحروب بينهم ‏ وبين الفرس ٠‏ وظلت 
ل جي من الاستقلال فى عهدهم فان ملوكها ضربوا النقود باسمائهم ومن تلك النقود ما يرى فى 
دور الاآلار ( م ) ° 

)۳١(‏ تری راب الحضر » من قصور ومعابد وحصون وكلها مشيد بالحجارة المهندمة على 
أربعة كيلومترات من غرب وادى الثرثار وعلى نحو ۷١‏ كيلومترا غرب الشرقاط وعلل ٠١٠١‏ كيلو مثرا 
جنوب غربى الموصل ٠‏ وتاريخ هذه المدينة غامض غير معروف ء فما زلنا نجهل زمن بنائها ومن 
بناها وسبب قيامها بمفردها فى البرية الواسعة التى بين نهرى دجلة والفرات ٠‏ ولكننا عرف انها 
وصلت الى أوج عزها فى اواخر المائة الاولى للميلاد وثبتت أمام جيوش الرومان فى الئة الثانية 
للميلاد ٠‏ ولكنها لم تقو على الوقوف بوجه هجوم سابور الاول الساسانى فقد فتحها بعد ان حاصرها 
وأعمل السيف فى آملها ونهب قصورها ومعابدها فى نحو ملتصف الئة الثالثة للميلاد ٠‏ ويظهر 
ان الحضر لم تعش بعد ذلك وهجرها من تبقى من أهلها ٠‏ ۰ 

وقد تنبهت دار الاّثار العراقية الى منزلة الحضر الاثربة فابتدأت فى التنفيب فيها منذ عام 
۹۵١‏ وتوصلت فی موسمين من التنقيبات الى نتائع عظيمة القيمة كشفت عن شىء مما غمض من 
أحوال هذه المدينة وثاريخها ٠‏ وعثرت فى بعض العابد عل عدد من التماثيل الرخام وغیرها وعلی کتابات 
ارامية ٭ وما زالت دار الا"ّثار ماضية فی الكشف عن خفایا هذه المديدة ۰ راجعم عن الحفريات قى 
الحشضر مجلة « سومر » ( ۷ : [۱۹۵۱7] ص ۱۷۰ ۱۸٤‏ ؛ ۸ : [۱۹۲] ص ۴۷ - ۲ه 
و )° (م) ° 

(۴۷) یکتب اسم البلدة سنجار بالف قبل الراء » واسم السلطان سجر من دونها ٠‏ ابن سرابيون 
۲ و ۸ ؛ الاصطخری ۷۳ و ۷٤‏ ابن حوقل ۱۳١۹‏ و ۱١۸‏ و ٠١١‏ ؛ القدسى ٠٤١‏ 
و ۱٤١‏ ؛ ياقوت NRTA Yg E ١‏ 2 ۲ !4 الgستوفى‏ 01 
و ۲۱۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱١١‏ ؛ القزویلنی ۲ : ٠ ٣١٣‏ 

(۳۸) اسكى موصل قرية على نحو اربعين كيلومترا شمال غربى الموصل على ضفة دجلة اليمنى ٠‏ 
انفقوم عند الخراثب المعروفة اليوم بهذا الاسم ۰ وهی بقایا مدينة « بلط » الاّشورية التى ورد 
اسمھا فی کتابات سنحاریب الملك الاّشورى ( ۷٠١‏ س ا1۸ ق ١‏ م ) وقامت هنالك مدينة فی 
العصر الاسلامى » سماما البلدانيون العرب باسم « بلد » و « بلط » ٠‏ وقد عثر فى عض اطلالها 
علىمسكوكات اتابكية احداها تعود الى قطب الدين مودود » مما قد يؤول ان هذا القسم من الاطلال 
والسور الذى حولها فوق التل القديم من المنشثات الاتابكية ٠‏ وعلى مقربة من اسكى .موصل ٠‏ 


۳۰ 
الى طربقین : طریق تج الى الیسار ذاھبا الى سنجار مارا بتل اعفر ٭ ذکر باقوت 
انه کان فى بلد مشهد علوى ٠‏ وبلد فى موضع المدينة الفارسبة القديمة شهراباذ ء 
وقال ان مدينة « بلد » ريما قبل لها بلط ء٠‏ واشار ابن حوقل فى المة الرابعة 
( العاشرة ) الى بلد فقال هى مديئة كيرة « وقال المقدسى فى قصورها الها حسنة 
البنبان من جص وحجر فرجة الاسواق والجامع وسط البلدة وينمى فى نواحبها 
فصب السكر وهى خصبة ٠‏ وفوق تل « تل اعفر »"" المنفرد » وهو على مرحلة 
واحدة من غربها » فلعة حصينة تشرف على ربض کر فبه نهر جار ۰ وذکر ياقوت 
ان النخل كان ينمى فى لاحية منها يقال لها المحلبية « نسبة الى المحلب وهو شىء 
سن العطر » يعمل ها“ . 
اما الطريق الايمن » فانه يدأ من منقسمه » مما بى مدينة بلد ويذهب الى 
مدينة باعبناثا وفد وصفها المقدسى بقوله « نزهة طة وهى خمس وعشرون محلة ء 
يتخللها البساتين والباء > ليس مثلها بالعراق مع رفق ورخص» « ويبنى إن لا 
نبخلط بينها وبين « فرية كبيرة كالمدينة » تعرف أيضا بباعبنانا على النهر الذى يلتقى 
بدجلة شمال جزيرة ابن عمر > على ما بيت فى الصفحة ٠۲١‏ وعلى ظريق نصيبين مما 
بى باعيناتا : برقعيد > وهى بلدة يضرب المثل باهلها فى اللصوصية ٠‏ فكانت القوافل 
اذا نزلت بهم لقيت منهم الامترين ٠‏ وكات فى المئة الثالثة ( التاسعة ) بلدة. كيرة 
علبها سور ولها اة أبواب وفيها مثنا حانوت وبها آبار كثيرة عذبة ٠‏ وما حلت 


قلطرة ذات طاق واحد عرف بهذا الاسم أيضا ٠‏ ارتفاعها ۲ مترا فى الوقت الحاضر وعرضها ١٠ر٣۲‏ 
مترا مبنية بالحجارة الكبيرة المهندمة على بعضها حروف يحتمل انها يونانية ٠‏ وفى وجه الطاق كتابة 
عربية منقورة فى الحجر هذا نصها « عمل سى ٠٠١‏ بن محمد الجزرى رحمه الله » ٠‏ ورجح انها كتبت 
:بعد انشاء القنطرة التى يبدو من طرازها انها رومانية ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۹) تل أعفر » بلدة فى غربى الموصل » على طريق سنجار » وهى مركز قضاء تل اعفر 
يقال فى اسمها أيضا : تل يعفر وتليعفر وتل يعفور وتلعف ٠‏ وهذا الاخير هو الاسم الدارج اليوم ٠٠‏ 
وقيل انما أصله « التل الا"عفر » للونه فغير لكثرة الاستعمال وطلب الخفة ٠‏ وكان اسمها عند 
الاّشورييل لمت عشتار ٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٠٠(‏ المحلبية ( كشعلبية ) من قرى احية حميدات فى لواء الموصل ٠‏ قرب الحد الفاصل بين 
هذه .الناحية وقضاء تلعفر ٠‏ وهى اليوم قرية كبيرة كالبلدة فيها عي وافرة الماء تعرف ب « سرب 
المحلبية » ( سرب ! وزان سب ) تعيش فيها اسماك وتسقى مياهها بساتين القرية التى تكش فيها 
الاشجار المثمرة كالرمان والتبل والعثب والخرج وغيرها ٠‏ وفى أطرافها بقايا بلدة اسلامية وتل عال 
!يعرف بثل باليؤز على سطحه كسر فخار من أدوار ما قبل التاريجع والدور الاأشورى » ولعل 
#قدم .من أشار اليها من البلدانيين العرب البشارى المقدسى فقد ذكرها مرتين فى كتابه ٠‏ ( م ) . 


س ۴۳۱ ١‏ 
المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) حتى تحلنها أكثر القوافل لكلرة أفاعسل اهلها 1 
فاصحت فرية صغيرة حقيرة ٠‏ 
واذرمة فير تعفن ا اة ان زرك وهن ٠‏ وكات مدية رهل 
برقعصد كبرا وهى من كورة تعرف ببين النهرين ٠‏ وانتهى النا من اة الثالفة 
( التاسعة ) انه كان بها قصر حسن ونهر بشقها وعلبه فى وسط المدينة فنطرة 
معقودة بالصخر والحص + وفها سوران احدهما دون الا خر ومن خارج السور 
خندق بحبط بالدينة ٠‏ وهذا ما انتهى الينا على كل حال مما وصفها به طس(“ 
اللخلىفة المعتضد »ء وقد مر" بها حين كان فى خدمة الخليفة ٠‏ وفى المثة الرابعة 
( العاشرة ) وصف المقدسى اذرمة فقال « صغيرة فى البرية »> شربهم من آبار 


٤ 8‏ 
و شانهم وات 3 ٤‏ 


٠ ) هو : احمد بن الطيب السرخسى الفيلسوف ( م‎ ) ۱۷۷ : ١ ( فى معجم البلدان‎ )۴١( 
؛‎ 1١١ و‎ ٠۱١١۹ ؛ المقدسی‎ ۱٤٩ و‎ ۱٤۸ ؛ الاصطخری ۷۳ ؛ ابن حوقل‎ ۲۱٤ قدامة‎ (EY) 
٠ ۲۲۴ : ۲ ؛ القزوپنی‎ ٤۲۸ : £ 4 ۸1۳ و‎ ۷۱١ ياقوت ۱ : ۱۷۷ و 4۷۲ و ۵۷1 و‎ 


ديار مضر - الرقة والرافقة ‏ نهر البليج وحران - اذسا وحصن هسلمة ‏ قرقيسياء ‏ لهر 
سعيد والرحبة والدالية رصافة الشام غائة - الس وجسر ملبج 
وسمیساط - سروج - دیار بکر ‏ آمد وحانی ومنابع دجلة س 
میافارقین وارزن ‏ حصن کیفا ونل فافان ‏ 
بعرت ۰ 


کانت دیار مضر › على ما قد تا » تحف بضفاف الفرات ء واحل مدنها 
الرفة »> وهى فوق مصب نهر الىلىخ المننحدر من الشمال الى الفرات * وقامت فى 
موضع المدينة النونانة القديمة كشىكس (iniu8ااو0)‏ وهي لقفوريوم 
las * (Nicephorium)‏ ام « الرفة » العربى الا تنعت لها « فالرقة كل ارض الى 
جنب واد ينسسط علمها الماء » وقت الضضان ء ومن ثمة فالرقة نوجد فى مواضع 
أخرى كتسمة لكان ء وهذه الرقة الى على الفرات عرفت بالرقة السوداء تمسيزا 
اجن عا * 

وحين انتقلت الخلافة الى بنى العماس فى المثة الثاسة ( الثامنة ) »ء كانت الرفة 
من أهم مدن ما بين النهرين الاعلى > وتسبطر على تخوم الشام + فكان علبهمم 
الاحتفاظ بها فشر ع الخلىفة المنصور فى سنة ٠١١‏ ( ۷۲۲ ) بناء مدينة الرافقة على 
نحو للائمئة ذراع من الرقة ورتب بها جندا من أهل خراسان الموالين للدولة 
الحديدة ٠‏ ويقال ان الرافقة بشنت على غرار مدينة السلام * فكانت مديلة مدورة ٠‏ 


- ۳۲ 


۳ 
م ان الرشيد نى فصورها وبنى له فيها قصرا سماه قصر السلام »> لاله 
كان يقم فى الرفة أو الرافقة كلما اشتد الحر فى بغداد ه٠‏ وسرعان ما خربت الرفة 
القديمة وشىدت أشة جديدة فى الارض الفضاء بين الرفقة والرافقة > وحول 
رفتها و كانت بحيرة ضحلة + وغلب اسم الرفة على الرافقة »> وقد كانت الاخيرة حينا 
من الزمن ربضا لها » وبطل اسمها بمرور الايام ٠‏ على ان ابن حوقل تكلم فى الممة 
الرابعة ( العاشرة ) على مدينتى الرقة والرافقة فقال هما « مدينتان كالتلاصقتين وفى 
كل واحدة منهما مسجد جامع » ٠‏ وكانتا كثيرتى الاشجار »> اما المقدسى فلم يصف 
الا الرفة وقال « الرقة قصة ديار مضر » بحصن عريض ولها باإبان » حسنة 
الاسواق كثيرة القرى والساتين والخيرات » ومعدن الصابون الد“ والريتون ٠‏ 
وجامع الرقة فى البزازين وبها حمامات طببة » ٠‏ ثم قال : كان لكل بيت كير 
فى الرفة دكة ٠‏ وبالقرب منها خرائب مدينة قديمة بقال لها الرفة المحترفة ٠‏ على 
ان المستوفى تكلم على الرافقة وقال هى ربض الرفة > الجامع فى الصاغة فيه شجر 

عناب وبالقرب منها مسجد يطل على الفرات" ٠‏ 
E‏ ا 
وها كان القتال بين اصحاب الخلىفة علي ومعاوية ا من استشهد فی هذه 
الوقعة من اصحاب على معروفة فها ٠‏ وروى ابن حوقل » وقد تابعه فيه المستوفى > 
ان من کان EN‏ یری عحا ذلك انه يرى قورا ويصعد الى المكان 
فلا يرى لذلك أثرا ولا بحس منه خرا ء ومقابل ارض وقعة صفين على ضفة 
الفرات الشمالبة ( السرى ) قلعة يقال لها قلمة جعبر 'سسبة الى مالكها الاول وكان 
عرہنا من بنی لمیر وکانت هذه القلعة عرف فی بدء امرها بدوسر وگٹیرا ما تردد 
ذکرها فی ا خر أدوار تاریخ الخلافة ٠‏ وفى سلة ٠٠١۶١ ( ٤)۹۷‏ ) استولى الفرنج 


)١(‏ أشار المقدسى ( احسن التقاسيم ص ٠٤١‏ ) الى اشتهار الرقة بعمل الصابون ٠‏ وللصابون 
الرقى وهو منسوب الى مدينة الرقة شهرة بعيدة » وقد نره به بعض الكتبة الاقدمين ( آنظر شرح 
اسماء العقار لموسى بن ميمون ص ٠١‏ ؛ وعيون الانباء فى طبقات الاطباء ۲٦8: ١‏ ؛ وثخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر لشمس الدين الدمشقى ص (١ ) ۲٠١‏ م) ° 

(۲) عرفت الرقة باسم نقفوريوم ٠‏ بثاها الاسكندر الكبير فى زحفه على دجلة ء٠‏ وقد الها الاذى 
اثناء الحروب الفارسية الرومانية والفارسية البزنطية لوقوعها على ممر الجيوش حتى كان الفتح العربى 
لها سثة ٩۳۸‏ م * (ام) ° 


SS 


س ۳٤‏ س 


علبها من اذسا فى الحملة الصلسة الاولى « ويستقمل الفرات من ساره اسفل الرقة 
نهر البليخ » وقد عرفه اليونان باسم ليخا (04ه1ز8) ومنعه من عان تسمى عن 
الذهانىة فى شمال حران ٠‏ وورد اسم هذه العين ايضا فى المراجع التى بدا 
بصورة الدهمانة والذهانة وكته المستوفى ( بالفارسبة ) بصورة جشمة دهانة آى 


P9)". 
۰ ( عان. دهالة(‎ 


ويجرى اللىخ نحو الجلوب ثم يلتقى بالفرات تحت الرقة ويمر بمدن جلبلة 
کان سقبها من هذا.النهر وروافده « فقرب منىعه حران ( کرها مھار+و0) 
وکات مدينه الصاشين ( وهم الصابثة الحرانية فينبغى الا يخلط بنهم وبين صابثة 
العراق الوم ) وهم على دين ابراهيم ء وبقال ان حران كانت أول مديلة بشت فى 
الارض بعد الطوفان ء وقال المقدسى فى حران انها « مدينة نزيهة علها حصن من 
حجارة على عمل ایلیا“ فی حسن البناء » وفبها جامع ٭ وذکر ابن جیږ » وقد مر 
بحر ”ان سنة ۰ ( ۱۱۸٤‏ ) ء أن لها سورا مبنيا بالحجارة ووصف الجامع فقال : 
له صحن كير ذو تسعة عشر بابا وفه قبة قد قامت على سوار من الرخام « ولها 
اسواق مسقفة كلها باللخشب ه ولهذه البلدة مدرسة ومارستان ٠‏ وزاد المستوفى 
على ذلك ان محط سور الصحن كان ٠‏ خطوة ٠‏ وعلى اة فر اسح من 
جنوبها» مشهد ابراهنم > وما حوله من اراض سىقه انهار لا عد" لها( » 
اما ادسًا وقد سماها العرب الرها ( وهو تحريف للاسم البوانى كلرهو 
م1 ) > فهى عند مابع احد روافد البليخ ٠‏ ولم يسهب البلدانيون 


(۳) البلاذری ۱۷۹ و ۲۹۷ ؛ الاصطخرى ٥‏ و ۷١‏ ؛ ابن حوقل ٠۴۳‏ و ٠١١‏ ؛ الممدسى ۱٤١‏ ؛ ابن 
سرابیون ۱۲ ؛ ابن رسته ٩۰‏ ؛ ابن خرداذبه ۱۷۳ ؛ پاشوت ۱ : ۷۴٤‏ ؛ ۲ ٦۲۱:‏ 
و ۳٤‏ ؛ ۶ ۲ و 4 ؛ المسثوفی ۱١١‏ و ۲۱۹ ؛ ابن الائیر ٠ ۲٠٢ : ٠١‏ 

٠ (م)‎ ٠ ايلاء : اسم مديدة بيت المقدس‎ ) ٤۲١ : ١ ( قال ياقوت‎ )٤( 

)٥(‏ تقوم حران عند ملتقى الطرق التجارية فى شرق الفرات ولا سيما طريق الشام وطريق 
الجزيرة ٠‏ وكائت حران منذ الاألف الثائى قبل الميلاد » قاعدة اقليم كبير وظلت عامرة حتى الملة 
السابعة ( الثالة عشرة ) ٠‏ حكمها الا"شوريون وحكمها اليونان والرومان والفرس قبل ان ياخدذما 
العرب صلحا سئة ۸ ( ۱۳۹ ) ٠‏ ونزلها مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية ء 

تبلغ مساحة اطلالها لحو ميل مربع يحيط بها سور خرب ٠‏ وقد نقب الااثريون حديا فى بقايا 
مسجدها الجامع وقلعتها ٠‏ راجع عن الحفريات فى حران :. 
Anatolian Studies (Vol. I, 1954; pp. 77-III); Ilustrated London News‏ 

(Sep. 20, 1952 p. 466). )م(‎ ° 


۳ - 
السلمون فى أخار هذه المدينة ء لان أغلب سكانها اقاموا على نصرانستهم ٠‏ وأكثر ما 
اشتهرت به هذه المدينة كنائسها الكثرة فقد ذكر ابن حوفل « بها زبادة على الامثة 
بسعة ودير » وكان بها منديل لعسى » »> أعطاه المسلمون للروم فى سنة ۳۳۲ )۹٤4(‏ 
انقاذا للرها من هجوم الروم علبها ونهبها ٠‏ وقال المقدسى فى النصف الثانى من 
المثة الرابعة ( العاشرة ) بعد كلامه على جامعها ان « بها كنيسة عجيبة باآزاج ملبسة 
بالفسافساء هى احدى عجائب الدنا » الأربع ء٠‏ وقال أبضا ان المسجد الافصى فى 

بت المقدس فد بني على عرارها ٠‏ 


وزاد على ذلك الها كانت مدينة محصنة ٠‏ ولم شت الحامية العرببة بوجه 
الحملة الصلسة الاولى فى سنة ٠١۹۸ ( ٤۹۲‏ ) ء فاستولى بلدوين على ادسا وبقيت 
نصف فرن ولاه لاتشة » ولکن فى سنة ۱٤١ ( ٥٤١‏ ) استعادها زنكى من 
جوسلان الثانى ([11 صناممه)  ٠١‏ ومذ هذا الزمن صارت الرها بايدى 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ ووصف المستوفى قبة عظيمة حسنة الناء بالحجارة تقوم وراء 
صحن سعته مثة ذراع ونيف فى مثلها » وذكر علي اليزدى مدينة الرها غير مرة 
فی حديثه عن حروب يمور « وظلت الرها تعرف بهذا الاسم حتى مطلع الله 
التاسعة ( الخامسة عشرة ) فانها بعد انتقالها الى ايدي الترك الشمانين عرفت 
باسم « اورفا » وقيل ان هذا الاسم تحربف « الرها » العربى ء٠‏ وما زالت تسمى 

و ۷ 
بأورفا حتى الىوء“ ٠‏ 


سے 


۰ ) هو عماد الدين زنكى وقد حكم سلة ۱ _ ا4ھ ( م‎ )١( 

(۷) الاصطخرى ۷١‏ ؛ ابن حوقل ٤‏ ! المقدسی ۱٣١‏ و ۱٤۷‏ ؛ ابن جبیر ۲٣۹‏ ؛ ياقوت 
٣ ۲‏ و ٥۹۱‏ ؛ على اليزدى ١‏ : 1۲ ؛ المستوفى ۱١١‏ ؛ جهان نما ٤٤‏ ۰ 

اما مندیل عيسى المشهور الذى كان :في إدسا وقتا ما » فانه احد الناديل الكثيرة من لوعه 
(Veronica)‏ ولا تتفق المصادر الوئيقة على ما اذا كان كان منديل ادسا هو ذالكد المنديل المحفوف 
فى رومة الان آم انه المئديل الذى يشاهد فى جنوة ٠‏ وهنالك مناديل أخرى غيرهما ٠‏ وأقدم مرجع 
اسلامی ذكر هذا الموضوع هو كتاب المسعودى الذى ألغه سنة تسليم المنديل المشهور الى البراطور 
الروم قال فيه ان « ايشوع الناصرى حين خرج من ماء المعمودية تلشف به » ٠‏ وذكر المسعودى ان فى 
سنة ۴۳۲ )٤٤(‏ اعطى هذا المنديل للروم فجنحوا الى الهدلة وكان للروم عند تسلمهم هذا المنديل فرح 
عظيم ٠‏ اما ابن حوقل » وقد كتب فى تلك المئة نفسها ‏ فسماه « منديل عيسى بن مريم عليه السلام > ٠‏ 
وقال ابن الاثر فی تاریخه فى أخبار سنة ۳۳۱ ( ٩٤۴‏ ) إن « منديلا زعم إن المسيج مسح به وججها 


- MM — 


وفى جنوب حران على مقربة من شرق نهر البلىخ > مدينة باجد"ا الصغيرة 
على الطريق الى دأس العين ٠‏ و كان فيها بساتين » وهى قرب حصن مسلمة الذى 
هو أقرب الى البلىخ منه الى باجدا وقد اسب هذا الحصن الى مسلمة بن عد الملك 
الخليفة الاموى ء وهو على تسعة فراسخ جنوب حران وعلى نحو ميل ونصف 
اميل عن ضفة النهر الحالية ٠‏ « وشرب أهله من مصنع فيه طوله مثنا ذراع 
فى عرض مله »> وعمقه نحو عشرين ذراعا معقود بالححارة « وكان مسلمة قد 
اصلحه ٠‏ والماء يجرى فيه من اللخ فى نهر مفرد فى كل سنة مرة حى يملاه 
فيكفى أهله بقية عام ٠‏ ويسقى هذا النهر بساتين حصن مسلمة » ٠و‏ كان الحصن 
د فد بني على فدر جريب من الارض ( وهو ما بعادل ثلث ايكر ) وارتفاعه فى 
الهواء أكثر من خمسين ذراعا » ٠و‏ كان فى جنوب حصن مسلمة فى طريق الرفة 
على الالة فراسخ منها : باجروان ٠‏ وقد وصفها ابن حوقل فقال : « كانت منزلا 
خصبا لزها واسعا » « وقد عراها الاحتلال فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ اما 
بافوت » وود فدمنا وصفه لحصن مسلمة »> فذكر ان باجروان قرية من ديار 


مي () . 


وعلى نحو مثنى ميل اسفل من الرفة > فرفساء وهى كركسيوم 
)Cicesium(‏ القديمة على ضفة دة( السرى حىث بصب الخابور فضلة 
مباهه فنه عل‌ما قد بنا فىالصفحة (۱۲۷)ء ووصف ابن حوقل فرفسساء بانها « مديلة 
لها بسانين وأشجار كثرة وهى فى نفسها نزهة » ٠‏ اما ياقوت والمستوفى فقد 
ذكرا انها بلد أصغر من الرحبة المجاورة لها على ستة فراسخ منها فى الجائب 
الغربى من الفرات ٠‏ والرحبة هذه سميت برحبة مالك بن طوق مؤسسها » تمبيزا 


خصارت صورة وجهه فيه » ۰ وتابع حديثه مبينا ان الخليفة المتقى وافق علي تسليم هذا المنديل الى 
ملك الروم لكى يطلق كيرا من أسرى المسلمين ويبعد الروم عن الرها ٠‏ اما الرواية النصرانية بشان 
مندیل ادسا فهی على ما ذکر موسی الخورینی 010۲۵۳8 0 10888 انه کان فى المنديل مورة 
المسيح مطبوعة باعجوبة وقد ارسلها المسيح الى ابجر ملك الرها ٠‏ المسعودی ۲ : ٠۴١١‏ ! ابن الاثيي 
TY: A‏ 

(۸) ابن حوقل ٠٥١١‏ ؛ قدامة ۲٠١‏ ؛ ياقوت ۱ : ٥‏ و ٤ه‏ و £ £ ) :¦ ¥۸ ۰ 

() لا شك ان ذلك من خطا الطبع فان المؤلف يريد الفرات » فقد البتها على الفرات فى 
خوارطه ۰ ( م ) ۰ 


a 

لها عن غيرها من الرحاب ٠‏ وقد عاش مالك فى خلافة الأمون ٠‏ وكان بالقرب 
منها : الدالنة وهى بلدة صغيرة ٠‏ والرحبة والداللة قرب نهر يقال له نهر سعد »› 
کان يخرج من يمين الفرات على شىء فليل فوق فردسياء ويعود فيصب فيه فوق 
الداللة ٠‏ وهى مثل الرحة تعرف بدالة مالك ابن طوق تيزاً لها عن غيرها ء وكان 
قد أمر بحفر هذا النهر الامير سعد ابن الخلىفة عد الماك الاموي »> وكان رجلا 
تقبا بلقب بسعيد الخير > وقد تولى الموصل حينا من الزمن ٠‏ وقد وصف المقدسى 
مدينة الرحة فقال هى اجل مدن لاحة الفرات » فى الحزيرة » وكانت دورها 
« من حو البادية طبلسان » ولها حصن منبع وربض كير ٠‏ اما الدالية فكانت اصغر 
منها حسنة فوق شرف من الارض على شاطىء الفرات فى غربه ٠‏ 

وفى البادية »> بين الرحة والرقة : الرصافة _ وما زالت بقاباها على أربعة 
فراسخ جنوب الرقة وكانت تسمى رصافة الشام أو رصافة هشام نسبة الى 
بانىها' '“ ٠‏ فقد بنى الخلفة هشام احد ابناء عبد الماك هذا القصر له فى البادية 
لما وفع الطاعون بالشام اتقاء شره ء٠‏ وكان يسكن فى هذا الموضع ملوك غسان 
قبل الاسلام » وذكر ياقوت ان فى الرصافة آبارا طول رشاء كل بثر مثة وعشرون 
ذراعا وأكثر ء وذكرها ابن بطلان الطس فى رسالة له كتها سنة ٠٠۵١ ( ٤٤۳‏ ) 
بقوله : فها « بعة عظيمة أشأها قسطنطين الاك »> ظاهرها بالفص المذهب ٠‏ 
وتحت البيعة صهريج فى الارض على مثل بناء الكنيسة معقود على اساطين 
الرخام » وسكان هذا الحصن أكثرهم نصارى ( فى المئة الخامسة = الحادية 
عشرة ) معاشهم تخفير القوافل وجلب المتاع والصعاليك مع اللصوص » فكانوا 
برافقون القوافل فى اجتبازها البادية الى حلب ٠‏ وكان فى شرقى الفرات > بان 
الرفة وقرقيساء > على بومين فوق فرقيسياء > الخانوقة + وهى على ما ذكر ابن 
حوقل مدينة « رزحة الحال » ٠‏ وزاد ياقوت عليه ان بالقرب منها ارض 
« مضق » ٠‏ 


ص س ت 


' تقوم اطلال رصافة الشام » وتعرف برصافة هشام » على نحو مثتى كيلو متر من شرق حلب‎ )٠١( 
ولم يبق‎ ٠ ) ١١ - ١١ : ۱۹ ( وفى سفر الملوك الرابع‎ ٠ وقد ورد ذكرما فى النصوص الاّشورية‎ 
8 ) عن هذه المدينة الا اطلال فى صحراء مقغرة ( م‎ 


ا 


- ۱۳۸ - 


ولم يكن فى اليم الجزيرة اسفل من فرقيسياء > مدينة ذات شأن غير عانة 
وهی انانو 0٤وره‏ القديمة وما زالت ترى فى اليخارطة العصرة( ٠ء‏ 
وقد ذکرها ابن‌سرابون فقال ان الفرات يدور بها وانصير جزيرة فىها مدينةء اما ابن 
حوقفل فقال ان عانة « فى وسط الفرات وبطوف بها خلج من الفرات » + وزاد. 
ياقوت على ذلك ان « بها فلعة حصينة مشرفة على الفرات » والمها التجاً القائم 
بأمر الله فى سنة ٠٠١۸ ( ٠٠١‏ ) حين استولى البساسيرى الديلمى على بغداد ١‏ 
وأمر باقامة الخطبة فى غببته باسم خليفة مصر الفاطمى ء وقال المستوفى ان عالة 
كانت حتى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مدينة حسنة ذات يضل وفرضتها تعرف 
بفرضة نعم وهى الى غرب عانة على الفرات فى وسط المسافة بين عانة وقرقيسساء 
ولعلها عند المنعطف الشرقى للفرات ولكنها لا ترى النوم بالارطة + وكانت هذه 
الفرضة محطة مهمة عند منقسم الطريق > فيقطم ايسره البادية مارا بالرصافة لم 
الى الرفة رأسا ويصعد الطريق الايمن مع النهر ')ء 


)۱١(‏ قلنا : ما زالت عانة بلدة عامرة على الفرات وهى مركز قضاء عانة فى لواء الدليم على. 
1۲ کیلومترا شمال الرمادى ٠‏ وقد ورد اسمھها فی الکتاپات المسمارية بصورة ( أناكث ) وفي. 
المراجع الاغريقية بصورة « آناثا » وفى الكتابات التدمرية باسم « عانة » وسماها الاراميون « عانات » ٠‏ 

قال المستشرق موسيل فى كتابه الفرات الإgسdu Musil, The Middle Eup 14¢%S‏ 
( ص ۲١١ ۲٤٠١‏ ) كانت عانة المعسكر السابع والعشرين فى الطريق الذى انشاه الملك الا"شورى. 
توکلئی لیئورتا الٹانی ( ۸۸۹ ے ۸۸4٤‏ ق ٠‏ م ) فقد كان معسكره قبالة جزيرة « عانات » فى أرض. 
سوخى وهى « عانة » الوقت الحاضر ٠‏ وكائت عانة فى الاصل تقوم فى الجزر الخصبة ولم تکن 
فى الازمنة السابقة على ما هى عليه من امتداد ولم يكن أهلها فى مأمن من غزوات الدو فقط بل. 
ان مر کزها ساعدهم على اخضاع الجهات المجاورة ٠‏ ولهذا كان الا"شوريون عادة ولون سادة عائة 
حكاما على مقاطعة سوخى ٠‏ وكان الملك توكلتى نينورتا الثانى قد تسلم الجزية من ايلو ابلى. 
رئيس سوخی الذی کان فى بلدة « آنات » فى وسط الفرات + 

ومر اسطول تراجان الرومانى بجزيرة « آناتا » فی عام ۱۹٩‏ م ۰ وفى سنة ۳۹۳ م حاصرها 
الاسطول الرومانى فأاحرقها وهرب أهلها منها ٠‏ وفى اليوم التالى غرقت عدة سفن من هذا الاسطول 
لصسدمیا سدودا فى النهر ٠‏ وفى أوائل سثة ا۹٥‏ م ارسل ورامس جيشا الى قرية عانة لصد 
کسری من الرجوع الى بلاد فارس ۰ وفی کتاب الخراج لابی يوسف ( ص ۱۸١‏ ) مر خالد بن الوليد 
بہلاد عانات فخرج اليه « بطريقها » فطلب الصلح فصالحه وأعطاه ما آراده ٠۰‏ وقد ورد ذكر عانة فی 
مؤلفات البلدانيين والمؤرخين العرب وغرهم ( م ) ١‏ 

(۱۲) المعروف فى التواريخ ان الخليغة نفغى الى حديثة النورة » وتعرف أيضا بحديثة عائة ء٠‏ 
داجع مثلا المئتظم ۸ : ٠٤‏ ( الدكتور مصطفى جواد ) ۰ 

(۴) الاصطخرى ۷۷ د ۷۸ ؛ ابن حوقل ۱٠١‏ و ٠١١‏ ؛ المقدسی ۱٤۲‏ ؛ البلاذری ۱۷۹ و ۱۸۰ 
و ۲۴۲ ؛ ابن سرابیون ۱۰١‏ و ۱٤‏ ؛ ياقوت ۲ : ٤٩‏ و 0۳۸ و ۷1٤‏ و ۷۸ و 400 £ ؛ ۵٩‏ 
و و 0 و 6 4 المستوفى 1۳۹ و 1ا ۰0 


- ۱۳۸ = 

وكان على الفرات فوق الرفة » ثلاث مدن وهى : بالس »> وجسر مسح 
و سسسساط + وقد كانت يحسب جميعا من أعمال الشام فى الغالب » لوقوعها فى 
يمين الفرات » أى فى جاه الغربى ٠‏ وان عدها أكثر المؤلفين من أعمال الحزبرة ٠‏ 
و كانت بالس فى غرب الرفة عند حد ارض صفان حنث بتحه الفرات شرا بعد 
جر يانه الى الجنوب ٭ وهی بربلسس (و0ویااھا[ه8) عند الرومان » وکانت 
فرضة عظمة لهل السام على الفرات » ومن ثم كانت مر کڑا لکدر من طرق 
القوافل ٠‏ وقد وصف ابن حوةل مدينة بالس قال « علمها سور ازلي ولها بساتين 
فما بها وبين الفرات ء٠‏ وأكثر غلانها القمح والشعير » ٠‏ وهى وان كان الخراب 
قد امتد الها ء فقد قال المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) الها ما زالت 
عامرة ء على ان باقوت الحموى ذكر ان الفرات فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) 
« لم بزل شرق عنها فلبلا فلبلا حتى صارت بنهما فى أبامنا هذه أربعة أميال » ٠‏ 

ولح ابو الفداء الى بالس فقال انها « بلدة كانت مسكولة » ٠‏ 
وجسر منىج » على الفرات ومله يصعد طريق يغرب الى منبج « هيرابوليس » 
(وإاە۲pهز)‏ من أعمال حلب وكانت موضا ذا شأن فى القرون الوسطى ٠‏ 
وعند الحسر « قلعة حصنة تيحتها ربض عامر مطلة على الفرات » ء ويقال لهذه 
القلعة قلعة النحم لها على جبل وكانت تسمى أيضا حصن منبج ٠‏ ولا مر أبن 
جبير بقلعة النجم وهو آت من حران فى سنة ۵۸۰ )۱۱۸٤(‏ قال « حولها ديار بادية 
وفها سوبقة » ء٠‏ وقال ابو الفداء ان بناء القلعة « صار يعرف بقلعة جم وهو من 
ياء السلطان ( نور لادين ) محمود بن زنكى وكانت مسلحة تشدد النكير على ما 
فى يد الصلسين من مدن » ٠‏ وذكر القزوينى » وقد كنب فى النصف الاخ من 
الغ السابعة ( الالثة عشرة ) » حكاية طوبلة عن « طائفة بنعانون أنواع القمار ٠‏ 
فاذا رأوا غريا أظهروا انهم مرمدين ( كذا ) ويلعنون دولا لبظن الغربب الهم 
فى طقة نازلة يطمع فهم ويخرجون الال اذا قمروا من غير اكثراث اتوق نفس 
الغریب ان يلعب معهم فکلما جلس لا بترکوله یقوم ومعه شیء حتی سراویله ۰ 
ورېما استرهنوا تفه ومنعوه من الذهاب حتى ياتى أصحابه ويؤدون عله 


ویخلصوله » ۰ 


س (٤+‏ س 


وسمساط » وهى سموساطا (واوومصوه8) عند الرومان » أعلى هذه المدن 
على الفرات فى ضفته الىمنى أى الشمالىة ء وعند هذه المدينة ينحرف النهر الى 
الغرب ء٠‏ وقد كانت قلعة حصنة مكىلة ٠‏ وذكر المسعودى ان سمساط كانت 
تعرف أبضا بقلعة العاين ه وروى ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ان 
« شقا من فلعتها كله الارمن » ٠‏ وبحسن بنا أخيرا ان لنذكر مديلة سروج 
استكمالا لما وصفنا من مدن ديار مضر + فقد كانت فى نحو نصف الطر بق الضارب 
شمالا من الرفة » قاطعا الترية الى سمساط ء ويكون هذا الطريق وترا انصف 
الدائرة العظبمة التى يؤلفها محرى الفرات ٠‏ وكانت سروح أبضا على طريق 
القوافل من حران والرها الى جسر مسج ٠‏ وقد قال فها ابن حوقل انها مديلة 
عامرة خصة > وأيده اقوت فى ذلك دون ان یرید شش“ ۰ 

اما مدن ديار بكر »> وهی اصغر الديار الثلاث التى تالف منها افليم الحزيرة > 
فان كلها على دجلة الاعلى أو فى شمالنه ء وكانت فصبة هذه الدبار : آمد وتكتب 
اانا حامد وهی آمدا (۸"144) عند الرومان ء ولم اشتهرت بعد تلك الازمان 
باسم ديار بكر » وهو ما تعرف به الوم أبضا + وفیل لها أبضا فره آمد ( ی 
آمد السوداء ) لان ححارة بنائها سود ٠‏ 

ومديلة آمد »> فى غربى دجلة أى يميه > ويطل" علنها جل علوه مثة 
قامة *“ ٠‏ قال ابن حوقل « عابها سور اسود من حجارة الارحبة » ٠‏ ووصف 
المقدسى آمد فقال « بلد حصين حسن عجس البناء على عمل انطاكة ٠٠١‏ له أبواب 
وعله شرف به وبين الحصن فضاء » شات فه أرباض بعد ذلك ء وفی آمد 
عون ٠‏ وأشار المقدسى أبضا الى انها بشت « بححارة سود صلبة وكذلك أساسات 
الدور « وفى وسط اليلد : الامع « ولاأسوارها خمسة أبواب : باب الماء وباب 
اليل وباب الروم وباب الثل“ وباب السر بحتاج اله وقت المرب » ٠‏ وكان بعض 


)۱١(‏ الاصطخری ٩۲‏ و ۷١‏ و ۷۸ ؛ ابن حوقل ۱۱۹ و ۱۲۰ و ٠١٤‏ و ٠۵١۷‏ ؛ المقدسى ٠١١‏ ؛ 
المسعودی ۱ : ۲۱١‏ ؛ ابن جہیر ۲٠١۰‏ ؛ ياقوت ٤۷۷ : ١‏ ؛ ۳ : ٥۸و‏ ١۵ا‏ ؛ £ : ٠١١‏ ؛ أبو الفداء 
۳ و ۲۹ 4 القزوینی ۲ ۱٦۰:‏ ۰ ۰ ۰ 

)٠١(‏ هذا ما فى طبعة ابن حوقل الاول ٠‏ وفى طبعثه الثانية ( ص ۲۲۲ ) ان علوه لحو خمسين 
قامة م 


إا س 


اصن - على ما أشار المقدسى فى ‌المئة الرابعة (العاشرة) - على الحل ثم قال « لا أعرف 
للمسلمين البوم بلدا أحصن ولا ثغرا أجل منها » فى تخوم المسلمين بوجه الروم ٠‏ 

وفى سنة ٠٠٤٩ ( ٤۳۸‏ ) مر“ لاصر خرو الاج الفارسى بامد ودوّن 
وصفا دققا للمدينة حسبما رآها بنفسه » فكان طول المدينة ألفي خطوة وعرضها 
مثل ذلك «وسورها من الححارة السود يحبط بالثل المشرف علبه ٠‏ وعلو هذا 
السور عشرون ذراعا وألخله عشر أذرع وأكثر حجارته ملتصق بعضه ببعض من 
غر طن أو جص » اذ کل حجر منه على قول ناصر خسرو بزن الف من © 
( ويعادل ذلك حو ثلالة أطنان ) ٠ء‏ وعلى بعد كل مئة ذراع من السور بني برج 
نصف دائري تنتهى قمته بشرفات من الححارة السود ألفسها ء وقد شبد فى عدة 
أماكن داخل السور مراق من المححر بصعد بها الى أعلى السور ٠‏ وكان فيه أربعة 
آبواب حديد "قابل الحهات الاصلية » يسمى الناب الشرقى باب دجلة »> والشمالى 
باب الارمن » والغربى باب الروم » والمحنوبى باب التل ه وخارج هذا السور سور 
آخر من الححر نفسه علوه عشر أذرع ء وفى الفصل بنهما ربض كاللقة 
عر ضه ذراعا ٠‏ وكان من فوق هذا السور شرفات ومرقاة للدفاع ٠‏ وكان 
له أيضا أربعة أبواب حديد تناظر أبواب السور الداخل ٠‏ وزاد ناصر خسرو على 
ذلك انه لم یر امنع من آمد ۰ 

وفی وسط المدينة عبن بتفحر ماؤها من الححر الاصم + وهذا الماء من 
الغزارة بحست يكفى فى ادارة خمس أرحاء > وهو غاية فى العذوبة ٠‏ وتسقى 
السسانين اللحاورة من هذا الماء + ومسجدها اللمامع جسل اللناء وهو من الجر 
الاسود كساثر المدينة ٠‏ وقد أقيم فى وسطه أكثر من مثنى سارية من الحجر كل 
ساربة قطعة واحدة ء ويعلو هذه السوارى عقود من المححر لصت فوفها سوار 
أقصر من تلك » وجميع سقوف المسجد من الخشب المحفور والنقوش والمدهون ٠‏ 
وفى صحن الامم حوض مستدير من الحجر فى وسطه بوب من النحاس ينفر 
منه ماء صاف ٠‏ فسقى الماء فى الحوض على مستوى واحد فى كل الاوفات ٠‏ 
وبالقرب من المامم كئيسة عظيمة مبني كلها من الحجر وقد فرشت أرضها 


' وفى الترجمة العربية للخشاب ( ص ۸ ) ان كل حجر مئه يزن ما بيل مثة والف هن ( م)‎ ١ 


EEE. 


س 4 س 


بالرخام ٠‏ وجدرانها غنية بالزخارف ٠‏ ورأى ناصر خسرو فها بابا جملا من 
الحديد المسك دى الى مذبحها لا لطر له ٠‏ 

وقد يد المعلق المجهول على مخطوطة باريس من كتاب ابن حوقل ما ذكر ناه 
عن روعة مدينة آمد وجلالها فى تعلىقاته أبضا ء فقد كان هذا المعلق فى آمد سلة 
٠٠٤١ ( ٤4‏ ) وذكر ان أسواقها حسنة عامرة"'“ ء وفى المثة السابعة ( االة 
عشرة ) أعاد يادوت والقزوينى أكثر الوصف المنقدم ٠‏ فقال القزوينى فى آمد 
ان دجلة فى ايامه « ٠٠١‏ محطة بها من جواسها الا من جهة واحدة عل شكل 
الهلال وانها كشرة الاشحار والسانين » وكتب المستوفى بعد ذلك بقرن فقال انها 
بلدة وسط وكان ما تؤديه لحكومة الابلخانين ثلالة آلاف ديار“ ء واستولى 
تبمور علبها فى ختام هذا القرن" © ٠‏ 

وفى شمال آمد على مقربة من أحد السواعد الشرقنة فى أعالى دجلة » مديلة 
حانی ٭ ذكر ياقوت ان « فىها معدن الحديد ومنها جلاب الى سائر النلاد » * وذكر 
الستوهى مدينة حانى أيضا » وعلى بعد قليل من غربها « اصل دجلة العراق فانها 
تخر ج من تحت كهف الظلمات ماء أخضر » على حسب وصف المقدسى ء وقال 
« أول مداها - أى دجلة - لا تدير أكثر من رحى واحدة ٠‏ أول ما بختلط بها 
نهر الذثب » وهو نهر الكلاب عند باقوت على ما يظهر ء وكان بخرج من الال 
فرب شمشاط شمالى حالى ٠‏ وأول مخرج دجلة فما قال ياقوت > على مسيرة 
ومين ونصف من آمد > من موضع بعرف بهلورس « وهو الموضع الذى استشهد 
فيه علي الارمنى » ء وتكلم أبضا على الكهف المظلم الذى بخرج مله ماؤه + وذكر 
المقدسى وبافوت اسماء سواق ورواضع وانهار كثيرة لبس من الهين التوصق بين 
اسمائها النى سردها المقدسى وسردها بافوت فى كلاسهما علنها » ولعل هذه الاسماء 
تمدلت مدلا كيرا فما بين المئة الرابعة والمئة السابعة ( العاشرة والثاللة عشرة ) ٠‏ 


فى التعليق المد كور خلاف ذلك ٠‏ ففى الصفحة ۲۲۳ من الطبعة الثانية لابن حوقل ما يأثى : 
٠۰۰۰ «‏ لم يبق باشواقها حانوت فضلا ان يقال مسکون » ( م ) ۰ 
۱ 0 في الال ارسي لتزمة اقلوب ( سى ٠٠١‏ من ية لسترع ) « سى عار دناد » 
۱ ومعناها ثلاثون الف ديثار ( م ) ٠‏ 
(۱۹) الاصطخری ٠‏ ؛ ابن حوقل ٠٠١‏ و ٠١١‏ ؛ المقدسى ٤١‏ ؛ اسر خسرو ۸ ؛ اقوت 
٦ : ١‏ ؛ القزوينى ٠۴١‏ ؛ المستوفى ٠١١‏ ؛ على اليزدى ٦۸۲ : ١‏ ٠ء‏ 


۳ 
وعلى شىء بسير اسفل من آمد »> يشرق نهر دجلة فىكون على هيثة زاوية 
قائمة ثم ينصب فه من شماله نهر يقال له نهر الرمس أو نهر الصلب ء غير ان 
أعظم الانهار المنصبة فيه : النهر المنحدر من شمال مافارقين > وتفرع مله لهر 
بسقى هذه المدينة وهو نهر ساتندما أو ساتندماد وکان أحد فروعه سمی وادی 
الزور الاّخذ من انحاء كلك » اما نهر ساتندما » فأول مائه من درب الكلاب ٠‏ 
وانما سمى بذلك »> على ما ذكر يافوت » لان الروم قتلهم انوشروان « قتثل 
الكلاب » وقد وفعت هذه الحادثة قبل مولد الى محمد ٠‏ ولهر ساتسدما 
هذا الذى ذكره ابن سرابنون هو ما سماه المقدسى بنهر المسولمات وهو المعروف 


اليوم باسم بطمان صو وأحد روافده على ما بيتا پنحدر من ميافارقين ° ۰ 


والظاهر ان مبافارقین العربیة تحریف لاسم مبفر کت (Maypharkath)‏ 
اللارامی أو موقر کن (صذعرەگuه۷)‏ الارمنى ء وسماها النونان مرتروبولس 
( i8اy0poاMar‏ ) . وقد ذكرها المقدسى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) فقال « بلد 
طب حصين له شرف وفصل بحجارة وخندق بها ربض فيه الحامم » « ولكن 
المقدسى لمح الى الها « قلبلة اللساتين » ٠‏ وزار ناصر خسرو ممافارقان فى سنة 
٠١٤١ ( ۸‏ ) وتكلم على المدينة قائلا ان علبها سورا عظيما من الحجر الاببض 
الذى يزن الححر منه خمسمثة من ( نحو طن ونصف طن ) « وبنما كانت آمد 
مينبة بالحجر الاسود » على ما قد بيتا »> كانت انى ممافارقين كلها من الحجر 
الاببض ٠‏ وكان سورها فى أيامه كأنه بني الوم ٠‏ وفى أعلاه شرفات ٠‏ وعلى 
بعد كل خمسين ذراعا منه برج عظيم من الججر الاببض نفسه ء ولهذه المدينة باب 
من ناحبة الغرب رکب فه باب من حدید لا خشب فيه ۰ وکان فها على ما ذکر 
ناصر خسرو مسجد جامع حسن البناء ومسجد ثان فى الربض ظاهر المدينة يقوم 
فى وسط الاسواق ويلنه بساتين كثيرة ٠‏ وزاد على ذلك ان فى ناحبة الشمال » على 
شىء بسير من سافارقين » مدينة أخرى تسمى المحدثة > بها مسجدها الجاع 
وحماماتها وأسواقها « وعلى اربعة فراسخ من مافارقين مدينة النصرية بناها مرداسد 


(۲۰) ابن سرابیون ۱۷ و ۱۸ ؛ المقدسی ۱٤٤‏ ؛ ياقوت ٣‏ : ۱۸۸ و ٥٥۱‏ و ٥ه‏ و ٣اه‏ 
V+!‏ !2 0 و VN‏ للمستوفى 110 ۰ 


٠ 
ج‎ 
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i: 
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Ei 


٤٤ا‏ س 


ا صر الملقب بشىل الدولة("“ 4 
وأسهب اقوت والقزوینی فی حدیٹھما عما کان فی مافارقین قدیما من 
محتلف ابع وعن أبراجها الثلاة وأبوابها اللمانة ٠‏ وقال ياقوت ان اسمها عند الروم 
مدور صالا ومعناه بالعر نة مدية الشهداء ٠‏ ويرجح تاریخ هذه المنانى الى ايام اللك 
شبودسبوس ء٠‏ وكان بها من بقايا هذه السع حتى المثه السابعة ( الثاللة عشرة ) ببعة 
« من عهد المح » ٠‏ « وفى برج فى الركن الغربى القلى فى أعلاه صلب منقور 
كير يقال انه مقابل الست المقدس ٠‏ وعلى ببعة القامة فى الست المقدس صلب مثل 
هذا مقابله ويقال ان صانعهما واحد » ء والى ذلك فقد « كان فى المحلة المحروفة 
بزقاق البهود فى مبافارقين قرب كليسة البهود جرن من رخام اسود فيه منطقة 
زجاج من دم يوشع بن نون وهو شفاء من کل داء 4# ++ جيء به من رومة 
الكرى » + ولا التقلت ممافارفان فی المخة الثامنة ( الرابعة عشرة ) الى بد المغول 
کات ما زالك وشا 5ا شان + وقد اطرئ الستوفي طب هواتهنا وؤفرة 

فاکهتها" “ . 

وارزن » على شىء سير من ماقارقين »> على الضفة الغربة لنهر أو 
واد پقال له سربتل + ولاٴرزن حصن عم مح ٭ وقد زارها لاصر خسرو فی 
سنة ٠١٤١ ( ٤۳۸‏ ) فقال الها مدينة عامرة فها أسواق حسنة واتتحف بها بسانان 
يانعة كشرة الماء ء وذكر باقوت مدينة أرزن ( ولا يخلط ينها وبين ارزن الروم أو 
ارضروم الى سنصفها فی الفصل الاتى ( بقو له : « بلغنى ان الخراب ظاهر 
فمها الان » غير إن المستوفى فى المثة اللامنة ( الرابعة عشرة  )‏ وقد كشها بصورة 
وعلى ضفة الفرات الحنوبىة » بين مصسى النهرين الا تسين من شمال مافارقين 
وارزن » حصن يعرف بحصن كفا ٠‏ وسماه الروم كفس (وھرام51[) أو کيفي 
)۲١(‏ ما فى الترجمة العربية لسفرنامه إن الامير الذى بنى النصرية ( وجاءت فى الترجمة ؛ 
التاصرية ) هو « الامير الاعظم عز الاسلام سعد الدين نصر الدولة وشرف الملة ابو نصر احمد » (م) ٠‏ 


(۲۲) ابن حوقل ٠١۱‏ ؛ المغدسی ۱٤١‏ ؛ لاصر خسرو ۷ ؛ ياقوت ۷١۷ ۷١۳ : ٤‏ ؛ القزوينى 
۲ : ۷۹ ؛ المستوفى ٠ ۱١۷‏ 


— ا٤0‎ 

(٠طاpه€)‏ ء ووصف المقدسى حصن كفا بانها « كثيرة الخير وبها قلعة حصنة 
وكنائس كثيرة » ٠‏ وتكلم المعلق المجهول على مخطوطة ابن حوقل الذى أشرنا 
البه فلا »> وقد كنب تعلبقاته فى المثة السادسة ( الثاسة عشرة ) على قنطرة كانت 
« بين يديها على دجلة » استحدلها الامير فخر الدين قرا ارسلان فى سنة ۵٠١‏ 
۱١١١ (‏ ) وتحتها ربض عامر فيه الاسواق والفنادق والمساكن الحسنة وباؤهم 
بالحجر والجص ء٠‏ ولها رساق كثرة وضاع عامرة وهى وخمة الهواء وبثة. 
لاسما فى الصف » ٠‏ وذكر ياقوت حصن كفا وقد زارها فقال : « بلدة وفلعة 
عفليمة مشرفة على دجلة وهى كانت ذات جانين » وعلى دجلة قنطرة لم أر فى البلاد 
التى رأبتها أعظم منها » وهى طاق كير فوقه طافان صغيران » وعلى ما يظن انها 
كانا يقومان على دعامة فى وسط النهر قسمت دجلة الى قسمين"“ ء٠‏ ووصف 
المستوفى حصن كيفا بعد ذلك بقرن بانها مدينة عظيمة ولكن الخراب ظاهر فيا 

وان كانت آهلة بالناس حنذاك ٠‏ 
اما التل المعروف بتل فافان > ففى أسفله مدينة بهذا الاسم على ضفة دجلة 
الشمالة أى السرى »> على نحو خمسين مبلا شرق حصن كفا حىث ينعطف النهر 
ا و و وکا را ا وک ی E‏ 
المثة الرابعة ( العاشرة ) »> بساتين ٠‏ وأسواقها عامرة وبناۋها وان كان من طن 
الا ان اسوافها كانت مغطاة » والنهر الذى بلنقى بدجلة عند ثل فافان حدر من. 
بدلیس ( بتلس ) ومخرجه فى جال ارمينبة جنوب غربى بحيرة وان ٠‏ ويقترن 
بهذا النهر رافد عظم بع من جنوب الىحبرة سماه المقدسى ويافوت : وادى 
الرزم ٠‏ ويصير دجلة اسفل اقترانهما فى مجرى واحد صالحا لسير السفن ٠‏ 
وعلى ضفاف نهر الرزم شمال تل فإفان وفوق مصب لهر بدليس فه »> مديئلة 
سعرت أو سعرد أو اسعرت ء وكانت تعد فى الغالب من أعمال ارمشة ٠‏ أشار 
الها ياقوت غير مرة ولكنه لم بصفها + على ان المستوفى قال فى سعرت انها مدينة 


(۴۴۳) آما. وصف ياقوت لهذه القتطرة ر۲ : ۲۷۷) فيذا نصه « ومى طاق واحد بكشنفه طاقان 


صسغدرال » ( م ) ° 


- ۱ 


عطمة مشهورة با ستها النحاس الفاخرة التى يصنعها الصغفارون هنالد ء و بافدا ج 
الشرب الس جلت منها + وکان بقرب اسعرت » على ما ذکر القزوينى ¢ اما 2 
قال لھا حزان « وبها الشاه بلوط ولس الشساه بلوط فی شىء من باراد 
COE‏ 


)۲۴٤( ۱‏ الاصطخری ۷١‏ ؛ ابن حوقل ٠٥۲‏ ؛ المقدسی ۱٤١‏ و ١٥٤ا‏ › ناصر سرو ۷ ؛ اقوت 
NV! +O‏ و N ۲ VN oo‏ و £ ¦ القزوپلى ؟ : 4١‏ ؛ المستوفى ٠٦١‏ و ۱71 ۰ 
جاء اسم نهر رزم بصور مختلفة فى المخطوطات فقيل فيه : زرم و رزب او زرب ولا يعرف 
1 الوجه الصحيح فى تهجئته . 


الفار اعا 


ویرت 


لفرات الشرقی آی ارسناس ۔ ملاسکرد وموش ۔ شمشاط وحصن زیاد ای خربوط ‏ 
الفرات الغربى - ارزن اأروم آى قاليقلا ‏ ارزنجان وكمجخ ‏ قلعة ابريق آى 
تفريك (٥kأاطمه]آ) ‏ ملطية وطرندة - زبطرة والحدث _ 
حصن هنصور وبهسنا وقلطرة سنجة ‏ تجارات الجزيرة 
وغلاتها ‏ الس الك . 


Ceatsaramapettntantra PTT 


كانت المدن والكور التى تحضف" بضفاف الفرات الاعلى > الشرقى والغربى 
( فان لنهر الفرات مشعين ) تعد بوجه عام تابعة لشمالى ما بين النهرين » بل كانت 
عى الغالب تضاف الى اقليم الجزيرة ٠‏ والفرات الشرقى هو أقصى الاين 
جنوبا »> ويرى بعض الملدائين انه منبع الفرات الاأصلى وقد ذكره تاسيتس 
"ai 8(‏ ) وبلنى (Pliny)‏ باسم هر ارسنناس (Arsanias Flumen) jag‏ 
وسمى ابن سراسون هذا النهر فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بلهر ارسناس ء 
وذکره اقوت أبضا بهذا الاسم حتى لكأنه ظل مستعملا حتى المئة السابعة ( الثاللة 
عدر ة ( ووال اله » ہو صف بسر ودة ماه « * وبعرف هذا النهر البوم تلد الترك 
باسم مراد صو وسمى بذلك » على ما يقال ء اكراما للسلطان مراد الرابع الذى 
استولی‌علی بغداد فی سنة ۱۰٤۸‏ (۱۹۳۸) ۰ 


¬ ٤۷ 


| 


- ۱٤۸ ¬ 


ومخرج نهر ارسناس فی بلاد طرون » وبکتب الارمن هذا الاسم بصورة 
درون )54۲0٥(‏ وعرفها الروم باسم روتس (5ه٤ذ,٫0٣ه])‏ وفها الال الت 
الى شمال بحيرة وان ٠‏ وأول موضع ذى شأن على نهر ارسناس : مديلة 
ملا ز كرد » وتعرف أبضا حسب لغات هذه الانحاء باسم منازجرد ومنز کرت 
وملاسكرد“ ٠‏ ووصف المقدسى ملازكرد فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بانها 
« حصينة » الجامع على حافة السوق » كثيرة السانين » ء وفى منز كرت + على 
ما سماها به الروم » وفعت سنة ٠١۷١ ( ٤٦۳‏ ) وقعة فاصلة بين الروم 
والمسلمين » سر فبها السلاجقة املك رومانس الرابع ( ديوجينس ) > وأدت هذه 
الوفعة الى فتحهم آسبة الصغرى وفرارهم فبها + وأشار بافوت غير مرة الى منازجرد 
أو منازكرد ء وأطرى المستوفى ء وقد كتب اسمها بصورة ملازجرد » حصلها 
امنبع وهواءها الطلبب وأرضها الخصبة ٠‏ وكانت مدينة موش فى جنوب ارسناس 
فى السهل العظبم غرب بحيرة وان » وتحسب فى الغالب من أعمال ارمشة « وقد 
ذكرها ياقوت ووصفها المستوفى فقال : فبها مراع غنبة تسقيها انهار تجرى شمال 
الفرات الشرقى وجنوب دجلة » وكات المدينة فى أيامه خرابا" ء 

ویصب فی ہمان نهر ارسناس رافدان بنحدران من الشمال من بلاد قالقلا » 
وهذان الرافدان مهمان لا*نهما پمکنانا من تعان الموضح التقريسى لشمشاط وهى 
مدينة ذات شأن قد اختفت من الخارطة ء وكثيرا ما بانس أمرها بسمساط التى 
عل الفرات وقد مر" ذکرها ( ص ٠٤١‏ ) وروی ابن سرابىون ان الرافد الاول كان 
نهر الذئب ومخرجه فى فالقلا وبصب فى ارسناس فوق مدينة شمشاط بشىء بسير ٠‏ 
والثانى نهر قال له اسقط ٠‏ مخرجه من جبل مرور ( أو مزور ) وبصب فى 
ارسناس اسفل مدينة شمشاط بسل « واذا رجعا الى الخارطة رأينا ان هذين 
النهرين يعرف أحدهما الان باسم كونك صو (ن8 مصنںي) والثانى بري جاي 


* ) سيد كر المؤلف فى الفصل التاسع » صورة خامسة لاسم هذه المدينة وهى « ملسجرد » (م‎ )١( 

(۲) ابن سرابیون ۱١‏ ؛ قدامة ۲٤١‏ و ۲۵١۱‏ ؛ الممدسی ۳۷٦‏ ؛ اقوت ۱ : ۲۰۷ !£ :+ 1٤4۸‏ 
و ۸۲ ؛ المستوفى ٠١١‏ و ۱۹۷ ۰ 

ويظهر ان الحاج خليفة مؤلف جهان نما » وقد كتبه فى سئة ٠٦٠١ ( ٠١٠١‏ ) » هو آقدم مراجعنا 
التى سمت الغرات الشرقى مراد صو ( ص ٠ ) ٤٤١‏ ولا كان قد كشب كتابه قبل عهد السلطان مراد 
الرابع ٠‏ فان ذلك يثبت ان النهر لم يسم باسم ذلك السلطان على ما هو الشمالع ٠‏ 


۱۹ - 

(وهط٥‏ 1إه۴) وبلاد فالقلا هى منطقة الجال » ما بين ارسناس والفرات الغربى »> 
والى غربها بلاد طرون ء 

وكانت شمشاط ( شمشاط ) اجل مدينة على ارسناس وهو النهر الذي سماء 
ابن سرابيون نهر شمشاط أيضا ٠‏ ويندو ان الماينة كانت على الضفة النوية أى. 
السرى للنهر ٭ ولا ریب ان شمشاط هی ارسموساطا واھومصهو۸۲ عند الروم ٭ 
وذکر اقوت وقد ننه بوجه خاص الی اھا غیر سمساط ۔ ان شمشاط پان. 
بالوية ( الو المحديثة ) وحصن زياد ( خربوط الحديثة ) وكانت شمشاط فى المثة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) حين كتب بافوت » قد خربت + وما افادنا به ابن سرابنون. 
وباقوت مکننا من حصر موضعها فی أضیق نطاق ۰ وکان حصن زیاد »> وقد ذکر 
ابن خرداذبه انه على بعد غ كير من شمشاط > الاسم العربى لخرتمرت المدينة 
الارمنية على رأى ياقوت > وتعرف البوم باسم خربوط ٠‏ وأورد المستوفى هذا الاسم 
بصورة خربرت ولم يزد على ذلك ٭ واشارته لا تعدو كولها مدينة كيرة طة 
الهواء + وذكر الىلاذرى وغيره من المصنفين الاوائثل ان فى هذه الارض جسر 
بغرا فوق نهر لعله من روافد ارسناس »> وهو من شمشاط على لحو من عشرة 
أمبال « على ان موضع الجسر الحقىقى غير معروف ٠‏ لم ان ارسناس » أى الفرات. 
الشرقى » بختاط بالفرات الغربى على نحو مثة ميل غرب شمشاط" ٠‏ 

وكان الفرات الغربى بعد“ بوجه عام اصل هذا النهر العظيم > وبعرف الان 
عند الترك باسم فرصو « الماء الاسود » وهو نفسه نهر الفرات عند ابن سرابيون ٠‏ 
ذکر ابن سرابیون ان وله من جل بقال له جل أقر دخس ( والظاهر ان هذا 
الاسم كته المسعودى بصورة افردخس كما وردت صور آخری له ) فی بلاد 
قالىقلا شمال ارزروم ۰ وارزروم مدينة جلبلة سماها العرب ارزن الروم و 
ارض الروم وقد عرفها الارمن باسم کرن دہاجو& والروم باسم مود سبوب ولیس 
(Theodosiopolis.)‏ وهى المدينة الاسلامسة فی بلاد قالیقلا وآکبر مدنها * 
والظاهر ان اصل اسم فالقلا »> وهو ما أكثر البلدانسون العرب القدماء من ذكره . 


(۳) ابن سرابیون ۱۰ و ۱۳ و ۲۰ ؛ أبن خرداذبه ۱۲۳ ؛ الېلاذری ۱۸۹ ؛ پاقوت ۲ : ۲۷۹ 
و ۷ 4 ۳ : ۹ 4 المستوفی ٠ ۲٣۲‏ 


*٭۵) س 


غير معروف ٠‏ الا انهم يجمعون على انها كانت البلاد التى بخرج منها الفرات الغربى 
وهر الرس (وه×و:4) وروافد ارسناس ٠‏ ولم أت البلدانيون العرب الأول 
بشىء من التفصىل عن مدينة ارزروم ما عدا فولهم انها كانت مدينة عظمة + وقال 
المستوفى ان فبها كثيرا من السع الحسنة » كان لاحداها بوجه خاص قبة قطر 
1 دائرتها خمسون ذراعا » وكان بازاء هذه الكنسة جامع شيد على غرار الكعة 
فى مكة ٠‏ ووصفها ابن بطوطة »> وكان فى ارز الروم ( حسما كنب الاسم ) > فى 
سنة ۷۳۳ ( ٠۳۴۳۳‏ ) بانها « مدينة كيرة الساحة من بلاد ملك العراق »> خرب 
أ كثرها » وفى أكثر دورها بسانين ويسقيها ثلالة انهار » ٠‏ وعلى مانب فراسخ شرق 
ارزن الروم : ونىك وهى فلعة عظبمة فوق قمة جل بالقرب من أحد منابح هر 
الرس ٠‏ وقال المستوفى ان المدينة الى فى لفه كانت تسمى ابسخور ( أو ابشخود ) | 
وكانت من أعمال ارزن الروم ٠‏ وزاد يافوت على ذلك ان کورتها كانت تسمى . 
باسين ء وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولى تبمور على اواك بعد حصار 


مدید » وقد کنر ذکرها فی آخار حروبه . 

i‏ وعلل نحو مثنى سل غرب ارزن الروم » فى ضفة الفرات ال ى 
e‏ الشسمالىة » مدينة ارزنحان « قال ياقوت انها غالبا ما تسمى ارزنكان ء وتكلم علبها 
1 " . ۰ # 
| 4 قائلا « هى بلدة طسة مشهورة لنزهة كثرة ارات وغالب هلها رمن » وشرب 


الخمر بها ظاهر وفها مسلمون » ء وزاد المستوفى عله إن السلطان علاء الدين 
كىقاد السلحوقى فد جدد عمارة أسوارها فى ختام““ المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) 
فسناها من ححارة مهندمة متلاحمة ء٠‏ وارزنجان ذات هواء طب وبکر وها القمح 
والقطن والعنب ٠‏ وأشار ابن بطوطة › وقد مر“ بها فى سنة ۷۴۳۴۳ ( ۱۳۴۳۳ ) > الى 

ان « أكثر سكانها الارمن والمسلمون بتكلمون بها بالثر كىة » وفها معادن النحاس 
ويصنعون مه الاوانى وغيرها ٠‏ ولها أسواق حسنة الترتمب ويصلع بها شاب حسان/ | 
تنسب البها » ء٠‏ وذكر باقوت بابرت فى شمال ارزنجان وقال انها مديلة حسنة ٠‏ 
أكثر أهلها أرمن * وقد زاد المستوفى عله ان شأنها ضؤل فى أبامه ٠‏ وفلعة كمسخ 


)٤(‏ هذا السلطان تولى سبة 0١١‏ وتوفى سنة 1۴٤‏ › فيجب ان يكون قد جدد الاأسوار فى أيام أ 
سلطنته » فهو لم يبلغ مننصف القرن السابع فضلا عن ختامه ( الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 1 


¬ إ۵ س 

(كتمسخ) على الفرات الغربى على مسيرة بوم أسفل من ارزنجان قى يسار النهر 
أى فى ضفته الحنوبة + وقد أكثر ذكرها ابن سرابىون وغيره من البلدانين العرب 
فى اسفلها مدينة على ضفة النهر > وكان من أعمالها كثير من القرى اللخصة“ ٠‏ 

وعلى ستن مبلا أو أكثر غرب كمخ بزوّر الفرات جنوبا بعد ان كانت 
وحهة مجراه من ارزروم لحو الغرب » ویصب فى ضفته النمنى هنا نهر سماه 
ابن سرابنون لهر ابريق نة الى فلعة ابريق القائمة فى أعالنه ء وهذا هو النهر 
المعروف الان بنهر جالته ايرمق الاّتى من دوريك أى ديوريكى ء٠‏ وجاء الاسم 
فى المستوفى وابن ببى بصورة دفريكى ٠‏ وقد كتبه الروم بصورة تفريك 
)Tephrike(‏ ( وذكر الاسم أبضا فى المخطوطات البونانبة بصورة افريك 
(Aphrike)‏ وقد اختصر الىلدانىون العرب القدماء هذا الاسم فجعلوه بصورة 
ابريق ٠‏ واشتهر هذا الموضع فى حتام المثة الثالثة ( اا که ا ا 
للسالفقة (خصواهاسد۳) وهم فرفة غرية من فرق نصارى الشرق ومذهيم 
بين النصراة والمجوسبة » فاضطهدهم بسب ذلك ملوك القسطنطيشبة الارلو د كس 
اضطهادا شديدا ء وكاتوا على‌المذهب الذىأحدثه بولس الشمشاطى ٠‏ وعرفهم العرب 
بالسالقة + وقد استولی السالقة عل تفر يك وحصنوها « وكان الخلفاء بوازرو نهم 
وبعينو لهم فتمکنوا من رد جنود القسطنطشة بضع سٽان * وذکر قدامة والمسعودى 
وهما من زمن واحد تقر یا »> أن » الىلقانى صاحب مدينة ابریق » ٭+ والتهی امنا 
من علي الهروي"“ ( وقد نقل منه ياقوت ) وهو من كنبة المثة السابعة ( الثالشة 


)٥(‏ ابن سرابیون ٠۰٠‏ ؛ ابن رسته ۸٩‏ ؛ ابن خرداذبه ۱۷٤‏ ؛ المسعودی ۲٠١ : ١‏ ؛ التنبيه 
٢ه‏ ؛ اقوت ۱ : ۰۰ و ٢1‏ و 2° و £ !۳ 1 2 ! اقزویلى 
۲ : ۷۰ ؛ المستوفی ۱۹۲ و ۱۹۳ ؛ على الیزدی ۱ : ٩٩۱‏ ؛ ۲ : ٠٠۲‏ و ٤١١‏ ؛ ابن بطوطة 
‘Aig AY:‏ 


(1) هو على بن بكر بن على ٠‏ الهروى الاصل ٠‏ ولد فى الموصل وطاف فى الحاء الشرق 
الاسلامى وثى الهند وفى الفسطنطينية والمغخرب وصفلية وغیرها من جزاثر البحر المتوسط ٠‏ وقد عرف 
بالسائح الهروى ٠‏ الف كتاب « الأشارات الى معرفة الزيارات » وقد .طبع سلة ٠ ۱۹١۳‏ وله غير 
ذلك من الثاّلبف البلدانية وقد فقدت ٠‏ مات سنة ٦١١‏ للهجرة ٠‏ وعنه نقل ياقوت فى جملة مواطن 
من معجم البلدان ٠‏ ( م ) ° 


س ۵ س 

عشرة ) حديث غريب عن كهف عظيم وكنيسة قرب الابروق ( بحسب تسمية 
بافوت ) فيه جثث جماعة من الشهداء »> وهم على زعمه اصحاب الكهف السعة 
فی افسوس ۰ 

وعلل شىء سير من جنوب جاته ابرمق وديوريك > بلنقى نهر صاري 
جيجك هو والفرات » وعلبه فلعة عرب كير ٠‏ والظاهر ان هذا الموضع لم يشر 
اله أحد من البلداسين العرب القدماء »> وان کان ابن سی قد ذكره غير مرة فى 
تاريخه عن السلاجقة فى الملة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء« ويرى الاسم أبضا فى 
التواريخ البزنطىة بصودة (وعمورطوء4) ٠‏ وعلى كل حال فان عرب کر نل 
ابريتق وتفريك كما توهم فى ذلك بعضهم ٠‏ والظاهر ان اقدم ذكر لاسم عرب 
گیر آو عرب کیر عند بلدانی مسام » فى جهان نما التركية للحاج خلبفة > فى 
مطلع امه الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) ء وقد ذكر ا دود یکی ر غل 
ما تسمى المدينة البوم ) ء ومما بؤسف عليه انه لم يته البنا وصف ما عن حصن 
الليالقة القدي ؛ 


وملطة »> وقد سماها الروم ملستان (۵دما1اە۷) کانت فی الازمنة الخالىة 
من اجل" الثغور الاسلامية امام الروم ٠‏ روى البلاذرى انه كان لها مسلحة تحمى 
الجسر الذى على ثلاثة أمبال منها » وهناك بقطع الطريق العام نهر اله اقب بالقرب 
من ملتقاه بالفرات ء والقماقب هو النهر المعروف عند الروم باسم ملاس (8وام۷) 
وبسميه الثرك البوم طوخمهصو ٠‏ ومنبعه فى غرب ملطبة بعيدا عنها فى الجبل 
الذی منه پخرج نهر جنحان ٭ وهو نهر رامس (Pyramus)‏ دم و حدر حو 
الجنوب الغربى ( على ما سنبينه فى الفصل الاتى ) الى البحر المتوسط فى خلبج 
اسكندرونة ٠‏ ونهر القاقب أهم روافد أعالى الفرات بعد ارسناس ٠‏ ولنهر القماقب 
تسه روافد کثرة ذكر ابن سرابون اسماءها * وقد أمر الخليفة المنصور فى سنة 


(۷) ابن سرابپون ۱۱ و ۲۱ ؛ قدامة ۲٠٤‏ ؛ المسعودی ۸ : ۷١‏ ؛ التنېیه ۱١۱‏ و ۱۸۳ ؛ ياقوت 
۲ ۷ ؛ اہن بیبی ۲۱۰ و ۳۱۸ ؛ المستوفی ۱۹۲ ؛ جهان نما ٠ ٦۲٤‏ 

انظر آيضا J۸48‏ لسنة ۱۸۹١‏ ص ۷٠١‏ والتصحيحات فى 3۸48 لسبة ٠۸۹١‏ 
ص ۷۴۴ .۰ 
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۷۵٩ ( ۸‏ ) بشحدید ناء ملطية وبناء مسجم احسن فیها ونی لها مسلحة اسكنها 

اربعة آلاف مقاتل ٠‏ ووصفها الاصطخرى فى الئة الرابعة ( العاشرة ) بقوله : 
« مدينة كيرة وتحض بها جال كثرة بها مباح الجوز واللوز والكروم وسائر 
الثمار الشنوبة والصيفية » ٠‏ وقد تعاورته غير مرة ايدى الروم والمسلمين ٠‏ 
وعد ها ياقوت فى الم السابعة ( الثالثة را سن بلاد الرومء وتکلم المستوفى بعده 
بقرن على ملطبة فقال انها مدينة حسنة ذات حصن منبع ٠‏ وكانت مراعها مشهورة 
ويكثر فبها القمح والقطن والفواكه 4 وكان على فلة جبل قرب ملطبة دير يسمى 
دير برصوما »> وصفه القزوينى فقال انه دير معتبر عند النصارى وفه كثر من 


١ ۰ الرهان‎ 


وحصين طرنده » درلده الحديثة س وجاء فى جهان لما بهذه الصورة _ 
فى أعالى نهر القباقب على مسيرة ثلاث مراحل فوق ملطبة ٠‏ وكانت فيه مسلحة 
اسلامية لحماية الدرب منذ سنة ۸۳ ( ۷٠١‏ ) ولكن المسلمين تخلوا عن هذا الحصن 
فى سنة ٠٠١‏ ( ۷۹۹ ) بأمر الخلبفة عمر الثانى ( عمر بن عبد العزيز ) وذكرت 
التواريخ الىز نطبة هذا الموضع غير مرة باسم رنه (واصھرو") وقد كان فى المة 
الثالثة ( الناسعة ) من أفوى حصون السالقة“ ء 


ولنهر قباقب رافد کر هو لهر قراقس وبصب فيه من جنوبه ۰ وفی أعالي 
فرافيس حصن زبطرة العظبم ويقال له عند الروم سوزبطرة (Sozopebra)‏ 
أو زبطرة (و٠اهمه2)‏ ولعل أطلاله هى وبران شهر على بضعة فراسخ جنوب 
ملطىة على نهر سلطان صو وهو الاسم الحديث لقرادس ٠‏ وتكلم اللاذرى 
والاصملخرى على زبطرة فذكرا انها حصن عظبم « من أفرب الثغور الى بلد 
الروم » خربه الروم غر مرة م ناه الخلفة المنصور وبعده المأمون + وقد جمع 


(۸) ما نسبه المؤلف للاصطخرى انما مو لابن حوقل ص ۱۸١‏ من الطبعة الثانية ٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٩(‏ ابن سرابیون ۱٠۰‏ و ۱۲ و ۱۳ ؛ البلاذری ٠۸١‏ و ۱۸۷ ؛ الاصطخرى 1۲ ؛ ابن حوقل 
۰ ¦4 ياقوت ۲١ : ٤‏ و ۲ ؛ المستوفی ۱۹۳ ؛ القزوینی ۲ : ٠٠١١‏ ؛ e‏ نما ٦۲٤‏ ۰ 

اما ملطية الحديثة فھی عل فرسخيل من جتوب الحصن الذى کان فير العصور الوسطى ٠‏ 
واطلال المدينة القديمة فى أسكى شهر على فرسخ من الجسر القديم المسمى قرق کر ر ۽ وهو بعلو نهر 


اطوخمه صو فرق ملتقاه بالفرات بقليل ٠‏ 


سا ۵ 

ياقوت وغبره من الثقات بين اسمي زبطرة وقلعة الحدث التى سنذكرها فريا ٠‏ 
واشتهرت زبطرة أو سوزبطرة فى النواريخ العربة والبزلطبة باسستبلاء الماك 
وفلس (ونانطممهط71) علمها واستعادة الخلبفة المحتصم لها فى حملته على 
عمورية » على ما سى ذكره فى الفصل القادم ٠‏ وظلت زبطرة وقتا طوبلا موضعا 
ذا شان ٭ الا ان ابا الغداء حبن زارها فى سنة ٠۳٠١ ( ۷٠١‏ ) قال « ان زبطرة 
اليوم خراب خالبة من الزرع والسكان ولم يبق منها غير رسم سورها وبس 
بالكثير » ٠‏ حتى ان ابا القداء اصلاد « من ارض زبطرة بين شجر البلوط صيوداً 
کثرآً وهی أرانب كار الى الغابة لا بوجد فى الشام أرائب تقاربهن فى القدر » ٠‏ 
وقال « هى فى الحنوب من ملطة على لحو مرحاتين وهى فى جهة الغرب عن 
حصن منصور » الذی سنصفه فما بات(" ٩“‏ ۰ 

وفلعة لث وهى اداتا (خو )عند الروم > قد استولى علبها المسلمون فى 
ابام الخليفة عمر ولها ذكر كثير فى الاخبار ٠‏ ومنى « الحدث » فى الصربية 
« اللضر » ولا سما « الضر المحزن » ء وقال البلاذرى ان الدرب » وكان يقال 
له درب الحدث » قد سمي بدرب السلامة بعد استبلاء المسلمين على هذا الحصن ٠‏ 
وعلى كل فان اسم درب السلامة على ما سنبينه فى الفصل الا تى بطلق فى الغالب 
على طريق القسطنطنة الذى بجتاز الابواب القلبقة ٠‏ وكان فى الحدث جامع ٠‏ 
وقد جدد الخلىفة المهدى عمارة الحدث فى سنة ۱١۲‏ ( ۷۷۹ ) ثم أعاد هرون 
الرشيد عمارتها واسكنها الفي مقاتل من جنده ٠‏ ونوه الاصطخرى بكثرة خيراتها ٠‏ 
وروى ان الروم والمسلمين قد تناو بوا الاستملاء علبها غير مرة + وعلى ما ذكر باقوت 
وغيره كان بقال للحدث : الحمراء » لاحمرار تربتها وقلعتها على جيل بقال له 
الاألحندب ٠‏ وفى سنة ٩٥٤ ( ۳٤۳‏ ) بعد ان تعاورتها آبدی المسلمين والروم ء 
استعادها سيف الدولة الحمدائى هايا فجدد عمارتها > ثم التقلت الى بد مسعود 
بن فلج ارسلان السلجوقى فى سنة ٥ه‏ ( ٠٠١١‏ ) * 


(۱۰) اہن سرابیون ۱۳ ؛ البلاذری ۱۹۱ ؛ الاصطخری 1۲ یاقوت ۲ : ٩۱٤‏ ؛ ابو الغداء ۲۲۲ ٠‏ 

لقد بحث فى تحقيق موقع زبطرة والحدث : المستر جى ٭ جى ۰ سی ۰ الدرسن, 
J... Anderson‏ نى مجلة sia! Review‏ نیسان ۱۸۷١‏ في بحثه عن حملة. 
باسيل الاول على البيالقة فى سدة ۸۷۲ م ٠‏ 


۵۵ = 


وکان النهر الذى تقوم الحدث بالقرب منه سمى جوريث آو حوريث » وهو 
النهر الذى جعله ابن سرابيون وهماً رافداً من روافد القباقب ( نهر ملطة ) ٠‏ 
ولکن بافوتا الحموی وقد کس اسمه بصورة حوریث اصاب فی فوله اله « بصب فی 
نهر جبحان » وهو بیرامس + وأفاد ابن سراسون ان اول نهر الحدث عان بقال 
لها عين‌زنسثا »> بصب الى بحيرات ويمر بالقرب من مدينة الحدث ء وقال أبضا 
« انه بصب الى حوریث نهر يقال له نهر العرجان_ وله من جيل_الرمش_ومن.. 
العرجان فنا الحدث واه تصت » ٠‏ ونكمل هذا الكلام بقول ابى الغداء : « بين 
الحدث وبين مخابط العلوى على هر جبحان اثنا عشر مبلا » «ولسنا على قان من 
موضع اللدث ولعلها كانت تحمى الدرب من مرعش ( جر مانىقة وإمندوصرم 3 ) 
الى الستان ( عربسوس ونوونداه4 ) وهی عل ضفاف آق صو الحالى فرب 
ی و ا ملاع O‏ 


E e E e e OE‏ ن 

وهذان النهران من الروافد النمنى للفرات ويصان فه أسفل سميساط ٠ء‏ وبقال 
لحصن منصور البوم فى الغالب أديمان و كان يسمه الروم NT‏ سب 
هذا الحصن الى باه منصور القسی وکان تولی بناء عمارته ومرمته « وهو من 
فادة الجند فى خلافة مروان الثانى آخر خلفاء بلى أمىة وقد قثل فى سنة ١٤١‏ 
( ۷۸ ) ٭ثم ان هرون الرشید بنی حصن منصور وأحکمه وشحنه بالرجال فی 
أبام ابه المهدى ء وقال فه ابن حوقل انه « مدينة صغيرة حصنة فها مىر ولها 
ساق وفرع رسمه أعذاء ه٠‏ © ٠‏ اوذكر ابن حوقل اله قد ٠إضاب‏ هده المدينة 
ما أصاب غيرها من الثغور من نهب وتخريب لتعاور ايدى الروم والمسلمين لها ء 
وزاد ياقوت على ذلك ان حصن منصور كان « مديلة علها سور وخندق وثلالة 
أبواب وفى وسطها حصن وقلعة علها سوران » ء٠‏ وذكر ابو الفداء فى المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) حصن منصور فقال « هو الان خراب ولكن به مزدرع » ٠‏ 


)۱١(‏ البلاذری ۱۸۹ د ۱۹۱ ؛ ابن سرابيون ١٠٤١‏ ؛ الاصطخرى 1۲ ؛ ابن حوقل ۱۲۰ ؛ ياقوت 
A:‏ 1 £ : ۸ ابو الفداء ٠ ۲٣۳‏ 
)١۲(‏ العڈى بالکسر ویفتح : الزرع الذى لا يسقيه الا المطر ( تاج العروس ۱۰ : ۲۳۸ ) * (م) * 


۵٩ 

ونحدر النهر الازرق الى شمال غربی حصن منصور وهذا الحصن » فی 

مستو من الارض » قوق الفرات والفرات بحاذي حخده الحنوبى + اما قلعة هسنا » 
وجاء ذكرها فى أخار الحرب الصلسة باسم بهسدل n(‏ زوم اە8) ۰ فھی فی 
غرب حصن منصور ورستاقها هو رستاق کيسوم ۰ وکائت بهسنا عل سن جبل 
عال »٭ وبالىلدة التى تحتها ٤‏ مسجد جامم ولها اسواق عامرة وما حولها ارض 
واسعة الخر والخصب ۰ وکلم اقوت علىها وقال انها فلعة حصسلة عجسة ٭ وعلی 
تهر سينعحة القريب منها » وهو ما اسماه الروم سنكز يوعمSi‏ كانت ستحة وهی 
مد له صغارة بقر بها ونعلرة مشهورة على هذا النهر متەخدة بحر مهندم وهی 

۶ 4 ۰ E 1 » 

طاق واحد « لس أعحب ولا اعم منها وضرب بها المثل »> هى احدى عحائب 


الدنا « عل فول ابن حوول + وود نكلم يادوت عل نهري سنعحة وكسوم وال 
اهما من روافد الفرات < وأورد وصفا لهذه القنطرة العفلىمة حاء فن انها « طا 
و کو ویو ا ن جج 
مهندم طول الحجر عشر أذرع فى ارتفاع خمس أاذرع » ولم بذكر لخنها ٠‏ 


O ESR IS 
۰ ۲۷۸ : ۲ البلاذری ۱۹۲ ؛ الاصطخری 1۲ ؛ ابن حوقل ۱۲۰ ؛ ياقوت ۱ : ۷۷۰ ؛‎ )۱۴( 
۰ ۲۹۹ و‎ ۲٣۵ و ۰ ؛ ابو الفداء‎ ۲ ۳ 

تذكر قلطرة سدجة دائما بانها احدى عجائب الدنيا الاربع ٠‏ اما الثلاث الالخرى فهى كنيسة 
الرها » وقد مر ذكرها » ومنارة الاسكندرية » ومسجد دمشق ( ياقوت ۲ : ٠ ) ٥٩١‏ ومن الغريب 
ان المغدسى قد وهم فى موضعين فى هذه القنطرة التى على سنجة وهو نهر من روافد الضفة اليمنى 
للفرات ويصب فيه قرب سميساط بحسب جميع الروايات فخلط بينها وبين قنطرة الحسنية » وهى 
دونها شاأنا وكانت على الخابور الصغير أخد روافد دجلة ( المقدسى ۱۴١‏ و ١٠٤١١۷‏ وألظر الصفحة ١١١‏ ' 
من کتاہنا ) ٠‏ ولهر سنجة يسمى الاآّن بلم [ بضم آوله وفتح ثانیه ] صو بعد ان یلنقی پکاخنه 
جای يصب فى الغراث من الشمال على بعد قليل فوق سميساط وهو على ما يظهر نهر سنجة نفسه 
عند البلدانييل العرب ٠‏ وقنطرنه العظيمة التى تعد من عجائب الدنيا ما زالت قائمة » بناها فسبسيان 
3171 وهی طاق واحد مداه ( ۱١١‏ ) قدما تعلو بلم صو فوق ملنقی کاځته جای په ۰ 
ووصفت بانها من أعجب ما بقى من مبائى العهد الرومانى وترى صورتها فى المجلة الجغرافية 
Geographical Journal‏ لشهر تشرين الاول ٠۸۹١‏ ص ٠ ٠۲١‏ وكذلك فى بحث 
مشتفیض کتبه هیومان ۳117080١‏ وپخصتین ۲5t8[۸1ا ۴‏ فی کتابھما ؛ رحلة فی 
آسية الصغرى ٥1801 11 [01248101١‏ راجع الالواح ٤١‏ و ٤١‏ و ٤١‏ فيه ٠‏ ( النهت حاشية 
المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : اما الطلسم. الذى اشار اليه پاقوت ( ۴ : ۱١۲‏ ) فهذا قوله فيه « وحکیتٿ عنه ( آی عن 
الطاق ) أعجوبة ‏ والعهدة على راويها - ان عندهم طلسم على شئء كاللوح فاذا عاب من القنطرة 


— ۵0۷ 


وفى اقليم الجزيرة ى افليم ما بين النهرين الاعلى > تحارات سرد المقدسى 
صنوفها وأكثرها من حاصلات ارضه + فقال : ترتفع من الموصل ‏ وهى قاعدة 
الجزيرة - الحبوب والعسل والفحم والجن والشحوم والسماق وحب اإلرمان 
والمن“ واللمكسود والطر بخ الفائتق وكذلك الحديد ء ومن المصنوعات السكاكين 
والتشاب والسلاسل والاسطال ء ومن سنجار اللوز وحب الرمان والسماق 
والقصب ٠‏ ومن لصسين الشاه بلوط ء ومن الرفة الزبت والصابون والافلام ٠‏ 
ومن الرحبة السفرجل الفائق الرائق ٠‏ ومن حران عسل النحل فى أدبن 
والقسط '“ ٠‏ ومن جزيرة ابن عمر الحوز واللوز والسمن والخيل الجباد 
وتربى فى مراعبها ٠‏ ومن الحسنية »> وهى على الخابور الأصغر ( فى ضفة دجلة 
الشرقة ) » الحبن والقىج وفراخ الدجاج والفواكه المقددة + ومن معلابا المحاورة 
لها الحم والاعناب والفواكه الرطبة والنمكسود وبزر القنب واسيج القلب ٠‏ 
ومن آمد فی دبار بكر ماب الصوف والكتان(*'“ . 

اما مسالك الحزيرة فانها تكملة وصلة لمسالك العراق ء فطريق الىريد من 
بغداد الى الموصل بصعد فى شرقى دجلة نحو اقلم الجزيرة فيدخله عند تكريت 
وبظل فى بسار النهر فيصل الى جبلتا رأساً ثم يننهى الى الموصل عن طريق السن 
والحدية ه وقد جاء وصف هذا الطريق فى مصنفات المرب القدماء وفى 
الستوفى © ٠‏ 

ومن الموصل يعبر طريق البريد الى يمين دجلة أى الى الجانب الغربى فيتجه 
صاعدا الى بلد > وعندها ينقسم الى طريقين بنتهى ايسرهما الى قرقيسباء على الفرات 
ارا شان وته الافى ون كرا مادا ن فاك م أا ال 


موضع دلى ذلك اللرح على الموضع المحيب فيعزل عنه الماء حنى بيصلح وبرفع اللوح فيعود الماء الى 
مجراه » ١‏ ( م ) ° 

» اللمكسود ووردت أيضا بصورة المكسود  نوع من اللحم المملح وما زال فعل « كسك‎ )١٤( 
٠ مستعملا فى بعض انحاء شما العراق بمعنى ملع اللحم وحفظه فى برنية أو خابية فى فصل الشتاء‎ 

الطريخ ( بكسر أوله وثانيه مع النشديد ) ب سمك صغار تعالج بالملع ‏ 

القبيط ‏ نوع من الحلويات ( م ) ٠‏ 

٠ ۱۴١ و‎ ۱٤١ المقدسی‎ )۱٥( 

٠ ٠٠١ ؛ المستوفى‎ ۱٤١ و‎ ۱٤۸ ؛ المقدسی ۱۴۰ و‎ ۲۱١ ؛ قدامة‎ ٩۳ ابن خرداذبه‎ )۱٩( 


س 0۸ س 


طريقين يننهى الايمن الى آمد والايسر الى الرقة على الفرات مارا برأس العين ٠‏ 
وقد جاء وصف هذا الطريق اعني من الموصل الى آمد فى ابن خرداذبه وقدامة » 
ووصفه المقدسى أبضا مح ذكر المراحل + وورد فى هذه المصنفات لفسها ذكر 
الطرق التى بخرج منه الى الفرات ء وسرد المقدسى كذلك مراحل الطربق من 
اموصل الى جزيرة ابن عمر مارا بالحسنىة ء وذكر الطريق من آمد الى بدلس 
فرب بحرة وان مارا بارزن"“ ۰ 

اما طريق البريد الصاعد بحذاء ضفة الفرات البمنى » أى الغربية > فانه 
يبدأ من آلوسة مارا بعانة الى الفرضة على النهر ء٠‏ وعندها ينقسم الى طريقين : 
احدهما بحاذي الفرات صاعداً الى فاش بازاء قرقيساء ثم يظل فى الجانب الغربى 
من النهر حتى الرقة ء والطريق الاسر اللادىء من الفرضة كان بتجه الى الرفة 
فیقطم الادية ويمر بالرصافة فكان بذلك بجانب تعاريج الفرات ء وكانت الرصافة 
محطة ذات شأن اذ يخر منها طريقان الى الغرب بقطعان بادية الشام احدهما 
الى دمشق فحمص(وووهم3) ٠‏ و كان ينتهى الى فرقسساء والرفة ء على ما قد بيتا > 
طرق : واحد ياتى من الموصل مارا بسنحار »> وآخر من نصسين مارآ برأس العين 
وباجروان وثالت من الرفة مارا بباجروان وحران والرها ( اذسسّا ) الى أمد ء 

وأخيرا كان بخرج طريق من الرقة فيمر بسروج وينتهى الى سميساط 
مجانباً فى سيره ازورار الفرات العظم ٠‏ وورد فى كنب المسالك ذكر المسافات 
من سمساط الى حصن منصور وملطبة وكمخ وغيرها من الثغور ٠‏ على ان ما 
يؤسف عله ان هذه المسافات لم تنذكر بتدقبتق بساعدنا على عبان مكاني الحدث 
وزبطرة » اذ ما زال ذلك موضع النظر » مع إن المقدسى أورد بعض الفواثد حتى 
ال ا هك او ال 0 


(۱۷) اپن ځرداذبه ٩٥‏ و ٩٩‏ ؛ قدامة ٣٣١‏ و ۲٣١‏ و ۲١١‏ ؛ المقدسى ۱٤١‏ و ٠ ٠١١‏ 
(۱۸) ابن خرداذبه ٩٩‏ و ٩۷‏ و ٩۸‏ ؛ قدامة ۲٣١‏ و ۲۱٣‏ و ۲۱۷ ؛ المقدسى 1٤4١‏ و ٠ ٠١١‏ 


الفصل ۱ لتاسع 


سلاد الروم 


أى آسية الصغرى 


بلاد الروم - اللغور هن ملطبة الى طرسوس ۔ الدربان الکپران فی جال طوروس س 
طريق القسطلطينية المار بالاأبواب القليقية - طرابزون - حصارات 
الفسطنطينية الثلالة - غزوات المسلمين فى آسبة الصغرى - 
نهب عمورية بامر المعتصم ‏ فتح السلاجقة آسية 
الصغرى . مملكة ارمينية الصغرى - 
الصليبيون ‏ اجل مدن السلاجقة 
فی بلاد الروم * 


كان المسلمون بسمون أقالم الدولة التزنطة فى جملتها : بلاد الروم * ولففا 
الرومى أى الرومانى فى العصور الاسلامة الاولى كانت ترادف عندهم « النصرالى » 
سواء أكان من النونان أم اللاتين ٠‏ وكالوا بعرفون البحر المتوسط باسم بحر 
الروم أيضا ثم اختصر اسم « بلاد الروم » الى « الروم » فقطل ء وصارت لفذلة 
« الروم » بمرور الايام اسما لاقرب الاقاليم النصرالبة من بلاد الاسلام ٠‏ ومن 
ممة صار « الروم » اسما لاسبة الصغرى عند العرب وهى البلاد العظيمة اللى 
انتقلت هاا فى ختام اة الخامسة ( الحادية عشرة ) الى ادى المسلمين باستلاء 
السلاجقة علها ه 

ولقلة ما بأيدينا من مراجع عن ذلك الزمن لم بتوفر لدينا - با أسغا - 


ب 0۸ ت 


۰ س 
من ويتق الاأخبار ما يعتد“ به عن تاريخ آسبة الصغرى وجغرافيتها الناربخبة فى 
القرون الوسطى » سواء فى عهدها النصرانى أم فى أيام المسلمين"“ ٠‏ ولا غرابة 
فى قلة ما عرفه البلدانيون العرب القدماء عن هذه الاد : فقد كانت فى أبامهم 
اقلىما من فاليم دولة الروم » وبعد النقال هذا الاقم الى سلطان السلاجقة الترك 
ل بعن - با للاأسف - مصنفونا المسلمون بهذا الافليم الاسلامى الد »> فلم 
يته اننا وصف دقبق له بشبه ما خلفوه عن غبره من الاقاليم + وأول وصف كامل 
لا سبة الصغرى الاسلامة » كه الحاج خليفة > غير ان هذا لا برقى الا الى مطلم 
المة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) أى بعد أن مضى نحو مثنى سنة على دخول 
هذا الافليم فى جملة أجزاء الدولة الشمانة © ء 

كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم فى أيام بى أمبة وبنى الساس بل 
حنى قبل ان يقضى المغول القضاء المبرم على العباسيين بما ينيف على فرن ونصف 
قرن » تالف من سلساتى جبال طوروس وطوروس الداخلة ( انتي طوروس ) 
Anti "aur us‏ * وكان يعان هذه الحدود ويحمها خط" طويل من القلاع 
( عرف بالعرببة بالثغور ) يمد من ملطية على الفرات الاعلى الى طرسوس 
بالقرب من ساحل الىحر المتوسبط ء وكان الروم يحتلون هذه القلاع تارة والمسلمون 
ثارة أخرى ٠‏ فكان الفريقان فبها بين كر" وفر” ٠‏ وينقسم خط القلاع هذا عادة الى 
مجموعتين : احداهما تحمى الجزيرة ( وتسمى غور الجزيرة ) وهى الشمالية 
الشرقة > والانبة تحمى الشام ( وتسمى غور الشام ) وهى الجلوبة الغربية ٠‏ 
وكان من مور الجزيرة : ملطبة وزبطرة وحصن منصور وبهسنا والحدث »> وقد مر“ 


Historical Geography of Asia بحثوى كتاب الجفرافية التاريخية لاّسية الصغرى‎ )١( 
ر وسنشير اليه بحروف 64۷[ )على خلاصة‎ N. 1. 84۳253¥ 11ا للف البروفسور رمسى‎ 
ولا غنى عنه البنة لمن يبنغى تفهم هذه المعضلة المعقدة‎ ١ رائعة لكل ما يعرف الان عن هذا الموضوع‎ 
والفضل فی کتابة هذا الفصل يعود الى هذا الكثاب أكثر من أى مرجع خر مذکور‎ ٠ تفهما صحيحا‎ 
)6.3.( ويحسن الرجوع أيضا الى مقالات البروفسور رمسى الفيدة فى المجلة الجغرافية‎ ٠ فى الحواشى‎ 
٠ ٠۵١۷ وتشرین الاول ۱۹۰۲ ص‎ ۰ ۲١۷ لشهر ایلول ۱۹۰۲ ص‎ 

(۲) اما فى القسم الشرقى من بحر الروم فقد أجاد العرب فى معرفة جزيرتى قبرس ورودس ٠‏ 
فان المسلميل غزوا الجزبرة الاولى مند سنة ۲۸ ( ٤۸‏ ) بقيادة معاوية الذى صار خليفة فيما بعد ٠‏ 
على انه لم پننه الیدا وصف جغرافی لهاتین الجزیرتین ۰ البلاذری ۱٣۴‏ و ۲۲۹٢‏ ؛ ياقوت ۲ : ۸۴۲ ؛ 
£ :° 


ماف 
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اسو ریم) 


ا حمس بادرعیال کرس 


ر ب م 
As ¥ 1. O° + Fe Yo Ne‏ کک 


ae gere anam para pms 


2 
وصفها فى الفصل السابق ء ثم مرعش والهارونىة والكنسة وعين زربى * ومن 
الثغور التى تحمى الشام » كانت بالقرب من الساحل الشمالى لیخلسح اسكندرية 

(اسكندرونة ) : المصصة وأذنة وطرطوس ء 
اما مرعش > وسماها الروم مراسون (صمزوورو][) فقال الها قامت فى 
موضع جرمانيقبة ٠‏ وقد جدد بناءها الخليفة معاوية فى اة الاولى ( السابعة ) « وفى 
عهد أواخر خلفاء بى أمة حصنها المسلمون وانتقلوا الها وينوا لهم فها مسسجدا 
جامعا + م حصسنها هرون الرشبد ٭ وکان لها سوران وخندق وفی وسطها حصن 
عليه سور يعرف بالمروانى » على ما جاء فى ياقوت ٠‏ والما سمي بذلك اسبة الى بانيه 
مروان الثانى آخر خلفاء بى أمبة ء وفى سنة ٠١۹۷ ( ٤4٠‏ ) استولى الصلسون 
عل مرعش بقمادة غودفری د١ (Godfrey de Bouillon) gg‏ @ صارت مدينة 
دات شان ن ا اة اة الففر ى( واي ال ا ولش اغب 
الوقت فى ايدى النصارى حتى سقوط هذه المملكة ٠‏ وما زال غر عان زدبى > 
وعرهه الصلسسون باسم انازرس (وںادوےودA))»‏ فائما ۰ وقد کان هرون الرشید 
جدده وأحكم بحصبله فى سنة ۷٩٩ ( ۱۸١‏ ) ء ووصف الاصطخرى عین زربى 
بقوله انها « بلد شه مدن الغور ٠‏ بها تخل وهى خصبة واسعة الثمار والزدوع 
والمراعى » ٠‏ وكان لها سور مكين » كثيرة الخيرات جابلة الشأن فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) » وفى نحو منتصف هذه المة انفق سيف الدولة الحمدانى على ما يقال 
اة آلاف الف درهم ( نحو ٠۲۰۰۰۰‏ باون ) حى أعاد عمارتها » ثم استولى 
الروم علبها غير مرة » وفى ختام المخة التالنة استولى الصلسون علنها وخر بوها + 
ئم صاردٽت جزءا من دولة ملك ارمنىة الصغرى ء٠‏ ووصف أبو الفداء هذه المديلة 
بقوله : بلد فى جبل ذات فلعة مستعللة عنها » ٠‏ وهى على مسيرة يوم جنوب 
سسس ٠‏ وزاد ابو الفداء على ذلك ان فى جنوبها نهر جبحان ٠‏ وفى المثة الثامنة 

( الرابعة عشرة ) « غر الناس اسمها وسموها ناورزا» ٠‏ 

وموضعا الهاروة والكنيسة »> لا بعرفان على وجه الصحة »> الا انهما تقعان فى 
المحمال بين مرعش وعين زربى + والهارونية »> وهى على مرحلة غرب مرعش > 
وحصواها نسبت الى هرون الرشد » بناها سنة ۱۸۳ (۷۹4) + وكان هذا الثغر غربى 


۷ س 

جل اللكام فى بعض شعابه » وجل اللكام اسم اطلقه البلدانيون المسلمون على سلسلة 
جڄبال انتي طوروس ٠‏ والظاهر ان ابن حوقل زار الهارولية فقد قال فها انها « فى 
غاية العمارة » وفلعتها حصينلة وقد خربها الروم « ففى سنة ۳٤۸‏ ( ۹0۹ ) سبوا من 
أهلها الفا وخمسمثة مسلم ما بين امرأة ورجل وصبى » على ما ذكر ياقوت ٠‏ ثم 
ان سيف الدولة الحمدانى جدد عمارة الهاروىة »> واستعادها النصارى اة »> وظلت 
بعد ذلك فى بد ملك ارمنية الصغرى + اما الكننسة »> ويقال لها الكنسىة السوداء » 
فهى حصن مع قديم ٠‏ بناها الروم بحجارة سود على ما قال البلاذرى ء٠‏ وزاد على 
ذلك ان هرون الرشىد « أمر بنائها واعادتها الى ما كانت عله وتحصنها » وندب 
الها المقاتلة » » فها منر والظاهر انها كانت الى جنوب جبحان ٠‏ فذكر الاصطخرى 
انها « غر فى معزل من شط الحر » ء وقال ابو الفداء : « كان بها وبين الهارونىة 
انا عشر سلا » « وكائت فى أيامه من جملة بلاد ارمشة الصغرى »> حالها حال 
الهارولية ٭ 

وأما اللغر الا خر فى هذه الجهات » فهو المعروف عند العرب بالماقلب » وسمى 
بذاك على ما جاء فی یاقوت « لاه فی جال کلها مثقبة + فیه کوی“ کار » ٭ 
والظاهر ان موضعها الحققى غير معروف الا الها لا تمعد كثيرا عن الكنسة فانها كانت 
عد لحف جيل اللكام على ساحل البحر قرب المصصة ء وأول من بنى حصن 
الماقتب هشام الخليفة الاموي ء وقال ياقوت ان الذى استحدثه عمر الثانى « عمر 
بن عبد العزیز » و کان فبه على ما ذکر ابن حوقل مصحفه بخطه ( أی بخط عمر 
بن عبد الغزيز ) أتقى خلفاء بى أمية وأكثرهم ورعا ٠‏ وروى البلاذرى الى ذلك 
انه لا ورد المهندسون لمنائها » حفروا أولا الخندق فى حصن الماقب فوجد فى خندقه 
حين حفر » عظم ساق مفرط الطول فعث به الى هشام لطرافته" ٠‏ 

اما ادن الثلاث : المصيصة (مناوه دوم هآ واذنة طرسوس > وكلها من بناء 
الروم » فمازالت قائمة ٠‏ فالمصيصة على نهر جيحان ( نهر بيرامس.) فتحها عبداللة بن 


8 کے 
(۴) الاصطخری ٥٥‏ و ٩۲‏ ؛ ابن حوقل ۱۰۸ و ۱۴١‏ ؛ البلاذرى و ۱۷۱ و ۱۸۸ ؛ المسمودى... 
۱ ياقوت | : E LN + £ AV‏ و و 6 ۰ ابو الفداء 


۰ ۵ و‎ ٥ 


LEE 
الخلىفة عبد الملك الاموي فى المثة الاولى ( السابعة ) وبنى حصنها على أساسه القديم‎ 
وبنى فيها مسجدا فوق تل‎ ٠ ووضع بها سكانا من الجنه من أرباب الأس والنخوة‎ 
وكان فى الحصن كنبسة جعلت "مريا » وبعد وقت قصير شأ فى ال جانب‎ ٠ الحصن‎ 
الا خر من جيحان ربض أو مدينة ثانية سميت كفربيا» بنى فبها الخليفة عمر الثانى‎ 
مسجدا جامعا اتخذ فيه صهريجا « م ان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية شا‎ 
ربضا ثالنا فی شرقی جیحان يقال له الخصوص »۰ ونی علبه حائطا وأقام عليه باب‎ 
خشب وخندق خندةاً » وفى زمن الخلفاء الماسبين » بنى المنصور فى المصصة مسجداً‎ 
جامعاً فی موضع ھیکل قدیم کان بها وجعله مثل مسجد عمر ( الثانی ) ثلاث مرات۰‎ 
وزاد الأمون فى مسجدها ء وكان بين كفربا‎ ٠ واستحدث هرون الرشيد كفربا‎ 
٠۳۹ والمصصة فنطرة على نهر جيحان ء ثم لما استخلف الملصور ودخلت سنة‎ 
أمر بعمارة مدينة المصبصة وكان حائطها متشعًاً من الزلازل وسماها‎ ) ۷۵١ ( 
وبعد ذلك التقلت المصصة كساثر الللدان المحاورة لها الى ايدى ملوك‎ ٠ المعمورة‎ 

ارمشنة الصغرى ٠‏ 

ومديلة اذنة » وهى فرب المصيصة > تقع على نهر سيحان ( نهر سارس ونه ) 
وكان فى الطريق على شىء سير من المصيصة قنطرة ترقى الى أيام يسطنبااس 
(صھنصناون() رمت فى سنة ۷٤۳ ( ٠۲١‏ ) وسمنت بجسر الوليد نسبة الى الوليد 
الخليفة الاموى ٠‏ ثم رمم المعتصم الخليفة العباسى هذا الجسر ثائية فى سنة ٣١‏ 
٠ ) ۸4۰ (‏ وأعاد امنصور بناء قسم من اذلة فى سنة ٠ )۷١۸( ٠٤١‏ وصفها 
الاضطخرى بقوله انها مدينة خضبة عامرة فى غربى نهر سيحان حصينة و كان حصنها 
فة اهر ارا ون ا و غه ل اف وا غ 
ما جاء فى ياقوت ء٠‏ ولاذلة ممالنة أبواب وسور لبه خندق + 


واطلق المسلمون على نهری سارس وبیرامس اسم نهر سبحان وهر جیحان ۰ 
وكانا فى صدر الاسلام حدا ماما بين بلاد المسلمين وبلاد الروم ء وقد مى 
البلدانيون العسرب لهرى بيرامس وسارس باسم جيحان وسبحان »> على غرار 
سميتهم هري أو کسس (وں0×xu)‏ وجکسارتس (Jaxartes)‏ فی آسبة الوسطى 


4 س 

وهما أكثر شهرة » باسم جيحون وسيحون > على ما سنبسط القول فيه * ومنابع هذين 
اللهرين فى المرتفعات شمال ارمشة الصغرى ء٠‏ وكان نهر جبحان _ وقد ذكر ابو 
الفداء انه « قارب نهر الفرات فى الكر » وتسمه العامة جهان  »‏ بعد مروره 
بالصيصة يصب فى بحر الروم فى خليج اياس الى شمال ميناء اون ( ملس 
5 () ثم صار ملو (1۵[0[) + اما نهر سبحان فاصغر منه » ولم بکن على ضفافه 
مدن جلىلة غير اذنة ٠‏ وعلى هذا اللهر كانت فنطرة الحجر وقد مر" ذدكرها » 
وجيحان وسبحان على ما روى المسعودى من انهار الحنة“ ء 


و مهما يکن من آمر » فان احل اللغور مدبلة طر سوس + وکان مقانلتها من 
الفرسان والمشاة ۰ وهى شرف عل المدخل الحنوبى للدرب المشهور عر طوروس 
المعروف بأبواب قليقبة ذكر ابن حوقل ان على طرسوس سورين من حجارة وبها 
مثة الف فارس ء ثم قال « وكان بينها وبين حد الروم جبال منبعة متشسعة من اللكام 
كالحاجز بين العملين » ويقصد بهما عالمي الاسلام والنصرائية ء وقال ابن حوقل ان 
الحامية العظبمة الى أدركها وشاهدها فها سنة ۳١۷‏ (۹۷۸) « كانت من الغزاة 
الوافدين البها من البلدان الاسلامية لقتال الروم » * وسيب ذلك فما ذكر - 
« ان لس مدينة عظيمة من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والححاز والمن 
والشامات ومصر والمغرب الا وبها اهلها دار ورباط فی طر سوس نز له غراة تلك 
البلدة ويرابطون بها اذا وردوها ٠‏ وترد عليها الجرايات والصلات وتدر“ عليهم 
الانزال والحملان العظيمة اللحسمة الى ما كان السلاطين يتكلفوله وينفذوله 
متطوعين وبتحظون عله متىرعان » ٭ 

)٤(‏ البلاذری ٠٠١‏ و ۱١١‏ و ۱۹۸ ؛ الاصطخرى 1۳۴ و 1 ؛ ابن حوقل ٠١١‏ ؛ المسعودى 
۲ 4 ¦ باقوت ۱ : 1۷4 !¦ ۲ : o: £ 4 A۲‏ و 0 ۰ ابو الفداء ۵۰ ۰ 

جاء اسما هذين الدهرين فى بعض الاوقات خطاً بصورة سيحون وجيحون › على نحو ما يسمی په 
صنواهما هرا آسية الوسطى ٠‏ اما فيما يتصل بالفم القديم لنهر سارس » فيحسن بنا أن الاحظ 
ان ابن سرابيون ( المخطوطة : الورقة ١ ٤٤‏ ) ذكر ان نور سیحان ( سارس ) کان فی اپامه ( أی فی 
بداية المثة الرابعة = العاشرة ) يصب فى جيحان ( بيرامس ) على حمسة فراسخ فوق المصيصة ٠‏ 
وبهذا يشترك مو وجيحان فى مصب واحد فى البحر ٠‏ أما اليوم » فلنهر سيحان فم فى الجهة 
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= ۵ - 
وعنى الخلفاء الساسسون الاولون > ولا سما الممدى وهرون الرشد > بتحصين 
PORE gS N ERS O‏ 
على النصارى تنجتاز من باب الجهاد المشهور لقاتلتهم ٠‏ وفى الجهة اللسرى من 
جامع طرسوس » دفن الخليفة الأمون » فقد ادر کته منبته وهو فى بذندون ( بدندس 
( sمل‏ دو ل۴0) القريبة منها ء وكان يشق المدينة نهر النردان ( نهر كودنس 
€8 ) ٭ وفی شور المدينة ستة آپواب وخندق عمق + ولثت طرسوس > 
على ما قال اقوت » لرا اسلاماً حتى كانت سنة ٩٠ ( ٠٠٤‏ ) فان نقفور ملك الروم 
Nicephous Phocas‏ استولى على الثخور ونزل على طرسوس صللمها الله 
من كان بها على الامان والصلح ء فخرج منها من المسلمين من أراد بلاد الاسلام وأقام 
نفر سير على الحزية ٠‏ وخربت المساجد « وأحرق نقفور المصاحف وأخذ من 
خزاثن السلاح ما لم بسمع بمثله > ولم تزل طرسوس بيد النصارى الى هذه الغاية 

ی سنة ۲۳ ( ۱۲۲۹ )» ۰ 


وکان نهر کودنس القديم بعرف على ما بنا » نهر السردان او بردی + 
وذكر ابن الفقه اله كان يسمى ايضا نهر الغضبان « ومخرجه من أصل جيل فى 
شمال طرسوس يعرف بالاقر ع وبصب فى بحر الروم غير بعيد عن المصب الحديث 
لنهر سبحان ٠‏ وفى ناحبة الغرب »> على مرحلة من طرسوس »> نهر کان پلف حدا 
ماشا فی الازمنة الاولى ء وهو نهر لموس 08صور] سماه العرب نهر اللامس + 
« وعلمه يكون الفداء اذا فودي بين المسلمين والروم » « ومما يلى هذا النهر بلدة 
للروم عرف بسلوفة أو لوق Seleucia of Cilicia ıu‏ وقد صار 
اسنها فی بام الراك فى العهد الاخير سلفكة إم]م[معء 


ويقطع جبال طوروس دروب كثيرة سلك المسلمون النين منها بوجه خاص 
فی غزواتهم السنوية ىلاد الروم : اولهما درب الحدث وهو فى الشمال الشرفى 
وكان من مرعش فشمالا الى ابلستين وقد عرفت هذه المدينة فى الازمنة الاخرة 

)٥(‏ ابن حوقل ۱۴۲ .؛ ابن الفقيه ١١١‏ ؛ البلاذرى ۱١١۹‏ ؛ المسعودى ۲١١ : ١‏ ؛ 
VV‏ اقوت ٩‏ : 05۲ و 0۵۸ ؟ ۲ : 0 ؛ الطہری ۲ : ۱٣۲۳۷‏ ۰ 


٦‏ ت 


بالىستان ( وهی أبلسثا النز نة وطاوواط۸ وعر سوس الıوiة  Arabiggug‏ ( 
وكان يحمى هذا الدرب حصن الحدث وادك4 وقد مر ذكره فى الفصل 
لابق + وتاي الذذوب ٠‏ و كيا ها كان تلاك فى اة القدة م هو درن 
الابواب القلىقة الضارب شمالا من طرسوس »> ومنه يأخذ الطريق العام الى 
القسطنطنة ء كان هذا الطريق هو الذى بسلكه سعاة الريد ويمر” منه وفود 
فصر والخلىفة » كما انه الطريق الذى شعه لدبات الغزو العديدة من الاسلام 
والنصاری ء وقد عنى این خرداذبه فى سنة ۸٦٤4 ( ٠٠١‏ ) بوصف هذا الطريق » 
ر م کا ا و وی و ا 
بدرب السلامة ويتصل بما يسمى پلىة قلمقىة موامزاز0 مهاو وهى الاّبواب 
القاىقىة المشهورة ء 

ودونك هذا الوصف » على ان كثيرا من المواضع المذكورة فيه لا يمكن تعينها 
فیيومنا » وقد وضعا بان قوسین ما تسرت معرفته عن اسماء بعضها ٭ قال ابن 
خرداذبه : « من طرسوس الى الم لئيق‌النا عشر ملا > ثم الى الرهوة ( ى المكان 
المعخفض ولعلها موس كر نة WNopsukrene‏ القديمة ) » لم الى اللجوزات النا عشر 
ميلا ٤‏ م الى الحردقوب سبعة امال 20 الى النذندون (وملرو۵ه۴ وهی بزنطى 
الحديثة ) سبعة أمبال وفبها عبن تسمى عين رفة مات عندها المأمون"“ ء٠‏ ثم اليم 
معسكر الماك على حمة لؤلؤة ( لولون «ه[نم[ ) والصفصاف عشرة أمىال ( قرب 
Faustinopolis gina‏ ( وكذلك حصن الصقالىة عشرة آميال > 
وتصير الى معسكر الملك وقد قطعت الدرب ( النهاية الشمالنة من درب الابواب 
القلىقة ) وأصحرت + ومن معسكر الماك ( حث نهاية الابواب القلىقة ) الى وادى 
الطرفاء اثنا عشر ميلا » ثم الى منى عشرون ميلا > ثم الى نهر هرقلة ( وهرولة هى 
اراكلية الحديثة وهر كلية وإإموإه۴ عند الروم وهى المدينة النى استولى عليها 
هرون الرشد عنوة ) انا عشر یلا٤‏ م الى مدينة اللنن تماة سال »م الى راس 
الغابة خمسة عشر مبلا « ثم الى المسكنين ستة عشر ميلا » ثم الى عين برغوث اننا 


(1) انظر خبر ذلك فى مروج الذهب ( ۷ : ٩4‏ ) وتاريع الخلفاء للسيوطى ص ۲١١۹‏ طبعة 
المدية ٠‏ ( م ) ٠‏ 


- ۱۹۷ - 

عشر مبلا » م الى نهر الاحساء ( أى النهر الذى تحت الارض ) ثمائية عر مبلا» 
م الى ربض وة ( ایکو وم Alle ( Tconium‏ عشر هلا ٤‏ م الى العلمان 
خمسة عشر ملا » ثم الى ابرومسمانة عشرون ملا > ثم الى وادى الحوز الا عشر 
ملا ٤‏ م الى عمورية ( آموريون mori‏ ) انا عشر مبلا ٭ وطریتی آخر من 
العلمين الى عمورية يبدأ من العلمين الى قرى نصر الاقريطثى خمسة عثر ملا » ثم 
الى رأس بحيرة الباسليون ( بحيرة الاإربعين شهدا ) عشرة أمسال > ثم الى السند 
عشرة ميال » ثم الى حصن سنادة ( وهى حصن سنادس وهلوصر8 ) ثمايسة 
عشر مبلا > ثم الى ملفل خمسة وعشرون مبلا »> ثم الى غابة عمورية ثلائون ميلا ٠‏ 
ومن عمورية الى فرى الراب خمسة عشر ملا » ثم الى صاغري ( وهو 
ngs‏ ) نهر عموریة مبلان › ثم الى العلج الناعشر ميلا ثم الى 
فلامى الغابة خمسة عشر مبلا » ثم الى حصن البهود اثنا عشر مبلا » ثم الى سندابري 
( سنتابريس واو طاواصه8 ) ثماننة عشر ملا » ثم الى مرج حم راللك فی 
در وة( دوریلنوم دا6 [ررD0‏ ) خمسة وثلاتون مبلا » ثم الى حصن عرو بلي 
خمسة عشر هلا > ثم ا کاٹس Ûت Basilica of Anna Comnena‏ 
ثلاالة أممال » ثم الى التلول خمسة وعشرون مبلا » ثم الى الاكوار خمسة عشر 
ميلا ٤‏ م الى ملاجنة مدزعواو خمسة عشر مبلا »> ثم الى اصطل الماك خمسة 
امال ٤‏ م الى حصن الغبراء ( وهى كسوتس و0ا0ا[ز)] حث معدية تصل الى 
Agi‏ ) لاون ميلا م الى اليج ( وهو بوسفور القطنطنةوں مم80 ) 
اربعة وعشرون ملا » وأسقة و10 بأزاء ( آى جنوب ) الغبراء » « وبهذا 

یختتم ابن خرداذبه کلامه على E O‏ 


(۷) ابن ځرداذبه ۱۰۰ س ۱۰۲ و ۱۱۰ و ۱۱۳ وقد جاء فی ابن خرداذبه ( ص ۱١۲‏ ہے ۱١۳‏ ) 
وصنف طرق تختلف بعض الشىء عن هذا الطريق ٠‏ وزاد الادريسى على ذلك ذكر المسافات ( طبعة 
جوبرت J106‏ ۲ : ۳۰۸ و ۲۰۹ ) وقارن ذلك پیا تبه رڪ HGAM yi FR4208aJ‏ 
( ص ۲۳٦‏ و ٠ ) ٠٤١‏ وقد عي البروفسور رمسى ( أنظر المجلة الجغرافية 05 لشهر تشرين الادل 
۴ ص ۲۸١‏ ) حصن الصقالبة المشمهور بكونه خرائب الحصن البزنطى المبنى بالرخام الاسود المسمى 
الان آنشا قلعه سى الجاثمة فى أعالى الجبل المطل جنوبا على مدينة بزنطى ( بذندون أى بودندس ) 
اما حصن لولون 101010١‏ البزنطى » وقد سماه العرب لؤلؤة » فد عينه أيضا ( أنظر لفس 


RAE 
اما ماكان يعرفه المصنفون العرب القدماء عن جغرافة آسبة الصغرى » فلس‎ 
الا محات خاطئة لا تمت الى الواقع بصلة الا وصفهم الطريق العام الى القسطنطضةء‎ 
مصداق ذلك ما نراه من خاط عند ابن حوقل بين النهرين المختلفين : آلس‎ 
وصاغرة وهلس وسنكاريوس «ء ونجد أيضا فى التواريخ القديمة اسماء جملة من‎ 
مدن الروم بصورتها المعربة ولكن معظم هذه الاسماء قد انتهى البنا على غير هذه‎ 
على ان ما يؤسف له » هو ان المصلقين اسرب لم‎ ٠ الصور بعد الفتح التركى‎ 
: ولذكر ههنا شيا منها مما لا شبهة فى صحته‎ ٠ بخلفوا لنا وصفا لهذه المدن‎ 
هرفلة‎ (Malacopia) اللوانة (ya18آ) دباسة (ووو(ام11) ملقوبة‎ 
(Caesarea Mazaka of Cappadocia) فصر ية‎ (Daodicea) Jذ‎ (Heraclia) 
(Angora) êl (Cotyaeun!) قطسة‎ (Antioch of Pisidia) انطاكىة‎ 
(Nicomedia) نقموذية‎ (Abydos) آبدوس‎ (Ephesus) سوس‎ 
٠ء وغرها من المدن‎ 
> ما طرابزون (4د0اداه,7) وکت اا و اطرابزندة‎ 
فھی على ما جاء فی ابن حوقل أجل مناء كانت نحلب الها السلاح من القسطنطنة‎ 
فى صدر الدولة العاسة وتحمل منها الى بلاد الاسلام ء فكان التحار العرب‎ 
ووكلاڙهم بنقلون السلع منها عبر الجال الى ملطبة وغيرها من مدن الفرات‎ 
على ان كثرا‎ ٠ الاعلى ء٠ وكائت هذه التحارة بيد الارن على ما فى ابن حوقل‎ 
من التجار المسلمان »> حسما ذكر > كانوا رقمون فى اطرابزندة « وأخص هذه‎ 
السلم : ثاب الكتان النولانى وثماب الصوف والديماج والاكسية الرومىة وكلها‎ 
کان حلب بحرا من الخليج أى النوسفور ء ومما يدل على شهرة طرابزون وعظم‎ 
شأنھا فی ذلك الزمن » ان البحر الاسود كان يعرف باسم بحر طرابزندة ء‎ 
عل ان اسمه الرسمى كان بحر فلس او پنطش + وهو پنتس و0اده‎ 


٠ تقوم فى الشمال فوق الصفصاف‎ N gg 
وتدل الصفصاف على المستوطن الذى فى الوادى أسفلها حيث كانت المدينة اليونانية فوسثينو بوليس‎ 
„ Faustinopolis 


~~ ۹ 


عند الروم الذى كان لتصحف اسمه ( من جرّاء اعحام الحروف العربسة ) قد 
كتب ولفظ منذ الاأزمنة الاولى خطاً بصورة نيطس ولبطش > وغالا ما اقتس 
الصنفون الفرس والترك الاسم بهذه الصورة المصحفة »> وانتقل هذا التصحبف 
الى المطبعة فلا مسل الى رجعة الى سايق اسمه ء 

ومع ان ما دونه مصنفو العرب عن طبغرافية مدن آسبة الصغرى فيما قبل 
الفتح السلجوفى » أى فى النصف الاخير من المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) > 
فلمل غاية القلة » فقد كان المسلمون بعرفون معظم هذه البلاد > فانهم کانوا فی 
أبام بنى امية وصدر الدولة العباسية يقومون فى كل سنة تقريا بل غالبا مرتين 
فى السنة »> فى الربع والخريف بغزوات بجتازون فها دروب جيل طوروس الى 
بلاد الروم ء وكانت غاية الغابات عندهم الاستىلاء على القسطنطنة *« وفى الواقع 
لقد ضرب السلمون الحصار على القسطنطسضة ثلاث فی آيام بى امبة ولكن 
E‏ المهاجمين ء ولس ذل ك بمستغرب اذا ما علمنا 
ان البوسفور يعد عن طرسوس فاعدة الهجوم العربى يفا واربعمثة وخمسين ميلا 
فى خط مستقيم بقطع هضبة اسبة الصغرى الجلة ء 

واول هذه الحصارات الثلالة المشهورة كان فى سنة ۳۲ )٦١۷(‏ فى ابام 
عثمان » حبن غزا معاوبة ‏ وقد تولى اليخلافة فما بعد _ آسبة الصغرى واجتازها بريد 
القسطنطنية ٠‏ فهاجمها اولا ثم ضرب علمها الحصار ولكنه اضطر الى دع الحصار 
عنها لما بلغه مقتل الخليفة عثمان ٠‏ واعقب ذلك أحداث انتهت بقام الدولة 
الاموية ٠‏ وكان الحصار الثانى فى سنة 6٩4‏ (4) حين بعشمعاوية ‏ وكان قد 
اصبح خليفة ‏ ابه وولى عهده بزبد لقتال الملك وسطنطين ارام ۰ پيد ان عحز 
قادة الجش اوقع بالجيش الاسلامى هزيمة منكرة ٠‏ فلما توفى ابوه صارت اليه 
اللخلافة فعاد الى بلاده + أما اللحصار الثالث وهو اشهر حصار وفع على القسطنطشة 
Ss RS‏ الذی بس اخاه مسلمة فى سنة )۷١١( ٩٩‏ 


(۸) ابن حوقل ۱۲۹ و ۱۳۲ و ۲٤١‏ و ۲٤١‏ ؛ ابن خرداذبه ۱٠۰۳‏ ؛ البلاذرى ١١١‏ ؛ الطبرى 
۴ ۹ و ۷۱۰ 4 اپو الفغداء ۲١‏ ؛ اقوت ١‏ ؛ ٤١١‏ و ۹۹٩۹‏ ؟ المسعودى ٠ ٠١١ : ١‏ 

وقد يسمى البح الاأسود بحر الخزر وهو اسم يطلق فى العادة على بحر قزوين ( ابن خرداذبه 
۰)۳ 


= ۷۰ - 


لقتال لمو الایزودى مواإسهء1 مطغ مه1 وقد التهى الا عن هذه الحملة التى 
باءعت ايضا بهزيمة المسلمين اخار كاملة من التواريخ العربية والرومية ٠‏ وفى. 
هذه الحروب اشتهر عبدالله الملقب بالطال الذى اعتبره الترك بعد زمن طويل. 
بطلهم القومى والجندى المسلم الذى لا بقهر ٠‏ 

ولم تحل هذه اللخساثر والهزائم دون مضي المسلمين فى غزواتهم سنة بعد 
أخرى ما خلا فترة قصيرة انصرف فبها المماسيون الى توطيد أركان دولتهم »> ثم 
حرا فن داك ل ى أت دقر ن أو اكىن فرن عل رلم افوا 
والعباسيون وان صعب علبهم ضرب الحصار على القسطنطبنية »> فانهم غزوا ارجاء 
أسبة الصغرى مرة تلو أخرى وأعملوا فيها النهب والحرق ء وأشهر هذه الغزوات : 
ندبة الخليفة المعتصم بن هرون الرشيد فى سنة ۲۲۴ ( ۸۳۸ ) على عمورية ٠‏ وهى 
الموصوفة بانها اجل مدينة فى الشرق « واملع واحصن بلاد الروم وهى عين. 
النصرائة » فأمر الخليفة بنهبها وهدمها وحرةها وعاد الخلىفة راضا ومعه امعان( ء 

وقد علي ابن خرداذبه بوصف أعمال آسبة الصغرى فى أيام ملوك الروم ء 
ويفيدنا وصفه فى تصحيح التفاصيل المشوشة التى دو نها قسطنطين بورفيروجينبتس. 


)٩(‏ أفاض المستر بروكس 8٥05‏ .۷۷ .8 فى سرد غزوات المسلمين فى آسية الصغرى 
مستقيا ذلك من المراجع العربية مع التعليق علييا فى بحثه المىوسوم « العرب فى آسية الصغرى من. 
سنة 141 إل *%¥ م« 750 Arabs in Asin Minor, 641 to‏ 6" النشور فى مجلة 
الدراسات (Journal of Hellenic Studies) ull!‏ المجلد ٠۸‏ سنة ۱۸۹۸ ٠‏ وفى بحثه 
الموسوم « البزنطيين والعرب فى صدر الدولة العباسية : ۷6° — ؟¥\A‏ م« Byzantines And‏ 
Arabs in the time of early Abbasid, 70 to 813‏ اور فى المجلة الانکلیزية 
الثاريخية Bnglish Historical Review‏ الہ الأول منه فی عدد تشرین الول ۱۹۰۰ وفسمه 
الثانى فی عدد کانون الثانی ٠ ٠۱۹۰۱‏ وقد عالج موضوع حصار القسطنطينية العظيم فى آيام خلافة 
سلیمان فى مقال نشره فى مجلة الدراسات الهلنية أيضا ر( المجلد ٠۹‏ لسنة ۱۸۹۹١‏ بعنوان « حملة. 
سنة ۷١١‏ الى ۷۸ بحسب المراجع العربية (TheCampaign of 716 lo 718 10” A1410»‏ 
(9011088 وتداول هذا الموضوع من الجانب البزنطى البروفسور جى ۰ بى ۰ بورى 81¥ .8 .[ 
the Later Roman E pirê al yi‏ 0 0ا[ امجلد القائى ص ٠ ٠١١‏ ويسمى المسلمون. 
Constantinople‏ بالقسطنطيئية ٠‏ اما فيما يتصل باسمها البزئطى الذى يقال ان منه اشدق 
لفط « استتانبول » الاسم الثركى الحديث فيحسن بنا ان نلاحظ ان المسعودى فى النصف الأول من. 
المئة الرابعة ( العاشرة ) كثب ر التلبيه ص ۱۳۸ ) ان الروم فى أيامه کائوا پسمون عاصمتهم بولن 
Bulin‏ ( ای بولن ٣0111 ٠‏ ومعناها : المديئة ) ٠‏ « واذا أرادوا عنها انها دار الملك 
لعظمها قالوا استن بولن ولا يدعونها الفسطنطينية والما العرب تعبر عنها بذلك » ٠‏ 


۷۱ - 

Constantine Porphyrogenitus‏ وحن على کل حال فی غنی عن بحث 
ذلك ها هنا اذ ان هذا الموضوع يدخل فى جغراضة بلاد الروم ٠‏ اما عدا ما وصفنا 
من مدن » فان المصنفين العرب حين تحدثوا عن الحملات الاسلاسة على ما وراء 
اللحدود »ء أشاروا الى جملة مواضع يصعب تعبنها الان اما لفموض ما ذكروه عنها 
واما لبس فى الاسم ء وعليه فان مرج الاسقف » وكثيرا ما ذكروه » جاء عنه فى 
أحد مسالك ابن خرداذبه انه على شی سیر غرب پدندس ( اللذندون ) ٭ 
والمطمورة' '“ أو المطامير ( بصيغة الجمع ) تردد ذكرها كذلك > وعللنا ان سحث 
عنها فى ما جاور ملقوبية٠‏ وذو الكلاع وتكنب أيضا ذو القلاع كانت قلمة مشهورة ٠‏ 
قال البلاذرى ان اسمها عند الروم تفسيره « الحصن الذى مع الكواكب » ء ويدو 
انها تطابق سىدیروبولىس وزامp‏ 8116۲0 فی باد القاذدق ونمملa Capp‏ . 

ومدينة لؤلؤة وهى لولون عند البزنطيين سماها العرب بذلك ليضفوا على اسمها 
معنى » وهى على ما ذكرنا فى النهاية الشمالىة لدرب الابواب القلىقة والى شمالها 
كانت انا (طوانة أو طوانة ) وقد كان هرون الرشيد شحنها بالمقائلة وبنى فها 
جامعا » و كانت مدينة أو حصن الصفصاف فى طريق القسطنطنىة قرب لؤلؤة ولعلها 
موضع فوستینوبولیس على ما قد مر ( ص ۱۹٩‏ ) ٭ء وفی جنوب البذندون حصن 
الصقالىة وفبه عسكر ء على ما ذكر الىلاذرى » قوم من الصقالىة كالوا فر وا من 
البزنطيين ٠‏ وكان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية قد جعلهم فيها لراسة 
اد9 ب 

وبعد عام ۲۲۲ ( ۸۳۸ ) وهو تاريخ حملة الخليفة المعتصم المشهورة على عمورية> 
قلت الغزوات الاسلامية لبلاد الروم ٠‏ فان تواتر الفتن فى بغداد صرف خلفاء بنى 


(۰) ان 820۲۲4 باللغة الاسبانية تعنى الديماس ومى 13888100۲4[ بالاسكتلندية 
ر انظر 41211147۲7 ۲8" الفصل ۲۴ فى الحاشية ) ٠‏ 

» أنظر عن أعمال بلاد الروم » البحث الموسوم ب « الائثبات العربية لاعمال بلاد الروم‎ )۱١( 
بقلم بروكس 81008 .¥ .5 فى مجلة‎ Arabi Lists of the Byzantine Themes 
الطبرى:‎ ٠۷١ و‎ ٠٠١ البلاذرى‎ ٠٠١ و‎ ٠١٠١ ابن خرداذبة‎ ٠ ۱۹۰۱ لسنة‎ ۲١ الدراسات الهليئية المجلد‎ 
ot , 4۰ ص‎ FGAM jy Ra 83¥ ا و ۷ 4 ابن الالو 7 : 41 ؛ رى‎ ۳ 
۰ 0 و‎ 
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العباس عن التفكير فى غرو بلاد الروم ٠‏ ومع ذلك فانه منذ منتصف المئة الثالشسة 
( الناسعة ) حنى المئة الخامسة ( الحادية عشرة) كان كير من الجبوش الاسلامة 
الميحندة من ممالك عدة تابعة للخلىفة فد عبر الدروب ٠‏ وام شت الحدود على حال 
واحدة بل کات فی تقدم وتراجع واقال وادبار وفی وسعنا القول ان المسلمين لم 
يحتفظوا بحزء من الارض مما وراء طوروس احتفاظا مستداما » 

ولكن بقمام الاتراك السلاجقة فى المئة الخامسة ( الحادية عشرة ) بعد[ كذاه 
والصواب : قبل ] الحروب الصاسىة > تفر وجه الامور فى آسىة الصغرى كل 
التغير ٠‏ ففى ربع سنة ٠١۷١ ( 4٩۳‏ ) أحرز الب ارسلان السلجوقى نصرا مسنا 
فی وقعة ملسحرد ( من زكرت ) فأباد جیش الروم على بكکرة أيه وأسر ملکهم 
رومانس دیوجینس (و٥دمچ10‏ «اصدصم8) + وال ذاك »> کان الى ارسلان 
فد استولى سنة ٠١۹٤ ( ٤۵٦‏ ) على انى عاصمة ارمشة النصراسة » فتقوضت بذلك 
و الارمنية القديمة فكان من ذلك ان أسس دوبن (رممR)‏ 
أحد اقاربهم مملكة ارمينة الصغرى فى طوروس ء٠‏ وعلى أثر وفعة ملسحرد انفد 
الب ارسلان ابن عمه سليمان بن تلمش الى اسبة الصغرى ء ثم ان السلاجتة 
بعد ما کاو | عليه من بداوة » افاموا فى الهضبة العالبة النى تؤلف قلب هذا الافلم 
وصارت مملكة الروم منذ ذلك الحين من ديار الاسلام ء 

وقد أوغل السااحقة غربا و حاغهم النصر ء فامتدت غزواتهم حتى نىقة » 
وبقيت فى أبدبهم زمنا قصيرا متخذيها عاصمة لهم ٠‏ ولکنهم رد وا على أعقابهم فى 
الحملة الصلسة الاولى وتراجعوا الى الهضبة الوسطى واصحت ايكويوم 


(1um«مم])‏ وهی فونة التى فتحوها فى سنة ۱١۸4 ( ٤۷۷‏ ) دار ملکهم 
ولش كذلك ٩°‏ , 


(۱۲) ابن الاثیر ٠١ : ۱١‏ و ٤٤‏ ؛ جهان نما ٠ 1۲١‏ وأنظر تاريخ فن الحرب 0 ,11180۲ 
the Art of War‏ بقلم اومان 0۳41 .0 ص ۲۲١ ۲۱١‏ عن وقعة منزكرت ٠‏ 

وتاریج السلاجقة فی بلاد الروم وخلفائهم الامراء التركمان العشرة المنئهى بقيام سلاطین آل 
عثمان ٠‏ اغمض دور فى جميع اللواريخ الاسلامية با للااسف ٠‏ ولم يكن للمؤرخين الفارسيين ميرخوائد 
وخځواند مر ما پضیفانه الى الموجز الذى كتبه المستوفى عن سلاجقة الروم فى كتابه « تاريخ كزيدة » ٠‏ 
ولعل إكمل تاريخ لهذه الدولة ما فى كثاب « العبر » لابن خلدون ر ه ۲ ۱۷١‏ ) غير ان ذلك 


¥ 
دامت سلالة سلاطين قو نبة السلجوقية أكثر من قر نين أى من سنة )۱١۷۷( ٤۷١‏ حق 
سنة ٠٠٠١ ( ۷٠١‏ ) غير ان سلطانهم الحققى كان قد انتهى بفتح المغول لقونىة 
فی سنة ° ( ٠۲١۷‏ ) وذلك فيل سقوط بغداد بسنة واحدة ٠‏ وافترن قام 
السلاجقة فى هضبة آسبة الصغرى بنشوء مملكة ارمنبة الصغرى النصرانبة فى بلاد 
طوروس ٠‏ وبعبد نة ٠١۸١ ( ٤۷٣‏ ) انخذ روبن مؤسس الدولة الجديدة مدية 
سيس ويقال لها أيضا سيسبة قاعدة لملكه » وبعد ذلك بقرن آى فى سنة 0۹٤‏ 
( ۱۹۸ ) لقب لبو بالك ٠‏ ولم ينته حكم ملوك ارمنة الصغرى الذين قاوموا 
الفتح المغولى الا فی سنة ۱۳٤۲ ( ۷٤۳‏ ) + وکات هذه المملكة قد اتسعت رقعتها من 
سسس فشملت البلاد الحلنة التى يسقها هرا سسحان وجبحان ء وامتدت جنوبا 
الى بحر الروم وضمت مدينة المصبصة واذنة وطرسوس ومعظم مدن الساحل 
ال تبرت طر سوس ۰و کات سکیس( آی فة ) وهی فلاو رن 
sزامpمز»و[۴‏ القديمة حصن عبن زربى النصد فى صدر الدولة العاسة « وقد 
جدد أسواره الخلىفة التو كل حضد هرون الرشىد ء واستولى عليه الروم بعد ذلكء 
وحان کنب ابو الفداء فی سنة ۷۲۱ ( ۱۳۲۱ ) نوه بان ليو الثانى ( ابن لاون ) 
الملقب بالعظيم ملك ارمنبة الصغرى قد احدثها > وهى ذات فلعة بأسوار ثلائة على 
جنل مستطل ولها بساتین وهر صغیر من روافد جسحان ٭» وذكر ياقوت « ان عامة 
اهلها قولون سس » فی آبامه » 
وفى غرب مملكة ارمشة الصغرى وشمالها تمتد بلاد سلاطين السلاجقة ٠‏ 
ولم تمض مثة سنة على استبلائهم على هضبة آسبة الصغرى حتى كانت جوش 
الصلسبين قد اخترقت هذا الاقليم ثلاث مرات ٠>‏ وقد انتهت المرب الصلبسة الاولى 


ل يعدو فى الحقيقة انبكون بنا بالاسماء والنواريخ ٠‏ اما تاريخ ابن بيبى ١‏ وقد نشره أخيرا البروفسور 
حولسما » فانه وآأسفا لا يبدأ الا بعد قلع ارسلان الثانى فى سنئة ١إهه٠‏ ( ٠ ) ۱١۴۳١‏ اما السيعون 
سنة الاولى من حكم السلاجقة حي كانوا يفتحون آسية' الصغرى وبوطدون حكمهم فيها » فلا نعرف 
عدها شيا قط ۰ ولم ينوه الا بالنصر العظيم الذى أصابوه فى وقعة منزكرت ٠‏ إما المعارك الى أسفرت 
عن طرد الروم من هضاب آسية الصغرى فلم يدون عنها شىء كما لم يشر الى معاهدة يفترض عقدها 
بوجه رسمی أو غير رسمى ‏ بين الروم والسلاجقة بعد وقعة منزكرت ٠‏ وللاطلاع على خلاصة ما يعرف 
عن أمراء التركمان الذين خلفوا سلاطين بلاد الروم » ألظر بحث البروفسور ليل بول « أخلاف السلاجقة 
خی آسية الصغرى « he Successors of the Saljuks in Asia Miİ"0F‏ نى مجلة 
R8‏ لسنة ۱۸۸۲ ص ۷۷۳ ۰ 
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سنة )۱١۹۷( ٤4٠‏ بهزيمة قلج ارسلان الاأول ( ابن وخلبفة سليمان » أول سلطان 
على بلاد الروم ) من نىقة ٠‏ ومر”ت شرذمة من الصايبيين بقونية وعادت الى البحر 
عند طرسوس وركبت السفن الى فاس طين ء» وفى المرب الصليبية الثائية تغلب 
لويس السابع ملك فرنسة على السلطان مسعود (ابن فلج ارسلان ) 
عند ضفاف اندر (إهلروم1)سنة ۱١۱٤١ ( ٠٤۲‏ ) ولكن الفسراج فى 
فی هسیر هم الى منناء نطالنة كابدوا خسرانا فادحا فى المنطقة الجبلية + وفى 
الحرب الصلسسة الثالثة بقال ان الماك فردريك بربروسة التزع فی سنة ۵۸٩‏ 
)۱۱۹١(‏ فونية عاصمة السلاجقة من قلح ارسلان الثانى ( ابن مسعود ) ٠‏ ولكن 
بربروسة فى متابعته السير غرق فى لهر فرب سلوقة ( سلوفة فليقية ) لعله نهر 
لاموس أو نهر اللمس المار ذکره ( ص ٠٣١‏ ) حبث كان يجرى فى آبام العباسيان 

الاوائل تنادل الاسرى بين المسلمين والنصارى أى فداۋهم ۰ 
ولا ریب فی ان رفعة الملاد التى حكمها سلاجقة الروم قد اختلفت باختلاف 
الازمنة والاحوال ء٠‏ فقدكان لتضاؤل شأن الروم أو ازدياد قوتهم » وأشوء مملكة ارمشية 
الصغرى النصرانبة » وما كانت علىه حال الدويلات الاسلامية المجاورة التى اكتسح 
الصليسبون بعضها وحكم بعض الوقت امراء الفرنج رعايا من المسلمين > أثره فى 
ذلك » وقد عرفنا أهم المدن التابعة لسلاجقة بلاد الروم على نحو ما كانت عليه فى 
سنة ۵۸۷ ( ۱۱۹١‏ ) من توزيع فلج ارسلان الثانى أملاكه فى تلك السنة بين 


أولاده الاحد عشر ٠‏ فقد كانت قولية ( ايكولبوم ٠)‏ على ما بنا » عاصمة ٠.‏ 


السلاجقة + وكانت فصرية aes re Maaka)‏ )انى مدن سلطنتهم ۰ 
(Melitene)‏ أهم مدن الولاية الشرفة على ا الفرات ٠‏ وفى الشمال ا 
(ھاچطه8) ونکسار ( أو نمکسار وهی لبوسیزارية (Neo: Caesarea)‏ القديمة (* 
وتوقات واماسية (وزووص) وقد افطع کنل شا أا ارفا ء وش داك 
اک ا ی و ا 
الحديثة وهى غرب بحيرة اكردور ٠‏ وعلى الخدود الجنوببة شرفى. قولبة المدن 


۷0 س 
Heraclia _ةulSIراl : nll‏ ونكمدة أو نكدة وابلستين الى عرفت بعدثدذ 
.(Arabigsus) jll,‏ 


وقد مد" السلطان علاء الدين > الذى اعتلى العرش فی سنة ۱٩‏ ( ۱۲۱۹) 
وهو حفد فلج ارسلان الثانی »> سلطانه شمالا وجنوبا من سواحل البحر الاسود 
الى بحر الروم ٠‏ فاستولى على سيلوب (مم0pد81)‏ على البحر الاسود وأنشأً عل 
الساحل الجنوبى ميناء عظيما فى العلايا - وقد سب اليه - وما زالت ترى فيه بقاب 
أخشاب لبناء السفن وغير ذلك من المنشثات الخاصة سحرية السلاجقة اة ۰ 
ومد" سلطانه فى الشمال الشرفى الى مدينة صارى بولى ء وقد كان لكتابات جلإال 
الدين الرومى الشاعر الصوفى العظيم الذى عاش ومات فى قولبة أبلغ الاثر فى 
اشتهار عهده ٠‏ وبعد ان مضت لاون سنة على موت علاء الدين أى فى سنة ۳٤‏ 
٠۲۴۷ (‏ ) فوض الحيش المغولى سلطان السلاجقة ولم يكن السلاطين الاربعة 
الاخيرون فى الحقبقة غير ولاة خاضعين لايلخانبي فارس ء وفى سنة ٠۳١٠١ ( ۷٠١‏ ) 
سمت ولاية الروم بين الامراء التركمان العشرة وهم فى الاصل من 2 
السلاطان السلاجقة ٠‏ . 
الادريتى » وقد كشب فى سنئة ١١١۳ ( ٠٤۸‏ ) » اله زار عمورية ( جوبرتٹت ۲ :۲ ۳۰۰ ) 
ورآى سنة ۱۱١١ ( ٠٠١‏ ) كهف أصحاب الكهف السبعة ۰ وهو البلدانى المسلم الوحيد الذى وصسف 
آسية الصفرى فى ايام السلاجقة ٠‏ ومما يؤسف عليه ان كتابه وصل الينا مصحفا تصحيفا عظيما 


فقد ذكر عددا من المسالك الثى تخترق' آسية الصخزى فى كل جهة ولكن من الصعب جدا التحقق 
منها ۰ فان اسباء a STE‏ 


المراحل الخثامية ۰ الادرینی ۲ : ۳۰۵ ب ۸١۳٠ء‏ 


وقد عین الېروفسور رمسی( 64۷ ص ۷۸ و ۲۸۲ و ۳۸١‏ ). حدود مملكة السلاجقة بوضوح 

ويرى وصف للجوامع وغيرها من أبنية السلاجقة فى سلسلة مقالات كثبها هواد NI. C: Haurt‏ 
موسومة ب « الكتابات العربية فى آسية الصغر”ى Bpigraphie Arabe d'Asiê Mi”¢êUr‏ 
فى. مجلة الساميات Révue Sémitigue‏ سنة ٠۸۹٤‏ ص ا١‏ و ٠۲١‏ و ٠٠١‏ و ۳۲١‏ اوسئة 
۵٥-ص‏ ۷۳ و ۱۷١‏ و ۲۱٤‏ و ٠ ٠۴٤٤١‏ وفى المجلة الاّسيوية Journal Asiatique‏ 
لسبة ۱۹١١‏ المجلد الاول ص ٠٤١‏ وكذلك فى الال الموسوم 

Monuments Seljoukides de Sivas ete. 
٠۹۰۰ المنشور فى المجلة الا"سيوية اة‎ 1.۴. 6٣813۲٢ الاّثار السلجوقية فى سیواس لکاتبه کر نار‎ 
وأنظر أيضا بحث المروقسور رمسی مع ملاسحظات فيه للسر سی‎ ٤٥۱ العدد الثانى ص‎ 
ر۲٥۷ وغیره فی المجلة الجغرافية 3011181 808۲۵1181 :) لشهر ایلول ۱۹۰۲ ص‎ 0. Wilson 


الفصل المأسر 


سلاد | رو هھ 


الامارات التركمائية العشر - ابن بطوطة والمستوفى - قيسارية وسيواس - سلطان 
ا العراق - امير قرمان ‏ قولية ‏ أمير ثكة والعلابا وانطالية ‏ آهير حميد 
e‏ واکریدور - امیر جرمیان وكوناهية وصوری حصار ۔ آم متشا 
وملاس - امیر آیدین وافسوس وازمیر - آمیړ صاروخان 
وهغنيسية - امير قراصى وبرغامس - الولاية 
العثمانية وبرصى ‏ امير قزل اجمد ل : 
صلوب ( سیئوب ) * 


تتفق حدود الامارات الثر كماسة العشر فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
وحدود المقاطعات الونائىة القديمة فى أسة الصغرى ء وهذه الامارات هى : 
قرامان أو قرمان أكبرها وهى ليقونية القديمة (وإصمومرر]) * وعلى ساحل بحر 
الروم : تكه وتشتمل على ليقىة (وiمو1)‏ وبمفلىة (ونارطمصو۲) ٠‏ وفى 
الداخل : حميد وتضم بسسدية (ونهزوز۲) وايزودية (وا٣نوء1)‏ معا « وكرمان 

أو جرمان وتطابق فريحة (واعرإط٥)‏ ء٠‏ وعلى ساحل السحر الاسود : قزل 
أ احمد لى وقال لها أيضا اسفنديار و كانت بفلغونبة (ونصهع ةا طامه۴) ء وعلى 
االسواحل الإيحة : منتشا وهى كارية (03714) القديمة ء وآيدين وصاروخان 


! 


۱۷۹ 1 


| 


یھی ا 


۷Y 

معا تطابقان مملكة لبسدية (وiهر1) ٠‏ وقراصص كانت مسة (واوو۷) 
وأخيرا الولاية العثماننة ( وهى للعثمانين الذين سبطروا بعدئذ على الامارات اسع 
الاخرى ) وكانت فى اول مر ها مقاطعة فر ية ابکتتس (وںا ههام8 (Phrygia‏ 
وقى ظهرها أراضى بشة (واطار8) العالبة التى انتزعها العثمانيون أخبرا من يد 
الروم + 


وفد انتهى الننا عن حال آسبة الصغرى فى أيام الامراء التر كماسين أخار 
غريبة جدا دو"نها ابن بطوطة المغربى فى رحلته »> وكان قد لزل فى العلايا فى 
منصرهه من الشام وزار فی سنة ۷۳۳ ( ۱۴۳۴۳ ) كثيرا من الامراء الصغار فى 
طرقه الى صنوب (مم0ط81) ء ومنها فطع الحر الاسود الى القرم » ويندو ان 
قسما من وصفه قد ضاع با للاسف + سافر ابن بطوطة من العلايا محاذيا ساحل 
البحر الى أنطالىة م ضرب شمالا فاجتاز البال الى اكريدور فى حميد على بحبرة 
اکریدور ومنها توجه الى لاذق (صستع 4ھ eeaنقمور1)‏ فوصل سلاس فی 
منتشا ٠‏ ثم قطع آسبة الصغرى بطريق ملحرف الى قولبة وقسارية فسيواس وارزن 
الروم ٠‏ ومن بعد ذلك يعتري حديث رحلته نقص : اذ ان المدينة التالبة التى ذكرها 
کانت بر کي فی آبدین ٭ ومنها زار ایاسلوق ( افسوس وںوه‌طم8 ) ٭ وأخرا 
اجه ابن بطوطة صوب الشمال فالشرق فمر فى طريقه بمديلة برصى وغيرها من 
المدن حتى التهى الى صنوب فى ساحل الىحر الاسود ٠‏ وقد زاد معاصره المستوفى > 
فى ما كتبه عن جغرافية بلاد الروم » بعض النفصيل على ما وصفه من مدن ٠‏ على 
ان المستوفى »> وان كنب فى سنة ٠١٤١ ( ۷٤١‏ ) » فقد اعتمد على مراجع قديمة » 
فكانت أخاره تصف حال بلاد الروم فى أواخر عهد السلاجقة أكثر مما تصف 
حال تلك البلاد حين وطد الامراء العشرة سلطانهم ها ٠‏ 

وفى مطلع المثة التاسعة ( الخامسة عشرة ) كانت غارة تبمور على آسية 
الصغرى قد قلست محرى الامور رسا عل عقب الى أجل ما » وردّت الدولة 
الشمانسة الحدية النشاة على أعقابها زهاء دیع قر » وما اورده علي الیزدى عن 
حروب تميور وسلع علمنا بهذه البلاد ٠‏ وهناك تفاصیل أخری فی کتاب جهان نما 


. YA - 

الث ر كى ء٠‏ وهذا السفر وان دون فى مطاع المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) > 
حبث كانت الدولة العثمانبة قد وطدت أركانها فى آسبة الصغرى منذ عهد بعيد > 
فانه ذکر هم ما خلتفه سلاطین آل سلجوق من آثار ۰ 

وقبل ان نصف الامارات العشر الثر كمانة » وقد نوهنا باسماثها آنفا »> بحسن 
نا ان نذكر شيا عن المدن التى فى شرقي قرامان »> وهى التى قد بعينها اللجرى 
الاسقل لنهر هلس ( قزل ابر ماق عند الترك ) وبكملها خط بتعجه جنوبا الى جيحان ٠‏ 
كانت آسىة الصغرى فى الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مما لى شرق هذا المد من مملكة 
الابلخانبين » وهم الامراء المغول الذين ولوا حكم العراق وفارس ء وكانوا بولون 
عمالهم على هذه البقاع لمنشروا السلام بين قائل النر كمان اللدوية الصغيرة التى 
حات فى هذه اللاد بعد الفتح المغولى العظيم « وكانت أهم المدن فى شرق حدود 
فرامان : فمصرية ( وتكنب أبضا فسارية وهی 4244 04647٥4‏ فی القباذق ) 
وقد كانت فى زمن بنى سلحوق اة مدن الروم » وعدها القزوينى قاعدة ملكهم ۰ 
وبری فها فيما يرى من المقامات : جاع ( ابي محمد ) البطال » بطل العهد 
الاموى ء ووصف المستوفى فصرية بان حولها سورا من حجر باه السلطان علاء 
الدين السلحوقى « وكانت مديلة عظمة محصنة علد لحف جل ارجاست 
(Argaeus)‏ وذكر المستوفى ان ارجاست كان جلا شامخا لا يفارق الثلج 
فمته » وبنحدر مله اهار کثيرة » وفی لفه : دولو (047[1۵) ء۰ وهو موضع سیأتی 
ذكره » وفوق فمة الجبل بيعة عظبمة ء وفى قبصربة « موضع بقولون انه حبس 
محمد ابن الحنضة » من ابناء الامام علي ٠‏ ولا زار ابن بطوطة قيسارية ( وقد كتب 
اسمها بهذا الوجه ) « كان بها عسكر اهل العراق » من عساكر السلطان المغولى ء 
وكانت قصرية فى مطلع اله الناسعة ( الخامسة عشرة ) أولى المدن الكبرى الى 
استولى علبها جيش "يمور فى آسية الصغرى ٠‏ 

وابلستین ( ارابسوس ‰6 ) فی شرق صصریة ۰ وهی من مدن 
التغور فى أبام الروم ٠‏ وقد ذكرت أبضا فى فتوح تيمور ٠‏ قال المستوفى ان 
ابلستان مدينة لا كيرة ولا صغيرة « وذكرها صاحب جهان نما بالتهجئة الحديثة 


~~ ۱۷4 - 


« الستان ٠»‏ و كانت ر شهر ( وهی جستنمانو بو لس مو کسوس وامم 0 دهاصناوں7) 
M0kissus(‏ الرومسة عل يحو لمان مسلا غرب فصصرية » وكانت 
ذات شأن » وکثیرا ما ورد ذكرها فى أخار حروب ىمور ٠‏ ووصف المستوفى 
قير شهر بانها مديلة كيرة ذات مان جملة * وعدها صاحب جهان لما من مدن 
غرامان ء٠‏ وكانت اماصبة أو اماسبة (وزووس4) فى عهد السلاجقة من مراكز 
حکوماتهم « وروى المستوفى ان السلطان علاء الدين قد احدثها ٠‏ ووصفها ابن 
بطوطة »> وقد مر" بها » بقوله انها « مديلة كيرة حسلة وهى فسسحة الشوادع 
والاسواق ذات أنهار وبسانين وعلى أنهارها النواعير تسقى جناتها ودورها ء وأملكها 
لصاحب العراق.ء٠‏ وبقرب منها بلدة سواسى ( كتبها جهان نما بصورة صولسا ) 
« وبها سکنى أولاد ولى الله تعالى ابى العباس احمد الرفاعى »ء٠‏ وفىشمال اماسة : 
لاذق dice Ponti)‏ ا[) وهی موضع ذو شأن سد السلاجقة ء وكثرا 
ما ذکرها ابن ہبی فی تاریخه ۰ ووصف المستوفی ميناء سمسون ( أو صامصون 
وهی امسوس رہ۸ عند الروم ) باله مرفاً عظيم للسفن ء وبحلول النصف 
الاخر من المثة الثاملة ( الرابعة عشرة ) لمت لروتها بانتقال تحارة سلوب ( او 
صنوب مص0د811 ) المها وهى المناء الذى كان قله(“ ۰ 


وکانتث كسار ( أو نکسار وهى eهءمة0-0٥‏ البولانية ) مدينة 
جلىلة خاضعة للسلاجقة ء وكثرا ما ورد ذكرها فى ابن سى ٠ء‏ وقد وصفها 
المستوهى بانها مدينة وسطة حولها اتن تكثر فبها الفواكه ٠‏ وكانت توقات ( وتكتب 
ER ER Î‏ 
التابعة لنى سلحوق ٠ء‏ ويلمها فى الغرب : زيلة وقد ذكرها ابن سى ومن جاء بعده 
من المصنفين ء وأحدث السلطان علاء الدين مدينة سبواس (وهااوaطSe(‏ 
على قزل ايرماق ( هلس وراما٤‏ ) وقد شيد أبنيتها الجديدة كلها بالحجارة 
المهندمة ٠‏ وروى المستوفى ان الموضع كان مشهورا شاب الصوف النى تبحمل 


)١(‏ القزوینی ۲ : ۳۷۱ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۸۷ و ۲۸۹ و ۲۹۲ ؛ ابن بیبی ۲١‏ و ۲۰۸ ؛ 
المسالوفى ۲ و ۱٣۳‏ و ٤۱۹و‏ ۲۰۲ ؛ على الیزدی ۲ : ۲۷۰ و ٤۱٩‏ و ٤1۷‏ ؛ هان نما ۵٩٩‏ و 1١١‏ 
و ° و NT‏ و TY‏ ° 


- ۸+ 


منها ٠‏ وهى ذات هواء بارد يكثر فها القطن والقمح ٠‏ وتکلم ابن بطوطة على 
سيواس فقال هى « من بلاد ملك العراق وأعظم ما له بهذا الاقليم من البلاد > وبها 
منزل أمرائه وعماله ٠‏ مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع أسواقها غاصة بالناس 
وبها دار مثل المدرسة تسمى دار السادة » ء 

وو صف المستوفى الطريق الاز ت غر ٠‏ ن توان الى بلاد ارس وهو 
کما ہنی : مرحانان الى زاره »> وهى مدينة قلبلة الشأن ٠‏ ثم مرحلتان الى آق 
شهر ( المدينة السضاء ) وقد تردد ذكرها كثرا فى أخار السلاجقة ء وفى شمال 
غربى آق شهر قره حصار ( الحصن الاسود ) وقد أكثر ابن بسى من الاشارة الله 
وسماه فره حصار دولة تمسزا لهذا اللحصن - الذى شار اله ضا المستوفى س 
عن حصن أخر بالاسم ذاته * وسماه جهان نما قره حصار شبين نسبة الى معدن 
الشب على مقربة منه « ومن آق شهر يتجه الطريق الى بلاد فارس فيبلغ ارزنجان 
فی ثلاث مراحل » ومنھا مثل ذلك الى ارزن الروم » ثم پتجه جنوبا الى خنوس 
( خوناس كما کته ابن سى ؛ وخنس اسمها الحالى ) وهو ثلاث مراحل ء ومنها 
عشر مراحل الى ملاسجرد ( منز کرت ) وهذه على ثمانی مراحل من ارجیش 
القائة عل حير ة وان ۰ 

کات امارة فرمان أو فرامان » اکر الامارات العشر ۰ وانما سمت بذلك 
نسسة الى القملة التر كمانمة التى حلت فى هذه الارجاء ء وكانت قاعدتها لارندة 
ول لها فرمان أبضا نسبة الى الامارة ٭ء ويرقى زمن لارندة الى بام الروم 4 
وصفها ابن بطوطة » وقد زارها فى المحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> وكتب اسمها 
بصورة اللارندة فقال « مدينة حسنة كشرة اماه والىساتان » ۰ وفی حتام هذا القرن 
استولت علمها جوش "ىمور ولهتها » الا انها استعادت بعد ذلك ازدهارها الاول » 
والى جنوب لارندة مدينة ارمناك »ء وود تکام عانها الملستوفى وقال انها كانت فما 
مضى مدينة كيرة ولكنها ابحطت فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فصارت مديلة 

(۲) الصواب « شرقا » على ما هو واضع ( م ) ٠‏ 


(۳) ابن پیبی ٣٣‏ و ۲٣۲‏ و ۳۲۰۸ ؛ ابن بطوطة را + ۲۸۹ ؛ المستوفى ١١١‏ و ۱١۴١‏ و ١١٤‏ 
و ۱۹۹ ؛ جهان نما ٤٤٤‏ و ٣٣‏ و ٣٣‏ ۰ 


- ۱۸۱ 


اقليمية ٠‏ ووه بها جهان نما حين ذكره سلفكة وكان العرب يسمونها قبلا سلوقية 
of Cili)‏ euciaاe)٠‏ ودخلت هذه المدينة فى يام العثماننين ضمن الولاية 
المسماة ايج ايلي ومعناها بالتر كة « الارض الداخلة » « ولا كان هذا الوصف لا 
بتفق هو ووضع الولاية المسحوث عنها » اذ انها تحاذى الساحل ٤ظن"‏ ان ايج الى 
لس الا تصحفا مقتعاعا من الاسم | الو انى القديم ولىقىة Cili‏ . 

و كانت فوسة (س»ن«مه]) على ما بسنا دار ملك السلاجقة ء٠‏ ولكنها فى 
عهد امراء فرامان تضاءل شأنها فصارت مدينة فى المرانة الثانىة وروى المستوفى اله 
کان فها ایوان عظم فى القصر الذى بناه السلطان فلج ارسلان وهو بانى الحصن 
أيضا + ثم بنى علاء الدين » أو استحدث > أسوار المدينة بالحجارة المقدودة وجعل 
علوها لاان ذراعا واطاف بها خندقا عمقه عشرون ذراعا + وكان محط الاسوار 
عشرة آلاف خطوة وفها انا عشر بابا جعل فوقها أبراجا عظيمة ء ومد الماء 
الوافر الها من الجل القريب منها » واختزنه فى صهريج عظيم تعلوه قبة عند أحد 
أبواب المدينة » ومنه كان يخرج ثلئمثة قناة ونيف آنوزع الماء بين ساثئر انحاء المدينة ٠‏ 
واشتهرت فونية ببسانينها انى بكئر فيها امشمش الاصفر وينمو فى مزارعها القعطن 
والقمح ٠‏ 

وذكر المستوفى » الى ما لقدم » ان الخراب كان غالا على قواة فى أبامه 
وان بقي الربض الذى فى أسفل الحصن آهلا بالسكان ء و كان فى المدينة تربة 
الساعر الصوفى العظليم جلال الدين الرومى > وقد مر“ ذكره ٠‏ ويزورها کشرون ۰ 
ورای ابن بطوطة هذه التربة ء وأشاد بقولة قال انها « مدية عظمة حسنة 
العمارة كثبرة المناه والانهار والساتين والفواكه وبها المشمش المسمى بقمر الدين 
ويحمل منها أبضا الى الشام ٠‏ وشوارعها متسعة جدا وأسواقها بديعة النرتيب وأهل 
كل صناعة على E a ESOL a E OR E‏ 
من أبواب قونبة » هى : باب سوق الخل ( دروازه اسب بازار ) وباب دار الفحص 
( دروازه جاشنی گی ) وباب جسر احمد ( دروازه بول احمد ) ۰ 


وقلمة فره حصار التابعة لقولية > لا بعد كيرا عن شرق قونية ٠‏ وفال 


~~ \AY 
وهو اسم تحر ی‎ )Heraclea) المستوفى ان بهرام شاه قد تاها « ويها هرقلة‎ 
فى الازمنة المتأخرة الى اراكلىة ء وكثرا ما تردد ذكرها فى جهان نما ه وفى شمال‎ 
. Laodicea, Com busta ) فو لسة : لاديق سوخته ى لاديق المحروقة‎ 
دھی نوۋ الموتاننة ) وقد أطلق علبها ابن بسى فرية لاديق تمسزا‎ 
Laodicea (Ad Lycum, Pontica) yw لها عن عيرها من المدن التى‎ 
وشار جهان نما الى لوديقة كمنوستة باسم بورغان لادیق وتسمی أيضا لاذفة‎ 
+ فرمان““‎ 
) وفى شما ولاية فرمان : انكورة (ورمعمصك) ( القيرا وإرممة البولانية‎ 
وقد كتها الىلدانسون العرب القدماء بصورة القرة والمؤلفون الفرس والترك‎ 
وصفها المستوفى بقوله انها مدينة ذات هواء بارد يكثر فها‎ ٠ اللحدون انكورية“‎ 
۸٠*٤ وقد اشتهرت فى الناريخ لان فها تغلب مور سنة‎ ٠ القمح والقطن والفواكه‎ 
أو کوج حصار عل الحافة الشرقة رة المايحة الكترى » ذکرها المستوفى وفال‎ 
انها مدينة وسطة ٭ وقد ورد ذکرھا أیضا فی جهان نما ٭ وعلل شیء سير من شرق‎ 
بناها السلطان قلج ارسلان‎ ٠ ) الطرف الجنوبى للبحيرة : آقسرا ( القصر الاببض‎ 
ء وصفها المستوفى بانها مدينة فى ارض كثيرة‎ ) ۱١۷١ ( ٠٦١ الثانى فى سنة‎ 
الضرات ه وأقصرا ( بحسب تسمىة ابن بطوطة لها ) « شقها لاله انهار ء وداخلها‎ 
بساتين كثيرة وفها الاشحار ودوالى العنب وتصلع فها ( فی الم الثامنة س الرابعة‎ 
وزاد ابن بطوطة على ذلك »ء ان افصرا فی‎ ٠ » حمل الى الشام ومصر والعراق‎ 
٠ » أبامه كانت « فى طاعة ملك العراق‎ 
) هنمه موا[‎ ٠ وعلى نحو خمسين ميلا شرق أقسرا : ملنقوبية ( ملكوبية‎ 
؛ جهان نما‎ ٤٥۸٠: ۲ ؛ على الیزدی‎ ۱١۴۳ و‎ ۱٣۲ المستوفی‎ 4.۲۸٤ ابن بطوطة ۲ : ۲۸۱ و‎ )٤( 


1 و ٦۱١‏ و 11 ؛ ابن بیبی ۸ و ٩,‏ و ۲۸۷ و ۲۲٤‏ ۰ 
() فى معجم البلدان ( مادة القرة ) انقرة : هو فيما بلغنى اسم للمديئة المسماة الكورية ( م ) ٠‏ 


\AT —‏ — 
ذكر المسنوفى نها موضع ذو شأن فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) « والى شمال 
هذه المدينة : فرا حصار أخرى ه٠‏ وصفها المستوفى بانها من أعمال سكدة ء والى 
شرق هذه المدينة أبضا : دولو ( وجاء أسمها فى جهان نما بصورة دوه لو ) ٠‏ وهى 
عل ما بسنا تقوم عند لحف جل ارجاست وقد ورد ذكرها غير مرة فى تاريخ 
ابن بسى فى كلامه على فصرية « ووصف المستوفى دولو بانها مديلة وسطة > جدد 
السلطان علاء الدين السلجوقى بناء أسوارها « وفى جنوب ملنقوبة : نيكدة ( وكتبها 
ابن بسى لكدة ) وقد فامت فى موضع طوانة القديمة ( تبانة طمصةرآ ) اها 
السلطان علاء الدين ء وصف المستوفى لسكدة بانها مدينة لا كيرة ولا صغبرة ٠‏ وقد 
مر" ابن بطوطة بمدينة نكدة ( على ما سماها به ) وقال ان بعضها فد خرب وانها 
من بلاد ملك العراق ويشقها النهر المعروف بالنهر الاسود وعلبه ثلاث فاطر > 
وعله النواعير ومنها تسقى السانين والفواكه بها كثرة »> وفى جنوب لكدة : 
( لولون انما ) وکثرا ما ذكرها ابن سى ٠‏ وقد بنا انها فلعة عظيمة 
فى الطرف الشمالى من درب أبواب قليقة « وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 

وصف المستوفى لؤلة فقال هى مدينة صغيرة حولها أرض خصبة وهواؤها بارد 
وفىها مواطن للصد مشهورة ء 

والظاهر ان اهم المدن فى بلاد امير تكه : مدينتا العلايا وانطالنة وهما ممناءان 
مشهوران ٠‏ فالاولى » على ما بيا > اسسها السلطان علاء الدين السلجوقى فوق 
کوراکسوم (umا€0raeesi)‏ وقد لزلها ابن بطوطة حن جاء من الشام 
سنة ۷۳۳ ( ٠۳۴۳۳‏ ) فوصف العلايا بانها مدينة كبيرة على ساحل البحر ولها تجارة 
م الاسكندرية ولها فلعة صعد الها ابن بطوطة ووصفها بقوله « لها قلعة باعلاها 
عجسة منبعة بناها الساطان المعظم علاء الدين » ء وكانت العلايا فى أيامه على ما يظهر 
من بلاد سلطان فرمان ٭ 

أما أنطالبة » وهى المثاء الثانى » فكانت على نحو مثة ميل من غرب العلايا 
عند رأس الخلىح + وفد اشتهرت بان الصلسين كانوا ببحرون منها الى فلسملين ٠‏ 


TT N Ty 
٠ ۲١ و‎ ٩١۷ ؛ جهان نما‎ ٤۲۹٩ : ۲ عل الیزدی‎ : ٦ ١ : £ ؛ ياقوت‎ ۲٢۲ و‎ ۱٦٤ و ۱۹۳ و‎ 
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وهی بلد کیر عده اقوت « من مشاهیر بلاد الروم وهى حصن على شط البحر 
واسع الرستاق كثير الاهل » وفبها بنى السلطان قلج ارسلان السلجوقى فصرا له 
فوق نشز من الارض بطل على البحر ء٠‏ ووجد فها ابن بطوطة أيضا ان « كل 
فرفة من سكانه منفردة بأنفسها عن الفرقة الاخرى : فتحار النصارى ماكون منها 
باموضع المعروف باليناء وعلبهم سور ٠‏ واليهود فى موضع آخر وعلبهم سور ٠‏ 
وسائر الناس من المسلمين يسكنون المدينة العظمى وبها مسجد جامع ومدرسة » ٠‏ 
وانطالبة » وهى‌التىورد اسمها فىأّخار الحروب الصلسة بصورة ستالنة (هناهاه8) 
أو اتالبة (وماةغ) » قد جاء ذكرها مرارا فى حروب تبمور لنك باسم عدالبة » 
وفی غربھا » على ما ذ کر علی النزدی > استانوس + وهی مدينة ذ کرت فى جهان 
ماسو انار و ٠‏ 

وفی شمال تكه كان لامي امارة حميد البلاد التى حول البحيرات الاربع : 
اكربدور وبردور وبقشهر وآفشهر ء وكانت دار المملكة فى أبام السلاجقة » عل 
ما جاء فى ابن بسى » فى مدينة برغلو وهى تطابق الوبرلو الحديثة على ما بظهر 
( فی غرب اکریدور ) وهی سوزوبوللس (ونامرم«ه8) أو ابولونىة 
(iaصAp110)‏ عند الروم ٠‏ وانطاكة (هiلنوزم‏ ئه طoeنامA)‏ > وکشرا ما 
ذكرتها التواريخ الاسلامية القديمة » قد اضحى اسمها فى‌العهد النر كى يلاواج٠‏ 
وكانت فى البرية بين بحيرتى أكريدور وآفشهر ٠ء‏ والظاهر ان أهم مدن هذه 
الولاية فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » على ما جاء فى المستوفى » اكريدور وهى 
مدينة بروستنه 4«صواومإ۴ القديمة ) فى جنوب بحرة اكريدور ٠‏ ووصف 
ابن بطوطة مدينة اكريدور بقوله « مدينة عظمة كثيرة العمارة حسنة الاسواق 
ذات أنهار وأشجار وبساتين ( ثم فال : ) ولها بحيرة عذبة الماء يسافر المر كب فيها 
الى آفشهر وبقشهر وغيرهما من البلاد والقرى » النى على شطئان هانين الحيرتين ٠‏ 

وکانت مدينة بقشهر أو بى شهر ( وهى كرلة Karlie‏ عد الروم ) 


(۷) ورد فى العهد 'الجديد من الكتاب المغدس ذكر اتالية فى سفر الاأعمال ٠ ٠١ : ١٤‏ 
پاقوت ۱ : ۳۸۸ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۵۷ و ۲۵۸ ؛ هان نيما ۱ و ٩۳۸‏ و 1۳۹ ؛ على الیزدى 
fg HV:‏ 
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عند طرف بحيرتها وقد بناها السلطان علاء الدين‌السلحوقىعلى ما جاء فى جهان نا ء 
ولها سور من حجر فه بابان وفها مسجد جامع وحمامات حسنة وسوفها فى 
موضع يسمى آلرغة ٠‏ والى غرب اكريدور مدينة بردور على بحيرة بردور وهى 
بلدة صثبرة ٠‏ قال ابن بطوطة انها كثيرة الساتين والانهار ولها قلعة فى رأس جل 
شاهتی ء وجاء فی جهان نما ان اسسارطة وهی فى جنوب اكريدور كانت قاعدة 
حميد فى الازمنة المتأخرة « وكتب ابن بطوطة هذا الاسم بصورة سبرتا « وقال 
انها « بلدة حسنة العمارة كثرة البساتين والانهار لها فلعة فى جل شامخ » ٠‏ 
وتمئل هذه المدينة مدينة برس (#ااه8) البزنطبة وتعرف الموم باسم E‏ 
أما بحبرة آقشهر فهى الثى سماها ابن خرداذبه ( أنظر الصفحة ٠١۷‏ أعلاهء ) 
الناسلنون وقد عرفها الروم بسحيرة الاربعين شهدا + والى غربها الحصن العظم 
قرا حصار ۰ وکیا ما جاء اسمه مرانطا باقشهر فی حروب تبمور للك ٭+ وفی 
آفشهر ء على ما ذكر علي الزدى »> كان السلطان بايزيد ايلدرم الشمانى المنكود 
الحفل قد مات کمدا فی سنة ٠٤١۳ ( ۸۰٥‏ ) وكان تمور للك فد قهره فى 
انقرة «٠‏ وذكر المستوفى هاتين المدينتين : آفشهر وفرا حصار فى جملة ما عرف 
من أمكنة بهذين الاسمين ٠‏ وقرا حصار هذه تعرف الوم باون فرهحصار 
لكنرة ما بزرع فيها من الافون وهى تعإن موضع مدينلة بريملسوس 
)Pymne08(‏ أو اكرويس (و4<06«0) البونانبة ٠‏ وتؤكد الروايات المحلية 
ان اللطال » وهو بطل عهد بنى امبة الاول » فى حروبهم مع الروم قد فتل فى 
وفعة جرت بالقرب منها ٠‏ على ان الطبرى » وهو أقدم مرجع لدينا »> روى فى 
حوادث سنة ۱۲۲ ( ۷٤١‏ ) ان عبدالله البطال « قتل فى أرض الروم » ولم يشر 

الى موضع مقتله(“ ۰ 


(۸) سېرتا او اسېارته هو تصحيف الاسم اليونانى (84104 ك[6) انظر الحاشية فى ص 
۹٠‏ عن أزميد واذنيق ( ليقوميدية ونيقية Nicomedia , Nicaea‏ ( 

٠١١ ؛ المستوفى‎ ۲٣١ و‎ ۲٠١ : ۲ و ۲۱۲ و ۲۵۱ و ۲۸۳ ؛ ابن بطوطة‎ ٥ ابن بیبی‎ )٩( 
٤۸٩ و‎ ٤٥۸ و‎ ٤٥۷ : ۲ ؛ على الیزدی‎ ٩٤١ و‎ ٥٤١ و‎ ٩۳۹ و‎ ٩۱۸ ؛ جهان نما‎ ٤ ۳ و‎ 
۰ ۱۷۱1 : ۲ و ۰۱ و ۰7 ؛ الطبری‎ ۳۹٦ و ۱۴۹ و‎ A۷ GAM و ۲ رستى‎ 

ورد فی جهان نما ( ص 1٤١‏ ) ان قبر البطال كان قاثما فى المة الحادية عشرة ( السابعة 
عشرة ) فی سیدی غازى على نيف وخمسين ميلا شمال قراحصار وشرق كوتاهية ٠‏ أما اليوم فانه 


- ۱٩ 

وفی شمال امارۃة حمید وغربھا > اللاد التی کان بحکمھا امیر کرمان أو 
جر مان وکانت دار حکومته کوتاهة ( وتوم صمو وا00 ) * وكتب المؤرخون 
العرب هذا الاسم » على ما بيتا » قطيَّة ولا مراء ان المدينة البزاطية قد خربت منذ 
زمن بعد ٭ وجاء فى جهان نما ان الذى بنى كوتاهبة مدينة القرون الوسطى هو 
سلطان جرمبان ٠‏ وأشار ابن بطوطة الى ان فبها طائفة من قطاع الطرق « وفى 
ختام المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذكر هذا الموضع كيرا فى حروب تيمورلنك 
وکان قد جعله مقر قادته بعض الوقت ٠‏ وفى شرق كوتاهبة بمئة ميل قرب روافد 
سنکاربوس (وں1روعصه8) العلنا حصن عم قال له سوري حصار ایخذه 
تسمور أبضا مر كزا لقادته وقتا ما « ومعلى اسمه فى التر كة « الحصن المدبب »> 
( وكتبها القزونى بصورة سبرى حصار ) »> وکان فوق موضع بسبلوس 
(وuدصiووم۲)‏ الرومانی الذىی سمی بعدلد جستبانوبوللس بالا 
ustinianopolis Palia)‏ 7) * وروی القرویی انه کان فسه فی اة السابعة 
( الثاللة عشرة ) بعة مشهورة تسمى عة كمنانوس *ء « وان الدابة اذا احتنس 

ماؤها يطاف بها حول هذه الببعة سسعا ينفتح ماؤها » ٠‏ 
وال جنوب سور حصار : مدینة عموریة( «رمزجمسھ۸ وهی غلك اسار 
قلعة المديثة ) وقد تكلمنا علنها قلا ( ص ۱۷١‏ ) + وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
أشار المستوفى البها بقوله انها موضع ذو شأن وان عامة الناس كانوا يسمونهاء 
السب مهم » أنكورية أو انكوده (4إ40). وكر"ر جهان نما هذه النسمة 
الغريبة المغلوط بها وفال ان انكورية هى النى بقال لها عمورية « وفى جنوب 
شرفی جرمان » مدينة لاذق (ص0uرر]‏ 4ه eaمiلمورا)‏ الى سمتاها الاتراك 
دنزلو ( الماه الوافرة ) لكثرة انهارها ويعرف هذا الموضع النوم باسم اسكى حصار 
( القلعة القديمة ) وقد وصفها ابن بطوطة فقال « هى من أبدع المدن واضخمها 


برى فى فير شهر ٠‏ آما الطاكية بسيدية (Antioch of Pisidia)‏ فیظهر ان التواريخ العربية 
القديمة تميل فى كل وقت الى خلطها بمواضع أآخرى بالاسم ذاته ولا سيما بانطاكية الشام ٠‏ وقد 
أشار اليعقوبى فى تاريخه ( ١‏ : ۱۷۷ ) الى انطاكية المحترقة الى تفسر على ما يظهر معنى انطاكية 
بسيدية ٠‏ وتكلم المؤلف لضي ( ۲ : ۲۸١‏ ) على غزوة وفعت فى سبة ٤۹‏ ( 170۹ ) ۰ ثم ذکر 
« انطاكية السوداء » ولعله أراد بهذا الاسم. 1510۴14 0 1061أ ت4 انطاكية ايزورية ٠‏ 
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فيها سبعة من المساجد لاقامة الجمعة وأسوافها حسان ٠‏ وتصنع بها ماب قطن 
معلمة بالذهب لا مثل لها وأكثر الصناع بها ساء الروم » + وقد ذکر جهان نما 
ان اسمها القديم : لاذقة(' © . 

وفى امارة مير المنتشا > زار ابن بعلوطة المدن المتحاورة الللاث : مغلة 
وميلاس وبرجين وكان مقام الامير فى مغلة ( مبلة امه القديمة ) وهى 
دار حکمه عل ما جاء فى جهان لما ٠‏ وقد أشار ابن بطوطة الى انها مدينة حسنة ٭ 
وکانت مىلاس (میوا[ر۷ أو بمعزام۷) أيضا مدينة من أحسن بلاد 
الروم واضخمها » كثشرة الفواكه والسانين والماه ٠‏ وكانت برجن (مارع٫م8‏ 
وتعرف الوم اسارلك ) على بضعة أمبال من ملاس « وهى جديدة على تل هنال 
بها العمارات الحسنات والمساجد » ء وزار ابن بلوطة فى القسم الشرقى من 
المنتشا مدينة قل حصار وقد ذكرها المستوفى باسم « گل » وقال فبها انها مدينة 
وسطة ء وأشير النها أيضا فى حروب مور + ووصفها ابن بطوطة فقال « بها المباه 
من كل جانب قد نبتت فبها القصب فلا طريتق لها الا طريقق كالجسر مهأ ما بين 
القصب والماء > والمدينة على تل فى وسط الماه منبعة لا يقدر علبها » ٠‏ وكان فى 
شمال المنتشا حصن طواس وسمى فى وفنا هذا دوناس (وورن(]) وهو عى 
مسر ة يوم ونصف من لاذ ف (دإا۵ پرا ۸٩‏ ۵۸ء01 ر۲). وصف ابن بعلوطة طواس 
بانه حصن کر فی اسفله ربض ٠‏ ويقال ان ”صهسا الصحابى من آهل هذا 
الحصره' (١‏ 

والى شمال المنشا بلاد امبر آبدين وکات قاعدتها رة (ورزما]) ۰ وحکی 
ابن بطوطة وقد زار امبر ايدين فها الها « مدينة حسنة ذات الهار وبساتين » ٠‏ 
وقد مر“ أیضا بمدینة بر کی ( بر کون Pyrgion‏ ( على مرحلة من شمال تيرة ٠‏ 
وقد أطرى أشجارها الباسقة ٠‏ وتقوم مدينة آیدین او گزل حصار فی موضح 


)٠٠١(‏ القزوينى ۲ : ٠۵۹‏ ؛ اين بطوطة :+ ۷۰ و ۷ و ٤۷‏ ؛ المستوفى ١١١‏ ؛ على 
اليزدى A:‏ و 4 جهان نما ٩۳1‏ و ۳۲ و ۳٤2‏ و 4 ° 

)١۱١(‏ ابن بلوطة ۲ + ۹ و ۷ و ۷ و ° ¦ المستوشى ۳ ؛ جهان نما ۳۸ ؛ عل 
الیزدى ۲ : ٤٤۸‏ ۰ 
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تر لس (ء1م[[وإ۳) الزنطىة و كانت مدينة قابلة الشأنء و كانت أفسس عل الساحلء 
وقد عرفها البلدانبون العرب باسم افسوس أو أبسوس ٠+‏ واشتهرت لان فها كهف 
اصحاب الكهف الذين جاء ذكرهم فى القرآن ( السورة ١۸‏ »> الا ية ۸ ) * وقد 
عرفت هذه المدينة بعد ذلك باسم ایا سلوق ( وتکتب أيضا ايائلوخ أو اياسلیغ ) 
وهو تصحف الاسم الو انى (uا010g0ە ٣1‏ i0uچ۵)‏ وسمىت بذلك لان فها نة 
كيرة للقديس بوحنا اللاهوتى باها الك يسطشانس ٠ء‏ وقد زار ابن بطوطة هذه 
الكنسنة حين كان هناك سنة ۷۴۳ ( ٠۳۴۳‏ ) ووصفها بقوله « مشة بالححارة 
الضخمة ويكون طول الححر منها عشر أذرع فما دونها »> منحوتة ابدع نحت ه٠‏ 
والمسحد الجامع بهذه المدينة من أبدع مساجد الدننا لا نظر له فی الیحسن وکان 
كنسة للروم « فلما فتحث هذه المديلة جعلها المسلمون مسحدا جامعا > وحطانه 
من الرخام الماون » وفرشه الرخام الإببض » وهو مقف بار صاص > وفبه احدى 
عشرة فة منوعة ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ما تقدم انه كان لا باسلوق فى أبامه جسة عشر 
بابا » ونهرها يشقها الى البحر ء « وعن جاني النهر الاشحار المحتلفة الاجناس 

ودوالي العنب ومعرشات الباسمين » ٠‏ 
وکان فی آیدین مناء عظم آخر هو سمرلة (۹صإوار8) وسمااه الترك 
آزمير أو يزمر وهى النى ظغر بها تيمور من الفرسان الاسبتاللة فى مطلمع المة 
التاسعة ( الخامسنة عشرة ) ٠‏ وصفها ابن بطوطة »› و کان فنها سنة ۷۴۳ ( ١٣۴٣٣۴‏ ) »ء 
فال « معثلمها خراب ولها قلعة متصلة بأعلاها » ٠‏ وزاد على ذلك ان امير آيدين 
« کان كثر الحهاد » له اجفان غزوية “ يضرب بها على مدن نصرانىة فى سواحل 
الحر قرب غر آيدين فيسبي ويغلم » ٠‏ ومن هذه المدن : فوجة « أو فوچة وهى 
فوجبة وإممر[م ) على ساحل امارة صاروخان » فقد ذكرت بعد ذلك فى يام 
نمور لنك بانها حصن اسلامى ء وذكر. ابن بطوطة فى رحلته انها كانت حننثذ 
فی ایدی الکفار » والمراد بهم الحلوبين ( أهل جنوة ) ء وكانت قاعدة صاروخان 
مديلة مغلسة ( مغتيسبا وهى وإومرعو۷ ) قال ابن بطوطة مها « هى مدينة 
كبيرة حسنة فى سفح جيل وبسطها كثير الانهار والعيون والبسانين والفواكه » ٠‏ 


٠ ) الاجفان ضرب من السفن ( م‎ )١١( 


- ۹ - 
وفبها يقيم آمب صاروخان ٠‏ وفى حروب تيمور اطلق على البلاد التى حول مغني 
سياه ( بحسب تهجئة ذلك الزمن ) اسم سروهان ابل . 
وفی شمال صاروخان بلاد امیر قراصی ( او فره سی ) وله داران للحكم 
فى بلي كسري وبرغمة ( بر گامس وںرهعءم۴ ) » ووصف اين بطوطة برغمة 
وقد زارها فی سنة ۷۴۳۳ ( ۱٠۳۴۳۳‏ ) بقوله انها « مدينة خربة لها قلعة عفلمة منبعة 
بأعلى جل ٠»‏ اما بلي كسري » وقد زارها أيضا » فكانت « مدينة حسنة كثير العمارة 
ملبحة الاسواق ولا جامع لها يجمع فه »> وان کان سلطان فراصی دمور ( أو مود ) 
خان عيش فبها « وأبوه هو الذى بنى بلي كسري » ٠‏ وكثر ذكر هذه المدينة فيما 
بعد آیام حروب تيمور ٠‏ 
زو کر ا ر ل ی و کا ا 
الدولة العماننة حين أخذ تحمها يتألق وسطوتها تقوى وبدأت تمتلع الامارات 
التر كمانىة الاأخرى ء وکكانت برص أو بروسة (ووںنر٥)‏ فى ذلك 
الزمن « مدينة كيرة عظمة حسنة الاسواق فسسبحة الشوارع تحفها الساتين من 
جميع جهاتها والعيون الجارية » وبخارجها نهر ماء شديد الحرارة يصب فى بركة 
عظمة وقد بني علبها نتان احدهما للرجال والا خر للساء ٠‏ والمرضى سستشفون بهذه 
E E A‏ 
اور خان ( وهو جد بایزید ايلدرم » وقد مرت الاشارة الى تغالب تيمور علمه فىمطلع 
القرن التالى ) ء وفى عاصمته من المانى قر ابه السلطان عثمان بمسحدها ه وكان 
مسجدها كنسة للنصارى + ۰ 
وکانت مىخالنج ( مسلتوبولسس وiاممهه[ز٧‏ > وقد سماها الروم 
Michael te‏ ) عل لحو خمسین مبلا غرب برصی * ود ورد ذکرها کثرا 
فی حروب تیمور وفی جهان نما ٭ على ان هم بلاد العثمانیین سنة ۷۴۳ ( ۱۳۴۳۴۳ ) 
(۱۳) ابن بطوطة ۲ : ۲۹۵ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۱ ؛ على الیزدى ۲ : ٤1١‏ و ٤0۸‏ و ٤۷١‏ 
و ۰ ؛ جهان نما 1£ و 1۳7 و ۴۷ ؛ رمسى 864 ۱1۰ و ۲۲۸ ؛ ياقوت 1.: ٩1‏ 4¦ ۲ :۸°61 ° 


لقد تكلمت على حكاية اصحاب الكهف فى افسوس فى كتابى Palestine ‘under the‏ 
Moslems‏ ص ۲۷٤‏ ۰ 


۹۰ 

هى لبقبة الى أخذها السلطان اورخان من الروم وكان البلدانيون المرب الاولون 
بسمونٌ Ni‏ : نىقىة » وعرهها الترك باسم بز ىق او ازلىق ٭ ووصف ابن 
بطوطة بحيرة يزلبك فقال انها « تنبت القصب » ٠‏ وفى طرهها الشرفى مدينة يزنيك 
« لا بستطاع دخولها الا على طريقق واحد مثل الجسر لا يسلك علبها الا فارس 
واحد » ٠‏ والمدينة على قوله « خاوية على عروشها لا يسكن بها الا اناس قلبلون 
وبداخل المدينة الساتين « وعلنها أسوار أربعة بين كل سورين خندق وفه الما 
ويد خل الها على جسور خشب » * والى شمال سقة قود (Nicomedia)‏ 
وقد عرهها البلدانيون العرب الاولون باسم لقمودية »> وسماها الترك ازنكميد « ” 
وبهذه الصورة ورد اسمها فى جهان نما لم اختصر الى ازمند وهو ما تعرف به 
الوم ولم هده اة ان لو عة ولا اغر ومن الم 0۹ 

وكانت امارة قزل احمد لى تشرف على ساحل البحر الاسود مما يجاور 
البوسفور الى سلوب ء وأول مدينة كيرة بلغها ابن بطوطة فى رحلته من يزاس 
و اروس انی ا د یری کان کی او ری 
( مدرلو الحديثة وهى مصهء0م القديمة ) وقد ذكر انها بلدة كيرة ء٠‏ وجاء 
ذکرها فى جهان نما أيضا ء ووصف ابن بطوطة مدينة بولى ( كلوديوبولس 
sناممەiفںو[0)‏ وهی فی شمال شرقى مطرنى فقال : « بالقرب منها واد لس 
بألصغير ء وكانت كردي بولي على مرحلة من شرقبها « وهى مدينة كيرة فى سبط 
من الارض ا الشوادع والاسواق وهى محلات متفرقة كل محلة 
تسکنها طائفة لا پخالطهم غبرهم » ٭ وکانت کردی بول فی سنة ۷۴۳ ( ۱۳۳۴۳ ) 
مقام الامير » والظاهر انها كانت حبنذاك أولى مدن قزل احمد لى » 


eis Nik@İan dفبییصٿ وازنیق‎ 818 N1K0708081871 ازنکمید تصحیف للاسم الېزنطى‎ )۱٤( 
“7١ و‎ ٠٥١ و‎ 1۴١ ؛ جهان نما‎ ٤٩٩ : ۲ و ۳۱۷ و ۲۲۲ ؛ على الیزدی‎ ۳۱١ و‎ ٣٣٣ : ۲ ابن ,بطوطة‎ 
. ¥4 864¥ و 7۲ ؛ رسى‎ 

والصورة التي وصف بها ابن بطوطة السلطان اورخان مؤسس الفرقة المشسهورة بالينيجرية غريبة 
جدا فقد قال ابن بطوطة « هذا السلطان أكبر ملوك الثركمان وآكثرهم مالا وپلادا وعسکرا له من 
الحصون ما يقارب مئة حصن وهو فى أكثر اوقاته لا يزال طوف عليها ويقيم بکل حصن منھا ایاما ۰ 
وبقال انه لم يقم قط شهرا كاملا ببلد ويقاثل الكفار وپحاصرهم » ۰ 


- ۹۱ - 

وفى القسم الشرفى من الولابة : قصطمولية ( أو قصطمولى وأصلها 
قصطمون ) وقد ذكر المستوفى الها مدينة وسطة ء وذكرها ابن بطوطة فقال انها 
« من أعظم المدن » النى زارها فى اسبة الصغرى ٠‏ « وهى كثيرة الخيرات رخبصة 
الاسعار » ٠‏ وفى شمال شرهها ميناء صنوب الكير ( سينوب وهو سيلوب هن8 ). 
ومنها ابحر الى القرم + وقد علمنا من وصفه لصوب انه « حط بها التحر من 
جمیع جهاتها الا واحدة وهى جهة الشرق ء ولها هنالك باب واحد »> وهى 
مدينة حافلة جمعت بين التحصين والتحسين ء والمسحد الحامع بمديلة صنوب من 
احسن المساجد فبه قبة تفتها ارجل من الرخام ٠‏ وبها قبر الولي الصالح بلال 
الحشى » اول من أذن للصلاة فى الاسلام ٠‏ 

وعلى خمسين مبلا“ جنوب قصطمونى : امدينة البزنطية گنگرة جرمانیکوبو لیس 
(Gangra Cermanicopolis)‏ ود س اها الترك كانقرى ٠‏ وورد اسمها 
فى التواريخ العربية القديمة بصورة خنجرة ء٠‏ وغزا السلمون فى أيام الحليفة 
هشام الاموي بلاد الروم واتوغاوا ها حتى بلغوا مدينة خنجرة ٠‏ وهال القزويى > 
وقد أورد الاسم بصورة غنجرة : « بها نهر يسمى المقلوب لانه آخذ من المضوب 
الى الشمال بخلاف سائر الانهار » ء وزاد على ذلك ان فى سنه ٠٠١١ ( ٤٤١‏ ) 
« وفعت زلزلة هائلة سقط منها أبنبة كثيرة » ولم بق لها أثر” '“ ء وللاحاطة فى 
اک ھی اک ا سما ات هان ا 
ب « کوج حصار » وهی فی نحو نلصف الطریتق بین قصطمونی وکالقری ٠‏ 
ولعلها هى قوشحصار نفسها علد المستوفى »> وقد مرت الاشارة الها ( ص ٠ ) ١۱۸۲‏ 
ويعمنها هناك المديئة التى بالاسم ذاته على الحيرة الماحة العظمى © ء 

فاذا استثنينا الطريتق من طرسوس الى القسطنطينية ( وجاء وصفه فى ص 
۱٩‏ ) والطریق من شرق سبواس الى تریز ( ووصف فی ص ۱۸۰ ) الضنا ان ما 


)٠١(‏ مافى القزوينى ( ص ۳٦۸‏ ) : « سقط منها أبنية كثيرة وخسف هلاك حصن وكنيسة حنى 
لم ببق لها آثر » ۰ ( م) ۰ 

! ۸ و‎ ۳٤۱ و ۳۴۳۸ و‎ ٣۴٣ و‎ ٣٣٣ و‎ ٣٣٣ ¡ ۲ ؛ ابن بطوطة‎ ۱١٤ و‎ ۱٦۳ المستوفی‎ )۱٩( 
و 1 و ٣ه ؛ ياقوت ؟ : £0 4 القزوپنی ۲ : ۳۹۸ ؛‎ 0٤٩ و‎ ٤۸ و‎ ٤7 و‎ ٥ جھان نما‎ 
: ٠ ١۲۴۳١ : ۲ الطہری‎ 


A۲ -‏ 
دو ”نه اصحاب كتب المسالك عما بخترق آسبة الصغرى من طرق لا طائل تحنه ٠‏ 
على ان جهان نما" "“ ذكر عددا من المسالك الى تتفرع من سيواس وذكر اسماء 
ما علبها من فری ومنازل ۰ 
وما زال كثر منها يرى فى الخارطة ٠‏ ومما يؤسف علله ان ما بها من 
مسافات لم تذكر فى معظم الاحوال ٠‏ ومن ثم فان ما يمكن استخلاصه من وصف 
هذه الطرق فلل الحدوى ٠‏ 


(۱۷) جهان نما ٩۲۷‏ و ٦۲۸‏ ۰ء 


الفصل افادي عر 


أذ ربان 


بحړة ارهسة ‏ تبريز س سراد س المراغة والهارها . يسوى وأشنةه . 
مدينة ارمية وسلماس وخوى ومرند - نخجوان - القناطر على 
نھر ارس ۵۲۵×٥08‏ ۔ جبل سبلا ۔ اردہیل وآھر ۔ 
سفيدرود وروافده - اليائج - خلخال 
وفاروزاباد ‏ نهر شال وولاية 
شاعهرود ۰ 


کان اقلم اذربيحان الحلى > ويلفظ ازربيحان بالفارسبة الحديثة( ء فى أيام 
الخلافة أقفل شأنا مما صار النه فى أواخر العصور الوسطى بعد الغزو المغولى »> وكان 
فی آقدم أدواره مبتعدا عن طريتى خراسان الذى تسلكه القوافل قاطا اقليم ا لجال 
( ماذى ) ٠‏ ومما امعن فى انعزال اذربيجان أيضا» ما ذكر المقدسى من اله 


)١(‏ أنظر الخارطة ١‏ ( صفحة ١١١‏ ) وصورة الاسم القديمة فى الغارسية اذرباذكان فصحفه 
اليونان الى اروبائينه ٠ .)4١0[(00016(‏ وذكر المقدسى ( ص ۲۷۳ ) ان اذربيجان والران وارمينية 
تؤلف اقليما كبيرا واحدا قد سماه اقليم الرحاب تمييزا له عن اقليم الجيال فى ماذى راقليم اقور 
( الارض المطمئنة ) فى وادى ما بين النهرين ٠‏ ( التهى ) ' 

قلنا : وراجع أيضا فى أصل اسم اذربيجان ومعناه : القصد والاستطراد فى أصول معنى 
بغداد لتوفيق وهبى ( تابع الملحق ١‏ مقابل ص ۲۸ وكذلك الصفحة ٠١‏ ) وقد نشر هذا البحث فى 
الجزء الاول من مجلة المجمع العلمى العراقى الصادر فى سنة ۱۹۰۰ ص ٠ ٩٤ ٤1‏ وممن تكلم على 
أل هذا الاسم ايضا A Geographical Memoir of {he qu ji J. M. Kinneir‏ 
Persian Empire, p. 148 (London 1813)‏ )م( . 


- ۳ 


- ۹٤ ¬ 

« يقال ان به سبعین لسانا » پتکلم بها آهل جباله وهضابه ۰ ولیس بين مده مدينة 
عظبمة الكر ٠‏ 

وبتعاقب الآزمان » علا شأن بعض مدنه فصارت الواحدة بعد الأخرى فصة 
الاقليم ٠‏ فقد كانت قاعدة الاقليم فى صدر العهد العباسى اردبيل أولا» ثم تبؤأت تبريز 
امقام الاول فى أواخر عهد الخلفاء ء ولكن بعد الغزو المخولى أخذت المراغة 
مکانھا ثم استعادت ىريز سابق عزها فى أيام الايلخانيين ٠‏ ولكن نجمها افل فى 
يام الملوك الصفويين الاولين بنهوض اردبيل اة ء وبعد ذلك الزمن أى فى 
المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) حين اذ الشاه عباس اصفهان عاصمة لملاد 
فارس جسعا واحطت اردسل » استعادت "ريز مقامها السابق واضحت المدينة 
الاولى فى اذربسحان ٠‏ وما زالت على ذلك الى يومنا هذا ٠‏ فهى الان أجل مدينة 
فى القسم الشمالى الغربى من بلاد فارس ء 

وابرز العوارض الطببعة فى هذا الافليم بحبرة ارسة ء وهى أوسع رقعة 
دائمة الماء فى بلاد فارس ٠‏ اذ يربو طولها على ثمانين سلا من الشمال الى الحنوب 
ولحو ثلث ذلك فى أعرض افسامها ۰ وهی فى غرب تبريز ء٠‏ وقد سميت بذلك 
اسسة الى مدينة ارمية التى على ساحلها الغربى ء واتطلاق مراجعنا على هذه السحرة 
اسماء مختلفة : فی زند آفسٽا سمت چسحستا ه واحتفظت الفارسنة القديمة بهذا 
الاسم بصورة جسجست وهو الاسم الذى عرفت به فى الشاهنامة ء٠‏ وقد ظل شائعا 
حتى أبام المستوفى ٠‏ وسماها المسعودى وابن حوقل فى المئة .الرابعة ( العاشرة ) 
بيحيرة كبوذان وهو اسم مشتق من الارمنىة ومعناه « الحيرة الزرقاء » ( گابويد 
معناه : ازرق فى تلك اللغة ) ٠‏ واطلق عليها الاصطخرى اسم بحيرة ارمية ( وتابمة 
فى ذلك المقدسى ) ٠‏ وكذلك بحيرة الشراة »> والشراة فرقة من الخوارج كانت 
اقيم فی شطتانها ۰ وفال ان هذه الىحيرة مالحة الماء وزاد على ذلك ان فها مراكي 
كثيرة تختلف بالننحارة بين ارسة والمراغة وحوالىها كلها عمارة وقرى ورسائق ء٠‏ 

وفى وسط الىحيرة جزيرة سماها ابن سرابيون جزيرة كموذان » فها مدينة 
صغيرة يسكنها الملاحون » وفى الحيرة سمك كثير على ما ذكر الاصطخرى * ( وخالفه 


~~ 40 ~~ 


ى ذلك ابن حوفل فقد قال « لىس فها دابة ولا سمك » ) ء وفها دابة غرية 
"سمى كلب الماء ء وفى الشتاء « يكون أمواج عظام » وتصير الملاحة محفوفة 
بالاخطار ء وذكر ابو الفداء هذه البحيرة باسم بحيرة تلا غير ان هذا الاسم 
لا يدل على شىء معروف ء٠‏ ووصف القزوينى هذه البحيرة فقال « يخرج منها ملح 
ريجلو » شه التوتما » ويحمل منها الى ساثر الانحاء + اما المستوفى فقد بيا انه 
سماها بحيرة ججست ووصفها أبضا بلفظة « دريا شور » ( أى البحيرة الملحة ) ه 
وذکرها أبضا باسم بحيرة طروج أو طسوج اسبة الى مدينة ذات شأن على ساحلها 
الشمالى ٠‏ وأشار المستوفى وحافظ ابرو الى جزيرة شاها أو شاهى التى « تصير 
شسبه جزيرة حين يضحل الماء » » وفبها قلعة حصينة على جبل > وبها مدافن 
هولاكو وغره من أمراء المغول ٠‏ وجاء ذكر حصن شاها فى المثة الثالنة ( التاسعة ) 
فان مسكويه حين سرد حوادت الخليفة المتوكل حفيد هرون الرشيد تكلم على 
شاها ويكدأر وهما قلعتان كانتا حبنذاك بيد رؤساء الشراة فى تلك الانحاء ٠‏ وفى 
E E‏ ا 
فة اف فة ارهة وجل فها أمرالة نا هة من بداد 
وأقاليم الخلافة » ثم شارت هته القلمة مدقا له ١‏ و كانت مرف بالقارتة با 
گور قلعة « فلعة القر » ٠ء‏ وحين دون حافظ ابرو تاريخه فى أبام تبمور كانت 
خالية خاوية() ء ٣‏ 
ومدينة تبريز على نحو ثلاين ميلا من شرق الحيرة على نهر يصب فيها 
فرب جزبرة أو شبه جزيرة شاها ٠‏ ويدو ان تبريز كانت قرية حتى نزلها فى 
المغة الثاللة ( التاسعة ) الرواد الازدى فى أيام المتوكل وبنى بها هو وأخوه وابه 


(۲) يلفظ اسم ارمية اليوم عادة اورمية وكذلك جاء فى ابن سرابيون ( المخطوطة ٠‏ الورقة ٠١‏ أ ٠)‏ 

الاصطخری ۱۸۱ و ۱۸٩‏ ۲ ابن حوقل ۲۴۳۹ و ۲٤۷‏ ؛ المقدسى ٠۷١‏ و ۲۸١‏ ؛ المسعودى 
۱ : ۷ ؛ ابو الفداء ٤۲‏ ؛ پاقوت ۱ : ٥۱۳‏ ؛ القزوینی ۲ : ۱۹٤‏ ؛ المستوفی ۲۲٠‏ ؛ حافظ ابر 
۷ | ؛ مسكوية 0۴۳۹ ؛ 

وفی الشاهنامة ( ثرنرمكان ۰ کلکتا ۱۸۲۹ ) ص ٠‏ السطر ٤:‏ وص ۱۹۲۷ السط ٦‏ من 
الاسفل بنبغى قراءة جيجست بدلا من خنجست ( وهو تصحيف ) فالتصحيف حصل من الاعجام ٠‏ 


۱۹٩‏ س 


قصورا > وحصتنها سور فنزلها الاس معه + واشارت روابة متأ خرة الى أن بای 
ريز : زبسدة زوجة هرون الرشد »> غير ان التواريخ القديمة لا تؤيد هذا القول ٠‏ 
هذا الى انه لم يرد ما شير الى ان هذه الاميرة قد رأت اذربيجان ٠‏ ووصف المقدسى 
مدينة ريز فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال » مدينة حسنة والجامع وسل البلد 
تحری خلالها الانهار ومد فی سوادها الاشحار * وذکرها پاقوٹ »ء وکال ها 
سنة e ) ۱۲۱۳ ( ٦۱۰‏ فقال انها فی ایامه آشهر مدن اذربسجان ٭ وزاد القروینی 
على ذلك اله « تحمل منها الشاب العثابى والسقلاطون" والاطلس والنسج الى 
الا فاق » ٠‏ وافتدى الناس مدينتهم حال استبلاء المغول علیها فی سنة )۱۲۲١( ٩۱۸‏ 
فنيجت بذلك مما أحاق بالمدن التى اكتسحها المغول من لهب وسلب ٠‏ ثم اصسحت 


وقد اسهب المستوفى فى كلامه على تبريز فقال : ان الزلازل دمرتها مرتين 
م عبد بناۋها بعد کل تدمیر و کان ذلك فی سنة ۲٤٤‏ ( ۸6۸ ) د )۱۰٤۳( ٤۳٤‏ 
وهلك من سکانها فى هذه الزلازل اربعون الفا ٠‏ وبعد أن ينت حصنت بسور 
محبطه ستة آلاف خطوة له عشرة أبواب « وظلت على ذلك حتى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) حن شرع غازان خان بناء ارباض كبيرة فى ما بى سورها القديم » وحوّط 
هذه الارباض بسور جديد ٠‏ ولهذا السور ستة أبواب وفى داخله جل و لتانء 
وكان محبط السور خمسة وعشرين ألف خطوة ء وذكر المستوفى e‏ 
ريز الداخلة والخارجة ( والمخطوطات متضاربة فى هذه الاسماء ) وقال ان غازان 
خان کان قد دفن فی سنة ۷۰۴۳ (۱۳۰۳) فى ربض الشام العظم الذى ألشأه هو ء 
وزاد خلفاؤه على ابشته كيرا من المساجد الكيرة وغيرها من الاإشة فى داخل 
المدينة وفى الربض الرشدى فى منحدرات جل ولان ٠‏ و كان يسقى بساتان تبريز 
نهر مهران رود ومخرجه فی جبل سهتنند فی جنوب المدینةه وکان حول تبریز 
سع لواح سمى معظمها باسم النهر الذى بشقه ٠‏ وسرد المستوفى أسماء 

(۴) السقلاطون أو السقلاطونى : ضرب من الثياب ٠‏ والكلمة رومية من سقلاطون Sigillatun‏ 


وكان فيه صور ملقوشة عليه ٠‏ وقد اشتهرت بغداد بصنعه ٠‏ وانظر « مجلة مرفة تجارة بغداد » 
۸٦١ - ۸٥۷ ] ۱۹٤١ [ ٤(‏ ) أما العتابى » فقد مر ذكره فى الصغحة ۱١۹‏ من هذا الكثاب (م) ٠‏ 


~۹۷ - 

هذه النواحى وما جاورها من قرى الا ان فراءة كثر من تلك الاسماء غر مولوق 
بها « وتكلم ابن بطوطة »> وقد زار تبريز فى سنة ۳۰ ( ۳۴۳۰ ) » فقال د زلا 
بخارجها فى موضع يعرف بالشام » ٠‏ وزاد ان فيه مدرسة حسنة من بناء قازان خان 
وزاوية . إلى أن قال«دخلت المدينة على باب يعرف بباب بغداد. ووصلنا إلى سوق 
عظيمة تعرف بسوق فازان ٠٠٠١‏ واجتزت بسوق الجوهريان فحار بصرى مما 
رأيته من أنواع الجواهر ٠٠١‏ ويعرضون الجواهر على الناس ٠٠١‏ ودخلنا سوق 
الشر والمسك ٠٠١‏ ثم وصلنا الى المسجد الجامع الذى عمره الوزير علي شاه 
المعروف بحلان » وصحنه مفروش بلمرمر > ويشقه لهر جار » وحنطاه 

بالقاشانى » و كان بخارجه عن يمين القىلة مدرسة وعن ساره زاوية ٩‏ » 
وفی ریز نهران : اولهما مهران رود وهو پشق ارباض ریز والتانی سرد 
رود ( النهر الارد ) وبجرى الى الجنوب الغربى وهو كصاحه منبعه فى جبل 
سهند جنوب "یریز »> ویلتقی‌النهران بنهر سراو على بعد فليل شمال المديلة ء 
وسراو رود وکان یسمی أیضا نھر سرخاب بشع فی جبال سبلان کوہ > وھی على 
مثنی میل شرقی تبریز وتشرف على اردبیل ٭ وبعد ان یجری تهر سراو متمعجا 
مسافة طويلة مارا بمستنقعات مليحة بأخذ بعضها برقاب بعض ويستقل كثرا من 
الروافد » يصب فى بحيرة ارسة على نحو اربعين ملا غرب مدينة تبريز * وود 
اسهب المستوفى فى وصف جلى سهند وسبلان والنهرين اللذين بنحدران منهما 
وقال ان مدينة سراو أو سراب » والها ينسب النهر الذى بهذا الاسم » على الطريق 
من ریز الى اردبل ۰ وکان فی ظاهرها ادح نواح » وهی على ما جاء فی 
المستوفى : ورزند“ ودرند وبراغوش وسقهير ء وسماها البلدانيون اسرب 
الاولون باسم سراه ( عوض سراب ) » ووصفها ابن حوقل بانها « مدينة طببة كثيرة 
الخير والمير والساتين وا مناه والفواکه والزدوع والطواحين ولها اُسواق حسلة 


)٤(‏ المغدسی ۳۷۸ ؛ ياقوت ۱ : ۸۲۲ ؛ القزوینی ۲ : ۲۲۷ ؛ المستوفی ٠٠١ ٠٥١۴‏ ؛ جهان نما 
٠۰‏ :4 ابن بطوطة ۲ : ۱۲۹ ٠‏ 

(ه) فى طبعة لسثرنج للزهة القلوب ( ص ۸١‏ ) : روند ٠‏ وقد ذكر سقهر عوضا عن 
سقهير + ( م ) ۰ 


- ۱۹۸ - 

وفنادق نظفة » ه وذکرها باقوت باسم سراو أو سرو وقال خر ”بها التثر فى سنة 
۷ ( ۱۲۲۰ ) وقتلوا کل من وجدوہ ھا ٭ على الها استعادت سابق حالها حین 
كتب المستوفى بعد ذلك بقرن وقال ان بها وبين ريز اة يام ويها وبين 
اردپل ومان + 

وعلى رافد فى الحانب الاسر ( المنوبى ) لنهر سراو : مديلة او مان أو 
اجان وكائت على عشرة فراسخ من تبریز ی‌طريق مياه ٠‏ وصف باقوت أجان 
وكان بها فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) بانها مدينة « علبها سور وبها سوق 
الا ان الخراب غالب علبها » من فعل المخول فبها « وقد أعاد غازان بناءها فى يام 
المستوفى وأقام فبها زمنا ما ء وأطلق علبها اسما جديدا هو شهر اسلام ( أى مدينة 
الاسلام ) ولها سور ذرعه ٠٠٠١‏ خطوة من ححارة وجص ء٠‏ وكالنت لواحها 
وافرة اليرات يكثر فها القطن والقمح والفواكه » ويسمى نهرها آب أجان » 
وضع فى فمة جبل سهند الشرقبة ء والى جنوب غربى هذا الجبل » على لحو ستين 
ميلا من تبريز واربعة فراسخ من شاطىء البحيرة » القرية الكبيرة داخر قان بحسب 
تسمية ابن حوفل والبلدانيين العرب لها ء وقد كتبها الفرس ديه خوارقان ٠‏ 
وأورد ياقوت اسما آخر لها وهو ده يخرجان وتفسيره « ده : فرية وایځرجان : 
صاحب بيت مال ( كسرى ملك فارس ) » ووصفها المستوفى بانها بلدة صغيرة 
حولها ضاع وثمانى قرى تكثر فها الفاكهة والقمس”“ . 

ومدينة المراغة على سبعين مبلا جلوب تبربز على « لهر صافى » وهو بنيحدر 
نحو الجلوب من جبل سهند البها ثم يحرف غربا حتى يصل البحيرة ٠‏ واسم 
المراغة « من قرة المراغة ( قرية المراعي ) فحذف الناس القرية وقالوا مراغة » ٠‏ 
وکان الفرس پسمونها افراز هروذ ٠‏ وفى المئة الرابعة ( العاشرة ) وصف ابن 
حوفل المراغة بقوله « المراغة تى اردسل فى الكر » + وقد كانت فى أبامه مدينة 
اقلم اذربجان ء وزاد على ما تقدم انها كانت فى قديم الايام المعسكر ودار الامارة 
وخزالة دواوين‌الناحة بها فنقلت الى اردسل » ء وكات المراغة مدينة هة علہها 


4٩۳٩ و‎ ٤٤٥١ : ۲ ۲ ۱۹۸ و‎ ۱٣١ : ۱ ؛ پاقوت‎ ۲٣۳ و‎ ۲٤۸ الاصطخری ۱۹۰ ؛ ابن حوقل‎ )١( 
°۰ 1۸4 و ۷ا و‎ ٠0 و‎ °٤ و 0۸ و‎ 1٥١ ؛ المستوفى‎ £ +: ۳ 


- ۱۹۹ - 
سور كليرة البساتين والانهار والفواكه واشتهرت بضرب من الطبخ « مستطبل 
الخلق قبيح المنظر غاية فى الحلاوة وطيب العم » ء٠‏ وقال المققدسى : د لها 
حصن وبها قلعة ولها ربض » ء وقال ياقوت ان هرون الرشد امر ناء سورها 

وتحصنها وقد ره سورها فى أيام الخلىفة المأمون ٠‏ 

واضحت المراغة فى أيام المغول الاولين »> على ما رأينا »> قصبة اذريجان + 
وصفها المستوفى بانها مدينة عظبمة حولها نواح كثيرة اليرات ذكر اسماء بعضها ٠‏ 
كانت تسقبها انهار كثرة ٠‏ وفى ظاهر المراغة الرصد العظيم الذى باه الفلكى. 
نصیر الدین الطوسی بأمر هولاکو وفه وضع کتابه « الزيج الايلخانى » المشهور ٠‏ 
وهذا الرصد ء وما زالت اطلاله ترى هناك » كان خرابا حبن كتب المستوفى فى 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء وذكر القزوبى القلعة المسماة روين دز فقال الها 
« على اة فراسخ من المراغة وهى بين رياض على بمينها نهر وعلى سارها نهر 
وعلى القلعة بستان يسمى عميد اباذ ومصنع بش الماء من تحتها » ٠‏ وعلى فرسخح 
منها فربة جنبذق فيها فوارات يحكى عنها عجائب كثيرة ٠‏ 
ونهر صافى بصب فى البحرة قرب المراغة > وتختلط مباهه ايام الفيضان بمياه 
نهر جغتو ورافده تغتو ٭ وذکر المستوفی ان کللهما پنبع فی جبال کردستان + 
وكان شاطىء النحيرة الحنوبى عند مصب هذه الانهار مستنقعا كيرا « وفى هذا 
الموضع لبلان ( أو نيلان ) وهى مدينة صغيرة تلف حولها الانهار وتحلف بها 
السانين الممرة ٠‏ وكانت آهلة با مغول فى أيام المستوفى ٠‏ وعلى شىء من جنوب 
ىلان بحسب المسافات الواردة فى كثب المسالك فرية برزة > وفها ينقسم الطريق 
الصاعد من سيسار ( فى اقلم المحال ) ء فالايمن بتجه نحو الشمال الشرقى الى 
المراغة والاإسر الطريق الذاهب الى ارمية مصافا غرب السحرة + 

وعلى خمسين مبلا من شاطىء البحيرة الجنوبى بى » وينطق بها الفرس. 
سى » وقد زارها ياقوت فقال « رأيتها ء أكثر أهلها حرامية ٠»‏ واطرى المستوفى 
بساتسها الممرة * والى شمالها الغربى مدينة اش وكان بها فى أيام ابن حوقل 
كراد ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كان « يجلب منها ومن سوادها الاغنام 
والدواب الى بلد الموصل ونواحى بلد المزيرة ٠‏ وهى أيضا مديلة كثرة الشحر 


٠٣١‏ ب 


والخضر والخيرات » + ولمراعبها ينتجع اصحاب الاغنام » وقال اقوت > وود زارها > 
انها ذات بسانين » ووصفها المستوفى » وأورد اسمها »> بصورة أشنو به فقال انها 
فى الماطقة الحلىة التى سماها ده كاهان"ء 


ومديلة ارمسة » وبها عرفت الىحرة التى باسمها » على شىء سير من شاطتها 
الغربى ٠‏ « وهى فى ما يزعمون مدينة زرادشت » ٠‏ وكانت هذه المدينة على ما ذكر 
ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « تي المراغة فى الكبر * وهى مدينة 
نزهة كثبرة الكروم وافرة الحظ من التجارات » ٠‏ « والجامع فى البز ”زين ٠»‏ 
وكانت ارمية « بقلعة عامرة ولها حصن وبها نهر » ينحدر الى البحرة وهى على 
نحو فرسخ منها + وفی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) اضحت مدينة كيرة ذرع 
نوها عة ألاف خطوة ومن أعمالها فشرون فرية « عل الطريى ف شال 
أرمىة »> على بعد فلنل من زاوية العحرة الشمالمة الغربة » مديلة سلماس وقد 
وصفها المقدسى بانها بلدة طبة ذات أسواق حسلة والمسحد الجامع منى بالجارة 
« وقد حاط بها الاكراد » فى الم الرابعة ( العاشرة ) وقال ياقوت ان معظم 
سلماس فد خرب فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ ولكن الوزبر علي شاه »> 
على ما روى المستوفى » كان فى القرن التالى » فى حكم غازان خان المغولى ء قد جدد 
ناء آسوارها »> ومحبطها ۸٠٠١‏ خطوة ٠‏ فاستعادت المدينة شآنها الاول ء وهى 
باردة الهواء »> ولها نهر ينع فى الجبال النى فى غربها ويصب فى البحرة ٠‏ 


وعلى شاطىء البحيرة الشمالى مدينة بقال لها طروج أو طسوج ولعلها ترسة 
الحديئة ء والمستوفى » على ما بيا »> كثيرا ما ذكر بحيرة طسوج أو طروج الملحة 
وعلى هذا فمدينة طسوج مثل ارمبة قد انتقل اسمها الى هذه الرقعة من الماء ٠‏ وفى 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت طسوج » على ما يبدو » موضعا ذا شأن »> و كانت 
أدفا هواء من ريز وأكثر رطوبة لشدة اقترابها من الحيرة ٠‏ وحولها الساتين 
والكروم ٠‏ والى شمال شرقى سلماس » مدينة خو ي" وتلفظ تخ وي على نهر یحری 


(۷) الاصمطخری ۱۸۱ ؛ ابن حوقل ۲۳۸ و ۲۳۹ ؛ المقدسی ۳۷۷ ؛ ياقوت ۱ : ۲۸٤‏ و ٦٤‏ و ٤ ۲١‏ 
£ : ۷ ؛ القزويلى :¦ 00 و ۵۸ ؛ المستوفى 1٥۸‏ و ٠0۹‏ و 1۸ ° 
(۸) هذا القول للمقدسى ( احسن التقاسيم س ۴۷۷ ٠٠)‏ ( م ) ٠‏ 
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شمالا فصب فی نهر ارس (Araxes)‏ ۰ وخوي » على ما ذکر اقوت والقزوینی »> 
« ذات سور حصين وماه وأشحار كثيرة الخيرات يعمل بها الديباج > بها عبن ينيع 
منها ماء كثر جدا بارد فى الصف حار فى الشتاء » ٠‏ وقال المستوفى ان دائر أسوار 
المدينة ٠٠١‏ خطوة وان أهلها من قوم ببض الاجسام كأهل الخطا ( وهم من 
الصين ) ولها ثمانون فرية ء 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) وصف المقدسى مدينة مرند وهى فى شرق 
خوي على ضفاف نهر من روافد الجانب الأبمن لنهر خوى بقوله : « مرند : حصينة 
لها ربض عامر والجامع فى الاسواق حدق بها الساتين » + وقال ياقوت بها : 
« قد تشسعشت الان وبدا فيها الخراب مذ نهبها الكر ج" وأخذوا جع أهلها 
و کان نهرها على ما جاء فی المستوفی پسمی زولو ( أو زکویر ) وبقال ان فسما منه 
کان بحرى مدى أربعة فراسخ تحت الارض ء وروى المستوفى ان مرند كانت 
فی آپامه على نصف سعتها الاولى الا انها بقىت مشهورة بتربية دود القرمز وكان 
يستخرج منها صبغ أحمر ء وحول المدينة سلون فرية كانت من أعمالها ‏ ؛ 

وكانت تخحوان أو نقحوان الى شمال نهر آرس وتحسب عادة من أعمال 
اذربسحان ٠‏ وهى شوى لدى البلدانين العرب ٠‏ وذكرتها كتب المسالك كثيرا دون 
ان تتطرق الى وصفها ه وقد علا شأن تخحوان فى أيام المغول ء ووصفها المستوفى 
بانها بلدة كيرة بناؤها من‌ الاجر وبالقرب منها فى لاحبة الشرق فلعة التق وفي 
شمالها جيل ضارب فى الفضاء تطبه الثلوج بقال له ماست كوه ٭ وفى انخجوان 
القىة التى بناها ضاء الملك ابن نظام الملك وزير ملكشاه السلجوفى العظم ٠‏ 
ووصف على البزدى قنطرة ضباء الملك المشهورة ( وما زالت بقاياها فائمة ) فوق 
ی اوی عد کک غل طرق مرت عل و الان وان 

وعلی ھر ارس »> اسفل منھا بشیء سیر »> مديلة جاها وقد تكتب جولاها ٠‏ 
دمرها الشاه عباس ملك فارس فى سنة ٠٠٠١ ( ٠١١٤‏ ) حين قل أهلها الارمن 


° (م)‎ ٠ » اما المؤلف فقد ذكر الكرد بدلا من « الكرج‎ ٠ ) ٥۰١ ؛‎ ٤ ( هذا نص اقوت‎ )٩( 
؛‎ 1۸١ : ١ الاصطخحری ۱۸۱ ؛ ابن حوقل ۲۴۹ ؛ المقدسى ۲۷۷ ؛ القزوينى‎ )٠١( 
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الى ربض جدد ابتناه فى جنوب إصفهان وسماه جلقا نسسة الى جلفا القديمة التى 
على نهر ارس ۰ ومما ذکره المستوفى من مدن نهر ارس : اردوباد ( وما زالت 
قائمة ) وهى قرب مانقى نهر بأرس من الجنوب ٠‏ تقوم على ضفافه فلعة دزمار وقد 
ذكرها ياقوت أبضا ء وأسفل منها على نهر ارس أيضا مدينة زنگان فى كورة 
مر دان نعم ۰ وهناك فنطرة اة ما زالت قائمة على نهر ارس قال لها بالقارسىة 
پل خدا أفرين ( جسر خلقة الله ) وقد بناها على ما ذكر المستوفى أحد الصحابة 
فی سنة ۳٩ ( ٠١‏ ) وتشتمل ارض مردان ( أو مراد ) نعم على لبف وللاان. 

ف 


ومدينة اردبسل فى أعالى نهر سماه المستوفى اندراب »> واسفل منها يقح لهر 
اهر فی بسار نهر اردببل وهذا يصب فى نهر ادس على شىء بسير أسفل من قنطرة 
خدا آفرين ٠‏ ومخرج نهرى اردببل واهر من منحدرات سلان كوه الشرقة 
والغربة ( على التوالى ) وهو الحصل العظيم الملل على اردبيل * ومن منحدراته 
الجنوبية بخرج نهر سراو » على ما قد بنا » فيجرى غربا الى بحيرة ارمية ٠‏ وذكر ابن 
حوقل جبل سبلان فى اة الرابعة ( العاشرة ) ولكنه أخطأً فى قوله انه اعظم من 
دماوند"'“ وهو على بضعة أمسال من شمال طهران » وتكسو الاشجار سفوحه 
وعله قرى ومدن كثرة أحصاها المستوفى ء٠‏ وقال ان الحل کان يرى من بعد 
خمسین فرسخا ولا بفارقه الثلج شتاء ولا صبفا ء وبالقرب من قمنه عین کان 
سطحها دائم الجمود ٠‏ وعلى مقربة من جيل سلان »> قمتان أخربان هما 
كوه سرا هند شمال أهر وساه كوه ( الجبل الاسود ) وهو بطل على كلنتر وهى 
مدينة صفيرة فها قلعة تحف بها الاشحار ويسقى مزارعها نهر ٠‏ 

و كانت اردسل » على ما تا > قصبة اذربسحان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ 
قال يها الاصطخرى « علبها سور وهى مدينة تكون ثل فرسخ فى مثلها ٠‏ والغالب 
على ابنيتها الطين والا جر وبها المعسكر ء وبها رساتيق وكور جليلة وهى خصبة 


(۱۱) ياقوت ٤‏ : ۲۲ و ۷٩۷‏ و ۷۸٤‏ ؛ المستوفی ۱١۷‏ و ۱٥۹‏ و ۲۰٢‏ ؛ على الیزدی ۱ : ۹۸ 
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واسعارها رخبصة » ٠‏ وعسل اردبيل مشهور ٠‏ وتكلم المقدسى على الحصن وقال 
ان اُسوافق اردبيل « مصاسة الى اربعة دروب والجامع وسط الصليب وخلف 
الحصن ربض عامر » ٠‏ وفى سنة ۱۲۲١ ( ١۷‏ ) نهب المغول اردبيل وتر كوها 
قاعا صفصفا ولكنها قسل ذلك كانت أهلة بالسكان حين زارها ياقوت » وكانت 
اردبسل معروفة لدى الفرس ديما باسم باذان فيروز وهى حين كنتب المستوفى فى 
المخة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وان لم تعد أولى مدن اذربيجان الا انها استعادت كيرا 
من سالف عزها « وفى المثة العاشرة ( السادسة عشرة ) اضحت » على ما قد بستا » 
عاصمة بلاد الفرس كلها فى أيام الدولة الصفوية الجديدة صل ان ينقلوا فاعدة 
ملکھم ال یریز ولا ثم ال اضفهان: + 

وأهر »> وهى على مثة وخمسين ميلا غرب اردبيل » على نهر اهر * وقد ذكرها 
الىلدانىون العرب القدماء ٠ء‏ وصفها ياقوت بانها « مدينة عامرة كثبرة الخيرات » ٠‏ 
والى شمالها جبل سراهند وحولها كثير من البلدان الصغيرة القائمة على فوح 
الحبل ٠‏ وقد ذكر باقوت والمستوفى اسماءها الا انه صعب الان تمييز تلك 
الاسماء أو تعيين مواضعها ء وكائت الناحية المحبطة بها تعرف بامسم بشكين ( وهى 
مشكين فى الوقت الحاضر ) سبة الى اسرة أميرها التى حكمت صها فى اللة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ومديلة بمشكان على مرحلة من اهر وكانت تعرف 
فى الاصل باسم وراوي وکان على نهر اندراب > فوق ملتقی نهر اهر به على ما 
ك المر نى فنطرة تة اعا على شاه وير غازان ان اول ۹ + 

ولهر سضدرود » أى النهر الاببض »> وروافده الكليرة تسقى لواحى 
اذربحان الحنوبة الشرفة ٠‏ وبؤلف معظم محرى هذا النهر الحدود الفاصلة بان 
اذرپسجان وافلم الال ويصب هذا النهر أخيرا فى بحيرة قزوين بعد مروره باقليم 
كيلان ٠‏ وسماه الاصطخرى وغيره من المصنفين المرب باسم سبيذرود « وفال 
الستوفى ان المغول كانوا بطلقون علبه اسم هولان مولان ( والاصح : ألان موران ) 
واعنى بالمغولة « النهر الاحمر » + ويعرف اليوم قسم من سفيذروذ باسم فزل اوزن 
am‏ الاصطخرى ۱۸١‏ ؛ ابن حوقل ۷ و ۲۴۸ و ۲٤١‏ و ۲١‏ 4 المدسى ۲۷٤2‏ و ۷V۷‏ ؟ 
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وهی بالتر كىة « النهر الاحمر » أيضا ء وكتلب امستوفى ان مخرح سضدرود 
من جبال کردستان فی جہل پسمی بالفارسیة بنج انگشت وبالنر کیة بش پرماق 
ومعنى النسميتين « الاصابع الخمس » ٠‏ وفى انحدار سضدرود شمالا بستقبل اولا 
نهر زنجان فى ضفته البمنى وهو النهر الا تى من مدينة زنجان التى سنصفها فى 
فصل قادم * لم بصب فى ضفته السسرى نهر انج الذى يتألف من اجتماع عدة 
اهار تتحدر من الغرب ٠‏ وشمال ممانج بلعطف سفدرود غربا ويستقل فى ضفته 
السرى النهرين المحدين سنجنده وكند يو المنحدرين من خلخال الى جنوب 
أردسل ء ويلى ذلك نهر شال من ناحبة شاهرود التابعة لخلخال ء وأسفل ذلك »> 
على ضفته البمنى » بلتقى نهر طارم الا تى من اقليم الجبال ( على ما سنسنه فى 
الفصل الخامس عشر ) بلهر سضدرود ثم بلتقى به نهر شاهرود ( وبحب ان 
وأخير فان سفبدرود بعد ان يختسرق الحاجز المبلى يصل الى بحر قزوين علد 
کو تم فی اقلیم کیلان ۰ 

وکان نهر مبانج كما بيا أهم الروافد البسرى لسفيدرود ٠‏ وهو بأتى من 
الغرب وينبع من البلاد النى فى جنوب أوجان ( أنظر ص ۱۹۸ ) + ويستقبل فى 
ولاية كرمرود فى ضفته البسرى ماه نهر كرمرود ( النهر الحار ) وهو نهر ينع 
فى الجبال النى فى جنوب سراو + وأسفل مدينة مبانج يستقبل النهر الاصلى فى 
يمناه مباه هشسترود ( الانهار الثماسة ) ومخرجها فى الحال شرق المراغة ه وكان 
فى يام المستوفى عند ملتقى هشترود بنهر ميانج قنطرة حجر عظيمة ذات انين 
ولاین طافا ۰ 

وكانت مبانج أو مبانه « الموضع الوسط » التى تقوم عند ملتقى كل هذه 
الانهار مدينة ذات مركز خطير منذ الازمنة القديمة « ذكر ابن حوفل فى المة 
الرابعة ( العاشرة ) انها منعمة بالخيرات كثبرة الثمار ومثلها كورتها التى عرفت 
فى الازمنة المتأخرة باسم كرمرود ء٠‏ والمقدسى » وقد أورد اسمهأ بصورته الحديثة 
اعني مبانه » فال انها كثيرة الخير ء ووه بها ياقوت وقد زارها فى المئة السادسة 
( الثانية عشرة ) ٠‏ وفى القرن النالى ذكر المستوفى انها قد ضؤلت وأمست فرية 


۵ء س 

كميرة الا انها بشت من المراحل المهمة فى شكة الطرق التى انشأها المغول ٠‏ وهى 
حارة الهواء كثبرة الحشرات ( وبعوض مانه مؤذ للمسافرين الوم ) + وكان فى 
ولاية كرمرود ليف ومئة فرية خصبة يكثر فها القمح ٠‏ 

والانهار الثلاثة المسماة سنيجده وكديو ( أو كدو فى جهان نما ) وشال 
تلتقى بنهر سضدرود من الشمال منحدرة اله من ناحبة خلخال « وكانت خلخال 
أيضا أولى مدن هذه الناحة وقد وصفت كتب المسالك موضعها بانه على انى عشر 
فرسخا جنوب اردببل « و كانت فيروز اباد فوق قمة الدرب حبث هنالك حمة يغلي 
ماؤها وبفور فى وسط القمم المغطاة بالثلوج * وعلى ما فى المستوفى قد كانت فى 
الازمنة السابقة دار املك ء ولا آلت الى الخراب حلت محلها مدينة خلخال ٠‏ 
ولا يمكن الان معرفة الموضع الصحبح لفيروز اباد ٠‏ و كانت البلدتان كور وشال > 
وما زالت الخوارط تذكرهما » من أعمال شاهرود وتقومان على نهر شال « يسمى 
الان شاهرود الصغير » ومخرجه فى جيل شال ء وذكر المستوفى جملة مواضع 
أخرى فى خلخال غير اله لا يمكن تصنها فى الوقت الحاضر أ“ : 

اما غلات اذربيحان فقلبلة وسنأتى على ذكرها فى آخر الفصل القادم « وفى 
ختام الفصل الخامس عشر حصنا القول فى مسالك هذا الاقليم بعد ان وصفنا افلم 
الحال لان كل هذه المسالك تخرح من مواضع عديدة فى طريق خراسان الذى 
ييخترق اقليم المبال « 


)۱٤(‏ الاصطخری ۱۸۹ ؛ ابن حوقل ۲٤١‏ و ۲٣۳‏ ؛ المقدنی ۴۳۷۸ ؛ پاقوت ۱ : ۲۳۹ ؛ 
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والا'قاليم الشمالية الغريية 


المیلانات ‏ اقلیما الدیلم وطالش ۔ بروان ودولاب وخشم ہ لاعجان ورشت وغرھما من مدن کیلان س 
اقليم موغان - باجروان وبرزند - محمود اباد - ورثان - اقليم الران - برذعة س البيلقان ‏ 
کنچه وشمکور - نھر الکر ونھر الرس - اقلیم شروان ۔ شماخی ‏ باکویه 
وباب الابواب ‏ اقلیم کرجستان او جورجیا ۔ افليس وقرص 
اقليم ارميلية - دبيل أو دوين - بحرة وان 
اخلاط وارجیش ووان وبتلیس ۔ حاصلات 
وتجارات الاقاليم الشمالية ٠‏ 


اوضحنا فى الفصل السابق ان نهر سضدرود بعد ان بخترق مجراه المنعزج 
جال ألبرز > يصب فى بحر قزوين فى النهاية الغربية من ساحله الجنوبى ء٠‏ 
وتتکون فی هذا الموضح « دلتا» ومناقع على شیء من السعة ووراءها الحال ٭ ودلتا 
سضدرود هذه الى تحف" بها من المحلوب والغرب سفوح الحال المتدرجة المكسوة 
بالغابات » هى افلم كبلان الصغير الذى سماه العرب الجبل أو جلان » وفه ثلاث 
نوا( ۰ 
واداضى الداتا الرسوية هى النى اطلق علبها البلدانيون المرب اسم الجيل 
أو جیلان بوجه خاص + وهم اذا أرادوا الاشارة الى الاقليم باجمعه »> أطلقوا عليه 
)١(‏ انظر كيلان فى الخارطة رقم ٠‏ فى أول الفصل القادم ٠‏ 


کے 
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اسما بصيغة الجمع فقالوا جيلانات « كبلالات » ٠‏ وقد يشمل هذا الاسم أيضا 
الاصقاع الجلىة ٠ء‏ وفى جنوب هذا الافلم وغربه »> مما پحاذی جنال لاحیتی 
الطالقان وتارم من اقلنم الال ء كانت بلاد الديلم > وقد جاء اسمها بصيغة المحمع 
فقیل الدیلمان ء واشتهرت هذه البلاد فی التاریخ بکونها موطن بى بويه أى 
الديالملة ء فقد كان رۋساۋهم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) سادة بغداد وذوى 
النفوذ على الخلافة فى أكثر تلك الحقة ء اما الشقة الساحلية الضقة والمحدرات 
الجبلية الممتدة شمالا من جنوب غربى بحر فزوين والمواجهة من شرقها ذلك 
البحر فهى بلاد طالش وقد ذكر يافوت هذا الاسم بصبغة الجمع فقال طالشان 
أو طلشان ٠‏ والى الشرق » على حدود طرستان » جال روبنج > ويلنها الناحة 
المسلبة العائدة الى اسرة قارن العظمة و كان رؤساؤها منذ أزمنة غير معروفة سادة 
هذه الىقاع الفسيحة على ما سنسنه أيضا فى الفصل السادس والعشرين ٠‏ 

وحين كتب المقدسى كتابه فى المثة الرابعة ( العاشرة ) »> وهو الوقفت الذى 
بلغت ىه سسادة البويهنان ذروتھا » کانتث جح جىلان وأقالم الحسل الى فی 
شرقبها المحاذية لحر قزوين »> وهى طبرستان وجرجان وقومس > فى ضمن افلم 
الديلم م صار ينظر الى هذه الافالم الشرقة فى الازمنة المتأخرة كأنها مستقلة 
عله ء وبعد ذلك بطل استعمال اسم الديلم نفسه فى الغالب ء٠‏ وانتقل اسم المناقع 
فى دلتا سفيدرود الى جميع الجهات المجاورة فعرفت بافليم جبلان ٠‏ على ان جبلان»ء 
بوجه اصح" » لم نكن غير البقاع الساحلية بينما الديلم كان الصقع الجبلى المطل 
علبها ٠‏ وجرى اطلاق احد هذين الاسمين فى بعض الاحبان على جسع الافلم 
الذی كتنف جنوب غربی بحر قزوین) ۰ 

و كانت قصبة بلاد الديلم تسمى ٤‏ عل ما قال » ووذبار ٠‏ الا ان موضعها 
غير معروف ٠‏ اما المقدسى فقد قال ان « فصبة الديلم کا 
ان لا أثر لها البوم » ولم تذكر كنب المسالك موضعها الحقىقى ٠‏ وزاد المقدسى 
و A‏ ۲ و | ۲ :۵ ؛ المستوفۍ ۱٤۷‏ و ۱۹۱ .ابو الفداء ٠ ٤۲١‏ 

سم طالش. يكتب اما بالثاء أو بالطاء ٠‏ وبال جمع تالشان أو طالشان ٠‏ وذكره المستوفى أيضا 
لوالشن ٠‏ ٍ ۰ 


A —‏ - 
على ذلك فوله انه لم یکن فی بروان « منازل رشىقة البقة ولا أسواقها بالواسعة 
عطيفة ولا جوامع ٠٠٠‏ وحبث مستقر السلطان سمى شهرستان » ٭+ وقد کان 
فبها تجار من أهل الثراء فكثر خيرها « وذكر المقدسى ان « دولاب : قصة 
الجيل » وال فبها : « بلد طيب > بناۋهم من جص وحجر > وسوق حسن » 
والجامم وسط السوق ء وعلى ما فى ابى الفداء ان « دولاب تسمى كسكر » . 
ولم بنته البنا شىء عن مسالك هذه البلاد غير ما ذكره المقدسى من ان دولاب على. 
اربع مراحل من بيلمان > وهى قرية على ما جاء فى ابى الفداء ٠‏ والظاهر انها كانت. 
من أهم المواضع فى بلاد طالش ء وعلى مرحاتين من سفيدرود واربع مراحل من. 
ببلمان » مذينة خشم وهى مدينة الداعى ( العلوى ) فى النصف الاخر من الة. 
الثالثة ( التاسعة ) وكان بحكم هذه الانحاء حكم السلطان المستقل وخلع الطاعة 
للخليفة ٠‏ ووصف المقدسى خشم فقال « لها سوق عامر وعلى طرف الاسواق جامع 
ثم دار الامير ٠‏ والنهر منها على جاب عله جسر هائل » ء ويحسن ان بين ان 
مواضع هذه المدن القديمة غير متحقق منهاا“ ٠‏ 
وكانت أكر مدن كىلان فى المخة الثامنة ( الرابعة عشرة ) على ما فى المستوفى :: 
.لاهجان وفومن ء٠‏ وذكر ابو الفداء لاهحان أيضا وقال انها فى شرق مصب 
سضدرود ٠‏ وكانت حنذاك مدينة وسطة يجلب الحرير منها ويلمو فى ناحتما 
الرز والقمح والنارنج والاترنج وغير ذلك من فواكه المنطقة الحارة ء وكتوتم 
او کوتم وهى أفرب الى فم سفيدرود » كانت ميناء تقصدها السفن من ساثر انحاء 
رون رعا انوت اوا الفدا ها وكات مده مره کي في اة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء وقال ابو الفداء « انها نافلة عن البحر ( بحر قزوين ). 
مسيرة بوم » ٠‏ وفومن > وناحبتها داخلبة أکثر من کوتم » فى غرب نهر سفبدرود » 
وكانت أكبر مدن القسم الجبلى فى بلاد الديلم ٠‏ وذكر المستوفى انها مدينة كبيرة.. 
فى بقعة خصبة يكثر فبها القمح والرز والحرير وهو ينسج فيها أيضا ء 
(۳)الاصطخری ۲۰۲ و ۲۰۰ ؛ المقدسی ۲٠۵‏ و ۳٣۰‏ و ۳۷۲ ؛ ابو الغداء ٤۲۹‏ ( طبع فيه حخطا اسم 


: وللوقوف على أسرة الداعى العلوى. (الحسنية). إنظر‎ ٠ ۸١١ ٠: ۲ بيلمان بصورة بيمان ) ؛ ياقوت‎ 
‘6G. Melgunof, Das sudliche Ufer des Caspischen Meeres, P. 53. 
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والمستوفى من أقدم مراجعنا النى وصفت رشت »> وهى الان قصبة كلان 
والظاهر ان بلدانبى العرب لم يتكلموا علبها بل لم يذكروا اسمها ء فلقد أشار 
المستوفى الى ان هواءها شديد الحر عضن ء ويكثر فها القطن والحرير ومنها 
يحملان الى سائر الانحاء ٠‏ و كانت هذه المدينة فى أيامه موضعا على شىء من السعة 
والشأن « وفى غربى رشت الوم كورة تولم *ء ووردت تولم فى المستوفى اسما 
لمدينة ذات شن فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء وعلى ما فى ابى الفداء »> كانت 
تولم اولى مدن القسم السهلى فى جبلان ء ونواحبها ذات خيرات بها القمح والقطن 
والرز والنارنج والاترنج واللبمونء وشفت » أو شفته > ذكرها المستوفى اسما لمدينة ولم 
يبق البوم من هاتين التسميتين غير لاحية تعرف بشفت وهى فى جنوب رشت ٠‏ 
وأخيرا ذكر المستوفى من مدن كيلان : اصفهبد وهى مدينة صغيرة كتبها يافوت 
اصبهبذان ٠‏ وزاد على ذلك فقال « بينها وبين البحر ( فزوين ) ميلان » ٭ ولم يشر 
الى موضعها + وفها القمح والرز وبعض الفاكهة ٠‏ وفى لاحتهانحومة 
قرية““ ٠‏ وقد اشتق اسم المدينة »> من الاصهبذان وكانوا ملوكا لهذه البلاد 
خاضعين للساسانين اعتنقوا الاسلام ظاهرا وظلوا امراء فى طبرستان فى صدر 

اللخلافة(*“ ء 

موغاں 
موغان ومنکان أو موقان" اسم بطلق على مهل عظيم فيه مناقع یمتد من جبل 
سبلان حتى ساحل بحر قزوين الشرقى « وهذه الاد فى جنوب مصب لهر 
ارس وشمال جبال طالش ٠‏ وكانت تعمد أحيانا من اقلیم اذربيجان ولكنها فى 

الغالب كانت تلف افلىما بنفسه ء 

وقصة موغان فى المئة الرابعة ( العاشرة ) مديلة موعان » وبصعب عبان 
موضعها ٠‏ ذكر المقدسى مدينة موغان فقال انها « مدينة قد احاط بها نهران وحولها 
حدائق حسان کانھا فی رحها جنان هی مع ریز روضتان » ۰ ومن وصفه 

(5) الكلام على هذه الغلات منقول من المستوفى ( ص 1١١‏ ) (م) ٠‏ 

(ه) اقوت ۱ : ۲۹۸ ؛ ؟ : ۳۱١‏ ؛ ابو الفداء ٤۲٤٩‏ و ٤٤۹‏ ؛ المستوفی ۱۹۱ و ۱۹۲ ؛ جهان نما 


: TE gy EY 
٠ ١١١ لمعرفة موغان واقليم التخوم الشمالية الغربية أنظر الخارطة رقم ۴ ص‎ )( 
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لا يسشعد ان تكون مدينة موغان هذه مطابقة لماجروان التى عدها المستوفى قصة 
الاقليم فى القديم وكانت فى أيامه قد آلت الى الخراب ء٠‏ وفى وصفه للمسالك 
عبن موضع باجروان على اربعة فراسخ شمال برزند »> وهذا الاسم ما زال یری فى 
الخارطة ٠‏ وفى الروايات الاسلاسة ان عند باجروان « عين الحباة التى وجدها 
الخضر علبه السلام » وهو النبى الباس ء والى جنوب باجروان » على ما بنا > 
برزند وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة كبيرة ٠‏ وأشاد المقدسى بأسواقها التى 
أتى الها السلم من الانحاء المجاورة لها وتحمل الى سائر الانحاء > فهى موثل 
التحارة فى هذه اللاد وأشار المستوفى الى ان كلا من باجروان وبرزند كان 
فربة فى أيامه ٠‏ وهواء نواحبها حار ويكثر فها القمح ٠‏ 

وذکر المستوفی ثلاث مدن فی سھهل موغان »> هی : پبلسوار ومحمود اباد 
وهمشرة ٠‏ وبلسوار كانت على لهر ينحدر من باجروان على مسافة ثمائية فراسخ 
من باجروان ويقال انها سمت بذلك اسسبة الى الامير له سوار الذى ولاه بو 
بويه علنها ومعلی اسمه « الفارس أو المندى الصنديد » » ومحمود اباد فى مفازة 
کاوباری قرب بحر قزوین وکانت على اثنی عشر فرسخا مما لی پیلسوار ٭ ذکر 
المستوفى ان بانها غازان خان المغولى وكانت همشرة المعجاورة لها على 
فرسخان هن الساحل وتعرف فى الاصل باسنم ابرشهر أو بوشهرة وقد أسسهاء 
على ما فی المستوفی » فرهاد بن کودرز « ویزعمون اله لبوخذ نصر » ۰ وکان فی 
الازمنة القديمة فى شمال باجروان : بلدة بلخاب قبل انها « قرية آهلة فها رباطات 
وفنادق للسسل تنزلها السبارة » ء ووراء هذه المرحلة فى الطريق الشمالى على 
ضفة نهر الرس الحلوبة مدينة ورثان ٠‏ وهى عند المعر المؤدى الى بلاد الران ٠‏ 
وكانت وران فى المئة الرابعة ( العاشرة ) مديلة علبها سور وبها أسواق عامرة 
ولها ربض خارج السور ٠‏ وكانت آهلة وهى فى سهلة عامرة على فرسخين من 
ضفة النهر ومسجدها الجامع فى الربض ٠‏ ويقال ان ورثان بنبت بأمر زبيدة زوجة 
هرون الرشيد“ ٠‏ 

(۷) ابن حوقل ۲۵۱ ؛ المقدسی ۳۷۹ و ۳۷۸ ؛ ياقوت ٤٥٤ : ١‏ و ٥٦۲‏ ؛ £ : ۸١‏ ؛ المستوفى 


۹ و ۱٣۰‏ و ۱۹۸ ؛ جهان نما ۳۹۲ ۰ 
(۸) ابن حوقل ۲۵١۱‏ ؛ المقدسى ؛ اقوت ٩۱٩ ٤‏ ؛ المستوفی ۲٣۰‏ و ۲۹۸ ؛ جهان نما 
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أما اقليم الران وشروان وجورجا '“ وارمينبة »> وهى فى جملنها شمال نهر 
ارس » فقد کان يصعب عدها من ديار الاسلام ء ولهذا م بتسط الىلداننون 
العرب فى وصفها + لقد أقام المسلمون فها منذ صدر الاسلام وولى الخلفاء علبها 
عمالهم فى أوقات مختلفة > غبر ان اغلب أهلها بقوا على نصرانستهم حتى اوشكت 
العصور الوسطى ان تنتهى » وما زالت هذه الىلاد على ذلك حتى حل" فها المسلمون 
ثانبة عقب الفتح المغولى » ولاسيما بعد الحروب الكثيرة التى شنها تبمور على 
جور جا فى نختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> اذ استقر" فبها الترك فصار الاسلام 
الدين السائد فها « 

واقليم الران فى المثلث العظبم غرب اقتران سيرس واراكسس - وهما نهرا 
الكر والرس - فهو اقليم « بين النهرين » على ما سجاه به المستوفى ٠‏ وكتب 
البلدانىون العرب القدماء هذا الاسم بصورة الران (ونطقوا به أرّان ) وما ذلك الا 
لتجعلوا مله اسما عربا ء وكانت قصبة هذا الافلسم فى المئة الرابعة ( العاشرة ) 
برذعة - وما زالت خراثها باقةء ووصف ابن حوقل مدية برذعة - و كنت بعدثذ 
بصورة بردعة ‏ فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بانها نحو فرسخ طولا فى أقل منه 
عرضا وكانت أكر مدن هذه الديار مربعة. الشكل لها قلعة وهى من نهر الكر 
عل نحو اة فراسخ على ضفة احد روافده المعروف بالثر ثور ء٠‏ وقربها فى لهر 
الكر السمك المعروف بالسرماهى ( وشورماهى بالفارسة تعنى السمك المملح ) 
ويحمل مها الى ساثر الىلاد ويكون من هذا السمك أيضا فى لهر الرس بورثان ٠‏ 
« وكان من برذعة على أقل من فرسخ » لاحبة بموضع بدعى الاندراب > وأقطاره 
أكثر من مسيرة يوم فى مثله » مشتبكة السساتين والعمارات »> طبة المنتزهات 


)٩(‏ فى المراجم المختلفة تسميتان متشابهتان وهما « الران » و « اران » ٠‏ ويلاحظ ان بعض 
البلدانيين كابن حوقل والمقدسى وابى الفداء استعملوا تسمية « الران » فى كلامهم على هذا الاقليم ٠‏ 
اما ياقوت فقد أشار اليهما ( ٣‏ : ۷۳۹ ) قائلا « والذى عندى ان الران وأران واحد » ومى ولاية واسعة 
من نواحی ارميئية » ٠‏ 

اما المستوفى فقد ذكر هذا الاقليم بصورة « آران »> ( م ) ۰ 

' م)‎ ( ٠ سماها .العرب بلاد الكرج‎ )٠١( 
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واللاغات » ولها فواكه كثرة » وتشتمل اجنتها على البندق والشاه بلوط وبها 
تین » ویربی فبها دود القز » ۰ 

وفى ظاهر برذعة عند باب الاكراد » سوق بجتمع فبها الناس كل يوم أحد > 
مقدارھا فرسخ > تسرف بسوق الکر کی ( من کرہاقوس (5٥kھااں)‏ الیونائی 
وتعلى « يوم الرب » ) ٠‏ ويسمون يوم الاحد هناك بوم الكر كى ٠‏ وقى برذعة 
مسجد جامعم حسن فسبح يرتفع سقفه على اساطين خشب وحبطانه من الا جر 
مكسوة بز خارف الحص ۰ وفها ۔حمامات کثیرة + و کان بىت مال الاقليم فى يام 
بنى أمبة فى برذعة ٠‏ وفى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) كانت برذعة حين كتب 
ياقوت قد استولى الخراب عللها اما المستوفى فقد ذكر فى القرن التالى انها مدينة 
كيرة على نهر الثرثور + وعند المسر الذى على نهر الكر » ولعله اسفل من افتران 
الثرثور به على ثمانية عشر فرسخا أى مسيرة يوم واحد فى الطريق من برذعة الى 
شماخي فى شروان »> مدينة برزنج »> ويقصدها التجار وتحمل السلع الكثيرة الها 
و 8 

واضحت مدينة السلقان وتعرف بالارمنة باسم فىداکران ) (Phaidagaran‏ 
قصة الران بعد خراب برذعة ٠‏ ومعالم هذه المدينة »› وان زالت الان عل ما 
يدو » الا ان كتب المسالك العرببة فد عرفتنا بموضعها تقريا «٠‏ والسلقان على 
أربعة عشر فرسخا من جنوب برذعة > وعلى سبعة أو تسعة فراسخ من شمال الرس 
فى الطريق الصاعد من برؤند « وقد كانت موضعا عظبما حتى المثة الناسعة ( الخامسة 
عشرة ) ٠‏ وصفها ابن حوفل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بانها « مدينة طبة كثيرة 
اماه والاجنة والاشجار والطواحين الواسعة على انهارها » ٠‏ « وبها ناطف "© 
موصوف » ء٠‏ وفى سنة ۱۷ ( ٠۲۲١‏ ) « قصدها التتر ورأوا حصانة سورها > 
أرادوا خرابه بامنحنيق» فما وجدوا ححرا يرمى به الحائط ورأوا أشجارا من‌الدلب 
عظاما قطعوها بالمناشير وتر كها فطاعها فى المنجنيق ورموا بها السور حتى خربوا 
سورها وهنوا ٠٠١‏ ثم احرقوها ٠‏ فلما الفصلوا عنها تراجع انها قوم كانوا هربوا 


)۱١(‏ الاصطخری ۱۸١‏ و ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ ابن حوقل ٤١‏ و ٣٤١‏ و ٣٤٤‏ و ٣٣۱‏ ؛ 
المقدسی ۳۷٤‏ و ۳۷٥‏ ؛ ياقوت ٥٥۸ : ١‏ و ٥0۲‏ ؛ المستوفی ۱١١‏ ؛ القزوینی ۲ ٠ ٠٤٤:‏ 
)١١(‏ الناطف : ضرب من الحلواء ٠‏ ( م ) ° 


N = 


عنها وهى الان متماسكة ٠٠١‏ وعادت الى عمارتها » ٠‏ وفى ختام المثة الثامفة 
( الرابعة عشرة ) » حاصرها تيمور واستولى علبها ٠‏ ثم أمر باعادة بناثها وحفلر 
نهر "حمل اليه الماء من نهر ارس كان طوله ستة فراسخ وعرضه خمس عشرة 
ذراعا ومنه كان ماء المدينة الحديدة ء وكان يقال لهذا النهر برلانى اسبة الى 
برلاس قبلة تبمور ٠‏ 


وجاء ذكر مدينتين أخريين فى الران الى شمال غربى برذعة فى طريق تفلس ٠‏ 
أولاهما مدينة كنحة ( والاشهر فى سمتها الوم البزابست بول 01م 6ط81:z)‏ 
وقد كتبها البلداليون العرب بصورة جنزة وسمى القزوينى نهرها باسم قردقاس ٠‏ 
والى شمالها الغربى شمكور وخراشها ما زالت موجودة ء وكانت هذه المدينة تعرف 
فى المئة الثالثة ( التاسعة ) بالمتوكلىة لان الخلىفة المتوكل احدثها فى سنة ۲٤١‏ 
( 4 )0“ ۰ 

والنهران اللذان بحدان اقلم الران المعروفان لدى الونان باسم اراکسس 
وسيرس » سماهما العرب بنهر الرس ( أو ادس ) ونهر الكر ( أو كر ) ء٭ وينع 
نهر ارس فى بلاد فالقلا فى غربى ارمنة ٠‏ وبعد ان بجرى بمحاذاة حدود 
اذربيحان الشمالبة بلنقى بنهر كر ( على ما ذكر المستوفی ) فى بلاد قراباغ فى 
شرقی الران ٭ ومخرج نهر الكر" فى الجبال غرب تفلیس بلاد جورجیا > ای 
فى بلاد الخزر النى تتألف من ولايتى أبخاز واللان « وبعد أن يمر" نهر الكر 
بتفلس بنحدر الى شمكور وفبها » على ما ذكر المستوفى > يتفرع منه نهر يصب فى 
بحيرة شمكور العظيمة وبعد ان يلتقى الكر بنهر ادس على بعد قليل أسفل من 
0D,‏ 


برذعة يصب فى بحر قزوين بولاية كشتاسفي 


٠ ليس فى الخارطة العسكرية الروسية أثر لخراثب البيلقان‎ )٠١( 

ابن خرداذبه ۱۲۲ ! قدامة ۲۱۴۳ ؛ الاصطخری ۱۸۷ د ۱۸٩‏ ؛ ابن حوقل ۲٤٤‏ و ٠١١‏ ؛ المقدسى 
۷ ؛ باقوت ۱ : ۷۹۷ ؛ ۳ : ۲۲۲ ؛ الفزوینی ۲ : ۲٤١‏ و ۲٣۱‏ ؛ على الیزدی ۲ : ٥٤٣‏ و ٤ه ٠‏ 
المستوفى ٠٠ ٠١١‏ 

٠ و ۳۹۷ ) وصف طويل لنهر آرس والكى مع روافدهما المختلفة‎ ۳۹٩ ( جاء فى جهان نما‎ )۱٤( 
ويفيد هذا الوصف فى تصحيح المستوفى وفى توضيح حروب تيمور فى جورجيا » وان كانت مواضح‎ 
٠ كثير من هذه المدن غير معروفة‎ 

الاصطخری ۱۸٩۹‏ ؛ ابن حوقل ۲٤١‏ ؛ المقدسی ۲۷۹ ؛ الفزوینی ۱ : ۱۸٤‏ و ۲ : ٣۴١‏ ؛ 
المستوفى ۲١۳‏ و ٠ ٣١١‏ 


ا٤‎ ¬ 


سر ارہ 


وفى ما بى نهر الكر على بحر قزوين > حبث تفنى جال القفقاس فيه » 
اقليم شروان وقصبته الشماخة وهى البوم شماخي أو شماخى ٠‏ وفى المثة الرابعة 
( العاشرة ) وصف المقدسى هذه المدينة بقوله « الشماخة على أسفل جبل > بنبانهم 
حجارة وجص ولها ماء جار وبساتین و نز ه۰ وکان ولاتها »> وهم خوافين الولاية »> 
بلقبون بشروان شاه ٠‏ ويكثر ها القمح » * وبالقرب منها »> بحسب الروايات 
الاسلاسة » على ما قال المستوفى » صخرة موسى ( وقد أشار الها القرآن فى 
السورة ۱۸ الا ية ۲ ) وعين الحاة على ما قد بسنا فى باجروان ء وذكر المقدسى 
وغيره من الؤلفين مدينتين اخرين فى افلم شروان لم پعن موضعهما »> هما 
شابران و د الغلبة فيها للنصارى » وهى على ما يقال على عشرين فرسخا من درينده 
وشروان وهى « فى سهلة والجامع فى الاسواق » على مسيرة للالة أيام من شماخي 
فصبة الافليم فى طريتق دربند ٠‏ 

و کان فی اقصی شمالی بلاد شروان » باب الابواب وهى تسمبة العرب لدربند 
أجل موانىء بحر قزوين ٠‏ وفى ابن حوقل ان المدينة كانت فى اة الرابمة 
( الماشرة ) آکبر من اردبیل التى كانت قصبة اذرییجان « فى وسطها مرسى للسفن » 
وفى هذا المرسى الخارج من البحر البها بناء قد بني كالسد بين جبلين مطتين على 
هذا المرسى الارج ماؤه من بحر الخزر ٠‏ وفى هذا السد باب مغلق على الماء قد 
استحكم من وصيده بعقد قد عقد على الماء نفسه والماء من تنحته ٠٠١‏ وعلى فم المدخل 
الذى تدخل فه السفن » سلسلة ممدودة وعليها قفل لمن ينظر فى أمر السحر فلا 
يخرج المر كب ولا يدخل الا بامر صاحب القفل ه والسد من صخر ورصاص ٠٠١‏ 
وهذه المدينة عليها سور مثبع من حجارة »7 ٠‏ وفيه بابان : الباب الكبير واللاب 
الصغير غير الباب الثالث امار“ الذكر وهو حو البحر ء وعلى الاسوار أبرجة(")ء 
وتصنع فى دربند ثباب .الكتان نجلب منها الى سائر البلاد ء وبها زعفران كثر ٠‏ 


۰ ) هذا اللص من ابن حوقل ( ۲ : ۴۴۳۹ ) + ( م‎ )٠٥( 
ء٠‎ ) م‎ ( ٠ ) ۴۷١ هذا القول للمقدسى ( ص‎ )۱١( 


~~ 0 


وفى سوق باب الابواب مسجد جامع ء٠‏ فقد كانت لغرا من غور الاسلام 
لان أهل الكفر كانوا يحبطون بها من كل جانب فى أول العهد ٠‏ واسهب ياقوت 
فى ذكر الام التى فى أعلى جبال القفقاس وحضابها فى ناحية الفرب فان فبها على 
ما قال « يفا وسبعين أمة » لكل أمة لغة لا يعرفها محاورهم » ٠‏ وأول تلك الامم 
الخزر والبهم سب بحر فزوين فعرف بحر الخزر ٠‏ ووصف بافوت السور 
المظم الذى على المدينة وكان يمتد من دربند حتى الغرب لىصد عنها شر الاعداء 
ويقال اله من بثاء انوشروان ملك فارس فى المثة السادسة للمسلاد ء ونهر 
السمور' '“ وهو بصب فی بحر قزوین على شیء سیر من جنوب دربند قد ذکره 
المقدسى باسم نهر الملك » وكان على نهر السمور جسر »> بيه وبين الدربند عشرون 
فرسخا » و كان على الطريق الماد من شماخي ٠‏ 

وميناء باكوه أو باكويه ( باكو الحالبة ) فى جنوب دربند وقد اشار 
الاصطخرى الى نفطها ء وتسسط ياقوت وغيره فى الكلام على هذا النفط ء قال 
ياقوت : فبها « عين لفط عظيمة تبلغ فبالتها فى كل يوم الف درهم ( ٤١‏ باونا) ء 
والى جاننها عين أخرى تسل بنفط ابض لا تنقطع لملا ولا نهارا ٠٠١‏ وهناك ارض 
لا تزال تضطرم ارا » ء وتكلم المستوفى على قلعة باكوية النى كانت نطل على 
المدينة فتنشر علبها ظلها فى وسط النهار ٠‏ والى جنوب باكو ولاية كشتاسفي قرب 
فم نهر الكر وسقيها من نهر يحمل منه ء ويكثر فبها القمح والقطن ٠‏ وأخيرا 
كان فى الجبال القرية من دربند فلعة يقال لها فة وجامعها « ناء على تل » على 
ما فى المقدسى ٠‏ وقد ورد ذكر قبلة غير مرة فى حروب تيمور ٠‏ وزاد المستوفى 
اله يكثر فها الحرير والق* . 

(۱۷) ورد ذکرہ بهذا الاسم فی البلاذری ( ص ۲۰٣‏ و ٠ ) ۲١۸‏ (م) ٠‏ 

(۱۸) الاصطخری ٤‏ و ۱۹۰ ؛ ابن حوقل ۲٣۱‏ و ۲۵۱ ؛ الممدسی ۴۷٣‏ و ۳۷۹ و ۴۸۱ “ 


ياقوت ۱ : ٤۳۷‏ و 4۷۷ ؛ ۳ : ۲۲۵ و ۲۸۲ و ۳۱۷ 4 ٤‏ : ۳۲ ! المستوفی ٠١١ ٠١١‏ ؛ القزويني 
۲ : ۹ ؛ عل الیزدی ٤١7 : ١۱‏ ۰ 


٩‏ س 


کر سارہ 


وکرجستان » هى التى مها جورجا الان > وابخاز ويقال لها ابخازية > 
لم تدخلا فی عداد الولايات الاسلاسة الا بعد ان فتح ىمور هذه النواحی فی ختام 
لثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) « وتفلبس قصبة كرجستان وهى فى أعالى نهر الكر 
وقد عرفها البلدانيون مع ذلك فى المخة الرابعة ( العاشرة ) فوصفها ابن حوقل 
بقوله : « علبها سوران وهى حصبنة لها ثلالة أبواب » وبها حمامات ماؤها سخين 
من غير نار »> وهى خصبة كثيرة الخرات » ٠‏ وبخرق المدينة نهر الكر > وهى 
جاننان بجسر على ما فى المقدسى ٠‏ 

اما افلم ابخاس أو ابخاز المحاور لها فكان » على ما فى المقدسى » بعد من 
جل القق أى القوفاس ء وفه قرية يونس وبها مسلمون وحولها فبائل من 
الكرج ( أهل جورجا ) واللان وغرهم ٠‏ وتنحدر من جبل ألبرز انهار كثيرة على 
ما ذكر المستوفى الذى زاد على ذلك ان قرص من المدن الكيرة بجورجا © ء 


۶ . 
أ ت mds‏ 


كانت ارمشة الكرى تنقسم الى ارمشة الداخلة وارمشة الخارجة وهى وان 
کان اكثر اهلها نصارى » الا ان خضوعها لحكم المسلمين كان منذ زمن بعد ء٠‏ 
وفى هذه البلاد جبال عظيمة تمند بين بحبرة وان وبحيرة گوگجة ۰ ومن هذه 
الجال مخرج نهر ارس ورافدى الفرات ٠‏ وكانت قصبة ارمشة الاسلامة فى 
الازمنة الاولى دبل » وتسمى اأيضا دوين أو او ود غا ن فرية صغيرة 
فی جنوب اربفان أو اريوان قرب لهر ارس ء وكانت دببل فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) أكير من اردبل وهى اجل لاحة وبلدة بارمنة الداخلة »> وعلنها 


(۱۹) الاصطخری ۱۸۰ ؛ ابن حوقل ۲٤۲‏ ؛ المقدسی ۲۷١‏ س ۴۷۷ ؛ المستوفى ١١١‏ و ۲٠١٣‏ ؛ 
ياقوت ۱إ : ۷۸ و 5۰ و A٥۷‏ ° 

كتب المستوفى جبال البرز بصيغة الجمع وأراد بذلك سلسلة الجبال ٠‏ على اله اطلق هذه 
اللفظة دون تدقيق » اذ ان قسما من هذه السلسلة هو جبل الفوقاس ٠١‏ ويلفظ اليوم البرز بصورة 
البرز أو البروز [ بكسر الهمزة فى كليهما ] وهو اسم أعلى قمة فى القوقاس ٠‏ وفى فارس يطلق اسم 
البرز اليوم على سلسلة جبال كبيرة ( وأعلى فمة فيها دماوند ) فى شمال طهران ٠‏ : 


. ۷ - 


سور له ثلالة أبواب "“ » وجامعها الى جنب اليعة > ويطل" جيل اراراط بقمتيه 
على دبل وهی فی جنوبه وراء نهر الرس»ء وقد اشرنا (ص ۱۲۳) الى ان الروايات 
الاسلاسة تقول ان جيل الحودى فى الجزيرة هو الحصل الذى استوت عله سفنة 
توح ٠‏ ويقال لاأراراط فى ارمينية جبل الحارث ( اما ان يكون الاسم مشتقا من 
الحرث واما ان الحارث كان علما لرجل فما قل الاسلام حل" فى هذه الديار ) ء 
وكات فمة اراراط الصغرى سنمى الحويرث ( تصغير الحارث ) > وقال 
الاصطخرى ان الثلوج على هذين الحبلين دائمة ولا برتقى الى اعلاهما من الارتفاع 
وصعوبة المسلك ء ومحتطب اهل دبل ومتصيدهم قى هذه الجبال + وزاد المقدسى 
على ذلك انه کان بين شعاب هذه الجال « ألف مدينة » « « ويرتفع ( فى دبيل ) 
ماب مرعزي وصوف مصبوغ بالقرمز وهو صبغ احمر اصله من دود كدود القز ٠»‏ 
ووصف المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بلد دسل فقال : « الاكراد به الأ از 
الغالى علمه النصارى ء ذات ربض عتبق فد حف" به الساتين » ء والى »> وهى 
فصبة ارمنمة النصراسة قديما » وقد استولى علبها الب ارسلان السجلوقى وآمر 
بنهنها سنة ٠١٦٤ ( >٠٦‏ ) قد فال فها المستوفى » انها بلد فى الجبال تكئر فيه 
الفواكه + وعلى بعد يسير من شمال شرقى دسل بحيرة عذبة المباه سماها علي اليزدى 
كو كحة تلكز ( الحيرة الزرقاء ) * ويدو انه لم بطلق علبها هذا الاسم من 
الصتفان المسلمين الاوائل غر انتوفي(" ء 

وبحيرة وان أو ارجيش » على ما سماها به المصنفون الاولون > كانت ولا مراء 
اشهر بحبرات ارمشة ء فقد كان على شطثانها مدينة اخلاط وارجش ووان 
ووسطان وقد وصفها الاصطلخرى › وطولها عشرون فرسخا بخرج منها سمك 
صفار يعرف بالطر”بخ ( وهو ضرب من الشبوط ما زال يصاد فبها بوفرة ) فيملح 
ويحمل الى کشر من الاتطار كالموصل ونواحى الحزيرة بل الى افصى بلاد 
خراسان ه٠‏ فقد ذكر ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) اله ابتاع فى بلخ شيا 
EO‏ ا : (VV‏ ان السود أبوابا غدة دى معها ثلائة فاق + رام ) ٠‏ 

( الاصطخری ۱۸۸ و ۱۸۹ ؛ ابن حوقل ۲٤٤‏ ؛ المقدسی ۲۷۶ و ۳۷۷ و ۳۲۸۰ ؛ ياقوت 


Ifo sg AT: Y‏ لمستوفی ۱۲١‏ و ۱٩۱‏ و ۱۹٤‏ ؛ على الیزدی ۱ : ٤1٤‏ و ۱١‏ ؟ ۲ : ۷۸ ؛ 
ابن الاثر ٠ ۲١ : ٠١‏ 


— AA — 

من هذا السماك الممليح ء وماء البحيرة ملح مر « وكانت اخلاط أو خلاط وهى فى 
طرف الخرة القر بي من أخل عدن أرستة #اوضفها الستوفى © بانها دة فى 
سهلة تيبحف بها السانين وعلبها حصن > والجامع فى الاسواق » والبرد قبها قارس 
فى الشتاء »> وهى آهلة جدا « والنهر بخرقها ويصل جاسها جسر « ونوه 
المستوفى باللساتين المجاورة لها « وبطل على اخلاط الجبل العظيم المسمى كوه سيان 
وكان على ما فى المستوفى برى من بعد خمسين فرسخا ولا تفارق الثلوج فمته ٠‏ 

وارجش > وهى على الساحل الشمالى للسحرة » وكثيرا ما عرفت الحبرة 
باسمها » كانت على ما ذكر المستوفى قد احكم تتحصنها الوزير علي شاه بامر غازان 
خان فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ويكثر القمح فى نواحبها > وتبعد عنها من 
شرقبها مدينة بار گيږي أو بهر گري قرب بندماهى ( سد السمك ) وهى على 
الطريتق من ارجيش الى خوي فى اذربجان ٠‏ ذكر المستوفى ان بها قلعة حصينة 
فی راس الحسل + وکان نهرها پنحدر من هروج الاطاق حت ابتنی ارغون 
الاإيلخانى قصرا عظبما بصطاف فه فى وسط حير للصد علمه سور ء ومدينة وان 
وقد عرفت البحبرة بها الوم > قرب شاطتها الشرقى »> ولم بنته البلا وصف لها ه 
وكانت فلعة وسطام أو وسطان فى ساحل البحيرة الجنوبى وقد تكلم علبها المستوفى 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وقال ان بالقرب منها مدينة كيرة ء وأخرا كان 
فی جنوب غربی بحیرة وان مديئة بدلیس ( بتلس ) * وصفها المقدسی بانها « فى واد 
عميق بجرى به نهران فى المديئة بجتمعان وهى جانبان فيها فلعة من حجارة » ٠‏ 
وعلى ما جاء فى ياقوت ان « تفاحها بضرب به امل فى الجودة والكثرة وال رخص 
ویحمل الى بلدان کثرة ۲ ۰ 

و كانت حاصلات وتحارات هذه الاقالم الشمالىة قلىلة ٠‏ فكان صلع فها 
اصناف من الشاب المصوغة بالقرمز واصله من دود بربى على شحر البلوط الدى 
يكثر فى الحاء اذربيجان ء٠‏ والى القرمز ينسب الحرير القرمزى (مإوزهصه١0)‏ 

(۲۲) هذا الوصف فى الإصل لی ن ا ر ن ار + ر 
(۲) الاصطځری ۱۸۸ و ۱۹۰ ؛ ابن حوثل ۲٤١‏ و ۲٤۸‏ ؛ المقدسی ۳۷۷ ؛ اقوت ٥۲١ ! ١‏ ؛ 


۲ : ۷ ؛ القزوینی ۲ : ۲٠۴۲‏ ؛ المسثوفی ۱٣٤‏ و ۱٩۹۰‏ و ۲۰۵ و ۲۲٣‏ ؛ جهان نما اا٤‏ و ٣ا٤‏ ؛ 
على الیزدی ۱: ٥۸٥‏ و ٩۸۸‏ ۰ 


وھ ی ت یھ ج ا ی ھک چ کھت ا کی خا ی کے 


~۹۸ 


2 ¥ ۴ .- 
ومنه حاءعت الاقظتان e (Carmine) 34 (Crimson)‏ + وؤژصفب ابن حوفل 


والمقدسى القرمز فقال الاول : « اصله من دود ينسج على نفسه كدودة القز اذا 
نسحت على لفسها القز » ء وقال المقدسى ان القرمز « دودة تظهر فى الارض 
وتخرج اليها اللسوان ينقرنها بنحاسة معهن ثم يجعلنها فى فرن » * ويصبع به 
المرعزي والحرير والصوف وكان هذا الصبغ معروفا فى كل مكان ٠‏ ومما اشتهرت 
بهارمشىة ايضا : « الا”نماط والتكك الرفعة والسط والمحفوربات والوسائد 
والستور ء وكذلك التين والشاه بلوط وسمك يقال له الطريخ من بحيرة وان 
على ما اشرنا البه - وکل ما عرف من عملهم هذا لا نظير له فى شىء من 
الارض » «ء وكانت تجلب منها هذه السلع وتحمل كلها من دببل ٠‏ وكان يحمل 
الابريسم من برذعة ومن سائر النواحى المجاورة ٠‏ ومن باب الابواب تحمل 
البغال الجباد ء وأخرا يقح الى هذا المناء الذى يقال له الدربند رقق كثر من 
سار اللدان الشمالبة المصاقة له(*")ء 


ا ا ا ا ا ل 


: ) 1١ : ٤ ( ڄاء فى تاج العروس‎ )۲٤( 

« القرمز بالكسر هو صبغ ارمنى أحمر يقال انه يكون من عصارة دود يكرن فى اجامهم ٠‏ 
فارسی معرب ٠۰۰۰‏ وقیل هو احمر کالعدس مخبب بقع على نوع من الباوط فی شهر آذار فان غفل عله 
ولم يجمع صار طائثرا وطار ٠‏ وهذا الحب منه شىء يسمى القرهمز من خاصيته صبغ عا کان سحیوانیا 
كالصوف والقز دون القطن » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲۰) ابن حوقل ۲٤٤‏ ؛ المقدسی ۲۸۰ و ۲۸۱ ٠‏ 


الفمل الَألتٌ عتم 


ال 


اقليم الجبال أى عراف العجم »> ولواحیه الاربع - قرمیسین ای کرمان شاهان - بهستون 
ومنحوتاٹوا ۔ کنکور ۔ الدیثور ۔ شبهرزور - حلوان - طرق خراسان العظيم - 
کرند ۔ کردستان فی عھد السلاجقة ۔ بهار ۔ جمجمال - الانی 
والیشتر - همذان ورساتیقها ۔ درکزین - خرقانین 
وآوه الشمالية ‏ نهاوند - كرج دوذراور 
وکرج ابی دلف ۔ فراهان ۰ 


ان البلاد الحلية الواسعة الى سماها النونان مسدية ( ماذي ونهه]11 ) الممتدة 
من سهول العراق والجزيرة فى الغرب الى مفازة فارس الملحبة الكمرى فى الشرق»> 
قد سماها البلدائيون العرب اقليم الجال ء ثم بطل استعمال هذا الاسم > وصار 
الاقليم ايام ملوك السلجوقبة فى المثة السادسة ( الثانية عشرة ) بعرف غلطا بعراق 
العجم ٠‏ وقد سمي بذلك تمبيزا له عن عراق العرب » وهو ما يعرف به القسم 
الاسفل من ما بن النهرين" ٠‏ 

وقد حصل هذا الثغير فى اسم هذا الاقليم على الوجه الا تى حسبما بظهر : 


)١(‏ اطق العرب بالاصل اسم « عجم » و « اعجمى » على الاجبى » أى من لم يكن عربيا كاسثعمال 

1 اليوان للفظة بربرى ٠‏ وبما ان الفرس كائوا اول اجانب صارت للعرب علاقة بهم ؛ اصبحثت عجم 
واعجمى مختضة بالاجانب من الفرس » وهى تثابل الان فى الاستعمال لفظة فارسى ٠‏ وجبال بالعربية 

۱ جمع جبل ٠‏ وقد استعمل ابو الغداء ( ص ٤٤۸‏ ) « بلاد الجبل » ففال « ذكر بلاد الجبل وهى عراق 
العجم » ٠‏ 


+ | 


۷١ 

تفالعراق »> على ما قد بيتا ( الفصل الثانى ص >١‏ الاشية ١‏ ) > اسم اطلقه المسلمون 
على النصف الاسفل لما بين النهرين > كما اطلق العرب هذا الاسم بصيغة الملى 
على المدينتين الكيرتين : الكوفة والبصرة فقالوا « العراقين » ى « عاصمتي 
العراق » ٠‏ وكانت هذه النسمبة هى التسمية القديمة الوارد ذكرها فى الادب 
العربى * غير ان السلاجقة » وقد ولوا حكم بلاد فارس الغربة فى النصف 
الثانى من المئة الخامسة ( الحادية عشرة ) »> جعلوا دار حكومتهم فى همذان > 
وبسطوا نفوذهم أيضا على ما بين النهرين حيث مقام الخليفة الباسى « واحرز 
.السلاجقة من الخلىفة لقب سلطان العرافان ء فكان اسم عراق العحم بتفق هو 
ووضعهم هذا على ما بظهر. ء وسرعان ما اصح انى هذين العراقين یراد به اقلم 
الجال حبث كان السلطان السلجوقى يمضي أكثر وقته ٠‏ وهكذا صار بعرف 
لدى العامة بعراق العجم تمبزا له عن الا خر ٠‏ ولبافوت رأي بصدد هذه التسمية ٠‏ 
فقد شار الى ان تسمة العجم لهذا الافلم بالعراق فى ايامه غلط » وهو اصطلاح 
محدث ٠ء‏ وقد استعمل ياقوت نفسه الاسم القديم فقال الجبال ٠‏ ولكن القزوينى 
معاصره »> وقد كتب بالعربنة أبضا »> اطلق على هذا الافلنم ما برادفه بالفارسة 
فسماه قوهستان ( ى اقليم الجبل ) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان لفظ « البال » > 
بطل استعماله على ما يظهر بعد الفتح المغولى + ولم بستعمله المستوفى البتة فى 
اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وينقسم اقيم الجال القديم الى قسمين : الصغير »> 
وهو کردستان فى الغرب > والكير وهو عراق العجم فى الشرق ٠‏ وما زال اسم 
« العراق » بطلق عليه حتى الوم ٠‏ وما زال ذلك القسم من البلاد الذي كان 
اقلم الال قدیما فی جنوب غربی طهران» يعرفه‌آهله اليوم باسم «ولاية عراق»" ٠‏ 
وكانت المدن الاربع القديمة - قرميسين ( كرماشاه الحديثة ) وهمذان 

والري واصفهان _ أجل" مدن النواحى الادبع لهذا الاقلم منذ القدم ٠‏ ففى أيام 
بنى بوبه »ى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) »> كانت دواوين الدولة فى الرى » على ما 
فی ابن خوفل “م اصحت همذان فى ختام القرن التالى فاعدة سلاجقة بلاد 
غارس ء ولکن اصفهان کانت فی جمیع الاوقات على ما بظهر اوسع بلاد الجبال 


(۲) باقوت ۲ : ٠١‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲۲۸ ؛ المستوفى ١٤ا ٠‏ 


ت ۷۲ 

واخصبها وأكثرها مالا ٠‏ وفى بحئنا هذا يحسن ان نصف الاقليم بحسب ولايات 
مدنه العظيمة الاربع ء ودا بالولاية الغرببية التى شع كرمانشاه فقد كانت منذ 
يام السلاجقة تعرف عادة بكر دستان ويراد بذلك بلاد الكرد ء 

وقصبة كرمان شاهان » ويختصر اسمها عادة الى كرمااشاه » قد عرفها العرب 
قديما باسم فرميسين ( وتكتب أيضا فرماسين وفرماشين ) * وصفها ابن حوقل فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال : « مدينة لطىفة فها ماه جارية وشحر ومر ورخص 
وعبون متدفقة وخيرات وتحارات » ء وكان المقدسى أول من ذكرها باسمها الفارسى 
کرمان شاهان وقال ان « الجامع فى الاسواق > وقد بنى عضد الدولة ( اللوبهي ) 
ثم دارا حسنة » وهی على الجادة » « وتكلم القزوبنى فى المثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) على فرمسين وقال انها «-بقرب كرمنشاهان فكأنهما بلدة واحدة » ء 
واما ياقوت فقد ذكر الاسمين » ولم بطل فى الكلام على المدينة بل قصر وصفه على 
الصور المنحوتة والخراثب وما فى جل بهستان المجاور من أثار ء وكان من أثر 
الفتح المغولى فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) ان خربت كرمااشاه » فقال المستوفى 
فى المئة التالبة ان هذه المدينة ضؤّلت فى أبامه وصارت كالقرية وقال ان اسمها 
فى الكنب ما زال يكنب قرماسين ( وقد بطل منذ أبامه ) « وهو الا خر قد قصر 
وصفه على منحوتات بهسٽان أو بستون ٠‏ 

وهذه الصور كانت منحوتة فى سفقح الجبل العظيم وفاعدته » على حجر 
اسود ٭ وهی على مسیرة یوم من شرق کرمااشاه قرب طربقق خراسان ۰ وتحتوی. 
هذه الصور على بقابا يبرقى تاريخها الى الملوك الالخمشين ( المحة الخامسة قبل الملاد ) 
والساساسين ( السابعة اللملاد ) وقد وصفها الاصطخرى وابن حوقل فى الخة 
الرابعة ( العاشرة ) فذكرا ان اسم الجبل بهستون وببستون > وقلا انه كانت هناك. 
فرية تدعى ساسانمان"“ ٠‏ ولا ريب فى الها هى القرية التى سماها المستوفى فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وسطام أو بسطام وتعرف الوم باسم طاق بستان ٠‏ فبها 
صورة دارا المشهور يستقبل الملوك التابعين له ء وفها كتابة مسمارية بثلاث لغات. 


(۲) فى المطبوع من ابن حوقل ( ص ۲٠١۹‏ ) : « سايسائان » ولعله من إوهام اللسخ والطبع ( م ) * 


—  — 


أشار اليها ابن حوقل وقد وصفها بقوله ان فيه « صورة مكتب ومعلم صان 
من حجارة » وبيد معلمهم كالسير يومى به لضرب الصسان » وان هناك فدورا 
منصوبة على اثاف » كل ذلك من -ححارة » ٠‏ واما المحوتات الساساننة التى اضفت 
الى الاولى بعد ما يربو على الف سنة فقد كانت « فى مكان شه الغار فيه عبن ماء 
تجری » ٭ وفبه على ما جاء فی ابن حوقل واناقله من جاء بعده من مؤلفى الفرس 
« صورة دابة كسرى المسمى شبداز ( شبديز ) وعلبه صورة كسرى من حجر 
وصورة امرأنه شيرين نى سقف هذا الغار » ه٠‏ وهذه الصور وان الها بعض 
التشويه » ما زالت ترى الى بومنا هذا » وقد صورت ووصفت غير مرة * وروى 
ا وة ن م اا راا ع وار كرا 
مما کان بحكى فى زمنهما بشأن هذه الصور ٠‏ فقصة خسرو وشيرين وعشقها 
النحات فرهاد الذى انتحر يأسا > تسمع محوّرة تحويرا محلما فى كثير من الامكنة 
الجاورة ٠‏ وحوادث القصة معروفة جيدا من الشاهنامة للفردوسى ومن شعر 
نظامى الشاعر العظبم ( وعنه نقل المستوفى ) بعنوان « عشق خسرو وشيرين ٠»‏ 

ويطل علن كرمااشاه من ناحة الشمال » فى يسار الذاهب بطريق خراسان » 
الحبل الفرد المسمى سن سميرة ومنه يدأ الطريق الشمالى الى الدينور وافليم 
اأوسخانة وانما شى هذا القحل ن رة اة ال ارا عرية نذا 
الاسم كانت لها سن مشرفة على اسنانها فسمىالمسلمون الجبل بسنها حين مرت 
جبوشهم به ترید نهاوند ۰ ومما لى بيستون فى الناحبة الشرقبة على طريق خراسان 
العظيم قربة صحنة وقد ذكرها الاصطخرى > وما زالت قائمة فلا بابس أمرها 
بمدينة سحنة الحديثة النى سبأنى الكلام علبها ٠‏ وى فرية صحنة مدينة كنكوار 
وقد سماها العرب بقصر اللصوص لاّن أهلها سرةوا دواب المسلمين لما سار جيشهم 
الى لهاوند فى أول الفتح الاسلامى ء٠‏ وكان فى هذه المدينة على ما فى ابن رسته 


۲٣١ و‎ ۲٣٠٢ ؛ الیعقوبی ۲۷۰ ؛ الاضطخری ۱۹۰ و ۲۰۳ ؛ ابن حوقل‎ ۱٩٩ ابن رسته‎ )٤( 
؛ المستوفى‎ |۹ : ٤ ؛‎ ۲٠١ : و ۳۹۳ ؛ القزوینی ۲ : ۲۹۰ ؛ ياقوت‎ ۲۸٤ ؛ المقدسی‎ ۲٦ و‎ 
وبيستون ومعناها بالفارسية‎ ٠ بهستان هى الصورة القديمة للاسم‎ ٠ ٤٥١١ و ۲۰۳ ؛ جهان نما‎ ۸ 
٠ ولعل. هذا الاسم جاء من تسمية الناس لحال هذه الصور‎ ٠ دون عمد » أى غير المسندة‎ « 


TS 


وغيره » ايوان على دكة من حجر وهو لكسرى ابرويز »> مبني بالجص والحجارة 
على اساطین ٠‏ وكانت مدينة كنكوار جللة القدر وفها مر » استحدثها مؤنس 
المظفر حاجب الخلىفة اندر ء وقال ياقوت ان الدكة التى علبها القصور 
الساسائىة ء ارتفاعها عن وجه الارض نحو عشرين ذراعا ٠‏ وزاد المستوفى على 
ذلك قوله ان الحجارة العظبمة التى بشت بها القصور جىء بها من جبل 
ا 

وعلى لحو خمسة وعشرين ميلا من غربى كنكوار »> اطلال الدينور وكات 
فى المة الرابعة ( العاشرة ) قصة لماو المنقلة الصضغرة رة الى تفار تة أو 
حسنوبة رئس القسلة الكردية الغاللة على هذه الانحاء ٠‏ وفى أبام الفتح الاسلامى 
لملاد فارس » سميت الدينور ماه الكوفة لان ( على ما فى البعقوبى ) « مالها كان 
يحمل فى اعطات أهل الكوفة » » وسميت المدينة وما جاورها ماه الكوفة زمنا ما ٠‏ 
ووصف ابن حوقل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) الدينور فقال هى « كثلئى همذان 
وتزيد على همذان من جهة آداب أهلها وتصرفهم فى العلم » ٠‏ وزاد المقدسى على 
ذلك انها « حسنة الاسواق وقد احدق بها بسانين ۾ * وکان الجامم »> وهو من 
بناء حسنويه فى السوق « على المنبر قبة حسنة ومقصورة ما رأيت أحسن منهأ» ه 
وكانت الدينور مدينة آهلة حين كنب المستوفى فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > 
طبسة الهواء وافرة اماه يكثر فبها القمح والاعناب ٠‏ ولعل ما يرى فى هذا الموضع 
من خراب الان » قد حل به بعد فتح تیمور » فقد ذکر علي الیزدی ان تیمور ابقی 
بعض جنده فى حامبة هناك » 

ولعله کانت فی جوار الدينور قلعة سرماج العظىمة » ولا يعرف حى الان 
موضعها على ما بظهر ء» وصفها ياقوت بأنها حصينة من أحصن القلاع وأشدها امتناعاً « 
بناها حسنويه بالصخور المهندمة وتوفی فها سنة ۳۹۹ ( ۹۷۹٩‏ ) بعد ان حكم حكما 
لا ن الا مان نة و فى ا ا اول مر ي 


۵۰ : ۲ ؛ ابن رسته ۱۹۷ ؛ المقدسی ۳۹۳ ؛ پاقوت‎ ۲۵٣٣۱ ا ؛ ابن حوقل‎ )٥( 
‘TAA s\*': £” 

وكتب اسم القرية صحئة وسحنة ل( المستوفى ١١١‏ ) * 

() فی المقدسی ( ص ۳۹٤‏ ) : « والجامع ناء عن الاسواق » ( م ) ٠‏ 
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اقليما الجبال وجيلان » مع اقاليم مازندرآن وقومس وجرجان 
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:السلجوقى على سرماج فى سنة ٠١64 ( ٤٤4١‏ ) بعد ان ضرب الجصار علبها اديع 
سنين" ولم يستول على هذه القلعة الا بعد ان انفذ جيشا من مثة الف رجل واستنزل 
( ينال ) من هذه القلعة العظمة مقهورا(^ ٠‏ 
القاعدة الحدثة لاقم کردستان الفارسی » وان لم یذ کرها بهذا الاسم بلدانسو القرون 
الوسطى من عرب وفرس ٠‏ وكان فى موضع سحنة الحديئة فى القرون الوسطى > 
على ما جاء فی كتابى المسالك لابن خرداذبه وفدامة » مدنلة ما ومعنی الاسم 
لغار سه «لاتون رسا» بحسب تفسیر ياقوت الصيحرح له وفی سسر عون کثرة 
لا تحصى وكانت تدعى صد خانية ( أى البيوت الثة ) أو منابع المياه لكثرة عبونها 
ومنابعها ٠‏ وقد بنى الخليفة الامين حصنها ونزله الأمون بعسكره » بينهم جند من 
القماثل الكردية الى کانت فی المراعى المحاورة وقد استیخدمهم فی ميحار به آخه 
وخلعه من الخلافة ٭ وكات سسر رستاقا من الرساتىق الاريعة والعشرين التإبعة 
لهمذان « ولعل اسم سحنة الحديث تصحيف صد خانية اختصرت الى سبخانة ( أى 
الاين بسنا ) الا اله لا دللل على ذلك ٠‏ 

وعلى مسيرة اربع مراحل شمال غربى الدينور > مدينة شهر زور فى كورة 
شهر روز ء٠‏ وقد ذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) شهر زور بأنها مديلة 
الارجاء « وكانت « من رغد العش وكثرة الرخص وخصب الناحبة بحالة واسعة 
وصورة رائعة » ٠‏ ووصفها الرحالة ابن مهلهل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > على ما 
اقتسه منه اقوت بقوله « شهرزور مدینات وقری » فها مدینة کیرة وهی قصتها فی 

(۷) فى الكامل لابن الاثير ( حوادث سنة ٤٤١‏ ه ) « وتحصن ابراهيم ينال بقلعة سرماج 
وامتلح على أخيه فحصره طغرل بك فيها وكانت عساكره قد بلغت مثة الف من أنواع العسكر وقاتله ٠‏ 
فملكها فى أربعة أيام » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۸) البعقوبی ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ۲٠۰‏ ؛ المدسی ۳۹٤‏ ؛ المستوفی ۱۷١‏ !ياقوت ۳ : ۸۲ . 
على الیزدی ۲ : ٥۲۰‏ ؛ ابن الاثیر ۸ : ۵۱۸ و ۵۱۹ ؛ ٠ ۳۸١ : ٩‏ وعلى ما فى ياقوت ( 4 ٤٤٥١:‏ ) 
الكلمة الغارسية « ماه » معناها « قصبة البلد » بالعربية ٠‏ ولفظة « ماه » الثى رى فى الاسسين 
القديميل لدينور ونهاوند هى ( مادا ) بالفارسية القديمة ٠‏ وئد انتهت الينا الكلمة نفسها عن طريق 


اليونان بصورة ميدية والميديينل لانها اسم مكان ٠‏ وقد زار اطلال دينور أخيرا دى موركن 
De Morgan‏ ووصفھا فى liې4 g46 : ) Mission en Perse‏ 41( “° 


۳۹ 

وقتنا هذا» ٠‏ .يقال لها نيم راء عند الفرس ٠‏ ( ومعناه منزل نصف الطريق ) لانها 
تقوم فى نصف الطريق بين المدائن ( طسفون )والشيزء وفيهما بيتا النار العظيمان 
فى أيام الساسانيين ٠‏ وبقرب من هذه المدينة جبل يعرف بشعران وآخر يعرف بال » 
على ما ذكر القزوينى « يت حب الزلم الذى يصلح لادوية الباء » وكان أكراد 
هذه الكورة حين زارها ابن مهلهل تنشىء ستين الف بيت ٠‏ وحين كنب المستوفى 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت شهرزور مدينة زاهرة وأهلها أكراد( ٠ “٠‏ 

کان‌طریق-خراسان» وقد مر" وصفه فی‌الفصل الاول» پأخذ من‌بغداد فشر ”ق 
الى اقصى حدود بلاد الاسلام ء عد ان يخترق سهل ما بين النهرين »> يدخل فى 
منطقة جبال فارس عند حلوان وحى من مدن اقليم الجبال ٠‏ وقد عد“ها بعضهم فى 
ضمن العراق العربى ء وقال ابن حوقل فى المة الرابعة ( العاشرة ) ان « حلوان 
نحو نصف الدينور وبناؤها من طين وحجارة ٠‏ وهى وان كانت مدينة حارة فيها نبضل 
ورمان وشجر تين كثير موصوف » فان الثلج يكون منها على فرسخين فى الصيف 
غير منقطع ابدا » ٠‏ وقال المقدسى ان لها حصنا عتيقا فيه الجامع ولسورها ثمائية أبواب 
سرد اسماءها وقال « ثم كنيسة اهود يعظمونها خارج البلد » من الجص والحجارة 
المربعة المتلاحكة ء وكانت حلوان حن كتب القزوينى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) 
خرابا ٠‏ « وفى حواليها عدة عبون كبريتبة ينتفع بها من عدة ادواء» « وفى الم 
التالبة نوه المستوفى بقمحها » ولكنه قال ان المدينة كانت خالبة خاوية ما خلا مزارات 
الاولباء وكان فى ناحيتها لاون قرية ٠‏ 

وعلى طريق خراسان > على اربعة فراسخ فوق حلوان من ناحبة كرد » مدينة 
ماذرستان على مافی باقوت» کان فهاہ ايوان عظبم وبين يديه دكة عظيمة وألر بستان 
خراب بناه بهرام جور « الملك الساسانى وقد آل فى أبام ياقوت الى الخراب ء 

() فی ياقوت ( ۲ : ۲٤١‏ ) ان « شهرزور يقال له نیم از رای » ( م ) ۰ 

(۱۶) ابن خرداذبه ۱۲۰ ؛ قدامه ۲۱۲ ؛ ابن حوقل ۲٣۳‏ و ۲٣١‏ ؛ یاقوت ۳ : ۲۱٩‏ و ٣٤٤١‏ ؛ 
٤‏ : ۸ ؛ الفزوینی ۲ : ۲١١‏ ؛ المستوفى ٠ ١١۷‏ 

ان كورة شهرزور ما زالت محثفظة باسمها ٠‏ اما المدينة القديمة فهى حيث الخرائب المسماة 
الان اسيل تبه ۰ 

قلدا : ولا يمكن الجزم بهذا الرآى » اذ يرى بعضهم ان مدینة شهرزور قد پمثلها ثل بکرآوه 


قرب حلبجه ) » آو الخرائب القريبة من خورمال ٠‏ اما كورة شهرزور فهی اليسوم جڙء من لواء 
السليمائية ٠‏ ( م ) ٠‏ : 


= ۷ 
وعلى ستة فراسخ مما يلى ماذرستان » مدينة كرند وييدو أن ول من ذكرها المستوفى 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » وقد جمع اسم كرند الى فرية مجاورة لها يقال 
لها خوشان ولا أثر لها البومء مع ان المستوفى قالانها فىأيامه آهلة أكثر من كرنده 
وهذان الموضعان عند راس درب حلوان فی سھل خصب ویتفق موضعھما ‏ اذ كما 
ببتا لم يذكر البلدانيون العرب القدماء موضع كليهما - مع المرج المعروف بمرج 
القلعة ء ووصفها ابن حوفل فقال انها مدينة علنها سور لطبف وحولها رساتىق اهلة 
كثيرة الخيرات ٠‏ وروى البعقوبى ان « بهذا الموضع دواب الخلفاء فى المروج » ٠‏ 
وع أربعة فراسخ مما لی هذه امروج يمر الطريق بطزر»> فها على ما فى المقدمى 
قابا ایوان للاكاسرة » باه خرو جرد بن شاهان على ما ذکر اقوت ٭ وفی طزر 
أسواق حسنة ء ولعلها فصر يزيد الذى ذكره غير ياقوت من المصنفين ٠‏ وعلى سنة 
فراسخ مما بى طزر أبضا » الزبيديةه وهى « منزل صالح » على ما فى ابن حوفلء 
ويستدل من وجودها على الطريق العام انها قد تكون فى موضع فرية هرون اباد 
الحديثة ء وينعطف طريق خراسان هنا نحو الشرق فضخترق سهل مايدشت 
( او ماهدشت ) قاصدا کرمااشاه * وذکر المستوفی ان فى سهل مایدشت فى أيامه 
خمسين قرية ذات مروج خضر يانعة كثيرة الياه المنحدرة الها من الال المجاورة 
لها ه وفى هذه الارجاء فلعة هرسين وعند فاعدتها مدينة صغيرة ما زالت فائمة على 
نحو عشرین مبلا جنوب شرقی کرماشا. ٩2‏ . 
اما ما يقال فى أصل اقلم كردستان » فيروى انه فى نحو منتصف المثة السادسة 
( الثابة عشرة ) اقتطع السلطان سنجر السلجوقى القسم الغربى من اقليم الجال > أى 
ما کان منه من اعمال کرماشاه وسماه کردستان وولی عله ابن آخه سلیمان شاه 


الملقب أبوه (أو آانوه) وهو الذیصار فما بعد - أى منسنة ٠۱١۱۵۹( ٥٥٦-٥۵4‏ - 


(۱۱) ابن حوقل ۱٣۸‏ و ۲٣٣‏ و ۲۱۲ ؛ ابن رسته ٠٣١‏ ؛ الیعقوبی ۲۷۰ ؛ المغدسى ١١٣‏ و ١۴١١‏ 
و ۹۳ ؛ القزوینی ۲ : ۲۴۳۹ و ۲٠۲‏ ؛ المستوفی ۱۴۳۸ و ۱۹۸ ؛ ياقوت ۳ :؛ ۷ه ؛ 
۽ : ٣‏ 4 جهان نما ٤٥۰‏ ۰ 

ما زالت لخحرائب حلوان ترى عند القرية المسماة الان سربل ( رآس الجسر ) وعلى النهر هناك 


- ۸ ¬ 

 ) ١‏ خلفا لعمه فى رئاسة الست السلجوقى وسلطنة العراقين ٠‏ وهذه هى رواية 
المستوفی الذی قال ان کردستان فی أبام سلیمان شاه ازدهر ازدهارا عظیما وبلغ ارتفاعه 
ملیونی دینار ذهبا ( ما یعادل نحو ملیون استرلینی ) » وهو عشرة اضعاف ما کان پد ره 
هذا الاقليم فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) أبام الحكم المغولى حين كان المستوفى لفسه 
مستوفا أموال الدولة ء واتخذ سلىمان شاه بهار د وهى مدينة ما زالت قاثمة على لحو 
ممانبة أمال شمال همذان - قاعدة له ٠‏ وكان فها قلعة منبعة ٠‏ وفى أيام المغول بلى 
السلطان اطايتو عاصمة “اة فى سلطان آباد جمحمال ( چمجمال ) قرب حافة جبل 
بستون « وقد وصف المستوفى هذه المدينة فقالهى وسط صقع وافر الخرات کر 
القمح ٭ واشار فی وصف السالك الى موضع جمجمال أو چمچمال ‏ وهی على 
اربعة فراسخ من قرية سحنة وستة من كرما نشاه _ وما زالتأطلالها قالمة معبلة فى 
الخارطة فى الموضع المنوه به ٠‏ وقد ذكر على اليزدى هذه المدينة غير مرة حين وصفه 
زحف یمور الى کردستان ۰ 

ومن المدن النى يقع ذكرها فى أخبار حروب تيمور »> وأشار البها المستوفى > 
مدينة دربند تاج خانون « مدينة متوسطة السعة أكثرها قد استولى عليه الخراب 
الان » ٠‏ ودربند زنكى وهى دونها + وكالث فيها مراتع حسنة وهواؤها طب 
معدل > والظاهر انه لم يق لهاتين المدينتين لر فى الخارطة ه وبما ان دربند تعني 
الدرب الحلى » وان علي البزدى ذكر اسم الاولى بصورة دربند تاشى خاتون »> فان 
هاتين المدينتين المشتر كتين باسم دربند كانتا فى الحدود الغرببة لملاد كردستان على 
ما بظهر » ( بین شهرزور وحلوان ) فی الال الى تهيمن على هول ما بين 
النهرين ٠‏ 

وذكر المستوفى أبضا اديع ٹین اکر کے کر دا هی الا افدر 
و خفتبان ودربيل ٠‏ وقال ان هذه المدن كانت فى يامه جليلة » اما اليوم فليس من 
السير عبان مواضعها + وکات ألانی » وقد ورد ذکرها فی بعض المخطوطات 
بصورة ألابى » فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قصبة الافليم المعتبرة على ما بظهر 
وان لم يذكرها غير المستوفى على ما نعلم ٠‏ ويكثر فيها القمح وهواؤها طيب 
ومروجها وافرة اماه ويكثر الصبد فى انحائها ه وفى اليشتر أيضا بيت للنار قديم 


— ۲۲۹ 


بسمی اردحش ( اروخش أو ارخش ) بد ان كتب المسالك لم عبن موضعها ٠‏ 
الا ان سهل الىشتر ما زال معروفا ولعل من مواضعه القديمة المدينة النى ذكرها 
الستوفى وهى بلا ريب مطابقة لمدينة ليشتر أو لاشتر التى ذكر ابن حوقل وغيره 
بانها على عشرة فراسخ جنلوب غربى نهاوند وائنى عشر فرسخا شمال 
شاب ر خاست '“ ء٠‏ ويحسن بنا ان نبان من الحهة الثاسة انه يشك كل الشك فى 
فراءة اسم اللشتر » فان كثرا من اوق المخطوطات واصحها وكذلك جهان نما 
التر كة » أوردته بصورة الشر كما وفعت فها صور أخرى مختلفة لهذا الاسم ٠‏ 
ولا یعلم شیء عن خفتبان" '“ ( وأوردها جهان نما حقشبان » والمخطوطات بصور 
أخرى ) سوى الها كانت فلعة محكمة اللناء حولها القرى على ضفاف نهر الزاب « 
وغين واضح ما اذا كان هذا الزاب هو الزاب الاعلى أم الاسفل ٠‏ فموضعها غير 
معاوم والامر كذلك فى دربل ( أو دزبل ) وهى « مدية وسطة ذات هواء 
طب » ء ولم يشر المستوفى الى موضعها ولو بوجه التقريب ء٠‏ وبهذا بختتم المستوفى 
کلامه فی اقلم ONE‏ 

وهمدان ( وقد كتها العرب بصورة همذان )“© وهى اكتتانا القديمة 
أ افلم يوحت إن حون فاه ارا اعمان انا 
« مدينة كيرة حسنة مقدارها فرسخ فى مثله > محدلة »> اسلامية « ولها سور 
وربض ٠‏ وللمدينة أربعة أبواب »> كثيرة التجارات والمير > ولها مياه وبسانين كثيرة 
وزروع خصة » وغلات وافرة ولاسما الزعفران ه٠‏ وال المعدسى ان اسواق 
المدينة ثلائة صفوف > والحامع فی السوق وشانه عتىق ء وقال اقوت » وله فی 
همذان فوائد كتها قل ان بقوضها الفتح المغولى ويحلها أرضا يابا فى سنة ١۷‏ 


)۱١(‏ هذه تسمية ابن حوقل لها ( ص ٠ ) ۳٠١‏ وفى المستوفي « شاور خواسث » ( ص 
(MWY‏ ° )م( * 

(۱۳) ذکرها ابن خلکان فی وفیات الاعیان ( ۱ : ٥٦۹‏ و ٥۷۰‏ ) ( م) ۰ 

)۱٤(‏ ابن حوقل ۹ و ۲٤‏ ؛ اقوت ۱ : ۲۷٩‏ ؛ ۲ : ١‏ ؛ المستوفى ۱١۷‏ و 1١۲‏ ؛ 
عل الیزدی ۱ : ٥۸٤‏ و ٥۸۰‏ و ٥٩٩‏ و ٥٤١‏ ؛ جهان نما ٤٥١‏ ۰ 

ولم يذكر البلدانيون العرب القدماء بلدة بهار والانى وخفتيان ودربيل ولا المدينتين المعروفتين 
بالدربند ۰ 

)5٥03818( همذان هی هکمتانا فی الکثابات الاخمينية وقد كتبها اليونان بصورة إكبتانا‎ )٠٥( 


Ye 

٠۲۲۶١ (‏ ) » انها اربعة وعشرون رستافا لكل رستاق قصبة »> وقد سرد اسماءها ء 
نم أورد المستوفى هذه الاسماء فى الثة التالية وقد زاد عليها اسماء القرى الى 
فی کل رستاق ٠‏ على ان أكثرها لا يمكن تسان موضعه الان ٠‏ ووصف المستوفى 
هذه المدينة فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها فرسخان فى مثلهما وفى وسطها 
تقوم القلعة العتيقة وقد بنيت بالطين > يقال لها شهرستان ٠‏ وقلعة همذان العثقة 
هذہ کنظیر تھا التی فی اصفهان ۰ وسیاتی ذکرها - سماها ابن الفقنه ساروق٣ ١‏ 
ولكنه لم يفسر معنى الاسم ٠‏ وكان سوق الصاغة فى همذان مشهورا » أنشى فى 
موضع قرية فديمة يقال لها زمينديه ٠‏ و كان محبط أسوار المدينة ٠٠٠٠١‏ خطوة 
وقوام همذان فی اول ایامھا » على ما ذکر الملستوفى »> خمس مدن وهى : فلعة 
کبریت وقلعة ماکین" “ و کرد لاخ وخورشىد وکورشت ه۰ وزاد علي ذلك « ان 
الاخيرة وهى مدينة كانت واسعة فى القديم قد آلت الى الخراب » *« ومن أعمال 
همذان أبضا النواحى الخمس العظيمة الاّتبة مع قراها وهى : فريوار فرب 
امدينة ثم ازمدين وشرامين وأعلم ٠‏ وأخيرا يلحق بها كورة سردرود 
وبرهندرود ٠‏ وپحسن بنا ان نقول انه لا يركن الى فراءة هذه الاسماء ء فان 
مخطوطات الكناب المختلفة مشايلة فى ذلك كثر ا ٠‏ 

وعلى الالة فراسخ من همذان > فرية بقال لها جوهستة ( و ولم تذكر المراجع 
فى آبة جهة من همذان هى » كما لم تذكر الخوارط اسمها ) فبها اطلال قصر الملك 
بهرام جور ٠‏ وصفه ابن الفقبه فقال ان القصر كله حجر واحد منقور فه الجر 
والدروب والغرف « وفی کل رکن من ار کانه صورة جارية وه كثابة بالفارسية 

من أوله الى آخره » تشد بفتوحات الاكاسرة ٠‏ وعلى مقدار نصف فرسخ من 
هذا القصر > تل مشرف عله « اووس الظبة » ٠‏ وروى ابن الفقه حكاية الملك 
بهرام جور وجاريته المحبوبةء جاء فبها خر صده كثيرا من الظاء و ى البرية القرية 


٠ ) ؛ الشاروق ( م‎ ) ۲٠۹ فی هامش ابن الفقيه ( ص‎ )۱١( 

(1۷) فى حاشية المطبوع من المستوفى ( ص ۷١‏ ) : قلعة ماكير أو مالكرة ٠‏ (م) . 

(۸) ابن حوقل و ۴٣‏ ؛ المقدسی ۳۹۲ ؛ ابن الفقیه ۲۱۹ ؛ پاقوت ٩۸۸: ٤‏ ؛ 
المسثوفى ٠١١‏ و ١ه‏ ه 

وقد کرر جهان نما التركية ( ص ).٠٠١‏ ما فى المستوفى من اسماء الرساتيق والقرى . 


۴ 


من ذلك الموضع » ثم تله جاريته جزاء أفوالها المهينة التى انتقصت فبها من مقدرته 
على الصد ٠‏ 

والی جنوب غربی همذان پشمخ جل ألوند العظیم أو روند » على ما کتبه 
ياقوت ء٠‏ وهذا الاسم يرى فى دراهم الفضة التى ضربها فها أبو سعد الايلخالى 
فى سنة ۷۲۹ ( 1۳۲۹ )"٠ء‏ وسرد المستوفى حديثا طويلا عن كوه الوند فقال 
فيه ان محبطه لاون فرسخا وقمته لا تفارقها الثلوج شتاء وصبفا ء وكان فى ذروة 
الحبل عين يخرج ماؤها من شق فى صخرة ء وزاد على ذلك اله شع من ذراه 
أا ان واد کون را ودا سا شر ا من هعدان وعر ا دوب لوسك ن 
الطريق الى كنكوار الفنا اسدآباد ء وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة آهلة » وذكر 
المقدسی ان على مقدار فرسخ منھا ایوانا فی بناء سماه یاقوت مطابخ کسری ٭ وکان 
فی اسداباد جام وأسواق عامرة وهى كثرة الخير والعسل ء وقال المستوفى اله 
کان من أعمالها خمس وثلاثون ضبعة' " ۰ 

والسهلالذى تقوم فه همذانتنصرف ساههالىالشمال والشرق» فتتبحد محاريه 
المديدة لتؤلف أوائل نهر كاوماها (كاوماسا) وسنذكره فى كلامنا على نهر قمه وال 
شمال همذان ناحة در كزين وفى شمالها أيضا لاحبة خر قان ٠‏ وقد كتب المستوفى. 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) عن دركزين وقال انها مدينة جلبلة كانت قلا 
فرية وهى قصبة لاحية أعلم وقد مر" بنا فى الصفحة السابقة انها واحدة من 
خمس نواح من أعمال همذان ء وقال ان ناحبة أعلم - وذکرها بافوت قله أيضا ‏ 
سماها الفرس خط باسم ارء وكانت هضبة عالبة بين همذان وزنجان ٠‏ وتكثر 
فها الاعناب والقطن والقمح ٠‏ أما خرقان وتسمى فى الغالب خرقانين فهى الى 
شمال أعلم وفبها كثير من القرى سرد المستوفى اسماءها ( ولكن قراءتهاً فى 
میخطوطات کتابه لا يوق بها ) » وقصتتها : آوه أو آبه همذان وما زالت قائمة ٠‏ 
وانجاسست ذلك ميا لها عن اوھ شاوه وای د کرها وقد کن .اوه 


(۱۹) هو ابو سعید بهادر ځان تاسع الايلخائيين ٠‏ وفى المانحف العراقى عدد من هذه النقود 
بينها نفد باسمه ضرب فى اروند سنة ٠۳‏ ايلخانية وتعادل سنة ۷۴١‏ للهجرة ٠‏ (م) ° 

(۲۰) ابن حوقل ۲ ؛ ابن الفقیه ۲٠٢‏ ؛ المفدسی ۳۹۳۲ ؛ پاقوت ۱ : ۲۲٣‏ و ٠ ۲٣١‏ 
£ : ۰ و ۳۳ ؛ القزویتی : ۴۳ و ۳١‏ ؛ المستوفی ۱٥۲‏ و ٠ ۲٣۲‏ 


ک0 


NY‏ س 
الشمالية هذه احانا بصورة آوا على ما ذكر ياقوت « وجاء ذكرها منذ المثة الرابعة 
( العاشرة ) فقد نوه بها المقدسى ء٠‏ وكان نهر خر قان » على ما فى المستوفى > 
يفیض فی الربيع وسل ماژه فی نهر كوشك رود م بفنی فی المغاوز الكيرة فى 
نواحى الرى ء ولا يتحاوز ماء نهر خرقان فى الصف حدود هذه الناحة فان 
ال فد ا 


ومدينة نهاوند على نحو اربعين مبلا جنوب همذان وكانت مدينه جليلة مند 
ام الساسانسين ء وبعد ان فتحها المسلمون بحش من أهل الصرة صارت تعرف 
المديئة وناحيتها باسم ماه البصرة لان خراجها كان يحمل فى اعطبات أهل البصرة 
مثل خراج الدينور الذى كان بحمل فى اعطات أهل الكوفة ( راجع الصفحة 
٠ ) ٤‏ وتكلم ابن حوفل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) فقال هى مدينة جليلة كثيرة 
التحارة والرساتق ویرتفع الها زعفران الروذراور »> وبها جامعان احدهما 
عتيق والاًّ خر محدث ٭ وذکر اقوت : بروی ان كيرا من عرب البصرة سكنوها 
منذ يام الفتح الاولى ء٠‏ واشتهرت نهاوند بصنف من العطور ء وروى المستوفى 
عى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان جل أهلها فى أيامه من الاكراد + ويكثر فى 
رسانقها قطن لاسما فی اة رسائىق ذکر اسماءها وهی : ملاير واسغفذان 
وجها وق ء وعلى لحو نصف الطريق بين همذان ونهاوند رستاق روذراور « وهو 
رستاق كبير عظيم بزرع فيه الزعفران > والنبر مله بموضع بعرف بكرج 
الروذراور » وروذراور على ما فى ياقوت « مسيرة اة فراسخ فبها ثلاث وتسعون 
فرية » ٠‏ وجاء اسمها فى المستوفى بصورة رودارود وغير ذلك ء وذكر من مدنها 
سر کان و توي و کلتاهما ما زالت ترى « وبطلق على لاحبتها الان اسم a‏ 

وفى شرقى نهاوند كورة الايغار ين وقصبتها يقال لها كرج »> واشتهرت باسم 


(۲۱) المعدسی ۲۵ و ۱ه و ۲۸١‏ ؛ اليعقوبى ٠٠١ : ١‏ و ٠١۸‏ ؛ المستوفى ٠١١‏ و 4١۷‏ 
جهان نما ۳۰۱ و ۳۰۰ . 

(۲۲) ابن رسته ۱۱١‏ ؛ ابن حوقل ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲٣۲‏ ؛ المقدسی ۳۹۳ ؛ پاقوت ۲ : ۸۲۲ ؛ 
٤‏ : ۵ و A۷‏ ؛ المستوفى ٠٥۲‏ و ۳ه . 

لا ریب ان اطلال .کرج روذراور هی التی وصفیا دی مورکن 1طهعM0۲‏ م0 فی کتابه « بعثة 
لی فارس »> ۱١١ : ۲ ( Mission en Per‏ ) واطلق علیھا اسم رودلاور ۰ 


~N — 
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کر ج ابی د لف ۰ ولا یعرف الا ن الموضع الحقىقى لكرج هذه + ولکن مع 
التدفق فى المسافات التى ذكرت فى وصف المسالك ومما قاله المستوفى فى ان 
المدينة كانت وراء جبال راسمند ( وهى الجبال المعروفة اليوم باسم راسبند ) ينبغى 
فراصو الحالى ء وتكلم ابن حوقل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) على كرج فقال انها 
اصغر من برو جرد ولکنها کانت مدينة ذات شان » انها عال وکات مديلة طويلة 
نحو فرسخين ولها سوقان احدهما على باب مسجد الجامع وسوق آخر وبنهما 
صحر أء کسیر ة + وتصاقهما المنازل والمساكن والحمامات »+ وبناۋهم من طبن ولس 
بها كثر بساتين ومنتزهات » وتبحف بها أراض قلملة وافرة الخصب » اما ابو دلف »> 
وهو الذى اسب البه هذا الموضع » فقد كان قائدا شهيرا وشاعرا فى فصر هرون 
الرشد واپله المأمون ٭ وقد فام ابو دلف وآله فی هذه الكورة وفی ما حول 

N e o 4 ۲۳‏ 2 ۰ ۶ 
الرس “ وهو على انى عشر فرسخا أمام اصفهان ٠‏ وقد اوغرت لهم ايغارا أى 
انها معفاة من الخراج ما خلا ما يدقع موا من الال ال الخلهة > وروی 
ياقوت ان « كرج » فارسبة وأهلها يسمونها كره ء وكانت فرّزين « فلعة على باب 
کرج » ٭ وقد اشار المستوفی الى نھرھا باسم کرہ - کرہ رود - وفال ان جبل 
راسمند كان بطل على السهل فى شمالها « وعند حافة الحل عين ماء غزيرة يقال 
لها عبن الملك كيخسرو تسقى المراتع المجاورة طولها ستة فراسخ فى عرض للالة 
وکانت تعرف باسم مرغزار كتو وتحمها فلعة فرزين ٭ وجل راسمند » عل 

(۲۴) اہو دلف هو القاسم بن عیسی بن ادريس بن معقل بن عمير وينتهى نسبه ال ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان العجلى ( ابن خلكان ) ٠‏ وكان أبوه قد شرع فى عمارة مدينة الكرج واتمها هو ٠‏ 
وکان بها أهله وعشار ته وأولاده ۰ وقد پنې ابو دلف إبيضا الحاجر وهى مزل خصیب کبیر عل 
طريق الحج بين الكوفة ونجد وماؤها من البرك والاّبار ( ابن رسته ٠ ) ۱۷١‏ واشتهر بالشجاعة 
والكرم ؛ وألف جملة كشب وكان من رجال المامون ثم المعتصم وحبسه الافشين فى أيام المعتصم بسبب 
ما کان بين الثرك والعرب من نزاع ۰ ثم سعى ابن ابى دواد فاطلقه وکانت وفاته فى بخداد سلة 
٥‏ وفیل ۲۲۹ هھ ر( تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۱۲ : ٠ ) ٤٣٣ ٤١٦‏ ومدحه كثار من الشعراء 
کكابى مام وبكر بن النطاح وعلى بن جبلة العكولك ( راجع : سوم ۴ ]1۹٤۷[‏ ص ۷١‏ ) ۰ وفی 
سامراء بقايا جامع كبير من بتاء المتوكل يعرف اليوم بجامع ابى دلف ( م ) ٠‏ 

)۲٤(‏ جاء فى ياقوت ( ٠٠١ : ١‏ ) فى مادة « الايغارين » تفسير لمعنى « الايغار > قال : « الايغار 
اسم لكل ما حمى نفسه من الضياع وغیرها ويمنع منه ٠٠١‏ ولا یسمی الایغار ایغارا حتی یامر السلطان 
بحمايته فلا تدخله العمال لمساحة خراج ولا مقاسبة غلة فيكون الايغار لعقبه من بعده على ممر السنين 
خلا الصدقات فانها خارجة عنها يحصيها المصدق وياخذ الواجب عنها » ٠‏ (م) ٠‏ 


4 ~~ 


ما قل »> صخرة سوداء تشمخ مثل جبل بستون ٠‏ وتشق سفوحه وديان صغيرة 
ومحبطه عشرة فراسخ اما موضع البرج وهى مديئة الإيغارين الثانية فلم "بتوصل 
الى تصينها ولكن موضعها معروف بوجه التقريب فقد قال ابن حوفل انها مدينة 
حسنة الحال فى الطريق الذاهب الى اصبهان على انى عشر فرسخا من الكر ")ء٠‏ 

واسفل منها پانحدار نهر الكرج وفی‌شمال کرج بى دلف» مدينة سارو قفى 
رستاق فراهان وقد أشار النها ياقوت والمستوفى وعد اها من أعمال همذان * ودولة. 
آباد » وهى ما زالت قائمة فى تلك الانحاء »> ذكرت فى جملة المواضع الجلبلة > 
وكان بالقرب منها ملاّحة وهى بحيرة تكون اربعة فراسخ فى مثلها فاذا كانت. 
ایام الصف وجفت الىحيرة صارت ملحا جدا يأخذه الئاس ويحملوله الى اللدان 
فساع ٠‏ وقد سمى المغول هذه السحيرة » على ما فى المستوفى > جغان ناوور ومعناها 
E ELE EEA‏ 
شرقى همذان » فى لحو نصف الطريق بين هذه المدينة ولهاوند » بلدة رامن 
الضنارة فد د كرها باوت فى اة هدن هده الاه ال إن غر عن القن 
لم يتعرض لوصفها" " ۰ 


(۲۵) ابن حوقل ۲٥۸‏ و ۲۹۲ ؛ المقدسی ۳۹٤‏ ؛ ياقوت ‘AVÊ +: £! oA gy ٤0 ¦: ١‏ 
٠١ : £‏ و ۷١‏ ؛ المستوفى إا و ٠ ۲٠٤‏ 

(۲۲) پاقوت ۳ : ۸۷٩‏ و ۸۸۷ ؛ ٤‏ : ۸۳ [ قلا : هذه الاشارة خطأً فهى تعود الى بلدة باسم 
رامين من أعمال الموصل ٠‏ اما رامن فقد وردت فی پاقوت ۲ : ۷۴۷ ( م ) ] ؛ المستوفى ٠ ٠١١‏ 

واجل مدن هذه الناحية اليوم المشهورة بصنح السجاد ؛ همی سلطان آباد وقد اسسھا فتح عل 
شاه فى مطلع الفرن التاسع عشر ٠‏ وتعرفق عادة باسم شهر ناو ( المدينة الجديدة ) ٠‏ أ ١‏ ه٠‏ 

قلنا : لم بتعد وصف ياقوت ۲ : ۷۳۷ لبلدة رامن ذكر بعدها عن همذان وبروجرد وهی 
بينهما ٠‏ ولكن ابن حوقل قد سبق ياقوت الى مثل هذا القول ووصفها بانها « مدينة صالة. 
الحال » ٠‏ (م) ٠‏ 


الفصل الرابع عر 


ا جال ي 


اللر الصغری ‏ بروجرد ‏ خرماباذ ‏ شاپرخواست - سروان 
والصيمرة ب اإصفهان وكورها ‏ فروزان وفارفان ونهر 
زنده رود ۔ اردستان ہ قاشان ہ قم وکلبیکان 
ونهر قم آوه وساوه - هر 
کاوماها ۰ 


ی ن و ا 
الاكراد ٠‏ وانهار هذه البلاد الحلية تقسمها الى قسمين : اللر الكرى فى الحلوب 
واللر الصغرى فى الشمال » ويفصل بين اللر الصغرى واللر الكترى نهر كارون 
الاعللى ء٠‏ وقد آثرنا بسط القول فى مدن اللر الكرى فى فصلنا عن خوزستان > 
وان عد" بعض المؤلفين كورة اللر الكرى جزءا من عراق العجم أبضاء 

و كانت هم مدن اللر الصغرى » حسما جاءت فى المستوقى فى الملة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) : بروجرد وخر”ماباد وشابورخواست ٠‏ وقد وصف ابن حوقل 
فى المة الرابعة ( العاشرة )بروجرد فقال هى مدينة حسنة طولها أكثر من عرضها 
وطولها نحو نصف فرسخ ٠‏ وفواكه الكرج منها» وبها زعفران كير ٠‏ واستحدث 
حموه فبها منبرا ۰ وکان حمویه وزير آل ابی دلف وقد مر" ذکرهم ۰ وحین 


٠ (م)‎ ٠ » اما المؤلف فقد ذكره بصورة « حمولة‎ ٠ هكذا ضبط ابن حوقل هذا الاسم‎ )١( 
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كتب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان فها جامعان : غىق ومحدث ٠‏ 
اما المدينة فكان الخراب قد استولى علنها فى ايإامه حسب قوله ٠‏ وأشار الها 
علي البزدی غير مرة فی سباق وصفه حروب تیمور » الا اله سماها وروجرد حشما 
E‏ وال ان القلعة المسماة رمان قد جددت بأمر ا 

وخر ماباذ وقد كانت منذ ايام تبمور اجل موضع فى اللر الصغرى بعد 
بروجرد »> لم يذكرها أحد من بلدانبى العرب فى القرون الوسطى بهذا الاسم ء 
ولعل خر ماباذ هی مديلة شابر خواست على راي بعضهم » فقد کثر ذکرها قبل 
ذلك ٠‏ على ان ما بشت خطل هذا الرأى ذكر المستوفى لهما كلا على انفراد » هذا 
الى کونه آشار الى موضع شابور خواست ٭ وکانت خرماباذ حن كتب المستوفیى فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مديلة حسنة وان دب" الخراب فى بعضها ء وكان 
.يكثر فبها البضل ء وقال ان هذه المدينة هى الموضع الوحد الذى ينمو فه النخبل 
هى بلاد الال ما خلا الصمرة ء على ان هذا القول لا پمكن الاخذ به على 
علانه » 

أما شابور خواست وقد كتها البلدانبون العرب بصورة سابور خواست 
وقد اشتهرت بتمورها أبضا منذ أبام ابن حوقل ء٠‏ وفى المئة الرابعة ( العاشرة ) 
خضعت سابور خواست وبروجرد ولهاوند لحسنوبه الزعبم الكردى الذى أقام 
دولته فى الدينور ( أنظر الصفحة ۲۲٤‏ أعلاه ) ٠‏ وفى دزبز ء فلعة سابور خواست 
وهی تضاهى سرماج مناعة »> خأ بدر بن حسنوبه أمواله النى وقعت فى سنة >١٤‏ 
٠٠۲۳(‏ ) بأيدى الويهين ٠‏ وفى المئة الخامسة ( الحادية عشرة ) ورد ذكر سابور 
خواست غير مرة فى أخار السلاجقة ٠‏ وفى سنة ۱٠١١ ( ٤۹4‏ ) استولى علبها 
الاتابك منكوبرس كما استولى على نهاوند وليشتر ( اليشتر ٠)‏ وحن كنب المستوفى 
تاريخ گزيدة فى النصف الاول من المحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان فى اللر 
الصغری فی آبامه مدن آهلة هی : بروجرد وخرماباذ وشابور خواست ( على ما 
كنبها بالفارسبة ) وذكر ان هذه الاخرة وان كانت فى ما مضى مدينة عظليمة آهلة 


(۲) ابن حوقل ۸ و ۲٣۲‏ ؛ ياقوت ۱ : ۵٩7‏ ؛ ۲ : ۷۴۷ ؛ المستوفى ١؛‏ على اليزدى 
‘o\o 1 ¥ f OAV: Y‏ 
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هدينة افليم لبس الا ه وفال ان موضعها مما بى بروجرد فى الجنوب ٠ء‏ « فالطريق 
من لهاو ند الى اصفهان پتشعب یما الى شابور خواست » وسارا ( ى الى الشرق ) 
قى الطربق الاصلى على انجاهه الى كرج ابى دلف ء وهذا يتفق وما أورده ابن 
حوفل والمقدسى » فقد قال الاول ان من نهاوند الى لاشتر عشرة فراسخ ( جنوبا ) 
ومن لاشتر الى الشابر خاست النا عشر فرسخا ٠‏ ومن الشابر خاست الى اللور 
( الکری ) لاون فرسخا ‏ ى الى المغاوز التی فى شمال دزفل » على ما ساتى 
بمانه فى الفصل السادس عشر ء وزاد المقدسى على ذلك ان من سابور خواست 
الى کرج اہی دلف اربع مراحل على مثل ما کان من سابور خواست الى اللر ۰ 
وفى غرب اللر الصغرى على حد العراق الغربى : كورتا ماسبذان ومهرجان 
قذاقء واهم مدلهما : السيروان والصيمرة ء وما زالت ترى اطلال هائين 
المدينتين + وماسذان اسم بطلق الان على البقعة التى فى جنوب سهل ماي دشت ٠‏ 
و كانت سيروان ( أو السيروان ) على ما فى ابن حوفل « مدينة صغيرة غير ان الغالب 
على بنائها الحص والححر كمدينة الموصل فى أبنتها » وفها الثمر الكثير والجوز 
والدستنىویه“ وما پکون فی بلاد الصرود والجروم ٠‏ وكان فها أبضا النضل 
على ما فلنا » وأشار القزوينى الى ما فى كورة ماسبذان من الكاريت والزاجات 
والبوارق ( جمم البورق ) والاملاح ۰ وعل جو خمسان مىلا من شرفها : 
الصبمرة وهى كالسيروان وبقىت زمنا مدينة آهلة بعد زوال المدينة الاخيرة وكانت 
اصلح موضعا منها » واشتهرت كورة مهرجان فذق »> وهى التى تحط بالصيمرة > 
(۴) ابن حوقل ۲۵۹ و ۲٣٤‏ ؛ المقدسی ٤١١‏ ؛ ياقوت ۲ : ۷ه + ۳ : 4 و ۸۲و ٣۵‏ ؛ 
ابن الائیر ٩‏ : ۱۷۶ ؛ ۱۰ : ۲۷۶١‏ ؛ المستوفی ۱۵۱ و ۱٩۵١‏ ؛ تاريخ كزيده لناشره كانتان صو 
١‏ : ۲ وفى الورقة ٠۵١‏ ب من مخطوطته نبذة عن اللر الصغرى فى نهاية القسم الحادى عشر 

من الفصل الرابع ٭ وهی تتقدم القسم الذى يبحث فى الفغول ٠‏ 

ووردت كتابة الاسم بصور مخثلفة : سابور خواست وشابر خاست وشابور خواست ولا یعرف 
موضع خرائبها ۰ 

(5) فی الالفاظ الفارسيه المعربة لاأدى شير ( ص ٦١‏ ) : الدستنبويه وع البطيخ الاصفر معرب 
عن دستنبوی أى الشمامة وهو مركب من « دست » أى يد ومن « بوى » أى الرالحة ٠‏ وفى مجلة 
الزراعة العراقية ( ۷ ]٠٠١١[‏ ص ٤٥۰‏ ) مقال للدکتور مصطفی جواد ذکر فيه نصوصا یدل ظاهرما 


على ان الدستنبوية هو الليمون المعروف بالمسكى عند العراقييل ٠‏ ( م ) ٠‏ 
(ه) فى المعاجم : الصرود الاراضى الباردة وهى خلاف الجروم آى الاراضى الحارة ٠‏ ( م) ٠‏ 


- ۳۸ - 

بكثرة خبراانها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشار القدمى الى انها كيرة عامرة' + 
ووصف ياقوت الصمرة فقال « بها تخل وزيتون وجوز ولج » ٠‏ وفى الطريق 
بين الصيمرة والطر"حان وهى ضيعة مجاورة لها «قنطرة عجيبة بديعة تكون ضعف 
فنطرة خانقين » وهى بين حلوان وخانقين ٠‏ وحين كنب المستوفى فى المة الثامنة 
(الرابعة عشرة ) كانت الصمرة مديلة حسنة وان أخذ البخراب يدب فها ء وكانت. 
اھا شیورد ا : 

وفى الطرف الجنوبى الشرقى من افليم الجبال » ليس ببعيد عن شفير 
المغازة الكىرى » مديلة اصفهان ( وكتب العرب هذا الاسم « اصهان » والفرس 
« اسباهان » ) وكانت منذ اقدم الازمنة موضعا جلميل القدر لعظم خيرات اراضها 
ووفرة مماهها الاسة من زاينده رود ء وتقوم البوم اصفهان وارباضها عل, 
ضفاف هذا النهر اما فى القرون الوسطى فكانت احاؤها الا هلة على ضفة زاينده 
رود الشمالىة أى السرى فقط ء وقد كان فى هذا الموضع مديننان متقاربتان هما : 
فى السرق جى وبقال لها أبضا شهرستانه“ بحف بها سور ذو مئة برج » وعلى. 
سلين من جنوبها : النهودية وهى ضعف جى ٠ء‏ وقد اسست هذه المدينة على ما اجمعت 
عله الروايات الى النهود الذين اسكنهم لموخذ نصر فها ه 

ووصف ابن رسته فی ختام الم الثاللة ( التاسعة ) مدينة جى فقال طولها 
لصف فرسخ وسعتها لحو ۲٠۰۰‏ جريب ( أى نحو ٠١‏ أكر ) ٭ ولها أربعة 
أبواب : الاول باب خور ويقال له أیضا باب زرين روذ وهو الاسم القديم للنهر ٠‏ 
والثانى باب اسفيج والثالت باب طيرة والرابع باب النهودية ٭ وذكر ابن رسته 
عدد أبراج السور بين باب وباب وأورد المسافات بننها بالذراع ٠‏ وبمدينة حى بناء 
عتبق بقال له الساروق على مثال الحصون ء وهذا الاسم يشبه اسم فلعة همذان 
على ما قد بسنا » وفال ابن رسته : « لأ يعرف بانيه لقدمه فقد بنى قبل الطوفان » ٠‏ 
ووصف ابن حوقل والمقدمى فى المئة التالة جى واللهودية فقالا : فى كل واحدة 


)١(‏ ابن حوقل ۲٣۳‏ و ۲٣٤‏ ؛ المفدسی ۳۹٤‏ ؛ الیعقوبی ۲۹۹ ؛ القزوینی ۲ : ۱۷۲ ؛ پاقوت. 
١ : ۴‏ و ١ه‏ ؛ المستوفى ٠ ٠١١‏ 

(۷) سيد كر المؤلف هذا النهر بصورة : زندرود فى أوائل الفصل السادس عشر ( م ) ٠‏ 

(۸) تعنی شهرستان أو شهرستانه بالفارسية : الميدة ومى تطلق على العاصمة من المدن ٠‏ ( م ) “ 
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عنهما ملبر واليهودية وحدها تضارع همذان سعة بل هى أكير مدينة فى افلم 
الجبال ٠‏ وقد تستثنى الرى من ذلك ٠‏ وكانت إصفهان مركزا تجاريا فى اقلم 
الجبال « برتفع منها العتابى وسائر ثباب القطن ويجود ٠‏ تجلب منها الى سار 
النواحى + وبها زعفران وفواكه وهى أخصب مدن الحبال واوسعها عرصة وأكثرها 
ماء وتجارة » ٠‏ وعلى ما فى المقدسى « يقال ان بختنصر لما جلى بنى اسرائيل من 
الارض المقدسة لم يروا بلدا تشاكله ارضهم غيرها فسكنوها » ٠‏ وقال ان للمدينة 
انى عشر دربا * وبناۋهم طان وأسواقها بعض مغطاة وبعض مكشوفة والجامع 
فى الاسواق حسن على اساطين مدورة وله منارة فى فلته طول سبعين ذراعا ؛ 
وكانت مدينة جى المجاورة للنهودية على ملين من شرقها ء ويقال لها المدينة على 
ما فى المقدسى وهى ترادف لفظة شهرستانة ء وكان على النهر أسفل قلمتها القديمة 
-جسر سفن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ء٠‏ 

وفى سنة ٠٠٠١۲ ( ٤٤٤‏ ) زار الرحالة الفارسى لاصر خرو اصفهان وقال 
انها كر مدينة رآها فى جع البلاد الناطقة بالفارسية ٠‏ وكان فيها مثنا صراف 
وخمسون رباطا ویقال ان طول سورها ثلالة فراسخ ونصف وله شرفات ومراق 
,يصعد بها الى أعلاه» وكان مسجدها الجامع بناء فعخماء وسوق الصرافين مما تحسن 
رۋپته + ولکل سوق من أسواقها الكثيرة باب پغلق علنها ء وحان کتب ياقوت 
فی مطلع المخة السابعة ( الثاللة عشرة ) كان الخراب قد دب فى النهودية وجى 
وبقيت انتهما أكثر سكانا » واتكلم أبضا على جامع جى الذى بناه الخلبفة الراشد 
بالله ابو جعفر المنصور الذى خلمه عمه"؟ محمد المقتفى فى سنة ١٠۱۳١ ( ۵٠۴۳۰‏ ) 
تم انه قتل فى حرب نهمل" “ ودفن فى ظاهر باب الصحن الا ان اليهودية 
استعادت شيا من منزلتها السابقة بعد الفتح المغولى ٠‏ وحين كتب أبو الفداء فى 
سنة ۱۳۳١ ( ۷۲١‏ ) كانت البهودية عامرة بمنها وبين شهرستان ميل من شرهيها 
تقوم على قسم من موضع جى القديمة * , 


)٩(‏ الذى فى التواريخ > وهو القول المقبول » إن جماعة من القضاة خلعوه بتحريض السلطان 
مسعود السلجوقى ( الدكنور مصطفى جواد ) ٠‏ 

)٠١(‏ ذكر المؤرخون » ان الباطنية اغتالوه فقتلوه ولم تكن حرب بينه وبين عمه قط ( الدكتور 
.مصطفى جواد ) ۰ 


1 
4 


س +4 


وسرد معاصره المستوفى حديثا طويلا عن اصفهان وكورها ذاكرا اسماء 
كر من مواضعها النى ما زالت موجودة « وشت وصفه لها ان بهودية القرون 
الوسطى هى مدينة اصفهان التى وصفها شاردان «نفءورا0 قى ختام القرن السابم 
عشر حابن اضحت عاصمة بلاد فارس فى عهد الشاه عباس + وما زالت معالم میحدهاا 
التالد ظاهرة للسان الوم ء وعلى ما فى المستوفى كان طول أسوار المدينة ٠٠٠٠١‏ 
خطوة ء ويرقى زمنها الى المثة الرابعة ( العاشرة ) اذ بناها عضد الدولة النويهى ؛ 
و كان فى بقعة اصفهان قلا اربعة قرى التست الها محال المدنة وهى كران 
( وذکر شاردان ان باب کران کان فى جبهنها الشرضة ) وكوشاك وجوبارة 
( وكانت هى المحلة الشرقة حين كتب شاردان ء وكان باب جوبارة فى الشمال. 
الشرفى ) ودردشت ( واللاب الذى بهذا الاسم فى الشمال + ومحلة دردشت فى 
الشمال الغربى ) ٠‏ وعلى ما ذكر المستوفى ان أكثر المحلات سكانا فى أيام السلاجقة 
کانٹ المحلة التى يقال لها جلارة ( وهى محلة کلدار عند شاردان وکانت حول. 
مدان كهنه الحالى « أى الميدان القديم » ) حبث كانت مدرسة السلطان محمد 
السلحوقى وقره و له خی رو ع ا و و و 
ما يقرب من ۳۲ طا ) وهى صنم ("بد ) عظيم حمله السلطان من الهند ولصبه أمام 


0 


ول اسٹولی نمور على اصفهان فى ختام الم الثامنة ( الرابعة عشرة ) ورد 
اسم القلعة التى فتحها بصورة فلعة طبرك ( وهى تعنى الرابة بالفارسبة ) * وقد 


وات شاردان اطلال هذه القلعة وهی ما زالت شاخصة بانها فی ظاهر باب دردشت. 


والى ذلك فقد علمنا ان ملكشاه السلجوقى أفام قلعة حصيلة أخرى ‏ شاه دز 
« القلعة الملكة  »‏ فوق فمة جل عند اصفهان فى سنة ۵۰۰ ( ۱۱۰۷ ) + واورد. 
الم العاشرة ) السادسة عشرة ( ۔خصعت فارس للشاه اسماعىل الصفوى وفی 

)۱١(‏ على ان التاريخ لم يدون ان السلطان محمدا س وقد حكم من سنة ٤۹۸‏ الى ٠١١١ ( ۵١١‏ س 


۷ ) وهو ابن ملكشاه ‏ قد قام بفتوحاته فى الهند ولعل الاسم اشتبه على المستوفى فذكره وهو 
یرید به محمودا الغزلوی ٠‏ ( م ) ۰ 


ا | 
ختامها تقل الشاه عباس الكير فاعدة. ملكه من اردبل الى اصفهان +« وتقل ابا 
جمبع الارمن من جلفا > وهى على نهر ارس > واسكنهم فى حي جديد بالمدينة 
انشاه على ضفة نهر زاينده رود الجنوبة أى البمنى ٠‏ واضاف الشاه عباس أبضا 
الى اصفهان احاء وارباضا جديدة فى شمال النهر ٠‏ وقد وصف ذلك كله شاردان 
وصفا وافا فقد عاش فى اصفهان سنين كثيرة فى خلال النصف الاخر من القرن 
السابع عشر للمبلاد" © ء. 


والنواحى الثمان حول اصفهان » وقد عني المستوفى بذكر اسماثها واسماء 
فراها ء ما زالت موجودة + ووردت هذه الاسماء نفسها فى العقوبى وفى غيره من 
مصنفى المئنبن الثالثة والرابعة ( التاسعة والعاشرة ) ٠‏ وكان اربع من هذه النواحى 
فى شمال النهر ء٠‏ اما الاربع الاخرى ففى يمه فى الحنوب ١ء‏ فاذا ابتدأنا هن 
الضفة الشمالبة رأينا ناحة المدينة » وكان يقال لها جى »> وهو اسم المدينة العتبقة 
التى هى شرقبها * وكانت ناحبة مربین فى غرب اصفهان وها بیت تار فدیم ناه 
الماك الاسطورى طهمورث اللقب ب « ديوبند » أى « مكتف الشباطين » ء والى 
الشمال الغربى على شىء بسير من أبواب المدينة لاحبة برخوار ٠‏ وكات جز 
( كز الحديثة ) أوسع قراها + والى الشمال الشرقى ناحبة قهاب وهى رابمة 
النواحی التی فی شمال النهر ۰ وفی جنوب زاینده رود » والی جنوب شرقی مدينة 
شهرستانه القديمة »> لاحة بر”آن ٠‏ ويلنها فى منحدر النهر لاحبة رودشت ء 
وقصتها فارفاّن و كانت مدينة واسعة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكنها الان 
فرية قرب سبخة گاوخاني الكبيرة ٠‏ و كانت ناحبة کرارج فى جنوب برآن * والى 
غربها فى أعلى الضفة البمنى لنهر زاينده رود » ناحبة خان لنجان الكبيرة وهى آخر 
النواحى الادح التى فى جنوب النهر ٠‏ وكانت أهم مدينة فيها فيروزان ٠‏ ولم 


(۱۲) ابن رسته ۱٩۰‏ و ۱۹۲ ؛ ابن حوقل ۱١١‏ ؛ المقدسی ٨٣٣‏ و ۳٨۸۷‏ و ۳۸۸ و ۲۸۹ ؛ ناص 
سرو ۹۳ ؛ ياقوت ¡ ۲۹ £ ۲ + 1۸1 £ ۳ 1 1 £ :6 و ۵ اپو الفداء اع ٠‏ 
المستوفى ٠٤١‏ ؛ على البزدى ٤۴١ : ١‏ ؛ القزويئى ٠ ١١ : ٣‏ ويملا" وصف اصفهان المجلد الثامن 
( انظر پوجه خاص ص ۱۲١۲‏ و ۱٣٣‏ و ۱٤١‏ و ٠٥۴‏ و ۲٣۲٢‏ و ۲٢۷‏ و ۲۲۹ ففيها نبد خاصة بها ) 
من رحلات الشفاليه شاردان فی ارش Voyage du Chevalier Chardin en Perse‏ 
( امستردام ۱۷۱۱ ) آنظر عن اصفهان الحالية هتم شندلر مال ,1طم8-um 0u‏ فی کتابه العراق 
العجمى الشرقى Eastern Persian 1raq‏ ( 1۹۷ ص ۱14 و ۱۹ وھ ۱۲° YY s‏ ( ° 


س ج س 

تبق معالم ما لبقايا هذه المدينة على ما يظهر مع انها كانت مدينة كبيرة ذات جانين 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وبين يديها نهر زاينده رود ء٠‏ قال أبن بطوطة »> 
وقد مر" بها » الها تبعد ستة فراسخ من اصفهان ٠‏ وفى المئة الرابعة ( العاشرة ) 
كانت ناحية خان لنجان مشهورة بفواكهها الوافرة وبخصوبة ارضها + ويكنب 
اسمها غالا خالنحان أو خولنحان كما عرفت باسم خان الابرار * واسم خان لنجان 
اذا أريد به المدينة فانها تنطق ولا ريب على فيروزان المارة الذكر وهى التى 
تند كر كتب المسالك انها ول مرحلة پاتیحاه الحنوب فى الطريق الغربى من 
أصفهان الى شيراز ٠‏ وفى المثة التخامسة ( الحادية عشرة ) مر“ لاصر خسرو بخان 
لجان فى طريقه الى اصفهان ورأى على باب المدينة كنابة فبها اسم طغرل بك 

(> 
۰ ٤ السلحوقى”‎ 

و نهر اصفهان بعرف الوم بنهر زندرود ۋسماه مصنفو نا على اختلافهم اسم 
زاینده رود او زراروذ ۰ وبطلق اسم زرين رود النوم عل أحد فروع هدا 
النهر ٠‏ وكان المجرى الاصلى يسمى فى أعالبه جوي سرد ( النهر البارد ) 
ومخرجه فی زرده كوه ( الحل اللاصفر ) وما زال هذا الحبل بعر ف بهذا الاسم 
لان صخوره من الححر الكلسى الاصفر »> وهو على الاين فرسخا غرب اصفهان 
ولا عد کشرا من منابح نهر دحل او کارون فی خوزستان ۰ وفی تلك الاتحاء 
أيضا » على ما فى المستوفى »> جبل اشكهران وهو الذى بحسن حد اللر الكرى ء 
وفی أسفل مدینة فیروزان فى خان لنجان پستقل نهر زنده رود رافدا پضارع 
المجرى الاصلى سعة ينيحدر من جوار كلسكان ( جرباذقان ) وبعد ان پمر باصفهان 
وسقی لواحها الثمان يحرف زنده رود شا پسیرا اى شرق رودشت ويغور 
أُخیږا فی کاو خانى على شقير المفازة الكرى ء ويقال » على ما ذكر ابن خردادبه فى 
المثة النالثة ( الناسعة ) » ان هذا النهر « يغور فى رمل فى آخرها ثم يخرج بكرمان 

(۱۳) ابن خرداذبه ۲۰ و ٥٩۸‏ ؛ ابن رسته ٠٥۲‏ ؛ قدامة ۱۹۷ ؛ ابن حوقل ۲١١‏ ؛ اليعقوبى 
۷٥‏ ؛ المقدسی ۳۸۹ و ٤٥۸‏ ؛ یاقوت ۱ : ۲۹٤‏ ؛ ۲ : ۳۹٤‏ ؛ ۲ : ۸۳۹ ٠‏ المستوفى ٠٤١‏ وأاكشر 
ها فيه عنها اقتېسه صاحب جهان نما : ۲۹۱ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٤۲‏ ؛ نامر خسرو ٩۲‏ ۰ 
وتشتهر خان لنجان أيضا بانها الموضع الذى التجا اليه الفردوسى حين فر من غضب السلطان محمود 
الغزنوى ٠‏ وورد وصف استقبال والى خان لنجان له فى نسخة من الشاهنامة محفوظة فى المتحف 


البريطانى (ھ 518 (Or. 4403, F۴01.‏ وقد نشر نصه وترجمته سی شفر 6م98 .0 
فی طیعته لتاصر خسرو ( الملحق ٤‏ ص ۲۹۸ ) ٠‏ 


۳ 

على ستين فرسخا“ '“ من الموضع الذى غار فيه ثم يصب فى البحر » ٠‏ ولكن 
المستوفى لا يبد هذا القول بطسعة الحال لان بين اصفهان وكرمان جبالا عالة 
وان روى هو الزعم القاثل ان كسر القصب التى ترمى فى سبخة كاوخانى تخرج 
فى كرمان وعقب ذلك « ولكن هذه الحكاية لا تصدق »© ٠‏ 

وکانت این » وهی فى شمال كاوخانى عند حافة المغازة الكبرى وكذلك 
المدن التى فى جنوب شرقبها بانجاء يزد » تعد من أعمال اقليم فارس فى القرون 
الوسطى على ما سنبسنه فى الفصل الثامن عشر ٠‏ الا ان اردستان وهى على بضعة 
مسال شمال‌غر بی‌نائین كانت من‌أعمال اقلیم المبال» وقد وصف‌الاصطخری اردستان 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بانها مدينة حصبنة علبها سور ذو خمسة أبواب ء 
وهىسل فى مله » والمسجد ا لامع فى وسط المدينة ء وكان يعمل وها ثياب المریر 
وحمل الى الا فاق » وف زوارة وهی فى شمالشرقی اردستان أبشة من بناء الماك 
انوشروان العادل » وذكر المقدسى ان اردستان « أرض على بباض الدقيق ومنه 
إشت ق اسمها » فالفغارسة » ارد : الدقق ۰ فمعنی اردستان موضع كالدبق ٠‏ 
والاطلال التى أشار الها يافوت باسم آزوارة » قال ان « باء‌ها آزاج » وفى وسط 
حصن منها بیت نار » قال ان انو شروان ولد فه ٠‏ غير .ان المستوفى وقد كنب 
الاسم بصورة زوارة نسب كل هذه الاطلال بما فيها بيت الناد الى الماك بهمن بن 
اسفنديار ء وقال ان المدينة التى تقوم فى حافة المغازة كان حولها ٠١‏ فرية وذكر 
نها من بناء دستان أخى الطل رستم على ما يقال » 

وعلى شفير المغازة بين اردستان وقاشان کر گس كوه « جيل النسر » ٭ وصفه 
المقدسى بانه على جال مفازة فارس وامنعها ويلبه سباه كوه « الجبل السود » 
وهو دونه فى الكبر غير اله مع » وهذان الحلان عاللان وعرا المسلك الى 
ذراهما » وجل سباه کوه « جبل أسود قبيح المنظر والمخبر » وكلا الجبلين > على 
ما قال الاصطلخرى » مأوى للصوص يعتصمون به ٠‏ وفى هذا الجبل ماء يسمى 
آب‌بنده « اذا صرت عنده كنت كأنك فى حظيرة والجبل محبط بك » ٠‏ وفى نحو 


س 


٠ ) م‎ ( ٠ وهم المؤلف فى نقله هذا الرقم فقال تسعين فرسخا‎ )٠٤( 
٠ ا٤ و‎ ٠٠٣ و‎ ۲١١ ؛ المستوفى‎ ۱۷٦ ؛ ابن ځرداذبه ۲۰ و‎ ۱٥۲ اپن رسته‎ )٠٥( 


. 4٤ س‎ 


نصف الطريق فى المغازة بین کر گس کوه وساه کوه » روباط حصین يقال له 
دير الحص من جص وآجر » علبه أبواب حديد ٠‏ وهذا الرباط على ما ذكر 
الاصطخرى يسكنه بذرقة السلطان" © وفيه حباض الماء بجتمع فبها ماء المطر ء 
وفال المقدسى اله رآه شعثا وعلى باب الرباط بقال مقيم + ووصف المستوفى 
کر گس كوه بانه جبل منقطع عن الجال ومحبطه نحو عشرة فراسخ ' ۰ وکانت 
اللسور تعشش فى صخور ذراه ٠‏ وتكثر فه الوعول التى تحتمل العطش اما 
طويلة ٠‏ والى غرب اردستان مدينة نطنز أو نطنزة ولم يذكرها احد من بلدائبي 
المرب قبل ياقوت“ ٠‏ وروى المستوفى ان فلعتها كانت تسمى وشاق اسبة الى 
وال كان على نطنز ٠‏ وقد عرفت هذه القلعة قديما باسم كسمسرت ٠‏ وفى جوار 
نطنز أبضا فرية كيرة بقال لها طرق » هى « شبه بلدة » على قول باقوت « 
ولاهلها على ما ذكر القزوينى « يد باسطة فى اللات المستظرفة من العاج 
والا نوس يحمل مها الى سائر النلاد »١ء‏ 

وقد وصف الاصعلخرى مدينة فاشان بانها « مديلة صغيرة > بناؤها وبناء 
قم الغالب عليه الطين » ٠‏ وكثب بلدانيو المرب القدماء اسمها بصورة قاشان 
لا کاشان ء واشتهرت قاشان فى ديار الشرق بقرسدها الذى يقال له القائى 
( والقاشانى ) واصحت هذه التسمبة تطلق على القرمد الازرق والاخضر المخد 
فى تزويق المساجد حتى يومنا هذا « وعلى ما فى المقدسى كان بقاشان « عقارب 
عجسة » وقد أشار ياقوت الى « ما يحلب منها من الغضائر القاشانى » وفال ان 
« أهلها كلهم شبعة امامية » ٠‏ وذهب المستوفى الى ان اول من بى فاشان زبيدة 
زوجة هرون‌الرشد » ووه بقصر فين وهو بقرب قاشان وقال فبه حباض و کهاریز 


)١١(‏ البدرثة بالدال المهملة وقد تعجم : الخفارة ٠‏ يقال بعث السلطان بدرقة مع القافلة أى 
من يخفرها ٠‏ وهى فارسية معربة ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۱۷) فی الاصطخری ( ص ۲۴۸ ) وابن حوقل ( ص ٤٤١‏ ) ان دور ( بفتح الدال ) اسفله 
لحو فرسخین ٠‏ ( م ) ° 

(۱۸) بل سبقه ابو سعد السمعانى الى ذكر هذه البلدة ( ألظر الائساب » وجه الورفة 
84( )م( ° 

(۱۹) الاصطخری ۲۰۲ و ۲۲۸ و ۲۳۰ و ۲۳۱ ؛ ابن حوقل ۲۸۸ ہب ۲۹۱ ؛ المغدسی ۳۹۰ 
و ٩۰‏ و ٤۹۱‏ ؛ ياقوت ۱ : 1۹۸ £ ۳ : ٥۳۱‏ ؛ ٤‏ : ۷۹۳ ؛ [ القزوینی ۲ : ۲۷٣۳‏ ( م) ] ۰ 
المستوفی ٠٥۰‏ و ا۵ا و ۲۰۹ ؛ چھان نما ۲۹۹ ٠‏ 


- Y0 — 

تستمد الماء من لهر يأنى من قهرود ٠‏ وكان نهر قاشان يحف صفا قل ان يصل 
ظاهر المدينة » اما فى الربع فغالنا ما يطغى صضانه على المدينة * وبعد ان يحتازها 
كان يفنى فى المفازة المحاورة لها ٠‏ 

ومدينة فم » وهى الى شمال قاشان > مشهورة الان عند الشبعة بمشهدها > 
وهو مشهد فاطمة أخت علي الرضا الامام السادس » وقد عاش فى بام هرون 
الرشيد ء٠‏ والمعروف انها توت مسمومة فى طريقها الى اخبها فى خراسان + وصف 
ابن حوفل مدينة فم فى المئة الرابعة ( العاشرة ) فقال ان جمبع أهلها شبعة > 
و كانت حىنذاك مدلة علىها سور ¢ -خصبة وبها پساان وأشحار فستق وندق » 

. ۶ 

وکان اسم فم القديم على ما فى باوت : کمندان « واس قط العرب بعض حروهها 
فسمبت بتعريبهم فما » ٠‏ وقال أيضاا د داخل المدينة حصن قديم للعجم » 
ما زال يرى ء « ولها واد يحرى فيه للماء بين المدينتين ( أى بين الحصن القديم 
والمدينة الاسلامية ) عله فناطر معقودة بححارة » ٭ وذکر المستوفى ان دار أسوار 
قم كان عشرة آلاف خطوة »> وقد اشتهرت قم اشتهار آوه بكثرة مخابىء الثلج 
* - ۰ . 4 . ّ 
التى تحفر فى الارض ٠*‏ ويكثر فيها السرو و تعصر الحمر من عنبها الاحمر الفاخر ٠‏ 
وحبن كتنب المستوفى فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان الحراب قد دب“ فى 
معفم مدينة قم ٠‏ ومما بحسن ذكره انه لا المستوفى ولا غيره من المصنفين القدماء 
مح الى قر فاطمة وان كانت اة مر وة اها ك 0 2 
فى المستوفى ٠‏ وهذا الجبل رتفح بين نهر قم والرافد الاير لنهر اصفهان المار 
کر بائکان وقد قشراه المستوفى «» مو ضح الورود « وکت اسمه بصورة 
كلما د كان ٠‏ ووه بخصب لاحبة كلبيكان » وذكر ان من أعمالها خمسين فرية ٠‏ 
وأشار المقدسی الى جرباذتان فقال ھی فی نصف الطریق بین کرج ابی دلف 


(۲۰) لم یرد هذا القول فی ياقوت ٠‏ وقد وجدتاه فى البلدان لليعقوبی ( ص ٣۷٣۴‏ ) ( م) ° 
»( ] الیعقوبی ۲۷۳ ( م ) ] ؛ الاصطخری ۲۰۱ ؛ اہن حوقل ۲٣١‏ ؛ المقدسی ۳۹۰ ؛ 
ياقوت £ ¦ ۵ و ۱۷0 ؛ المستوقی ٠٥۰‏ و ۲۱۷ ؛ جهان نما ٠. ٠٠٠١‏ 


٤٩‏ ب 


واصفهان وان قرية خانسار » وقد عرفت الناحبة باسمها »> كانت مجاورة لها على 
ما فى باقوت ء و كانت مدينة د لبجان اسفل منها على نهر قم ٠‏ وذكرها بافوت 
بصورة لجان أو د لتكانء وقد كانت فى ما مضى عامرة الا انها آلت الى الخراب 
حين كنب المستوفى ٠‏ وبعد ان بجتاز نهر فم مدينة فم > يلتقى بالنهر الكبير الاآتى 
من همذان وهو نهر کاوماها أو کاوماسا « ویستقل فی ينه عل بعد فلل فوق 
م نهر آوه وفى بساره النهر المار بساوه وهذه الانهار يتشعب كلها الى جداول 
كثيرة توصل فيما بينها سواق م تفنى أخيرا فى المغازة الكبرى شمال شرقى قم ٠‏ 
ومدينة آوه ( وتسمى آوه ساوه تمسزا لها عن أوه القرية من همذان ٠‏ 
انظر ص ۲۳١‏ ) على شیء سیر غرب قم ٭ وینع نھر آوہ فی تفرش وھی > على 
وصف المستوفى لها »> ولاية لا يكون الوصول الى أى طرف منها الا بدروب ء 
وهى وافرة الخرات كثيرة الضاع ٠‏ وقد ذكرها المقدسى باسم آوه الرى ء اما 
ياقوت فقال انها قرية أو بلندة » وكتب اسمها بصورة آبه وقال ان اهلها شبعة ء 
وفى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وصف المستوفى أوه وقال علبها سور محبطه 
الف خطوة وفها مخابىء محفورة لاختزان الثلج لان الحاجة تمس الى الثلج فى 
اشتداد القبظ ۰ وخزها ردیء ۰ وذکر ان بین آوه وقم جبل منقطع پقال له 
كوه ك ( جبل الملح ) لان تربته بخالطها الملحء وبلوغ قمة هذا الجبل ممتنع 
لان ارضه هشة ولا يستقم الثلج على سفوحه ٠‏ وملحه لا يستعمله الناس لشدة 
مرارته « ودور هذا الجل لالة فراسخ وهو شاهق جدا فيرى من عشرة 
فراسش °" ۰ 
ومدينة ساوه فى ملتصف المسافة بين همذان والرى على طريق القوافل 
النى تقطع بلاد فارس ( أى طريق خراسان ) ٠‏ وكانت ذات شأن فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) ه وصفها ابن حوقل بانها « كثيرة الجمال وأكثر الحجاج بحجون 
على جمالهم لانهم مع فليتهم الجمال جمالون » ٠‏ وقال المقدسى ان المدينة « علبها 
حصن وبها حمامات ظريفة والجامع بد عن السوق وهى على الجادة » ٠‏ وذكر 


(۲۲) الاصطخری ۱۹۰ و ۱۹۸ ؛ المقدسی ۲۵ و ۱ه و ۲۵۷ و ۲۸١‏ و ٤١‏ ؛ ياقوت 
| و و 2 ؛ المسىتوفى 1٤۷‏ و 1٥۰‏ و ۲۰7 ى 7ا ° 


- A 


باسم فراصو ( الاء الاسود ) ء٠‏ ومنابعه على ما مر ببانه فی مغفازة همڏال حىث 
تنيحدر جداول متشعة من اسداباد وجل الوند و كورة فریوار فىحرىأولا الى تاحة 
الشمال ثم ينعطف انعطافا حادا الى الشرق فستقل من الجنوب رافدا عظما هو 
النهر الذی نع بالقرب من کرج ابی دلف وبستقل مما لى ساوه وآوه رافدین 
آخرين قد مر“ ذكرهما «» وأشىء فى هذا النهر سد عظيم بختزن الاء للسقى فى 
موسم الصهود ء وبختاط مجرى كاوماها بنهر قم الا تی من کلسکان ٭ وذکر 
المستوفى ان ماه هذين النهرين الفائضة بعد ان تحتاز موضعا بقال له هفتاد بولان 
ى « القناطر الثمانین » پفنى ما ىقى منها فى المغازة الكرى ء وقال المستوفى 
ان مثل نهر کاوماها فی ناحته مثل نهر زنده رود فی اصفهان ۰ فقد کان کلاهما 
مصدر الخير والبركة لهاان المدينتين « ومما تحسن الاشارة اله ان أحدا من 
البلدانين العرب القدماء لم يذكر اا 


(۲۳) ابن حوقل ۲۵۸ ؛ الممدسی ۳۲۹۲ ؛ ياقوت ۳ : ٥۲۰ : £٤ 4 ۲٣۰‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲۵۸ ٠‏ 
المستوفى 1٤۸‏ و ۱٤١‏ و ٥او ۲١۷‏ ° 

بني السد الذى فى کاوماها شمس الدين صاحب ديوان السلطان احمد بن هولاكو ثالث 
ایلخانیی بلاد فارس 


قلثا : هو شمس الدين محمد بن محمد الجويثى صاحب دواوين الدولة الايلخانية ( م ) “ 


الفصل افاس عش 


| 6 | ل د» 
ET «‏ 


الرى ‏ ورامين وطهران - قزوين وقلعة اموت _ زنجان - السلطانية - شيز 
او ستوریق - خونج ‏ احيتا الطالقان وطارم ‏ قلعة شميران - 
تجارات اقليم الجبال وغلاته - مسالك اقليم الجبال 
واذربيجان واقاليم العحدود الشسمالية 


الغرب ة٠‏ 


فى الطرف الشمالى الشرقى من اقليم الجبال > مدينة الري ٠‏ وكتبها بلدانيو 
العرب مقترلة دائما بال التعريف ء وهى مدينة ريحس وهعوط8 عند البونان ٠‏ 
وقد كانت الري فى المئة الرابعة ( العاشرة ) على ما بظهر أكىر القصبات الاديع 
لاقليم الجال ٠‏ قال ابن حوقل « ليس بعد بغداد فى المشرق مدينة أعمر من 
الري الا ان تابور كبر منها عرصة وافسح رقعة »> ومقدارها فرسخ ونصف 
فى مثله » ٠‏ و كانت الرى فى أيام الخلافة الماسبة يقال لها المحمدية » وانما سميت 
بهذا الاسم لان محمدا » وهو المهدى الخلىفة العاسى » نزلها فى خلافة ابه المنصور 
وبنى أكثر مدينة الرى « وبها ولد ابنه هرون الرشيد « وصارت مدينة المحمدية 
هذه أكر دار للضرب فى هذا الاقلم ء وقد وجد اسمها هذا على كثير من النقود 
السانة: 

« وبناء الرى من طبن ويستعمل فبها الا جر والجص » + وعلى ما فى أبن 


- ۲۹ 


س *٭۵ ب 


حوقل کان لاری حصن حسن مشهور له خمسة أآبواب : باب باطاق ( فى الوب 
الغربى ) ويخرح منه طريق بغداد ٠‏ وباب باسسان( فى الشمال الغربى ) وبففى 
الى قزوين ء وباب كوهك ( فى الشمال الشرقى ) ويفضى الى طبرستان ٠‏ وباب 
هشام ( فى الشرق ) وبخرج منه طربق خراسان ء٠‏ وباب سين ( فى الجنوب ) 
ويفضى الى قم ٠‏ وكانت أسواق المدينة عند هذه الابواب وخارجها ٠‏ وأعظمها تجارة 
ربض سارپانانڻ وروذه ء وبها معظم التتحارات والسخانات » وهو شارع عریض 
مششك الابنية والعقارات والمساكن ء وفى المدينة على قول ابن حوقل : « هران 
للشرب »> بسمى أحدهما سور قى ويجرى على "روذه> والا خر الجلانى بجرى 
على ساربانان » ۰ وذکر اقوت أبضا نهر موسی الاّتی من جل الدیلم » فقد بکون 
هذا النهر هو الجبلانى أو نهر كىلان المار الذكر ٠‏ وأشار المقدسى الى بنائين جلملان 
فى الرى أحدهما دار البطيخ وهو اسم بطلق عادة على سوق الفاكهة > والثانى دار 
الكنب بأسفل الروذه فى خان »> ولم تكن كثرة الكثب على قول المقدسى . 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) قال ابن حوفل والمقدسى ان الرى قد خرب 
أ كثرها وتحولت تجارتها الى ارباض المدينة القديمة « وكان بطل على المسيحد 
الجامع الذى بناه الخليفة المهدى وفرغ من عمارته فى سنة ۷۷١ ( ٠١۸‏ ) »ء عل 
ما روى بافوت » الحصن وهو على قلة جنل صعب المرتقى « فاذا صعدت الى تلك 
القلعة اطلعت على سطوح الرى كلها » على وصف ابن رسته ٠‏ اما ما رواه ياقوت 
عن الری فغیر واضح کٹثیرا الا انه اقشنس فی شطر مما روی وصفا خططا قدیما 
للمدينة جاء فه ان المدينة الداخلة فها المسحد الجامم ودار الامارة وحولها 
خندق ء وأهل الرى يدعولها « المدينة » ء٠‏ والمدينة الخارجة كان غالنها يعرف 
بالمحمدية وقد كانت فى ول أمرها ربضا محصنا » وكان على قلة جيل يطل على 
المدينة التحتانسة ( الداخلة ) وعل ما نقله ياقوت كان هذا الحصن بعرف بالز دة 
( وقد ورد اسمه فى بعض المعخطوطات بصورة الزيىندي )'“ ٠‏ وقد كان المهدى 


)١(‏ قلنا : سمى ياقوت هذا الحصن بالزينہدى بتقديم النون على الباء ( ۲ : ٠ ) ۸٩١‏ على 
اننا لم نعشر فى مادتى « الرى » و « الزبيدية » من معجم البلدان على ما يدل على إن الحصن كان 
: بسمى بالزبيدية أيضا ( م ) ٠‏ 


ۍ 


س 
نزله أیام مقامه بالری ء٠‏ ثم جعل بعد ذلك سجنا ثم خرب وعمر فى سنة ۲۸۷ 
۸١ (‏ ) ءوكان فى الرى قلعة أخرى يقال لها قلعة الفرأخان وعرفت أبضا 
بالحوسق ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كره فخر الدولة البوبهى القصر القديم 
القائم فوق فلة الجبل فابتنى له أبنية مشرفة على البساتين سماها فخر باذ م 

وأشهر رساتيق الرى فى الازمنة الاولى وأكثرها خصوبة : رستاق روذه 
( أو الروذه ) وفه قرية كبيرة بهذا الاسم فى ما بل ربض المدينة « وورامين وقد 
أخذت مكان الرى بعدئذ وصارت اولى مدن ذلك القسم من افلم الال ٠‏ وبشاوبه 
وما زالت قائمة تعرف باسم فشاويه ء٠‏ وأخيرا قوسين وديزه والقصران الخارج 
والداخل ء وديزه اسم فربتين كيرتين أو مدينتين على مسيرة يوم من الرى وهما 
دیزه القصرین ودیزه ورامان + وکل هذه الرساتىق وغیرها مما ذکره ابن حوقل 
كانت اشىه بمدن صغيرة « يزيد ما فى احدها من أهلها على عشرة آلاف رجل » 4 
وفى سنة ۷ ( ٠۲٠١‏ )استولت جحافل المغول على الرى ونهبتها واحرقتها ولم تقم 
لها فالمة منذ نزول هذه الكارثة بها « وحن مر" بها ياقوت فى ذلك الزمان قال 
« رآبت حبطان خرابها قائما وقد خربت دورها ء وكتير منها مني بالا جر المنمق 
اللحكم الملمع بالزرقة مدهون كما تدهن الغضائر » « ولم ينج من أذى المغول 
غير ربض الشافعصة وهو أصغر أحاء المدينة * اما احباء الحنضة والشعة فقد خربت 
ولم 5 لها ا 4 

وقد حاول غازان خان المغولى تعمير الرى وانقاذها من الخراب المستحوذ 
علنها فأمر باعادة بناء المدينة والسكنى فها » ولكنه خاب فى ذلك لان سكانها كالوا 
فد التقلوا عنها الى مدينتى ورامين وطهران المحاورتين لها لاسما الى الاولى اذ 
کانت طب هواء من ا ا واضحت فى مطلع المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) أكثر مدن هذه الناحبة ازدهارا ٠‏ وخرائب ورامين على شىء سير من 
ياقوت ؟ : 10۳ و ۸4$ وg ‘ENI Ef Asoo : ¥ £ A0‏ 

ولم يتبين ما اذاكانت قلعة الرى الثى بناها المهدى واطلق عليها الزبيدية ( ان صحت قراءة 


الاسم ) قد نسبت الى زبيدة زوجة هرون الرشيد أم الى امراة غيرها بهذا الاسم ٠‏ 
(۳) ابن حوقل ۲۷۰ و ۲۸٩۹‏ ¦؛ ياقوت ۲ : 0۷۲ A sg AF gs AYY yg‏ ۰ 
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جنوب الرى ٠‏ والى شمالها » على ما ذ كر المستوفى »> جبل طبر ك - وهو على ما يظن 
غير الحبل الذى بنى عليه ( الخلىفة ) المهدى قلعته المارة الذكر ‏ ء وكان فه 
معدن الفضة وياتى منه ربح كثير ٠‏ وقلعة طبرك هذه » على ما فى تاريخ ظهير 
الدين » فد بناها منوجهر الزبارى فى مطلع المخة الخامسة ( الادية عشرة ) + وروی 
ياقوت ان طفرل الثانى““ أخر سلاطين سلاجقة العراق خربها فى سنة ۵۸۸ 
( ۹۲ ) ء٠‏ وتحدث طويلا عن حصار هذا الحصن المح المشهور وقال ان جسل 
طبرك على بمين القاصد خراسان وعن ساره جبل الرى الاعظم ( ويظن انه 
موضع القلعة النى بناها المهدى ) ٠‏ وهو متصل بخراب الرى ٠‏ ووصف المستوفى 
ضريح امام زاده عبد العظبم بانه على مقربة من الرى وما زال هذا المشسهد من 
امزارات المكرمة فى طهران البوم ٠‏ وفبه ضربح الحسين بن علي الرضا الامام 
الان + 

ومن الولايات المشهورة فرب الرى : ولاية شهربار ٠‏ وذكر المستوفى عرضا 
قلعة بهذا الاسم تقوم فى شمالى المدينة ء وقد اصصسحت هذه القلعة بعد ذلك ذات شأن 
لان شهریار أو رى شهربار هو الاسم الذى أطلقه علي البزدى على الرى حين 
وصف حروب تبمور ٠‏ اما ورامين فكانت » على ما بسنا »> أول المراكز الاّهلة الإ 
ان الخراب قد نال من هذه المدينة فى مطلع المحة التاسعة ( الخامسة عشرة ) وبعد 
زمن قام فى موضعها مدينة طهران التى لم تكن فى المة السابعة ( الثالة عشرة ) غير 
فرية من أكىر فرى الرى ء وفى طهران القديمة ( وتلفظ تهران أبضا ) كان 
لاهلها تحت الارض بوت « كنافقاء البربوع » على ما فى القزوينى « وفها انتا 
عشرة محلة كل محلة تحارب الاخرى » « ووصف المستوفى طهران فى القرن 
التالى فقال هى مدينة وسطة * ولكن فى ختام المئة الثابة عشرة ( الثامنة عشرة ) 
انخذها افا محمد شاه مؤسس الدولة القاجارية عاصمة لاد فارس ”° ء 


)4( الصحيح : الثالث, ٠‏ الاول طغرلبك الفاتح » والثانى طغرل بن السلطان محمد بن ملكشاه ٠‏ 
والثالث طغرل الثالث بن ارسلان بن طغرل الثانى ٠‏ ( الدكئور مصطفى جواد ) ٠‏ 

04 و‎ ٥۰۷ ! ؛ ياقوت‎ ۲٠٠١ ؛ المستوفى ۴٤ا و ٤٤ا و‎ ٥١ القزوینی ۲ : ۸ و‎ )٥( 
۰ ۵۹۷ و ۸ه و‎ ٥۸۴ : ۱ على الیزدی‎ 

وروی ظهیر الدین ( ٠١ : ١ Muhammadanische Quellen : ù D0۲1‏ من النص 
الفارمى ) ان طبرك تعنى « الجبيل » فهى تصغير طبر ومعناها « جبل » فى اللهجة الطبرية وقد 
أشر نا الى طبرك اصفهان فی ص ۲۶۰ ٠‏ 
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والانهار التى تسقى سهل الرى وورامين وطهران تنساب من هذا السهل 
الى حدود المغازة الكبرى فتفنى فها ٠‏ وكان من أهم هذه الاآنهار : نهر موسى »> 
وقد مر ذكره » وعلبه فرى كثيرة ٠‏ وتكلم المستوفى أيضاعلى نهر كرج وكانت 
عله قنطرة ذات طاق واحد يقال لها پل خاتون (قنطرة الخانون) ويقال انها انما سمت 
بذلك اسسة الى السسدة زبدة زوجة هرون الرشمد ء وما زالت بقايا هذه القنطرة 
تری قرب طهران ٠‏ وذكر القزوينى ان أهل الرى من الشيعة يكرهون لهر 
سورين وبتطيرون منه لان جثة القتنل يحبى حضد علي زين العابدين الامام الرابع 
غسلت فيه فلا يقربونه"“ ٠‏ على ان المستوفى ذكر ان أهم انهار الرى نهر جايجرود | 
ومخرجه فی جل جایج تحت دماوند ویتشعب الى اربعان نهرا عند وصوله سهل 
الرى ٠‏ 

وعند الحد الغربى لهذا السهل لاحبة ساوج بلاغ - ومعناها بالتركىة 
« العون الباردة » - وهى على ما وصفها المستوفى بقعة كانت ذات شأن فى أيام 
السلاجقة ء وود بلغ خراجها فى أيام المغول اثنى عشر الف دينار ٠‏ وكان من 
أهم فراها العديدة ستةاراباد ( وما زالت قائمة ) وهى مرحلة جليلة فى المسالك 
التى وصفها المستوفى ٠‏ وكان يسقى ناحية ساوج بلاغ كرمرود ومخرجه فى 
الحال شرق قزوين وهو يسقى نواحى الرى وشهريار وتلتقى به هناك انهار كثيرة 
تتحدر من الحال فى الشمال قبل ان تفنى ماهه الباقة من السقى فى المغازة 
الكزف“ > 

وقزوين على نحو مثة ميل شمال غربى طهران وهى فى أسفل الجال 
العظمة ء وقد كانت منذ أقدم الازمنة موضعا جلملا تحرس الدروب المخترفة افلم 
علىرستان وتؤدى الى اشطئان بحر قزوين ء٠‏ وكانت اللقاع الحلبلة فى الشمال 

() وجدنا ان القزوینی ( ۱۸١ : ١‏ ) ویاقوت ( معجم البلدان ۲ : ۱۸١‏ ) قد تقلا ما ذکراه 
عن نهر سورين من مسعر بن مهلهل ٠‏ وقد اتفقا فى ما نقلاه وهذا نصه : 

« نهر سورین : بالری ۰ قال مسعر بن مهلهل رایت آمل الری یکرهوله ویتطرون منه ولا 
يقربونه فسالت شيخا من أمل الرى عن سببه فقال لان السيف الدى قشل به بحيى بن زيد بن على 
جن الحسین بن على بن ابى طالب رضى الله عنه غسل فيه » ٠‏ ( م) ° 


(۷) القزوینی ۱ : ۱۸١‏ ؛ المستوفی ۱۶٤‏ و۸٤۱‏ و ۱۹١‏ و ۲٠١‏ وانظر مخطوطة المتحف البريطانى 
Add. 543, 23‏ الورقة ۱۷۹ ب ؛ جهان نما ۲۹۲ و ۲۰۴ ٠‏ 
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الغربى تولف منذ القدم قسما من بلاد الديلم ( وقد مر" وصفها فى الفصل الثانى 
عشر ) وكانت وفنا ما مستقلة استقلالا داخليا فلم تبخضع لحكم العباسبين ٠‏ وكانت 
فزوین فى هذا العصر أهم غر يقف بوجه اولثك الكفار الاشداء ء و كانت مشحونة 
بقوة كيرة ا المسلمين ء وفى أيام بى أمية كان محمد بن الححاج 
والححاج امل ن اة المشهور على العراق - قد بعثه أبوه على رأس جش 
لمحاربة الكفار فى جال الديلم ٠‏ « فنزل محمد فزوين وبنى بها مسجدا » وصفه 
ياقوت بأنه « المسيجد الذى على باب دار بی جند ویسمی مسجد الثور »ء فلم بزل 
قائما حتى بنى الرشيد المسجد الجامع » ٠‏ ووصف ابن حوقل فى الشة الرابسة 
( العاشرة ) زوين فقال « مدينة عليها حصن وداخلها مدينة صفيرة عليها حصن » » 
وفى المدينة الداخلة مسحدان » وأراضها خصة ويكون مقدارها ميلا فى مثله + 
وأهال أشداء مقاتلة فكان خلفاء بنى العباس يرسلون من هذه المديلة حملاتهم 
لمعاقبة أهل الطالقان والديلم ء 

ولقزوين على ما ذكر اللعقوبى واديان » يقال لاحدهما الوادى الكير وللا خر 
وادی سيرم ٠‏ وكان بالقرب منها آثار لببوت النار « ونوه المقدسى بكثرة كرومها ٠‏ 
و کان اسم احدی المدينتان : مدينة موسى والاخرى مدينة مارك ويقال لها المار كىة 
أبضا ء وانما سمت الاولى بذلك لان الخلبفة موسى الهادى ( الاخ الاكبر لهرون 
الرشد ) قد ابتناها فنسست اله ٠‏ وكان بناؤه لها فى خلافة أبه المهدى ء ولا لزل 
هرون الرشيد بعد ذلك ( وقد خلف الهادیى ) فزوین فى طريقه الى خراسان 
شأ الجامع الجديد وبنى أسوار المدينة ء وكان مبارك التركى من موالى المأمون 
أو المعتصم قد بنى قلعة امار كية فى مارك باد ويقال لها أيضا مدينة مبارك ء 

وظلت قزوين فى القرون الوسطى مدينة زاهرة غير ان المغول فى مطلع الخ 
السابعة ( الثالثة عشرة ) خربوها ٠‏ وبعد ذلك بمثة سنة أفاض المستوفى وكان من 
أهل فزوين فى الحديث عن قزوين ء٠‏ اقتبس بعضه مما بتناقله الناس فها ٠‏ فروى 
انه كان فى موضع فزوين الحديلة مدينة فارسبة قديمة بناها الملك شابور يقال 
لها شاد شابور « فرح سابور » « وقرب خرائمها كانت المديلتان الاسلاستان مدينة 
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مومى ومبارك اباد ( وكان مبارك على قول المستوفى من موالى الخليفة الهادى ) ء 
ثم ان هرون الرشيد حوّط هذه المدن الثلاث بسور حصین ولم یکمل الا فى 
سنة ۸٩۸ ( ٠٠٤‏ ) اذ أكمله القائد الثر كى موسى بن بغا فى عهد الخلمفة المعتز » 
ثم ان صدر الدين وزير السلطان السلجوقى ارسلان الثانى جدد بناءه بالا جر فى 
سنه ۱۱۷١ ( ٠۷۲‏ ) واستطرد المستوفى فقال كان من أعمال قروين للائمثة فرية 
آجملها فارسحان وسک اباد وورد اسماهما فى ساق وصفه للمسالك ء وذكر 
أبضا اسما جملة نهار كانت سقی ناحنة فزوین وهی : خرود » وکذلك بوه رود 
وکردان رود » وکانا بایان من الطالقان ۰ وتر کان رود ویانی من ناحبة خر فان 
( آنظر ص ۲۳۱ ) ء وعلى ما جاء فى القزوينى > كانت الانهار الى تسقى بسانين 
المدينة : وادى درج فى الشرق ووادى أترك فى الغرب ء وسرد هذا المؤلف أبضا 
اسماء جملة مدن وفرى كانت فى سهل قزوين وفى البقاع الجلية المطلة علبها“ ٠‏ 


وکانت دستوا ( أو دستبی ) فى بام بى أمبة دار ضرب للنقود ء وبطلق هذا 
الاسم ا ا ا وکانت دستوا فى أبام الاموين 
مقسومة بين الرى وهمذان ء والذى انتهى الننا ان طريق الرى الذاهب من الرى 
ال اقلیماذر یجان راسا کان بخترقها عادلا عن قزوینء ولم بقلاسم دستوا ئر فی 
الخارطة » الا ان موضعها يشىغى ان يكون جنوب قزوين » وقد صارت تعد فى أيام 
بنى الاس من أعمالها ٠‏ 


والى شمال غر بی زوين » على قن الحال الفاصلة بان هذه الكورة ورود بار 
الى عل نهر شاهرود فی طىرستان < لاع الاسماعيلسه الشهورة ) الخششة 

(۸) ابن حوقل ٩‏ و ۲۳ و ۲۷۱ 4.الیعقوبی ۲۷۱ ؛ ابن خرداذبه ٥۷‏ ؛ المغدسی ۳۹۱ ؛ اقوت 
٩ : £‏ و ٩‏ و ٤٥٤‏ و ٤٥٥‏ ؛ القزویني ۲ : ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۱۹٤‏ و ۱۹٩‏ و ٣٤٤‏ و ٣۷٤‏ و ٣۷١‏ 
و ۲۹۰ ؛ المستوفی ۱٤١‏ و ۱٤١‏ و ۱١۹١‏ و ٠ ٣١۷‏ 

وكان القزوينى على ما يدل عليه اسمه ٠‏ من أهل فزوين ( كالمستوفى ) ٠‏ وقد أورد المستوفى 
فی ثاریخه ( کزیده ) حدیتا مستغیضا عن بلده » ترجمه المسیو باربیه دی مینار 16۲ط8۵۲) 
Meynard)‏ مل فى المجلة الاّسيوية مسuي1اهاوA‏ 181إنمل لسنة ۱۸١۷‏ المجلد الثانى 
ص ٠ ۲٠١۷‏ ووضح القزوينى ( ۲ : ۲۴۹۱ ) مخططا ارضيا تقريبيا للمديدة رسم المديدة فيه داخل 


دواثر من أسوار مشستركة المركز فالداثرة الداخلة مدينة شهرستان كانت تحيط بها المدينة العظمى ٠‏ 


وحول هذه البساتيل وتحف بها المزارع ويخترق نهراها المزادرع ٠‏ 


a 


0٦ ~‏ م 


= الحشاشين ) وكانت خمسين قلعة عدا على ما فى المستوفى منها الوت وكالت 
کرسی ملکهم » ومیمون دز أمنع حصونهم * ويقال ان معنى ألموت « عش العقاب » 
أو « ما وجده العقاب »“ بلسان هل طبرستان + وقبل ان أول من اَذ له قلعة 
فى هذه البقاع بعض ملوك الديلم فقد ارسل عقابا للصيد فتبعه فرآء وقع على هذا 
الموضع فوجده موضها حصينا ٠‏ وكان القزوينى > وهو ولا مراء ممن يجيد معرفة 
الوضع > قد وصف القلعة بقوله انها « على فلة جبل وحولها وهاد لا يمكن نصب 
امنجنبق علبها ولا النشاب يلغها » ٠‏ وقلمة ألموت على ستة فراسخ من فزوين وقد 
بنى أخر حصونها الحسن الداعى العلوى الملقب بالداعى الى الحق فى سئة ۲٤١‏ 
۸٩۰ (‏ ) وفی سنة ٤۸۳‏ ( ۱۰۹۰ ) أو ٠٠٠٤ ( ٤٤٩‏ ) على ما فى القزوينى 
- صارت ألموت فى حوزة حسن الصاح الملقب بشخ الجبل وشت مثة واحدى 


وسبعين سنة أمنع حصون الاسماعللة ٠‏ ثم استولى هولاكو خان المغولى علبها 
وأمر بتجريدها من آلاتها الحربة فى سنة ٠٠١١ ( ٠٤‏ ) ء وبعد سقوطها سرعان. 


ما انهارت مقاومة قلاع الحششىة الواحدة تلو الاخرى فوقعت بيده كلها 
فحعلها اعا ب صفصفا « وقد زار كثير من الرحالة ما بظن انه موضعها ٠‏ وما زالت 


آثار كثير من قلاع الاسماعبلبة الاخرى على ما يقال ظاهرة فى الجبال شمال 


ت 1۰ 
فزوین' ٩‏ ۰ 


وأبهر وزنحان » وهما مدينتان يقترن ذكرهما معا فى الغالب » على الطريق 
غرب قزوين » وقد اشتهرتا منذ فديم الزمان ٠‏ ذکر ابن حوقل فى المثة الرابعة 


)٩(‏ فی القزوینی ( ۲ : ۲۰۰ ) ان اسمها بلسان الديلم « آله آموت » آى « تعليم العقاب » وفى 
« تاریخ العراق بین احتلالین لعباس العزاوی ( ۱ : ٠١۲‏ ح ۲ ) لقلا عن جامع التواريغ لرشيد 
الدين » ان اسم الموت هو تاريخ حكومتهم وظهورهم » وحروفه تساوی ٠ ٤۷۷‏ ( م) ۰ 

٠ ١۱٤١ ؛ المستوفى‎ ۲٠١ : ۲ القزوینی‎ )٠١( 

أورد المستوفى فى تاريخ كزيده ( الفصل الرابع - القسم التاسع ‏ الجزء الغاني ) تاريخ 
الاسماعيلية أى الحشسيشية ( الحشاشين ) فى فارس ٠‏ وقذ ترجم هذا القسم وعلق عليه ديفريمرى 
)Defrémery(‏ فى المجلة الاأسيوية ( لسنة ۱۸٤٩‏ ؛ ۲١: ١‏ ) وسرد فيها ( ص ٤۸‏ ) اسماء 
قلاع الاسماعيلية التى ,إستولى عليها مولاكو وأمر بتقويضها ٠‏ غير ان مواضع معظمها غير معروفة ٠‏ 
وکانت کرد کوه ولنبسز آخر ما سقط من قلاعهم ۰ ویظهر ان هولاکو لم یخرب الوت تخریبا اما » 


أو لعلها بنيت ثانية بغد ذلك »> اذ أن إلشاه سلبمان الصفوى ااتخذها سجدا عل ما ذکره شاردان فی 


رحلته فی فارس ( ٠ ) ۲١ : ۱٠۰‏ وفى القرن الماضى زار الكولونيل مونتيث Jı! Monteith‏ 
ووصفها فى 868٩ل‏ لسبة 1۸۴١‏ ( ص ٠١‏ ) › 


— 0¥ = 


( العاشرة ) ان ابهر مأهولة بالا”كراد كثيرة المياه والاشحار ويكثر فها القمح ولها 
حصن منيع شيد على دكة « وأشار القزوينى الى ان المدينة كلها مشتملة على طواحين 
زو 0 وبها نوع من الكمثرى مد“ّور بحجم النارنج يقال له العبانی 
لذيذ جدا ما فى الملاد شىء مثله ٠‏ وقال ياقوت : العجم بسمولها أُوهر ء وذكر 
المستوفى ان الاتابك بهاء الدين حدر قد جدد بناء القلعة فى بام السلاجقة فعرفت 
بالحبدرية ٠‏ وكان محبطط أسوار المدينة ٠٠٠١‏ خطوة + ولهر أبهر بعد ان يسقى 
نواحيها بجرى نحو مدينة فزوين ثم يغنى فى المغازة ٠‏ ومدينة زنجان على نحو 
خمسان ملا الى شمال غربی آبهر على نهر زنجان وهو بجری غرب سضدرود ۰ 
وقال ابن حوقل ان زنحان كبر من أبهر وانها على طريق اذربيجان ۰ وذكر 
ياقوت ان العجم بقولون زنكان ٠‏ وروى المستوفى ان مؤسسها هو الملك اردشير 
پابکان و کان اسمها ولا شاهين ٠‏ وقد خربت زنحان فى خلال الفنح المغولى ٠‏ 
وظول اسوارعا ال بقت الى زمنه عشرة الف خطوة »> وكانت لاحيتها كثيرة 
الخيرات + بلغ خراجها عشرین آلف ديار ٭ وقال المستوفى ان اللغة السائدة فها 
فى مطلع المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت ما تزال لغة بهلوية صرفة > 
e‏ من خلالها بلا ریب اھا لهيحة محلبة O‏ 4 

وفی نحو نصف الطريقق بين ابهر وزنحان » وسط السهل العظيم الذى 
يۇلف منقسم الماء بن الانهار الفائضة غرب سفبدرود وشرق المغازة الكرى > 
أطلال السلطائة » المدينة المغولبة النى أنشأها ارغون خان واتمها السلطان أجايتو 
فی سنة ۱٠۳۰۵ ( ۷۰٤‏ ) وجعلها قاعدة الدولة الايلخاة ء قال ابو الفداء ان اسمها 
المغولى كان قنغرلان ٠‏ وذكر المستوفى ان من أعمالها تع مدن ٠‏ ومحيط أسوارها 
٠٠٠۰‏ خطوة » وفى وسط حصنها قير ألايتو وعليه قوش منحوتة فى الححر ٠‏ 
وما زالت أطلال هذا القسر اقب ( أ٠‏ المسجد ) قائمة ولكن لا أثر للمدينة اليوم ٠‏ 


س 
)۱١(‏ وقد جاء فی ياقوت ( ۱ : ۱۰١‏ ) ان معن اپهر مركب من « آب » وعو الماء و د هر » 
وهو الرحى ٠‏ (م) ' 
(۱۲) ابن حوقل ۲۸ و ۲۷۱ و ۲۷٤‏ ؛ المدسی ۳۷۸ و ۲۹۲ ؛ القزوینی ۲ : ۱۹۱ ؛ ياقوت 
VERA ONE ON E‏ ! الgستوفى‏ £1 و 1٤۷‏ و ۷ ° 


0% — 
على ان المستوفى قال ان السلطانية كانت تشتمل فى أيامه على مبان أفخم مما فى أبة 
مدينة فارسية أخرى ما خلا تبريز ٠ء‏ وفى طريق أبهر على خمسة فراسخ شرق 
السلطانة قرية ”قهود « ويسمها المغول صاين قلعة » على ما ذكرالمستوفى ٠‏ وما زال 
هذا الموضعم موجودا باسمه الاخیر صابن ء۰ وبقال له أیضا بانوخان » وبانوځان 
حضد جنكىز خان ٠‏ وفلعة سرجهان المنعة فوق فلة الحل فى نصف الطريق 
بين صاين قلعة والسلطانبة ٠‏ وكانت تمعد عن الاخيرة خمسة فراسخ ٠‏ وتتوج 
فمة جل وتشرف على السهول الواسعة الممتدة من هناك شرها الى أبهر وفروين + 
ووصف بافوت سرجهان وكانت من كورة طارم بنها من احصن القلاع وأحكمها 
وقد رآها ٠‏ وحبن كتب المستوفى كان الخراب قد استولى علها بسب الفتح 
المغولى فنقل سلاحها وحاستها الى صاين فلعة ٠‏ 
والى غرب االمسلطانبة : سهرورد وأسجاس »> وهما بليدنان متقاربتان بقيتا 
مق القوي ف ا اة ر الر اة رة غل ك ن و ال2 اا 
الوم فقد آلتا الى الخرابء وكتب ابن حوقل فى المثة الرابعة (العاشرة) ان سهرورد 
قد غلب عانها الاکراد وهی کشهرزور فیمساحتها ورقعتهاء وهی حصنة فیجنوب 
زنجان فی طریق همذانء ما سجاس او سجاس انها قرب سهرورده ووصف 
المستوفى هانين البلدتين بانهما خربتا فى خلال الفتح المغولى فلم نكونا فى أبامه غير 
فر یتین کبیرتين آهاتينء و كانت الكورتان القريتان منها يقال لهما جرود وأنجرود 
(و تعر فان الوم باسم بجر ود وانكوران)و كانت سحاس على خسةفر اسخغر ب ‌السلطاة ٠‏ 
,يحض" بها نيبف ومثة فرية يسكنها المغول ٠‏ وكان فى الجبل المجاور لها قير ارغون 
خان فحعل « كروغا» ( وهو المعبد الطاهر ) على عادة المغول > وابتنت ابنته الاي 
-خاتنون خانقاها للدراويش هناك( ٩‏ ٭ 
وفى‌الد الغربى لاقليمالجبال قرب ملبع من منابع سفيدرودء الا ار المشهورة 
(۱۲) ابن حوقل ۲۵٥۸‏ و ۲٣۳‏ ؛ القزوپنی ۲ : ۲٣۱‏ ؛ اقوت ۳ : ٤١‏ و ۷۰ و ٤ ۲٣۳‏ ابو 
#لفداء۷٠٤‏ ؛ المستوفى ١٤٤‏ و ١٤ا‏ و 1٤۸‏ و 1٤۹‏ و ۱۹7 ° 
والظاهر إن سجاس وسهرورد لا ذكر لهما فى الخارطة اليوم وان كثب السر رولئنسون 


۲٤ ان سجاس کائٹ فی زمله قرپة صغبرة ۰ على نحو‎ ) ٩٦ ص‎ ۱۸۰ JR OS ) H. Rawlinson 
: ٠ » ميلا جلوب شرقی زنجان ۰ وقال ان سهرورد « قد ضاعت اليوم‎ 


— 0 


المسماة الوم «تخت سلیمان» وفها بر كة صغيرة يشسحس الاء منها ولا يشسح” مهما حمل 
منه » وهذه الأثار قد عدها بعضهم من بقايا مدينة شيز التى شار اليها البلدانيون 
العرب القدماء * وذكرها المستوفى أيضا باسم ستوريق ٠‏ ووصف ابن خرداذبه فى 
المة الثاللة ( التاسعة ) بت النار فى الشبز فقال هو عظبم القدر عند المجوس ويقال 
له اذرجشنس » كان اذا ملك منهم املك زاره من المدائن ( طيسفون ) ماشبا 
فستریح فی شھرزور وهی نصف الطریق ( وقد مر ذکرھا فی ص )۲۲٣١‏ ثم 
بتابع سيره الى شیز ٭ فقد ذکرت الاخبار ان فی _شیز ولد زرادشت ٭ وقال بافوت 
ان اسمها الفارسی کان جس وتسمی أبضا کزن »> وشیز تصحف عربی لهذا 
الاسم ٠‏ وافتبس باقوت حديا مستفيضا عن ابن مهلهل الذى كنب فى سنة ۳۴١‏ 
٩۹٤۳ (‏ ) بصف شبز وکان قد زارها باحثا عن معادن الذهب التى فى بطن جالها 
على ما يقال قال ان « هذه المدينة بحيط بها سور وبها بحر فى وسطها لا يدر 
فراره واستدارته نحو جریب ( ثلث اکر ) » ویخرج منه سبعة نهار » ومتی بل" 
بماه تراب صار فى الوقت ححرا صلدا » « ووصف ابن مهلهل ايضا بيت نار عظيم 
الشأن فى شز « منه تذكى يران المحوس من المشرق الى المغرب وانهم كانوا 
يوقدون فه منذ سبعمئة سنة ولا بنقطع الوفود عنه ساعة من الزمان » + ووصف 
المستوفى مدينة شيز فقال انها اولى مدن ولاية انجرود سماها المخول ستوريق ٠‏ 
ووصف قصرا عظبما فها بناه املك كيضسرو على ما يقال »> كان فى صحنه بركة 
أو بحرة صفيرة لا يدرك قرارها ولا بقل ماؤها وان كان هناك هر بأخذ منها 
على الدوام ء فاذا قطع الماء عن هذا اللهر لا يضض ماؤها + وذكر المستوفى ان 


ابافاخان المغولى ابتنى له فبها قصرا اذ كانت تحط بها مروج نضرة () م 


وفى الطرف الشمالى الغربى من اقليم الجبال على الطريق من زنجان الى 
اردپېسل مدينة خونح التحارية الحليلة » جاء فی ابن حوقل ان هذه المدية كانت 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) مشهورة بالخل الحاد والاغنام والبقر + واورد 


س 
)۱٤(‏ ابن خرداذبه ۱۱۹ ؛ ابن الفقیه ۲۸٦‏ ؛ الغزوینی ۲ : ۲٣۷‏ ؛ ياقوت ۲ !: ٣٠٢‏ ؛ 


المستوفى ٠ ۱١۸‏ 
وقد عد السر هنری رولنسون ( JRGS‏ لسنة ۱۸٤۰‏ ص ٦٩‏ ) تخت سليمان أو شيز انها 


اكبتانا a14اهطم8‏ الشمالية لدى الكتبة اليونان ٠‏ 


+ س 
ياقوت » وقد زار المدينة ء اسمها بصورة خونا ولکنه قال انها تسمی فى أبامه كاغد 
كنان آى « صناع الكاغد » ٠‏ « وأهلها يكرهون تسميتها بخولا لقريلة قبحة تقرن 
بهذا الاسم » فی معناه الفارسی + والمستوفی وقد ذکر فی مسالکه ان کاغد کنان 
على ستة فراسخ جنوب سفيد رود وأربعة عشر فرسخا شمال زنجان فى الطريق 
الى اردسل قال انها قد تخربت فى الناء القتح المغولى وانها حبن صنف كتابه 
صارت كالقرية ء وكان يسقى اراضيها فرع من فروع سضدرود ٠‏ وكان الكاغد 
الفاخر بصنع فيها فى أبامه ٠‏ وأطلق علمها المغول الذين سكنوها اسم « المغولية » > 
ولم يتسن حنى الان على ما بظهر تعبين موقع خواج الحقبقى ٠‏ 

وبمحاذاة السفح الجنوبى للجبال النى تفصل افليم الجبال عن بلاد الديلم 
و طمرستان فى الشمال الكور الثلاث : بشبکل در ة والطالقان وطارم + وکثرا ما 
کان ,ستعمل الاسمان الاخیران بدون تدقق احدهما فی موضع الاخر ء وكانث 
کل کورة من هذه الكور تنقسم الى قسمين : أعلى وأسفل + فالاعل ما كان 
فى الجبال فهو بذلك يعد تاعا لاقليم الديلم ء وكانت بشكل در ة > على ما فى 
المستوفى > الى غرب قزوين وجنوب الطالقان وها اربعون قرية كان ريعها قبلا 
وقفا على جامع قزوين »> وقد زالت من الخارطة ء والطالقان وهى بين سهل 
السلطاسة وسلسلة الحبال الشماللة »> وقد اختفى إاسمها من الخارطة » كثرا ما 
ذكرها بلدائيو العرب القدماء ٠‏ فقد أشار المقدسى الى انها « كيرة عامرة اسلة 
لس فى الكورة مثلها ٠‏ وقد كان يحب ان تكون حضرة السلطان ( أى سلطان 
الديلم ) وعندي انهم كرهوا ذلك لنطرفها » ٠‏ وأشار القزوينى الى ما فى الطالقان 
من زيتون ورمان ٠‏ وسردا يافوت أسماء عدد من قراها ٠‏ وأورد المستوفى تا 
طويلا باسماء هذه القرى ٠‏ على ان أغلبها الوم لا يمكن رؤيته فى الخارطة 
الحديثة ء٠‏ وكان من رأيه ان معظم الطالقان يعود الى کىلان دون غيرها ٠‏ 

والى شمال زنجان بامتداد أسفل المرتفعات الجبلبة أبضا »> كورة طارم ٭ 
عرفها البلدانيون‌العرب بالطارمينء مثنىالطارم» ويريدون بذلك طارم السغلىوطارم 
العلبا ٠‏ وطارم العليا تدخل كلها فى بلاد الديلم ».وهر طارم على ما ذكرنا من 
فروع سفيدرود اليمنى وكانت فروعه الكثيرة تسقى هذه الكورة الخصة ء قال 


aa 


- ۱ 

ياقوت وقد كتب الاسم بصورة تارم أو ترم اله لىس فها مدينة مشهورة ٠‏ غير ان 
هذه البلاد اشتهرت فى التاريخ بأسرة وهسوذان ء وكان ركن الدولة الوبهى 
قد خلع أخر امرائها ٠‏ وذكر المستوفى ان فيروزاباد كانت قصبة طارم السفى ٠‏ 
واندر ( أو ايدى ) أهم مدينة فى طادم العلبا ٠‏ ويقال لحصنها قلعة تاج ٠‏ وسرد 

اسماء خمسة من أعمالها فى كل عمل منها قرى كثرة ٠‏ 
وذكر المستوفى فى طارم السفلى قلعة شميران العظيمة وموضعها غير معروف 
وهی سمیران بحسب تهحئة باقوت لها وقد زار خراشها ٭ ونقل بافوت حدیا 
مستفیضا عن ابن مهلهل الذی ری سمیران فی نحو سنة ۳۳۱ ( ٩٤۳‏ ) وكانت 
بومذاك من أمنع قلاع ملوك الديالمة فقال ان فها « الفين والمانمثة وليفا وخمسين 
دارا كارا وصغارا » « و كان فخر الدولة النوبهى قد ملك هذه القلعة فى سنة ۳۷۹ 
( ۹۸۹ ) وخلع آخر أمراء أسرة وهسوذان »> وكان طفلا قد تزوج هذا الزعيم 
النويهى أمه ٠‏ وفى نحو هذا الزمن وصف المقدسى هذه القلعة وقد سماها 
باسم سميروم بانها من أعمال سلاروند وهى فلعة علبها « سباع ذهب وشمس 
وقمر » وبوتهم لىن ه وفى أواسط القرن التالى كان الرحالة الفارسى ناصر خسرو 
قد زارشمران فى طرققه الى مكة سنة ٠١٤١ ( ٤۳۸‏ ) وال الها فصة ولاية طارم 
فی بلاد الدیلم وهی على ثلاثة فراسخ غرب مانقی شاهرود بسفدرود فی طریق 
سراو باذربسحان ء وفى حافة المدينة قلعة عالنة مشبدة على صخر صلد محاطة بثلالة 
أسوار يقم بها الف رجل ويحمل الاء الى القلعة بقناة « وكان يافوت فد زار 
سميران فى أوائل المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) فوجدها مخربة ». خربها شيخ 
الحشسيشسة صاحب ألموت ء « وبها آثار حسنة تدل على انها كانت من أمهات 
القلاع » ٭ وھی على نھر کیر باتی من جبال طارم ٭ ویظھر ان موضعها لم بعینه 
أحد من الرحالين المحدثين ٠‏ وذكر ياقوت أبضا قلعة أخرى فى هذه الكورة 
يقال لها قلاط كانت فى جال تارم من جبال الديلم وهى بين فزوين وخاخال 
على فلة جيل ولها ريض فى السهل فيه سوق وتحتها نهر عله قنطرة حجر كثرة 
العقود '“ وذكر ياقوت ان هذه القلعة كانت من قلاع شيخ الحشيشبة صاحب 


° عبارة ياقوت فى صفة القنطرة : « عليه قلطرة الواح ترفح وتوضح » ° ( م)‎ )٠٥( 


۲ - 

اموت وهی مثل سمیران لا يعرف موضعها" “ ۰ 

وحدانا المقدسى بما فل" ودل عن "بحارات وغلات جملة مدن فى افلم الالء 
فقال : يبحمل من الرى أصناف من النسبج منها صنف يقال له المتيرات ٠‏ والقطن 
ويغزل فيها ويصغ باشل ٠‏ وكائت برود الرى المقلمة مشهورة « وتصنع فبها 
المسال والامشاط والقصاع ء٠‏ وكات الامشاط والقصاع على ما ذكر القزوينى 
تعمل من خشب صلب مخروط بعرف با للج و کان یؤتی به من‌غابات طبرستان ۰ 
وكانت الرى مشهورة أيضا ببطبخها وخوخها ويجاب منها طين يغسل به الرأس» 
فى غاية اللعومة ٠‏ 

ومن فزوين : تحمل الاكسية وجوارب الادم للاسفار والقسى والنعناع ٠‏ 
ومن قم : الكراسى واللحم والركب ويز وزعفران كثير ٠‏ ومن قاشان : يبحمل 
القماقم ( بابس السر ) والطلخون ( نات ) ٠‏ وتشتهر اصفهان بحللها ونمكسودها 
و أقفالها * ومن همذان ونواحها تحمل الاجسان والزعفران وجلود الثعالب 
والسمور" " وبالقرب منها معدن القصدير ء وكان يصنع فى المدينة الز 


والخفاف ء وأخرا يحمل من الدلور جين A‏ ۰ 


وأهم ما كان بخترق اقلم الحبال من طرق : طريق القوافل الكير المعروف 
بطريقق خراسان » وهو الذى مر" وصفه فى الفصل التمهندى + يدا هذا الطريق 
من بغداد ويصل الى ما وراء النهر وأقاصی الشرق ٠‏ فكان يدخل اقلم الجبال عند 
حلوان وپقطعه من وله الى آخره » فیمر بقرمسان ( أو کرمانشاه ) آولا »> ومنها 
الى همذان ثم الى ساوه ثم پتعجه شمالا الى الرى ثم يشرق من افلم الجال الى 
فومس ومنها الى خراسان ٠‏ واكمل وصف قديم انتهى الا لطريق خراسان » 
وصف ابن رسته فى ختام الم الثالثة ( مطلع العاشرة ) » على ما بسنا « فقد وصفه 


\£A: ¥ £0“ باقوت ۱ : ۴ و ال۸ £ ۲ : £۹۹ و‎ ۳٣۰ ؛ المفدسی‎ ۲٥۲ ابن حوقل‎ )۱١( 
؛‎ ٣۱۷ و ۱۹۸ و‎ ٠٥١ و‎ ۱٤۹٩ و ۲ و ۳ ؛ £ : 7 ؛ القزوپلى ۲ : ۲۹۸ ؛ المستوفی‎ 
٠ من الترجمة العربية]‎ ٠ - ٠ جهان نما ۲۹۷ ؛ اصر سرو ٠ه [ص‎ 

(۱۷) السمور : حيوان بري لونه أحمر مائل الى السواد ومنه ما يكون أسود لامعا وأشقر ٠‏ 
يشحذ من جلده فراء لميلة ٠‏ ويعرف فى العراق بالسنسار ويعيش فيه ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۱۸) المغدسی ۲۹۵ و ۳۹٩‏ ؛ القزوینی ۲ : ٠ ۲٠۰١‏ 


س ۳ 

مرحلة مرحلة ذاكرا الانهار والقناطر الى يعترها مسنا ازوله وصعوده والتفافه 
ودورانه » مسسا ما پمر به من فری ومدن + وانتهى اللا الى ذلك اربعة اوصاف 
قديمة اخرى لهذا الطريق أخرها وصف المقدسى وضه أورد المسافات بامراحل » 

وبعد الفتح المغولى وقام الدولة الايلخانىة فى فارس اضحت السلطائة عاصمة 
هذه الدولة ومن ثمة صارت مر كزا لهذه الشىكة من الطرق ٠‏ وعلمه فان المستوفى 
فى وصفه المسالك بدلا من ان يدأ من بغداد ويشر ”ق منها وصف الطرق مستدثا بها 
من السلطانية بانجاهها الى بغداد ٠‏ فاتبحع بذلك اتيجاها معاكسا للاول ء على ان 
المراحل من حاوان الى همذان ( وهى معكوسة بالنسبة الى الطريق القديم ) شىء 
واحد فى الواقع فى كلا الوصفين ٠‏ ولكن الطريق بدلا من ان يذهب من همذان 
الى الرى بطريتق ساوه »ء جعله المغول يتجه شمالا الى السلطانية مخترقا ناحتي 
در كزين وخر”قان فلا يمر بمدينة كبيرة »> وليس ما ذكره المستوفى من مراحل 
ذا ال ا9 اا ری لا ری کی عن میا ٩‏ ۲ 

ومن قرب كرمانشاه» عند جبل سن سميرة (أنظر الصفحة ۲۲۳) كان الطريق 
الذاهب الى مراغة فى اذربجان والى الشمال يأخذ من طريق خراسان فتحه أولا 
الى الدينور ثم الى سسر ( لعلها تطابق سحنة الحالية ٭ آنظر ص ۲۳۳ ) قال حدود 
اقلم اللحال « وهذا الطريق الذى نصف الا ن تتمته المارة باذرييجان > قد وصفه 
قدامة وابن خرداذبه » ویری وصف اجزاثه الاولی فی ابن حوقل ٭ فمن کرماشاه 
( فرمسين ) ومن كنكوار ومن همذان تتفرع طرق من يمينه تذهب نحو الجنوب 
الشرقى الى نهاوند ومنها ومن همذان كان الطريق يذهب الى كرج ابى دلف مارا 
ببروجرد ومن کرج ابی دلف الى اصفهان ٠‏ وأورد المستوفى مراحل الطريق من 
كنكوار الى نهاوند ٠‏ ثم يتفرع الطريق عندها بانجاه اصفهان ينما ذكر المقدسى ان 
الطریق من کرج بتجه آل ازى مارا ا و وراس ° * 


Xm 


(۱۹) ابن رسته ۱٦١‏ ۱1۹ ؛ ابن خرداذبه ۱۹ ۲۲ ؛ قدامة ۱۹۸ ۲۰۰ ؛ ابن حوقل 
۹ ۲۵۸ ؛ الممدسى ٤١١ ٤۰١‏ ؛ المستوفى ۱۹۲ ٠‏ 

(۲۰) ابن ځرداذپه ۱۱۹ و ۱۲۰ ؛ څدامة ٧۹٩‏ و ۲۰۰ و ۲٣۲‏ ؛ ابن حوقل ۲٣٣‏ و ۲٣۷‏ و ٤ ۲٣۸‏ 
المفدسى ٤۰١‏ و ٠١‏ ؛ المستوفی ٠۹١‏ 


٤ 


والطريق الحالى من أصفهان الى طهران ( مارا بالرى ) يأخذ فى الصعود فيمر 
بقاشان وتم ٠‏ اما طريق القوافل فى أوائل العصور الوسطى فكان اتجاهه الى الشرق 
ئر والى حافة المغازة أقرب ء وكان يتفرع من يساره حو الغرب فروع تذهب الى 
قاشان وتم » على أن المقدسى فى ختام المئة الرابعة ( العاشرة ) فال ان هذا الطريق 
کان يذهب راسا الى قاشان وقم »> ى على ما هو عله اليوم « والذى فى المستوفى 
ان هذا الطريق بعد أن بحتاز بهاتين المدينتين بنعطف يسرة فيمر با وه فساوه م 
الى السلطانة « وعند مرحلة سومغان يلتقى به الطريق الماد من هذه العاصمة 
الحديدة الى الرى ء على ما سنصفه فى الفقرة التالة'"“ ء 


وذكر ابن حوقل وغيره عدد مراحل الطريق فيما بين المدن النى فى غرب 
الرى حتى اذربحان ء وكذلك مراحل الطربق من زنجان شمالا الى اردبسل ٭ وقد 
أفاض المستوفى فى بيان مراحل هذا الطريق ٠‏ فين السلطانية والرى ير الطريق 
بأبهر الى فارسحين تا ركا قزوين فى شماله « ومنها يبلغ مرحلة يقال لها سومغان 
( قراءة هذا الاسم غير ثابتة ) وفبها ينقسم الطريق * فكان طربقق خراسان يستقبل 
الرى مارا بمقام عبد العظيم ومنها الى ورامين + اما الفرع الاّخر وهو الايمن فته 
وا فد ری اھان اول ال ر اناد فاو عل ا ر و۹0 + 

ومن الطرق النى كانت تحتاز اذرسحان » فى اوائل عهد الخلافة على ما 
سسقت الاشارة الله » الطربق الشمالى المتفرع من طريبق خراسان عند همذان 
الذاهب الى سيسر ومنها الى برزة قى اذربيجان > وهى على ستين ميلا جنوب بحيرة 
ازة حبق تشن هناد © + فالى النمن ن الطريقى, تمراعة فى شرق اة 
الى لبريز ثم يشرق الى اردببل مارا بسراو ء والفرع الاير المتفرع عند برزة 
لازم غرب السحيرة فيمر بمدينة ارمية ثم الى خوى ومنها يمر بننخجوان ( نشوى ) 
فيصل دبل قاعدة ارمشة ء ومن ريز كان يأخذ طريق مر بمرند الى خوى 
ومنها يمر بارجش الى خلاط وهى فى الطرف الغربى لبحيرة وان ء ولم يصف 

(۴۱) ابن رسته ۱٣۰‏ و ۱۹۱ ٤‏ ابن خرداذبه ۵۸ و ٩٩‏ ؛ ابن حوقل ۲۸۹ و ۲۹۰ 4 المقدسى 
۱ ؛ المستوفی ۱۹٩‏ ۰ 


(۲۲) ابن حوقل ۲٥۲‏ و ۲۵۸ ؛ المقدسی ۲۸۳ ¦؛ المستوفی ۱۹٩‏ و ۱۹۸ ° 
)۲٢(‏ أنظر الخارطة ۴ ص (٤١اا) ٠‏ 


— ۵ 


هذا القسم الاخر من الطريق غير الاصطخرى والمقدسى 0" . 
ومن اردسل يحتاز الطريق كورة موغان فى الشمال فلغ وران + وهناك 
عبر نهر ارس ومنها الى برذعة مارا بالبيلقان ٠‏ ومن برذعة يتيجه طريق يمر 
بشمكور فيتجه نحو الشمال الغربى وبصل الى نهر الكر ووجهته تفليس بجورجا ٠‏ 
اما فیالہمینفأخذ طریق ا خر ر بر زنج‌عند معبر نهر الکر وینتهی الى شماخى قاعدة 
ولاية شروان ومنها الى باب الابواب ويقال لها دربند ء وذكر المقدسى وغبره طريقا 
من اردبيل قاعدة ارمينبة الى برذعة ولكن لس من السير: التحقق من طول" . 
) وفى آيام ا مخول » كان نظام الطرق القاطعة اذربسجان الى الحدود الشمالة 
الغرببة على ما وصفه المستوفى فى اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » بيدأ من السلطانىةء 
العاصمة الجديدة » ويتفرع عند زنحان ٠‏ فالفرع الابمن وهو الشمالى كان يمر 
الخو نج أو کاغد کنان ويعر سفيد رود ثم يمر بمدينة خلخال فاصدا اردبسل ومنها 
الى باجروان قاعدة موغان » ومن زنجان يعبر الطريق سفيد رود على قلطرة حجر 
( يقال لها فنطرة سسد روذ ) وبعض هذا الطريق ذكره أيضا الاصطخرى وابن 
حوفل مع ذكر طريق من المانج ٠‏ وبمتابعة وصف المستوفى للطريق من باجروان 
ثرى اله أشار أولا الى الطريق الفرعى فى الشرق الى حمود باد ٭ ثم ذكر مراحل 
الجادة الكرى الذاهبة من باجروان الى تفلس مارة برذعة وشمكور ء 
وان عدا الى موضع تفرع الطريق فى زنحان > ريا ان الفر ع الاسر » وقد 
وصفه المستوفى > يذهب الى المانج فى اذربسجان ومنها الى ريز مارا بأوجان متابعا 
الخط الذى وصفه بلدانىو العرب القدماء ( باتحاه معاكس ) ٠‏ وذكر المستوفى 
أيضا الطر بق من تبريز الى ارجيش على بحيرة وان » ومنها بعدل عن الطريق الاير 
المحاذى لشاطىء البحيرة الى خلاط + وذ كز المسافات فى الطريق المتجه نحو الشمال 
الغربى الى ملاسحرد ٠‏ ثم يمر بارزن الروم ( ارضروم ) مجتازا ارزنجان الى 
(۲) ابن خرداذبه ۱۱۹ ۱۲۷ ؛ قدامة ۲۱۲ و ۲۱۳ ؛ الاصطخری ۱۹٤‏ ؛ ابن حوقل ۲٣۲‏ . 
64 ؛ المقدسى ۳۸۲ و ۳۸۳ ۰ 


)۲٥(‏ ابن خرداذبه ۱۲۱ و ۱۲۲ ؛ قدامة ۲۱۳ ؛ الاصطخری ۱۹۲ و ۱۹۳ ؛ ابن حوقل ۲۵۱ ؛ 
المقدسی ۳۱۸ ٠‏ 


ب ٦‏ س 


سيواس قاعدة اقليم الروم السلجوقى ء وأخرا ذكر المستوفى الطريق من تبريز 
بانحاه الشمال الشرقى الى باجروان وهو يمر باهر ویجتاز دریین من دروب 
الجل ء وروى المستوفى ان الوزير علي شاه بنى حديا علل هذا الطسريق 
ا رل 1 


() المستوفی ۱۹۸ و ۱۹۹ ؛ الاممطخری ۱۹٤‏ ؛ ابن حرقل ٠٠۲‏ . 


الفصل البہار س عش 


»3ه بان 


هر دجیل آی کارون - خوزستان والاهواز - تستر آو شوستر - الشاذروان العظيم د لهر 
المسرقاڻ - عسكر مكرم - جنديسابور ‏ دزفول - السوس ولهر کرخه ب بصنا 
ومتوث - قرقوب ودور الراسبى - الحويزة ونهر رى - الدورق وكورة 
سرق ‏ حصن مهدى ‏ فيض دجيل - دامهرمز وكورة 
الزط ب بلاد اللر الکبری ب ايدج او مال اهر ب 
سوسن - لردکان - تجارات خوژستان 
وغلاته ب هسالگه + 


يثالف اقليم خوزستان من الارض الرسوبة التى كو"نها نهر كارون 
وروافده الكثيرة + وقد عرف العرب نهر كارون باسم ول الاموا 2 واا 
سموه دجيل ( تصغير دجلة ) الاهواز لاله يمر بمدينة الاهواز فميزوه بذلك عن 
دجيل دجلة فى أعلى بغداد + ومعلی خوزستان « بلاد الخوز ».ويكتب هذا الاسم 
أبضا بصورة حوز أو هوز + وجمع الهوز بالعربة الاهواز ء وكانت الاهواز 
قاعدة الاقليم واسمها مختصر من « سوق الأهواز « * ولسمة ا الاقلسم 
خو زستان البوم قد بطلت » وصارت هذه الولاية التابعة لىلاد فارس تسمی عربستان 
« ای اقلم العرب »“ ء وكذلك تغيّر اسم نهر دجيل وصار يعرف الان بنهر 


٠ ٤١ انظر عن خوزستان الخارطة ۲ ص‎ )١( 
٠ ) ماد الفرس ال تسمیتها بخوزستان معد ايام البهلوى رضا شاه ( م‎ )۲( 


- ۷ 


- ۳۹۸ ¬ 

کارون وهو اسم مصحف على ما يقال من كوه رنك « الجبل الملوآن » وهو الجبل 
الذى حدر منه هذا النهر الاسم « کارون » على ما پظهر لم بعرفه بلداو القرون 

الوسطى من عرب وفرس ٠‏ 
وأعالی نهر دجل »› ی کارون »> تتخلل الشعاب الحللة فى بلاد اللر 
الكىرى ٠‏ اما روافده فتنحدر من بلاد اللر الصغرى وجنال كردستان « ومخرج 
دجيل فى كوه زرد « الجبل الأاصفر » ( أنظر ص ۲٤١‏ ) ء٠‏ ومن الجانب الثانى 
لهذه الخال پنحدر نهر زندرود الذاهب الى اصفهان ء وبعد ان شق محرى 
دجبل المتعرج وكثبر من روافده الصغيرة سلسلة الحبال بصل الى مدينة تسر وهى 
التى عدها المسنوفى فى اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قاعدة افلبم خوزستان « ولذلك 
سمي هذا النهر بدجيل تستر ٠‏ وبخرج من النهر عند تستر فرع بعود ثانية الله 
عند عسکر مکرم ومنها یمر بالاهواز حبث بلتقى هو ونهر جندسابور آی لهر 
دزفولء وپأخذ نهر دزفول ماءء من بروجرد فی اللر الصغری ( أنظر ص٣٠٠۲ ٠)‏ 
وكانت أعالبه تعرف باسم فرعة ( أو قوعة ) وبعد ان يلتقی به نهر آخر يقال له 
'کزکی بجتاز النھر مدینة دزفول فیاتقی بدجیل على ما مر“ بنا » ولدجیل راد 
کییر آخر اکثر انجاھا الى الغرب ہو نھر السوس ویعرف آبضا بنھر کرخہ ٭ 
ومخرجه فی جبال اللر الصغری ء وکان بلتقی به نھر کو لكو ومر خر ماباد . 
وبعد أن تجرى هذه الانهار المتعحدة مسافة طويلة واتجاوز مدينة السوس تأنى الى 
أراضى الحويزة فى غرب الاهواز ثم تلتقى بدجبل ٠‏ وعلى شىء يسير اسفل من 
ملتقی هذه الروافد » بصیر هر دجیل فضا عظما پحمل ماه انهار خوزستان 
مجتمعة وبجرى شرق فيض دجلة ( على ما مر وصفه فى الفصل الثانى ) الى ان 

يصب فی خلج فارس ° ۰ 
وكانت الاهواز » وهى قاعدة الاقليم »> تعرف قديما باسم هرمز شهر ( وجاءت 
فى المخطوطات بصورة هرمز أوشير وهرمن اردشير ) وهو اسمها الفارسى ٠‏ 
ووصف المقدسى هذه المدينة بانها عابت كثرا من اذى الز نج ابان ثورتهم فى المثة 


(۴)ابن سرابیون ۴۲ ؛ ابن رسته ٩۰‏ و ٩۱‏ ؛ پاثوت ۲ : ٤٩1‏ و ٥١‏ ؛ المستوفی ۲٠١‏ 
و ٣٣٤‏ و ۲۱۵ و ۲۱۹١‏ ؛ جهان نما ۲۸٩‏ ۰ 


۹ 
الثالثة ( التاسعة ) واتخذها زعيمهم وقتا ما مقرا له ء وفى الحة التالبة أعاد الامير 
عضد الدولة البوبهى بناء فسم منها « وشار المقدسى الى ان البضائع والاموال كانت 

تحمل الى الاهواز من الاطراف فكانت « خزالة الىصرة » ٠‏ 

وکات الآهواز حبن شت »> جاسن : الشرقى وهو الكير > وفه الجامع 
ومعظم الاسواق > وبينه وبين جزيرة فى نهر دجيل قنطرة « وفى الجزيرة جالب 
المدينة الغربى ٠‏ والقنطرة من الا جر ء ويقال لها قنطرة هندوان كان عضد الدولة 
هدمها وبناها و كان علنها مسجد يشرف على النهر ء وعل هذا النهر دواللب عدة 
الجزيرة الا"قصى وهو جانها الغربى ء وعل شىء سير أسفل الاهواز ء شاذروان 
عظيم قد بني من الصخر تحر الماء عنده ٠‏ والشاذروان برد الماء ويفرقه ثلالة نهار 
تمتد الى ضباعهم و تسقی مزارعهم الى فی بسار النهر فوق الشاذروان ه 
وفى الشاذروان أبواب تفتح اذا كثر الاء لولاها لغضرقت الاهواز ٠‏ 
وهواء الاهواز على ما فى المقدسى منتن ذميم « وفى النهار حر السموم وفى اللبل 
بق وبراغىث کالذئاب » على حد قو له ۰ وذکر المغدسى الك سمح للماء المنحدر 
من الشاذروان صوتا يمنع من النوم أكثر السنة ه وفی المدينة عقارب وحات 

٤ . 1 ۶ . “ 

وماء حميم وتراب سبخ وبقتات أهلها خز الرز وهو عسر الهض  ٠‏ 

وعل نقىض سمعة الاهواز السسثة »> كانت شهرة قاعدة خوزستان الثاسة التى 
سماها العرب تستر والفرس شوستر أو شوشتر ٠‏ وكانت هذه المديلة على ستان 
ملا شمال الاهواز بخط مستقيم » وهى على ضعف هذه المسافة بطريقق الماء لكثرة 
منعر جات دجيل ۾ وقد ذکر المقدسى ان بساتان الاترج والعنب واللخل كانت 
”یح فش ˆ بمديلة تستر * وعلى ما روى » لس بالافلم طسب ولا حصن ولا أجل" 
ر ل المدينة « والحر عندهم شديد > وكانت أسواقها عامرة « معدن كل حاذق 
ى عمل الدياج والقطن » »> وديباجها مشهور فى كل مكان « وكان الجاع وسیل 


)٤(‏ الاصطخرى ۸۸ ؛ ابن حوقل ١۷١‏ ؛ المقدسى ٤۰٦1‏ و ٤١١‏ ؛ ياقوت ٤١١ : ١‏ س ٤١٣١‏ ؛ 
٩ : £‏ ؛ المستوفى ٠ ۱١۹‏ 


 Y* —‏ 
الاسواق فى الىز ”ازين ء وعند الجسر أسفل المديلة موضع نزه به القصارون + 

وفى سنة ٠٠١‏ للمبلاد ودح فالربان ہوم[ قصر الروم آسیرا بيد 
املك شابور ( سابور الاول ) “انى ملوك الدولة الساساة ٠‏ وفى السنوات السع 
من اسره اشتغل » على ما ذكر المؤرخون الفرس » فى بناء الشاذروان العظيم الذى 
يقطع دجبل تحت تستر ٭ وکان العرب يعد“ون هذا الشاذروان من عجائب الابلة 
وما زالت آثاره باة حتى الوم : فلقد رص" قاع النهر بالححارة ورصف کله فى 
غرب تستر حتی تراجع الماء فيه وارتفع الى المدينة واانساب ماه فى فناة باتجاه 
الشرق كانت تعد الماء الى النهر أسفل المدينة بأمبال بعد ان تسقى تلك النواحى ء٠‏ 
وذكرت المراجع القديمة ان شاذروان تستر كان طوله نحوا من ميل * وعلى ما جام 
فى المقدسى كان علبه جسر يعبره الطريق الضارب غربا من تستر الى العراق ٠‏ 
ويعلو النهر قنطرة عتبقة ذات عقود صغيرة يربو طولها على ربع ميل وكانت فوق 
الشاذروان » ومنها يعر الطريق ٠‏ ولس هناك ما يدل على وجود هذه القنطرة فى. 
أواتل القرون الوسطى ء ووصف المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مدينة 
شوستر فقال : لها اربعة أبواب وفبها قلعة حصينة + وسمى معاصره ابن بطوطة 
نهر دجیل ( ى كارون ) النهر الازرق ٠‏ وذكر جسرها فقال انه « کجسر بغداد. 
والحلة » كان على النهر فى غرب المدينة عند باب دسبول“ ٠‏ وتبستط فى ذكر 
الترب المحتلفة فها وكات المدينة حين زارها كثرة الخرات : 

والشاذروان الكير فى تستر قد بني > على ما بسنا ليرفع ماء النهر الى 
المدينة وللتسنى لاه الدخول فى قناة تأخذ من دجيل فوق المدينة فيسقى احيتها 
الشرقىة ء٠‏ ويقال لهذه القناة البوم أب كر كر + وكانت تعرف فى القرون الوسطى 


+ 


باسم 1 لمىدى ر قان أو المشرقان ء وعلى رواية ابن مهلهل - وهو رحالة من أهل المثة 


(ه) سيذكر المؤلف لها تسمية أخرى بصورة دزفول ( م ) ٠‏ 

() الاصطخری ۸٩‏ و ٩۲‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۲ و ۱۷٤‏ و ۱۷١‏ ؛ المقدسی ٠٥‏ و ٤0٩‏ ؛ ياقوت 
١‏ : ۷ ؛ المستوفي ۱١۸‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٠ ۲۶١‏ 

وقد روى الطبرى ( ١‏ : ۸۲۷ ) قصة فاليران وبناء سابور الإول للشاذروان ٠‏ ودقق فى ذكر 
اسم قيصر الروم هذا بصورة الريانوس ( وهو قريب جدا من اسمه الرومانى ) ٠‏ وسرد المسعودى 
أخبار هذه الحوادث فى آيام سابور الثانى خحطا ( ۲ : ۱۸۴ ) ٠‏ 


۷۹ 


الرابعة ( العاشرة ) قل عله ياقوت ان ماء المسرقان أسض وماء نهر دجيل لفسه 
حمر + وكان بجتمع ثائبة بنهر دجيل ( وما كان من هذا النهر اسفل شوستر 
يسمى اليوم الشطيط ) نهر المسرقان على نحو ٠١‏ ميلا جنوب شوستر عند موضع 
يقرب من اطلال بندهير ٠‏ وتشير هذه الاطلال الى موضع مدينة بقال لها عسكر 
مكرم وفد كانت فى القرون الوسطى اجل مدينة على المسرقان ه وكان هذا النهر 
يشقها وبسقى اراضيها ء وكان يكثر فبها قصب السكر »> وهو أجود ما بزرع منه 
فی خوزستان کلھا على ما بقال ۰ 

وفى النصف الاول من المثة التاسعة ( الخامسة عشرة ) أشار حافظ ابرو 
وعلى البزدى »> وقد كتا بعد زمن تيمور » الى هذه الاأنهار بالا سماء الاشة : 
فة مياه لهر دجيل نفسه المنسابة الى الشرق فوق شوستر ( أى ماه المسرقان 
أو اب کر کر) کان يقال لها حنذاك دودانکهای‌السدسان «مثنی‌السدس» بنما کانت 
معظم مناه دجيل الحارية فوق الشاذروان غربى المديلة تسمى جهار دانكه ى 
« أربعة أسداس » ء اما اليوم فيتفرع من دجيل نهر يتجه صوب الجنوب الشرقى 
قال له مینتو يجرى فى سرب ‌منقور فى الصخور التى تقوم فوقها فلمة شوستر ٠‏ 
وكان سقى الاراض العالة التى فى جنوب المدينة « وهذا النهر هو الذى ذكره 
المستوفی باسم نهر دشتاباد + وشار النه حافظ ابرو بقوله ان جهار دانکه کان 
ينشطر فرب الدينة شطرين احدهما كان يتحد ثائنبة اسفلها بدودانكه 
( أو المسرقان ) » وعلى ما يقال ان اول من حفر نهر المسرقان اردشير بابكان 
مؤسس الدولة الساسانىة ٠‏ وذكر المستوفى مدينة المسرقان فقال انها تقوم على 
ضفة النهر + وجنوب هذه المدينة »> على ما بسنا » فى بحو لصف المسافة بين تستر ٠‏ 
والاهواز » يعود نهر المسرقان فيصب فى دجيل قرب مدينة عسكر مكرم ٠‏ 

وكانت كورة المسرقان مشهورة بصنف فاخر من التمور وبقصب السكر 
الذى نوها په + 

واما عسكر مكرم فقد سميت بذلك لان مكرما » وهو قائد عربى كان الحجاج 
عامل بنى أمىة المشهور على العراق قد بعثه الى خوزستان لاخماد فتنة نشت هناك > 


— V۲ - 

قد بعسكر قرب اطلال مديئة فارسية يقال لها رستم كوّاد» وصحتف العرب هذا 
الاسم وقالوا رستقباذ > فعرفت بعسكر مكرم ٠‏ ونشأت فى موضع المحسكر العربى 
مدينة جديدة بهذا الاسم ٠‏ وقد زال اسم عسكر مكرم من الخارطة ولكن مو ضعها 
تشير اله الخرائب المعروفة باسم بندقیر آی ( سد القیر ) حیث بلتقی آب کر کر 
( المسرقان ) بنهر كارون + وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت عسكر مكرم مدينة 
ذات جابين يشقها نهر المسرقان أعمرهما الجانب الغربى » وين الجانين جسران 
من سفن ء والمدينة بهة الاسواق كثرة الخير وأسواقها وجامعها فى الجانب 
الغريى ٠‏ ومن عيوب عسكر مكرم عقارب سامة لا يسلم من لسعها أحد + وعلى 
ما فى المستوفى كان يقال للمدينة الفارسبة القديمة برج شابور ء وانما سميت 
بذلك لان الملك سابور الثانى جدد عمارتها ووسعها ٠‏ وذكر المستوفى انها كانت 
تسمى فى أيامه لشكر ومعنى ذلك بالفارسية « السكر » وکانت حین کنب فی 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) اصح مدينة فى خوزستان كلها ٠‏ 

ونهر المسرقان » على ما جاء فى ابن سراببون وغيره من المصنفين الاولين فى 
امثة الرابعة ( العاشرة ) > لا يرجع الى دجيل فيصب فيه عند عسكر مكرم بل 
يواصل جریه وحده بموازاة نهر دجنل فنتهى أآخره الى الفض ء وقد وصفه 
ابن حوقل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ركوبه نهر المسرقان وقت نزول الماء فيه 
من عسكر مكرم الى الاهواز وقال « سرلا فى الماء ستة فراسخ ثم خرجنا وسرنا فى 
وسط النهر و كان الاقى من هذا النهر ( أربعة فراسخ ) طريقا يابسا الى الاهواز » « 
ولا يمكن الأأن تعقب معالم القسم الاسفل من مجرى المسرقان القديم لان مضي 
الف من السنين على هذه الارض الرسوبة قد غير وجه الارض كل التغير « 
وأسفل من الاهواز كان يبدأ فى المحة الثالثة ( الناسعة ) القسم العريض الاخير 
من دجلل المعروف بنهر السدرة وبعد ان يستقل كثيرا من الروافد بنتهى الى حصن 
مهدی قرب رأس فيض کارون ۰ 

(۷) ابن سرابیون ۲۲ ؛ الاصطخری ٩۰‏ و ٩۲‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۲۳ و ۱۷۳ و ۱۷١‏ ؛ المعدسى 


٩‏ و ٤۱١‏ ؛ على الیزدۍ ٥۸۸‏ و ٥٩۱‏ و ٥٩۹٩‏ ؛ حافظ ابرو ۸۲ أ ؛ المستوفى ١١١۹‏ و ۱۷١‏ ؛ 
ياقوت ۷ : اا٤‏ و ٤١٣‏ ؛ ۲ : 0۷1 ؛ حمزة الاصفهائى £۷ * 
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وعلى أمائبة فراسخ شمال غربى تستر > فى الطريق الى دزفول » الاطلال 
التى يقال لها البوم شاه أباد ٠‏ وهى تعن موضع مدينة جند يسابور أو جند يشابور ه 
وقد كانت جنديسابور فى أبام الساسانين قاعدة خوزستانء وبقت حتى يام الخلبفة 
المنصور مشهورة بمدرستها الطسبة العظيمة التى أسسها الطبس النصرانى بختيشوع 
ومن بعده ابناژه وأحفاده وکانوا من ذوی الظوة لدی غر واحد من خلفاء بلی 
الماس ء وكان يكثر فى نواحها قصب السكر وبحمل الى خراسان وأقاصی 
الشرق ء على ان المقدسى ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان جند يسابور « فد 
اختت وغلب علمها الاكراد  »‏ « ولهم ط رز کثیر ومزارعالارزاز » ٠‏ وفى المدينة 
قر يعقوب بن اللسث الصفار ٠‏ وكان قد اتخذ هذه المدينة قاعدة له ومات فيها 
سنة ۲٠٠١‏ ( ۸۷۸ ) ء وقال المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان جندى 
شابور آهلة » فها قصب السكر ء٠‏ اما الوم فلس منها الا آثار ٠‏ 

ودزفول أى « قنطرة دز » أو « قنطرة القلعة »> > على لهر دز جنلوب 
جلد بساور ء وانما سمت بذلك لانها عند قنطرة مشهورة بقال ان سابور الثانى 
بناها » وقد سماها الاصطخرى فنطرة اندامش » وما زالت آثارها شاخصة ء وكان 
بقال للمدية 1با فى الثة الرابعة ( العاشرة ) قصر روناش ٠‏ على ان المقدمى أشار 
الها انا باسم مدينة القنطرة فقط ء ولهذه المديلة وفنطرتها المشهورة اسماء 
أخرى ء٠‏ فابن سراببون سماها قنطرة الروم ٠‏ واسم دز اطلقه على نهر 
حند پسابور «١‏ اما ابن رسته فذكرها باسم قنطرة الروذ « أى فنطرة النهر » ٠‏ 
وابن خر داذبه باسم قنطرة الزاب» فان‌الزاب‌اسم نهر دز على رأبهء ووصف المستوفی 
فى المغة الثامنة ( الرابعة عشرة ) القنطرة فقال انها ٤١‏ عقدا وطولها ٠۲١‏ خطوة 
وعرض الطريق الذى فوقها ٠١‏ خطوة ٠‏ وكانت تسمى على قوله قنطرة انديمشك 
( و اندامش ) ء۰ 

وكانت مدينة دزفول على جابي النهر وفوق جاسها الشرفى فناة منقورة 
فى الصخر علبها ناعور عىم يرفع الماء الى علو خمسين ذراعا فيسقى بيوت المدينة ٠‏ 
وحول دزفول مراتع مشهورة يكثر فيها النرجس ٠+‏ وذكر علي اليزدى هذا 


gg 


۷٤ 

النهر باسم « زال » ٠‏ ووصف القنطرة فى دزفول ( وقد كتب الاسم بصورة 
دزپل على الطريقة الفارسة ) بانها ذات ۲۸ عقدا كيرا و ۲۷ عقدا صغيرا تتخال 
العقود الكار » فكلها ١ه‏ عقدا ٠‏ وان رجعنا الى الخارطة الحديثة وجدنا ان نهر 
دزپل البوم بلتقی بکارون بازاء بندقیر ( عسکر مکرم ) ۰ الا انه کان قدیما بصب 
فى دجل اسفل من ذلك بقلنل ء٠‏ ولعل مجراه الاعلى كان أقرب الى جند بسابور 
مما هو عله الان ء وكان عند ملتقاه بدجل فى القرون الوسطى » ولعل ذلك 
فى شمال الاهواز » كورتان خصبتان هما مدن كيرة يقال لهما مناذر الكبرى 
ومناذر الصغرى ء وذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان هانين الكورتين 

« عامرتان بالنخیل والزروع ٩»‏ ۰ 
والارض النی فی شمال دزفول وتستر وشرقھما كانت تعرف فى أوائل 
اشرو الل مر ال واوا من فال ار روه ارت مها نل 
هذا العهد الى الكورتين الحلمتين : إللر الصغرى واللر الكرى ٠‏ وهما من 
اقليم الجبال على ما بسنا فى الفصل الراب عشر ء وحين كتب ابن حوفل فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) كان اللر قد بدأوا بهجرتهم فقد ذكر هذا المصنف إن الغالب 
على هذه الانحاء الاكراد ٠‏ وقال ان بلد اللر « خصب عليه هواء الجال »“ ٠‏ 
والى جنوب غربى دزفول اطلال السوس وهى سوسة القديمة فرب نهر 
كرخة ء وقد كانت فى القرون الوسطى مدينة أهلة وقصبة كورة شعها مدن 
كثيرة ٠‏ ويكثر فها القز والنارنج وقصب السكر ء وكان فبها قلعة محكمة قديمة 
وبها أسواق بهبة وجامم سوي على أساطين مدورة ٠‏ ويروى ان قير النبي دانيال 
قد بني فى عقبق نهر كرخة المار فى الجانب الابعد من مدينة السوس * وعلى 


(۸) ابن رسته ٩۰‏ ؛ ابن خرداذبه ۱۷٩‏ ؛ ابن سراپیون ۲۲ ؛ الاصطخری ٩۳‏ و ٩٥١‏ و ۱۹۷ ؛ 
ابن حوقل ۱۷١‏ و ۱۷۷ و ۲٥۹‏ ؛ المقدسی ۳۸٤‏ و ٤٠٥‏ و ٤0۸‏ ؛ الیعقوبی ۲٣۱‏ ؛ ياقوت ۲ : ٠١١‏ ؛ 
۱١١ : £‏ ؛ المستوفى ٠١١‏ ؛ على اليزدى ٥۸۸ : ١‏ و ٠ 0۹١‏ 1 

اما الاطباء المعروفون باسم بختيشوع فكانوا نصارى فى خدمة الخلفاء العباسيين مئذ أيام الملصور 
-حاتى هرون الرشيد » فقد كالوا أطباء دار الخلافة ٠‏ راجع علهم ابن ابى اصيبعة ٠١١ : ١‏ د ١٤۴١‏ 
و ۲٠۲‏ طبعة آ ٠‏ ملر ٠‏ 

٠ ٤0۹٩ ؛ المقدسى‎ ۱۷١ و‎ ۱۷١ ؛ ابن حوقل‎ ٩٤ الاصطخری ۸۸ و‎ )٩( 


¥6 - 
حافة النهر فى أقرب موضع من القبر المزعوم »> مسجد حسن يشير الى مكان هذا 
القر « ووصف المستوفى هذه المدينة فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال انها 
موضع زاهر وذكر قر النبي دانبال فى غربيها ( والظاهر انه كان حينذاك فی 
ارض بابسة ) وقال انهم يحرمون صد السمك فى هذا النهر تكريما لدانبال ٠‏ 
ومدينة كرخا ( أو كرخة ) وهى قرب السوس »> وبها بعرف الان نهر كرخة 
امار بتلول السوس » على ,شىء يسير فوق هذه الاطلال وهى فى يمين النهر أى 
فى جاانه الغربى * وصفها المقدسى فقال : « صغيرة عامرة طة > سوهها يوم الأحد > 
وعلبها حصن ٠‏ ولها الساتين 7 '“ ٠‏ 
ESS‏ بالقرب منه ٭ منها 
ما كان فى الغرب ومنها ما كان أسفل السوس »ء قد كانت مدنا جلبلة فى القرون 
الوسطى ولكن لا اثر لها البوم فى الخارطة الحديثة ومع ذلك فقد لمحت كتب 
الات عع فر اجا رجه هر ىة و ان من أ هده ادن بسنا وى غل ال 
من مرحلة جنوب السوس على نهر ( أو لعله رافد صغير من روافد نهر كرخة ) 
کان پقال له دجیل بصنا وکانت مر زا تجاريا عظيما » وفى بصنا تعمل الستور الى 
حمل الى الافاق» المكتوب علنها « عمل بصنا » وينسنجون فها الا”بماط' “ ويغزلون 
الصوف « وعلمها حصنان محكمان « والجامع حسن على باب المدينة من لحو النهر 
والنهر منها على رمية سهم » ٠‏ وفى دجيل تهرها « سبعة ارحية فى السفن ۰ على 
ما فى المقدسى ٠‏ وقرب بصنا مدينة بيروت أو بيروذ وهى على مرخلة أيضا من 
السوس ولعلها الى غرب نهر كرخا ء زارها ياقوت فى اة السابعة ( الثالة 
عشرة ) ء وال المقدسى انها كيرة بها ابخل كير يسمونها « البصرة الصغرى › 
الرواج تحارتها ٠‏ 
وتوت أو مثو فا قله حصبة وهى من مدن حذم النحاء لى قسنا 


خراسخ من جنوب السوس بين الاهواز وقرقوب ٠‏ و قرقو- وبها يعمل النسيج 


 ىفىتسملا ؛ المقدسى ه و ¥ و 4 ؛‎ ۱۷٤ ؛ ابن حوقل‎ oA AA الامسطخری‎ )٠١( 
7 وطبع فيه اسم کرخا بصورة کرجا طا‎ J) YoY: £ ؛ ياقوت‎ ۳١١ ؛ ابو الفداء‎ ۹۰ 
7م(‎ TN :o آنظر : تاج العروس‎ ٠ وهو ضرب من البسط‎ ٠ الإلماط : واحدها النمط‎ (11) 


- ۲۷۹ - 


المطرز المعروف بالسوسنحرد - مدينة ذات شأن فى نصف الطريق بين السوس 
والطيلب‌النى فى العراق ٠‏ وكانت على مرحلة من السوس ومرحاتين من بصنا ٠‏ 
وفى هذه الكورة مدينة أخرى لا يعرف موضعها ولعلها فى شمال قرقوب > هى 
دور الراسى ء٠‏ وصفها بافوت بانها بين الطب وجند بسابور وفى هذه الدور ولد 
وعاش e‏ وقد مات فى سنة ٩۱۳١ ( ۳١١‏ ) وتقلد الولاية سنين كثيرة 
من حد واسط الى حد شهر زور فى أيام الخليفة المقتدر ٠‏ واشتهر الراسبى 
بثرائه العظيم » فقد خلف مالا عظیما ورد یاقوت کشفا غریا ب ۰ 

وكان بتصل بنهر كرخة فى نحو سمت الاهواز أنهار تنبحدر من وريز ة 
( أو الحويزة وهى تصغير حوز أو هوز على ما مر باه > وهم أهل هذا الاقليم ) » 
وقد وصفها المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال هى من ازهر مدن 
خوزستان يكثر فها القمح والقطن وفصب السكر ء وكان يسكن المدينة فى ذلك 
الزمن المائة "٠ء‏ وكانت مدينة نهر تيرا أو نهر تيرين على نهر أو ترعة بهذا الاسم 
يظهر اله كان من الروافد النمنى فى أسفل نهر كرخة بارض الحويزة ٠‏ وكانت 
على مرحلة غرب الاهواز فى طريقق واسط « وبها ثياب تشه ثياب بداد وتحمل 
الها فتدلس بها » ٠‏ ۰ 

ويأنى نهر كرخة من الغرب فيصب فى دجيل تحت الاهواز وربما فى 
أسقل مجراه العريض »على ما أشرنا اله »> وهو المعروف بنهر السدرة ٠‏ وفى الشرق 
أسفل من ذلك ملتقى نهر الدورق به » وعلبه مدينة باسمه وهى فصة كورة 
سر كق بقال لها دو رق‌الفرس « وهی ذات رستاق واسع وسوق کر وخصائص 


(1۲) هو ابو الحسين على بن احمد الراسبى وكان من عظماء العمال وأفراد الرجال ( معجم البلدان. 
‘(PJCC‏ 

(۱۳) الاصطخری ۱۷۱ و ۱۷١‏ ؛ ابن حوتل ٩٣‏ ؛ المدسى ٤٠١‏ و ٤٤۸‏ ؛ ياقوت ١‏ : ٦ه“‏ 
و A‏ 4 ۲ :1 2 :0 و ۲ ؛ حافظ اپرو ۸۲ ب ؛ ابو الفداء ۳۱۳ ۰ 

٠ ما زال الصابئة يسكدون فى تلك الانحاء وعلى ضفاف دجلة الجئوبى فى العراق‎ )٠٤( 
وعبد الحميد عبادة.‎ ) ۱۹١١ راجع عنهم ما كتبه الاب انستاس الكرملى فى المشرق ( السنوات ۱۹۰۰ م‎ 
E. S. Drower: The Mandaeans رaاlردı فی کتابه مندائی « ولا سیما کتاب اللیدى‎ 
وفيه تعليقات.‎ ) ٠٠١ - ٠٠١ وكتابنا « العراق فى القزن السابع عشر كما رآه الرحالة تإفرنيه » ( ص‎ 
٠ ) وهو مئهم ( م‎ ٠ ونب افعة عن الصابئة للدكتور عبد الجبار عبدالله‎ 


WY — 


وخيرات وسوقها متشعب والبها يقصد حجاج فارس وكرمان » فى طريقهم الى مكة » 
وكات الدورق مشهورة بستورها» والجامع على طرف السوق ٠‏ وعلى نهرها فری کثرة 
وبها الكريت الاصفر قرب عون الكريت الحارة » يقصد حماماتها اصحاب 
العاهات » فمن نزل فبها يسيراً يسيراً انتفع بمائها »> وهى تشع فى جبل ويجتمع 
ماڙها فى حوضين'“ ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كان فى الدورق أبنة 
ساسالمة عجسة وبها بيت نار أبضا على ما ذكر ابن مهلهل ٠‏ 

وفى هذه الكورة قرب الدورق مدينتان » هما ميراقان وميرامان وقد وصفهما 
امقدسى الاولى على « نهر بصل اله المد والحزر »> وبرستافها فرى كثيرة وأعمال 
نفسة » ء وميرامان » ذات جانين فى كل جانب جامع ولها أسواق عامرة ٠‏ 
ومباه الاهوار التى فى جنوبى افلبم خوزستان كانت تنصرف فى المئة الرابعة 
( العاشرة ) الى خليج فارس فى انهار تنحدر جنوبا من الدورق وتصب فى البحر 
عند باسان « وکان قرب باسبان جزیرة دورقستان وقد ذکرها اقوت والقزوینی 
وقالا « يرف النها مراكب الحر التى تقدم من ناحبة الهند » وفى وسطها فلمة كان 
فى أبام الخلفاء يحمل الها المنضون من بغداد » ء و كانت السفن حتثى المثة السابعة 
( الثالثة عشرة ) تصعد فها شمالا فتسلك انهارا وترعا تتجرى الى عسكر مكرم 
فى الناحبة الشرقبة من دجيل © ٠‏ 

ونهر دجل أسفل الاهواز يزداد عرضا فمصح فيضا يصل البه المد والجزر 
وهو القسم الاسفل من لهر السدرة ٠‏ وعلى هذا الفىض سوق بحر »> وهو موضح 
كان حتى أبام الخليفة المقندر فى منتصف المثة الرابعة ( العاشر چ ٩)‏ تحبی فه 
مكوس باهنلة ء ومدينة سوق الاربعاء » بالقرب مله » وهى فى شرق دجيل على نهر 
يشق المدينة الى جائبين بينهما فنطرة و ي ع ا ا ري 


Jl Mo) )٥(‏ لقو 7 ) (Y1: Y‏ ا اء پجتمح فی حوضیل احدهما للرجال والاتخر 
لللساء ( م ) ٠‏ 

)7( الاصطخری ٩۳۲‏ ؛ ابن حوقل ۱۷١‏ ؛ المغدسى ٤٨۷‏ و ٤١۲‏ ؛ ياقوت ١‏ : اا٤‏ ؟ ۲ ٣۷١:‏ 
و ۱۸ و ٦۲١‏ ؛ المستوفی ۱۹۹٩‏ ؛ القزوینی ۲ : ۳۰ و ٠ ۲٤١‏ ویظهر ان کلا من مدینتی نهر ترا 
ومناذر کان موضما جلیلا فی اپام ہنی امیة فقد کانتا بین سنتی ٩۰‏ و ۷۱٩ ۷۰۹ ( ٩۷‏ ) دارا لضرب 
التسود ٠‏ 

(۱۷) فقتل المندر سنة ٠۲١‏ فهو لم يبلخ نهاية الثلث الااول من المئة الرابعة فضلا عن 
منتصفها ( م ) * 


— ۷۸ - 

من سوق الاريعاء أعمر وه الجامع < ومديلة جما بشربها ٤‏ وها بکثر فصب 
السكر » وهى ذات قرى عامرة + 

وفی راس فيض دجيل العریض حصن قال له حصن مهدی > به جامع 
ورپاطات ٭ وقد بی الحصن على ما بقال الخلىفة المههدى ابو هرون الرشسد ۰ 
وحصن مهدى على بضعة أمبال فوق متفر ”ع النهر العضدى الحارى غربا والموصل 
رأس فيض دجيل بدجلة الاأعمى عند بيان ٠‏ وبحف” بهذا النهر ساخ وأهوار 
( نر الفصل الثالث ص ٠۹‏ ) ء اما فيض دجيل فنصب فى خلج فارس 
عند سلیمانان » وهی مجاز خطر للمراكب التى كانت على ما بفلهر تصل الى الاهواز 
بصورة أسلم اذا ما جازت فى الانهار والجداول المختلفة مارة بباسيان فى صعودها الى 
الدورقومنها تام طر بقها فى نهر السدرةه ما حصن مهدی» ولابعرف مو ضعهالصحیح» 
قال انه کان بقوم عند ملتقى طرق كثيرة ويبطر على أعالى فض دجيل حث 
أرض الحوبزرة من الشمال الغربى و مصب نهر الدورف الا تى من الشرق * ومن 
فوقق هذا الموضع بدء نهر السدرة الصاعد الى الاهواز والاهواز تبعد عشرين 
کر عضا گن حصن مهدی (۸ ٩‏ * 

وعل مسار ة UW‏ بام من شرو الاهواز مد يله را وما زالتك تعرف 
بهذا الاسم * وانما سمت بذلك سسة الى الملك هرمز حضد اردشير بابكان + وفى 
الله الرابعة ) العاشرة ( اشتهرت هده المد نة يدود الفز وبالابر یسم الذى حمل 
منها الى سائر الفاق ء» وكان فى رامهرمز جامع بهى وأسواق عامرة بناها عضد 
الدولة الوبهى + وروی المغدسى اه « جعل عل أسواقها دروب تعلق فی کل 
لبلة يسكنها الىزازون والعطارون والحصارون » ء وكان بها على ما قال دار كتب 
مشهورة يدرس فها » أنشأها ابن سوار كدار الكتب التى فى الىصرة « وشرب 
أهل رامهرمز من نهر يأخذ من نهر طاب + وكان هذا النهر يجف غالبا فى أبام 


(۱۸) ابن سرابیون ۲۰ ؛ قدامة ۱٩٤‏ ؛ الاصطخری ٩۳‏ و ٠١‏ ؛ ابن حوقل ۱۷١‏ و ۱۷١‏ ؛ المقدسى 


+ IAF: Ff! YF +: £ \A0 ¦: ۱ و £1۹ ؛ باقوت‎ ۲ 


— ۷۹ 

المسبف ء وكان الناس فيها « بحتاجون فى لبالى الصيف الى الكلل مع كثرة الق » 
عل فول المقدسى ء وذكر المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان اسم 
رامهرمز كان بختصر حبنذاك الى رامز وظلت حتى أبامه مدية زاهرة يكثر فى 
ارجاثها القمح والقطن وقصب السكر ء٠‏ 

وعلل ستة فراسخ من جنوب شرقی دامهرمز »> فی طریق ارجان »> غر 
عبد عن نهر طاب وهو نهر يعن حدود اقلم ا أو دار ول 
لهم أبضا الحات « وهم فبائل جاءن من الهند ( وهم الور على ما يقال ) ٠‏ 
هذه الكورة نهر طاب ء وفها قربتان E‏ 
قل ار جان بمرحلتين عند حدود فارس فى‌الطريق بين ارّجان والدورق : آك وهی 
بلدة صغيرة وبناحتتها على ما فى الاصطخرى بر كان صغر “ ء وأساك بلدة ذات 
تخل وبها يعمل الدوشاب - وهو دبس الزبب - الذى يبحمل منها الى الا فاق ء 
وبالقرب من اسك آثار ساسائمة هى ايوان عال بازاء قة منىفة يضف سمكها على 
مثة ذراع بناها الملك قاذ على عبن غزيرة ٠‏ والى شرق آسك » على بضعة أمال 
من آرجان غرب القناطر التى على نهر طاب > مدينة مشييل التجارية فى وسط 
كورة باسمها « وكانت متاخمة لحدود فارس( '“ ٠‏ 


ودار اللر فى شرق تستر و شمالها بامتداد نهر دجل الاعلل ( هر کارون ) 
ورواقده الكثرة ٭ إما الملاد التى فی شرق کارون الاعل وحلوبه ( وهر کارون 
يلف هنا عدوة کبرة و شی راحجعا وذلك بان منعه فی الحال الى فی عر 
اصفهان وموضع فى شمال تستر ومنها ينحاز أخيرا نحو الجنوب فينحدر الى خليج 
فارس ) فقد سماها المستوفى اللر الكترى وهى تتاخم ولاية شولستان عبر الحدود 


(۱۹) فى الاصطخرى ( ص ٩۲‏ ) : « ولهم بئاحية آسك متاخما لارض فارس.جبل پنقد مده نار 
أبدا لا ينطفى ٠‏ ويرى منها الضوء بالليل والدخان بالنهار وهو فى حد خوزستان ٠‏ ويشبه فيما اظن 
انه عيبل نط أو زفث أو غيره مما تعمل فيه الئار » فوقع فيه علىقديم الايام نار » فعلىقدر ما تخرج بحئرق 
أبدا فيما أحسبه من غير ان رأيت علامة لذلك ولا سمعت به وأنا اقوله ظنا » ٠‏ ( م ) ۰ 

(۲۰) الاصطخری ٩۲‏ و ٩۳‏ و ٩٤‏ ؛ ابن حوقل ۱۷١‏ و ۱۷١‏ ؛ المقدسى ٤0١۷‏ و ٤١١‏ ؛ ياقوت 
١ : ١‏ ؛ المسلوفى ١١١‏ ء 

والغریب ان پاقوتا ذكر ( ۲ : ۷٩۹١‏ ) فرية الزط خطاً فوضعها بصورة الرط مع اله يعرف 
الزط حق المعرفة وقد ذكر فى مادة « الزط » ( ۲ : ٩۴١‏ ) اله هر باسمهم ٠‏ 


- ۰ - 


فى فارس ء وكانت أولى مدن اللر الكرى : ايذج وبقال لها أيضا مال الامير ٠‏ 
وصفها المقدسى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بانها من اجل مدن خوزستان وهى 
قرب الجال ٠‏ وقصر السلطان فى موضع بقال له أسد أباد ويقع بها فى الشتاء 
لج كلير يخزن وبحمل الى الاهواز والنواحى الاخرى لبعه فها صيفا ٠‏ ومزارعهم 
على الامطار وفها أجود أنواع الفستق ء وقال ابن بطوطة » وقد زارها فى مطلم 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » ان الغالب على تسمبة ايدج فى زمنه مال الامير ٠‏ 
وهى ما زالت حتى البوم تعرف بهذا الاسم ولا بقال لها ايدج ٠‏ 

وکانت ايدج الى ذلك مشهورة بقنطرتها العظمة على دجنل » وفد وصفها 
بافوت فقال هی من عجائب الديا المذكورة ء كانت هذه القنطرة وما زالت آثارها 
باقة تعرف بقنطرة ره زاد > وانما سمبت بذلك اسبة الى أم الماك اردشير ٠‏ 
والقنطرة مشة على واد > وهى طاق واحد تعلو مثة وخمسين ذراعا عن الوادى 
« ودونها بفرسخين صو ر من الاء”' "“ يعرف بفم البواب و كان هذا الصور خطرا» ٠‏ 
وقد دة هده الفط في ال ال اة( المافرة) اوري ركن الدولة الو : 
واستغرق العمل فى ذلك سنتين ٠‏ وكانت حجارتها تلتحم بالرصاص والحديد ٠‏ 
وقيل اله انفق على هذا العمل مثة وخمسين الف ديار" ( ۷١‏ الف باون.) 
وروی اقوت ان ایذج کثیرة الزلازل وبها معادن كثيرة وبها ضرب من القاقلى نفع 
عصارته النقرس ٠‏ وزاد على ذلك ان بها بست نار عتبق كان يوقد الى أيام الرشيد ٠‏ 

وعلى ضفتي النهر » على أربعة فراسخ شمال غربى ايذج » مدينة صغيرة بقال 
لها سوسن وتعرف أيضا باسم عوج ( أو عروح ) ٠‏ وحول‌هذا الموضع بساتين 
یکثر ها العنب والنارنج والاترج واللىمون ٠‏ وفال المستوفى ان الحال » التى 
پفارفها ا عنها نحو اربعة فراسخ ء وكان يقال لعروج أو 
سوسن : جابلق أبضا « ويرى بعض المصنفين انها « شوشن القصر » المذكورة 


۰ ) هو مجمع انهار ۰ وکل ماء دائر یسمی صورا ( م‎ )۲١( 

(۲۲) اسم هذا الوزیر « اہو عبدالله محمد بن احمد القمی » ( آثار البلاد سس ۲١٢ ۲١۱‏ ) ( م ٠)‏ 

(۲۲) فی القزروینی ( ۲ : ۲٠۲‏ ) : « لم يمكنهم عقد الطابق الا بعد سني فانه انفق على ذلك 
وى آجرة الفعلة ٠٠١‏ الاثمثة الف وخمسين الف دينار » ( م ) ٠‏ 


- ۲۸۱ - 


فى سفر دانيال“ ٠"‏ وعلى لحو مثة وخمسين ميلا شرق مال الامير »> على حدود 
فارس وفرب أفصی روافد كارون فى الشرق » مدينة لرجان ( وتسمى أبضا 
لردكان أو لركان وكلها صور مشتقة من اسم لر ) ٠‏ وقد وصفها الاصطخرى 
بانها قصبة رستاق سردان ( أو السردن ) وهى مدينة واسعة كثيرة الاشحار أطرى 
المستوفى عنبها الكثير ء تعد فى الغالب من أعمال اقليم فارس لانها على 
تخو ٩‏ ۰ 

وهم جارات خوزستان وغلاتها السکر ٭ فان قصب السکر کان یکثر فی کل 
تاحبة منها « قال المقدمى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « كل سكر تراه لدان الاعاجم 
والعراق والبمن فمن خوزستان يحمل » « وقال يعمل بالاهواز فوط من القز حسنة 
تلبسها الساء ٠‏ ومن تستر يرتفع الدياج الحسن المشهور فى سائر الفاق والانماط 
واشاب الحسنة ٠‏ ويحمل من تستر فواكه كثيرة ولاسيما الدستنبوى ( البطبخ ) ٠‏ 
دن اون ر وط ار وا کل ا ات ر 
بز وخزوز » ومن عسكر مكرم مقانع القز والناديل والشاب ٠‏ ومن بصتًا الستور 
الحدة « ومن فرفوب الانماط + ومن نهر رى زر کار" ۰ 

وكات اهار خر رمان اة لن القن 4 وا كر رايا قن نخدا 
فى ناك الانهار ٠‏ ومجتمع طرقها فى الاهواز »> وللقادم الى الاهواز من البصرة ان 
يقصدها بطريق الماء فى النهر العضدى أو فى البر فسحتاز السبخة من عسكر ابى جعفر 
بازاء الا َة الى حصن مهدى ومنها الى الآهواز مارا بسوق الاربماء""“ ء٠‏ 

وقد اتود الامطلكرى ادن المسافات بن مدن اخ و رستان بک فن 
التفصل ٠‏ فقد کان بخرح من الاهواز طریق نجه غربا الى نهر تیری ثم الى واسط 


)۲٤(‏ ما فی سفر دانیال ( ۸ : ۲ ) : « فرآیت فی الرؤیا وکان فی رؤیای وانا فی شوشن القصر 
الذى فى ولاية عيلام » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲۵) الاصطخری ۱۰۳ و ۱۲١‏ ؛ ابن حوقل ۱۸۲ و ۱۹۷ ؛ المقدسی ٤۱٤‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲١۱‏ ؛ 
اقوت ۱ : ٤۱١‏ ؛ ٤‏ : ۱۸۹ ؛ المستوفى ٠١١‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۹ ٠‏ 

وعن سوسن راجعما قاله السر هری لايارد والسر هنرى رولنسون فى ۴868ل لسنة ۱۸۴۹ 
ص ۸۳ وسنة ۱۸٤۲‏ ص ۱۰۴۳ ۰ 

٠ ٤١١ الممدسى‎ )۲١( 

٠ ١۴١ المقدسى‎ : ۱۹٤ قدامة‎ )۲۷( 


ا 


YAY - 

فى العراق ء وينداً الطريق الشمالى من قاعدة الاقليم فيمر بعسكر مكرم الى تستر ٠‏ 
ويتجه غربا من جند يسابور والسوس الى الطيب ء ومن الطب طريقق آخر يذهب 
الى واسط ء٠‏ 

ودک اقش ی :لطر یق الذی ترق جال اللر من جد اور ال کل بایان فى 
اقلم الجبال وهو شمال غربی اصفهان ٭ و کان بخرج من عسکر مکرم طریق آخر 
( وصفه قدامة وغيره ) بتجه شرقا الى ايذج ومنها يجتاز اللجبال فيصل الى 
اصفهاد ٩"^“‏ ؛ 

و کان یلنقی فی رامهرمز طربقان احدهما من عسکر مرم والا خر من الاهواز ٭ 
وهن رامهرمز یضربان شرفا وپصلان حدود فارس عند هسر طاب خلاف. 
ار"جان ٠‏ وقد ذكر قدامة وغبره من المصنفين هذين الطريقين فأشاروا الى انهما قسم 
من الطريق الذاهب من البصرة الى شيراز ء٠‏ وذكر الاصطخرى أيضا طريقا آخر 
معظمه بالماء من حصن مهدى الى ارجان يمر اسان على الساحل الى الدورق 
ومنها الى آسك فار ”جان ء وقد ذكر المقدسى المراحل من شمال رامهرمز الى ايذج > 
ووصف أيضا طريقا من رامهرمز يجناز جبال اللر الى اصفهان وطريقا آخر پجتاز 
صحراء اللر شمال دزفول قمر بسابور خواست الى کرج ابی دلف » على انه لم 
يذ كر المسافات الا بالمراحل ء ومن الصعب > ان لم يكن مستحيلا » تعبين مواضع هذه 
المراحل الان ء وقد ذكر المقدسى طريقا الثا فى الشسمال بخترق الجبال من ار"جان. 
فی سبعة یام حنی يصل سمیرم ( فی فارس ) فى جنوب اصفهان ویصاقب حدود. 


۲۹ a 
۰“ خوزستان وفارس‎ 


() الاصطخری ٩1‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۸ ؛ المقدسی £1۸ س ٤۲١‏ ؛ ابن رسته ۱۸۷ و ۱۸۸ + 
قدامة ۱۹۷ ۰ 

(۲۹) قدامة ۱۹٩‏ ؛ ابن رسته ۱۸۸ ؛ الامطخری ٩٩‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۷ ؛ المقدسى ١ء4‏ و ٠۲ي‏ 
و بهي و £0٩‏ ۰ 1 


الأصل السارع عر 


رس 


تقسيم الاقليم الى خمس کور كورة اردشیر خرہ - شراز - بحرة ماهلوية ہ لور 
سکان ‏ جویم - بحړة دشت ارزن - کوار ‏ خبر والصیمگان - کارزین 
وکورة قہاذ خرہ ہہ جھرم ‏ جویم آبی احمد ۔ ماندستان س 
ایراهسستان ‏ جور او فروز اباد اسیاف 
فارس د جزیرة قیس ہہ سراف مہ 
نجرم ‏ توج - الغندجان - 
خارك وسائر جزر 


خلیج فارس ۰ 


كان اقليم فارس » موطن الدولة الاخسنية وقاعدة حكومتها ٠‏ وقد عرفه 
الونان باسم رسس (واوإه۴) »> وجروا خطاً على استعمال اسم هذا الافلم 
الارسط وأرادوا به المملكة كلها ء وشاع وهمهم فى استعمال هذا الاسم فى انيحاء 
أوربة الى يومنا هذا + الاسم P۵‏ ( بلاد فارس ) علدنا - وهو مشتق من 
وإوإه۴ النونائة - قد صار اسما عاما بطلق على دولة الشاه بأسرها > فى حين 
ان الفرس أنفسهم بسمون بلادهم مملكة اران ء وما فارس » آى وزیرم۴ 
القديمة » الا اقليم واحد من أقاليمها الجلوبية ٠‏ وقد ورث اسرب 
عن المملكة الساسائبة تقسيم فارس على خمسة أفسام » يقال لكل قسم منها كورة ٠‏ 
وظل هذا التقسيم - ومن الملائم أن نأخذ به فى وصف الاقليم - معمولا به حتى 
أيام المغول ء وهذه الكور الخمس > هى : ( ١‏ ) أردشير خر”ه ء وقصنها شیر از 

YA - 


~~ YA - 

اول ھا و اود و او کرک ودا کاو وھا کین ها 
(۳) أرّجان ومدينتها العظطمى أرجان ٠‏ (4) اصطخر > ومدينتها اصطخر القديمة 
( پرسولىس isاPersep0‏ ) قصبة فارس الساسانة ء وأخيرا (ه) دار ابجرد»> 
و مدینتها بالاسم لفسه دار ابحرد ٭ 

ثم ان مما بحسن ذكره »> أن افليم فارس » كان فى أبام الخلافة يضم مدينة 
زد ولاحيتها وناحبة روذان ( وهى بين أنار اللحديثة وبهرام أباد) ٠‏ وقد كانت هاتان 
الناحبتان جزءا من كورة اصطخر ٠‏ على ان يزد » بعد الفتح المغولى »> كانت من 
فليم الجبال ء أما اليوم > فتعد“ جزءا من كرمان ٠‏ وكذلك القول فى لاحبة روذان 
القديمة ٠‏ ومعنى « خر”ه » بالفارسسة القديمة « بهاء »"“ ٠‏ وعلبه يكون أردشير 
خر”ه وشابور خر" اسمين لكورتين > الاأولى تخلد محد أردشير مؤسس الدولة 
الساسانبة » والثامة تتخلد ذكر ابنه المشهور سابور أو شابور » وهو سابور (إهمه8) 
عند البونان ٠‏ وأخرا قم البلدانيون العرب افلبم فارس على قسمين » هما : 
الاراضى الحارة والاراضى E‏ »> أى الجروم والصرود » يقصل بنهما خط 
يمتد شرقا وغربا ‏ وما زلا حتى البوم جد هذا التقسسم متبعا فى الاراضى الخفبضة 
القرية من الساحل » الممتدة من الهضاب التى تلى الدروب > فانها تعرف بهانان 
اللفظتين : گرم سير وسرد سير » أى النطقة اطارة والنطقة الباردة > وهما تسميتان 
O E‏ 

وشيراز » قصبة فارس »> قد مصرها العرب واتخذ المسلمون موضعها وقت 
الفتوح فى أبام الخليفة عمر > معسكرا لهم لا أناخوا على فتح اصطخر ء ولعل ما 
بلغته من منزلة > برجع » على ما ذكر المقدسى » الى كونها فى وسط الملاد > اذ 
يقال انها على ستين فرسخا من الحدود فى كل جهة من الجهات الاربع > وعلى 
مانين فرسخا من كل زاوية من زوايا الاقليم الاربع ٠‏ وجاء فى الاخار ان شيراز 


(۱) جاء فی معجم البلدان ( ۱ : ۱۹٩‏ ) ان اردشیر ره « اسمم مركب » معثاه بهاء أردشير ٠‏ 
واردشير ملك من ملوك الفرس » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) الفرد المغدسی ( ص ٤٩۱‏ ) بتقسيم فارس على ست ( بدلا من حمس ) كور » مكورا من 
1مواحى المحيطة بشيراز كورة قاثمة بنفسها ٠‏ 

الاصطخری ٩۷‏ و ۱۳١‏ ؛ البلاذری ۲۸١‏ ؛ المقدسى ٠ £٤۷‏ 
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۸۵ - 
فد تولی عمارتها فى سنة ٦4‏ ( 4۸ ) محمد أخو الحجاج أو ابن عم“ »> 
والمحجاج هو عامل بنى أمية اأشهور على العراق ء ثم اتسعت رفعتها وصارت 
مدينة كبيرة فى النصف الاخير من المة الثالئة ( التاسعة ) حن اتخذها بنو الصفار 
فاعدة لدويلتهم نصف المستقلة ٠‏ وكانت شيراز فى المئة الرابعة ( العاشرة ) نحوا 
من فرسخ فى السعة » أسواقها ضبقة يزدحم فبها الاس » وكان للمدينة حينذاك 
لمائبة آہواب »> وهی : باب اصطخر »> تستر » بنداستانه » غسان » سل » ”وار > 
آمندر > مهندر ٠‏ وميا شيراز من القناة التى تجرى من جوم وهى قرية على خمسة 
فراسخ من شمالها الغربى ٠‏ ولشيراز بيمارستان » وفها دار عضد الدولة النويهى ء 
التى اشا فبها خزانة كتب على ما جاء فى فارسنامه ء 

وعلى نصف فرسخ من جنوب شيراز »> بنى عضد الدولة البويهى > الملقب 
بفنا خسرو > فصرا آخر له وخط حوله مدينة جديدة اسبت اليه » فقيل لها كرد 
فناخسرو ء٠‏ وجعل الى جنب فصره بستانا أنفق عليه الاموال العظيمة » سعته لحو 
من فرسخ ٠‏ ونقل الى الدور النى نشأت حوله الصوافين وصناع الخز والديساج 
وغيرهم من أصحاب الحرف الذين نقلهم بنو بوبه من أقاصى البلاد وأسكنوهم 
فی فارس ء وکان یقام فی کرد فناخسرو احتفال فی کل سنة ٭ وقد صارت هذه 
المدينة أيضا دارا لضرب النقود حنا من الزمن ٠‏ ولكن عزّها لم يدم بعد موت 
مؤسسها فقد أشرفت على الخراب قل ختام المثة الرابعة (العاشرة) وصار ربضها يعرف 
بسسوق الاأمير ٠‏ وايجار حوانيته عشرون ألف ديار ( عشرة الف باون ) فى 
اة : 

وأول من بنى سور شيراز وأحكمه »> صمصام الدولة أو سلطان الدولة 
( وهما ابن وحفيد عضد الدولة المار ذكره ) ٠‏ وكان عرض حائطه ثمانية أذرع 
وطوله اثنى عشر ألف ذراع ء۰ وله ما لا يقل عن أحد عشر بابا ٠‏ وفى منتصف 
عقيل ابن عم الحجأج » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٤(‏ ما فى المقدسى ( ص ٤٤١‏ من المتن ) : لشيراز ثمانية دروب ٠‏ وسرد إسماءها ( على النحو 


برليل « تمالية أبواب » ٠‏ والظاهر ان لسترنج أخذ بهذه القراءة ٠‏ ( م ) ٠‏ 


¬ YA ¬ 

المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تخرب هذا السور فعمره محمود شاه اجو » غريم 
آل مظفر > وأحكمه بأبراج من الأ جر ء وحين زار المستوفى مدينة شيراز 
رآها ذات سبح عشرة محلة واسعة أبواب « وهذه الابواب هى باب اصطخر > 
وباب دارك ( أو دراك موس ) سب الى جيل بهذا الاسم على لحو من فر سخان من 
شير از وفبه بخزنون للح الشتاء فى مخابىء لاستعماله أيام الصيف ٠‏ ثم باب الببضاء > 
وباب کازرون » وباب سلم » وباب قا ( وجاء فى بعض المخطوطات بصورة فنا 
وقا) > ثم باب نو ( الناب الحديد ) ء وأخرا باب الدولة > وباب السعادة » 
وزاد المستوفى » على ابراده أسماء هذه الابواب قوله »> ان شيراز مدينة فى غابة 
اللحسن ء ذات أسواق عامرة » غير انها قذرة على ما وصف ء وكان ماڙها من 
فناة ركن أباد المشهورة » وهى التى حفرها ركن الدولة البويهى أبو عضد الدولة 
المار الذكر »> ومن قناة بستان سعدى ٠‏ وفى أبام الربع تنحدر السيول من جيل 

دارك فتعخترق المدينة ثم تجتمع فى بحيرة ماهلوية ه 
وکان فى شبراز ثلالة مساجد جامعة > أولها الجامع العتبق وقد بناء عمرو 
بن اللسث الصغار فى النصف الا خير من المثة الثاللة ( التاسعة ) وأشار المستوفى 
الى ان هذا الجامع لم بخل من المصلين ف والثشانى الجامع الجديد وهو من 
اللصف الا خر من المئة السادسة ( الثاسة عشرة ) باه الا تاك سعد بن زنكى 
السلغرى » ولالثها مسحد سنلة ر فى مربعة الحلاقين وقد بناء أول أتابك من 
السلغريين ء وما زال بىمارستان عضد الدولة قاثما ه ويزور الشعة فى شيراز مشهد 
محمد وأحمد ولدى الامام السابع موسى الكاظم ء٠‏ وما أسلفنا من كلام على شيراز 
قد عز”زه ابن بطوطة »> معاصر المستوفى » فقد تكلم هو أيضا عل الجامع البق 


2 بها وال : ,شماله بابیعر ف‌بناب حسن ء کما تکلم عل مشهد اهمد وکان فبه هدرسة م 


م انه فد أطر ی الانهار اللخمسة الى شق المدينة انحدها اللهر المعروف بر کن 
آباد » يشنعث من عبن فى سفح جيل هنالك يسمى القلعة »> وبقربه بستان مليح 
حف" بقر الشاعر سعدی [ الشیرازی ] المتوفی سنة ٩٩۱‏ ( ۱۳۹۲ ) أى قبل 


١ه)‏ جاء اسسمه فى رحلة ابن بطوطة ( ۲ : ٤‏ ) ابو اسحق بن محمد شاه ينجوا ٠‏ ( م ) * 


— YAY - 


تريارة ابن بطوطة لها بنصف قرن > وقد كانت لسعدى منزلة رفيعة فى قصر الاتابك 
بى بكر بن الاتابك سعد باني المسجد الجديد ء وكان فى الستان الذى 
هبه قبر سعدى > والناس يزورونه كثيرا »> حاض حسنة من المرمر لفسل الان « 
صنعها سعدی عند نهر رکن آباد ء 

وى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) نجت شيراز لسن حظها من محاصرة 
تيمورلنك لها الذى تغلب على آل مظفر فى وقمة انبل فى الارض السبطة فى 
ظاهرها » فلم تعان المدينة الا شيا قليلا من الاأذى على ما ذكر على البزدى ٠‏ لان 
تبمورلنك قد عسکر فی بستان يقال له تخت فراچه فی ظاهر باب سلم وباب السعادة 
المفضيين الى يزد ٠‏ وذكر هذا المؤلف نفسه ان الابواب الثماسة الاأخرى کا 
مغلقة حين ذاك » وأشار أبضا الى كوه قلعة سرخ ( أى تل القلعة الحمراء ) قرب 
خاد > وا جل موا روا ذكرة المسوفى من :اهملاع الشوورة باقر من 
شيراز »> فلعة تيز > وتقوم على تل ملفرد بعد للالة فراسخ عن جنوب شرقى 
المدينة > وقد كان فها عبن ماء فى قمة التل » وأخرى فى السهل أسفلها ء وأما ما 
. ليها فمفازة معطشة » مقدارها مسرة يو ٠‏ 

وشیراز لا تقوم على نهر كير » غير أن أنهارها تنعحدر شرقا » على ما بنا » 
وتصب فى بحيرة تغمر وهدة فى السهل على بضعة فراسخ من المدينة » وقد سمى 
الاصطخرى هذه البحيرة بالحنكان ٠‏ وجاء اسمها فى أبى الفداء وابن بطوطة 
بصورة الحمكان ء ووردت فى فارسنامه وفى المستوفى باسم ماهلوية ويقال لها 
البوم بحبرة ماهلو > إوماؤها ملح ٠‏ ويرتفع من أطرافها املح وبحمل الى شيراز > 
وصىد السمك فها كثير » وطول الحيرة اللا عشر فرسخا » وعلى شطانها 
الجنوبية فرى ناحبة الكهرجان > وفى جنوبها الشرقى مدينة خورستان وبقال لها 

)١(‏ قراءة اسم تيز ليست مضبوطة » فقد جاءت فى غير مخطوطة من كتاب المسلوفى بصور 
مختلفة : تیر › تہر › بہر › ہیں › تسیر » تشیر ۰ 

الاصطخری ۱۲٤١‏ ؛ المغدسی ٤۲٩‏ و ٤٤١‏ و ٥٦‏ ؛ فارسنامة ۷١‏ أ ہ ب ؛ اقوت ۳ : ۲٣۹۹٩‏ ؛ 
٤‏ : ۲۵۸ ؛ المستوفی ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۹ و ۲١۴‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٠٣‏ و ۷۷ و ۸۷ ؛ على اليزدى 
۱ ۷ و٤‏ و 1۰٩‏ و ۱۳ ٠‏ وانما عرف بستان انخت قراجة ( أى عرش قراجة ) ٠‏ بذلك نسبة الى 


١لاتابك‏ قراجة الذى حكم فارس على أثر وفاة الاتابك جاولى فى سدة ٠ ) ١١١١٠ ( ٠٠١‏ ويقال ان هذا 
«لبسنان هو الذى يعرف اليوم بتخت قجر ء : 


— YVAA 


أيضا سروستان ويكثر فبها النعضل والقمح وهى خصبة يجتمع فبها ما يكون فى 
لاد الصرود والجروم ء وكانت كوبنجان » على ما فى فارسنامه والمستوفى > بلدة 
صغيرة بالقرب من سروستان“ ٠‏ 

وأطول آنهار فارس › نهر سکتان » مخرجه على الاين ملا من شمال جربۍ 
شيراز » ويجرى منحرفا بانجاه الجنوب الشرفى مسافة تزيد على مثة وسين ميلا » لم 
بنعطف انعطافا كيرا فنتحه حو الغرب الى مسافة مثة وخمسين ملا أخرى > وتكثر 
التعاريج فى مجراه الاأخير » ثم اله بعد ان يستقبل مياه نهر فيروز اباد من الشمال > 
بقع فی الحر على شىء سير جنوب نجيرم" ٠‏ وذكر الاصطخری ان اسم «سكان» 
مشتق من اسم قربة سك > وهى فى غرب النعطف الكبير لنهر سكان بالقرب منه 
أما غيره من المصنفين » فقد ورد اسمه بالصور المختلفة الآ تة : ستجان » كان » 
کان اورف ای وود ر کان او کان و وال شان واوا وین 
جاء بعده هن المصنفين > أن مخرح هذا النهر فى ناحة يقال لها حرم ٠‏ أما 
الاصطخرى فقال انه يخرج من رستاق الرويحان وهو السهل الذى فى جنوب. 
جويم وٴخلاآر > وهاتان فربتان كبيرتا الشأن » الاولى على خمسة فراسخ والاخرى 
على سىعة فراسخ من شيراز فى الطريق الذاهب الى النوبنجان فى شمال دشت. 
رزن ٭ ويخرج من فرب جوم > على ما بنا » أحد ألهار شيراز ء وكانت 
خلاآر » على ما فى المستوفى » تشتهر بحجر الارحاء وان كان أهلها لا أرحاء 
لهم » وکانوا يحملون حبوبهم الى أماكن أخرى لطحنها ء وكان يحمل منها أبضا 
عسل کشر ٠‏ وكان دشت أرزن ( أى سهل اللوز المر” ) معروفا بمراتعه الممرعة 
( مر غزار ) *.وكان طول بحيرة دشت أرزن لحوا من عشرة فراسخ فى 
موسم الامطار > وماؤها عذب ء وربما تتجف" فى الصيف حتى لا يبقى فيها من الماء 


(۷) ابن خرداذبه ٠۲‏ ؛ الاصطخرى ١١۲‏ و ١۴١‏ ؛ المغدسى ٤:۲١‏ و ٤٥١‏ ؛ فارستامة ۷۴ | ؛ 
۰ بپ ؛ المستوفي ۱۷۲ و ۲۲٣‏ ؛ أبو الفداء ٤۳‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٩۱‏ ؛ اقوت ۲ : ۱۹۳ ٠‏ 
وجاء فپه اسم جیکان ( بدلا من : جنکان ) وهو من وهم النساح ۰ 

(۸) ویعرف مجراه الاعل باسم قرا اغاج أآى الشجرة السوداء ) بالتر كية ) * ومجراه الإاسفل 
ہاسمم نهر ماند ٠‏ ولعل نھر سکان یطابق نھر ستکس )وakuڼSi(‏ eعiد‏ نخس (Nearchus)‏ 
انظر الکولونیل روس فى ۴۸689 لسنة ۱۸۸۴ ص ۷۱۲ ۰ e‏ 
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~~ AA - 


الا القلبل ويصاد فها سمك كثير على ما ذ كر الاصطخرى وزاد المستوفى على ذلك ان 
الاأسود كانت تكثر فى غابة قرية مها“ ء٠‏ 

وعلى عشرة فراسخ من جنوب شیراز يمر نهر سكان بمدية كوار أو 'کوار 
وهى قرب ضفته السرى ء وقد أنشىء فى هذا النهر » على ما جاء فى المستوفى »> 
سد من شاطیء الى شاطىء لكى بر تفع الماء به فيدخل انهار السقى ء و كانت المراعى 
القريبة من كوار مشهورة ء٠‏ ويكثر فيها الكرز البرى واللوز وكذلك الرمان الكير 
وف ما ہی کوار »> فى يسار هز سكان أيضا» مديئة خر ٤‏ وهى مشهورة بقر 
سعيد أخى الحسن البصرى الفقيه ٠‏ وذكر المستوفی ان « خر » كانت كبر من 
كوار > وأن بالقرب منها القلعة المشهورة المسماة تير أ خدا ( سهم الله ) » وانما سميت 
بذلك لامتناعها واعتصامها » فقد كانت تقوم على قمة جبل ء فلا تبلغها سهام الاعداء ء» 
وأسفل من خبر ينجه نهر سكان جنوبا فساب فى مجرى متمعج مخترقا ناحية 
الصيمكان ء وكانت مدينة الصبمکان قرب ضفته السری عند ملتقی رافد کی به 
دد فن کان ارد ف ارق ۹ ٠‏ 

و کانت الان عل ما جاء فى المستوفى »> مدينة حسنة »> تقوم على النهر 
وعلنه هناك جسر ء٠‏ ومما بلفت النظر ان فى أعلل هذا الحسر > نمو أشحار بلاد 
الصرود ( أى أشحار المنطقة الباردة ) فقط كالحنار ( الدلب ) والمحوز وفى أسفله 
يكثر النارنج والليمون وغيرهما من فواكه بلاد الجروم ٠‏ وما يعصر فها من خمور 
فى غابة القوة فلا تشرب الا بعد مزجها بما يعادل ضعضبها أو لالة أضعافها من 
الماء « وهر لك لا تعد عنها كثرا »> وهى فرية كيرة من أعمال الصمكان ٠‏ وكان 
بالقرب من يمين نهر سكان » فى جنوب ناحبة الصيمكان » المدن الثلاث : كارزين > 
وقیر > وآبرز ٭ و کان ت کورتھا تعرف بقباذ خرۃ ( ای بهاء قباذ ) تیخلیدا لذکری 

الاصطخری ۱۲۰ و ۱۲۲ ؛ ابن خرداذبه ££ ؛ فارسنامه ۷۷ ب › ۷٩‏ ب › ۸۰ ب ۰ ٩۱‏ 
ياقوت ۲ : ۷ ؛ المسثوفى ۱۷۷ و ۱۷۹ و ٣١٤‏ و ٠ ۲٣١‏ 

)١(‏ الاصطخری ٠۰١‏ و ۱۲۰ ؛ فارسنامه ۷١‏ ب » ۷۲ 1 › ۸۱ أ › ۸۳ 1 › ۸٩‏ | ؛ ياقوت 
۲ : ۳۹ : اشستوفی ۱۷۲ و 1۷۳ و 1۷۹ ٠‏ ويقال اليوم لهذه الناحية سيماكون » وكثرا ما تكثب 


فى الخوارط خطا بصورة أكون ”ناجھ انظر kعھا؟‏ .8 فی Six Months in Persia‏ 
‘TYE‏ 


» ¥A* 


أحد الملوك الساسانيين ء وذكر الاصطخرى ان كارزين نحو الثلث من اصطخر 
( برسسولس ) ولها فلعة منيعة يرفع الماء اليها من نهر سكان > وكانت ضاربة فى 
الفضاء حى لنرى منها فلاع كثيرة بميدة عنها' ° ٠‏ 

ومدينة جهلر م ( أو جهرام) »> وقد كانت تحسب أحانا من أعمال كورة 
دار أبحرد » فى جنوب الصيمكان وشرق كارزين » وحولها سبط من الارض 
خصب » واشتهرت بقلعتها العظيمة الى تبعد عن المدينة خمسة فراسخ > يقال 
لها فلعة خورشه ٠‏ وكان نظام الملك وزير السلاجقة المظيم » قد أحكم بناءها وزاد 
في تحصينها. وأول من بناها حورشة» وكان عامل بني أمية على جهرم ٠.٠‏ وإلى 
جنوب شرقى جهرم مدينة جويم أبى أحمد »> ( وقد عرفت بذلك تمييزا لها عن 
جویم النى فى أعالى نهر سكان » أنظر الصفحة ۲٢١‏ ) » وصفها المقدسى بانها 
على نهر صغبر » حولها النضل ولها جامم حسن » وبين الجامع والسوق زفاق 
طويل » وتعرف الناحبة التى فى جنوبها الغربى بايراهستان ٠‏ وبالقرب من المدينة 
قلعة منىعة يقال لها سميران ( أو شميران ) وصفها المستوفى بقوله انها « عش 
اللصوص وقطاع الطرق » وتكئر حولها المراعى »> وأحسنها ما کان بين جوم وضفة 
نهر سكان تكثر فى لواحها الضارى الآ سنة وتكثر الا ”سود فى غاباتها ٠‏ 

ومدينة الكاريان »> وتشرف علبها. فلعة حصينة » على مرحلة غرب جويم > 
« وبها بيت ار معفم عند المجوس تحمل ناره الى بيوت النار فى الا فاق » ٠‏ وقلعتها 
على رأس جيل » حصبنة لا تقتحم وفى غرب الكاريان » فى منعطف نهر سكان الى 
الغرب » مدينة لاغر وهى موضع كان له حين كنب المستوفى فى الئة الثامنة 
( الرانعة عشرة ة ) بعض الشأن ء فقد كان مرحلة فى طريق القوافل الذاهية من 
شيراز الى جزيرة فس ٠‏ وجاء ذكر لاغر أيضا عند الكلام على کهرجان ( أو 
مكرجان ) وهذا الموضع لا أثر له فى الخارطة ٠‏ وما بين لاغر والساحل »> وبمحاذاة 


)۱١(‏ الاصطخری ۱۲۰ ؛ المقدسی ٤۲۲‏ ؛ فارستامه ۷۲ ۱ ۰ ۷۳ أ ۰ ۸۲ ب ۲ ۸۳ ١‏ ؛ المستوفى 
۳ و ۱۷۹ ۰ ویظهر مما جاء فی فارسنامه ( الورقة ۷۸ ١‏ ) والمستوفى ( ص ۱۷۷ ) أن كورة ألحرى 
غير هذه يقال لها كورة قباذ خره قد كانت على ضفاف نهر طاب فوق أرجان ۰ 

°”. 1۷١ و‎ ٠۷١ أ » ۸۲ ب ؛ المستوقى‎ 1٩ ؛ فارسنامة‎ ۱١۷ الاصطخرى‎ )١١( 

وقد جاء اسم القلعة فى مخطوطات مخلفة بصورة خروشة وخورشة وخرشة » وكذلك بصورة 
خرشد وخرشر ٠‏ ولكن البلدانيين المرب القدماء لم يذكروها ٠‏ 


SERGEY 


- ۹۹ 

الجانب الايمن من نهر سكان الى شماله » مفازة ماندستان وهى فى وسط المسافة 
بين نجيرم وبوشكانات ء ولس فى هذه المفازة قرى أو وديان الا فى ما ندر حين 
هطول الامطار الغزيرة » على ما ذكر المستوفى »> فضمكن ان ينمو فى هذه المغازة 
القطن والقمح » فيغل” فى نهاية الشتاء الواحد أل“ . 

وماندستان »> وهو ما كانت تعرف به هذه المفازة فى القرون الوسطى - ومعناه 
« بلاد ماند  »‏ تحتفظ ولا ريب باسم نهر ماند »> وهذا الاسم > على ما فد بينا» 
يطلق الوم علىأسفل لهر سكانء ويستقبل هذا النهر من‌الشمال فى نحو من نصف 
المسافة بين لاغر والسحر » رافدا كيرا يقال له نهر قروز اباد ء ومديلة فروزاباد 
کان قال لھا فیا سو ر و کات ای ا لاان دة کر ودی ک2 
« بدلا من شيراز المحدئة » » وحكى الاصطخرى « يقال ان مكانها كان ماء واففا 
كالىحيرة ٠٠١‏ فاحتال الملك اردشير فى ازالة ماء ذلك المكان بما فتح من محاريه > 
فنى بذلك ال مكان جور ٠٠١‏ وفى وسط المدينة بناء مثل الد كة يسمى الطربال ') 
كان ما زال فنها فى المة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها - ء٠‏ ويعرف بلسان الفرس 
بايوان ٠‏ وهو باء بناه أردشير » على الدكة ٠‏ وكانت جور فى هذا الزمن « قرية 
فى السعة من اصطخر ١ء٠‏ وعليها سور عامر وختدق > ولها أربعة أبواب : باب 
مما بى المشرق يسمى باب مهر ٠‏ ومما بلى المغرب باب بهرام ء ومما بى الشمال 
باب هرمز ٠‏ ومما بى الجنوب باب أردشير » ء 

واسم جور » ويلفظ بالفارسية گور » يوافق اسم القبر ء فكان اذا خرج 
:النها عضد الدولة (النويهى ) فل قد ذهب الملك الى القتر ٠‏ فكره ذلك »> فسماها 
فيروز أباذ ومعناه نم دولته* ٠ء‏ وتكلم المقدسى » وقد حكى فصتها »> على رحبتها 
.الواسعة » وعلى بساتين فيروز اباد الحسنة ٠‏ « وهى مدينة نزهة جدا »> يسين الرجل 
۰ (۱۳) الاصطخری ۱۱۷ ؛ المغدسی ۲۷ و £۲۸ ؛ فارسنامة ٩‏ ب ۲ ۷۳ ب + ۸۲ ب + ٩٩‏ | 4 
.لمسىتوفى ۲ و ۱۷۳ و ۱۷٥‏ و ۱۷۹ و ۱۸۰ ؛ جهان نما ۲۹۸ : القزوینی ۲ : ۱٩۲‏ ۰ 

)۱٤(‏ الطربال : علم ينی ۰ وکل بتاء عال ۰ معرب تربالی ۰ وهو اسم قصر متین شامخ بناه 
'اردشیر بن بابك بقرب مدينة جور من اعمال فارس » وشيد فوقه معدا للنار ٠‏ ( الالفاظ الفارسية 


المعربة لاأدى شير ٠‏ ص ااا ) (م) ۰ 
)٠١(‏ هذا التفسير عن ياقوت ٠‏ وقال المقدسى : ان معنى بيروز اباذ فى آتم دولة ( ص ٤۴۲‏ ) ( م ٠)‏ 


¬ A۲ 


منها من کل باب نحوا من فرسخ فی بساتین وقصور » + وماۋها من جبل قريب ۰ 
بخرجمن قدر بحاس فيه ثقبة ضيقة > ماء حاد جداء و كانعلى نحو من أربعة فراسخ 
من المدينة فلعة حصنة يقال لها قلعة سادة « أو شهارة » على فول البلداسان 
الفرس ء وقد سمى الاصطخرى نهر فیروز آباد بنهر آيرزه ء٠‏ اما فارسنامة 
والمستوفى » فقشد سمياه بنهر إرازة( أو براره ) وهو يخرج من لاحبة 
النىفغان" » ويقال ان الاسكندر الكير قد غير محرى النهر الاصلى حين كان 
ضاربا الحصار على جور » فأغرق ما حولها من ضباع وكوّن البحيرة النى احتال 
فى ازالة مساهها من بعده برازة الحكيم فى عهد ال ملك أردشير ء ثم انه مد الماء من 
النهر الى المدية ء فى قناة أشأها > نسب النهر البه فقبل له نهر برازة ٠‏ وذكر 
القزوینى ان فى فيروز أباد بست نار مشهورا » وأشار الى الث العجية عل باب 
المدينة التى يخرج منها ماء حاد جدا ولا بحتاج الى استقاثه ٠‏ ونوّه بالورد الجوري 
وهو ورد أحمر من أجود أنواع الورد وله شهرة E‏ 
ما بنا » ناحة ختینضعان أو خنیفقان وبلفظها الفرس خا فگان » و کان‌بین‌ا لال 
قرية كيرة بهذا الاسم يخرج منها طریتقی صخری وعر پنحدر الى فیروزابادد" ٩ء‏ 

وكان يقال للساحل الحرى فى كورة اردشي 0 » السسيف ( أى 
الشاطیء ) وکان لھا لائة سباف على خلج فارس كلها فى گرمسير أى المنطقة 
الحارة وهى : سيف عمارة فى شرق جزبرة قيس »> وسيف زهير على الساحل 
جلوب ابراهستان وحول سيراف ء٠‏ وأخيرا سف المظفر الى شمال حيرم ء وكانت 


عمارة وزهير والمظفر ثلاث قائلعربمة عبرتالى السو احلالشمالىة من‌الطرف الا خر 


من خایج فارس وآقامت فی هذه الدیار من ذازس ٭ و کان فی سف عمارۃ فی ا 
الرابعة ( العاشر ة ) قلعة على الىحر لا يقدر أحد أن برتقى البها » » يقال لها فلعة 
الديكدان ( أو الديكاية ) وتعرف أيضا بحصن ابن عمارة وسيفها بتسع لعشرين 
مركا » « ولا يرتقى الى القلعة الا فى شىء من المحامل » ٠‏ وعلى مسافة فصيرة من 


)۱١(‏ ما فى الاصطخرى ( ص ١١١‏ ) ؛ « ونه تيرزة يخرج من احية دارجان سياه » فيسقى 
رستاق الخنيفغان وجور » * ( م ) ° 

(۱۷) الإامسسطخرى ٠٠‏ ۰ و ۱۲۱ و٣۲‏ ؛ الممدسى ٤۳١۲‏ ؛ فارسنامه TAY o ¥ V1‏ 
المستوفی ۱۷۲ و ۱۷۹ و ۲۱۹ ؛ القزوینی ۲ : ٠ ١١١‏ 


e 


غربها » جزبرة فس »> ويكتها الفرس بصورة كش ء وصارت فى المثة السادسة 
( الثاسة عشرة ) مرها تحجارة خلج فارس بعد خراب سيراف التى ستأنى على وصفها 
قربا * وفى جزبرة قبس ألششت مدينة علبها سور مكين « وشربهم من صهاريج 
كثبرة »> وى فربها مغاص على اللؤل > وهى مرفاً مراكب بلاد الهند والعرب > 
ويكثر فى الجزيرة النضل ء ووصف القزوينى حر ها فى الصف فقال الها 
« أشبه شىء بست حمام حار شديدة السخولة » + ومع ذلك فقد كانت قىس مدينة 
آهلة عامرة ء وكانت الحزيرة على أربعة فراسخ من الساحل *ء وقى الساحل مرف 
هزو » والنها كان حدر فى المئة السابعة ( الثاللة عشرة ) طريق فوافل من شيراز 
مارا بلاغر ء وکانت هزٌٴٌو حان رآها اقوت قد خربت» الا انها كانت فى الة 
الرابعة ( العاشرة ) فلعة حصينة لى بوبه جعلوها ميحسا لمن سخخطوا عليه ء 
وكان بالقرب من المدينة فربة يقال لها ساوية ( وجاء اسمها فى المخطوطات بصور 
ميختلفة : تابه > تانه ٠‏ أما القراءة الصعححة لها فغير معروفة )(^")ء 

والى الغرب من سف عمارة » بامتداد ساحل البحر » سيف زهير وكالت 
مديئنه :كران فى الداخل ومرفاّء المشهوران سيراف ونابتنده وهذه الناحية كانت 
تمد حتى حبرم مما لى قم هر سكان ء ومما بى هذه الناحنة نحو الداخل » لاحبة 
ابراهسٽان ء وفی لاحة كران › على ما فى الاصطخرى » « طبن آخضر كالسلق > 
يکل »> لیس هی ما علمته فی بلد مثله » ۰ وعد اشر کر ان ن اعمان 


(۱۸) الاصطخری ۱۱١‏ و ۱٤١‏ ؛ ابن حوقل ۱۸۸ ؛ پاقوت ۲ £4 و 1 ¦ فارسنامە 
بپ ؛ المستوفی ۱۷۱ و ۱۷۳ و ۱۸۰ ۲ القزوپنی ۲ : ٠ ١١١‏ 

ويلفظ اسم الجزيرة بصورة قيس وثيش وكيش ° 

وسرد المستوفى ( ص ٠٠١‏ ) المراحل الثى فى الطريق من لاغر الى هزو ٠‏ ولكن لا لم يسلك 
سباح معاصر هذا الطريق › لا نجد هذه الاسماء فى الخارطة » فمعظمها لا يعرف موضعه ٠‏ وقد ذكر 
المستوفى ما بينها من مسافات بالفراسخ 

قال ET TES‏ 
هن القراءات ) ۰ ثم ٥ہ‏ الى آب الہار کنار ۰ ثم ٥‏ الى هرم ( سيرم أو مرمز ) ۰ ثم 1 فی دروب وعرة 
واففة الائحدار الى فرية داروك ( دارزلك › أورك دورك )۰ نم ٦‏ الى ماهان ( هامان › مایان ) ۰ ثم ٦‏ من 
درب لردك الى مزو على سيف البحر » ٠‏ وهذه الناحية الثى سماها المسثوفى بقارياب » توافق اراب 
على ما بظهر ۰ وهی فى نصف الطریق بین الکاريان وكران » على ما جاء فى الحدسى ( ص ٠ ) ٤٥٤‏ 
أما مدينة صج ‏ فأمرها مبهم » اذ ليس فى الناحية بلدة بهذا الاسم ٠‏ ولكن قد تقر : جم ( الاصطخرى 
٩‏ ) ۰ ومما پؤسف عليه ان صاحب جهان نما آو غیره من بلدانیی العرب لم يذكروا هذا الطريق ٠‏ 

والظاهر ان سيف بنى الصفار يوافق سيف عمارة إن وازئا بل ما جاء فى الاصطخرى ( ص ١٤١‏ ) 
وما کنبه پائوت ( ۲ : ۲۱۷ ) ۰ 


€ 

ابراهستان وقال ان فى أطرافها لا ينمو غير النضل ء وفى جنوبها كانت لاحة 
ومديلة ميمند > غير بسدة عن مرفاً لابند «» ونابند عند رأس الخور المعروف بخور 
أو خلج نابند ٠‏ ويكثر فى ميمند » على ما ذكر المستوفى » العنب وفاكهة المنطقة 
الخارة:( كفي وف اهرت بالهرة من الما ا2 + 

وعلى الساحل فى أعلى نابند والى شمالها الغربى » مرا سيراف ٠‏ وكانت فى 
المئة الرابعة ( العاشرة ) الفرضة العظمى فى خليج فارس فل اشتهار أمر جزيرة 
فقس ٠‏ وذكر الاصطخرى أن سيراف تقارب شيراز فى الكبر والفخامة > 
« وباؤهم بالساج وخشب يحمل من بلاد الزلج ( زازبار أو زنجار اليوم ) > 
وأبنبتهم طقات »> وهى على شفير البحر » ء٠‏ وقال أيضا ان « أهلها يالغون فى 
نفقات الا”ضة حتى ان الرجل من التحار لمنفق على داره زيادة عن للالين الف 
دینار » ( ٠١‏ الف پاون ) ۰ ثم الو الها اع آهل فارس > ومنهم من جوز 
ماله ستبن الف الف درم ( ملبونا اون ) ما اكنسبه الا من تبجارة البحر » ء٠‏ 
« وليس حوالمها بساتين وأشجار »> وانما فواكههم وأطيب مباههم من جيل مشرف 
علبهم يسمى جم » ء٠‏ وفى هذا الجبل قلعة عظيمة يقال لها سميران ٠‏ وتكلم 
القدسى على سيراف وقال انها أفضل تجارة من البصرة ء وان دورها أحسن ما 
ری ٭ وحکی انه « جاءت زلزلة سنة ۳٩‏ أو ۳۹۷ ( ٩۷۷‏ ) فقاقلتها وحرکتها 
سبعة يام حتى هرب الناس الى البحر وتهدم أكثر تلك الدور وتفطرت » ٠‏ 
وپڈهاب دولة بنی بوبه » خذت سیراف بالزوال + وروی صاحب فارسنامه ان 
آخر ما أصابها من خراب أوقعه بها ركن الدولة خمارتكين أمير جزبرة فقس > 
فقد ايخذ من هذه الحزيرة مرف للتحارة » ولكنه بقى نى سفنه الحربة فى 
سيراف ء٠‏ وحين زارها ياقوت فى مطلع المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » لم ببق 
فيها قائما غير جامعها الممبح على سوارى ساج »> وقد رآها » وبها اثار عمارة فى 
طرف الساحل ء ولم يكن للمراكب فيها حبنذاك ميناء > فاذا قدمت اليها استأمنت 
فی موضع بقال له ایند » وذکر اقوت ان اهلها پسمونها فی زمنه شیلاو ۰ 


(۱۹) الاصطخری ۱۰۴ و ۱۵۲ ؛ ياقوت ۱ : ۱۹ ۲ ۲ : ٤۸٩‏ ؛ ۴۳ : ۲۱۲ و ۲١۷‏ 4 المستوفى 
۲ و ۱۷۳ ؛ ابو الفداء ۲۲۲ ۰ 


- 4 


ونجيرم » ميناء قليل الشأن > الى غرب سيراف »> وهو مما بلى فم نهر سكان »> 
وكان فى أول سيف المظفر » وهذا السف كان يمتد حنذاك حتى جنابة فى 
كورة أر ”حجان ۰ وکان نجیر م حان کنب المقدسى ۔حامعال وساف حسنة « وبرك 
تملا من المطر » ء و كانت لاحبة الدستقان أيضا فى جملة سف المظفر »ء وكانت 
أجل مدنها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) صفارة والظاهر ان هذه الناحة كانت 
بالقرب من جنابة » غير انه لا یعرف الموضح الحقىقى لمديلة ا5 ۰ 
وبالقرب من حد" كورة أر"جان > يصب نهر شابور فى البحر + وعلى مسافة 

قلبلة من فمه ء ولعل ذلك فوق التقاء نهر جر ٌه به > وسنأتیعلى ذکره فما بعد »> 
کانٽت تقوم مديلة توج أو نوز » المر كز التحارى امهم ٭ وقد کانت نوج فى المثة . 
الرابعة ( العاشرة ) قارب أرّجان فى الكىر على ما ذكر الاصطعخرى »> وهى 
« مديلة شديدة الحر »> فى وهدة »> وهى كثرة اللضل » وتو ”ج مدينة ذات تجارة > 
يعمل فها ماب كتان نسب الها » آلوانها حسنة »> ولها طرز مذهة + وكان لهر 
عضد الدولة الويهى ها عربا جاء بهم من الشام والت توج الى الخراب فى 
مطلع المثة السادسة ( الثانية عشرة ) «» اما موضعها فلم بعين حتى الأ ن ٠‏ ولكن يقال 
ان المدينة كانت عند نهر شابور أو بقربه فى وهدة من الاأرض على ١۲‏ فرسخا 
من جنابة على الساحل واربعة فراسخ من الدرب الملحدر من دريز ۾ وکالت توج 
من المواضع المشهورة أيام الفتح الاسلامى ويرقى زمن جامعها الى ذلك العهد + 
على انها كانت خرابا يابا حين كنب المستوفى ٠‏ 

۰ لعل لاحية الدستقان ذه توافق سیف بنی الصفار وقد مر ذکره‎ )۲٠١( 

الاصطخرى ٠٤١‏ و ٠١١‏ و ١١١‏ و ١۷‏ و ١٤ا‏ و ٠١١‏ ؛ الممدسى ٤۲‏ و ٤١١‏ د ٤١۷‏ ؛ 
فارسنامه ۷۳ ب » ۷٤‏ ۱ ؛ اقوت ۲ : ۲۱۱ و ۲۱۷ ؛ المستوفى ٠ ١۷١‏ 

وقد وصف خرائب سراف الکابتن ستيف ]ا)9 نىي 68 [لسنة ۱۸۹٥‏ ص ٠ ١١١‏ 

قلنا : بل راجع عن وصف خرائثب سبراف كتاب الس أوريل شتاين وهو أحدث وأكمل ما وقفنا 
عليه فی بابه وعنوانه : 


Stein (Sir Aurel), Archaeological Reconnaissances in North-Western 
India and South-Bastern Iran. (London, 41937; Ppp. 202-212). 


وقد عزز هذا المؤلف بحثه عن سيراف بخارطة وصور كثيرة لاطلال هذه المدينة الاثرية هيأاها بنفسه 
حيل تحرى ذلك الموضح ٠‏ (م) ٠‏ 


~ ۹ 

و كانت مدينة الغندجان المشهورة »> فى دشت بارین » بالقرب من توج ه٠‏ 

وقد وصف فارسنامة موضع الغندجان » ولم ببق لها أثر البوم على ما يظهر ء بانها 
على أربعة فراسخ من جره و ٠١‏ فرسخا من توج ٠‏ وتكلم أيضاعلى نهر جره 
وقال انه شق قسما من الغندجان ء و كانت هذه المدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
تقارب » على ما يقال »> اصطخر ( پرسبوليس ) أو جنابة فى الكبر ء٠‏ وبرتفع منها 
السط والستور ء وكات تعد من بلاد الحروم ٠‏ ووصف المقدسى نهرا فى جال 
الغندجان فقال : « وبها نهر بین جبلین یخرح منه دخان لا یمکن أحدا ان پقربه › 
وان اجتاز به طائر سقط مه فاحترق » ٭ وکان فها أبضا عون حارة معدلة يبر 
من بغتسل بمائها « وأكثر أهل الفندجان على ما جاء فى المستوفى » من صتاع 
النعال والخفاف ومن الحاكة ء وفى أبامه صار اسم الغندجان بطلقه اللاس 
على لاحبة دشت بارين ء وبالقرب منها فلعة حصنة بقال لها قلعة رمزوان ( وجاءعت 
بصورة دمدران وغير ذلك ) وصها صهاريج كيرة أنششت لخزن الماء ٠‏ وناحبة 
بوشكانات فى نصف الطريق بين الغندجان ومفازة ماندستان ( أنظر الصفحة ٠۹۱‏ ) 
الى شمال حيرم ء و كانت هذه المفازة » على ما ذكر المستوفى » خالىة من المدن » 
الا ان التمور أهم غلاتها + لان بوشكانات من بلاد الحروم فى الخلس'" . 
وجزيرة خار ك » البعبدة عن فم نهر شابور > كانت من ضمن كورة اردشیر 

خر ه ء وكانت مناء للسفن اذا خرجت من النصرة تريد جزيرة فس والهند ٠‏ 
وقد زار بافوت هذه الحزيرة وقال : « بقابلها فى النر جنابه ومهروبان » تنظر 


» ذكر المقدسى وياقوت وغيرهما من المصنفين الاقدمين » ان دشت بارين كان اسم « المدينة‎ )۲١( 
على ان الا"مر فى الاأصل لا يمكن ان يكون كذلك لان الاسم دشت‎ ٠ » والغندجان اسم « الناحية‎ 
وكثيرا ما حصل فى الشرق ان أطلق على أهم‎ ٠ بارين » معناه سهل بارين » وهذا لا يطلق على مدينة‎ 
مدينة فى احية أو اقليم اسم تلك الناحية أو ذلك الافليم » فيحتمل جريا على هذه القاعدة انه سين‎ 
بطل استعمال اسم الغندجان » حل محله دشت بارین فاطلق اسم دشت بارین عل المديدة وعلی الناحية فی‎ 
وقت واحد » على ما بينه المستوفى أيضا بعد ذلك ولكنه خالفهم فى الاسم الذى اتخذ للداحية والمديدة‎ 
خقال انه الغندجان ء‎ 

الاصطخری ۱۰١‏ و ۱۲۸ و ۱۳۰ و ۲٥ا‏ و ۳٥ا‏ :+ المقدسی ٤۲۲‏ و ٤۳‏ و ٤۴۲‏ و ٤۳١‏ و £٤0‏ 
44۸ ؛ فارسنامه ۷۳ | › ۷7 › ۷٩‏ ب › ۸۲ ب › ۸7 | ؛ المستوفی ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۲۱۸ ؛ 
ياقوت ۱ و ۰ N‏ ؛ ؟ :0و ۰ ۰ وقد کان الٻلدائيون القدماء يعدون توج 
خی الغالب ښ اعمال كورة شاپور خره ۰ 


~~ AY 


هذه من هذه للحىد النظر » ء و كانت كلتاهما على ساحل كورة أرجان ٭ وهذه 
الحزيرة خصسة وافرة البخيرات تكثر فها الفاكهة ويحود فها النضل وفى بحرها 
من أحسن ماص اللؤلۇ ۰ وقد ذکرت مراجعنا جزرا کثرة فی خلج فارس غر 
هذه » وعد نه من کورة اوش خر ه « غير ان أعظمها شأنا فى التحارة » جزيرلا 
خارك وقسس ٠‏ اما الحزر الاخرى فاس من السير التحقق لها « وكانت أوال 
أهم جزيرة فى جزر البحرين عند الساحل العربى ٠‏ وقد جاء ذكرها فى أخار 
الفتوحات الاسلامية الاأولى ٠‏ وأول من ذكر بوشهر ( بوشير الوم ) ياقوت > 
وبقابلها فى الداخل ريشهر أو راشهر وج على ما ذكر الىلاذرى + والحزيرة 
التى يقال لها لاوان ( اللأن »> ولان »> أو لار ) ء هى الوم بالاستناد الى المسافات 
النى أوردها البلدانيون »> جزيرة الشبخ شعبب فى غرب جزيرة فيس ء٠‏ وجزيرة 
آبرون هی ولا شك هندرایی الحاللة » وهذه مع چين ( أو خين ) بالقرب من 
جزيرة فيس ٠‏ 

والجزيرة الكرى عند مضايق الخليج التى يقال لها اليوم _كشم »> و 
ا لكر ية اة وها كات الكر رة الى ارت انها مر اها الزفة فى 
العصور الوسطى > بالاسماء المعختلفة الا تة _ لعل منشاً ذلك احتلاف النسخ - : 
جزيرة بني ( أو ابن ) كوان > وجزيرة أبر كافان > وجزيرة أبركمان ٠‏ وذكر 
باقوت انها تسمى أيضا لافت ء وكانت جزيرة خاسك » أو جاسك »> احدى الجزر 
القريبة منهاء وقد لا تكون غير اسم آخر لزيرة كشم ( الجزبرة الطويلة ) « وكان 
« لاهلها جلادة و-ضرة فى حرب الحر » + وعلى ما ذكر القزوينى كانوا بسطون 
على السفن ويسلمىون ما ها »> وفى هذه الجزر مغاوص اللؤلؤ > الا ان معظم 
هذه الجزر غير مأهول الا فى مواسم الغوص * ومما بى جزيرة كشم > فى شرفيهاء 
جزيرة هرمز ٠‏ وبما ان هذه الحزيرة كانت من اقلم كرمان »> فسنتكلم علبها فى 
الفصل الذى عقدناه عن هذا الاقل "° ء 


(۲۲) الاصطخری ۲۲ ؛ ابن خرداذبه 1۱ ؛ البلاذری ۳۸۹ و ۲۸۷ ؛ اقوت ۱ : ۲۹۵ و ٥۰۳‏ ؛ 
{OV ANN!‏ £ : 6 و ۲ ¦ المستوفى ۱۸۱ و ۲۲۲ ؛ القزوینى ۲ : ٠ ۱١۷‏ 


الفصل التأاس عسر 


فا رس r‏ 


كورة شابور خرة ب مدينة سابور وكهفها - نهر رين ى النوينجان . القلعة 
البيضاء وشعب بوان - ذموم الاأكراد - كازرون وبحرة کازرون - 
نهر اخشين وهر جرشيق ‏ جره وقنطرة سبوك - 
كورة ارجان ومدينة آرجان ۔- هر طاب ہ 
بھبهان - نهر شیرین - کلبد ملغان - 
مھروبان س سیئيز وجنابة 
ب لهر الشاذكان ء 


کر ا ا 
للاسم الفارسى شابور ء على ما قد بنا ) ءأصغر الكور الخمس فى اقلم فارسء 
ولا تتعدی حدودها حوض نهر شابور الاعلل وروافده ۰ 

وكانت فصبة هذه الكورة فى الزمن القديم »> مدينة شاپور « وأصل اسمها 
( ه وأكثر ما كانت تعرف بشهرستان »> أى « موضع المدية » 
أو القصة والعاصمة ء قال ابن حوقل : « أما سابور فمدينة هى فى السعة نحو 
اصطخر الا انها أعمر وأجمع وأيسر أهلا » ٠‏ غير ان المقدسى تكلم علبها فى 


کان پشابور 


٠ جاء الاسم فىالمخطوطات بوجه عام ( ورماكان ذلك خطا ) بصورة نشابور (بفتح النون وكسرها)‎ )٩( 
اما پشسابور فاصلها به شاپور ۰ وکانت قدیما وهشابور » ومعنی ذلك « ساپور الصالح » أو « رفعة‎ 
سابور » ۰ و « به » قد تصدرت أسماء أمكنة آخحری آنظر : به اردشر » أو کواشیر فى أوائل الفصل‎ 
٠ الحادى والعشرين‎ 


۹٩۸ - 


- ۲۹۹ 


النصف الاخير من المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها « النوم قد اختلت وخرب 
أطرافها ٠ء٠‏ وحاب الد وفل هلها وأذحيت كازرون ذلا »+ ومح ذلك فد 
كانت سابور وافرة اخيرات فها قصب السكر والزيتون والعنب والفواكه والازهار ه 
ويكئر فها التين 4,الناسمين والخرنوبء وتسمی د لاء وفى سورها أربعة أبواب : 
باب هرمز » وباب مهر » وباب بهرام » وباب شهر ( أى باب المدينة ) ٠‏ ولها 
جامع فى ظاهر البلد »> ومسجد آخر يسمى مسجد الخضر »> أى مسجد الاس ٠‏ 
وقال صاحب فارس نامه فی مطلع المة السادسة ( الثائة عشرة ) ان شاپور فى 
یامه قد استولى علنها اللخراب + وحين كتب المستوفى بعد ذلك بقر نین » کان 
اسم شاپور أو بشابور » قد التقل الى كورة كازرون المحاورة لها ه 

والظاهر ان المستوفى »> عرف نهر شابور باسم شهربار رود »> وال ان 
المدينة كانت تسمى دين دار »> اسة الى مؤسسها الأول الماك طهمورث 
الاسطورى « مكف الشطان » ٠‏ ثم ا و 
شاور بناءها فعرفت باسم بناشابور » على ما قال المستوفى ء ثم صارت اشابور 
أو بشابور ٠‏ وكانت فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وافرة الحبوب »> بكثر 
فنها السلوفر والننفسج والباسمين والنرجس »> وينسج فبها الحرير * والى ذلك 
فقد أشار المستوفى الى تمثال هائل معروف للملك سابور کان فى كهف فرب 
أطلالها » ووصفه بقوله انه « تمثال أسود لرجل يفوق الحجم الطسعى »> منتصب 
فی هبکل قال بعضهم انه طلسم » وزعم آخرون انه کان انسانا مسخه الله حجرا ۰ 
وكان ملوك تلك الاد پزوروله » ويکر موله بمسح تمثاله بالزيت » ء وقد سق 
للمقدسى فى الحة الرابعة ( العاشرة ) ان نوه بهذا الكهف وقال انه « على فرسخ 
من النوبندجان » ء ووصف « صورة سابود على باب كهف عله تاج ٠‏ خلفه 
ماء واقف لا مد" له ولا ملقد »> ولم ريح تخرحج شديدة » وتحته لال أوراق 
خض » طول مشي برجله الالة عش شرا ٤‏ اومن رأة الى فده أحد عشر 
ذراعا ۲“ ۰ 
ب سوق ۱۹٤‏ + الغدسی ٤۳٣‏ و ٤٤‏ ؛ فارس نامه ۷٤‏ ب ۲ ۷١‏ أ حيث جاءت تهجئة الاسم 


بصورة بیشاور وپشسابور ؛ المسلوفى ۷٥‏ و ۱۷٩‏ ۰ انظر C.A. De Bode‏ فی ګعابه 
I8 : 1 < \Afo + jail Travels in Luristan‏ “° 


س *٭٭ س 


و کان البلداننون العرب مون أعالى نهر شابور نهر رین » ومخرجه فی 
نة خمايحان أو خمایگان العلا ۰ وکان كبر قراها ديه علي على ما ذکر 
المستوفى ء و كانت خمابجان السفلى تعد من أعمال كورة اصطخر ( پرسبولس > 
وسبانى وصفها فى الفصل القادم ) وهى حول البضاء على رافد لنهر كر ٠‏ 
و كان فى هاتين الناحتين » خمايحان العلما والسقلى ء ثمار البلاد الباردة كالحوز 
ا ان ال 
وفى غرب خمايجان ناحبة أنبوران ومدينتها النوبندجان وبقال لها أيضا النوبند گان 
أو النوبنيجان » وكانت هذه المدينة »> حين كثب الاصطخرى »> أكىر من كازرون ٠‏ 
وهواها جار ويكثر فها الننضل ٠‏ وتكام المقدسى على أسواقها الحسنة العامرة » 
وبساننها ذات العبون الكثبرة > وجامعها ٠‏ وآلت النوبنحان فى يام السلاجقة الى 
الخراب » ولكن الاتابك الا مير جاولى المشهور" » قد جدد بناءها فى المة 
الخامسة ( الحادية علرة ) ء 

وعلى فرسخين من النوبنحان » بد الشعب المشهور الذى بعده المسلمون 
احدی جنات الدا الاربع وهو شعب بوّان ٭ وتقع ماه فی نهر کر فی کورة 
اصطخر + وطول هذا الشعب للالة فراسخ ونصف > وعرضه فرسخ ونصف ٠‏ 
و كان لا نظير له فى الخصب والرخاء »> وعلة ذلك »ء على ما فى المستوفى » طسعة 
الجبال التى تكتنف جاسه > فانها تختزن “لوج الشتاء فاذا ذابت صفا أمدت الوادى 
با مياه « وعلى فرسخين من شمال شرقى النوبنجان التحصينات الجلية المعروفة 
بقلعة سفيد أى القلعة السضاء » واسضد دز - أى قلعة اسفنديار »> وهى على ضهر 
جل دوه عدة امال وجاكه اة اة الأنخدار * وليل المقدمى قد شار اله 
باسم قصر ابی طالب الذی يقال له « عبان » على ما ذكر ٭ وقال صاحب فارس 
نامه ان فلعة سضد قد جدد باءها ابو نصر وهو من اهل تیر مر دان » فی أوائل عهد 


(۴) كان الامير جاولى ( بالجيم الثلثة ويكتب غالبا جاولى بالجيم ) وقد ورد اسمه كيرا فى فارس 
نامه والمستوفى » هفروتا بما جدده من مدن وقلاع فی اقلیم فارس › وبما انشأه من سدود فی 
الانهار › حاکم اقليم فارس عن السلطان محمد السلجوقى ٠‏ وقد لقب الاتابك جاوللى سقاووه ( ومعناه 
الباز ) بفخر الدولة ٠‏ ومات فى سئة ١١١ ( ٠١١‏ ) بعد أن حكم اقليمى كرمان وفارس زهاء عشرين 
سنه ۰ 


۳١١‏ ب 


السلاجقة » ثم صارت فى أيدى عاملهم فى مطلع المثة السادسة ( الثانية عشرة ) ء 
ولا يرتقى الى فمة الجبل البالغ محبطها عشرين فرسخا » الا بدرب واحد وكان 
يحمي أسفل هذا الدرب حصن يقال له دزك شاك »> و كانت هذه القمة منسطة 
السطح »> فها عون كثرة وبسانين وافرة الفواكه » ومحاصرة مور لقلعة سضد 
ن تان اله الامتة ( الرانمة اعفرة) فد ا بها شهرة ار وة فاه ى 
مسیره من بهبهان الى شبراز استولى علبها عنوة بعد تضبيق الخناق .عليها ومقاتلتها 
یومین کاملین وذلك فی ربع سنة ۷۹۰ ( ۹۳۹۳ )7 ء 

وعلى مرحلة من شرق النوبنجان فى الطريق الذاهب الى شيراز > تقح 
تبرمردان ٭ وھی بلندۃ حولھا ست فری > جلها کر جن أو جر كن وهى على جسة 
اھ ا ا ان و کن یا وار لاو کم کار یل د عل 
كثير ٠‏ ومدينة البوران من هذه الكورة وهى فى غرب النوبنجان فى الطريق 
الى أر"جان ء وتحاورها أبضا ناسحة باشت قوطا وقصتها باشت وما زالت قائمة ه. 
ویشق" هذه الاراضی‌نهران هما درخد والوبذانء وعلى ضفاف نهر خو" راواذان » 
ويقال له أبيضا الخوبذان » مدينة تعرف باسمه على اربعة فراسخ من 
النوشحان ٠‏ وكانت مدينة الخوبذان فى الخة الرابعة ( العاشرة ) مدينة أآهلة » 
لها جامع وأسواقها عامرة ٠‏ وعلى أربعة أو ستة فراسخ غرب هذا النهر » وعلى 
مرحلتان من النوبنحان »ء كانت المدينة الصغيرة درخد » على لهر درخد ومخرج 
هذا النهر فى بحيرة صغبرة »> ويرى بعضهم انه يصب فبها « وقد جاء فى الاأخبار 
ان نهر درخد واسع عريض فلا عبر ء وهر الخوبذان رافد من روافد نهر 
شيرين » وسبأتى وصف هذا النهر فى الكلام على كورة أر”جان + وكان على نهر 
الخوبذان أو نهر درخد قنطرة عظيمة بناها رجل يسمى أبا طالب النوبنجانى 
باني فلعة عان وقد مر“ ذكرها فى الفقرة السابقة ء٠‏ ولم يتفق الاصطخرى 


» ب‎ ۷٦ ؛ فارس نامه‎ 4٤۷ و‎ ٤۳۷ و‎ ٤۳٤ الاصطخری ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۰ و ۱۲۷ ؛ المقدسى‎ )٤( 
۰ ٠٠0١: ١ ب ؛ المستوفی ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۲۱۹ ؛ على الیزدى‎ ۲ | ۸ 
وقلعة‎ ٠ وڄاء في المخطوطات صور . مختلفة لاسم القلعة السفلى »> وهی دزکي نشكمان وأستاك‎ 
Persian Empire ب‎ gi Macdonald Kin neir iq دلاiدکم‎ « سفید وصفھا وصفا حسنا‎ 
{ ۰ ۷۲ س‎ 


& 


س ۳*۴ ب 


والمقدسى على أى النهرين كانت تقوم هذه القنطرة الشهيرة ٠‏ وقد زاد المصنفون 
المحدئون هذا الموضوع التباسا وارتباكا »> حين أعطوا أسماء مختلفة لهذين 
النهرين » فصار من الصعب علينا الان ان لم يكن مستحيلا > معرفة أى من 
هذين النهرين هو الذى تعسنه خوارطنا ء وقد وصف المقدسى هذه القنطرة فقال. 
« وجسر أبى طالب عمل فى هذا العصر »> يعجز عن مثله كل بناء بالشام 
وأفور »“ ء فكان بناؤها فى النصف الاخير من المثة الرابعة ( العاشرة ) » والظاهر 
ان ياقوت الحموى أشار فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) الى انها ما زالت باقة « وقد 
ذكر علي اليزدى كيرا من هذه المواضع فى وصفه مسير تيمور للك من بهبهان 


اى ا * 


وفى هذا القسم الحلى من فارس » وقد عرف بعدئد بجبل جيلويه > فبائل 
الاأكراد الخمس ويقال لها زم الا كراد » وكانت فها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
مراعبهم ومنازلهم ٠‏ وتكلم المقدسى على قلعة لهم فى الجبل فرب منازلهم > « لها 
رستاق ونهر وهی وسط الحبال ذات بساتین ولیضل وفواکه وخرات “٩‏ ۰ 

ومدينة كازرون » أضحت منذ اللصف الاخير من المثة الرابعة ( العاشرة ) 
حان خربت سابور » أجل مدن كورة سابور * ووصفها ابن حوقل بقوله انها فی. 
أيامه أصغر من النوبندجان »> حسنة البناء وببوتهم من جص وحجارة ٠‏ وأشار 
الها المقدسى بعده بزمن قليل > فقال هى « دمباط الاأعاجم » وكائت واسعة 
التجارة » تعمل فبها ماب الكتان « وقد بنى غضد الدولة [ البؤبهى ] دارا جمع 


. () يريد المقدسى ب « أقور » اقليم الجزيرة (٠‏ م) ” 

)١(‏ تتباين تهجئثة الاسماء تباينا كبيرا ٠٠‏ فخورا واذان اختصر إلى الخوبذان ٠‏ وكتبه بعضهم 
بصورة ځوابدان وخباذان وخاودان » أو خاوران على ما فى على اليزدى ٠‏ وكتب اسم درخيد بصورة. 
درځوید » الا ان دخوند ( على ما جاء فى المقدسى ) ريبما كان من وهم النساح ليس الا ٠‏ 

الاصطخرى ۱۱١‏ و ۱۲١‏ ؛ ؛ المقدسى ٤٠١‏ و ٤٤١‏ ؛ فارس نامه ۷١‏ أ ب › ۸۰١ | ۷٩‏ ب 
المستوفی ۱۷١‏ و ۲۱۸ ؛ ياقوت ۱ : ٩۰٥‏ ؛ ۲ 2۸۷ ! ۳ ۸۳۸ 4 ابن الائر ٩۸‏ : ۱۲۲ و ٠ ۲٠۲‏ عل 
اليزدى ۰0۷ 

(۷) الاصطخری ٩۸‏ و ۱۱۳ ؛ الممدسی ٤٤٥١‏ ؛ پاقوت ۲ : ۸۲١‏ ؛ المستوفی ۱۷١‏ و ۲١١‏ ٠ء‏ 

معنى زم بالكردية « قبيلة » ( وأصح وجه لكتابتها « زومه » ) وقد وردت هذه الكلمة خحطا بصورة 
رم ٠‏ أنظر : ترجمة البروفسور دىغويه لابن لرداذبه ٠‏ ص ٠١‏ الحاشية ٠‏ 


e 
قبها السماسرة > دخلها على الساطان كل يوم عشرة الا درهم ( ى أربعماثة‎ 
ووصف المقدسى دور المدينة فقال انها كانت كلها قصورا لها بساتين‎ ٠ ) باون‎ 
وذكر المستوفى ان كازرون كانت تتألف فى‎ ٠ » والجامع على تل يصعد اليه‎ « 
الاصل من ثلاث قرى متجاورة > هى : نورد ودربست وراهشان > أنشثت على ني‎ 
بهذه الاسماء وظل شرب أهلها من هذه القني التى صارت من ضمن أحاء المدينة ء‎ 
وتمور کازرون فاخرة لاسيما المعروف منها بجيلان ء و كان يحمل منها ثماب قطن‎ 
. ويقال لمراعيها المسهورة مرغزار نرس أى مراعى اللرجس‎ ٠ تسمى الكرباس‎ 
۷٣٠١ و کان ما حولها يعرف بلاد شول على ما ذكر ابن بطوطة وقد مر“ بها سنة‎ 
٭وھی الیوم تعرف بشولستاں ٭ و کان فی السھل > على شیء سیر من‎ ) ۱۳۴۰ ( 
شرق المدينة »> بحيرة كازرون وكان يقال لها فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بحيبرة‎ 
موز“ أو مورك ( وفراءة الاسم غير مضبوطة ) طولها نحو من عشرة فراسخ‎ 
والدربان المشهوران فى الطريق الذى فوق‎ ٠ » وماؤها مالح ويها صيد كثير‎ « 
العحيرة الصاعدان الى شيراز > والمعروفان اليوم عند المسافرين باسم كال بير زن‎ 
درب المرأة العجوز ) وكتال دختر ( درب البنت ) قد سمى المستوفى أولهما‎ ( 
هوشنگ وهو على ثلائة فراسخ من کازرون » والثانی مالان وهو فوقه وکلاها‎ 
» °١ شد ید الاتحدار(‎ 
والطرق المنحدرة الى الساحل البحرى من كازرون تمر بدريز الى كمارج‎ 
ثم تمر بخشست على نهر سابور الى توج وقد مر وصفها فى القصل السابق‎ 
) وكان بها فى المثة الرايعة ( العاشرة‎ ٠ ء وكات دريز مدينة صغيرة‎ ) ۲۹١ ص‎ ( 
> وخشت تلبها ولها قلعة حصينة على ما جاء فى المقدسى‎ ٠ » صاع كان كثير‎ « 
ولها رستاق واسع + وورد ذکر خشت وکمارج فی فارس نامه سوبة » ووصف‎ 


(۸) هذا نص المقدسى ١‏ اما المؤلف فقد وهم بنقله > فقال « دخلها على السلطان كل سنة عشرة 
آلاف درهم » ۰٩‏ ( م ) ۰ 

٠ (م)‎ ٠ بصورة : بحيرة توز‎ ) ٠۲١ ذكرها الاصطخرى ( ص‎ )٩( 

ء٣1 و‎ ٠٠١ و‎ ۱۸١ و‎ ۷١ ؛ المستوفى‎ ٤٠١ ؛ ابن حوقل ۱۹۷ ؛ المقدسى‎ ٠۲۲ الاصطخرى‎ )١( 

جاءت أسماء الاحياء الثلائة فى كازرون بصور مختلفة فى نسخ خطية أخرى للمستوفى : ثور »› 
دریست ؛ ورحبان او رحیان ۰ ابن بطوطة ۲ : ۸٩‏ ۰ وقد جاء فى فارس نامه ( الورقة ۰ بپ ) اسم 
البحيرة « مور » فى غاية الوضوح » وبقال لها أحيانا درياجه شور « البحرة الملحة » 


hn 


£ س 


المستوفى أهل هذين الموضعين برداءة الخلق وقال انهم لصوص دهاة ٠‏ 

وع شیء سیر أسفل من خشت » پستقبل لهر سابور فی ساره میاه 
تهر جره » وهو الذى عرفه البلداليون العرب بنهر جرشيق ء وهذا النهر قبل 
التقائه بنهر سابور ببضعة أمبال » يقع فى بساره نهر صغير سموه لهر اخشين ٠‏ 
ويخرج نهر اخشين من خلال جال ناحبة داذين *+ وماء هذا النهر » على ما فى 
اللاصطخرى »> عذب « شرب وسقی الاراض *۰ واذا غسل به شاب خرجت 
خضرا » ٭ واما نهر جرشیق فانه بخرج من جال فی جلوب جره فی رستاق 
ماصرم ( وعلى ما فى المستوفى » كانت ماصرم لاحة تمتد من هذا النهر شمالا حتى 
أعالى نهر سكان ) ٠‏ وقل أن يبلغ مدينة جره « يحرى حت فنطرة ححارة عادية 
[ أى عتبقة ] تعرف بقنطرة سوك » ء ثم بسقى هذا النهر رستاق داذين ء وآخرا 
بعد أن يستقبل نهر اخشین بقع فی نهر سابور على شیء سیر دوق توج ۰ وذکر 
فارس امه والمستوفى ان‌الملاد التى عند أعالىنهر. جره قرب مدينة جر ”> تو لف قسما 
من رستاق الغندجان وهذا الخضر يقودنا الى معرفة موضع دشت بارین » وقد مر" 
لامعال کر رة ارج کر و وو اد 
مدينة جره فقال الها «عل رأس جل » كثيرة الللضل » + وقال ياقوت 
ان العامة تقول لھا فی یامه « گر ة » « وقد يده فى ذلك صاحب فازس نامه 
والمستوفى ء٠‏ وقد أشارا أبضا الى قمحها وأنخلها والى شدة خصب رستاقيا' '“ ٠‏ 

ما كررة ار ان فهئ انك كور ازس الججس غريا * وفستها دة 
أرّجان فى أقصى حدها الغربى على نهر طاب ء٠‏ ونهر طاب يلف فى هذا الجانب 
الحد” الفاصل بين اقليمي فارس وخوزستان ٠‏ وأطلال أر”جان على بضعة أمسال. 
من شمال مدينة بهنهان الحالىة التى انتقل الها أهلها وصارت هم مدن هده 
الكورة منذ ختام المة النادسة ( الثانبة عشرة ) ه 

وكانت أرّجان فى المئة الرابعة ( العاشرة ) « مديلة كييرة كثيرة 'الخير 
بها نبضل كبر وزيتون » ء وكان علها ستة أبواب تغلق كل للة > وهى : باب 


(۱۱) الاصطخری ۱۲۰ و ۱۲۷ و ۱۵۲ ؛ المقدسی ٤۳۳‏ و ٤۳٤‏ و ٤٤١‏ ؛ فارس‌امه ۷۰ بپ ر 
1 » ۷۹ ب ؛ المستوفی ۱۷7 و ۱۷۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ؛ ياقوت ۲ : ۳۹ و ٩۷‏ ۰ 


س 0+ س 


الاهواز »> وباب ريشهر » وباب شيراز > ثم باب الرصافة > وباب المدان » وأخيرا 
باب الكسالين ٭ وبها جام حسن وأسواق عامرة ء وفى المدينة يعمل الصابون ٠‏ 
وکان قرب اران قنطرتان مشهورتان من حجر على نهر طاب تعبرهما الطرق 
الذاهىة الى خوزستان » وما زالت بقاياهما شالخصة »> وبقال ان احداهما تنسب الى 
الديلمى طبيب الحجاج » عامل بنى أمية على العراق ٠‏ قال الاصطخرى فى 
وصفها « هى طاق واحد سعة الطاق على الارض ٠ا‏ بين العمودين نحو مانين خطوة 
وارتفاعه مقدار ما پجوز فه راکب الجمل بيده علم من أکبر ما يكون » . 
و كانت هذه القنطرة » وتعرف بقنطرة كان »> على رمية سهم من مدينة أر”جان فى 
الطريق الى سنبيل « أما القنطرة الثانبة فكان طولها أكثر من ٠٠٠١‏ ذراع »> وهى 
من بناء الساسانان ٠‏ وتعرف بالقنطرة الكسروية »> وكانت فى الطريق الذاهب 
الى فرية دهلزان ٠‏ وفى جبل قرب أر“جان كهف فال القزوينى فى وصفه 
« يبع مله المومبا الحبد » »> وله خواص طسة وفى أرّجان أيضا بثر لا قرار لها 
يقال لها بثر صاهاك « بفور الدهر كله منها ماء » بسقى تلك القرية حتى فى 
أجف أيام الصيف + 

وفى مطلع المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى » ان أر"جان كان 
يسمبها العامة أرخان أو أرغان ٠‏ وأشار علبي البزدى فى نهاية هذه المئة الى نهر 
طاب باسم آب أرغون ٠‏ وعلى ما جاء فى المستوفى »> قاست أرّجان كيرا من 
الاهوال حان استولى علمها فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) الاسماعبلية ( وهم 
الحشيشبة أصحاب شىخ الجبل ) ٠‏ ولم يقس لها ان تستسد ازدهارها الاول ء 
وقد كان للاسماعىلىة قلاع فی فم الحبل المحاور لها اسم احداها قلعة طبغور 
والاخری دزکلات ۰ وکشرا ما کان رجال هذه القلاع ينزلون الى المدْة 
فنهبون ما فها وما فى رستاقها ء ثم ان أرجان فى النصف الاخير من الث الثامنة 
( الرابعة عشرة ) استحوذ عللها الخراب وقام مقامها بعد وقت قصير مدينة بهنهان 
وهى على نحو من ستة أمبال أسفلمنها على نهر طابء ولم يذكر أحد من البلدانيين 
العرب اسم بهبهان « وأول من ذكرها علي الیزدی فى وصفه مسر تبمور من 
الاھواز الى شیراز فی ربع سنة ۷۹۰۵ ( ۳۹۳ ) ء وصارت بهبهان منذ هذا 


٦‏ س 


التاريخ أجل مدينة فى هذه الناحة التى كانت تعرف قلا بكورة أرجان ٠ء‏ 
والنهر الذى سماه الىلدانىون العرب نهر طاب ء قال له النوم جراحسة 
وجراحی أو نهر كردستان ٠‏ أما الاسم « طاب » فانه البوم انتقل اعتباطا الى أنهار 
خر اباد وهی روافد لهر هنديان او نهر ا الذىبصب فی خلیح فارس‌عند هندیان 
وهو غر نهر طاب + فقد کان مخرج طاب فى القرون الوسطلى » ان أسخذاا بما 
ذكره الاصطخرى والمقدسى »> فى جال جنوب غربى اصفهان بقرب السرج 
مقابل سمیر م فی کورة اصطخر ء۰ ۳ حدر الى تاسحنة يقال لها السردن فى 
خوزستان ٠‏ وكان يلتقى بسار طاب نهر مسين » وفرية مسين تقع بالقرب من 
اجتماعه به > لم يخر اهران التخذان الى اران ٠واشفل‏ هذه الديلة مقي 
طاب رستاق ريشهر لم يجه جنوبا ويقع فى البحر غرب مهروبان ٭ء ونع نهر 
مسين المار الذكر فى جبال قرب سيرم أيضا ويمر بموضع يقال له سيسخت قل 
التقابه بطاب على ما ذکر صانحب فارس نامه والمستوفى + ويقال ان طوله اربعون 
فرسخا وعرضه من السعة ما لا يسهل معها عبوره ٠‏ وكان بالقرب من أعالى نهر 
طاب » بلاد شاپور أو بالاسابور ٭ وفصتها تسمى جومة وهی على الحد بين فارس 
وخوزستان ء وکان رستاق بلاسابور شديد الخصب » غير ان الزراعة فيه يام 
المستوفى قد العدمت ء وکان بامتداد محری طاب < على ما فی قارس نامه » كورة 
قاذ خر”ّه ٠‏ غير ان جميع المصنفات القديمة تطلق هذا الاسم على الكورة التى 
e :‏ ۳ 

حول كارزين على ما جاء وصفة فى الصفحة 70 0 

(۱۲) الاصطخری ۱۲۸ و ۱۳٤١‏ و ۱۵۲ ؛ این رسته ۱۸۹ ابن خرداذبه ٤١‏ ؛ المقدسى ٤١١‏ ؛ 
(لفزوينى ۲ :و 19 ¦ المىىتوفى ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ على اليزدى ٦٠٠١ : ١‏ ٠ء‏ 

وقد ذكر صنيع الدولة فى كتابه « مرآة البلدان » ( المطبوع بالحجر فى طهران سنة ۱۲۹٤‏ ه » 
#الجلد الاول ص ٠١١‏ ) ان أول من نزل بهبهان بام تيمور عشاثر الكوهكلو البدوية وقد التقلوا 
اليها من الكوفة ٠‏ وعن أطلال أرجان والقدطرتين المعروفتين اليوم باسم بل بكم وبل دختر « أى قنطرة 
لسيدة وقنطرة البنت » راجح 808 م0 فی کتابه ہھځsزurر]‏ ۱ : ۲۹۰ و ۲۹۷ ۰ وغالبا ما 
ذ کرت المخطوطات اسم القنطرة الاولى بصورة قنطرة ركان أو تكان ٠‏ والى ذلك فقد ذكر ابن حوقل 
ر ص ۱۷۰ ) جرا من خشنب فوق نهر طاب « معلقا بين السماء والماء » وينه وبين الماء لحر 
عشر أذرع » ۰ 

(1۳) الاصطخری ۱۱۹ ؛ المقدسی ۲۶ و ٤۲٤١‏ ؛ فازس‌نامه ۷۷ ب » ۷۸ 1 » ۷۹ أ ! المستوفى ٠۷١‏ 
و Ag \VY‏ ۰ 

والظاهر ان البلدائيين المرب فد خلطوا بين إعالى نهر أرجان ( طاب ) ورافده ( مسين ) وبين 


— “¥ 


وفی اسفل ار جان »› پدور نھر طاب > عل ما قد بنا > حول رستاق 
ریشهر ( فلا لتس اسم هذا الرستاق بریشهر بوشیر المار الذ کر فى صفحة ۲۹۷ ) 
وما عدا ربشهر » فقد کان هنا فى نلصف الطريق بين ارجان ومهروبان »> مدينة 
يقال لها دريان ( وكذلك ديرجان أو درجان ) وقد كان بها فى اة الرابعة 
( العاشرة ) أسواق عامرة ورستافها خصب كثير الخيرات ء ودام شأن ريشهر فى 
أيام السلاجقة ء وتكلم صاحب فارس نامه على قلعتها وقال ان السفن كانت تصنم 
فبها ٠‏ وذكر المستوفى ان الفرس عرفوا الموضع باسم برببان وقال ان اسمها الا ول 
كان ربصهر ٠‏ وفها تعمل ثماب الكتان > ولا هلها تجارة واسعة مع موانىء الحلنج ٠‏ 
والحر بها صبفا شديد مذ فصعد اهلها الى دزكلات وهى عل فرسخ منها »> 
وقد مر بنا انها كانت قلا من قلاع الاسماعيلية ه وبالقشرب من ريشهر بلدة 
هنديحان وهى مدينة ورستاق على نهر أرجان الاسفل وحكى المققدسى ان 
هنديحان »> أو هندوان » كانت سوا عظيمة للسمك ولها جامع حسن ۰ وفی رستاق 
هنديحان بقايا ببوت نار وأرحاء من الزمن القديم » وبها الى ذلك » على ما يقال » 
« دفائن كما فى أرض مصر » وتكلم القزوينى على بثر « يعلو منها دخان لا بتهيا 
لاحد أن بتربها ء واذا طار طائر فوقها سقط محترقا » ٠‏ وأخرا » :حبس »> 
وهى مدينة فى هذه الكؤرة فى الطريق الى شیراز » كان فها مأصر أیام بى 
ا 

وكانت الحلا" دان » وتلفظ أيضا الحلا"دجان > ناحبة قريبة منها بين أسافل 
نهری طاب وشيرين ء ويخرج نهر شيرين ‏ الاء الحلو - فى جبل يسمى جبل 
دينار فى ناحبة بازرنج أو بازرنك ء ويشق ناحبة فرزك وهى على أربعة فراسخ 


الانهار التى هى على ما نعلم الفروع العليا لنهر كارون ٠‏ ومما يلاحظ أيضا ان نهر أرجان فى أسفله 
قرب حلي فارس قد تفير مجراه على ما يظهر منذ الئة الرابعة ( العاشرة ) وقد قال المقدسى انه يقع 
فى البحر قرب سينيز ١‏ ولعل ذلك من وهم النساخ لا غير بدلا من « قرب [نهر] تستر » آى فيض 
د . 

)۱٤(‏ الاصطخری ۱۱۲ و۱۱۲۳ و۱۱۹ و۱۲۱؛ المقدسی ٤۲۲‏ و٩۲٤‏ و۲٥٤؛‏ فارس نامه ۷۸ا ہہ پ؟ 
المستوفی ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ اقوت ٩٩۳ : ٤‏ و ۹٩۹۳‏ ؛ القزویئی ۲ : 1۸1 ٠‏ 

الظاهر ان هندیجان وهندوان وهندیان شیر كلها الى موضح واحد ٠‏ وقد اوردت المخطوطات صورا 
کثبرة لا يحمل ان یکشب به اسم حبس ۰ فجاء : خبس ١‏ جيس ١‏ جدس ٠‏ وقد كانت مرخلة بريد 
على ما ذكرت كتب المسالك ٠‏ 


۸ ~ 
من جنوب شرقی أرّجان ٠‏ وذكر علي الیزدی ان تيمورلنك »> فی مسیره من 
بھبهان الى شیراز » عبر نهر شيرين بعد مغادرته بهبهان يوم > ثم وصل بعد أربعة 
یام الى نهر خاودان ( وقد مر" ذكره فى الصفحة ۳١١‏ باسم : الخوبذان ) ء 
م سار منه الى النوبنحان ء وفد مر" بنا ان الخوبذان رافد لنهر شيرين > وهذا 
الاخير بطابق »> على ما بظهر » النهر المعروف البوم فى أعالبه باسم نهر خبراباد 
( مع روافده الكثرة ) وفى أسفله باسم نهر زهرة وهو ما تسميه الخوارط الديثة 
نهر طاب او هندیان ۰ وکان على أحد روافد نهر شیرین » گند ملغان » وهی 
موضع ذو شان فی الطریق من النوبنجان الى اران > وپقال لھا البوم دوگنیدان 
« ى القنتان » وترى فها خرائب واسعة « وكان بجوارها جل ديار ولاحبة 
بازرنك على ما مر" بانه ء وكذلك صرام > حسث بقسو الجو فى الشتاء ء ولا 
يفارق الثلج قمم الجل المجاور لها حتى فى الصيف ٠‏ على ان مدينة گلبذملتغان 
كانت من بلاد الحروم ومشهورة بنخلها ٠‏ وبلفظ اسمها أبضا بصورة گند 
ملحان أو ملقان ٠‏ وتكلم المقدسى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) على القرية هنا 
وقال هى خربة ٠‏ وذكر صاحب فارس نامه فى مطلع المة السادسة ( الثانة عشرة ) 
هذه المدية السقرة وفال :5 كان متها فلفة يخرن فا ما يكفى من وة 
لحامتها مدة ثلاث أو أربع سنوات ء٠‏ وكانت تكلّل روس الحبال المحاورة 
قلاع أخرى مثلها » نذكر منها بوجه خاص فلعة سگ ٠‏ وقال المستوفى ان 
الناحية القرببة منها كانت تعرف باسم بولبولو (١‏ وجاءت فى بعض االمعخطوطات 
بصورة : پوللولو ) وقد كانت ناحية عظيمة الخصب معروفة بمشمشها الجيد ء 
وقال ان فلعة كيذ ملغان كانت من النعة والقوة بث يتمكن رجل واحد 
فیها من ان صد“ جیشا* ٩‏ ۰ 


وغير بعد من فم نهر شيرين - وهو نهر طاب الحديث أو زهرة > على ما 


+» ۷۷ » ب۷٦ ؛ فارس نامه‎ ٤٤١ ؛ المغدسی‎ ٠۲١ و ۱۱۳ و ۱۱۹ و‎ ۱١١ و‎ ۱۱١ الاصطخری‎ )٠١( 
و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۲۱۸ ؛ اقوت‎ ۱۷١ بپ » ۸۵ پ ؛ المسلوفی‎ ٩۳ ۰ ۱ ۷٩ » ب‎ ۷۸ 
۰ ۲۵۸ ! ۱ ؛ حافظ آبرو ۲۱ ب ؛ 803€ 08 لورستان‎ ٩۰۰ : ۱ عل الیزدی‎ ۳ 

يقوم اليوم في‌شمال د وكنبدان القلعة المعزوفة بقلعة أرو » ولعلها ھی التی جاءت فی فارس نامه 
پاسم خنك ۰ 


۹ س 


قد بسنا - مناء مهروبان » على حد فارس الغربى ء وكانت أول فرضة تصلها 
السفن الذاهبة الى الهند بعد خروجها من النصرة وشىض دجلة »> ومهروبان عد“ 
فرضة أرجان ٠‏ وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة آهلة لها جامع حسن 
وأسواق عامرة ٠‏ قال المستوفى ان الفرس يسمونها ماهي رویان أو مهرویان ۰ 
وبعمل فمها الكتان ويحمل منها التمر » غير ان الملاحة وسير السفن أهم مورد 
لاهلها « وفى سنة ٠٠١۲ ( ٤٤۳‏ ) بلغ لاصر خرو مهروبان ووصفها فقال : 
هى مدينة على ساحل البحر فى جانبه الشرقى > أسواقها عامرة > مسطور على 
مسجدها الجامع اسم يعقوب بن اللىث الصفار + وبحفظ أهلها الماء فى حباض 
وبنى بها ثلالة ربط ينزل فها من قفصد أرجان من المسافرين + وتحارتها 
عظطمة ء ويلى مهروبان شرةفا على ساحل الخليج من أسفلها »> بنيز أو شيز »> 
وبقاياها عند سيف بقال له الوم بندر ديلم ء وقد وصف الاصطخرى فى الث 
الرابعة ( العاشرة ) هذه البلدة فقال انها أ كر من مهروبان + وهى على خور صغير > 
فتكون المدينة على نصف ورسخ من البحر ٠‏ وهى « شديدة الحر > وبها تخيل 
وما پكون فى الحروم من الفواکه »> وقال المقدسى لھا جامع ء ودار الاأمارة ه 
وأسواقها عامرة جىدة + وذكر ياقوت ان القرامطة فى سنة ۳۲۱ ( ٩۳۳‏ ) أغاروا 
على سبنيز فقتلوا هلها وخر ”بوها ولم يبق الا السير ء٠‏ ا فارس‌نامه فى الم 
السادسة ( الثاسة عشرة ) والمستوفى فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقالا انها 
ما زالت مدبنة عامرة مزدهرة بزرع فها الكتان وينسج ء وكان بحمى هذه الفرضة 
فلعة ( حصار ) ٠‏ وكان زيت المسارج يحمل من رستاقها الى الفاق" © , 
وفی جنوب سبنیز کانت جتابة ( أو جتابا ) > وما زالت خرائبها تری ۰ 
وهی بالقرب من فم النهر الذى سماه البلدانسون العرب الشاذكان ٠‏ وجنابة على 
ما فى الاصطخرى »> شديدة الحر » وخور جنابة « مكان مخوف لا تكاد تسلم منه 
سفينة عند هيحان التحر » » وهى أكبر من مهروبان ولها أسواق عامرة وفها 
ولد أبو طاهر القرمطى ٠‏ والفرس بر ا ا آب گنده لائها القذر ٭ 


)7( اا A gy Yé‏ ؛ ادى ٠۲١‏ ؛ ناصر خسرو ٠ [=۹٠١‏ ارجا ا 
ياقوت ۱ : ٥۰۲‏ ؛ ۳ : ۲۲۱ ؛ فارس نامه ۷۸ ب » ۷٩‏ | ؛ المستوفى ۱۷۸ ٠‏ 


٣١+‏ س 


٤‏ ومن أعمالها دبع فری على سف الحر محا رة لها « ما نهر الشساذ كان فانه 
يخر ج من لاحبة بازرنك ويسقى سهل الدستقان » ثم بقع فى البحر ٠‏ وغير واضح 
ا أى نهر يطابقه فى الخارطة الحديثة ٠‏ على انه ولا شك أحد النهرين الصغيرين 
: اللدين بقعان فى خلىج فارس قرب جنابة » ويحسن بنا ان نذكر ان هذه الناحية 
خالة من أنهار كيرة » وان قال المستوفى ان نھر الشاذ کان د نھر کر لا هون 
عبوره » طوله تسعة فراسيخ » لانه كان يتصتوره هرا على شىء من الكر" © ٠‏ 


gii 


(۱۷) الاصطخری ٣۲‏ و ۲٣‏ و ۱۱۹ و ۱۲۸ ؛ المقدسى ٤٠١١‏ ؛ فارس امه ۷۸ ب ؛ المستوفى 
۸ و ۲۱۸ ۰ 


الفصل القاسع سر 


فا رس دا 


كورة اصطخر ومديلة اصطخر آى برسبوليس - نهر الكر وبلوار - بحيرة البختكان 
وما حولها من مدن - سهل مرودشت البيضاء ومابين ‏ كوشك زرد س 
سرمق ویزدخواست - الطرق الثلاث هن شبراذ الى اصفهان - 
ابرقوه ‏ يزد : ناحيتها ومدنها - لاحية 
الروذان ومدنها ‏ شسههر بابك 
وهسسراة ء 


تشمل كورة اصطخر جع القسم الشمالى من اقلم فارس ء وكانت هذه 
الكورة فى القرون الوسطى » على ما قد بنا » تشتمل على يزد والمدن والرساتنق 
القريبة منها مما يكون فى حد المغازة الكرى + ومدينة هذه الكورة كانت اصطخر 
عل ما قد سمى به العرب المديلة الساسانة التى كانت تعرف عند البونان باسم 
پرسپولیس ۰ 

وتقوم مدينة اصطخر على نهر پلوار » على بضعة أميال فوق اقترانه بنهر 
الكر” » وعلى مسافة بسيرة غرب بقايا القصور الاخمينبة العظيمة ٠‏ وفى يام الفتح 
الاسلامى كانت اصطخر من أجل مدن فارس الساسانية » ان لم تكن أجلها »> و كان 
أخذها صلحا بمعاهدة ء وصفها ابن حوقل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) قال : 
« سعتها مقدار مسل « وكان فى فديم الايام على اصطخر »> سور فد تهدم » > 

س ۳۱۱ - 


¬ ۲ س 


« وونطرة خراسان خارج من المديلة »ء على بابها » » ولا عرف لم سمت هذه 
القنطرة بذلك ٠‏ وهى فنطرة فيخمة حسنة » وراءها أبنة ومساكن تكتلفها السانانء 
وفبها كثير من الرز والرمان ٠‏ ولم يزد البلدانيون العرب الاخرون شيا على ما 
قاله ابن حوفل » كما ان المصنفين المسلمين لم يذكروا شيثا مفيدا عن القور والابنة 
الالخمشة المشهورة التى بنسبونها عادة الى جمشبد والملك سلىمان + وقال المستوفى 
ان حراب اصطخر ( وپصعب أن يعثر البوم على معالم المدينة الاسلامة ) سسه الفتن 
الهوجاء النى نشبت فبها » فاضطر أخيرا صمصام الدولة ابن عضد الدولة النويهى 
الى أن برسل البها جيشا بقادة الامير قطلمش » فى النصف الا خر من المثة الرابعة 
( العاشرة ) » فكان مصيرها الدمار والخراب ء وتضاءلت اصطخر منذ ذلك الحان 
وأمست قربة لا يسكنها أكثر من مثة انسان على ما ذكر صاحب فارس نامه فى مطلم 
امه السادسة ( الثانة عشرة ) ء٠‏ 

وتكلل البحبال التى فى شمال غربى المدينة » ثلاث فلاع »> هى : قلعة 
اصطخريار ( صديق اصطخر ) > وفلعة شكسته ( القلعة المنكسرة ) »> وفلعة 
شنکوان ٭ وکان بطلق علها جملة سی کننذان ( ى القباب الثلاث ) وكان يرف 
اله ال اول عد افلاع من غود عق فى الل ات هه دوعيل 
عضد الدولة الوبهى فى هذه القلعة حاضا عظمة تراتفع على عشرين سارية » يكفى 
ماؤها الف رجل اذا ما ضرب الحصار علنها مدة سنة ء وکان فرب هذه القلاع 
وق ال ان ر د آمو ا و 

ونهر پلوار - وسماه البلدانيون العرب فرواب »> وكتبه الفرس بصورة 
پرواب - بخرج فى شمال أوجان أو از" جان عند فرية فر واب فى الجوبرقان. 
فبجرى أولا الى الشرق » ثم يدور الى الجوب الفربی فوق بازا ركد 
Pasargadae‏ علد فير کورش ٠‏ وقد سمى المسلمون هذا الشر بمشهد آم 
سليمان ( مشهد ١ادر‏ سليمان ) ٠‏ ثم بخترق النهر غور اصطخر فيمر بهذه المدينة 
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وبدخل سهل مرودشت حىث بسقط فى نهر الكر على مسافة فلبلة فوق السد العظم 
الملسمى بند أمير « ومخرج نهر الكر" فى لاحبة كروان على شىء بسير جلوب 
أوجان ء فهو لا پبعد عن مخرج نهر پلوار » لکنه پتجه فی وله اتحاها معاکسا 
له ء ويحرى نهر الكر نحو الشمال الغربى » ويدور دورة عظبمة » جاربا تحت 
فنطرة شهريار وهى فى الطريق الصىفى من شيراز الى اصفهان فى ناحبة الاأرد ٠‏ 
م e‏ الكر جلوبا ومر درب و وکتلارء 2 يمل الىالجنوب الشرفى 
فستضل رافدا من شعب بوان ( أنظر صفحة ۳٠۰‏ ) ویشق لاختى رامجرد وکام 
فیړروز + ثم پیخترق سهل مرودشت حبث بستقبل فی پساره لهر پلوار ویسقی 
ناحبتى كربال العليا و كربال السفلى * ثم ر و و ا ا 
ويقع فى بحبرة البختكان بين ناحبة جفوز فى الجنوب وناحبة کاسكان فى يساره ٠‏ 


وال صاحب فارس نامه وغره م المصنفان الفرس > ان نهر الكر > بعرف 
فی أعلاہ باسم رود عاصی » لاله وان سکر ماؤه بسکر ( بند ) > الا أن ماءء عصی 
عن سقی الارض فلم ينتفع به * وول هذه السدود الى على الكر > بعرف بيند 
عرد «وقد كان هذا السد من الزم القديم > فلما انهار أعاد بناءه الاتابك فخر 
الدولة چاولى» فى مطلع المة السادسة ( الثانبة عشرة ) وسماه فخرستان لسبة 
افثران نهر پلوار به »> بند أمير المشهور أو النند العضدى > ويعرف فسم من 
هذا السكر أيضا باسم سكر فتاخسرو خرّه ٠‏ وهذه الاسماء كلها منسوبة الى عضد 
الدولة النويهى الذى أشاً السكر لسقى ناحة كربال العلنا » وقد كان هذا البند 
من عحالب فارس على ما ذكر المقدسى » وهو من أهل ذلك الزمن » فال : « قد 
وارتفع فجعل عله من الحانان عشرة دوالنب وتحت کل دولاب رحا وجر" الماء 
فى فنى فأسقى للائمثة قرية > وبنى ثم مدينة » قرب البند وكان قال اللسكر 
الاسفل على الكر” » بند قصئارء وقد أنشىء ابرفع الماء ويسقى لاحبة كربال السفلى ٠‏ 
و كان هذا السد منذ فديم الزمن ولكنه الهار فی مطلع الم السادسة ( الثاسة 


س ۳)٤‏ س 


عشرة ) » فأصلحه الانابك چاولى المار الذكر الذى رم أيضا بند مير" ٠‏ 

وبحبرة البختكان النى بيقع فبها نهر الكر » وان كان حولها الوم مفاوز > الا 
انها كانت فى العصور الوسطى محاطة بقرى ومدن ذات رساتىق خصة + وماه 
هذه البحيرة تولف بحيبرتين متصالتين : الجنوسة منهما كانت عرف فى العصور 
الوسطى بسحيرة البختكان » والشمالنة تسمى بحيرة الباسفوية أو جوبانان ء٠‏ وماء 
هذه البحيرة ملح »> وصيدها كثير »> وعامة سمك شيراز منها > وفى أطرافها آجام 
كثبرة ومنها قصب وبردى ٠‏ ولاحية جفوز فى الطرف الغربى من البحيرة > وفبها 
مدينة خرمه ( وما زالت الان قرية ذات شأن ) وهی على ٠١‏ فرسخا من شيراز 
فى طريق كرمان المحاذى لشاطىء بحيرة السختكان الحنوبى ء وذكر المقدسى فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) ان خرمة لها رستاق واسع وبها فلعة فوف رأس جيل »> 
و كانت قلعة حصنة محكمة البناء » على ما قال المستوفى وقد كتب فى العهد المغولى ‏ 
واتار اوسن تام ال حا + 

وكان الطرف الحنوبى الشرقى من بحرة السختكان » فى كورة دار أبحرد > 
وعلبه خير وليريز » وسنتكلم عليهما فى الفصل القادم ٠‏ وبالقرب من طرفها 
الشرقى » حىث البوم مفازة معطشة »> كانت تقوم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
المدينتان الحلملتان : صاهك أو صاهك» الكبرى والصغرى ء وكتب الفرس 
هذا الاسم بصورة جاهك ( ومعناه حفرة صغبرة أو بثر ) ٠‏ ويجتمع عند صاهك 
الكرى طربقان - أولهما يمتد فى الجانب الشمالى من بحيرة اليختكان آنا من 
اصطخر > والثانی بمتد بمحاذاۃ شاطتھا الجنوبی آنا من شیراز - > ویخرج منها 
طريقی واحد نحو كرمان ء ووصف القدسى صاهك الكرى فقال الها مدينة 
صغيرة ولاهلها « حذق فى كتابة المصاحف » ء٠‏ وبالقرب منهاء عل مأ فى 
المستوفى » معدن الحديد ٠‏ وتكلم فارس نامه على ما يعمل فيها من السبوف الصقلة ؛ 
وفى الطريق من صاهك الكبرى الى اصطخر »> وعلى الساحل الشمالى من شطر 

(۲) الاصطخری ۱۲١‏ ؛ المقدسی ٤٤٤‏ ؛ فارس‌امه ۷٩‏ ب ؛ المستوفی ۲۱۱ و ۲٠۸‏ ؛ حافظ ايرو 

۲ | ۰ ياقوت : 1۷¥ ۰ 


(۴) الاصطخری ۱۲۲ و ٠۳١‏ ؛ المقدسی ٤۲۷‏ ؛ فارس‌نامه ۸۰ ۱ ۰ ۸۲ ب » ۸۷ ب ؛ المستوفى 
٤‏ و ۱۷۹ و ۲١‏ و ۲۲ ۰ 


س ۳١۵‏ ہے 
ببحيرة السختكان المعروف بسحرة الباسفوية أو جوبانان » مدينتان كاتا على شأن كير 
فى القرون الوسطى » ولا أثر لهما فى الخارطة الان ٠‏ أفصاهما شرقا على ستة 
أو لمانبة فراسخ من صاهك الكىرى »> هى مدينة الأد"نحان » وتعرف بقرية الاس ٠‏ 
وسماها المستوفى بالفارسة « ديهمورد » ٭ء ويكثر فى رستافها القمح والاا س ¢ 
فعرفت المدينة به ٠‏ وفى غرب فرية الاس » على ستة أو سبعة فراسخ فوقها فى 
طريق اصطخر »> فرية عبد الرحمن وبقال لها أبضا أباده »> وهى مدينة فى لاحبة 
رم٠‏ وفى هذه المدينة ببوت وقصور حسنة ٠‏ وحكى القزوينى ان آبارها : « عمقها 
قامات كشرة » جافة القعر عامة السنة ٠ء‏ حتى اذا كان الوقت المعلوم عندهم فى 
السنة > نيع ماء برتفع على وجه الارض ء٠‏ ويجرى وينتفع به فى سقى الزدوع 
ثم يغور » ٠‏ وكان لابادة فى أيام السلاجقة قلعة حصبنة فها آلات الحرب وبها 
حباض عظيمة لما“ ٠‏ 

أما سهل مرودشت الرحب » فتختر ةه أسافل نهر الكر بعد أن سنقل ماه 
لوار ء وتشرف على هذا السهل من الشمال اصطخر وقلاعها الثلاث »ء وكان 
السهل بلقسم بين عدة لواح ٠‏ فالقرب من الطرف الغر بى لسحيرة اليختكان > 
تاتحتا كر بال السفلى و كربال العلا »> وأعلل من ذلك » على نهر الكر > ناحيتا حف رك 
وال وغل كفا هى لواد مراي فة فال ٠و‏ كات فى اة فرك 
( وجاء اسمها بصورة : حبرك فى مخطوطات أقدم ) القلعة العظيمة 'خوار » قرب 
قربة تعرف بهذا الاسم ء وقد ذكر الاصملخرى هذا الموضع > كما ذكره فارس نامه 
غير مرة وقال انه فى نصف الطريق بين السكر العضدى على الكر وأباده على 
بحيرة اليختكان » فهو على عشرة فراسخ من كل منهما ٠‏ وقد أشار بافوت الى 
خوار أبضا مرتين » ولكنه لم يعرف موضعها على ما بظهر » وماها من الاّبار > 
کات ا یا ی ا نیل مرو ت ف کان شور کک و ا 
وسقه من السكور التى على الكر ٠‏ وذكر فارس نامه انه اشتق اسمه من قرية 
| › ۸ ۱~ ب » ۸۳ | . المستوفی ۱۷١‏ و ۱۷٩‏ ؛ القزویئی ۲ : ٠ ٠١١‏ 


وقد كان ما خلا مدينة أباده ر أو أباذه ) قرية بهذا الاسم أيضا فى الطريق من أصطخر الى 
أصفهان » سنأتى عل وصفها ٠‏ 


- ۳۷ - 


مرو ال NT EE‏ اصطخر حت فامت بعدٿد پستان 
جمد أسفل من الاطلال الاخمشة(“ ٠‏ 

وفوق مروذشت تقع لاحبة کام دروز»ء ومعفلمها عل .يمان نهر الكر»ء و كانت 
قصبتها وهى كذلك البوم » مدينة السضاء ٠‏ واسم السضاء عربى النجار ء٠‏ وهذا 
الاسم من الاسماء العربية النادرة التى اتخذها الفرس ( الا انهم لفظوا الاسم 
بيزا ) وطلوا على الا خذ به الى وقتنا هذا » وانما سمت هذه المدينة السضاء « لان 
لها فلعة ياء ىص من بعد » ء وزاد ابن حوقل على وله هذا ان « اسمها 
بالفارسبة ناتك »"“ ومعناه على ما ذكر باقوث دار اسضد آى القصر الاببض › 
« وكانت هذه المدينة معسكرا للمسامان بقصدولها فى ف فتح اصطخر » ء وکانت 
السضاء نحوا من اصطلخر كرا على ما كانت علبه هذه الاخرة فى المئة الرابعة 
( العاترة ) ٠‏ وأشار البها المقدسى فتال « البضاء ظربفة طبة »> بها جامع حسن 
ومشهد بقصد » ٠‏ وحولها مراع مشهورة » وكانت المدينة »> وهى فى وسط حقول 
القمح الخضر > تمرز سساضها اللامع ٠‏ وفى ناحبة كام يروز عدة قرى » سرد 
الاصطخرى أسماءها » وفى أبامه كان فى غابات الملوط بالقرب منها » أسود مفترسة 
عخشاها فطعان الماشية التى ترعى فى مراعها + 

و کان الى شمال كام فبروز وشرقها > نالحنة رامحرد » وقصتها مديلة مابان ٠‏ 
وفى نصف الطريق بها وبين شيراز > مدينة بقال لها هزار »> أو أزار سابور > 
وى ت E E a ag aaa‏ 
قال المقد ى فبها : « صغبرة لها رستاق واسع » شربهم من قفني » ٠‏ وهى أول مرحلة 
بريد فى الطريتق الذاهب من شيراز الى مايين » وفى الطريق الصسفى أى الخجلى من 
شيراز الى اصفهان ٠‏ وكانت ماين قصة رامحرد » وصفها المقدسى بقوله : 
« عامرة كثيرة الفواكه » ء٠‏ وقال المستوفى ان دخلها فى أيام الدولة المغوللة 
٥۲۵۰۰‏ دنار ایلخانی ( حو ۱۷۵۰۰ باون ) ٭ وكان فى هذه المدينة مشهد 


(۵) الاصطخری ۱۰٤‏ ؛ فارس نامه ٦‏ ب ۷پ ۲ ۳ ب 0 پ۲ الستوفی 
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٠ (م)‎ ٠ ) ١١١ لشائك »فى الاصطخرى ( ص‎ « 


= 


۳۷ س 


مشهور للشيخ كلأندام ٠‏ وعند حافة الدرب » فى الطريق الذاهب شمالااء 
مشهد اسماعيل ابن الامام السابع موسى الكاظم ٠‏ وكانتناحبة رامجرد كثرة 
الغلات وافرة الخيرات لوفرة أنهار السقى فها الا خذة من فوق السكر الذى 
على الكر عند بلد محرد ء وهو الذى كان الاتابك چاولى قد أصلحه وعمره ء 


ا 


على ما بنا > وفی رامجرد آبضا قلعة قال لھا سعید آباد »> « وهی على جبل شاهق 
برتقى البها فرسخا ء وكانت فى الشرك [ ى فى زمن قبل الاسلام ] تعرف بقلعة 
اسفد باذ ( آی الموضع الاأبيض ) » ٠‏ وبها امتنع غير مرة رؤساء الفتن على 
جوش بی أمبة النى جردوها علبهم لتأدينهم ء ثم استولى علنها فى ختام المثة الثاكة 
( التاسعة ) بعقوب بن اللبث الصفار > وأعاد بناءها وأحكم حصونها « وجعلها 
محسا لمن سيخط عليه » ٠‏ ولعل فى قراءة اسضد باذ وهما » فانه يكتب أحانا 
بصورة اسفنديار » وهذا بطابق »> على ما پظهر »> اسم اسضدان فی فارس نامه 
والمستوفى > وقد كانت بقربه قرية قمستان وكهف فى الجبل المجاور لها“ ء 


و قلعة برج ( وغالا ما کنب خطا بصو رة ارج ( ۰ وقد ذکرها الاصطلخرى 
فی ضمن هذه الكورة ء وما زال موضعها ظاهرا فى الخارطة ء وفى فارس نامه 
والمستوفى ان أبر ج قرية كيرة »> فى أسفغل جل قامت بعض بوتها على منحدره ٠‏ 
اما قلعتها دز أبرج > فصعضها ما أحكم تتحصبنه بالناء وبعضها ما حصننته جروف 
وأسنان قمة الحل الذى تقوم عليه > فكانت منبعة لا تقتحم ء٠‏ وكان لها بساتان > 
وساهها زاخرة وافرة ٠‏ وذكر المستوفى مدينة أوجان أو أزجان » وهى على 
مرحلة شمال مابين > الا انه لم يفدنا بأخار عنها ٠ء‏ ولعل أوجان توافق الموضع 
الذى سماه قدامة حوسکان ( او حوسجان ) حیث طبع الاسم خطأً بصورة خوسکان 

(۷) قدامة ۱۹٩‏ ؛ الاصطخری ۱۱۱ » ۱۱۷ ۰ ۱۲١‏ » ۱۳۲ ؛ ابن حوقل ۱۹۷ ؛ المقدسى ٤۴١‏ ء 
f {oA «< VY‏ فارس نامه 1 | + ۱۷ بپ المسسلوفى ¥\ ¢« f \A* « \Yê‏ ياقوت 
‘ANATOMY‏ 

لعل قلعة سميد اباد هى منصور اباد الحالية » وقد وصفها شندلر (H. Schindler!‏ 
خو P۸68‏ لسنة ۱۸۹۱ ص ۲۹۰ ۰ 


۸ 

ت اھا ا دی ا فا هرد ج کان 0 ۹ 

وأعدل الطرق الذاهىة من شيراز الى أصفهان » هو الطريق المحجه سحو مابين 
وها الى کوشك زرد مارا ديه کرد ویرد خواشت الى قو مشه على حد“ اقلم 
فارس ء ومن مابين يصعد الطريق فى الدرب الى الشمال عر نهر الكر عند قنطرة 
شھر بار > وبالقرب منها كانت مسلحة صلاح الدین فی سهل يقال له دشت رون 
أو دشت روم ٠‏ ویلنها شمالا »> على ما فى المستوفی » درب الام والنت ( گریوه 
مادر > ودختر ) ٠‏ ثم كوشك زرد ( الجوسق الاصفر ) ولعله بوافق فصر 
أعان عند الاصطخرى والمقدسى ٠‏ وكانت سهول دشت رون الكرى والصغرى 
مشهورة بمراعيها ٠‏ وأرضها الزراعبة وافرة الخصب > وتؤتى أربع غلات فى 
السنة » ويسقها نهر الكر وروافده + وول ذكر لكوشك زرد جاء فی فارس نامهء 
جبث ورد فى الغالب بصورة كوشك زر أى الحجوسق الذهبى ء والى الشمال 
أيضا » بین كوشك زرد ودیه ردو »> تمتد أرض أوفر خصبا وعم مرتعا تعرف 
بناحبة ارد أو أورد» وأهم مدینتین فها » على ما فی الاصطخری › جه و تبر ستان 
( وجاءت فى فارس نامه بصورة طمرجان ) ٠‏ وأشار المستوفى الى ديهگردو ٠‏ 
وجاء فى فارس نامه بصورة ديه گوز ( بدل جوز ) وهما یدلان عل اسم فرية 
معناه فرية الجوز ء ولم يذكر البلدانيون العرب القدماء هذا الاسم ( وهو فارسى 
بحسب الصور التى أوردناها له أعلاء ) » ولكن يتين من موضعه فى المسالك » 
أن ديه كرون الخالة تقال اران عى فدامة والإس رى + 

وتقوم على حدود سهل دشت أرد الشرقة » اقلند وسرمق وفرية أباده ء. 
ثم شورستان وفریة سروستان فی منتصف الطریق بین ديه گردو ویزد خواست ۰ 
وكان لاقلند فلعة حسنة »> على ما جاء فى فارس نامه ٭ وکانت مشل سرمق > 


(۸) قدامة ۱۹٩‏ ؛ الاصطخری ۱۰۲ و ۱۳۹ ؛ المقدسی ٤۵٥۷‏ و ٤٥۸‏ ؛ فارس‌نامه ٦‏ ب ۲ ۱٩۸۳‏ ؛ 
المستوفى ۱۷١‏ و ۱۷۹ ۰ 

لا شك فى أن اسسم أبرج » على ما ورد فى فارس امه » هو اللفظ الصحيح ٠‏ اما ايرج. 
( على ما طبع فى كتابى الاصطخرى والمقدسى ) فقد جاء من وهم نساح المخطوطات » فنقل ياقوت. 
ذلك عنهم ( ٠ ) £1۹ : ١‏ والقلعة القديمة القائمة فرق أبرج > المعروفة اليوم اسم اشکنران › 
تذكرنا بام شنكوان المار الذكر ( فى الصفحة ٠ ) ۳١١‏ وقد كان اسم قلعة من قلاع اصطخر الثلات “ 
انظر : 6زط8 فى ۴868 لسنة ۱۸۹۱ ص ۲۹۰ . 


— ۹ 


مشهورة بحقول القمح ٠‏ وقد كنب المقدسى اسم سرمق بصورة جرمق + وقال 
فىها حسنة اللناء « أخصب هذه المدن وأكثرها أشجارا » ء ويكثر فها الا جاص 
الاصفر »> فيحفف ويحمل منها الى سائر البلدان ٠‏ وقرية أبادة » مرحلة فى 
طربق البريد الحالى من شبراز الى اصفهان » وأول من ذکرها فارس‌نامه “0 
المستوفى ء وكذلك يقال عن شورستان وهى على نهر ملح بحرى شرفا الى المغازة » 
أما فربة سروستان فقد قال فبها المقدسى > فى الئة الرابعة ( العاشرة ) : « الجاع 
وسط البلد > وقنبهم ظاهرة » تحمل ماءها من الجبال المجاورة + أما يزد خواست »> 
المدينة التی فی شمال سروستان »> فأول من ذکرها فارس‌نامه » ولکن لا دیب فى 
انها ھی النى بحت المقدسى اسمها فجعله زكاس + وأورد الحو یزد خواست 
مم ديه گردو ولکنه لم يصفها « وغالا ما يكنب اسمها بصورة ES‏ ۰ 
أما قومشه > وقد سماها المقدسى قومسه » فانها على ما بنا »> فى حد افلم 
فارس الشمالى ٠‏ وكانت فى الغالب تعد من أعمال اصفهان ٠‏ وقد أشار المستوفى 
الى قلعة قولنحان المشة بالطين التى كانت "تحميها > وذكر اله كان لهذه القلعة 
رساتيق خصبة ٠‏ والى غرب بز دخواست > تقوم مدينة سميرم فرب منابع نهر طاب ٠‏ 
ويشقها الطريق الغربى من شيراز الى اصفهان ء٠‏ قال المقدسى بها « بها جامع حسن 
محدث ناء عن الاسواق.»> كثبرة الحوز والفواكه + وئم قلعة مذكورة » فيها عين 
ماء » ۰ وذکر ياقوت ان اسم هذه القلعة كان وهان زاد ٠‏ والطريق الغربى الا لى 
من شیراز الى اصفهان » شق مدينة البیضاء فى سهل مرودشت > ثم يتابع سيره 
الى مهرجاناواذ ( أو مهرجاناباد ) « وقد وصفها المقدسى بقوله : « لها رستاق 
واسع » شربهم من آنهار » ٠‏ والظاهر الها كانت على ضفاف الكر” » أو على أحد 
روافده الغربة « وبين هذه المدينة وسميرم »> لم يكن من المدن المهمة غر كورد 
وکلا“ر ( علی نھر الکر ce‏ حسبما بنا ) > وھما مدینتان متجاورتان على ما فال 
المقدسى والمستوفى » تشتهران بكنرة القمح ولمار بلاد الصرود ء وشار 


)٩(‏ ابن خرداذبه ۸ ؛ قدإامة ۱۹7 ؛ الاسصطخری ۰¥ و ۱۳۲ ؛ المقدسى FY‏ ۾ OA‏ ؛ فارس‌تامه 
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۲۰ س 


الاصطخرى الى حسن بنائها وقصورها + والظاهر انه لا أثر الوم لهذ 
ا لمو ضعين” Ki‏ 

وأفصر الطرق الثلائة من شبراز الى اصفهان » هو الطريق الذى وصفناه 
آنفا » امار“ بمابين وسهل دشت رون » وهو الذى سماه فارس نامه بالطريق 
الشتوى ٠‏ اما الطريق الصيفى » فقد كان أطول الطرق الثلاثة وأقصاها شرقا ه 
و کان یمر“ باصطخر مختر فا کمن وماذیا قر ورش الى دیه ند »> حنث تفرع 
مه راق آل ارده ورال روق اعفان رال لرن مارا رق 
وقرية اباده الى يزد خواست وقومشه ٠‏ و کسمسین وهى غير بعندة عن ضفة لهر 
پلوار الشرقىة ء كانت » على ما ذكر المستوفى > مديلة كبيرة الشأن فى اة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) تقوم فى رستاق خصب كلير القمح ٠‏ ولها مراع واسعة 
بامتداد النهر ء وفى على ذلك » عند منحنی نهر پلوار > بازار کد مھلھع 4۲و۴ 
وقر كورش » وقال المسلمون اله قر أم سلىمان على ما سبق بانه > وهذا الضريح 
الملكى المربع الجوانب » المني بالحجر > ما زال يرى هناك > ويقال ان طلسما 
یحرسه ء وکل من حاول السکنی داخل جدرانه باغته العمی على ما جاء فى 
فارس نامه ۰ وکان پقال لا حوله من مراع » مرغزار کالان ۰ آما ديه‌بند « قرية 
الصفصاف » فانها المرحلة التاللة فى شماله »> حسث يتشعب الطريق ء وهى التى 
ذكرها المقدسى وغيره من البلدائيين العرب باسم قرية البيذ ٠‏ والى شمالها أيضاء 
فى نحو من نصف الطريق بين اصطخر ويزد > تقوم مدينة أبرقوه ٠‏ 

وأبرقوه » أو أبرقويه »> - و#ختصر أحانا الى برقوه د قد قال فها ابن 
حوقل » انها مدينة ممحصنة' © « تكون نحو الثلك من اصطخر » > ولها أسواق 
عامرة ٠‏ وذكر المقدسى أن لها جامعا جيدا ٠‏ وقال المستوفى » ان هلها من الصناع 


(۱۰) الاصطخری ۱۲۹ ؛ فارس‌نامه 17 | › ۸£ | بپ » المقدسی ۸۹ › ٤۳۷‏ › £0۷ ۲ £0۸ 4 
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ومما بحسن أن لشي اليه ». ان الممدسى » فى وصفه المسالك ( ص ٤٠٥۸‏ ) ثد أشار الى 
كورد وكلار » وكأن الواحدة جثب الاخرى ٠‏ اما فارس امه » ففد ذكر فى المسالك ( الورقة ۸٤‏ بپ ) 
ان كلار علي خمسة فراسخ من شمال كورد ٠‏ 

٠ ) م‎ ( ) ٤۴۷ القول للمقدسى ( ص‎ )۱١( 


۳۳۹ 


وتغل“ رساتقها كيرا من القمح والقطن »> وزاد على ما تقدم ان لحوها مزية خاصة 
N RN E E E I‏ 
فى أبرفوه بهوديا ٠‏ ووصف المستوفى قرا فى المدينة لفسها لولي مشهور بسمى 
طاووس الحرمين ( مكة والمدينة ) ٠‏ ومن الامور الشائعة عن هذا القر » انه لشدة 
نواضع صاحبه » بأبى القبر ان يرتفع فوفه سقف ومع ان كثيرين أفاموا سقفا فوق 
القسر مرارا الا انه تهدم بقدرة خارفة على ما ذكر المستوفى » حتى لا يكون من 
عظام الولي"” ما ينعد الناس له » وكان بالقرب من أبرقوه قرية مراغة ( أو فراغة ) 
وفبها أشجار السرو العظيمة المشهورة فى سائر البلدان بأنها أكبر وأحسن حتى 
مما فی بلخ أو ET E‏ 

آما یزد » فقد كانت تعرف فى قديم الزمان باسم كته » وقد التقل هذا الاسم 
حن غلب اسم زد على المدينة الى لناحىتها » فصقل لها حومة يزد أو جومة يزد »+ 
ووصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة يزد بقوله « الغالب على 
متها آزاج الطين » وبها مدينة محصنة يحصن »> وللحصن بابان من حديد > 
ويسمى أحدها باب ايزد والا خر باب المسجد لقربه من الجامع > وجامعها فى 
الربض » ولها نهر يخرج من ناحة الحبل الذى علمه القلعة »> ورستاقها يشتمل على 
رخص » وهى على طرف المغازة » وخمارها كثيرة تحمل الى أصبهان ٠‏ وبالقرب منها 
« معدن الاّنك »٠ء‏ وتكام القزوينى وغيره على حريرها بقوله : « بها صاع 
الحرير السندس فى غاية الحسن والصفافة »> يحمل منها الى سائر البلاد » ء وزاد 
امستوفى على ذلك ان بان المدينة من اللبن » وهو يدوم هنا دوام الأ جر فى 
سائر الملاد » اذ يندر أن بهطل المطر فبها ء غير ان مماهها وافرة » من القني الا تة 


کد 


(۱۲) الاصطخری ۱۲۹ ؛ ابن حوقل ۱۹7 ؛ الممدسی ٤٩۷‏ و ٤٥۷‏ ؛ فارس نامه ۸۱ ب > 
ب ؛ المستوفی :۱۷ و ۱۷١‏ و ۱۸۰ و ۲۰۰ ؛ جهان نما ۲٣٣‏ ۰ 

وطاهرة قبر لا قبة عليه ؛ قد وصفها أيضا ابن بطوطة ( ۲ : ۱١١‏ ) في كلامه على قير ابن حنبل 
پېضداد ۰ وللېروفسور جولدسيهر » ملاحظات لافعة على هذه الخرافة الضريبة فى كتابه : 
YoV : 1) Muhammedanische Studien‏ ( * 

(۱۳) جاء فى طبعة ابل حوقل لسبة ۱۹۴۳۹ ( ۲ : ۲۸١‏ والحاشية ) : فى الاصال باب ألدور وكتبه 
اشر الطبعة الاولى بصورة ايزد تبعا لياقوت ٠‏ 

أما معدن الاّنك فهو الرصاص الابيض ٠‏ واللفظة فارسية ٠‏ ( م ) ٠‏ 


PY — 


من الجبل ٠‏ وفى كل بيت حوض للماء ٠‏ 

وعلى مرحلة من شمال يزد > أنجيرة « فرية الثين » ٠‏ ثم فى المرحلة الثانية 
خزانة ( وقد طبعت وهما : خرالة ) وهى فرية كبيرة ٠‏ « بها زرع وضرع 
وبساتين وكروم » ٠‏ وعليها فلعة فوق جبل قريب منها ٠‏ وفى المرحلة الثالئة > على 
حد المفازة »> ساغند » وساغند » على ما ذكر ابن حوقل > « قرية فها نحو 
اربعمئة انسان »> وعلبها حصن ٠‏ لها عين ماء جار يزرع علبها > وعلبها قفني 
وبسانين عامرة » ٠‏ أما المدن الثلاث : ممه وعقدة ولاين > فانها فىشمال غربى 
يزد » تلى احداها الاخرى على حد المغازة ه٠‏ وهى تعد فى الغالب من أعمال 
E E EO a a N a‏ 
ومحبط أسوارها ٠٠٠١‏ خطوة » على ما ذكر المستوفى ٠‏ على ان مراجعنا لم تصف 
هذه المواضع > بل اقتصرت على ذكر اسمائها © ٠‏ 

وعلى نحو من ۷١‏ ميلا جنوب يزد » فى نصف الطريق بين هذه المدينة 
وشهر بابك » مدينة أنار ٠‏ وتبعد عنها بهرام أباد ستين مبلا باتجاه الحنوب 
الشرفى ء٠‏ وكلتا هاتين المدينتين معدودة البوم من أعمال اقلم كرمان ء غير ان هذه 
الناحبة جميعها كانت فى القرون الوسطى تولف قسما من افلم فارس »> و كان يقال 
لها الروذان ٠‏ والمدن الثلاث المهمة فى هذه الناحبة هى : أبان ( البوم : أنار ) 
وأذکان وأناس ( بالقرب من بهرام اباد ٩°)‏ ۰ 


)۱٤(‏ الاصطخری ٠۰۰‏ ؛ ابن حوقل ۱۹7 › ۲۹١ › ۲۹٤‏ ؛ المقدسى ٤۷ › ٤٤‏ › 44۳ ؛ 
القزوینی ۲ : ۱۸۷ ؛ المستوفى ٠١۳‏ ؛ ياقوت ۴ : ۷١١ : £ › 1۹٤‏ و ٠ ۷٤‏ 

)٠٥(‏ ذکرت مراجعنا أن أبان كانت على ٠١‏ فرسخا من الفهرج ( وهى على خمسة فراسخ من 
جندوب شرقى يزد ٠)‏ ومدينة الروذان على ٠۸‏ فرسخا من أبانء وكانت أناس على مرحلة قصبرة أو بريدين 
من الروذان ٠‏ والى ذلك » فان أناس على مرحلة طويلة وفرسخين ( أى بريد واحد ) من بيمند ٠‏ وبيمند 
على أربعة فراسخ غرب السيرجان ٠‏ وكان من الروذان الى شهر بابك مسيرة ثلائة أيام ٠‏ فمسيرة اليوم 
الول الى قرية الجمال ٠‏ وهذه المسافات ترينا ان موضعى أنار 'وبهرام آباد الحديثتين يوافقان بالتعاقب 
ها كان يعرف فى القرون الوسطى بابان وأئاس ٠‏ آما مدينة الروذان التى بظن انها الموضع المسمى 
آذكان » فقد كائت اذا بين الائنتين بالقرب من قرية كلناباد الحالية ؛ الاصطخریى ٠۳١‏ و ۱۹۸ ؛ ابن 
خرداذبه ٤۸‏ » المقدسى ٤٥۷‏ و ٠ ٤۷۳‏ 

وقد زاد ياقوت الاهر تعقیدا ذکره ( ۳ : ٩٠١‏ ) ان مدينة آنار نوافق اناس وذلك غير واقع 
بالنظر الى المسافات التي بيناها » ولعل أنار هنا ليست الا من وهم اللساخ فى كتابة اسم اناس 
التى عدها فى مادة أخری ( ۱ : ۳٣۷‏ ) من أعمال اقليم كرمان ٠‏ 


~~ PT 


أما أناس قصبة الناحبة فهى على ما ذكر الاصطخرى نحو من أبرقوه فى‌الكره 
وتكلم المقدسى على جامعها > فقال : « بها جامع لطبف حسن يصعد اليه بدرج » ٠‏ 
وقال ان بها حمامات وساتين حسنة « ولس بها ربض » وقد أحاطت بها الرمال » ٠‏ 
وحصن الاس منبع بثمالية أبواب »> سرد المقدسى اسماءها » فانه زار هذا الموضع ٠‏ 
و « هى معدن القصارين والحاكة » ٠‏ ويقال ان ناحة الروذان كانت نفا وستان 
فر سخا مربعا و كانت فى أول مرها »> كما هى النوم »> من أعمال كرمان ٠‏ الا انها 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) أضيفت الى فارس ء وقد دام هذا التنظم على ما فى 
فارس نامه الى بام لب أرسلان السلجوقى الذى بعد أن تم له الاستلاء على هذه 
الديار فى منتصف المئة الخامسة ( الحادية عشرة ) » أعاد الحاق الروذان نهاشا 
بکرمان" ٩‏ ء 

وبين الروذان وشهربابك » المدينة الصغيرة ديها شتران» وهى بالعربة قرية 
الجمال * وذکر المقدسى : « لها جامع به منارة طويلة » والنهر تحت البلا »> 
وحولها بسانين حسنة » ٠‏ أما شهر بابك فمعناها مدينة بابك أو بابك > وهو أبو 
أردشير ول ملوك الساسانيين « و كانت تعد فى افليم كرمان ٠‏ وما زال هذا الموضعم 
فائما » وذكره الاصطخرى والمقدسى وغبرهما › الا انهم لم يتوا بوصف له ٠‏ 
وقد عدها المستوفى من كرمان »> وفال يكثر فها القمح والقطن والتمر + وعل 
مرحلتان من غرب شهر بابك » فى الطريق الى اصطخر »ء المديلة الصغيرة هراة 
الى جمع صاحب فارس نامه بينها وبين صاهك ( وقد مر" ذكرها فى صفحة 
٤‏ ) ء قال الاصطخرى فها ان هراة كانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) أكر 
من أبرقوه ٠‏ ويحمل منها »> على ما فى المقدسى »> ساثر الفواكه لاسما التفاح 
والزيتون ٠‏ ولها أسواق عامرة > وفبها جامعم حوله طرق ٭ ولھا نهر کبیر يتخال 
اهاه ولد هراة باب واحد ء٠‏ وذكر المقدسى ان ور عاء مدينة صغيرة بقرب 
هراة ٠‏ وذكر القزوينى » وقد كتب فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) ان فى 


)۱١(‏ الاصطخری ۱۰۰ » ۱۲١‏ ؛ المقدسی ٤۴۷‏ و ٤۳۸‏ و ٤٩۲‏ ؛ فارس‌نامه ٦٤‏ ب ؛ ياقوت 
AT‘‏ 


ما زالت أنار ذات خيرات كثيرة تزيد غلتها من القمح عن حاجتها فيحمل منها الى ساثر الجهات ٠‏ 


RES ١ 


هراة تكثر أشحار الغيراء »> وقال : « قالوا ان ساء‌ها بغتلمن اذا أزهرت آشحار 


( وقد کتب أسمها بصورة گدرو ) ٤‏ معدن الحد يد اید۷١‏ 4 


ا ج ت و ج 
(۱۷) وجد میجر سایکس ٥8(‏ ل8 آ٣ہزھ1[)‏ بالقرب من شھر بابك › بتایا بیت نار + 
iîظر‏ : Ten Thousand Miles in Persia‏ ص ¥4 . 
الاصطخری ۱۰۲ ؛ ابن حوقل ۱۸۲ ؛ المقدسی ۲ه و ٤٣٣‏ و ٤۲٤‏ و ٤۲١‏ و 1ء و 4۳۷ و £00 £ 
فارس نامه 11 أ › 1۸ أ ؛ ياقوت ۱ : ۷ و ۱۷۸ ؛ المستوفی ۱۷١‏ و ۱۸۲ ؛ القزوینی ۲ : ۸1 ٠‏ 
اتتشمابه تهچثة اسم قرية هراة مع هراة المدينة المشهورة فى خراسان ٠‏ 


o n 8‏ 
الغشيراء « « وال جنوب شرفی صاهك »> على حد كورة دار آ بحر د ٤‏ مده قطر ه»» 
وهى ما زالت على شىء من المكالة ٠‏ وفها > على ما ذكر فارس امه والمستوفى 


الفصل المشر د دہ 


ف ارس «تز» 


كورة دار ابجرد آو كورة شبانکارہ د هدينة دار ابجرد ‏ درکان وايك س 
ریز واصطهبانات ‏ فسا ورونیز وخسو ہ لار وفرج ‏ 
طارم ب سورو ب جارات فارس وصناعاتها ۰ 
مسلك اقليم فارس « 


كانت كورة دار أبحرد ء أبعد كور فارس الخمس الى الشرق ٭+ وهی تكاد 
تطابق ولاية شانكاره النى سلخت من فارس يام السسادة المغولبة وتألف منها 
حكومة قائمة بلفسها ء وقد کات شتانکاره »> على ما ذکر صاحب فارس نامه > 
( وهو على كل حال لم يطلق هذا الاسم على كورة دار أبجرد ) » فبلة انحدرت 
من فضلوبه وهی ا ديلمىة الاصل »> كان أباۋها على مذهب الاسماعلية من 
فرق الشبعة « وفى أيام السلاجقة » تغلست فسلة شتانكاره والاكراد على الانابك 
جاولى ٠‏ وبعد الهبار الدولة السلجوقة » استولت فسلة شبانكاره على القسم الشرقى 
من اقلیم فارس » فنسب البهم + وقد ذکر مارکوپولو ولاية شبانكاره تحت اسم 
سنكاره (وإومدم8) قفقال انها سابعة الممالك الثمان حسب تقسمه لبلاد فارس 
ومهما بكن من أمر » فقد بطل هذا الاسم أيضا ٠‏ وهى تعرف اليوم باسم 
دار آبحرد(' ۰ 


Sir H. Yule : The Book of Ser Marco P010 Jgڀ‎ ju pظiî‎ (\) 
٠ ) بقية الحاشية فى الصفحة الاأتية‎ ( ٠ ۸٤ : ١ ) الطبعة الثائية‎ ۱۸۷١ ر لندن‎ 


¥ — 
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وقد كانت قصة هذه الكورة أيام الخلافة »> مدينة دار أبحرد » أو دار 
ابلسگيرد» وصفها الاصطلخرى بقوله « عليهاسور عامر > وعليها خندق » ولها أربىة 
ازات #اوئى و الد جل يجار بوا ادى وال ددحا فن 
مكسر » ذات بسانين وبخضيل » حسنة الاسواق » ولهم آبار وقنى » و كان بالقرب من 
دار أبحرد قة المومباء المشهورة وعلى هذه القة باب حديد يفتح مرة فى السنة 
ويدخله عامل السلطان فيحمع ما نز" فى تلاك السنة من المومياء > ثم بجعل فى 
صندوق وبختم عليه وييعث به الى شيراز ليستعمله المللوك" ٠‏ وفى مطلع المة 
السادسة ( الثاننة عشرة ) حل" الخراب فى أكثر مدينة دار أبحرد > على ما فى 
فارس نامه ۰ وان بقی فی وسطها حصن منبع ٠‏ وکانت حولها مراع مشهورة 
عرف بمر غزار دار اجرد ٠‏ وبناحبة دار أبحرد جبال من الملح بسبعة ألوان 
يؤخذ منها الملل( وذكر المستوفی انه كان قريا من دار ابجرد درب ملع 
حصين عليه قلعة عظيمة يقال لها تنك زينه) ٠‏ 

وحان حکم الشبانكاره دار ابجرد » لقلوا قصبة الولاية الى داركان 
( و زرکان ) وفی شمالها کات تقوم قلعة ایگ ( أو آویگ ) ٠‏ أما البلدانبون 
العرب فانهم ذكروا هذين الموضعين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وسموها الدا ركان 
او الداراکان وایج ٭ وفال الاصطخری کان فى كل منهما منر ٠‏ أما المستوفى 


ووردت شبانکاره فی تاریخ ابن الاثى ( ۳١۲ : ٠١‏ ) بصورة الشوانكاره * آما من حارب 
الاتابك جاولى من رؤساء هذه القبيلة فى مطلع اة السادسة ر الثانية عشرة ) فقد كان فضلوه وأحاه 
خسرو ؛ ولعل كتابة فارس نامه للاسم الاخير بصورة حسويه أصوب ( بدلا من حسنويه ) ۰ 

(۲) أما ما قاله الممدسى ( ص ٤۲۸‏ ) فهو : « على قبة المومياء باب حديد » وقد وكل رجل بحفظه » 
فاذا کان شهر مهرماه » صعد العامل والقاضى وصاحب البريد والعدول » وأحضرت المغاتيج وفتح الباب › 
شم دخل رجل عريان » فيجمع ما نز فى ثلك السدة » ولا يبلغ رطلا على ما سمعث من بعض العدول » 
ثم يجعل فى شىء ويختم عليه ٠‏ ويبعث مع عدة من المشسايخ الى شيراز ٠‏ ثم يفسل الموضع ٠‏ فكل 
ها ثرى فى آيدى الاس » فانما مو معجون بدلك الماء » ولا يوجد الخالص الا فى خزائن 
الملوك » ١‏ ( م ) ° 

(۲) قال الاصطخرى ( ص ٠١١‏ ) : « وبناحية دار ابجرد جبال من الملح الابيض والاصفر والاخضر 
والاسود والاحمر » تلحت من هذه الجبال مواد وغیر ذلك وتحمل الى ساثر المدن » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٤(‏ الاصطخرى ۲ و ٠١١‏ ؛ المقدسی ٤۲۸‏ ؛ فارس امه ٦1۸‏ بپ › ۸۱ 1 + ۸ بپ ؛ 
المستوفى ٠ ١۸١‏ 

وذكر ابن الفقيه ( ص ۱۹١۹‏ ) ان قبة المومياء أو قبة تشبهها ترى بالقرب من إرجان ( أنظر 
س ۲۰۵ أعلاه ) ۰ 


۳۷ - 


فقد كنب الاسم بصورة زركان وسمى القلعة بقلعة وی > وقال ان هذه الناحة 
كانت وافرة الخصب > يكثر فبها القطن والقمح والتمر وغير ذلك من الفواكهء 
وذكر أيضا أن سلة خسویه کانت اول من أحکم تتحصان فلعة أويك فى ایام 
السلاجقة ٠‏ وزاد ياقوت عله » ان فواكهها كانت تحلب منها الى جزيرة كش 
( أی فیس ) ۰ 

والى شمال شرقى ايج » مدينة وناحبة يريز ( أو يريز ) »> وهى فى الطرف 
الشرقى من بحيرة السختكان »> وفد سرى اسم ال ا البحيبرة ء وقال. 
المقدسى ان « نيريز كيرة » الجامح الى جانب السوق » وما زالت ترى أطلال هذا 
الجامع عليه مكتوب سنة ٩۵١ ( ٠٠١‏ ) + وعند ساحل البحيرة مدينة خير ( وجاءت 
أيضا بصورة خار والخيره ) » وقد ورد ذكرها من الم الرابعة ( العاشرة ) فما 
بعدها بأنها مرحلة فى الطريق المحاذى لحانب بحيرة السختكان الجنوبى » الذاهب 
من شيراز الى كرمان ء وأطلق المستوفى وفارس نامه على الناحبة التى حول 
ا 
م 

وهی نصف الطریق بین خیره وایگ » مدينة اصطهبانات » وقد كنب 
اللدانبون العرب هذا الاسم أيضا بصورة الاصطهبانان وأحيانا الاصبهانات > 
فاختصره الفرس الى اصطهان « وصف المستوفى هذه المدينة بأن الاشحار تلف 
علمها » وبحوارها قلعة حصينة خر ”بها الاتابك چاولى » ثم أمر بعد ذلك بتجديدها ٠‏ 
وفى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولت قبلة خسويه على القلعة ٠‏ 

اما مدينة فسا » ويلفظها الفرس بسا ء فقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
ثانبة المدن فى كورة دار أبجرد وتقارب شيراز فى الكبر ٠‏ كانت حسنة البناء > 
وأكثر الخشب فى أبنيتهم السرو > صحيحة الهواء > أسوافها عامرة عليها حصن 
وخندق » ولها ربض واسع بمتد خارج أبواب المدينة وفيها الرطب واجوز والا رج 


٠ NES A AW a 6)‏ ؛ المقدسى ٤٣‏ و 2٩۹‏ و ٤٤1‏ و ٤٥١0‏ ؛ 
فارس نامه ۸ بپ ۰ ٩‏ أت بپ ؛ المستوفى ۱ ¦4 ياقوت ۱ : £1٩‏ ؛ ۲ : 01۰ ۰ وانظر کابشن لوفیثه 
Lovett‏ فى JR68‏ لسنة ۱۸۷۲ ص ۲۰۲ ۰ 
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وغير ذلك ٠‏ وقال المقدسى : « الجامع فبها من أجر » له صحنان » على عمل جامع 
مدينة السلام » ٠‏ وال صاحب فارس نامه ان فسا تقارب اصفهان فى الكر ء 
خر بتها فبلة شبانكاره ثم أعاد بناءها الاتابك چاولى ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك »> 
ان المدينة كانت 'سمى قديما ساسان »> و كانت مشة بهسثة مثلك ء ماهها وافرة 
تحمل البها بقنی ولیس فبها آبار « وکانت شق میسکاهان وشق رودبال ( رودبار ) 
من أعمالها «وبالقرب منها قلعة خوادان المنبعة » فها حاض عظيمة للماء ء 
ومدينة كدر'م > عل بضعة أميال شمال فسا فى الطريق الى سروستان » على 
ما وصفت به فى كثب المسالك ء٠‏ وكانت لاحيتها وناحية رويز ( أو روبز ) من 
أعمال فسا » على ما جاء فى فارس نامه ٠‏ وتؤلف الاخرة قسما من لاحة خسو 
التى ذكر المعدمى انها على مرحلة جنوب غربى دار ابجرد فى الطريق الى جويم 
بى أحمد ( أنظر الصفحة ۲۹١‏ أعلاه ) ٠‏ وقد أورد البلدانسون الاقدمون هذا 
الاسم بصورة روج ( أو روبنج ) « ولعل هذه المدينة تطابق خسو ( أو كسو) 
الحالية ٠‏ وقال المستوفی فى کرم وروز انهما مدینتان هواڙهما حار کثبرتا لاء » 
وعلى ما ذكر المقدسى » كانت لاحبة خسو ( أو خشو ) توغل نحو الشرق لاه 
كانت تشتمل » الى دلىج » على مدن رستاق الرستاق وفرج وطارم ء وعد 

المستوفى خسو من أعمال دار أبجرد") » ٠‏ 
والى الحنوب من روز »> المدينة الصغيرة يزد خواست » وقد ذكر المقدسى 
ویافوت انها من كورة دار ابحرد ه والی جلوب هذه المدينة »> مدينة لار ه 
ولم يذكر أحد من البلدانيين المرب القدماء لار » كسا لم ترد فى فارس 


(1) الاصطخری ۱۰۸ و ۱۲۷ و ۱۲١‏ ؛ المقدسى ۲ و ٤۱‏ و 44۸ ؛ فارس نامه ۷١ 1 0٩‏ | 
۲ ب ١‏ ۸۳ | ؛ المستوفی ۱۷١‏ و ۱۷۹ و ۱۸۱ ؛ جهان نما ۲۷۲ . 

(۷) ابن خرداذبه ۲ه ؛ الاصنطخری ۱۰۸ » ۱۱١‏ > ۱۴۲ ؛ الممدسى ٤٣٣‏ و ٤٣٣‏ و ٤٥٤‏ و ٥۵ع‏ ؛ 
خارس امه 0٩‏ بپ ؛ المسثوفی ۱۸١‏ . 

والظاهر أن تهجئة الاسم بصورة روبلج وهي ما أحذ به ناشر كناب المقدسى ؛ قد استند فيها الى 
.ياقوت (۲ : ۸۲۸ ) فانه ضبط تهجئة الاسم حرفا حرفا ۰ وجاءت فی مخطوطات فارس نامه والمستوفی 
بصورة رونيز ( عوضا عن رونيج وهى تهجثة ترجع الى ذمن آقدم ) وكانت ما زالت اسم ناحية فى تلك 
١الجهات‏ حيدذداك * وعلی هذا پنبين ان « روبئج » بحسب ورودها فى المطبوع من الاصطخرى والمقدسی 
قد تکون من وهم النساج وانه بتغیر. طفیف فى نقاط الحروف تقراً رونیج أو رولیزن بدلا من روبتج 
ورو بئز ۰ 


ن 


۳۳۹ 


مامه » الذى يرقى الى مطلع المئة السادسة ( الثانية عشرة ) ٠‏ وأول من تكلم على 
ل من المصنفين » المستوفى فى النصف الأول من لمث الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
فال ان لار اسم ولاية على البحر > أغلب اهلها من التجار الذين يجوبون البحر 
كيرا ء و كان بنمو فها القمح والقطن والتمر ٠‏ وقد زار ابن بطوطة معاصره مدينة 
لار فى حو سنة ٠۳۳١ ( ۷۳١‏ ) ووصفها بقوله : « مدينة كيرة كثيرة العسون 
والماه المطردة والساتين » ولها أسواق حسان » ٠‏ وصارت لار فى يام شاه شجاع 
المظفرى فى ختام المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ثم فى أيام الامراء التيموريين > 
مدينة لضرب النقود »> وهذا بدلنا على انها كانت حننذاك موضعا على شىء غير فلل 
من الكىر والشأن ء٠‏ 

آما فر کٹ»> وهی على ثلاث مراحل من جنوب شرقی دار ابجرد › فانھا ما 
زالت من المدن الكيرة ٠‏ ذكر المقدسى » وقد كتبها بصورة فر »> ان بجانبها مدينة 
برك * ويظهر ان هدين الاسمين لم ياتا الا من اختلاف فراءة اسمنهما الفارسيين 
الاولين ٠‏ ومدينة برك « فى هودة على فرسخين من الجبل > والجامع على جانب 
السوق » حسن نظف » ١‏ ما جارتها فر ج فقد كان لها قلعة على تل » و كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) مدينة غير كيرة « الا ان بها جامعا وحماما » > والماء فيهما كثير ٠‏ 


ومن الطسعى ان بقع اللبس فى اسمى هاتين المدينتين فيطلق اسم احداهما على 
الاخرى ء وكتب فارس نامه هذا الاسم بصورة برك وقال اله كان للمدينة قلعة 
مكينة لا تقتحم مبنية بحجارة غابة فى الكبر ء وزاد المستوفى على ذلك انه کان 
بكثر فى برك ( على ما كتب الاسم ) القمح والتمر ٠‏ أما رستاق الرستاق »> فقد 
وصفها المقدسى بقوله « صغيرة لس لسوقها ذاك الكر »> الا ان رستاقها أربعة 
فراسخ فى مثله » وهى على مرحلة شمال غربى فرج فى الطريق الى دار ابجرد“ ٠‏ 

ومدينة تارم » وتلفظ أيضا طارم » على اسم احبة فى اقليم الجبال ( أنظر 
الصفحة ٠٠١‏ أعلاء ) » على مرحانين شرق فرك فى الطريق الى ساحل البحر ٠‏ 

(۸) المقدسی ٤۲۸‏ و ٤٥٤‏ الحاشية ۳ ؛ فارس نامه 1٩‏ » ۸۲ | ؛ المستوفی ۱۸١‏ ؛ ياقوت 
٥١ : ۲‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٠ ۲٤١‏ 


والظاهر إن مديدة برك > توافق القلعة القديمة بهمن وهى ذات للائة أسوار وخندق » وکانت 
عل لحو من ميل جوب مدينة فرك الحالية ٠‏ أنظر : ستاك ı Persia yف Stak‏ : ۷07 ۰ 


۳۰ 
أشار المقدسى البها فقال : « تارم : جامعهم لاء عن السوق »> وشربهم من شعبة 
نهر یدخل علبهم » لهم بساتین ونیضل > وبها عسل کثیر » ۰ وعلى ما فی فارس نامه 
كانت تارم تقارب فرج فى الكبر لها قلمة قوية فبها حباض للماء كثيرة ٠‏ وكان. 
طريق القوافل بخرج من طارم آخذا صوب‌الجنوب الى الساحل حيث ميناء سوردو 
أو شهرو مقابل جزيرة هرمز ٠‏ وقد سمى المستوفى هذا الميناء بتوسر » الا ان 
قراءته غير مضبوطة ٠‏ وتكلم البلدانبون العرب على سورو » فقالوا انها قرية « بها 
صبادون » ولس بها مثبر » ۰ وشرب اهلها من آبار حفرت فى جل قريب 
منها"“ ء وزاد المقدسى على ذلك ان سورو « قد بدت تعمر لان حمولات عمان 
الها » وقال هى مدينة « بحرية صغيرة على رأس حد كرمان ٠ “٠‏ 
أما جارات وصناعات اقلم فارس فقد عنى بوصفها فى المثة الرابعة (العاشرة) 
الاصطخرى والمقدسى ء٠‏ ففى هذا الزمن كانت مدينة سيراف أجل فرضة فى قارس 
على ساحل الخليج » على ما فد بسنا « فاليها كانت تقع أمتعة البحر وما يجلب من 
اند ن الأشاالادرة والتة الى كان قال لا رة رار ا وشرة 
الاصطخرى ما برد الى سيراف » بقوله : « بقع الها من أمتعة الحر من العود 
والعشر والكافور والجواهر والضزران والعاج والابنوس والفلفل والصندل 
وسار الطيب والادوية والتوابل » النى تحمل من الهند ٠‏ ويرتفع من سيراف الفوط 
وأزر الكنان > وكانت سوا كىرة للؤلؤ » 
وقد ذاع صت فارس فى كل زمان بما يعمل فها من العطور وماء الورد. 
بشتى صنوفه »> ولاسيما المعمول من الورد الاحمر وهو يكثر فى رساتيق جور 
أو فیروز اباد ۰ وکان ماء الورد » على ما ذكر ابن حوقل » پحمل الى سائر اللدان 
لاسيما الى الهند والصين وخراسان والمغرب والشام ومصر ٠‏ ويرتفع من جور 
أيضا » الى ماء الورد ء ماء الطلع وماء القيصوم وماء الزعفران وماء السوسن وماء 
الخلاف + ويعمل بسابور > على ما جاء فى المقدسى » عشرة أدهان : « دهن بلفسج 


)٩(‏ قال المقدسى ( ص ٤۲۷‏ ) : « شربهم من ماء يقبل من الجبل » فيجتمع فى موضع > فاذا 
انقطع حفروا ذلك الموضع لحو خمسة أذرع فيخرج عليهم ماء حلو» ٠‏ (م) . 

)٠١(‏ الاصطخری ۱۹۷ ؛ ابن حوقل ۲۲۶ ؛ فارس نامه ٩٩‏ | ؛ الممدسى ۷ و £4 ¦ المستوفى 
٨‏ و ۲۰١‏ ۰ 


۳۳١ س‎ 


ولينوفر ونرجس وکارده وسوسن وزلبق ومرسين ومرزنجوس وبادرنك 
ونارنج » وتحمل هذه الادهان الى سائر آفاق المشرق ٠‏ 

وكانت لسط فارس وثبابها الموشاة شهرة بعبدة فى كل العصور ٠‏ وفى 
الشرق حبث كانت الثياب تدل على منزلة الشخص وعلو مقامه » كان للسلطان فى 
کل بلد من فارس طراز ہوشی فه اسمه وطغراؤه ٠‏ وكانت أشهر هذه الطرز 
ترتفع من توج » وكان برتفع كذلك من فسا آنواع من الثباب بها طراز الوشى 
مذها » منه ما كان أزرق كلون الطاووس وأخضر » يعمل ذلك كله للسلطان . 


أما تجارات فارس الاخرى > فيحسن أن نصنفها بحسب الان التى تعمل 
فبها ه فمن‌شيراز برتفع « الاكسبة البسر“ كانات والننير“ اتوالاً راد الحاد » ويعمل بها 
خز ‏ وداج وقصب وحلل » ٭ ویرتفع من جهر م « السط والنخاخ والستور 
والمصليات ' “ هذا الى الادهان التى ترتفع منها على ما ذكرنا » ويرتفع من 
سابور الادهان من کل .خن و قصب السكر والاترج والحوز والزبت والفواکه 
والصفصاف + ویر تفع من کازرون ودریز ساب کتان وساب القصب على عمل الدبسقى 
المصرى » والمناديل المعخملة + ومن الغندجان » فصبة دشت بارين » السط والستور 
والمقاعد » وبها طراز للسلطان ٠‏ ويرتفع من أرّجان الدوشاب يعمل من الزبب 
و قال له ضا الدس ۰ وبر تفع منها أ بضا « الصابون والفوط وساب الكند كية « 4 
و کان يحمل الى أرجان ما يقال له التربهار ء ويحمل من فرضة مهربان « الاسماك 
والتمور والقرب الحناد » ومن سسشىز « ماب شا کل الة لقصب » * ويرتفع منها أيضا 
الکتان وكذلك من جنابة + 

ويرتفع من اصطخر الا زر“ ء ومن الروذان ثياب جاد والشمشكات 
( نوع من الخفاف ) والةرب ء وبحمل منها التوابل » ومن يزد وأبرقوه ثياب 
ا 

(۱۱) جاء فی تاج العروس ( ۲ : ۲۸۲ ) : « النجخ : بساط طويل » طوله أكثر من عرضه > 
وهو فارسی معرب » وجمعه نځاځ » ٠‏ والمصليات : واحدها المصلى وهو السجاد الصغير الذى يسل 


عليه ۰ ( م ) ۰ 
(۱۷) ما فى المقدسى ( ص ٤٤٣١‏ ) : الارز ٠‏ (م) ٠‏ 


WN — 


وير تفع من دار أبحرد « كل شىء نفس من الشاب المرتفعه والوسط والدون 
وما ,شاکل الطرستانى والسسط الحدة والحصر » ء ويحمل منها دهن الرازقى 
والطيوب والبزر الكثير ٠‏ ويحمل من أرجان ودار يجرد الموساء على ما قد بنا » 

وقال الاصطخرى « وبدار ا سمك بالخندق الذى حط بالنلد ء لا 
شوك فيه ولا عظم ولا فقار > وهو من ألذ السموك » ء٠‏ ويرتفع من فرج« اباب 
والبسط والستور والدبس الجيد والبزر والكتان » « ومن طارم « الدوشاب والقرب 
والدلاء الحسان » ٠‏ ويرتفع من فسا ثماب الشعر والقز والبسط والزلالى والفوط 
والمناديل والستور المذهبة المعلمة وبزر الهان والعصفر والفروش والخر كاهات ')ء 
وأخرا »> بفارس » على ما ذكر ابن حوقل » الفضة فى نائين والحديد والزثىق 
فی جبال اصطلخر » وكذلك فى لواح مختلفة من فارس معدن الا٣لك‏ والصفر 
والكبريت والنفط ء وليس بها ذهب “ ء وبفارس أصباغ من مختلف الانواع > 
فكثر فبها الصبتاغون وعملهم صبغ الاب © ء 


أما الطرق فى فارس » فقد أسهبت فى وصفها جملة كبيرة من المراجع العربة 
بوالقارسبة € وذ کرت مسافات هذه المسالك بالفر اسح وجه عام * عل ان ما 
يؤسف عليه > ان اللعقوبى » وهو من أجل مراجعنا فى المسالك » بفنقر كل الافتقار 
الى ما نعلق بفاردس منها « ولم بوفر لنا ابن رسته كثيرا فى هذا الاب ء٠‏ وأول 
الواصفين لهذه المسالك »> ابن خرداذبه وقدامة فى المثة الثاللة ( التاسعة ) »> ثم 
الاصطخرى والمقدسى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وفى مطلع الئة السادسة علي 
مو لف فارس نامه الفارسى نکر الك فارس عنابة فاثقة > فلم ترك منها شاردة 
ولا واردة ٠‏ فلهذا الكتاب قيمة جليلة الشأن فى جغرافة افلم فارس خلال تلك 
الحقبة »> ما أحوجنا الى مثلها لسائر بلاد ايران ٠‏ وقد دون المستوفى » فى الحة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وهو مؤلف فارسى أبضا » ما أحدثه الفتح المغولى من 

(1۴) الخركامات واحدتها الخركاه وهى الخيمة الكبيرة ٠‏ فارسية معربة ٠‏ ( م ) . 


: فقد قال‎ ) ٠٥١ فی اہن حوقل ( ۲ : ۲۰۰ ) : « وبها معدن ذهب » ۰ اما الاصطخری ( ص‎ )۱٤( 
۰ ) م‎ ( ٠ » ولا أعرف بها معدن ذهب‎ 


٠ ي٤٣‎ ٤٤٣ ؛ المئدسی‎ ۲٠١ ہہ‎ ۴۱١ ؛ ابن حوقل‎ ۱٩١ ۲ الاصطخری‎ )٠١( 


WW 


السدلات ٠‏ ثم“ فى ختام هذه المئة » أسهب علي البزدى فى وصف زحف تيمور 
من الاهواز الى شيراز » وهى تقع على طريق من أهم الطرق ٠‏ 

تتشعب طرق هذا الافليم كلها من شيراز * ومن الاوفق ان نبد بالطرق 
الذاهة الى ساحل البحر ء فان سيراف وجزيرة فس ثم جزيرة هرمز > وقد 
أضحت كل واحدة منها بالتعاقب أهم فرضة على خليج فارس » كانت الطضرق 
تؤدى الها > على حو ما هى علبه البوم طرق القوافل والبريد المنحدرة الى بوشير 
التى بلغت البوم شأو هرمز فى القديم + فأبعد هذه الطرق شرها »> الذاهبة الى 
الساحل » كان الطريق المؤدى الى الفرضة المقابلة لزيرة هرمز ٠‏ ومنها بحاذى 
الساحل »> فنتهى الى مدينة هرمز ء وسناتى فى الفصل الثانى والعشرين على 
وصف هذين الموضعين ء فاذا بارح الطربق شيراز » مر" بسسروستان وسا الى دار 
ابجرد وفرج وطارم « فاذا دار الى الحنوب فانه كان يصل قديما الى مديلة سودو 
أو شهرو أو على ما سماها به المستوفى توسر ء وأشاً فى أيام الصفويين › غير بعيد 
منها » بندر عباس » وهى ما زالت قائمة » على ما سبأنى بانه » وقد انتهت اليا 
ا کے کد ون ا 0 


وثانی هذہ الطرق > الطریق الاخذ من شیراز جنوبا > وکان پنتهى فى 
الاأزمنة الاولى سراف ء ولكن بعد خراب هذه الفرضة سلكت القوافل طريقا 
پتفر ع مله فی منتصفه فينجه الى الحنوب الشرقى نحو الساحل ٠‏ وكان هذا 
الطريتى الجديد » يتتهى الى الفرضة المقابلة لجزبرة قيس > وهو الطريق الذى 
وصفه المستوفی » وذكر المقدسی ضا طریقا مهما خر بخرج من دار أبجرد 
على طريتقق هرمز » بتجه نحو الجنوب الغربى الى سيراف »> وكان يقاطع الطريق 
من شبراز الى جزيرة قيس الذى وصفه المستوفى بعد هذا الزمن ٠‏ وكل هذه 
الطرق المادثة من شبراز كانت تمر بكوار الى جور أو فيروز اباد وكان فبها يتفرع 
الطريق القديم ذات البمين منحدرا الى سيراف ء والطريق الذى جاء ذكره فى 
فارس نامه » بنعطف فی فیروزاباد الى السار قمر بكارزين الى لاغر » ومنها 


)۱٩(‏ ابن شرداذبه ۲ه و ۳ه ؛ الاصطخری ۱۴۳۱ و ۱۴۲ و ۱۷١‏ ؛ المقدسى ٤٥٤‏ و ٤٠١‏ ؛ 
فارس نامه ١ ۸١‏ ؛ المستوفى ٠ ۲٠١‏ 


E — 

انی الى كران وينتهى بسيراف ه٠‏ أما طريق المستوفى » فانه اذا بارح فیروزاباد > 
اجه شرفا بضعة فراسخ » ثم انحدر مثل طريق فارس نامه الى لاغر » وفبها يتفرع 
نحو الجلوب الشرقى وو اليسار يمر" بفارياب ثم بالمغازة الى هزو وهى الفرضة 
المقابلة لزيرة قسس ٭ ولا برى وصف هذا الطريق من لاغر الى هزو الا فى 
الستوفى با للاسف ٠ء‏ وقراءة ما جاء فى المخطوطات عن أسماء مراحله لا ير كن 
البها فى الغالب ٠‏ والظاهر أيضا انه لم يسالك هذا الطريق أحد من السباح المحدثين. 
لبتسلى لنا تصويب فراءة هذه الاسماء > فقت خوارطنا خالىة من ذكرها ء ويمر 
الطريق من دار ابجرد » على ما وصفه المقدسى »> بجوم ہی احمد ال فاریاب۔ 
أو باراب > وهی مرحلة فی طریق المستوفی > ثم الى کران فی طریق فارس نامه 


V9 °‏ 
ومنھا تھی سراف 0 


والطريق الغربى الذاهب الى الساحل »> كان يسلك فى قسمه الاعل » الطريق 
الحالی من شیراز ال ہوشیر › فکان یمر" بکازرون ودريز الى توج » المدينة التجارية 
الجلبلة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » ومنها الى فرضة جثابة ٠‏ وجاء فى فارس نامه 
وصف طريق آخر ذى شأن مغاير لهذا الطريق » وهو المار بأرض ماصرم الى 
جره ومنها الى توج مارا بالغندجان » وعند الغندجان کان بتفرع مله فرع حدر 
جنوبا الى فرضة نجيرم > وهى على مسافة قليلة من غرب سيراف ٠‏ ولم يشر غير 
الستوفى الى الطريقى الذاهب الى الغرب من شيراز حتى كازرون ٠‏ وكانت توج 
فى أيامه فد خربت ٠‏ وأول فرضة على خليج فارس نذاك كانت جزيرة 
ف0 

وأوفی طرق فارس وصفا » الطريق الذاهب من شيراز بانحاه الشمال 
الغربى الى أرجان وخوزستان « فقد انتهى البنا عن هذا الطريق ما لا يقل عن 
الثمانية أوصاف ء وان اختلفت فى ذكر بعض المراحل « وآخر وصف منهاء 
لعلي الیزدی » فقد وصف مسیر تبمور فی سنة ۷۹۰ ( ٠۳۹۴۳‏ ) من الاهواز الى 


(۱۷) الاصطخری ٨۸‏ و ۱۲۹ ؛ المقدسى 4 و ٤٥0‏ ؛ فارس نامه ٩٩‏ أ ب ؛ المستوفى ٠٠١‏ 
وأنظر صشحة ۳ الحاشية ۱۸ من كتابنا هذا ٠‏ 


(۱۸) الامنطخرى ٠١١‏ ؛ المقدسى ٤٥١‏ و ٤٥٤‏ و ٤٥١‏ ؛ فازس نامه ١ ۸١‏ ؛ المستوفى ٠٠١‏ م 


~o 
شیراز مارا ببهبهان » حين هاجم فى طريقه قلعة سضد ء فجاء وصفه هذا الطريق‎ 
>» منتهیا بشیراز بخلاف من سبقه ٭ وکان الطريق من شیراز الى خوزستان‎ 
على ما جاء وصفه فى كنب المسالك > يتجه نحو الشمال الغربى مارا بجويم الى‎ 
النوبنجان » ومنها مارا بكنبذ ملغان الى أرّجان » ثم يقطع نهر طاب على قنطرته‎ 
العظيمة فينتهى الى بستانك على حد فارس ء وقد ذكر المقدسى والبلدانسون الاولون‎ 
المسافات من أرّجان الى فرضة مهربان » ومنها نحو الجنوب الشرقى بمحاذاة‎ 


. 


الساحل الى فرضة سبنيز » ثم الى جتابة(" © ء 

و کان فى القرون الوسطى » ثلالة طرق منفصل بعضها عن بعض »> من شيراز 
الى اصفهان ء٠‏ وأبعد هذه الطرق غربا » الطريق الاّخذ يسنا من طريق أرجان 
عند جويم ٠‏ وقد كان هذا الطريقق يذهب الى البيضاء فى سهل مرودشت »> ثم 
يمر بكورد وكلاّر الى سميرم واصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق ابن خرداذبه 
والمقدسى ء أما الطريق الاوسط > فهو الطريق الصيفى المار بالىلاد الحلة « وقد 
کان يذهب من شیراز الى مائین » ومنها یمر" بکوشك زرد وده گردو » ویخترق 
یزد خواست الى أصفهان « وقد وصف هذا الطريق » بشىء من الاختلاف فى 
أسماء المراحل » البلدانيون العرب الاولون »ء وكذلك المصنفون الفرس المتأخرون 
آما أبعد هذه الطرق الثلائة شرفا » فهو الطريق الشتوى أو طريق القوافل الذى 
بقطع السهول ء وكان يخرج من شيراز ميمماً ناحبة الشمال الشرقى الى اصطخر > 
ومنها الى ديهبيد ٠‏ وفى هذا الموضع كان يخرج من يميه طريق يمر" بأبرقوه 
أل رة اا الطرق ال ضهان كان طف إل السات ٠4‏ فم رة 
وفریة اباده » ثم لتق بالطريق الصبفى فى يزد خواست > الى قومشه وینتهى ٠‏ 
بأصفهان ء٠‏ وقد وصف هذا الطريق الشتوى » وهو طريق الريد الحالى من 
شيراز الى اصفهان » المقدسى وفارس نامه « وسردت جمع المصادر قربا أسماء 
ما فنه من مراحل الى یزد(" ۰ 


(۱۹) ابن خرداذبه ٤۳‏ ؛ ٤٤‏ ؛ قدامة ۱۹۵ ؛ این رسته ۱۸٩۹‏ و ۱۹۰ ؛ الاصطخری ۱۳۲ 
و ٠١١‏ ؛ الممدسى ٤٥١‏ و ٤٥١‏ ؛ فارس نامه ۸١‏ ب ؛ المستوفى ۲١٠١‏ ؛ على اليزدى ٠ ٠٠٠ : ١‏ 
)۲٠(‏ عن الطريق الغربى » أنظر : ابن خرداذبه ٥۸‏ ؛ المخدسى ٤٥۷‏ و ٠ ٤٥۸‏ وعن الطريق الصيفي 
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والطرق من شيراز الى شهر بابك ومنها الى السيرجان احدى فصسات.‎ 
والثانى.‎ ٠ الاول : فى شمال بحيرة السختكان‎ ٠ كرمان »ء كانت 'سلك مسلكين‎ 
فالطريق الشمالی کان یخرج أولا من شيراز‎ ٠ بمحاذاة ساحل النحيرة الحنوبى‎ 
الى اصملخر ( پرسبوليس ) ومن اصطخر الى شهر بابك طربقان : الاول كان يمر‎ 
بقرية هراة »> والاّخر بمدينة اباده الى صاهك بث يلتقى بالطريق المحاذى‎ 
> لساحل اليحيرة الحنوبى + أما هذا الطربق الحنوبى »> فقد کان اذا بارح شيراز‎ 
ثم يصل خيرة.‎ ٠ نجه الى ناحية الشرق فى الجانب الشمالى لبحيرة ماهلو الى خر"مة‎ 
من جنوب بحيرة البختكان ء٠ وقد ذكر فارس نامه مسافات طريقق فرعى من خيرة‎ 
الى نيريز وقطره « أما الطريق الكير فكان يذهب من خيرة الى صاهك الكبرى,‎ 
حسث يلتقى بالطريق الاّتى من اصطخر بمحاذاة ساحل البحر الشمالى » على ما قد.‎ 
بسنا « ومن صاهك الكبرى » كان يقطع طريقا صحراويا بانجاء الشمال الشرقى.‎ 
الى شهر بابك ٭ وقد ذکرت المراجع العربية والفارسبة وصفا كاملا لهذه المسالك.‎ 
غير ان أسماء بعض المراحل التى‎ ٠ التى فى شمال بحرة الحتكان وفى جنوبها‎ 
تتنوسطها لا بر كن الى صحة قراءتها » نعني بذلك أسماء القرى التى لم يبق لها‎ 
ر الوم » اذ ان جمبع هذه القاع قد أجدبت وأمحلت وخلت من سکانها من‎ 
نهاية القرون الوسطى'"“ ء‎ 


آو الجبل : قدامة ۱۹٩‏ و ۱۹۷ ؛ الاصطخری ۱۳۲ و ٠١۳‏ ؛ المقدسی ٤٥۸‏ ؛ فارس نامه ۸۴ ب ؛ 
المستوفى ٠ ٠٠١‏ وعن الطريق الشتوى : المقدسى ٤٠٥۸‏ ؛ فارس نامه ۸٤‏ ب ٠‏ وعن طريق يزد : ابن 
خرداذبه ۵۱ ؛ الاصطخری ۱۲۹ ؛ المغدسی ٤٥۷‏ ؛ فارس نامه ۸٦‏ ب ؛ المستثوفی ٠ ۲١۱‏ 

)۲١(‏ عن الطريق المار بهراة : المقدسى ٤٥٥١‏ و ٤٥١‏ و ٠ ٤٥۷‏ عن الطريق المار باباده وشمال 
البحيرة : ابن خرداذبه ٥۳‏ ؛ قدامة ۱۹۰١‏ ؛ الاصطخری ۱۳۲۰ و ۱۴۳۱ ؛ فارس نامه ۸٤‏ ب ٠‏ عن الطريق 
المار ‏ بخيرة وجلوب البحرة : ابن خرداذبه ٤۸‏ ؛ المقدسی ٤٥٥١‏ ؛ فارس نامه ۸١‏ | ؛ المسثوفی ٠ ۲١۱‏ 
عن #لطرق اللتقية فى السيرجان والاتية من فارس » انظر : الفصل القادم > والفصلل الثائى 
والفشرين ٠‏ 


هتر 


كور كرمان الخمس . قصبتا الاقليم - القصبة الأول : السيرجان . 
موضعها وتاريخها ‏ القصبة الثائية : بردسير » وهى مدينة 
کرمان الیوم ‏ ماهان وولیها ‏ خبیص ب ژرند 
وکوه بنان وهی کوبنان Cobinan‏ 
لدی مارکو بولو ۰ 


اليم كرمان » على ما ذكر الاصطخرى > أكثره من بلاد الجروم »> ولحو من 
ربعه فقط جلى بؤتى غلات بلاد الصرود ء فان معظم الاقليم فى المفازة العظمى ٠‏ 
« وف ی أضعاف مدنه مفاوز كليرة »> ولمس اتصال عماراتها مثلاتصال‌عمارات فارس ٠»‏ 
وفال اقوت « قد کات [ آی بلاد كرمان ] فى أيام السلجوقة من أعمر البلدان 
وأطببها » « ثم حين كتب فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) كانت « قد تشعنت بقاعها 
واستوحشت معاملها وخربت أكثر بلادها » ٠‏ وأخيرا استولى علبها الخراب وتمكن 
منها الدمار من جراء غزو تيمور لها فى ختام المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ 

وجعل المقدسى فى المئة. الرابعة ( العاشرة ) اقليم كرمان خمس كور » كل 
كورة باسم فصبتها »> وهى : )١(‏ بردسير »> ولها ناحبةخببص فى شمالها + ثم 
(۳) السیرجان » على حد فارس ٠‏ ثم (۳) بم * و )٤(‏ نرماسير وهى على شفير المغازة 
شرقا + وأآخيرا (ه) جيرفت وهى تتاخم ساحل بحر هرمز ء وكان الحد فى الشمال 
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والشرق : المغازة الكبرى ٠‏ وفى الجنوب الغربى : البحر ٠‏ ولها فى غرب كرمان 
« فى حد الشيرجان » دخلة فى حد فارس »> مثل الكم » حسب وصف الاصطخرى 
لها ٠‏ وكات شهر بابك » على ما روته بعض الاخار القديمة » تعد من اقليم 
کرمان“ ۰ 
وفصبة الافليم الحاللة »> مدينة كرمان ه وهذا الافلم وفصته پعرفان باسم 
واحد على ما هو جار فى بلاد الشرق غالا « ومع ذلك » فقد کان لاقلیم کرمان فى 
القرون الوسطى فصتان » هما : السيرجان وبردسير ٠‏ وتوافق المدينة الاخرة مدينة 
كرمان الحالبة القائمة قرب الناحىة التى ما زالت تعرف بناحنة بردسير ٠‏ 
أما السيرجان فصة كرمان الاسلامية القديمة » فانها كانت أجل مديلة فى 
يام بنى ساسان ٠‏ وكتب البلدانيون العرب اسمها بصورة السيرجان والشيرجان 
( معرفة بأل ) ٠‏ ومع انه لم يبق اليوم مدينة بهذا الاسم > الا ان ناحبة السيرجان 
ما زالت تؤلف القسم الفربى من ولاية كرمان وأجل مدنها سعيد آباد « وما 
الخرالب التى اكتشفت حديا فى قلعة سنك الجائمة على سن جل » على خمسة 
فراسخ شرق سعد اباد فى طريق بافّت ء إلا موضع السيرجان القصبة القديمة على 
ما بين ٠‏ اذ يستدل بحالها نها أطلال مدينة عظبمة ء وندل مسافات المسالك فى 
القرون الوسطى » على ان موضع هذه الخراثب هو حبث كانت مدينة السيرجان ٠‏ 
ومع ان ناحبة السيرجان الحالة لا تؤلف الا جزءا فقط من الكورة القديمة » 
فانها فد احتفظت بالاسم القديم « ظلت السيرجان بعد الفتح العربى »> قصبة الاقليم 
الاسلامى حتى أواسط المثة الرابعة ( الماشرة ) »> حين صارت ايران الحنوبة 
کلھا تحت سلطان بنی بوه ٭ فانھم عینوا على کرمان عاملا اسمه ابن الباس ٠‏ فنقل 
هذا العامل » لسبب غير معروف » مقامه الى بردسير ( مديئة كرمان الحالية ) ثم 


(۱) الاصطخری ۱٥۸‏ و ۱۹۳ و ٠٣١‏ ؛ المقدسی ٤٦۰١‏ و ٤1١‏ ؛ اقوت ٠ ۲٦۳ : ٤‏ 

(۲) تقوم قلعة سئكك » وتسمى أيضا القلعة البيضاء ٠‏ على جبل من حجارة الكلس » بعلو نحوا 
من للاثمثة قدم عن السهل ء بيضى الشكل ٠‏ طوله نحو من ٠٠١‏ يارد ٠‏ وما زال يحيط بالاطلال 
سور خفيض من اللبن ٠‏ يقوم على أسس أقدم زمنا ٠‏ وأول من زارها مستكشفا الميجر سايكس فى 
نة ٠۹١١‏ وأاسهب فى وسف هذه الحرائب فى المفحة Ten Thousand Miles i0 al £۴١‏ 
P8‏ المظبوع خى لندن سدة ۱۹۰۲ ۰ و 
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بانتقال دواوين الحكومة من السيرجان الها » سقطت منزلة السيرجان وفل 
شأنها ٠‏ ومع ذلك » فقد ظلت السيرجان حين كتب الاصطخرى « أكبر مدينة 
بكرمان » وأبشتها آزاج لقلة الخشب بها » على ما ذكر » اما المقدسى فقد قال 
ان السیرجان کانت فی یام بنی بوبه « ابھی وأوسع من شیراز > ولها سوقان : عتیق 
وجديد ء والاموال كتبرة جمة ه٠‏ وبها خصائص وصناعة »> وشوارع فرجة > 
ودور حسنة » بها بساتين + ولها ثمانىة دروب » ( وقد سرد المقدسى أسماءها »> 
ولكن قراءة بعضها فى المخطوطات لا ير كن اليها ) ٠‏ وبنى عضد الدولة البويهى على 
باب حكيم » دارا حسنة و كان مسجدها الجامع بين السوق العتيق والسوق الجديد» 
اقام منارته عضد الدولة ٠‏ وماه البلد من قناتين شقهما عمرو وطاهر ابنا ليث الصفار 
فى المئة الثالثة ( التاسعة ) ٠‏ 

ما يافوت » وقد كتب فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) فقد قال ان السيرجان 
فى أبامه اة مدن كرمان « وهى خمسة وأربعون منبرا كارا وصغارا » وقد نص 
على ان مدينة السيرجان » « كانت تسمى القصرين » ولم يوضح لم سميت بذلك٠‏ 
وورد فی تاریخ ابن الاير ومر خواند اسم السيرجان غير مرة فى الكلام على بى 
بوبه والسلاجقة « وقال المستوفى فها بعد الفتح المغولى ء إن لها قلعة حصينة > 
وارضها خصة » كثرة القطن والقمح ه ثم التقلت السبرجان الى أيدى الامراء 
المظفريين الذين قامت دولنهم فى شيراز وحكموا فارس »> وفى مطلع المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) قهروا دولة قراختاى » فدانت لهم كرمان كلها * وفى سنة ۷۸۹ 
(۱۳۸۷) زحف مور الىفارس وحشسد قواته ازاء شيراز فانقاد له الامراء المظفريون 
طائعين ٠‏ ثم انه لا غادر فارس لفتح العراق »> جمل منهم فيها حكاما تابعين له ٠‏ 
فلما خلا لهم الجو واتمكنوا من الامر > تمر "دوا وخلعوا طاعته » فما كان من تيمور 
الا أن أعاد الكرة على فارس فى سنة ٠۳۹۳ ( ۷۹١‏ ) وتغلب على القوات المظفرية 
بعد وقعة حامة » وولى ابنه الامير عمر شيخ على فارس وكرمان ٠‏ 

عل ان کثیرا من النواحی › لا سیما نواحی کرمان › بت ان تستکین لتیمور 
وثبت گودرز والي السيرجان على اللحكم فبها باسم آل مظفر ٠‏ واضطر الأمير عمر 


E 

شخ أخرا اى ان بو حه حشا لمحاصرة هذا الحصن المع ۰ و كات قلعة السيرجان 
قد جددت حصونها منذ عهد قريب » على ما ذكر علي الزدى » فكانت مكبنة 
الجوانب رتد عنها من هاجمها »> فمضت سنة عل حصارها وهى. ابنة لا ترعزعها 
على انه »> وهو تهب للك » استدعاه ا ۰ ولکن المسة ادر کته حین کان پحتاز 
کر دستان لحاق بتبمور فى معسكره الذى ضربه أمام آمد فى الجزيرة ٠‏ وكان 
ذلك فى سنة ٠۳۹٤ ( ۷۹٦‏ ) ء وظلت السيرجان مقاومة سنتان فاستسلم مقاتلتها 
يعد ذلك لا لحقهم من جوع لا من غلبة القوة علبهم ۰ وأخرا لما اضطر گودرز 
الى التسلم ۰ أمر ىمور بقتله هو ومن بھی من رحاله القلائل ¢ غدرا لىكونوا 
عبرة لمن اعتبر فى هذا الافليم ٠‏ واترك السيرجان قاعا صفصفا ء وقد تكلم حافذل 
أبرو على السيرجان > مع انه كتب فى عهد من جاء بعد تبمور »> قال انها المدينة 
الثانية فى كرمان ( تى بردسير ) لها قلعة حصينة تتوج صخرة عالبة « ثم خفى 
اسم السيرجان بعد هذا الزمن من الناربخ ولم يعرف موضعها الصيحبح الا حديا 
فى أطلال قلعة سنك على ما قد بسا ٠‏ 

بنا اشا »> ان فصة الافليم الحالىة مدينة كرمان ء وهذه المدينة »ء وان م 

(۴) الاصطخرى ٠١١‏ ؛ المقدسی ٤1٤‏ و ٤۷١‏ ؛ ياقوت ٠١١ : ٤‏ و ٠٠١‏ ؛ المستوفى ۱۸۲ ؛ 
حافظ ابرو ۱٤١‏ | ؛ على اليزدى ١‏ : 11۸ و 1۷ و ۷۸٤‏ ميرخواند القسم الرابم ص ٠۷١‏ ؛ 
القسم السادس 4۸ و ٠ ٦۹‏ 

ذكر البلدانيون العرب موضع السيرجان بالمراحل من أمكنة مختلفة معروفة ٠‏ وهم غالبا ما ذكروا 
المراحل بما يساويها بالفراسخ ٠‏ ولكن مما يؤسف عليه ان وصف المسالك فى كرمان يغتقر الى ما فى 
کل طريق من مراحل مع وؤصف المدن التى تمر بها ( بخلاف ما ذكروه عن مسالك اقليم الجبال 
وفارس ) ٠‏ ومع ذلك فاننا نلخص فيما ياتى المسافات التى ذكروها » وهى تجمع على ان موضع قلعة 
سنك هو مدينة السيرجان ٠‏ فمن شهر بابك فى الشمال الغربى حيث تجتمع الطرق الا"ثية من شيراز 
واصطخر الى السیرجان ۲٣‏ أو ۲۲ فرسخا بحسب اختلاف الطرق ٠‏ وكانت السيرجان على ۳۸ الى ٤١‏ 
فرسخا أى ثلاث مراحل طويلة من صاهك الكبرى ٠‏ ومن رستاق الرستاق ( وهى على مرحلة يوم 
قصيرة من شمال غربى فرج ) كانت السيرجان على أربع مراحل ؛ وكالت تبعد عن یریز حمسن 
مراحل ونصف مرحلة ٠‏ وكان الطربق الذاهب الى الشرق والى الجنوب الشرقى من السيرجان الى جيرفت 
بقدر بست مراحل آی ٥٤‏ فرسخا ۰ وکان الى زاین حمس مراحل والی سروستان ( فى الجنوؤب 
الشرقى من رايين ) ٤٥‏ أو ۷ فرسخا ٠‏ وآخيرا كانت المسافة من السيرجان الى ماهان ثلاث مراحل» 
والى بردسير ر مدينة كرمان ) مرحلتين ٠‏ اما المراجع عن هذه المسافات » فهى : ابن خرداذبه 4۸ 


و 4٩‏ و ۳ه ؛ قدامة ۱۹۰ و ۱۹٩‏ ؛ ابن الفقیه ۲۰٢‏ و ۲۰۸ ؛ الاصطخری ۱۴۱ و ۱۴۰ و ۱۹۸ و ۱۹۹٩‏ ؛ 
المقدسى ٤٥٥١‏ و ٤7ع‏ و ٣۷ع ٠‏ 


N 


تكن القصىة الاسلامية الاولى »> الا انها كانت على ما يظهر مدينة جللة مند أيام 
الساسانمين « أما أصلها » فقد وال فه حمزة الاصفهانى » وهو من مؤرخى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) » الها من باء الملك اردشير مؤسس الدولة الساساة »> فسماها 
بيه أردشير ومعناها الموضع الطب لاردشير ٠‏ فحرف العرب هذا الاسم حين تلفغلهم 
به وقالوا هر سیر ( او بهدسیر) وبردسیر ( أو برد شير ) ٠‏ أما الفرس فانهم على 
ما ذ کر المقدسی « پسمونها بلسانهم گواشير » من ويه ارتيخشير وهو اللفظ الاأعرق 
زما لاسم په اوق شو وزاد اقوت على ذلك آنه فی یامه کات تسمی وان 
وجواشير وبقال واشير ٠‏ وهذه الصور كلها تقابل الاسم العربى بردسير وتستعمل 


س ٤‏ 
بدلا مله دون ا 


ومديلة برد سير هذه > التى أصسحت قصة الیم كرمان الحديدة فى عهد 
نی بويه » لا ريب فى انها تطابق كل المطابقة مدينة كرمان الحالبة »> شت ذلك : 
ما ذكرته كثب المسالك عن موضعها » ووصف البلدانيين العرب لكثير من الابة 
فى بردسر » والعوارض الطسعة فضها »> و كل ذلك ما زال موجودا برى فى مديلة 
كرمان ٠‏ كما دعمت النواريخ العربية والفارسبة ء على ما سبأتى بنا »> هذه المطابقة 
وعززتها ٠‏ فمديلة بردسير صارت تعرف بعد المئة الرابعة ( العاشرة ) باسم 
گواشير » وجرى على ألسنة الناس عد هم اياها قصبة كرمان ٠‏ وبمرور الزمن حل 
محل هذه الاسماء اسم « مدينة كرمان » آو « كرمان » فقط اختصارا ٠‏ فخلع 
الاقليم اسمه - على ما هو الحال غالبا - على القصبة ٠‏ 

والمقدسی ء وقد أطال فی کلام على بردسیر > قال فی بردسیر حین اتخذھا 
ولاة بلى بوبه قصبة الاقليم الجديدة » انها : قصبة لست بالكيرة لكنها حصينة ٠‏ 
على جانبها قلعةكبيرة عالبة فبها بساتين» وقد حفر فبها بثر عظيمة عجية > وهذه القلعة 


‘lo: £ + ATV! ۲ £ 000 ¦: ۱ ؛ المغدسى ۰ و 211 ؛ ياقوت‎ ٤١ حمزة الاصفهائى‎ )٤( 

وقد وردت تهجئة الاسم احيانا بصورة « يزدشير » وليس ذلك الا من وهم اللساح جاء من 
اعجام الحروف فى الكتابة العربية ٠‏ اما اليوم » فان بردسير يطلق على اناحية صغيرة فى جدوب 
غربى مديدة كرمان الحالية » وقصبتها ماشيز ٠‏ وليس اليوم مدينة باسم بردسیر ۰ وانظر ص ۲۹۸ 
الحاشية » من هذا الكتاب ان أردت مثالا آخن على ورود « به » أو « وه » على أسماء الامكلة 
الفارسية ٠‏ 


۲ س 

من بناء أبي علي بن الناس » كان يصعد الها ابن الاس على الدواب السلة المعتادة 
لصعودها » ويتام فنها کل لبلة ٭ وعلل اللاب حصن ان وخندق ڏو فناطر * وفی 
وسط البلد قلعة ثالثة والجامع فربها وهو لطىف وبحدق بالنلد ٠‏ وللمدينة أربعة 
أبواب الثلاة الاولى منها سمت باسماء المدن:التى تؤدى الها الطلرق الخارجة منها› 
وهی : باب ماهان وباب خیص وباب زرند ۰ والرابع باب مبارك ء ولعله سمی 
ذلك سبة الى ر حل اسمه مارك ٭ وزاد المقدسى على ذلك ان فى المدينة پساتین 
کر ة وأكثر شر بهم من آبار » والقني تسقی بساتنهم المحطة بيا(“ ۰ 

ومنذ أن نقل ابن الباس » فى أيام عضد الدولة » دواوين الاقليم الى بردسير > 
دامت هده المدينة قصبة لكرمان » على ما بنا » وارتسط مصيرها بمصير الاقلم 
کله ۰ فقد کان کل من حکم بلاد فارس ألقها به على جارى العادة ٠‏ وفى النصف 
الأول من المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) » سقط بنو بويه بقبام السلاجقة فكانوا 
سادة اقلیم کرمان من سنة ٤۳۳‏ الى ۸۳ ( ٠١١١‏ الى ۱۹۸۷ ) ء٠‏ والسيرجان وان 
کانت فی آیامھم من أجل مدنهم > الا ان بردسير ظلت دارا للملك ۰ وفی تاریخ 
السلاجقة لابن ابراهيم جاء اسم القصبة احبانا بصورة بردسير وأحبانا بصورة 
گواشین > یتما أشار مير خواند فى فصول كناب روضة الصفا التى تتناول هذا 
العصر » الى القصبة السلجوقة باسم « مدينة كرمان » أو « كرمان » بوجه 
الاختصار ٭ ولم برد فط اسم « بردسیر » عنده ‏ وعلبه فاسما بردسیر وکرمان » 
کانا یستعملان دون قد للاشارة الى موضع واحد دون غیره » فابن الاير مثلا ذكر 
فى أخار سنة L3‏ ) ۹ ) اخراج ایر اشاه السلحوفى « عن مدل بر دسیر 
التى هى مدينة کرمان E‏ 

٠ 60١ (ه) المدسى‎ 

() ابن الاثیر ۱۰ : ٠ ۲٠۹‏ ولقول ابن الاثير هذا مظهر خداع ؛ يستشف منه الجزم بان بردسير 
كاتت مدينة كرمان الحديثة على ان الامر وان كان صحيحا لا شك فيه من الناحيتين التاريخية والخططية » 
فان هذا القول لا يصح الاخذ به كبرهان عليها » لاأن « مدينة كرمان » يراد بها قصبة ( أى مدينة 


اقليم ) كرمان ٠‏ فهى عبارة مبهمة ۰ وقد روی ابن الاثر فی جزء سابق من تاریخه ( ۳ : ٠٠١‏ ) 
كيف فتع العرب فى أيام عمر السيرجان وزاد على ذلك هذه الكلمات « وهى مديلة ( أى قصبة ) 


E 


وفى سنة ٠۸۳‏ ( ۱۱۸۷ ) اكتسحت قبائل الغز التر كمانبة > اقليم كرمان > 
ونهبت بردسير وخربت معظمها »> واتخذت مدينة زرند قصبة موقتة للاقللم ٠‏ 
وكانتفوة السلاجقة حينذاك آخذة فىالضعفوالاضمحلالء وفىسنة 1۹ (۱۲۲۲) 
خضعت كر مان كلها لنفوذ الدولة المعروفة بقراختاى « قراخطاى » القصيرة العمر ٠‏ 
وقال مير-خواند ان قتلق خان أول أمراء هذه الاسرة » استولى على « مدينة كرمان »» 
ويقال انه دفن فى المدرسة التى أنشأها فى حي" يقال له ترك أباد فى ظاهر مدينة 
کرمان ه٠‏ ومن الحهة الثانىة ذکر المستوفى فی تاریخ گزیدة » واین ابراهم فی 
تاريخ السلاجقة » ان تلق خان استولى فى سنة ۱۹ ( ۱۲۲۲ ) على « مدينة 
بردسیر » ( أو گواشير على ما فى گزيدة ) ٠‏ فأضحى بذلك أميرا على مملكة 
کرمان کلھا + وأخیرا > فمعاصره باقوت > ذ کر بردسير اسما لقصبة کرمان فى هذا 
الزمن ( أى فى المئة الثالثة عشرة للسلاد )° ء 

ما الفتح المغولی لایران > فلم بؤثر فی کرمان تاثیرا محسوسا ء وفی آوائل 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تزوجت ابنة أخر أمير من أمراء قراختاى أمير فارس 
المغظفرىالدىتولى اكم فى اقلم كرمان تحت ظل المغولء والمستوفى » فى كلامه على 
القصبة گواشیر » ی برد شير » وصف جامعها القديم » وقال ان زمنه يرقى الى 
ختام المئة الاولى للهجرة »> فى عهد الخليفة الاموى عمر الثانى المتوفى سنة ۷٣۲١‏ 
للمسلاد « ووصف أبضا الستان الذى أشأه ابن الاس عامل بنى بويه » وكان 
یعرف بباغ سیر جانی أی « بستان الاّتى من السيرجان » + وكان هذا اللستان حين 
كتب ذلك فی سنة ۷۳۰ ( ٠۳۳١‏ ) زاهرا زاها ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك » ان 
ابن الاس بنى أبضا القلعة التى فوق الجل وهى التى وصفها المقدسى على ما 
بنا » وكان فى المدينة جامع يسمى جامع تبريزى »> بناه نوران شاه السلجوفى > 


رمان » ٠‏ مع ان السيرجان فى الواقع ليست كرمان الحالية على ما يفهم من هذه العبارة فى 
آول نظرة ۰ 

فلا : وجدنا ان ابن الاثر ( ۲٠١ : ٠١‏ ) ذكر تيرانشاه لا ايرانشاه فى سياقة هذا 
الخبر * ( م ٠)‏ 

(۷) المستوفى : كزيده ٠‏ الفصل الرابع ؛ القسم العاشر » عهد براق حاجب ؛ ابن ابراهيم 
£ و ۰ و ۱ میرخواند : الجزء الرابم ۱۰٤‏ و ٠۰۵‏ و ۱۲۸ و ۱۲۹ ؛ ياقوت ٠ ۲٠١ : ٤‏ 
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والمزار المشهور المنشاأ على قر الولى شاه شحاع الكرمانى ٠‏ وذكر حافظ برو > 
وقد اشا بعد سلفه ء ان انرخان خائون ابنة قتلق خان القراختائى > ابتنت 
فی سنة ٦٦٩‏ ( ۱۲۹۸ ) جامعا فخما کیرا فی کرمان الى غبره من الجوامع 
والمدارس » وسشير الى احداها عما قريب ٠‏ وهذا المؤاف لضسه » وقد كتيب 
سلة ۱4١۷ ( ۸٠١‏ ) » أشار الى المدينة دون تفريق بين تسميتها بردسير ( أو 
گواشیر ) وکرمان(" . 

وهذه الاوصافی التى انتهت الا عن بردسير من مختلف مراجعنا »> من 
المقدسى فى المة الرابعة ( العاشرة ) حتى خافظ أبرو فى أوائل المخة اللاسعة 
( الخامسة عشرة ) ءفد أشارت اشارة واضحة الى كشر من الاإشة الى ما زالت 
فائمة » وبعضها مشعث خرب فى مديلة كرمان الحالنة « وذكر المقدسى » على ما 
ا » القلاع الثلاث النى اشتهرت بها المدينة ٠‏ وردد ابن ابراهيم غير مرة فى 
تاريخ السلاجقة الاشارة الى القلعة النى فوق الحبل ( فلعة كوه ) والقلحة العشقة 
والقلعة الحديدة د وهى لوافق »> على ما يضح > المواضح الللالة الى وصفها 
المقدسى  ٠‏ آما فى كرمان الدينة فاننا نسحد أولا ولعة عتيقة توج جبلا قربا منها من 
الشرق يقال لها الوم ولعة دختر أى « قلعة النت » وهى تنسب الى الماك أردشير 
على ما يزعمون » وأتحد انا فى جنوب المديلة الشرقى › جلا آخر < محکم التحصان 
فی الزمن القديم بأسوار وأبراج » وقد تداعت الآآن »> تعرف بقلعة أردشير ء 
فمنبغى ان تتكون هى القلعة التى فى ظاهر باب المدينة » وأخيرا جد القلعة العنقة فى 
وسط البلد وكانت ولا شك حسث فصر الوالى الاّن" ٠‏ 

أما جامع توران شاه » وهو الذى ذكره امستوفى » فما زال قائما يعرف 
بمسحد ملاك ء وفی کرمان أبضا ناء آخر » پصل مدینة کرمان بالزمن الذى كانت 
سمی ده بردسير »> وهو القة الخضراء ( أو الزرقاء ) العظمة » المسماة قة 
سبز » وقد كانت حتى وفت قريب تقوم فوق فر ترخان خانون ابنة قتلق خان أمير 


سے 


‘ÎNE ¢ حافځل آېرو 1۹ ب‎ ١ ۲ المسىتوفى‎ (A) 


(۹) وضع الميجر سايكس تخطيطا لدينة كرمان ( ص ۱۸۸ ) وكشب لمحة عن مذين الحصسين 
القديمين ص ۱۹۰ Ten Thousand Miles in P¢1Sİ4 ja‏ , 
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قراختاى » على ما مر” آنفا « وجاء فى التاريخ عن هذه الاميرة > انها بعد وفاة 
بها » خلمت أخاها عن العرش واصحت مدى خمس وعشرين سنة الحاكم 
الحققی لکرمان »> تحکم باسم زوجها - ابن عم قتلق خان - وباسم ايها اللذين 
سمحت لهما بتولى العرش اسما الواحد تلو الاّخر ٭« وروی مير خواند انها نوفيت 
فی سنة ۸۱ ( ۱۲۸۲ ) ودفنت حت وة مدرسة شيهر.» آى مدرسة المدينة ٠‏ 
وفى القبة الخضراء القائمة فوق تبرها »> كتابة على الجدران تنوه بأسماء البنائين 
وسنة ۱۲٤۲ ( ٤۰‏ ) وهى سنة الالتهاء من عمارتها ی فی أیام الحكم الاسمي 
لابن تلتق خان الذی خلعته اخته ترخان خانون فیما بعد © ۰ 

ولم يذكر البلدانبون العرب عن غبرها من المدن فى ناحبة بردسير الا لمحات 
خففة ه فلم تقم ضها میجامیع من القری » على ما کان الامر علبه فی فارس »> و کان فی 
عاف مدن کرمان مفاوز ۰ فع عشرین ملا من جلوب غربی کرمان مدينة 
بغان ٠‏ وپلنها »> على نحو المسافة نفسها ماشىز ء٠‏ وهاتان المدينتان فى الطريق من 
کرمان الى السبرجان ء ولس فى هذه القعة البوم غر هاين المدينتين ٠‏ وقد ردد 
ابن ابراهیم ذکرهما فی تاریخ السلاجقة فى أخار النصف الاخر من المثة الرابعة 
( العاشرة ) « ومما يدعو الى العحب > ان بغين وماشيز لم يذكرهما لا البلداليون 
العرب الأولون ولا المستوفى > بل ولا المصادر الفارسىة التى وصفت حروب ليمور 
على ما بظهر ء٠‏ وعلى مرحاتين فصیرتین من جنوب شرقی مدینة کرمان »> مدینة 
ماهان » وهى مشهورة البوم بمزار لعمة الله الولى الصوفى واسترادامس 
(Nostradamus)‏ 


َ ۾ 
ايران الذى ما زالت تنسؤاته تروى فى تلك 


ی ت ا کا اتد E‏ س س نو ن 


(۰) اهارت فبة سبز انهيارا املا بزلزال سنة ٠ ۱۸۹١‏ وقد وصغفها ميجر سایکس الى 
نشر صورة لها تمشلها حين رآها قبل الزلزال ر 0۲514 ص ۲٣١‏ ) ۰ 'وأورد میجر سایکس 
أيضا وصفا لهذه القبة ص ۱۹١‏ » وكذلك لجامع توران شاه ؛ وقد حکم من ٤۷۷‏ ال ٤۹۰‏ ( ۱۰۸۴ - 
1۹%۷( ۰ ابن ابراهيم cc 14° < IA <\AY <c VV e FE cA‏ : مارخواند ٤‏ : ۱۲۹ و ۱٣۰١‏ 
رانظر ایشا 8)۵0 فی 1۵ا۴۵ ۰ ۱ : ۲۰۲ و ۲۰٢‏ ؛ وشنداں : Reise in Persien‏ 
dJ , Zeitschrift der Gesellschaft für Brdkunde yi Schindler‏ ¢ 1۸۸1 
ن 


)1۱( منجم مشسهور › عاش فى سنة ۴ 1071 م * ولد فی اقليم بروفنس بفرنسة ۰ 


س ۳۷ س 
الانحاء الاسلامية من آسية ٠‏ وقد توفى سنة ۱٤۳١ ( ۸٠١‏ ) وله من العمر نيف 
ومثة سنة * ويقال انه كان من أصحاب الشاعر حافظ ( الشيرازى ) ٠‏ وفى الحة 
الرابعة ( العاشرة ) وصف المقدسى ماهان بقوله « مديلة العرب » الجامع وسطل 
البلد > وفى وسطها قلعة بباب واحد يحيط بها خندق ء وتسير منها مرحلة الى 
القصبة فى أشجار مشتبكة ومياه جارية »> شربهم من تهر » ٠‏ 


اما غبتيرا» وكوغون » وبينهما فرسخ > ولم ببق لهما البومأثر على ما يظهر > 
فقد كانتا جنوب ماهان على مرحلة غرب رابين ( وهى ما زالت قائمة ) » وصف 
المقدسى غبيرا فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله « صغبرة لها قرى ٠٠٠١‏ فى وسطها 
فلعة > وقد بنى ابن الباس ( الوالى النويهى ) خارج اللد سوا » ء٠‏ ولمدينة غبيرا 
و کوغون جامع حسن » وشرب اهلهما من نهر وقنی ۰ وعلل نحو من خمسین ملا 
شرق كرمان » فى شفير المغازة العظمى »> خبص > وكائت على ثلاث مراحل من 
ماهاڻ ۾ وکان مستوى المفازة خفيضا »> اذ ان المغازة هنا أكثر اطمئنانا بكثير من 
حضبة ايران الوسطى النى تقوم علبها مدينة كرمان ء٠‏ فكانت خيص » على ما 
شار البه الاصطخرى » من جروم کرمان »› وبها نخل کر ٠‏ وزاد المقدسى 
على ذلك « علبها حصن بأربعة أبواب عامرة > معدن الإبريسم > كثيرة التوت > 
شربهم من نهر » جيدة التمور »0ء 

وعلی مرحاتین من شمال غربی کرمان »> مدینة زرند ۰ وکان فی نصف 
الطريق بين المديتتين فى القرون الوسطى »> مدينة جنزدوذ »> لم ببق لها أثر على 
ما يظهر ٠‏ وقد وصف المقدسى جنزروذ بقوله « الجامع فى الاسواق »> كثيرة 
الفواكه > ولهم نهر » يسمى نهر جنز « أما زرند فما زالت قائمة » قال المعدسى « قد 
نى ابن الباس على حافتها قلعة » و كانت زرند فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كيرة »> 


(۲) اہن ابراهیم ۱١١ » ۱١۹ » ۱۰۸ » ٩1‏ ؛ الاصطخرى ۲۳١‏ ؛ المقدسى ٤1٣‏ و ٣‏ ؛ 
کولونیل سى * اى ° ت eڼa¥ ıı çı Khurasan and Sistan : O. E.‏ . 

وجد میج سایکس ر 4 ص ٤۱‏ ) فی خبیص شاهد قبر » فیه تاریخ ۱۷۲ ( ۷۸۹ ) 
وكدلك بقايا بناء يظهر منه اله كان كنيسة نصرائية أو معبدا لغير المسلمين ٠‏ وذكر المقدسى ل( ص ٤١1١‏ ) 
اربع مدن فى ناحية خبيص » هى : نشك » كشيد » كوك » وكثروا ( بفتح أوله وثالثة ورابعه 
وسكون ثائيه ) » ولكنه لم يشر الى مواضعها ٠‏ والظاهر أنه لا اثر لها اليوم ٠‏ 


طويلة يصفونه كما يصفى الحديد » ۰ 


۷ ¬ 

« علبها حصن بستة أبواب » والجامع فى الميدان عند السوق » ٠‏ وكان يرتفع منها 
سبج يقال له البطانة »> و كانت البطانة الزرندية تحمل الى فارس والعراق فى المخة 

الرابعة ( العاشرة ) لشهرتها هناك ء 
وعلى خمسان مبلا شمال زرند » مدينة راور » على شفير المغازة الكرى ٠‏ 
والى الغرب من راور : کوان »> وقد زارها مارکو ولو » وصف المقدسى 
هاتين المدينتين وقال ان راور فى المخة الرابعة (العاشرة ) كانت « كر من كوه‌بان 
( کوبنان ) لھا حصن على رس الحد » ٭ وقال فی کوبنان أو کوه‌بان « صغیرة» 
لها پابان » وربض فه حمامات وخانات ٠‏ والجامع عل اللاب » فد التفت بها 
البساتين » والحل منها قريب » ء وبالقرب منها مدينة بهاباد » وقد كته المقدسى 
بصورة بهاوذ » وذكره مع مدينة قواق وقال هما عامرتان »> هما “اة فراسخ 
وهما من المنطقة الباردة ء كاها بساتين ء وما زالت بهاباد قائمة ء اما قواق فليس 
لها أثر فى الخارطة ء وذكر ياقوت فى المحة السابعة ( الثالثة عشرة ) ان « فها 
وفى قرية أخرى يقال لها بهاباذ » يعمل التوتما الذى يبحمل الى أقطار الدنما » وأشار 
المستوفى فى المئة التالبة للسابعة الى کوه‌بان التی سماها معاصره مار کو ولو بمدينة 
« كوبنان «وداطه) » وقد وصف هذا الرحالة الندفى » التوتا الى تصلع 
فها بقوله « شىء فى غاية الصلاح للعون » ء وقد كانت التوتنا فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) من أهم جارات اقليم كرمان ء وقال المقدسى « التوتباء المرازبى > 
وانما سمی مرازبا لانهم پتخذون شبه أصابع من الخزف کارا > ثم پصبونه علبه 


فلتزق به فيبقى كالمرازيب ٠‏ ورأيتهم بجمعوله من الجبال وقد بنوا أكوارا عجيبة 
Af)‏ 


(۱۴) الاصطخری ۲۳۳ ؛ ابن حوقل ۲۲٤‏ و ۲۹۲ ؛ المقدسی ٤٩٣‏ و ٤۷١‏ و ٤۹۳‏ ؛ ياقوت 
4V |‏ £ :1 + المسٿوفى 1۸۳ ٠‏ انظر Yule, The Book of Ser Marco P010, I,‏ 
127-0 للاطلاع على وصف عمل التوتیا ۰ وقد شاهد میجر سایکس (۲6۲814 ص ۲۷۲ ) عملھا 
فی کوه‌بنان فى وقتنا فى الطريقة نفسها الموصوفة أعلاه ٠‏ 

ويغلب أن صحف اسم راور الى زاور » وهو من وهم النساخ » وكذلك ظهر اسم كوه بئان 
بصورة كوهيان وكوه بيان بسبب الاعجام ٠‏ وبنان الاسم الفارسى للفستق البرى » فمعنى كوءينان 
جبل الفستق ٠‏ 


- ۳۸ ¬ 


وعلى نحو من خمسين مبلا غرب كوه‌بنان »> على شفير المغازة فى نصف 
الطريق بان هذه المدينة ويزد » تقوم بادة باق فى وقتنا هذا ٠‏ وفى اقلم كرمان 
مد نتان اسمهما متشابه كثرا وهو بافق المارة الذكر »> وبافت أو بافد « وهذه 
الاخرة على مانن ميلا جنوب مدينة كرمان وتبعد مثتى ميل عن بافق الشمالية ٠‏ 
وهذا. التشسابه بين الاسمين قد ازداد لسا بكون بافق ( الشمالة ) غالبا ما تلففل 
البوم بافد « ومن ثمة » فانها فق اسما مع 'المدينة انی فی جنوب ماشبز > اذ ان من 
الشائم فی اللغة الفارسة قلب القاف دالا أو تاء ء وذكر باوت بلدة باسم بافد 
قال فا « بلدة بكرمان » على طريق شبراز » من الملاد الحارة » + وذكر ابن 
ابراهيم فى تاريخ السلاجقة »> اسمى المحدينتين بافد وبافق » ولكن لم يورد ابن 


ابر اهم ولا ياقوت ¢ و صةفا يفي بتعنان مواد 3 0 
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cc \o0\ c+ \OA + A°* + MV er EFT أو الفداء ؛ اين ابراهيم‎ SVE ياقوت‎ (€) 
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الفصل الاي دالمشر ون 


@. 
۰ س ان «تړی» 


کورة السیرجان ‏ کورتا بم ولرماسیر ‏ ریکان ‏ جرفت وقمادین : کمادی 
d1‏ لدی مارکوہولو ۔ دلفرید ۔ چپال البارز والقفص ۔ 
روذكان رالمنوجان - هرمز العتيقة والجديدة وكمبرون - 
تجارات اقليم كرمان ب مسالكها ٠‏ 


تقوم كورة السيرجان د و كانت مدينة السيرجان أجل مدن هذا الاقليم» وقد كانت 
قصبة اقليم كرمان القديمة التى مر" وصفنا لها فى الفصل السابق - فى غرب لاحبة 
بردسیر عل حد فارس ٭ء وقد ذکر المقدسى جملة مدن فى هذه الكورة لم يعد 
لها ر البوم يا للاأسف فى الخارطة »> مع ان مواضعها بالنسبة الى موضع مدينة 
السيرجان معروفة ٠‏ 

فعلى أربعة فراسخ غرب السيرجان »> عند حد اقليم فارس : مديلة بيمند > 
قل فنها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « علنها حصن مع وأبواب حدید » ۰ وکانت 
موضعا جلبلا أيضا لكونه ملتقى ثلاث طرق - هى الطربق الا تى من شهر بابك 
( فى الشمال ) والاّنى من الروذان ( فى الشسمال الشرقى ) والاا تى من صاهك 
( فى الغرب ) - ومنها الى السيرجان حيث تاتقى جميعما ٠‏ وصف المقدسى يمند 
أن « الجامعم وسط السوق > شربهم من قلي » * ثم انه على مرحلة بوم من شرق 
السيرجان » فى طريق دايين » موضع بقال له الشامات مدينة « كثيرة الساتين 


س ۳۹ س 


*٭۳۵ _ 


والكروم » فواكهها تحمل الى النواحى »> والجامع وسط البلد » ٠‏ ويقال لهذه 
البلدة أبضا قوهستان « وعلى مرحلة واحدة أيضا شرق الشامات » بهار ء وعلى 
مرحلة أخرى : خاب ء وفى الموضعين الاخرين تخل كثير ء٠‏ وى خناب » غبيرا 
وقد مر وصفها فى كورة بردسير ٠‏ وعلى مسيرة ومين مس جنوب شرفى 
السيرجان » فى طريق جيرفت » تقوم مدينة باسم يكتب اما واجب أو لاجت 
( وللاسم فراءات أخرى ) ٠‏ وفال المقدسى فى واجب انها « عامرة كثيرة البساتين 
لهم منازه »> شربهم من نى » الجامع فى الاسواق ° ٠‏ 

أما كورة بم ( ويكتبها البلداندون العرب بتشديد اليم ) > فهى حول المدينة 
الى بهذا الاسم »> فی الحنوب الشرقى من ماهان » على شفير المفازة العظمى »> 
وعند اللحد الشرقى لكرمان ٠‏ وصف ابن حوفل مدينة بم فى الشة الرابمة 
( العاشرة ) « بأنها أكبر وأصح هواء من جيرفت »> بها نخضيل > ولها قلعة منبعة 
مشهورة ٠‏ « وبمدينة بم ثلالة مساجد يجمعون فيها الحمعات » فمنها مسجد 
للخوارج » ومسجد جامع فى البزازين » ومسجد جامع فى القلعة » « « ويعمل 
بم » ماب من قطنهم فاخرة حسنة » تحمل الى أباعد الديار »> ويحمل من بم أبضا 
العمائم والمناديل والطبالسة » ٠‏ وذكر المقدسى : « عليها حصن بأربعة أبواب : 
باب ٹرماسیر > ہاب کوسکان »> باب اکان » باب کورجین ۰ فها بعض الاسواق 
وبقة الاسواق خارج ٭ وفی E‏ اللد لهر يحرى على حافة البلد ويدخل 
القلعة ٠‏ ومن أسواقها سوق جسر جرجان ٠‏ ومن حمامانهم المذكورة »> حمام 
زقاق اليذ ٠‏ وجبل كود منها على فرسخ » بقربها قرية عظيمة > أكثر ما يعمل 
من الشاب بها » وأشار المستوفى فى المة الثامنة ( الرابعةعشرة ) الى قلعة بم المبعة 
وتکلم على هوائها وقال انه حار ۰ 


(۱) ابن خرداذبه ٤٩‏ و ٥٤‏ ؛ الاصطخری ۱۹۸ و ۱١۹‏ ؛ المقدسى ٤٦٤4‏ و ٠ ٤:٦١‏ وجاء اسم 
ناجت فی ابن حوقل بصورة ناجته » وفی ابن خردادبه : باځته وفاخته او قاخته ؛ وګلها ولا شك 
تصحيف لبافت المدينة المارة الذكر فى النصل السابق ( ص ٠ ) ۳٤۸‏ وما زالت قائمة فى لحو 
من الموضح الموصوف ٠‏ 

(۲) قد وصف قلعة بم القديمة وهي ما زالت قالمة الى اليوم » ميجر سايكس ر انظر اوم۴ 
ص ۲۱٣‏ و ٠ ٠.) ۲٠۸‏ واطلال المدينة الثى كانت فى القرون الوسطى » ترى على ضفة النهر عند 
کزاران ١‏ تبعد نحوا من ميل عن الحصن ٠‏ 


¬ إ۵ ہہ 


آما ران » فھی الى جنوب ماهان » على نحو من سبعین میلا شمال غربی بم ۰ 
وصفها المقدسى بقوله : « صغيرة > الجامع وسط الاسواتق > كثيرة البسانين » ٠‏ 
وفى ثلث الطريق من رايين الى بم > تقوم | وارك و ھر کرد ( أو مهر جرد ) وهنا 
ملتصفتان + ما الاولى فما زالت »> وهى تلفظ الوم : أبارك ٠‏ وكانت تقوم بين 
الائنتين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قلعة »> بناها ابن الاس عامل بنى بوبه ه وشرب 
أهلهما من نهر » وبناؤهم طبن ٠‏ وتقوم بين أبارك وبم مدينة دهرزين وكتبها 
المقدسى بصورة دارزين »> وغيره بصورة دارچين وديروزين « بها جام حسن > 
ولهم منازه وبساتین ومزارع » وشربهم من هر »° ۰ 

اما كورة نرماسير ( وبالفارسية نرماشير ) > فانها جلوب شرقى بم > على 
شفير المغازة ٠‏ وتقوم فصبتها مدينة نرماسير فى نلصف الطريق بين بم والفهرج > 
وما زالت الفهرج قائمة ه وكانت نرماسير فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > مديلة 
جلىلة الشأن » نوه المقدسى بقصورها الحسنة الانقة وكثرة أهلها ٠‏ وبها تجار من 
خراسان » لهم تجارة مع عمان « وعلبها طريق حاج سجستان > ومنها يلقل 
البهربهار » ٠‏ وكانت نرماسير فى المة الرابعة ( العاشرة ) أصغر من السيرجان 
د علبها حصن بأربعة أبواب : باب بم » باب صو ر كون » باب المصلى > باب كوشك ٠‏ 
والجامع وسط الاسواق »> يصعد اليه بعشر درجات من الا جر »> به منارة ليس لها 
فى الاقليم من نظير ء وم قلعة يقال لها كوش وران ( ولم يفسر هذا الاسم ) > 
وعلى باب بم ثلائة حصون يعرفن بالاخوات . يحدق بالبلد البساتين والنخل » ٠‏ 
ولا أثر البوم فى الخارطة لمدينة نرماسير ٠‏ ولكن الاطلال المعروف موضعها باسم 
جكك اباد « أى مدينة العصفور » القائمة على يمين النهر النطىء الذى يدور فى 
سهل نرماسير » ينىضى أن تكون هى بقايا مدينة القرون الوسطى العظيمة ء وهذا 
الموضع الوم فى قفر بلقع وان كان المستوفى حتى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
قد أشار الى ارماسير بانها بلدة اهلة ٠‏ 

وعلى عشرين ملا من جنوب الفهرج » مدينة ريكان ( وتكتب أيضا ريقان 


(۳) ابن حوقل ۲۲۳ و ۲۲٤‏ ؛ المقدسی ٤٦٥‏ و >٦٦‏ و ٤۷١‏ ؛ المستوفی ۱۸۲ ؛ ياقوت ٠ ۷٠١ : ٤‏ 
وقد وسب میجر سایکس ابارك ودارزین ۰ ائظر : ۲۵۲514 ص ۲۱٤‏ ۰ 


ا ا 


أو ریغان ) ۰ ذکر امقدسى ان لها حصنا « والجامع على بابها »> كثيرة النضل 
والسانين » « وأشار المستوفى الها » فقا هى بلد فى غابة الحر » يكثر فها النضل 
والقمح ٠‏ وبين ريغان وبم » مدينة كرك » وقد جمع المقدسى بينها وبين جارتها 
باهر ( ولا پلتبس هذا الاسم باسم بهار فی السیرجان أنظر ص ۳٤۹‏ ) ٭ وقد كانت 
هاتان المدينتان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « عامرتين لهما بساتين وأيضل » ء و كانت 
مدینة اسا من کورة نرماسیر أیضا > ولکن موضعها غبر معروف کان ( لها بسانين » 


٤ A . :‏ 
فى سهلة » والجامع فى الاسواق » شربهم من نهر »2 


وقد كان جمع النصف الجنوبى من اقلم كرمان حتى ساحل البحر » تحتو 

كورة جير فت (أو جيرفت ) ٠‏ وكانت جيرفت فى القرون الوسطى مدينة جليلة 
الشأن » يتخللها نهر > لم يسم البلدانمون العرب غيره فى هذا الافليم * وتعرف 
خرائب جيرفت البوم ( وود بقى هذا الاسم اليوم على ناحية جيردت قعل ) بشهر 
دفانوس ( أى مدينة املك وهزمه( ) الذى يضرب الال بطغبانه فى الشرق وفى 
أيامه د-خل أهل الكهف السبعة كهفهم على ما فى القرآن ( السورة ١۸‏ الأية ۸ ؟ 
وأنظر صفحة ۱۸۸ أعلاه ) وقد ضحت قصة أهل الكهف من الافاصص الشعسة ٠‏ 
ومر بالقرب من هذه الخراثب » نهر قال له خلبل رود ( أو حلبل رود ) وهو 
الذى سماه البلداننون العرب والفرس ب « ديو رود » ( أى لهر ابلس ) لشدة 
جريه * وهو أحد روافد ۳ پور » ویصب شرق الهامون ی لمنافع ٠٠‏ 


وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) ء وصف ابن حوقل جيرفت فقال « مديلة 
طولها نحو من ملین > وهی منجر خراسان وسجستان » ویجتمع فبها ما یکون فی 
الصرود والجروم » « « وترتفع من نواحى جيرفت النبل الكثير والكمون ولهم قائيد 
٠‏ وبقرب جيرفت لاحنة تعرف بالميزان ( وفى الاصطخرى 
الميجان ) عامرة بالبساتين والقرى > بكثر فها الرطب والحوز والاترج ٠‏ والثلوج 
اقرا « لرماسير » بدل « ماشيز » وذلك استنادا الى أحسن المخطوطات المؤيدة بنص جهان نما الا ركية 


( ص ۲۵۷ .) ۰ وانظر عن جکكك اباد سایکس : ٣6۲514‏ ص ۲۲۰ ۰ 
(ه) الفانيد : السكر ٠‏ : 


ودوشاب « 
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تحمل البها من الجبال القريبة ٠‏ وماؤها من نهر يعرف ب « ديو روذ « له وجبة > 
وجری سريع بجرى على الصخور »> وفه ماء بالتقدیر دير خمسین رحی » ٠‏ 
ومن رشعب درفارد القريب من جيرفت ميرتها وفيه » على ما جاء فى المقدسى > 
ابطخ الحلو والنرجس الذى يعمل مله الطب المشهور ء وعلى المديلة حصن 
بأربعة آبواب » هی : باب شاپور ( سابور ) » باب بم » باب السيرجان » باب المصلى ء 
« والجامع على طرف علد باب بم من اجر وجص »> بعد عن الاسواق » ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك قوله « هی كبر من اصطخر »> بناؤهم طبن »> أساسه حجر » ٠‏ 

وقال يافوت » ان ولاية جيرفت خصلة كثيرة الخرات قال لها جردوس ٠‏ 
وأشار المستوفى الى الغابات المكتظة بالسباع » التى كانت تحط بالمدينة قلا ٠‏ 
ما فی یامه » فقد نشأت فى موضعها بسانين النضل + وکثیرا ما أشار ابن ابراهیم 
فى تاريخ السلاجقة الى فمادين فى المئة السادسة ( الثاية عشرة ) بقوله اله موضع 
عند باب جيرفت »> وه يختزن تجار بلاد الروم والهند سلعهم وحيث بيجتمع 
المسافرون بحرا وبرا ٠‏ وذكر فى مكان أخر ان السلع الفاخرة النفيسة الأتية 
من‌الصان وبلاد ما وراء النهر و خطای‌ومن‌هندستان وخراسان ومن الز حار والشة 
ومصر ومن الروم وأرمينية والعراق والجزيرة واذربسحان » كان كلها باع فى 
أسواق فمادين ٠‏ وقمادين الفارسبة هى الموضع الذی ذکره مارکو پولو باسم 
نو او مدینة کمادی ۰ وقد کانت فلا موضعا عظیما جليلا ۰ ولکن حین 
ایا ا کا ر ا ا 
يفسر لنا سسسب اختفاء جيرفت وقمادين من التاريخ بعد ختام المثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) وخلو الخارطة من اسمهما ء وكان حول جيرفت ناحية الروذبار التى 
ذکرها النلدانبون العرب وجاءت عند ما رکو پولو باسم Reobarles‏ 
يوار ٩‏ 


)٦(‏ عن أطلال شهردقيانوس وهی على يمين نهر خليل روذ ؛ على مسافة قصيرة من غرب 
سرجاز » انظر ٠ ٠:‏ (اا0ططھA‏ طاiم&‏ فى R09‏ ل لسنة 1۸٥‏ ۰ ص ٤۷‏ وسایکس : 
P64‏ ص ۲٣۷‏ ؛ الاصطخری ۱١١‏ ؛ ابن حوقل ۲۲۲ ؛ القدسى ٤۷١ ٠ ٤01‏ ؛ ياقوت 
+ ۷ ؛ المستوفی ۱۸۲ ۲ ابن ابراهیم ٤٩ » ٤٩‏ ۲ ۸۳ ؛ شندلر : 848ل لسنة ۱۸٩۹۸‏ ص ٠ ٤۳‏ و 
4A : ۱ (Yule) The- Book of Ser Marco Polo‏ * 
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وعلى مرحلة من شمال شرةى جيرفت وفى نصف الطريق الى دارجين » بلدة 
هرمز الملك ( وقد سميت بذلك تميبزا لها عن فرضة هرمز ) وكان يقال لها 
أيضا قرية الجوز ء وهى على ما جاء فى الادرسى - ولكن غير واضح من أين 
استقى روايته - مدينة قديمة أسسها الملك هرمز الساسانى فى المئة الثالثة للسلاد › 
و كانت فصبة اقلبم كرمان ٠‏ وظلت على ذلك حتى خرابها » فنقلت دواوين الدولة 
الى السيرجان ء فلت هذه المدينة فصبة الافليم فى الدور الساسانى الاخير ٠‏ وقد 
شار المقدسى وغيره من البلدانيين الاولين الى موضع هرمز الملك > غير انهم لم 
یذ کروا شیثا عنها ۰ وزاد الادریسی ان هرمز هذه كانت فى أيامه ( أو على أكثر 
احتمال فى أيام المؤلف المجهول الذى استقى منه روايته ) مدينة أنقة لطبفة 
على صغرها ٠‏ أهلها أخلاط » يكثر فها الماء وأسواقها عامرة حسنة ء و كانت تمعد »> 

على قوله > مرحلة من ب ٭ 
وعلى مرحلة يوم شمال خرائب جيرفت »> دلفريد » وقد سماها المقدسى 
درقانی» واین حوفل‌درفارده وهیفی شعب خصب‌تجتمع فبه فواکه‌الصرود والروم 
على ما بيناء ومنه ميرة جيرفت ٠‏ وعلى مرحلة أخرى من شمال غربى دلفريد»› 
جبل المعادن حبث الفضة ء وتكثر بوجه خاص فى واد فى جيل الفضة“ . 
والى شرق جيرفت » جبل البارز > وكان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) تكسوه 
غابات كثيفة ٠‏ والنه التحأً المجوس المطاردون فى أيام الفتح الاسلامى الاول تخلصا 
من الجيش الذى جرده علبهم خلفاء بنى أمية »> ولم يخضع هذه البلاد للاسلام 
الا بنو الصفار ء٠‏ واشتهرت بعد ذلك بمعادن حديد ء وأقرب منها الى ساحل 
البحر > فى جنوب شرقى جيرفت »> بلاد جبل افص ٠‏ كان بها فى المثة الرابعة 


(۷) الاصطخری ۱٣۱‏ و ۱۹۹ ؛ ابن حوقل ۲٠۹‏ و ۲۲١‏ ؛ القدسى ٤۷۳١‏ ؛ الادريسى ( طبعة 
جوبرت ) ۱ :+ ٤۲١‏ ومخطوطتا باريس : الرقم ۲۲۲۱ عربيات » الورقة ٠١۷‏ ب » والرقم ۲۲۲۲ » 
الورقة ٠١۶‏ | ؛ ياقوت ۲ : ٠ ١١١‏ 

وقد طاہق ميجر سايكس ر ( ۳0۲818 ص ٤٤٤‏ ) بين هرمز الملك ( ولا وجود لها الان 
بهذا الاسم ) وبين 1030۲ 11107 man8 ON‏ لدی امیانس مرشلینوس ۰ 

(۸) الاصطخری ٠٦١‏ ۰ وقد کتب الاسم بصورة درباى » ولمل ذلك من وهم السساخح ٠‏ ابن 
حوقل ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ المقدسی ٤٩۷‏ و ٤۷١‏ ؛ أبو الفداء ٠ ٠٠٠‏ 
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( العاشرة ) قبائل جبلية > وفى شرقيها البلوص ( أو البلوج ) وكانوا يتنقلون عند 
تخومها الشرفية أمام الحدود السفلى للمفازة الكرى ء وسبانى الكلام على 
أجيال القفص من اللصوص عند وصفنا المغازة الكبرى ء وكان يقال لقسم من هذه 
البلاد البعيدة : الخواش > نسبة الى قبائل يعرفون بالاخواش ء٠‏ وهم أصحاب 
ابل ومراع وكانوا فى شعب شديد الحر يكثر فيه قصب السكر ويحمل الى 
سجستان وخراسان ء وهذه الرقعة الحبلبة هى التى تفصل بين الطرف الحنوبى 
للمفازة الكبرى ومكران ء وقد كانت هذه المرتفعات سبعة أجبل »> ولكل جيل 
ريس منهم » وقد حمل علبهم عضد الدولة البويهى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
لاخضاعهم * وهم « رجالة لا دواب لهم » ء « وهم صنف من الاكراد كانوا 
أاصحاب نعم وبيوت شعر مثل البادية » »> لا مدن لهم ء وفى الافسام السفلى من 
بلادهم نیخل کشر( . 

وعلی خمسین میلا جنوب غربی جيرفت »> مدینة گلاشکرد» وقد کتها 
المقدسى بصورة ولاشحرد وقال فها : « علنها حصن ولها قهندز يسموله كوشه »› 
شربهم من قنى ذات بساتين » « ومغون « كثيرة البساتين والنارنج » وهى من 
معادن اليل ءشربهم من قنى » وهى على مرحلة شمال ولاشجرد نحو جيرفت > 
ولعل خرائھا هی ما یعرف الیوم باسم فریاب أو پریاب '“ ۰ وعلى خمسین 
مبلا من جنوب ولاشجرد المدينة الجلبلة منوقان »> ويقال لها الوم منوجان »+ 
فال فها المقدسى « هى بصرة كرمان » اشارة الى مكانتها التجارية ٠‏ وهى جاسان > 
پنهما واد ابس قال له کلان ویعرف احد جاسبھا باسم کوئین والاّخر زامان » 
بينهما قلعة [ ما زالت قائمة ] وجامع يسمى جامع سان ٠‏ وعلى مرحلة منها > 
فى رملة قريبة من البحر » مدينة درهقان > ولا أثر لها البوم على ما يبدو « وكان 
الجامم وسظ البلد » ولها بساتين فيها نبل » وشربهم من فنى ٠‏ 

ای ال ا ا وی ا ا ورا یی اک کاک ا ن 
و ٥۳‏ ) ۰ وتقوم فی شرق نرماشیر ٠‏ الاصطخری ۱۹۳ و ۱۹٤‏ و ۱۹۸ ؛ ابن حوقل ۲۲۰ » ۲۲۱ » 
۴4 ؛ القدسى ٤۷١‏ ؛ ياقوت ٠ ۱٤۸ : ٤‏ وينبغي ان يقرأ فيه : البارز بدلا من القارن ٠‏ 


)٠١(‏ وقد اشار میجر سایکس (۶۵۲514 ص ۲۹۹ ) الی فریاب بقوله کانت حینا ما 
.مديئة عظيمة لم خربها طوفان على ما ترويه الاأساطير المحلية ٠‏ 


E 


ون ولاشكرة موان هر نارواد ال ل ال ن ر واه وزد 
ذکره الاصطخرى باسم نهر الزنكان > وياقوت باسم نهر راغان ٠‏ وأشار المقدسى 
الى مدينة روذكان وقال انها عامرة »> بها بساتين وأضل ونارن كثير > ولعلها كانت 
على هنا النهر + والی شمال شرقی منوقان »> فی طریق ریگان > وهی 
على لاٹ مراحل من ناء هرمز »› مدینتا باس وجکین » متجاورتان » لکل منهما 
جامع وسوق ٭ء وهر سلىمان أو جوي سليمان »> مدينة عامرة كثيرة الاهل على 
مرحلة غرب ریگان » وقد ذكرها المقدسى فى كورة جيرفت ٠‏ « وفها نهر پتخلل 
الللد » والجامع وقهندز وسطها » ٠‏ وأخرا ذكر المقدسى فى القسم الشمالى من 
ناحية جبل القفص مدينة فوهستان > ويقال لها قوهستان أبى غانم تمسيزا لها عن 
غيرها وهى « وسطة حارة كثيرة النضل > والجامع وسطها وبها فهندز O‏ 

أما هرمز القديمة »> آى هرمز التى فى البر > فهى تبعد نحو بريدين أو 
مرحلة نصف يوم من ساحل البحر + على خليج من بحر فاردس بسمى الجير على 
ما فى الاصطخرى « يدخل فيه السفن من الحر » ٠‏ وما زالت خرائب المدينة ترى 
فى موضع يقال له الوم مناب واسمها الدارج ماو ء وكانت هرمز القديمة فى 
مئة الرابعة ( العاشرة ) مجمع تجارة كرمان وسجستان وفى الاأزمنة الاخرة »› 
لما بيت هرمز الجديدة فى الجزيرة »> حلت محل قيس مثلما حلت قبس محل 
سيراف فلا »> وأصبحت أجل فرضة تجارية فى خليج فارس + وتكلم الاصطخرى 
على هرمز ( القديمة ) وفال « بها مسجد جامع > ومساكن التحار فى رستاقها ء 
متفرقين فى القرى نحو فرسخين > والبلد كثر الننخل > والغالب على زرعهم الذرة» 
ويزدع فبها انبل والكمون وقصب السكر » ٠‏ وأطرى المقدسى أسواق هرمز فقال 
« سوفهم جاد »> وشربهم من قنى » وبناۋهم من طين » ٠‏ والعرصة على ساحل 
البحر » تبعد عن هرمز مرحلة نصف يوم > وبظن انها كانت عند مدخل خليج 
هر ر٠‏ 

وقد ذكر ابن خرداذبه فى أواسط المثة الثالثة ( التاسعة ) » الجزيرة القريبة 


. ٠٠١ : £ ؛ ياثوت‎ ٤1۷ » ٤11 الاصطخری ۱۹۹ ؛ الممدسى‎ )۱١( 
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منها باسم ارموز ( وكتبها المستوفى : أرموص ) ولا ريب فى انها هى الجريرة التى 
تعرف بجزيرة رجرون ٠‏ ففى مطلع الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) د وذكر أحد 
مراجعنا السنة ٠۳١١١ ( ۷٠١‏ ) _ هجر ملك هرمز المدينة التى على ساحل النحر > 
لاتصال غزوات اللصوص لها »> وبنى هرمز الجديدة فى الحزيرة المارة الذكر 
المعروفة باسم جرون ( أو زدون ). وهى تبعد فرسخا عن الساحل ٠‏ وفى هذا 
الزمن > زار ابن بطوطة هرمز الجديدة « وقد وصفها معاصره المستوفى وأطرى 
كثرة خبلها وقصب سكرها ٠‏ وحكى ابن بطوطة ان هرمز القديمة كانت تسمى 
فی أبامه موغ أستان ٠‏ وأطلق على المدينة الجديدة اسم الجزيرة المعروفة بجزيرة 
جرون » وهى مدينة حسنة لها أسواق حافلة > وبها جامع > وهى متجر سلع الهند 
ا 

وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> جرد مور حملة على المدن 
الساحلىة القربة من هرمز القديمة > فاستولى على سبع قلاع هناك أحرقھا كلها 
وفر” مقانلتها الى جزيرة جرون ٠ء‏ أما هذه القلاع السع » فان علي البزدى سرد 
آسماءها » وهی قلمة لياه فى هرمز القدلبة » وتنگ زندان » وكشكك > وحصار 
شامل » وفلعة منوجان ( وقد مر ذكر الماإنة ) > وترزك > وتازيان * وفى سنة 
)۱١۱٤( ۰‏ استولی البرتغالیون على هرمز > > راسمها الشائع أرمز » بقبادة ألبوكرك 
(16ا )A1 Que)‏ وعرفت المناء الساحلية/ الى نزلوا نها باسم رون 
Gombkro0n (‏ ) ۰ وهو الموضح الذى طلقا /علبه الشاه عباس بعد فرن اسم 
بندر عباس ء٠‏ وهو فرضة كرمان الحاللة ٠‏ ولعلا تقوم فی موضع سورو أو 
شهرو الارة الذكر فى الفصل المعقود لفارس ٠‏ ويقال/ان الاسم گمبرون هو الذى 
حرف الى كمرك ( من البوناننة اkإمدص«م])‏ ومن هذا الاسم شاعت كلمة 
الكمرك فى أنحاء الشرق ٠‏ وأشارت جهان نما التر كة الى ان گمرو مناء هرمز ٠‏ 
ومنها الى مدينة لار ( فى فارس ) مسيرة أربعة أو خمسة با ٠‏ 


(۱۲) ابن خرداذپه ٩۲‏ ؛ الاصطخځری ۱٣۳‏ و ۱١١‏ و ۱۹۷ ؛ ابن حوقل ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲٣٣۳‏ ؛ 
الممدسی ٤01‏ و ٤۷٣١‏ ؛ المستوفی ۱۸۲ و ۲۲۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۲۰ ؛ ابو الفداء ٠١۹‏ ؛ على 
الیزدی ۱ : ۷۸۹ و ۸۰۹ و ۸۱۰ ؛ جهان نما ۲۵۸ و ۲٣۰‏ ٠ء‏ 

وقد اختلف فى اسم الملك الذى نقل القصبة الى الجزيرة فقيل اله شمس الدين وقطب الدين 


xX 
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وتجارات كرمان تقصر كيرا عن تجارة فارس > ولم يتنه الينا من البلدانيان 
العرب شىء كثير عن تجارة هذا الاقليم ٠‏ ذكر المقدسى ان فى كرمان تمورا وذرة 
وهى طعامهم * وتحمل من كرمان التمور الى خراسان » والنبل الى فارس > وغلات 
تاحبة ولا. شجرد ال هرمز اوها تحمل فى القن أل أقاص, اللدان' :+ 

وما ذكره بلدانبو المثة الثالثة والمئة الرابعة ( التاسعة والماشرة ) عن مسالكافليم 
کرمان » اقل كيرا مما وصفوا به مسالك اقليم فارس ۰ وهم الى ذلك أوردوا 
المسالك بامراحل فقط »> وهو مقباس غير دقق ٠‏ ويفتقر وصفهم لمعظم الطرق الى 
ذكر مراحلها الواحدة تلو الاخرى بالفراسخ ء 

فالطرق الابة من فارس الى کرمان » تجتمع فی بيمند »> وهی على ما يتا » 
على أربمة فراسخ من غرب السيرجان » فمن الشمال الشرقى ينحدر طريق من 
آناس وناحبة روذان الى بيمند ( وقد ذكره الاصطخرى والمقدسى ) ٠‏ ومن صاهك 
ألكبرى الى بسمند ( والسيرجان ) طريقان جاء وصفهما بالفراسخ » الاول يمر 
يشهر بابك ( ولم يذكره غير ابن خرداذبه ) وال خر يقطع المغازة الى بيمند رأسا ٠‏ 
وكان يبلغ البها بطريقين : الاول ( ذكره ابن خرداذبه ) يمر بقرية الملح > 
والاّ خر يمر برباط بشت خم ( ذكره قدامة والاصطخرى ) ٠‏ والى ذلك » ذكر 
امقدسى الطريتق من يريز ( بالمراحل ) الى بيمند والسيرجان « وود وصف هو 
والاصطخرى » الطريق من الحنوب الغربى الذاهب رأسا من رستاق الرستاق الى 
اشخان وسرت نف وار أ ١‏ 

وكان من السيرجان الى بردسير ( مدينة كرمان ) مسيرة يومين ٠‏ وذكر 
المستوفى انها عشرون فرسخا ء ولم ينته الينا اسماء ما بينهما من محطات ٠‏ مع اله 
کان بالقرب من هذا الطريتى : ماشيز وبغين على ما قد بنا ٠‏ ذكرهما ابن ابراهيم > 
أو فخر الدين ٠‏ وقد استولى الانكليز على جزيرة هرمز فى سنة ٠ ٠١٦۲١‏ وعن وضعها الحالى آنظر : 


1۸۹4 ail JROGS ڪھ‎ + \۲ : 1 « \AVs ud Geographical Magazine فى‎ t6 
٠ وقد كتب الاسم بصورة هرمز وهورموز‎ ٠ ٠١١ س‎ 

٠ ٤۷١ المقدسى‎ )۱١( 

)۱٤(‏ ابن خرداذبه 4۸ و ٥۳‏ ؛ قدامة ٠۹١‏ ؛ الاصطخرى ٠١١۷‏ و ۱۹۸ ؛ المقدسى ٤٥١‏ و ٤۷٣‏ ؛ 
المستوفی ٠ ۲٠٠۰‏ 


— 0 — 


وقد كتب فى اة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) » غير مرة ء وقال انهما كاتا 
قائمتين فى المة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومن بردسير ( كرمان ) الى زرند مرحتان . 
وکانت جنزروذ تتوسطهما « ومن السيرجان الى ماهان مسيرة اة أيام ٠‏ ومنها 
الى خيبص ثلائة یام آخری ء ولکن لا يعرف ما پننهما من محطان°٠٠.‏ 

و کان طریق القوافل العظيم » من السيرجان فشرقا الى مكران » يمر بجملة 
مدن لم يبق لها أثر ٭ فقد کان اتی الى رایین > ومنھا فی طریق یمر بدرزین 
وبم ونرماسير الى الفهرج على شفير المغازة ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبه وقدامة المراحل 
فى هذا الطريق بالفراسخ »> هذا الى ما اتتهى البنا فى مرجعين آخرين عن المحطات 
الى فى مرحلة كل يوم . 


اما الطريق من السيرجان »> نحو الجنوب الشرقى الى جيرفت > فع ان 
امن خرداذبه قد وصفه بالفراسخ > والاصطخری بالمراحل » لا پمکنا ان نعین من 
المواضع النى جاء ذكرها فيه غير درفارد » فلربما لا يمكن الشور علبها فى الخارطة 
ما خلا مدينة بافت الجنوبة ء كما ان القراءات المختلفة لهذه الاسماء فى المخطوطات 
لا يصح الركون اليها فى أى حال > ومن جيرفت ينعطف الطريق جنوبا فيمر 
بولاشجرد ومنوفان ثم ينتهى بالساحل عند هرمز ( القديمة ) ٠‏ وعلى ما جاء فى 
الاصطخرى » كان يتفرع منه عند ولاشجرد طريق يضرب غربا الى حد افلم 
فارس » يمر بساسلة من المدن والقرى قد اختفت اليوم كلها »> بل لا يمكن ء 
با للاأسف » تين منتهى هذا الطريق فى حد اقليم فارسن" ء 
والطريتق من هرمز القديمة الى ريگان ونرماسير » قد ذكره المقدنى 
بالمراحل ٠‏ وكان يمر" بمديتتى باس وجكين ٠‏ أما الطريق نحو الجنوب من داين 
الى جيرفت » فقد ذكر الاصطخرى المسافات فه ما بين دارجين وهرمز الملك 
بالمراحل*'“› . 


. ۲١۱ ؛ المستوفی‎ ٤۷٣ ؛ المقدسی‎ ۱1٩ الاصطخرى‎ )٠١( 

. ٤۷٣ ؛ المقدسى‎ ۱١۸ ؛ الاصطخرى‎ ۱۹١ ؛ قدامة‎ 4٩ ابن خرداذبه‎ )۱١( 
۰ ۱٩۹ ؛ الاصطخری‎ ٤ ابن خرداذبه‎ )۱۷( 

(۱۸) الاصطخری ۱۹۹ ؛ المقدسی ٤۷۳‏ ۰ 


الفصل التالت دالم سر د دہ 


المغازة الكرىومكزن 


امتداد المفازة الكبرى وخواصها - الواحات الثلاث : الجرمق ونابند وسلج 
اعم هسالك الفازة ‏ اقليم هكران - فازبور وميلاء التيز - 
مدن اخرى - السند والهند - ميناء الديبل - المنصورة 
والملتان ‏ نهر مهران (u8ل”[])‏ - كورة 
طوران وقصدار ‏ كورة البدهة 
وقندابيل * 


تنمتد المغازة الكرى فى ايران فتقطع هضبة ايران العالية » من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى » فتفصل الاقاليم الخصبة فى هذه البقاع الى مجموعتين ٠‏ فان 
هذه المغازة بد من جنوب جال ألبرز التى يشرف شمالبها على بحر قزوين > 
وانمد” الى جال مكران المحدبة »> الافلم المتاخم لحر فارس + ويقدر طول المغازة 
بنحو من ۸٠١‏ سل » ولكن عرضها بختلف باختلاف بقاعها > لان شكل هذه الرقعة 
الفسيحة من الضافى القاحلة أشبه شىء بزجاجة الساعة الرملية الضبقة العنق > 
لا يتحاوز عنقها الضيق مثة ميل وهو يفصل بين كرمان وسيستان » بينما يتح 
عرضها كثرا فى الشمال والجنوب حتى ليتجاوز فى بعض المواضع مثنى ميل( ٠‏ 
القسم الشمالى منها فى الخارطة رقم ٠‏ ( آمام الفصل ٠ ) ٠١‏ والقشم الاسفل منها فى الخارطة رقم 
( مام الفصل ١۷‏ ) والخارطة رقم ۷ ( أمام الفصل ۴۲١‏ ) والخارطة ۸ ( أمام الفصل ٠ ) ۲٣‏ 
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وقد عرف البلدانسون العرب فى القرون الوسطى هذه الصحراء بالمغازة > 
وعلوا كثيرا بتعبين حدودها ٠‏ فمن غربيها وجنوبها الغربى يحدها اقلم الجال 
وكورة يزد ( وكانت تعد بالاصل جزءا من اقلیم فارس ) وکرمان » وفی جنوبها 
تتداخل فى أضعاف جال ساحل مكران ٠‏ ومن شرفها وشمالها الشرقى خراسان 
والاقالم التابعة لها والمحاورة : وهى قومس فى شمال المغازة » ثم زاوية من اقليم 
خراسان نفسه » ثم فوهستان » وفى أسفل ذلك سجستان وهى عند القسم الضيق 
من المغازة مقابل كرمان « وسحستان الوم مفازة بلوجستان » و كانت فى العصور 
الوسطى تعد جزءا من مكران + 

وما كته ابن حوقل والمقدسى عن المغازة انما كان عن ضرة ومشاهدة » اذ أن 
کلبهما اجتاز ففارها غير مرة ء أوجز ابن حوقل وصفها فقال : « لست فى حبز 
اقليم بعينه » وهى من آكثر المغاوز لصوصا وفسادا » قد جعلوا منها ملحأ يعتصمون 
به وأوون اله ء ولس فها فرية ولا مدينة سوى فى لالة مواضع ٠‏ أما المقدسى 
فقد سط فى الكلام علبها ء ونحن نلخص شيثا مما ذكره قال : مثل المغازة كمثل 
البحر » كىفما شثت فسر اذا عرفت السمت وسلكت حث تلمح الحباض والقباب 
المعمولة فها فوق حاض الاه التى كان يعنى بانشاثها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
بامتداد أهم طرقها بين مرحلة كل يوم وأخرى ٠‏ وقد أمضى المقدسى فى هذه 
المغازة سعين يوما »> مخترقا اياها من افصاها الى أقصاها ٠‏ وتكلم كلام خير على 
ما فبها من دروب ومعارج فی جبال فیها وکلها مخیف »› سباخها وسرودها 
وجرومها »> وقال ان فها رمالا قلبلة وضلا وزروعا فى أضعاف كير من ودیانها 


و كانت المغازة فی ذلك الزمن مبضفة » لان عصابات من الللوص ( وهم 


.وتعرف هذه الفازة اليوم ب « دشت لوط » أى مفازة لوط ٠‏ ويعرف ما فيها من مستلقعات ملحة 
بوسہاح ہہ « دشت کویر » » [ بوزف :صف ] ٠‏ ويطلق اعياا امت كوي مل الفازة اباجيا اا ٠‏ 
٠ a Gs E E A CS ERE‏ أنظر : 
Mr Sykes‏ فی ۴8۲81۹4 ص ۰۳۲ 

: قلدا : وأنظر أيضا الطبعة الجديدة من كثاب‎ 
Sir Percy Sykes, A History of Exploration (London, 41949; p. B4, 378.. 
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الللوج ) کانوا يعتصمون فى جال القفص عند تخوم کرمان »> وهم « قوم لا خلاق 
لهم » وجوه وحشة وقلوب قاسية > وبأس وجلادة » لا يبقون على أحد حتى يقتلوا 
من ظفروا به بالا حجار كما تقتل الحيّات » تراهم يمسكون رأس الرجل على 
بلاطة ويضربونه بالحجارة حتى ينصدع » وسألهم المقدسى عن سيب ذلك > فقالوا 
له لثلا تفسد سوفنا ٠‏ وفى أيام المحدسى أباذهم عضد الدولة البويهى » وحمل منهم 
أمة رهائن الى فارس ٠‏ فسلم الطريق من شر"هم » اذ كان مع القوافل بذرفة من 
قبل السلطان ٠‏ وكان هؤلاء البلوص » على ما ذكر المقدسى » « رجالة > وربما 
ركبوا الجمازات »”“ ٠‏ وهم وان كانوا يد“ّعون الاسلام > الا انهم « شد“ على 
السلمين من الروم والنرك : اذا أسروا الرجل أمروه بالعدو معهم نحو عشرين 
فرسخا حافى القدم جاع الكد ٠‏ زادهم شىء مثل الجوز بتخذ من البق ء وهم 
أصبر خلق الله على الجوع والعطش » + 

وبعد المقدسى بلحو من لصف فرن »> أى فى سنة ٠٠١١ ( ٤٤٤‏ ) > فطع 
ناصر خسرو الجزء الشمالى من المغازة فى عودته من حجه الى مكة + ولم يطلق 
ناصر خسرو على المفازة الكرى اسما خاصا بها »> بل أشار الها فقط بلفظ بأبان ء 
أى « أرض لا ماء فيها » « على انه ذكر أهم صفتين خطرتين فبها : الرمال المتحر كة 
( ريك روان .) والساخ ( شورستان ) التى فد ببلغ طولها ستة فراسخ ٠‏ غادر 
ناصر خسرو نابين فى افليم الجبال الى الواحات الوسطى فى الجرمق » ومنها الى 
طس فى قوهستان » سالكا الطريق الذى سنصفه الأأن ٠‏ على ان وصفه هذا 
الطريتق غامض لم بزد الا القلیل على ما نعرفه عنه ٠‏ فقد تكلم على گیلکی أمير 
طبس وقال اله اشر الاٌمن والسلام فى المغازة > وهابه لصوص القفص الذين 
سماهم کوفج » وزال خطرهم ٭ وذکر ان بین كل فرسخين من الطريق الذى 
سلكه » قبابا فوق حباض الماء »> شبدت حتى لا يضل" المسافرون الطريق ولكى يأووا 
البها فى الحر والقر ء وذكر انه لو لا العناية بهذه الحصاض لا استطاع أحد اجشاز 
المغازة وهم فى خوف من اللصوص ٠+‏ وقد عز”ز قول لاصر خسرو هذا » ما جاء 


(۲) الجمازات : واحدتها الجمازة ٠‏ وهى ناقة تعدو الجمزى ء والجمزى لوع من العدو السريم. 
کالوثوب ( م ) 8 ٤‏ 
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فى وصف كتابي المسالك لابن حوقل والمقدسى عن طرق القوافل العديدة فى هذه 
القفار الممتدة الى كثير من الجهات > ففى جييعها > حاض للماء بين مرحلة 
ومرحلة . 

وعلى مدى البخط الاوسط لهذه المغازة الكبرى » ثلاث واحات معد احداها 
عن الاخرى بعدا كيرا ٠‏ واليها طبعا تتوجه طرق المغازة المختلفة التى تقطعها من 
الفرب الى. الشرق ء كانت هذه الواحات تعرف فى القرون الوسطى بالحرمق 
ونايند ( وما زالت تسمى بذلك ) وسنىج ء٠‏ ولم يكن فى المغازة » على ما ذكر 
المقدسى » من مدن غير هذه الأخيرة + 

وتتوسط القسم الا'على الواسع من المغازة » عند منتصف الطريق بين اصفهان 
وطس فى فوهستان » واحة يقال لها البوم جندك أو بابانك وهى التى كان يعرفها 
العرب فى القرون الوسطى بالجرمق > وكانت تكتب بالفارسية بصورة گرمه » 
وهی ثلاث قری : الجرمق ( أو گرمه ) وبادق ( أو پاده بالفارسة ) وأرابه » 
وأطلق ابن حوقل على هذه القری اسم سهده وتفسیرها ثلاث قری ٭ وذکر ناصر 
خسرو اله كان فى هذا الموضع فى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) من عشر الى 
الننى عشرة فرية *٭ وکان فی پاده أيضا حصن صغير فه بذرفة الاير گیلکی 
لماية مسالك المفازة » وكان فى هذه الواحة نضل وزروع ومواش كثيرة ٠‏ وقال 
ابن حوقل كانت هذه القرى الثلاث فى رأى العين قرية بعضها من بعضها ء وكان 
فيها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نحو آلف رجل ء ولم يزد من جاء بعده من 
الصنفين شيثا على ما ذكر ٠‏ وكل من كنب عنها حتى زمن المستوفى فى الحة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) بطابق قول ابن حوقل »> وكلهم اقل عنه » 

أما نابند » الواحة الثانية » فما زالت تعرف بهذا الاسم ٠‏ وهى فى الطرف 
الشمالى من جزء المفازة الضق بين راور فى كرمان وخور فى قوهستان ء قال 
این حوفل فی ایند انها « رباط فبه مقدار عشرین مسکنا وفبه ماء پیجری > علیه 
رحى صغيرة » ولهم تخل »> ولهم زرع على ماء عين ۰ ول نابند بفرسخین عيبن ماء 


(۳) ابن حوقل ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ المھدسی ٤۸۸‏ و ٤۸۹‏ ؛ اضر لسر ۹۳ ٩٩‏ ر( ک٥ا ١٤‏ 
هن الترجمة العربية ) ؛ ياقوت £ : ٠ ١٤۷‏ 


E 
٠ » وعندها نخلات وقاب » ولس بها أحد »> وهى ملحأ للصوص‎ 

أما الواحة الثالثة فالى الجنوب أبضا » فى أضبق قسم من المغازة وهى مرحلة 
فی صف الطریتق بین نرماسیر فى كرمان وزرنج قصبة سجستان + وفى هذا 
الموضح واد صغير فه عون » سمه الفرس الوم بلصرت باد »> ولکن ما زال 
البلوج يعرفوله باسم اسبى أو اسفى وهذا الاسم بطابق فراءة الاسم « اسبيذ » 
لهذه الواحة فى المقدسى الذى سماها ضا سنج أو سنیگ » وعدها من مدن 
ستضستان ١ه‏ اما ابن اخوقل ققد جلها من اعمال كرمان ٠٠‏ ولم يكن فى الغازة > 
على ما بنا » مدينة غبرها بحسب قول| البلدانيين العرب ء وقال فيها المقدسى : 
« عامرة آهلة » بها مزارع كثبرة وقنى > غير انها كانت فى حدود المغازة ° ٠‏ 

وتسسط بلدانسو المثة الرابعة ( العاشرة ) فى صفة طرق المغازة ٠‏ فمن غربها 
کان بخرج » من اصفهان ومن نابین »> طريقان بجتمعان فى الجرمق : أولهما 
( وقد وصفه المقدسى ) مانى مراحل + ومن لابين الى الجرمق خمس مراحل ٠‏ 
وبين كل بضعة فراسخ مله حياض للماء واب ٠‏ 

والمقدسى مرجعنا فى وصف الطريق من الحرمق المتحه شمالا الى الدامغان 
فی قومس راسا وطوله تسعون فرسخا ۰ خمسون فرسخا الى موضع قال له ونده > 
م أربعون فرسخا الى الدامغان « ومن الحرمق. يشر ق » وبعد مسيرة أربعة أيام 
يبلغ موضعا بقال له « نوخانی أو نوجای * وبين كل ثلالة أو أربعة فراسخ منه 
قياب للماء ٠‏ ويتفرع الطريق فى نوجاى الى فرعين : يتجه أحدهما نحو الشمال 
الشرقى الى ترشيز > وال خر نحو الجنوب الشرقى الى طس ٠‏ وكلا الموضعين 
فى اقليم قوهستان ٠‏ والمسافة من نوجاى الى ترشيز أربع مراحل ٠‏ تتوسطها بن 
أفريدون ( وتعرف النوم باسم دهنابند ولا بلتنس هذا الموضع بواحة لابند » وقد 

مر ذکرها الان ) ) ء٠‏ وذكر المقدسى أيضا طرعا يقطع المغازة م من الجرمق الى 

۹٤ و‎ ٩٣ ؛ اضر خسرو‎ ٤١ و‎ ٤٤ و‎ ٨۸ ابن حوقل ۲۸۹ و ۲۹۳ ؛ المقدسى‎ )٤( 
٠ ٠۷١ : ١ من الترجمة العربية ) ؛ المستوفى ۱۸۲ ؛ ياقوت‎ ٠٠١ ٠١١ = ر‎ 

وواحة بيابانك ( ويقال لها .جندك أو خور ) قد ذكرها تافرنيه فى المئة السابعة عشرة للميلاد ٠‏ 
( الرحلات ۱ : ۷٩۹‏ ؛ لاهای ۱۷١۸‏ م ) ٠‏ وزارما الكولونيل ماك کریکور (308۲680۲[) 


فى سئة ۱۸۷١‏ أنظر : ٩۱ : ۱ Khorasan‏ ۰ ثم زار المیچر سایکس ٹاہند واسفی آی 
صرت اباد ( انظر ۳0۲8134 ص ٣٣‏ و ٤۱٦‏ ۰ 


۳۵ 


بن افریدون هذه فی سبعة یام > فی کل مرحلة منه حوض ٭ ومن نوجای پتجه 
الطريقق نحو الجنوب الشرقى فبلغ طبس بعد مسيرة ثلاث مراحل ٠‏ وذكر ابن 
خرداذبه المسافات بين طبس وترشيز عن طريتق بن بالفراسخ ٭ أما فى غير هذا 
الطريق » فان طرق المفازة قد وردت بذكر مرحلة الوم وقىل(*) » 

. والطريق من بزد الى طبس رأسا »> كان يمر" بأنجيرة وختزانة فلغ ساغند 
وهى فى شفير المغازة ٠‏ وقد مر“ ذكر هذه المواضع فى اقلم فارس (أنظر ص 
٠ ) ۲‏ من ساغند الى طبس ذكر ابن خرداذبه المراحل الست التى فيه 
بالفراسخ + وقد نقل ابن حوقل والمقدسى وصفه لهذا الطريق » ولكنهما ذكراه 
بالاایام واتبعا طر قا بخالفه بعض الشىء ٭ و کان على مرحاتين من ساغند حصن يقال 
له رباط أب شاتران ( أى رباط نهر الجمل ) ء» وكان الماء يأنى من قناة ويصب الى 
بر كة * وقد وصف المقدسى هذا الرباط بقوله « ما رأيت أحسن منه » من المححارة 
والحص »> عله أبواب حديد »> وفه قوم بحفظونه » ء باه لاصر الدولة ابن 
سيمجور وهو من قادة بنى بوبه المشهورين ٠‏ وكان والي هذه الجهات فى أواسط 
الم الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ 

ا ی ا ا ا ا ر 
طبس » على ما ذكر ابن حوقل ( معیدا قول الاصطخری ) > ویسیں سیا متصلا 
من المعحطة الى فى جنوب هذه المدينة بمرحلة » الى المححطة التى فى شمالها بمرحلة 
فى الطريق الذاهب الى بن“ ٠‏ 

والطريق الا خر الذى بقطع المغازة » يبدأ من فرية بيرة فى لاحية يقال لها 
شور » أى الماء امالح »٠و‏ كانت عند حد“ كرمان قرب كوهبنان ٠‏ والطريق من هذا 
اموضح اک تسع او ثمان مراحل ‏ فی کل مرحلة منها حوض ماء - 
وكري قرية عند حد المغازة فى قوهستان > تقوم على بضعة أمبال من جنوب شرقى 
طس ٠‏ وذكر الاصطخرى عن هذا الطريق » وقد كان يعرف بطريق شور » ان 


(ه) الاصطخری ۲۲۱ ؛ ابن حوقل ۲۹۱ ؛ ابن خرداذبه ٥۲‏ ؛ المقدسی ٠ ٤٩۱‏ 
(1) ابن خرداذبه ۲۱ ؛ الاصطخری ۲۳۱ ؛ ابن حوقل ۲۲۰ ؛ المقدسی ٤٩۱‏ و ٠ ٤٩۳‏ 


N 
على نحو فرسخین من شماله « حجارة فی صور الفواکه ( لا ریب فى انها من.‎ 
المتتحجرات ) من اللوز والتفاح ونحوه »> ويها صور تقارب الناس والاشجار‎ 
وغير ذلك » ء وذكر المقدسى اله الى الطريق المار الذكر » طريق آخر بتحه رسا‎ 
٠ من کوه نان الى کري طوله ستون فرسخا » وعند کل انی مرحلة حياض للماء‎ 
وراور"“ » وقد جاء ذكرها فى الفصل الحادى والمشرين » على بضعة‎ 
فراسخ من شرق کوم‌بنان فی حد کرمان ۰ وکان يتجه من هذا الموضع طريق‎ 
فيه خمس مراحل الى لابند وهى الواحة المارة الذكر > ومنها طريق فه ثلاث‎ 
مراحل الى خور فى فوهستان ء وكان بين كل للالة أو أربعة فراسخ من هذا‎ 
الطريق »> حاض الاء المألوفة ء أما مدينة خضسص »> وهى على ثلاث مراحل من‎ 
ماهان » فی حد كرمان > فقد كانت » على ما ذكرنا ضمن حدود المغازة تقريا‎ 
٭ وکان پخرج منھا طریق ینتھی الى خوست ( خوسف‎ ) ۳٤۹١ داجع ص‎ ( 
وكان حد قوهستان بقع على‎ ٠ الحالية ) فى فوهستان » ويقطع فى عشر مراحل‎ 
وهذا‎ ٠ مرحلتين فل بلوغ خوست عند فرية كوكور وهى فى منتهى المغازة‎ 
الطريق » عند مكان يقال له فر الخارجى »> « حصى صغفار بعضه فى لون الكافور‎ 
بياضا » وبعضه أخضر فى لون الزجاج » « وفى موضع أخر ببعد عن الطريق لحو‎ 
٠ اربعة فراسخ « حجارة صغار سود » مظهرها يسترعى النظر*‎ 
والطريق الاخ من نرماسير فى كرمان الى زرنج قصبة سيستان » بقطع‎ 
الجزء الضق من المفازة مارا بواحة سنيج أو اسبى »> وقد مر" وصفها + وكانت‎ 
المرحلة الاولى فى هذا الطريق الى فهرج وهى فى حد المفازة » وبعد أربع مراحل.‎ 
ينتهى الى سنيج ء وقد ذكر ابن خرداذبه المسافة بين مرحلة ومرحلة من هذا‎ 
وذكر أيضا طريقا ثانا‎ ٠ الطريق بالفراسخ ٠ء أما الاصطخرى فقد ذكره بالايام‎ 
ينتهى الى سنيج سما الطريقى الجديد ء الا انه أطول مسافة ء ومن سنيج الى‎ 
.» زرنج سبعة أو ثمالية آيام » وکان هذا الطریق بجتاز حد سبستان فى گاولىشك‎ 


( ص ٤۹۲‏ و ٤٩١‏ ) بصورة زاور ٠‏ ( م ) ° : 
(۸) الاسطخری ۲۲۲ و ۲۳۴۳ و ۲۳٤‏ ؛ ابن حوقل ۲۹۲ و ۲۹۴۳ و ۲۹٤‏ ؛ المقدسی ٤٩۱‏ و ٤٩۹۲‏ ۰ 


AY — 


وهى لاتبعد عن كندر الموضع الذى ما زال يرى فى‌الخارطة » وکان بین گاونيشك 
وکندر » على ثلاث أو اربع مراحل جنوب زرنج »> رباط باه عمرو الصفار فى 
المخة الثالثة ( التاسعة ) كان يعرف » على ما ذكر الاصطخرى > بقنطرة كرمان »ء 
فقد قال « ليس هناك فنطرة ولكن تسمى كذلك » ٠‏ ولهذا الموضع شأن خاص » 
اذ ان بحبرة زره كانت تمتد جنوبا فى العصور الوسطى حتى هذا الموضع »> على 
ما سنسسنه فى الفصل القاده(“ ٠‏ 


ا 


ليست جال ساحل مكران القاحلة فى مظهرها الطبيعى العام » الا امتدادا 
للمفازة الكبرى ٠‏ ومع ان بلاد مكران كانت فى القرون الوسطى أوفر خصبا وأكثر 
أهلا عما هى عليه الوم »> على ما يظهر » فان هذا الاقليم لم يكن قط غنبا أو ذا 
شأن سياسى « وأهم ما فى مكران قصب السكر وصنف من السكر الابيض عرفه 
العرب بالفاسذ ( من يامد الفارسة ) وكان يحمل منه الى البلدان المحاورة''“ ٠‏ 

وسرد البلداننون الاٌواثل أسماء كثير من المدن فى مكران »> ولكنهم لم 
تبسطوا فى وصفها ۰ کان أجل مركز تجارى فيه »> فرضة التبز على ساحل خليج 
فارس ء و كانت فصبة الاقليم فتزبور .أو بنجبور وهى فى داخل البلاد فى موضع 
يعرف البوم باسم پنج‌گور ٠‏ وكان لنجبور فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على ما 
ذكر المقدسی » حصن من طین حوله خندق > وهی بین النخیل > لھا بابان > باب 
اتيز فى الجنوب الغربى يفضى الى الطريق الذاهب الى فرضة الخليج - وباب 
طواران ‏ فى الشمال الشرفى كان بفضى الى الطريق الذاهب الى لاحة طوران » 


۲۰٣ و‎ ۲۹٣ ؛ الاصطخری ۲۴۷ و ۲۵۱ و ۲۵۲ ؛ ابن حوقل‎ ٥۰ و‎ 4٩ این خرداذبه‎ )٩( 
Bašstern Persia yi Sir F. Goldsid xula ° و ۳۰۷ 4 المقدسی 6۹۲ ° سر ف‎ 
: oN + 
٠ 11٤ : £ ؛ ياقوت‎ ٤۷1 و‎ ٤۷١ و ۲۳۲ و ۲۴۳ ؛ المقدسى‎ ۲٣٣ ابن حوقل‎ )۱۰( 
وقد توفر على البحث فی‌مواضع مدن العصور المتوسطة فى مکران ۽ سر ت * سه ۰ هولدج‎ 
Geographical Journal yi Sir T. H. Holdich 
٠ والمملومات التى لدينا الان ليست باحسن مما توصل اليه‎ ٠ ۳۸۷ ص‎ ٠۱۸۹٦ لسنة‎ 


AA —‏ - 
وکانت قصتها قصداد ( أو فزادار ) »> وشربهم من هر والجامع وسط الاسواق ۰ 
وعلل رأى المقدسى » ان أهل الاقليم « قوم غتم »> لبس معهم من الاسلام الأ اسم > 
لسانهم بلوصی" 4 
وبقايا فرضة التىز العظمة » تقوم فى رأس ما كان فى العصور الوسطى ميناء 
حسنا تدخله السفن الصغيرة ء قال المقدسى فى التبز : « كثرة اللخبل » بها رباطات 
فاضلة وجامم حسن > وهم قوم متوسطون » غير الها فرضة مشهورة » ٠‏ وفى 
امخة السادسة ( الثانسة عشرة ) استحوذت هذه الفرضة على 'نجارة هرمز التى آلت 
الى الخراب وصارت اطلالا ٩‏ ۰ 
ما مدن مكران الاخرى > فالبلداننون العرب ٤»‏ لم پذكروا غير أسماثها دون. 
أى وصف لها + فاسما المد ينتن المشهورتين بمسور وفهرج المحاورة لھا » جاءا فی 
امقدسى بصورة بربور ( بدلا من بنبور ) وفهل فهرة ٠‏ وذكر ياقوت الاسم الاخ 
بصورة i e‏ مديلة فصرفند > فی شمال التز » فما زالت موضعا 
ذا شأن « وك" »> وهى على مسافة فلبلة فى شرق فصرفند »> جاء اسمها بصورة 
كيج وكيز » وورد أبضا اسم جالك ودزك ۰ ما خواش > أو خواص ۰ ویحتمل 
انها كوشت الحالة » فانها الى شرق خواش فى لاحية السرهد ( وقد مر" ذكرها 
فى صفحة ٠٠١‏ ) » وكانت راسك فى العصور الو سطى مد نة ذات شان لخصب. 
ناحتها المعروفة بالخروج ٠ء‏ على انه لا يمكننا من وصف المسالك مطابقتها باللدة 
الحالة النى بهذا الاسم ٠‏ وكائت أرمابيل وقمبلى » مدينتين جايلتين على الساحل 
(١(‏ ا او فر ا رة فى ل اتواه ٠‏ الا فن رم السا اء بوضح نقطتین, 
وق أول حرف من فثزبور ۰ 
الاصطخری ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ ؛ ابن حوقل ۲۲۹ و ۲۲۲ ؛ المقدسى ٠ ٤۷۸‏ وقد اطلق على 
هذه المدينة اسم بلج كور « أى القبور الخمسة » نسبة الى حمسة من المقاتليل العرب الذين استشهدوا 
فيها اثناء الفتح العربى الاول ٠‏ وهى على مرحلة واحدة من غرب قلعة ناغة » وثسمى الناحية المحيطة 
بھا پاسم ہن کور أيضا > انظر 98¥K08‏ فى ٣۲514‏ ص ۲۴۶ ۰ 
(۱۲) المقدسی ٤۷۸‏ ؛ ياقوت ٠ ٩٠۷ : ١‏ وللاظلاع على ما هى عليه الاآن حرائب تيز » راجع : 
ys‏ فى Persia‏ ص ۱۰۱ 4 ۱1 ° JRAS yi Schindler mls,‏ 
لسنة ۱۸۹۸ صن ٠ ٤٠١‏ وانظر أيضا : تاريخ أفضل كرمائى » طبعة هوتسما فى .20⁄6 لسبة 1۸۸١‏ 
ص ۳۹٤‏ و ٤٤۲‏ ۰ 


)٠١(‏ تقوم فهرج عل بضعة آميال من شرق بمبور فى مكران ٠‏ ولا يلتبس اسمها بمديلة فهرج 
التى على بضعة أميال. من شرق نرماسير فى كرمان ٠‏ وحداك فهرج ثالثة قرب يزد * 


~۳۹ = 


و بالقرب منه فی نحو نصف الطريقق بين التبز والديبل عند فم نهر مهران 
مقدار منزلتان + وبان ا NSE‏ 
أغشاء التحار » أكثر تجاراتهم مع الهند “ . 

وكتابنا هذا لم نرم فه الى الببحث عن الهند فى العصور الوسطى ء بل ان 
الللدانيين العرب أنفسهم لم بعنوا بوصف هذه البلاد وصفا كاملا شاملا 0 
لم بعر هوا من الموانىء الهندية » ديما لى الطرف الشرقى لخلبج فارس » أكثر من 
E E N‏ 
(8سكم1) > والديبل فى افلم السند > وكانت قصبته المنصورة » واسمها 
بالهندية برهمناباذ »> و كانت مدرنة عظيمة على فرع من فروع نهر الاندس الاسفل ء 
وکان العرب سمون نهر اندس نهر مهران ۰ وذکروا كثرا من المدن التى على 
ضفافه ء همها اتان وهی المدينة العظمة ال ق عل راود من روافد السند 
وهو السندروذ » وكان فها بيت صنم ( بذ ) مشهور + والاصطخری الذى شه 
نهر مهران بالنبل فى الكبر والنفع > قال ان فيه تماسبح مثل تماسبح ليل مصر > 
وعرف العرب هل اقلم السند بالزط » واسمهم بالفارسىة جت ء والمقول الوم 
انهم سلاف اللور أو الخحر 0 

٤۷٩١ و ۲۲۲ ؛ ادس‎ ٣٣١ و ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ ابن حوقل‎ ۱۷١ الاصطخری ۱۷۰ و‎ )۱٤( 
, ۲ : £ ¦ ¥1۹ : 1 ؛ ياقوت‎ ٤۷ و‎ 

ویکثر وهم النساح فى كتنابة ارمائيل بدلا من ارمابيل ء۰ ولعل آاطلال أرمابیل فى لس بلا 
٠ E Bela)‏ وأطلال قمبلی فى خروكوت (أF0۸0 )K hay‏ لظن تى + اشولد ج فن JRGS.‏ 
لسنة ۱۸۹٩‏ ص ٠ ٤٠١‏ 

ومما ينېغى ذكره » ان البلدانيين المرب القدماء لم بعرفوا إلا شيتا قليلا عن مكران. › 
ولم پزد عليهم من جاء بعدهم ما يستحق الذكر ٠‏ فقد أعاد ياقوت قول من سبقه من بلداليى المئة 
الرابعة ( العاشرة ) لا غير ٠‏ وغاية ما أفادنا به القزوینى ( ۲ : ۱۸١‏ ) عن هذا الاقليم ذكره القدطرة 
العجيبة فيه : قال : « ان بأرض مكران لنهرا عليه قنطرة من الحجر .» قطعة واحدة ٠‏ من عبر عليها 
پنقیا جمیع ما فی بطنه بحیث لا ببق فيها شىء ولو كانوا ألوفا »> هذا حالهم ٠‏ فمن أراد من الئاس 
القىء عبر على تلك القنطرة » ٠‏ 

۲۲۸ و‎ ۲٣۷ و‎ ٣٣٣ و ۱۸۰ ؛ ابن حوقل‎ ٣۷١ و ۱۷۳ و‎ ۱۷٣ و‎ ۱۷١ الاصطخری‎ )۱١( 
° AS sy AY و £۷۹ وھ‎ ٤۷7 و ۴۳۰ و ۳4 و 0 4 الممدسى‎ 

ثری اطلال مپناء الدپہل الیوم فی داخل البلاد عل نحو عشرین ميلا جوب غربی نا (4ا۵٣)‏ 


 Y* 

وقد وصف الملدانسون العرب » كورتين عند حدود مكران الشمالبة الشرفة 
مصافستين لحد الهند »> هما طوران وقصبتها قصدار »> وال هة الى الشمال منها 
وفصتها فندابل ۾ وجاء اسم قصدار بصورة القزدار أيضا » فقد ورد ذكرها 
بهذه الصورة فى فتوحات الساطان محمود الغزنوي الاولى ٠‏ قال فيها ابن حوفل 
انها على واد > وفى وسط الوادى حصن ٠‏ « وهى لاحبة خصبة »> وبها أعناب 
وفواكه الصرود ورمان حسن » ء وزاد المقدسى علبه الها « ذات جاليين »> بينهما 
واد ياس بلا جسور » فى أحدهما دار السلطان فيه قلعة > ويسمى الجانب 
الاخر بودين وفه دور التتجار والمطارح »> والبها بقصد لفر خراسان » ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك ان شانها من طبن وشربها من نى » « الا أن ماءها ردىء ›» 

أما طوران »> وهو اسم ناحية قصدار » فالا ما كانت تضم البها ما فى 
شمالها من أرض الناحة المعروفة بال « بدهة » وقصتها قندابيل ٠‏ والمتحقق 
انها قندوه الحالة وهی فی جنوب سسبی وشرق کلات + قال ابن حوفل فی فندابیل 
« مدينة كيرة »> ولس بها تخل »> وهى فى برية مفردة بذاتها » ٠‏ ومن أعمالها 
مدينة كىزکانان أو کىکان ۰ ویمکن القول استادا الى وصف موضعها فى 
المسالك انها كلات الحديئة ٠‏ وهاتان المدينتان كثيرا ما تعدان من أعمال طوران + 
وجاء ذكر أسماء غبرهما أيضا بما لا يمكن التحقق مها الان لضاّلة أخارها 
ولشدة اختلاف المخطوطات فى تهحئنها" '“ ٠‏ والى شمال هانين الناحيتين : 
بالس أو والشتان ومدينتا سبى ومستنج ٠‏ الا ان البلدائيين القدماء عدّوها من 
أعمال سجستان ٠‏ وعلنه سنشير الها فى الفصل القادم ٠‏ 
وفق ٩١‏ بلا رق الجون :الشراقق لكراتشى ٠‏ آما المنصورة فهى على فرع قديم من فروع دلتا 
الاندس » على لحو من أربعين ميلا شمال شرقى حيدر اباد ٠‏ والسند ليس بطبيمة الحال الا التسمية 
الفارسية القديمة للهند ؛ ولكن استعمال العرب لها كان مبهما » أرادوا به الدلالة على الاقليم العظيم 
الذى فى شرق مكران وبعضه اليوم يقال له بلوجستان » وبعضه الاّخر بلاد السند الحالية أما السند 
بروذ فهو لهل الشند ٠‏ 
aT‏ الباكستانية إلى الوقوف على بقايا الديبل. انظر مجلة «سومر» ]٠١١۱[۷(‏ 


(۱) ابن خرداذبه ٥٩‏ ؛ الاصطخری ۱۷١‏ و ۱۷١‏ و ۱۷۸ ؛ ابن حوقل ٣٣٣‏ و ٣٣٣‏ و ۲٣۳‏ ؛ 
للقدسی ٤۷٦‏ و ٤۷۸‏ ٭ 1 


- ۳۷ - 


أما طرق مكران » فانها استمرار لطرق المفازة الكرى الى سىق وصفها 
وهی تنتهى فى بلاد الهند ء على ان مما يؤسف عله » ان هذه الطرق قد ذكرت 
بايجاز ولم بتعد وصفها » على ما هو مألوف » ذكر الايام التى بين بلاة وأخرى > 
ولا يوق با قبل عن المسافات التى بنها « ومع ذلك» فان ابن خرداذبه قد أفاض فى 
القول فى أحد هذه الطرق فذكره بالفراسخ ووصفه مرحلة مرحلة وان كان 
بستحيل علينا ايوم تميين خطه الحقيقى فى المغازة « يبدأ هذا الطريق من الفهرج 
عند شفبر المغازة فی شرق بم ونرماسیر فی کرمان « وذکر ابن خرداذبه مراحله 
الاربع عشرة الى فتزبور قصبة مكران > ومنها يتجه شرقا الى قصدار » أشار فيه الى 
أسماء ثلاث محطات ء وذكر المقدسى طريقا موازيا له تقريا »> واصفا اياه بالاتجاه 
المعاكس وهو من قصدار الى جي أو نهر سليمان > وهى على عشرين فرسخا شرق 
م ء الا ان هذا الطريق يكون مسيرة شمال فنزبور ويم بالك وخواص "° ه٠‏ 

ومن فرضة التيز الى كيز خمس مراحل » ثم مرحلتان الى فنزبور وكان 
ينتهى الى هذه المديلة طريق أخر من قصر قند ولكنه لا يأتها رأسا ٠‏ ومن كيز 
ومن قصر قند الى أرماببل ست مراحل على ما انتهى الينا > ثم مرحاتان الى فمبلى 
ومنها أربع مراحل الى الديبل فى فم الاندس* . 

والمعروف اله كان من فنزبور الى الديبل أربع عشرة مرحلة ٠‏ وجاءت 
المسافات من قصدار الى قندابيل والى كيز كانان ( كلات ) بأرقام تقريسة > وكذلك 
من هذين الموضعين الى سى ومستلج فى والشتان ه وتختتم كتب المسالك وصفها 
بسسرد موجز لمعدد الايام التى بتطابها الوصول الى اللنان والمنصورة > المدينتين 


اللتبن عل نهر مهران من فصدار ومن فندابل ومن حدود والشتان مما ی 
(۹) ۾ 


۰ 


(۱۷) ابن خرداذبه ٥۰‏ ؛ المقدسی 4۸1 ۰ 
(۱۸) الاصطخری ۱۷۸ ؛ ابن حوقل ۲۴۳ ؛ المقدسی ٤۸٩‏ ء 
(۱۹) الاصطخری ۱۷۹ ؛ ابن حوقل ۲۲۳۲ و ۲۳١‏ ؛ المقدسى ٠ ٤۸١‏ 


الفصل الر ايع د المش دہ 
ا ل 


سچستان ای یمرو وزابلستان ‏ زرنج وهى القاعدة - بحرة زره ب هر هيلمند. 
والانهار الاخذة مله - العاصمة العتيقة لاقليم وهى رام شهرستان ‏ له س فره 
ونهر فره - نهر خاش ورستاق نيشك - فرنین ومدن اخری ‏ 
روڈ بار وېست س رسساتیق زمینداور ‏ رخ وبااس 
ای والشتان ‏ فنلدهار . غزلة وکابل ‏ 
معدن الفضسة - امالك فى 
سجستان ۰ 


سيستان س وسمتها المراجع العربية القديمة سجستان » من الاسم الفارسى 
کسان ( صواواعه8 ) - هى البلاد السهلىة حول بحيرة زره وفى شرقهاء 
ويدخل فبها دتا نهر هيلمند وغيره من الانهار الى تصب فى هذا السحر الداخل 
[ ی بحبرة زره ٤]‏ وکانت مرتفعات رستاق قندهار »> وهی بامتداد أعالى هبلمند > 
تعرف بزابلستان « وسيستان يقال لها بالغارسبة نبمروز أيضا » ومعناه نلصف يوم 
أو الارض الجنوبية ٠‏ ويقال ان هذا الاقليم انما سمى بذلك » لوقوعه فى جنوب 
خراسان + وفال الاصطخرى > ان سجسنان « خصبة كثيرة الطعام والتمور 
والاعناب ٠۰‏ ویرافع منها غلة عظيمة من الحاتت(© » حتی اله فد غلب على 


(1) جاء فى تاج العروس ر( مادة : حلت ٥۴۸ : ١‏ ) : « قال ابن سيده : الحلثيت عربى آو 
معرب ۰ قال : ولم پبلخنی انه ينبت ببلاد العرب ولکن ینہت بی بست وبلاد الفيقان ۰ قال : وهو ثبات 


۷۷ س 


ت 


طعامهم ويجعلوله فى عامة أطعمتهم >(“ ٠‏ 

ولا يغرب عن الال » ان بحيرة زره كانت فى القرون الوسطى وسح 
رفعة مما صارت البه فى أيامنا « وكان بقع فى البحيرة غير نهر هيبلملد »> وهو لهر 
عظيم ذو روافد كثيرة »> للالة نهار أخرى كيرة » هى نهر خواش ولهر فره 
والنهر الا تى من أنحاء أسفزاز ( وهى سبزوار هراة ) ويقال له الوم هارود ٭ 
وفى الاساطير الفارسية »> ان سيستان وزابلستان اشتهرتا بكونهما موطن زال 
أبىالبطل القومى « دستم » الذى ما زاليتحدث الناس بأعماله وما ر٠‏ وفىصدر 
بام الدولة الماسية » اشتهرت سيستان أيضا ء بأن فيها شا أمراء بنى الصفار 
الذين. حكموا فى النصف الثانى من المثة الثالثة ( التاسعة ) معطم بلاد ايران 
الحنوببة والشرقة ء وقد كالوا أمراء مستقلين ٠‏ 

وكانت قاعدة الاقليم فى العصور الوسطى » مدينةز ونج العظيمة > وقد 
خر”بها ىمور وما زالت أطلالها تننشر فى رقعة واسعة من الارض ء على ان 
اسم زرنج قد خفي البوم » بل ان استعماله بطل منذ أواخر العصور الوسطى > 
ولم يكن البلدانبون العرب المتأخرون بعرفونها الا بمدينة سجستان ٠‏ ويقابلها 
بالفارسبة شهر سبستان « وكان ذلك اسمها حين خر”بها تيمور أخيرا ولم يق 
منها حجرا على حجر“ ٠‏ و كانت زرنج فى أيام الملوك الساسانيين مدينة. عظيمة > 


يسلنطح ثم يخرج من وسطه قصبة تسمو فى راسها كمبرة ٠‏ قال : والحلتيت أيضا صمغ يخرج فى 
أصول ورق تلك القصبة ٠‏ قال :. وأهل تلك البلاد بطبخون بقلة الحلثيت وياكلونها » وليست مما 
بہقى على الشتاء » ٠‏ ( م) ٠‏ 

(۲) الاصطخری ۲٤١‏ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ 0 
( م ) ° 

)٤(‏ ثرى حخرالب زرنج حول القريتيل الحديثنين : زاهدان وشهرستان » بامنداد عقيق أكبر نهر 
آنحذ من هيلمند ٠‏ وقد جف ماؤه فى القرون الوسطى ٠‏ وللاطلاع على حال هذه الخرائب اليوم وغيرما 
من المواضع الخربة » راجع السر هنرى رولنصن (1108012 84W‏ .8 ”81) فى J808‏ لسنة +1۸۷ 
ص ۲۸۰ و ۲۸۳ و ۲۸٤‏ ؛ والسر ف ۰ کولد Eastern Persia ys (Sir F. Goldsmid) anu‏ 
( ۳۰۱:۱ ) ؛ وسایکس )8y٤K۵8(‏ فی ۴۵۲81۹ ر( ص ۲۷١‏ و ۲۸۲ و ۳۸۳ ) ٠‏ ونش سافج 
لندر )4.H. Savage Lan dor)‏ مخططا لااہم اطلالھا فی كتا Acr0s8s C0¥¢e@d [ı41d8‏ 
“YA: Y‏ 


وما زال یری بالقرب من زاھدان › بقایا برے علوه نحو من ثمانین قدما » یسمی میل زاهدان » 


Y4 —‏ 
وجاء ذكرها غير مرة فى أخار الفتوحات الاسلامية الاولى ء سنة 4١ ( ٠١‏ ) ء 
و كانت تقوم بالقرب من نهر سناروذ وهو من الانهار الكيرة الأ خذة من هيلمند 
نحو الغرب » وتصل مباهه فى يام الضضان الى بحيرة زره ٠‏ 
وذكر البعقوبى فى المثة الثالنة ( التاسعة ) ان مط زرنج اربعة فراسخ ٠‏ 
وانتهى اللا من ابن حوقل فى المثة التالية لها » وصف مفصل لهذه المدينة > قال : 
د هى مدينة علبها حصن »> ولها خمسة أبواب ٠‏ ولها ربض واسع »> وعليه سور 
وحصن دائر بالربض »> وخندق على الربض حصين » وه ماء »> وماؤه ينع من 
مكانه ويقع فيه فضل من المباه الجارية البها ٠‏ وللربض لائة عشر بابا » « والابواب 
البخمسة للمديلة الداخلة كلها حديد ٠‏ النان متحاوران يفضان الى الحلوب الشرفى 
خر ج منهما الىفارس» يعرفان بابى فارس > ويسمىأحدهما الباب الديد والا خر 
الباب العتىق وباب بفضی الى الشمال »> بخرج منه الى خراسان »› هو باب کرکویه 
نسبة الى مدينة كركويه القرية منها ٠‏ وكان باب نشك فى الطريق الشرقى 
يخر ج منه الى بست * ویعرف الباب الخامس پاب الطعام »> وهو أعمر أبوابها » 
يفضى الى الطريق الذاهب جنوبا الذى بخترق الاسواق والساتين فى ظاهر زرنج ٠‏ 
والمسجد الجامع كان فى الربض كرب البابين اللذين فى الجنوب الغربى 
على طريق فارس ٠‏ والحبس عند الجامع ء وهناك أيضا دار الامارة ٠‏ وبين باب 
نيشك وباب كركويه فى الشمال الشرقى من المدينة » أشة عظيمة تسمى أرك أى 
قلعة » وفها كانت الخزانة ٠‏ باها عمرو بن اللبث الصفار » انى أمراء الدولة 
الصفارية + وكان أخوه الامير يعقوب » مؤسس هذه الدولة » قد بى له قصرا صار 
دار الامارة الحديدة وهى فى هذا الجزء من المدينة الداخلة بين المابين اللذين فى 
الحنوب الغربى وباب الطعام ‏ وبالقرب منها قصر عمرو أيضا ٠‏ وكانت هذه الابشة » 
كسار أبنبة المدينة » « من طين > آزاج معقودة » لان الخشب بها يتسوس ولا 


وله درج لولبية » وفيه كتابتان بالكوفية يمكن قراءة شىء منهما ٠‏ ويروى ان هذا البرج قد خربه 
تيمورلنك ۰ انظر : تیت '٩(‏ .۶ .&) فى J848.‏ لسنة ۱۹۰٤‏ ص ٠ ١۷١‏ 

وتقوم نصرت اباد » قاعدة سيستان الحالية » على بضعة آميال جنوب هذه الخرائب ٠‏ وكانت 
تعرف أولا باسم نامر اباد » الإ ان هذا الاسم قد بطل اليوم ٠‏ وعلى ما ذكر المستر سافج لندر » 
تعرف اليوم بشهر نصرية أيضا ٠‏ : 


— (Ve — 


بشت » لرطوبة جوها واتشار الارضة فبها ٠‏ وفى المدينة الداخلة وريضهاء كير 
من الفنادق ٠‏ وفى الربض دور الامارة ٠‏ وأسواق المدينة الداخلة حوالى المنسجد 
الجامع ٠‏ وأسواق الربض أسواق عامرة أيضا » منها سوق يسمى سوق عمرو »> 
يناه ثانى الامراء الصفاريين ٠‏ « وغلة هذا السوق فى كل يوم نحو ألف درهم 
٠١ (‏ باونا) ووقفه على المسحد الجامع والببمارستان والمسجد الحرام » » 

والسوق فى الربض متصل غير منقطع نحو نصف فرسخ > ممتد من باب 
فارس فى السور الداخل » الى باب فارس فى سود الربض ٠‏ وكات الماه وافرة 
فى انحاء زرنج »> تجرى البها فى أنهار صغيرة وقنى متصلة تأخذ من نهر سناروذ 
وتدخل الى المدينة الداخلة من اة مواضع : من الماب الشق » ومن الاب الجديد » 
ومن باب الطعام * « ومقدار هذه الانهار > اذا اجتمعت » ما يدير الرحى ٠‏ وعند 
مسجد الجامع حوضان عظيمان يدخلهما الماء الجارى ويخرج ويتفرق فى بوت 
أهلالبلد ٠»‏ وبيوت الربضتجرىالبها اماه فى قنى أيضا ولا غنى عن‌هذه الما لشدة 
حر المدينة ٠‏ وفى كل بيت سرداب يسش فه الناس فى فصل القظ لاشتداد الحرارة 
فی زرنج ۰ وأرض المدينة سبخة ورمال > بها نخبل « وتشتد رياحهم وتدوم > 
وتنقل رمالهم من مكان الى مكان ٠‏ ولولا انهم بحتالون فها سباسات »> 
لطمنْت القرى والمدن بهاء وذلك ان جميع البلد رمل » ٠‏ ولدوام رياحهم 
« نصبوا عليها أرحية لطحن قموحهم > يديرونها بالريح » ٠‏ وهو أمر اختصت به 
هذه البلاد « وكانت « الرمال المتتحر كة » مبعث خطر وضرر دام لهل المدينة ء 
ولابن حوفل حدیث طویل بلغه فی سنة ۳۲۰ ( ٩۷۰‏ ) »> ذکر فه کف ان. 
الرباح قبل ذلك بسنة « أكبت بالرمل على الجامع » ٠‏ 

هذا ما كان من حال زرنج فى المشة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وقد ردد 
المقدسى هذا الوصف أيضا ء٠‏ فأشار الى غنى أهلها والى انهم ذوو عقل وعلم » ونوه 
بقلعتها الحصينة وبمنارتيها المشهورتين فى مسجدها الجامع ٠‏ بنى احداهما يعقوب 
بن اللسث الصفار“ ء٠‏ وبقت هذه المدينة على ازدهارها قرولا كثيرة حتى الها 


(ه) قال المقدسى ( أحسن التقاسيم ٠‏ ص ٠٠١ « : ) ٠٠١‏ الجامع فيها > له منارتان : القديمة 
وأخزى من ضفر بناها يعقوب من الليث » ( م ) ٠‏ 


۷ س 


على ما يدو قد بحت من التدمير فى خلال الغزو المغولى سنة ٦۱۹‏ ( ۱۲۲۲ ) > حين 
بث جنكىز خان بنحموعه الشخريب سسستان ء» وبشت زمنا بعد هذا التاريخ يحكمها 
وال مغولى ٭ وفی الصف الاول من المئة الثامنة '( الرابعة عشرة ) تكلم المستوفى 
على زرنج ( وبلفظ الفرس اسمها زرنك ) وقال انها مدية على غاية هن 
الازدهار » وكان يحمى زرنج من الرمال المتحركة التى انها من المغازة المجاورة 
لها » « بند » عظيم يقال ان أول من بناء الماك گرشاسف فى قديم الزمان ٠‏ 
وجدده بعد ذلك الملك بهمن بن أسفنديار «» وأطرى المستوفى بساتين زرنج التى 
"تكثر فها الفواكه الطببة ٠‏ وكان يسقى هذه البساتين سياه رود ( النهر الاسود ) 
وهو يأخذ من أحد فروع هبلمند ٠‏ على انه فى أواخر هذا القرن أى سنة ۷۸١‏ 
( ۱۳۸۳ ) ء ظهر مور بححافله أمام المدينة » وكانت تعرف حين ذاك > على 
ما بسنا » پشنهرسستان ( ى مديلة سيستان ) وما عتمت أن لافت مصيرها المحنوم ٠‏ 
ذلك ان تبمورلنك استولىعلىقلعتها وقوضها » وهي ‌القلعة المعروفة ب « حصار زره > 
ولعلها كانت تقوم فى شمال زرنج بالقرب من حافة الببحيرة ٠‏ أما سيستان العاصمة 
نفسها ء فقد سدت آبوابها بو جهه وامتنعت عن التسلم ¢ فحاصر ها حصارا لم 
بطل أمده » فقد استولى علنها عنوة وأعمل السيف فى رقاب أهلها > ودك 
أسوارها وخرب دورها ۰ ومد ذلك الحين تحولت زرنج الى خرائب لا اسم 
لھ ء۰ 

وبحيرة زره » أو زره »> كانت فى القرون الوسطى على ما بنا > أوسع 
بكثير مما هى علبه الوم ٠‏ الا ان هذه السحيرة > كانت فى كل الازمان « يتسع 
الماء ها وينقص على قدر زيادة لاء [ فى الانهار ] ونقصانه »“ ء وقال ابن 
حوقل فى وصفها فى المثة الرابعة ا( العاشرة ) : « طولها لحو ثلائين فرسخا ( مثة 
یل ) من ناحبة وین ( أو 'کرين) على طريق فوهستان الى قنطرة كرمان على 

() البلاذری ۲۹٣۲‏ و ۳۹٤‏ ؛ الیعقوبی ۲۸١‏ ؛ الاصطخری ۲۳۹ ہہ ۲٤۲‏ ؛ اہن حوقل ۲۹۷ 
۹ و ۳۰١۱‏ ؛ القدسی ٠٠١‏ ؛ المستوفی ۱۸۳ ؛ على الیزدی ۱ : ٠ ٣٣۲‏ 

(۷) وقد نشر میجر سایکس فی کتابه ۲0۲818 فى الصفحة ۳٦٤‏ و ٣۷٣۲‏ عددا من الخوارط 


١البيانية ٠‏ توضم حالة دلثا هيلمند والبحرة فى وهنا ٠‏ فغى أقصى الطرف الجنوبى مَل حخوض البحيرة 
اظ فل ای کر ارا تو م کی یا ودن مره ۰ يپاردة وله جروف 
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X8 2‏ * إ5 سحستان 
قلىما خراسان وقوھستار ١‏ م دسم مں قلیم 
أ الخارطة : ۸ 
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طربق فارس » عند حد سجستان فى المرحلة الثالثة فى الطريق من زرنج الى 
نرماسير ( أنظر ص ۳١‏ أعلاه ) ٠‏ وعرض هذه البحرة مقدار مرحلة ( آى 
مسيرة يوم وهو نحو لائين ملا ) وهى عذبة الماء > وافرة القصب > ويرتفع منها 
سمك كثير ٠‏ و « حوالنها كلها قرى سوى الوجه الذى يلي المغازة » وفى هذه 
القرى كان هذا السمك بحفف ويحمل الى سائثر اللاد ٠‏ 

وأكبر الانهار التى تحمل الماء الى بحيرة زره » هو نهر هيلمند العظيم الذى 
أجاد ياقوت فى وصفه « انه يصب اله ساه ألف نهر » + وقد ضط اسمه بصورة 
هند مند + أما هند مند فلعله من خط النساخ ء وكذلك هير مند ( أو هيرميد ) 
وبهذا الاسم الاخیر ذكر المستوفی النھر > کما سما آیضا آب زره » ی هر زره ٠‏ 
وما هبلمند الا الصبغة المحديلة الاأكثر شبوعا ء ورج هذا النهر الكير فىالبال بين 
غزلة وباسان »> وتؤلف هذه الجال الوم قسما من افغاستان » وقد كانت فى 
القرون الوسطى تعرف بناحية ( أو مملكة ) الغور ء ويجرى هيلمند نحو الجلنوب 
الغربى فنحدر فى الوادى العريض المعروف بزمينداور الى مديلة بست حبث 
بلتقى بضفته السرى نهر قندهار الذى بسقى بلاد راج + وکانت بست اول 
مدن سجستان التى ببلغها النهر ء ومن هذه المدينة ينعطف هيلمند انعطافه العظيم 
نصف الدائری » بانجاهه جنوبا فغربا فشمالا حتی بلغ زرلج ومنها يدور لحو 
الغرب انية ثم بيقع فى بحيرة زره ٠‏ 

وتقوم فى نهر هيلمند »> على بعد مرحلة »> أى مسافة لحو الاين ميلا من 
زرلج » سدود أششت لتقسم مباهه على ألهار الرى ء٠‏ وفى هذا الموضع تفرغ 
أعظلم كمية من مئه فى أنهار خمسةكبرة تتجرى نحو زرنج واللحرة ٠‏ اول هذه 
الانهار المنشقة عله : نهر الطعام وهو أبعفدها جنوبا ٠‏ وكان سقى الرسانىق 
خارج باب الطعام من أبواب زدنج وقد مر ذکره ۰ ومن هذه الرساتیق ما پنتهى 


ارتفاعها مسون دما يقال له شلا » ويجرى هذا النهر لحو الجلوب الشرقى فيقع فى كود زره › 
آی وهدة زره وهی عقیق کان للبحرة الى جثوب فغدوة هيلمند الاسفل ٠‏ وتستقبل هذه الوهدة ٠‏ 
( كود ) فى موسم الشتضان فضلة مياه البخيرة ومساخة كود زره نحو مثة ميل هن الشرق الى 
الغرب وللالین ميلا عرضا ۰ انظر : سایځس فى ۲٣۵۲814‏ س ٠ ۴٦١‏ 


— ۴V = 

الى حد نيشك ویلب نهر بقال له نهر باشتروذ ٭ م هر ثالث هو نهر سناروذ > 
کان يأخذ من هبلمند على فرسخ من زرنج » وهو النهر الذى يحمل الماء الى 
قاعدة الافليم ٠‏ ولهذا فقد أشار ابن حوقل الى ان فى موسم الفضان كانت نجرى 
فبه السفن من بست الى زرنج ء أما النهر الرابع > فكان بسقى مقدار لان 
فرية ويقال له نهر شعبة ٠‏ والنهر الخامس كان نهر مليء وكانت فضلة ماء 
نهر هیلمند بعد ذلك تجری فی نهر بسمی نهر كرك > « وقد سكر هناك سکر 
يمنع الماء ان بجرى الى بحيرة زره حتى بجىء المد“ » فاذا جاءت أيام المد“ زال 
السكر ووقع فضل هذا النهر الى بحيرة زره“ ء 

ويؤخذ من أقوال البلدانيين العرب الاولين » أن زرنج لم تكن قاعدة 
سجستان فى أيام ملوك العجم القدماء » بل كانت مدينة اسمها رام شهرستان وبقال. 
لها أيضا أبر شهريار ء وهذه المدينة كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قد دفنتها 
رمال المغازة » وأبنيتها وبعض بيوتها بقيت قائمة الى ذلك الزمن ء ويقال ان موضم 
هذه العاصمة القديمة كان على ثلاث مراحل من زرنج » عن يسار الذاهب من 
زداج الى كرمان « اذا جزت » ( مدينة ) دارك بحذاء ( مدينة ) راسك » وهما 
موضعان مجهولان ٠‏ ويقال ان الفرع الكبير المنشق من هىلمند « كان يحرى 
عليها فى الايام الخالة فيسقى رساتيقها ٠‏ تم انقلم السكر فى هذا النهر وانثق الماء 
منه ومال الى نهر أخر فانقطع عنها » ومن ثم تنحول ما كان يكتنف المدينة المثىقة. 
من رساتيق الى مفازة » فهجرها الناس وبوا زرنج ٠‏ 

وعلل مسافة يسيرة غرب بحيرة زره » على حد قوهستان ء عند شفير المغازة. 
العظمى » مدينة له أو نيه » وقد ذكرها البلدانيون العرب الاولون بكونها من أعمال. 
سیستان ٠‏ قال فبها المقدسی د علبها حصن » بناۋهم طین > وشربهم آکثره من فی » 
يجرى البها الماء من الحبال ء وأشار الى نه أيضا ياقوت والمستوفى ۰ ولم یزد 
الاخير شا الا فوله : باها الملك أردشير بابكان ٠‏ وما يشاهد اليوم من بقايا 

(۸) الاصطخری ۲٤٢‏ ہ ۲٤٤‏ ؛ ابن حرقل ۲۰۰ د ۲۰۱ ؛ المقدسی ۳۲۹ ؛ ياقوت e ١‏ 


۷٢ :‏ و ۲ و ٩۳‏ ؛ المستوفی ۲٠١‏ و ٠ ۲۲١‏ وأشار المقدسى الى البحيرة باسم بحرة الصنط 
ولعل ذلك من وهم اللنساخ ٠‏ : : 


KE 
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الحصون والخرائب الهائلة لا يدل الا على انها كانت فى القرون الوسطى موضعا 
لل الان 0 

أما ما يقع من أنهار فى بحيرة زره من الشمال > وهى الانهار المنحدرة من 
أسفزار ( سبزوار هراة ) ويقال لها اليوم هارود > فلم يذكرها البلدائيون العرب 
على ما يدو » الا انهم أشاروا الى نهر فره * ومخرجه فى جبال لاحيةالغفور ٠‏ 
ووادی فره هذا »ء بعد ان بجتاز الال » يدخل اقلم سجستان ويصل الى مدينة 
فره ٠‏ وقد وصفها ابن حوقل بقوله هى أرض سهلة ومدينة كيرة > أبشتها طين 
ولها رستاق پشتمل على نحو من ستين قرية » وبها نضل وفواکه وزروع * وزاد 
القدسى على ذلك قوله « فره : ذات جابين > جانب للخوارج وجانب لاأهل 
الجماعة » ه وعلى مرحلة من جنوب المدينة » قنطرة على نهر فره يقال لها ونطرة 
فره ( وبالفارسبة پل فره ) ٠‏ وعندها يعبر الطريق الاتى الى زرنج من ضفة 
النهر الىمنى الى السسرى ٠‏ وكانت هذه القنطرة » وعندها مدينة أيضا » على أربع 
مراحل فوق جوبن ٠‏ وكان فى نحو نصف الطريق بين المديننين ( على ما ذكر ابن 
رسته ) موضع قال له گنهن ٭ وقرب کهن » على بعد فرسخ من غربها > کئیں 
رمل كير » ذو خاصبة اسماع الاصوات ٠‏ فان القيت على رمل هذا التل الماء أو أى 
شىء حتى الصغیر « سمعت منه صوتا شديدا ودويا هائلا مسمعا » ۰ وذكر البیرونى 
أيضا هذا الحبل العجسب » وقد كتب فى المئة الخامسة ( الحادية عشرة ) ٠‏ ومثل 
هذه الخاصات النى فى الرمال المتنقلة تلاحظ البوم فى كشان المفازة بين سحستان 
وفوهستان ٠‏ والمديلة المزدوجة الحديثة لاش - جوين » وهنى فى بومنا موضع 
جایل الشان قد ذکرها المقدسی باسم کون ( عوضا عن گوین ) ۽ وقال يها 
کوین » علیھا حصن منیع کیر » ولیس بها منبر من أجل انهم خوارج » ٠‏ 


٠ 1۸۴ ؛ المسشوفى‎ ۸۷١ : ٤ ؛ ياقوت‎ ۲۰١ ؛ المقدسی‎ ٠۰۰ ؛ ابن حوقل‎ ۲٤۲ الاصطخری‎ )٩( 

لا یعلم موضح رام شهرستان بالضبط ٠‏ وقد جعل سر هى ۰ رولنصن ( 808ل لستة ۱۸۷۳ 
مس ۲۷٤‏ ) موضعها فى رامرود بالقرب من مخرج شلا » حيث ترى هناك آطلال واسعة كبيرة ٠‏ وقد 
وصف هذه الخرائب التى تسمى اليوم شهر رستم آى مدينة رستم » ووضح لها مخططا : سفج 
لاندر ١‏ فی کاب  Acr088 coveted Lands‏ ۲ : ۲۷۰ ۰ ووصف ميجر سایکس خراثب نه 
فی کتابه ۲60۲814 ر س ٤۱۳‏ ) ۰ 
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أما غير المقدسى من بلداسى القرون الوسطى > فلم يذكروا هذا الموضع الا بكوله 
مرحلة فى الطريق + ولم بذكروا الاسم « لاش » ٠‏ 

وفى حو لصف المسافة بين جوين وزرنج > يعبر الطريق أكبر فروع 
هبلمند على قنطرة ٠‏ وعلى بضعة فراسخ رها دة الل کر ر ده 
كانت هذه المديلة عل مرحلة شمال زرنج »> وباسمها على ما ينا »> سمي" باب 
زرنج الشمالی ۰ وکان اهل کرکویه من الخوارج على ما ذکر بافوت + وفی 
کر كوه بيت ار معفم عند اللجوس ٠‏ وأسهب القزوبنى > وقد كنب فى خام 
اة السابعة ( الالثة عشرة ) فى صفة هذه الناية « قال « بها قتان عظيمتان » 
زعموا انهما من عهد رستم الشديد ٠‏ وعلى رأس القبتين قرنان فد جعل ميل كل 
واحد منهما الى الا خر تشسها بقرنى الثور » بقاؤهما من عهد رستم الى زماننا ٠٠١‏ 
وتنحت القتين بىت نار للمحوس ٠٠١‏ وار هذا الست لا تطفاً أبدا » ولها خدم 
يتناوبون فى اشعال النار »> بقعد الموسوم بالخدمة على بعد من النار عشرين 
ذراعا » ويغطى فمه وألفاسه وبأخذ بكلتين من فضة عودا من الطرفاء نحو الشبر 
قله فى النار ء وكلما هم" النار بالخبو يلقى خشبة خشبة ء وهذا الست من أعظم 
بيوت النار عند المجوس » ٠‏ وعلى شىء سير من كركويه > على للالة افراسح 
من زرنج » كانت مدينة كر ك» وفال ياقوت ان بعضهم اکا کر ووو ا 
زالت الى يومنا انعرف بهذا الاسم ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك انها « بليدة نزهة كثيرة 
الخرات » وأهلها كلهم خوارج » حاكة »© ٠‏ 


)٠١(‏ ابن رسته ٠ ۱۷١‏ وبصدد الكثبان الرملية المسمعة اصواتا » راجع البيرونى ؛ الاّثار الباقية من 
الفرون الالية وقد نقله الى الانكليزية سخو (5005811 .8 .0) م ۲٠١‏ من الترجة ( ص٠۲۶‏ منالمئن 
العربى ) ٠‏ وللاطلاع على مثال فى يومنا هذا لتل رملى يسمع أصواتا كأسوات « القيثارة الابولية » 
(Aeolian Harp)‏ ألظر : سر ف ۰ کیلد awد‏ ) (fv: \  Bastern Persia‏ 
فقد زار هذا التل العجيب فى مشسهد الامام زيد على حمسة آميال غرب قلعة كاه ٠‏ 

الاصطخری ۲٤٤‏ ؛ ابن خحوقل ۲۰۲ و ۲٠٤‏ ؛ المقدسی ۲۰۹ و ۳۲١‏ ؛ المستوفى ٠٠١‏ ؛ الفزويلى 
۲ + ۲ 4 اقوت ¥ : £ TAs f: ££ AAA gy‏ ‘° 

أما موضع كركويه ٬فيمن‏ البحخث عله بين الخراثب الواسعة فى جوب بيشاوران » وعندها فيطرة 
قدیمة ذات عقدین › بقال لها تخت بول ۰ الظر أيضا : سر کولد سمد فى Eastern Persia‏ 
۴۱١:۱۷ (‏ ) ویت ¥۵۵ فی کتابه خراسان وسیستان ( ص ۱۱۸) ۰ 

کان الزردشتيون پسمون بيت الدار المذكور أعلاه » مينيو كركو ٠‏ ( الثهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 


AY‏ س 


آما نهر خاش »› او ختواش > اوخواش ' » قانه بقع فى بحرة زره 
بين هر فره وهيلمند * وقد سماه ابن حوقل نهر نشك ٠‏ وليشك اسم الناحية 
العامرة فى شرق زرنج » وبها سمى »> على ما ذكرنا » الباب الشرقى فى العاصمة 
زرلج ٠‏ ومخرج هذا النهر فى جال الغور أيضا ٠‏ ومدينة خواش راكبة عليه > 
وهی على لحو مرحلة من زرنج ٠‏ وذكر ابن حوقل ان مدينة خواش أكبر 
مدن هذه الناحة » بها يضل وأشجار ء وحين كتب ياقوت » صار اسمها بلفظ 
بصورة خاش » على ما هو النوم ء وأجل مدينة قى هذه الناحبة »> وان كانت 


فلا : القيثارة الاإيولية آلة موسيقية تتالف من صندوق مستطیل فارغ ؛ مربوط على وجهه آوتار » 
تعزف من تلقاء نفسها بفعل الريح ٠‏ وانتهى الينا من أخبار رؤساء اليهود ( الربينيين ) ان الملك 
داود کان يعلق قيثارته فوق منامه ليلا » فاذا انتصف الليل سمع منها صوت ناعم ء٠‏ والمعروف ان 
الصيديين الى يومنا يطيرون طيارات من الورق يعلق فى خيطها الة تعطى أصواتا موسيقية اذا لامستها 
الريعح ٠‏ ونجد مثل ذلك فى العراق لدى الصبيان الذين يطرون طيارات ورقية ٠‏ فانهم يعلقون فى 
حيط الطيارة آلة خفيفة تسمى « الدنبركة آو الستطور » تعطى أصواتا موسيقية وحى فى الجو ٠‏ 

وتنسب القيشارة الايولية الى ايولس (480118) ومو فى الاساطير اليوثانية » على ما ذكر هوميرس › 
ابن ھیہوٹس )۳]1p0618(‏ ضابط الریج وحاکم جزيرة ايولية العائمة ٠‏ وايولية ۸60114 
مقاظعة يونانية قديمة فى آسية الصغرى ( راجع دائرة المعارف البريطانية < Aeolian Harp : šal‏ 
من الطبعة الرابعة عشرة ) ٠‏ 


ان الظاهرة العجيبة التى تسمى « موسيقى الرمال » » قد سمعها الكثير من علماء الجيولوجية 
ورواد الصحارى والقفار ٠‏ روى بعضهم » ان نوعا من الموسيقى الصاخبة التى تشبه الى حد ما « الجاز » 
العديف » تسمم فى بعض الاحیان فی صحراء کلهارى ( فى جنوبى افريقية ) » حيث يوجد « لسان » 
.من الرمل الابيض مستقر على « ضهر ¿ من الرمل الاسر ٠‏ وقد ترتفع هذه الموسيقى حتى تشبه صوت 
محراك الطائرة ٠‏ ويرون فى تفسير ذلك » ان هذا « اللسان » من الرمل الابيض » بزحف كله علي 
الرمل الاحمر المستقر فيحدث الصوت ٠‏ 


وذکر غیرهم » الهم سمعوا غير مرة فى صحراء بيرو » أصواتا موسيقية واضحة تشبه طنطة 
الاجراس الدحاسية » وقال آخرون انهم سمعوا موسيقى الرمال جلية فى بلاد الافغان » على اربعيل 
ميلا من مدينة كابل الى الشرق ٠‏ 

وفی مصر غرفت ظاهرة موسيقى الرمال أيضا ٠‏ فان البدو ٠‏ فى أقصى الجئوب الغربى من صحارى 
مصر ۲ پزعمون ان هذه الموسيقى اما ان اتكون أصوات الاجزاس فى الكنائس والاديرة الى طمرتها 
الرمال » أو انها ضفير الجن وعويل الشياطين ٠‏ ولو زرت « جبل الناقوس » فى وادى الغربة شمال 
مدينة الطور بشبه جزيرة سينا » لسمعت عجبا عجابا + ونين يبدأ خاأفتا ثم يعلو رويدا رويدا حتى يزعج 
#لسامع ويخيفه » وقد فسر بعضهم سيب ذلك إن الطبقة العليا من الرمل تكون شديدة الحرارة » 
ختاانى الرنع فتن ركها فتحدث الموسيقى ٠‏ ( م ) ° 

)١١(‏ فى هذه الارجاء » ثلاثة مواضع بهذا الاسم آو بما يشابهه » هى نهر ومديلة خاش 
الحاليين ٠‏ ثم مدينة بهذا الاسم فى جبل القفص ( أنظر ص ٠٠١‏ ) وأخيرا خواص مکران ( انظ 
ص ۳۹۸ ) ۰ 


AY -‏ - 
أصغر من خواش > مدينة قر نين أو القرنين ٠‏ وهى موطن آل الصفار بعقوب 
وعمرو ابي الث المتفار المشهور ٠‏ وكات قرفن فى المغازة فى شال عرب 
SEE RA E E‏ 
خرداذبه » « أثر مربط فرس رستم » ٠‏ وتكلم المقدسى على قرنين فقال : هى 
صغيرة وعليها حصن ولها نهر وبها جامع ولها ربض ٠‏ وأشار المستوفى الها أبضا 
وقال : يكثر فى رساتقها الخصة القمح والفواكه ٠‏ 
وفى نصف الطربق بين فرلين وفره » مدينة جز الصغيرة وهى نحو قران 
سعة ء٠‏ ذكر ابن حوقل انها تشتمل « على فرى ورساتيق » وهى خصبة > وماؤهم 
من فنی لهم »> وأبنبتهم أیضا من طین » ٭ وذکر باقوت ان اهلها فی أبامه کانوا 
بقولون لها كزه ٠‏ ويقال للناحية النى تحف بنهر خواش : نيشك »> و كانت فى 
المة الرابعة ( العاشرة ) كثيرة السكان »> على ما بسنا ء وحرورى > « قرية عامرة 
سلطانية » وهى ما زالت قالمة على ضفة النهر أسفل خواش حيث بسر الطريق 
الا ی من بست هن خواشن عل فنطرة آجر * وکانت فرية سروزن المرحلة 
التالبة لها فى طريق زرنج ٠‏ وبين هاتين القريتين زانبوق > وهى قرية علبها حصن 
منبع قال المقدسى الها نحو جوين سعة ٠‏ 
وعلى مسيرة يوم شمال زرنج > مدينة الطاق الحللة ء ولم تعن کتب 
المسالك موضعها الصحح + قال المقدسى : « الطاق صغيرة كثيرة الاعناب واسعة 
الرستاق » ٠‏ وذكر ابو الفداء فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » لقلا عن ابن 
سعيد » وقد سماها حصن الطاق : « هو على جبل مرتفع عند التواء النهر » 
( أى لهر هيلمند ) » وعنده ينعطف النهر غربا بعد أن تفرع منه الانهار الجارية 
الى زرنج فيقع فى بحيرة زره ٠‏ وقد جاء ذكر هذا الحصن مع فلعة زره ( أو حصار 
زده ) فى جملة المدن التى استولى علبها تيمورلنك قببل هجومه على زرح ٠‏ وفى 
أخبار الفتوح الاسلامية الاولى »> جاء ذكر قلعة أخرى فى هذه الانحاء »> هى زالق» 
فيل انها على خمسة فراسخ من کرکویه ومن زرنج * ولا یعرف عنها شیء غير 
ذلك ٭ ولم یرد لھا ذکر فما بید۳٩؛‏ 


(۱۲) البلاڈری ۴۳۹۳ و ۳۹۵ ؛ ابن حوقل ۳۰۱ و ۲۰۲ و ۳۰۲۳ و ۲۰٤‏ ؛ ابن خرداذبه ٥۰‏ ؛ 


AY — 


أما بست » فانها على نحو خط عرض زرنج ٠‏ والطريق من زرنج يأخذ 
شرفا مارا بحروری ۰ على ما بسنا »> ویقطع المغازة » اما مجرى هبلمند » فانه 
يضاعف المسافة اذ يلتوى التواء نصف دائرى بانجاه الحنوب »> وفى منتصف 
ا محراه تقوم مدينۀ رودپار ء وقد ذکر الللاذرى هذا الموضع على ما يظهر 
فی ايام الفتوحات الاسلامية الاولى > فتکلم على مدينة يقال لها الروذبار فى 
سجستان » فی طریق قندهار وبالقرب من الروذبار هذه » کانت کش ( أو کس ) ۰ 
وييدو انها هى الموضع المعروف الوم باسم كاج أو كهيج ٠‏ ولم يذكر البلدانيون ' 
العرب الروذبار الا عرضا ء ولمعلها تطابق روذبار التى وصفها الاصطخرى وقال 
انها من أعمال فيروز قند قرب بست ٠‏ « وأكثر غلانها املح »> ولهم مع ذلك ذدوع 
وفواكه ومباه جارية » ٠‏ وفى هذه الانحاء موضع أخر هو الزالقان » وتكتب 
أيضا الصالقان أو الجهالكان ٠‏ وصفها ابن حوقل بكونها من بست على مرحلة 
واحدة » ولکنه لم یذکر فی أى اتجاه هى منها « ولم يرد هذا الاسم فى كثب 
المسالك ء وكانت مدينة « أكثر أهلها حاكة »> وبها فواكه ولضل وزروع > 
وماؤهم أنهار جارية » وكانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) نحوا من القرنين فى 
E‏ 

وأبست( أو ست ) على نهر هيلمند » عند ملتقى النهر الاتى من لاحية 
قندهار معه ء وقد كانت دائماً موضعاً جلللا ء قال الاصطخرى « عى 
باب بست » جسر من السفن كما يكون على أنهار العراق » وعليه ير الطريق 
الى من زرنج ٠‏ وكانت بست فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثانية المدن الجلبلة 
فى سجستان ٠‏ « وزي" هلها زي أهل العراق » وبها متاجر الى بلد الهند » 
وبها نشل وأعناب » وهى خصة جدا » + وكانت بشت تعد أجل مدن البلاد 
الجبلية فى شرق سجستان التى تشتمل على الناحيتين الكبيرتين : زمين داور 
ورخج ٠‏ قال المقدسى ان حول بست وفلعنها أرباضا كبيرة على فرسخ فوق ملتقى 
تهر خردروی ( نهر أرگنداب الحالى ) بهیرمند ( هیلمند ) + ولها جامع حسن 


الممدسی ۲۰۹ ؛ پاقوت ۲ : ۷۲ و ٤۸٩‏ ؛ ۲۷٣ : ٤‏ ؛ المستوفی ۱۸١‏ ؛ ابو الفداء ٠ ٠٤۴۳‏ على اليزدى 
:° 
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وأسواق عامرة ٠‏ « وعلى نصف فرسخ من لحو غزنين ( غزلة ) > مدينة صغيرة 
تسمى العسكر » بنزلها السلطان » وقال ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) > 
ان الخراب فی ست ظاهر »> ووه بانها « من الىلاد الحارة المزاج » وهى كثيرة 
الأنهار والسانين » ء وفى ختام المحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) أوقع تيمور بها 
وبما جاورها »> الدمار حين زحفه الها من زرنج »> وخرب فى طريقه أحد 
السكور العظيمة فى هيلمند المسمى بند رستم » وكان هذا السكر يسكر المباه الى 
تسقي اشاق فی فرت ا 

وما زال الوادى العريض الذى يجرى فه نهر هيلمند منحدرا من جبال 
هندو کش الى بست » بعرف باسم زمين داور » وهو الاسم الذى أطلقه اللداننون 
العرب على لاحيته ٠‏ وهذه هى النسمية الفارسية > ويقابلها بالعريية أرض 
الذار اولك الاوو كيهان القن واحد خو رضن الا بوا اى 
دروب الجال » وكانت هذه البلاد فى القرون الوسطى خصبة عامرة كثيرة 
السكان »ء بها دبع مدن جلىلة »> هى درتل ودرغش وبغنین وشروان ء ولها 
قرى ورساتىق عديدة ء وأكىر مدن هذه الناحنة درتل أو تل » على ما كتيب 
الاصطخرى اسمها ء والظاهر اله بطابق المدينة التى وصفها المقدسى باسم 
الداور وقال « الداور : كيرة طيبة وهى تفر جليل عليها حراس مرتبون » اذ 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على حد جال الغور وهى عند ضفة نهر هيلمند 
على للات مراحل فوق بست ء وورد فى أخار الفتوحات الاسلامية الاولى »> ان 
بالقرب منها جيل الزور حبث الصنم العظيم المسمى زور أو زون ء وقد غنمه 
العرب ء وكان هذا الصنم كله من ذهب وعناه مرصعتان ببافوت ٠‏ 

ومدينة درغش » عى هىلمند فى الضفة التى علبها درثل » وهى أعلى منها 
بمرحلة ٠‏ أما بغنان » فكانت على مرحلة من غرب درتل فى البلاد التى اسكنها 
القائل التركبة المعروفة بالشلنك ء وتقسم بيلهم قبيلة الضلج ٠‏ وقد هاجرت 


(۱۳) البلاذری ۳۹۶ و ٤۳٤‏ ؛ الاصطخری ۲٤٤‏ و ۲٤١‏ و ۲٤۸‏ ؛ ابن حوقل ۳۰۲ و ۳۰٤‏ ؟ 
المقدسی ۲۹۷ و ۳۰۴ ؛ ياقوت ۲ : ۱۰١‏ و 1۱۲ ؛ ٤‏ : ۱۸4 ؛ على اليزدى ٠ ۲۷١ : ١‏ 
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قائل الخلج هذه بعد ذلك نحو الغرب »ء الا ان ابن حوقل فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) »> وصفهم بقوله انهم من بلد الداور « على خلق الاتراك وزيم 
ولباسهم » ء وفى زمين داور مدينة خامسة هى خواش ( واسمها كاسم الموضع الذى 
على نهر خواش > وقد مر ذكره ) ء قال الاصطخرى الها بلد لا سور عليه > 
وبها قلعة ٠‏ ومما يؤسف عليه ان موضعها لم تذكره المراجع > غير ان بعضهم 
عدها من اعمال کابل ۰ 

وبين بست ودرتل » على مرحلة جنوب المدينة الاخرة » سروان أو شروان 
ولم تكن على نهر هيلمند على ما يظهر »> قال ويها ابن حوفل : مدينة صغيرة لحو 
القرنين » الا انها أعمر وأكثر أهلا » وبها فواكه واسعة تحمل » ونضل وکكروم 
نجلب منها وتنقل من رسانيقها ومن يروز قند ٠‏ وهذه الاخيرة جنوب لاحية 
شروان ٭ وعلى مرحلة من شرق بست ٩‏ ۰ 

ورستاق رخج »> تالف مما حول قندهار من بلاد > وهو فی شرق بست 
بامتداد ضفاف النهرين المعروفين البوم ب « ترنك » و « أرگنداب » » وکات قاعدة 
رخج فى العصور الوسطى : بنجواى ء٠‏ وهى الصيغة العربة ل « بنج واى » 
( أى الانهار الخسة ) ء وما زال هذا الاسم يطلق على الناحبة غرب قندهار قرب 
التقاء نهرى ترنك وارگنداب ء وقد كانت بلاد رخج على غاية الرفاهة والخصب 
والسعة فى القرون الوسطى ء٠‏ « وعامتها صو افيرتفع لبت الال منها مال عظيم 
جسيم » ٠‏ ومن الصعب تسان موضع پنجواى »> فقد كانت على طريق 
بست على اربع مراحل منها »> وعندها كانت تتشعب الطرق : طربق يتجه 
شمالا فصل غزلة فى النتى عشرة مرحلة ٠‏ وطريقق اخر الى الشرق بلغ سيبى 
فى ست مراحل ٠‏ ولعلها لم تكن بعيدة عن قندهار ٠‏ غير ان المسافة بين المدينتين 
لم تنذكرها المراجع ٠‏ وعلى مرحلة من غرب بنجواى » قلمة كوهك ( أى الإييل) ٠‏ 
وحول القلعة المدينة ء وكانت پنجواى لفسها منبعة » وبها جامع حسن ء وشرب 


)۱٤(‏ البلاذری !4 الاصطخری ۲٤٤‏ و ۲٤١‏ و ۲٤۸‏ ؛ ابن حوقل ۳۰۲ و ۲١١‏ ؛ المقدسى 
۵ ؛ اقوت ۲ : اغە ¦ £ : 0 °0 

لم يبق اليوم مدينة من مدن زامین داوز ٠‏ الا ان درثل قاعدة هذه البلاد پدبغی ائها كانت حيث 
موضع كيرشك الحديثة ٠‏ 


- ۹ - 
هلها من نهر ۰ 
وعلى مرحلة من هذا الموضع فى طريق سيبى »> مدينة بكراواذ ( عوضا 
عن بكر اباد » وقد أشار البها الاصطخرى وابن حوقل باسم تکى ناباذ » ولعل 
ذلك من وهم اللساخ ) ء وهى « مدينة كبيرة > الجامع فى السوق » ء٠‏ وكانت 
على نهر بلتقى بنهر فندهار ٠‏ 
أما مديئة قندهار ( أو القندهار ) فقد ذكرت غير مرة فى أخار الفتوح 
الاسلامية الاولى » فى جملة المواضع القريبة من حدود الهند ء وأشار البلاذرى 
الى ان المسلمين وصلوها من سجستان بعد أن اجتازوا المغازة » ثم انوا المدينة 
فى السفن من احبة النهر ففتحوها وكسروا البد العظيم » وقد كان ولا شك 
تمثالا لبوذا ٠‏ وبعد الفتوحات »> لم برد اسم فندهار الا عرضا فى المقدسى وابن 
رسته والبعقوبى » وذكروها انها فى الهند أو على حدود الهند ٠‏ ولم بوصلا أحد 
من أصحاب المسالك الى قندهار يا للاسف ٠‏ ولا ذكر لهذا الاسم فى الاصطخرى 
وابن حوقل فی ساق کلامھما على هذا الاقلیم ٭ وربما تکون پنجوای قد حلت 
محلها فى صدر القرون الوسطى ٠‏ اذ ان ياقوت الحموى » لم يأننا بوصف لها > 
وبرز اسمها ثائية فى التاريخ عند الكلام على تتخريب المغول لها فى الصف 
الاول من المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم تدمير تبمور لها فى ختام الملة 
ال ل م 
وكانت لاحية سيبى »> تعرف لدى البلدانيين العرب باسم بالس » ويقال 
لها أبضا بالش أو والشتان ء وقفاعدتها » على ما فى الاصطخرى : سى » وكتست 
أيضا سوي أو سبوى ٠‏ ولكن الوالى كان يقم عادة فى القصر > ( أى القلعة ) ٠‏ 
والقصر بلدة صغيرة على فرسخ من أسفنجاى أو سفنجاوى > وهى اة مدن هذه 
الناحبة »> ولم يعين موضعها الصحبح ولكنها كانت على مرحاتين شمال سسى فى 
طریق پنجوای رخج ٠‏ أما مدينة مستنك أو مستنج فقد ذكرها أيضا الاصطخرى 
)٠١(‏ البلاذرىي ١٤١‏ و ٤:٤١‏ ؛ الاصطخرى ٠٤٤١‏ و د ابن حوقشل ۲۰١۱‏ و ١١ء٣‏ 


و ۲۰۵ ؛ المقدسی ۲۰۵ ؛ ياقوت ٠: ٤‏ ۲۴۱ ؛ على اليزدى: ۳۷١ : ١‏ ؛ الدكثور هى ٠‏ و ٠‏ بلو 
ıı From the Indus to the Tigris pli yi H. W. Belleu‏ ۱1۰ . 
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والمقدسى وقال الاخر ان فى هذه الناحية الفين ومثنى فرية ٠‏ ولكن لم ينته الينا 


و ۷ موضع من هذه المواضم" . 


وغزنة أو غزنين > اشتهرت فى الناريخ فى ختام المئة الرابعة ( مطلع المحة 
الحادية عشرة ) اذ كانت عاصمة السلطان محمود الغزنوى العظبم وقد ساد فى وقت 
واحد على الهند فى الشرق وبغداد فى الغرب ٠‏ ولكنه لم يته النا يا للاأسف 
وصف واف لغزلة حان جد د محمود بناءها وزینها بما غنمه من غزواته فی 
الهند ء وقد وصف الاصطخرى هذه المدينة قبل هذا الزمن بحل »ء فقال انها 
کالبامیان » ولا بساتین لھا ۰ ولها نهر « ولیس فی هذه المان التی فی نواحی بلج 
أكثر مالا وتجارة من غزنة » فانها فرضة الهند » ٠‏ وسرد المقدسى أسماء كثر من 
رساتيقها وقراها ومدنها ومعظمها لا يعرف موضعه البوم ٠‏ وكتب اسمها بصورة 
غرنين » بصيغة المثنى » ولكنه لم يشر الى ما بقصده بغزنين وان استسعمل اسم غزنين 
فى الاأزمنة أكثر من غزنة ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان البلاد التى ما بين غزلة 
وکابل کانت تعرف بکابلستان ۰. 

جدد الشلطان محمود بناء غزنة فى حو سنة ٠١۲٤ ( ٤١١‏ ) حين رجوعه 
الى بلاده محملا بالغنائم من الهند « وبلغت المدينة أوج ازدهارها فى أبامه واستمرت 
على ذلك نحو نىف وفرن ء وقد لقب السلطان علاء الدين الغورى هذه المدينة 
بجهان سوز »> ( أى مفسدة العالم ) > انتقاما موت أخبه على يد بهرام شاه الغزنوى »> 
واستولى على غزنة عنوة سنة ۱١١١ ( ٠٤٤‏ ) ثم مر بنهب المدينة وحرقها > فلم 
يقم لها قائمة بعد هذه الكارثة ٠‏ ولكن الظاهر ان قبر محمود العظيم فى الجامع 
قد تجا من هذا الدمار أو قد جدد بناؤه » فقد رآه ابن بطوطة حن كان فى هذا 
الوضع فى الث الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وقال ان غزلة فى أيامه معظمها خراب 
ولم يبق نها الا يسير ٠‏ وكانت قبل ذلك مدينة كبيرة ٠‏ وتكلم عليها معاصره 
المستوفى فقال انها بلدة صغيرة > البرد فيبها شديد جدا لعظم ارتفاع موضعها ٠‏ 
ولم پزودنا بوصف ذی وزن لها“ ۰ 


٠ ۲۹۷ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ ؛ الممدسی‎ ۲٤٤ الاصطخری ۱۷۹ و‎ )۱١( 
؛ المستوفى‎ ۸۸ : ١ الاصطخری ۲۸۰ ؛ اہن حوقل ۲۲۸ ؛ الممدسی ۲۹۱ و ۲۹۷ ؛ ابن بطوطة‎ )۱۷( 


- ۳۸۸ - 


وكان البلدانون العرب » على ما قد رأينا ء يسمون الاقليم الجبلى فى أعالى 
نهر هبلمند ونهر قندهار » بزابلستان « وهو اسم مبهم الاستعمال » ولكنه فى الغالب 
بعان البلاد التى حول غزنة ٠‏ ومن جهة ثانبة »> كانت كابلستان اقليم كابل »> 
وهى أبعد شمالا من غزنة > على حدود الباميان ٠ء‏ وهذا هو التقسيم الموجود فى 
أخار فتوحات تىمور ٠‏ وقد وصف العقوبى فى المئة الثالثة ( التاسعة ) مدينة 
كابل بقوله : « التحار يدخلون الها ويحملون منها الاهلبلج الكابلى الكبار »(*'“ء 
وقال أبضا : « مدينة كابل العظمى » يقال لها جر و س» * اما الاصطخرى فى المة 
التالة » فقد قال ان اسمها طابان ء ولكن الظاهر ان اسمها الشائم کان کابل › 
وأکثر ما کان بطلق »› على ناحتها + 


وکان فى كابل فهندز - أى فلعة - مشهور ٠‏ وعلى المديلة سور مثيع > ولا 
يؤدى الها الا طريق واحد » وكانت فرضة لتجارة الهند « « باع بها من اللبل فى 
کل حول » ما بعمل بقصتها على ما بذ کره جارهم بألفی آلف دینار" ٩‏ وزائد » ۰ 
وفيها تجارات الهند والصين الثمينة ٠‏ وللمسلمين فى كابل ربض > ومثله لليهود 
والواشين * وفها أسواق عامرة كثيرة السلم ه وذكر المقدسى أبضا ان فى قلعتها 
يثرا عجسة وان كابل فى نظره « بلد الهلبلج الرفع » « وعد كاباستان فى آخر 
اقلم سجستان ٠‏ وقال القزوينى فى المحة السابعة ( الثالثة عشرة ) : « يجلب منها 


8£ ۰ 
ولم اتنا العتبى فى كتابه « سيرة محمود صاأحب غزنة » بوصف مسهب عن عاصمة هذا 
السلطان ٠‏ وانظر مادة ( غزئة ) التى كتبها سر هى ٠‏ يول (۲118 .11) فى داثرة المعارف البريطانية 

( الطبعة التاسعة ) المجلد العاشر ٠‏ ص ٠٦٠١‏ وفيها تخطيط للمديبة ٠‏ 

(۱۸) الاهليلج أطلق فى القرون الوسطى ء على ثمر جاف وحب قابض الخاصية ٠‏ يجلب 
من الهند ٠‏ اشنهر كثيرا فى طبخ العقاقير فى تلك الايام ٠‏ وهذا الاسم يونائى الامصسل ٠‏ و 
الهددى المستعمل فى تركيب التوابل مختلف الانواع ٠‏ وأجودها يقال له الكابل أى المنتج في كابل ٠‏ 
وسمي العرب هذا العقار ( على ما انتهى الينا ) اهليلج أو هليلج ٠‏ ولابن البيطار فى كتابه 
« الجامع لمغردات الادوية والاغذية » ( وقد نقله الدکتور جى ۰ سونثيمر 80181706۲ D7. J,‏ 
راجع ۷ : ۱۹۳ ؛ ۲ : ٥۷۲‏ ) نبدتان فيه ٠‏ أنظر أيضا دوزى فى تكملة المعجمات العربية ( مادة : 
اھليلج ( و Glossary of Anglo-Indian 'T¢F8‏ تاليف ول وپرJi Yule and BUr@l1‏ 
فى hادğ‏ : Myr0b3l41‏ . 


(۱۹) هذا ما ذكره الاصطخرى ١‏ اما المؤلف فقد جعل المبلخ الف ألف دينار » أى ما يساوى لصف 
نیون باون استرلیلی ( م ) ۰ 


¬ ۳۸۹ - 


( أى من .كابل ) النوق البخاتى » وهى أحسن أنواع الابل » فى أنحاء آسبة 
الوسطى ء وذكر ابن بطوطة مدينة كابل وقد زارها فى المئة التالبة » فقال : 
« كانت فيما سلف مدينة عظيمة > وبها الا ن قرية يسكنها طائفة من الاعاجم قال 
لهم الافغان » ۰ 

ونهر کابل » رافد من روافد نهر الاندس ( نهر مهران ) » وپتکون من 
التقاء جدولین پنحدران من جال هندو کش وھی الحال التی فی شمال کاہل(''۔ 
وعند منبعه الشرقى جبل الفضة » وقد سماه العرب بنجهير ( من بنج - هير أى 
خمسة جبال » فى لغة تلك البلاد ) « ومنه كان يستخرج مقدار كير من هذا 
المعدن اللمينء وصارت بنحهير دارا للضرب” '“ فى أبام بنى الصفار فى المحة 
الثالئة ( التاسعة ) ٠‏ وكان على دراهمها اسم الخلىفة العاسى ولا شك ء» وصف 
ابن حوقل مدينة بنجهير بقوله « مدينة على جبل »> وتشتمل على نحو عشرة آلاف 
رجل »> ويغلب على أهلها الث واللغب والفساد » ٠‏ وجارباية »> تجاورها على 
ر ن ا آي هر كال 6 كان هدا الل ن ادال خد مها الى 
سهول الهند مارا بغر وان‌ وهی مدينة كبيرة لها جامع ٠‏ وذكر المقدسى أيضا مدينة 
شان » وقال انها من رستاق اسكمشت « وبها عبن عحسة »> وعلى حافتها مسجد 
قتسسة بن مسلم » وهو القائد المشهور فى الفتوح الاسلامية الأأولى ٠‏ وأسهب 
ياقوت فى حديثه عن جبل الفضة وعن المعد “نين من أهله > وفهم شر” > قال : 
ان الحل کان کالغربال من کثرة الحفر ء وكان الرجال يشعون عروق الفضة 
فى أعماق الارض »> مستعبنين بالمصابسح > وهم بتسابقون وينافسون فى البلوغ 
الها ٠‏ « والرجل منهم يصح غننا ويسى فقيرا » أو يصح فقيرا ويسى غنيا» ٠‏ 


)۲٠(‏ هندوكشس ممناها بالفارسية ( الجبل ) « قاتل الهنود » ٠‏ وابن بطوطة ( ٣‏ : ۸4 ) أول 
من ذكر هذا الاسم » فلم ينوه به قبله البلدانيون العرب ٠١‏ وقال الما سمى بذلك « لان العبيد 
والجواری يژثى بهم من بلاد الهند ( الى فارس ) يموت هنالك الكثير مهم » ٠‏ 

)۲١(‏ بلجھیر + فی افغانستان اليوم ٭ وکانت من دور الضرب أيام ہنی الصفار والسامانيين 
والداوديين ٠‏ وجاء اسمها فى بعض النقود بصورة « بنجر » ٠‏ زاجم : 

O. Codrington, A Mînual of Musulman Numismatics, (London, 1904, 


Pp. 145). ۰ (م)‎ 


۰ 


ويتفق أن پنفق الرجل منهم على الحفر الائمثة لف درهم ( ۱۲ الف پاون 9 
وقد خرب جنكبزخان هذا الموضع ٠‏ وحان زارها ابن بطوطة فى المثة الثاملة 
( الرابعة عشرة ) وتكلم على نهر پنيجهير العظيم الاأزرق > لم يشاهد هناك من 
مناجم الفضة الا بقابا الحفر القديمة ٠‏ 


ما جارات سحستان » فقلدلة ۰ وما ذکره المقدسى منها » التمور والز ناسل 
والحبال من الليف والحصر 0 


اما المسالك فى سجستان » فكلها تجتمع فى زرنج » فالبها بنتهى طريق المفازة 
من نرماسير مارا سنيج وقد جاء وصفه فى الفصل السابق ٠‏ ومن زراج بتيجه 
طريق سحو الشمال فاصدا هراة مارا بكر كوبه ومنها يعبر جسرا على هر هيلمند 
الى جوين وهى على نهر فره ٠‏ ومن جوين يصل طريق الى فره يصعد مع النهر 
ويسر النهر على قنطرة فره ( وقد ذكرها فى الصفحة ۳۷۹١‏ ) * وما وراءها 
مدينة فرهلفسهاً ء وعلى ثلاث مراحل شمال فره مدينلة أسفزار ( أو سبزوار 
هراة ) أولى مدن خراسان ء ولم تنته الينا با للاأسف مسافات هذا الطريق 
بالفراسخ » بل وصلنا ما فنه من مراحل الايام + وأوثق مراجعنا فها : الاصطخرى 


(۲۲) ولطرافة وصف ياقوت للطريقة التى كان آهل بنجهير يتبعونها فى استخراج الفضة » ننقل 
وصفه بحروفه ( معجم البلدان ۷٤٤ ۷٤١ : ١‏ ) لا فيه من فائدة عمرالية ٠‏ قال : « بنجهير ٠‏ 
فيها جبل الفضة ٠‏ وأهلها أخلاط ١‏ وبينهم عصبية وشر وقتل ٠٠٠‏ والفضة فى أعلى جل مشرف 
على البلدة والسوق ٠‏ والجبل كالغربال من كثرة الحفر ٠‏ وانما يشبعون عروقها يجدونها تدلهم على 
انها تفضى الى الجوهر ٠‏ وهم اذا وجدوا عرقا حفروا أبدا الى أن يصروا الى الفضة ؛ فيتفق ان 
للرجل منهم فى الحفر ثلائمثة الف .درهم أو زائدا أو ناقصا » فربما صادقف ما پيستغلی به هو 
وعقبه ؛ وربما حصل له مقدار نفقته » وربما أكدى وافتقر لغلبة الماء وغير ذلك ١‏ وربما يتبح درجل 
عرقا ويشيع آخر شعبة أخرى منه بعينه » فيأخذان جميعا فى الحفر ٠‏ والعادة عندهم ؛ ان هن سبق 
فاعترض على صناحبه فقد استحق ذلك العرق وما يفضى اليه ٠‏ فهم يعملون عثده هذه المسابقة عملا 
لا تعمله الشياطين ٠‏ فاذا سبق أحد الرجلين » ذهبت نفقة الاّخحر هدرا » وان استويا اشتراكا ٠‏ 
وهم پحفرون أبدا ما حييت السروج واتفدت المصابيح ٠‏ فاذا صاروا فى البعد الى موضع لا يحيى 
السراج لم يتقدموا ۽ ومن تقدم مات فی سرع وقثٹ ٠ » ٠۰*‏ 

وهذا يشبه ما يثبعه المعدنون اليوم فى الاجم البعيدة الغور » باتخادذ مصابيح خاصة يقال 
لها مصابيج الامان ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲۴) الیعقوبی ۲۹۰ و ۲۹۱ ؛ الاصطخری ۲۷۸ و ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۷ و ۲۲۸ 4 المقدسى 
۷ و ۰۴ و 4 و 4 4 ياقوت | : ¥٤‏ 4 ۲ :۰6 و 40۵ ۲ 04 4 القژوينى ؟ 1۲ ۰ 
عل اليزدى ٠٥۸ : ١‏ ؛ ابن بطوطة ۴ : ۸١‏ و ۸٩‏ ؛ المستوفى ۱۸۸ ٠‏ 


۳۹۱ س 


وابن حوقل"“ ٠‏ والى ذلك » فشك فى تهحثة أسماء كثير من المحطات ٠‏ 

ومن زرنج بتجه الطريق شرفا الى حرورى على نهر خواش > ومنها بقطع 
المغازة بخط مستقىم فلغ مديلة بست فى خمس مراحل ء وعند بست تنقسم 
الطرق : طریق بذهب الى بلاد زمین داور فی آعالی هیلمند »> وطریق الى پنجوای 
رخج فی الحاء فندهار ۰ وعند پنجوای تنقسم ESE OE‏ 
الشمال الشرقى الى غزنة »> وطريق ثان الى سى مارا ببلدة يقال لها أسفنجاى ٠‏ 
ومما بلاحظ ء ان المسافات فى هذه الطرق قد جاءت أبضا بالمراحل فقط ء وان 
کا می اسلا الراعل شك بدا فی را 


(4) ابن رسته ۱۷٤‏ ؛ الاصطخری ۲٤۸‏ و ۲٤۲۹٩‏ ؛ ابن حوقل ٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ ؛ المقدسى 
0° 5 ۰ 
(۲۵) الاصطخری ۲۹۹ ۲۵۲ ؛ ابن حوقل ٠۰١‏ ہے ۲۰۷ ؛ المقدسی ۲٣۹‏ و ٠ ٠٠٣۰‏ 


الفصل افاس دالمشر رن 


اقلم قوهستان » هو ٹونوکاین )]110٥111(‏ لدی مارګو بولو ۔ قاین ونون - نرشیز ورستاق 
بشت : سروة زرادشت العظيمة ‏ زارة - بوزحجان واقلم زم رستاق باخرز 
ومان ب خواف ہ زہرکوہ ۔ دشت بپاض ‏ کناباد وبجستان - 
طیس التمر - خوست آو خوسف برجند ومومناباد ب 
طبسں مسئان »> ودره * 


عد" البلدانيون العرب اقلم فوهستان »> من أعمال خراسان كسجستان ٠‏ 
وقوهستان معناه بلاد الجبل ٠‏ وانما سمى هذا الاقليم بذلك » لطبعة أرضه ٠‏ 
فالحال فه تناظر السهول فى اقلم سحستان » الذى فى شرق فوهستان على 
دلا هلمند ٠‏ وأشار ابن حوقل الى ان أكثر مدن قوهستان صرودية وان النخيل 
لا بمو الا فى طس گىلكى عند حافة المغازة الكرى ٠‏ وكان « يسكنها فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) الاأكراد وأصحاب السوائم من الابل والغنم » ٠‏ ولا ريب 
فی ان هذا الاقلیم بطابق « مملكة تونوکاین » النى ذکرها مار کو پولو ٠‏ وقد 
رکب اسمها من اسمي مدینشها الکیرتین : « تون » و « قاين » » ویرد به 


البلاد کل(“ ۴ 


(۱) الاصطخری ۲۷۴۳ و ۲۷٤‏ ؛ ابن حوثل ٠۲۲٤١‏ و ٠۲١‏ ؛ المقدسى ٠١٠‏ ؛ ماركوبولو ( طبعة يول ) 
IMN aA:‏ 


كدب العرب الاسم قوهستان ( بالقاف ) وهو كوهستان بالفارسية ٠‏ ومعنى « كوه » فيها الجبل ٠‏ 


— PAY 


AT —‏ — 
وأجل مدن قوهستان : قاين ء قال فها ابن حوقل : « لها قهندز > وعلبه 
خندق » ومسجد جامع ودار الامارة فى القهندز ٠‏ وماۋهم من القنى »> وبساتينهم 
فلبلة > وفراها متفرفة » وهى لاحبة من الصرود » ء ولقاين لالة أبواب » وهى 
فرضة خراسان ء وذكر ابن حوقل « فى حد قاين منها »> على مسيرة ومان مما 
بى نمسابور » الطين النجاحى الذى يحمل الى الفاق للاأكل » وزار ناصر سرو 
مدينة قاين سنة ٠٠۵۲ ( ٤4٤‏ ) ووصف المدينة الداخلة وقال هى فلعة حصلة › 
E E EB‏ 
وعلى جم E O‏ الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) موقع قاين المر كزى بين المدن ٠‏ فهى حسب قوله على عشرين فر سخا من 
کل مدینة i‏ من مدن قوهستان ٠‏ وكانت مدينة حسنة »> وشرب اهلها فى 
البرت هن فن ولا سر اديت قد ي أل الفط وتكن أنمارها فن اشح 
واتنحنى محاصلها قبل غيبرها ٠‏ ويكثر فها القمح والفواكه ولاسيما الزعفران ٠‏ 
وتحود المواثى فى مراعبها لكثرة عشبها ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك ان هلها شديدو 
السمرة » 
أما مدينة تون » فهى على سف وخمسين ملا من غربى قاين الى شمالها فلملا ء 
قال المقدسى فها » انها عامرة آهلة »> أصغر من قاين » عليها حصن ولها جامع 
حسن » وأكثر أهلها حاكة ء وأطرى لاصر خرو سجادها > وكان بها اربعمثة 
نول لعمل السجاد حينذاك ولا رآها كان الراب غالا علبها » أما حصنها فكان ما زال 
باقا « وفى أرباضها الشرفة بساتين كثيرة حسنة » وافرة الفستق ٠‏ وال 
المستوفى » ان تون أول ما بنبت » بشت على غرار مدينة صيلة »> ولكنه لم 
يوضح اھ ذلك + وتکلم على فلعتها العظلىمة وخندفها الحاف العسق وکان 
حف بالقلعة شوادع وأسواق المدينة الخارجة ٠‏ ورسامقها وافرة الخضرات لان 
اهلها »> عل ما ذکر » بحذوفون اء السدود ( اشد ) صحمعون عندها ماه 
الاأمطار ويحسونها » وكانوا ينتجون من أراضهم البطبخ وهو مشهور بحلاوة 


ومالبا ما يكنب توهستان بدون واو »› فيقال قهسئان ٠‏ 


- A 
وتفل“ كثيرا من الحرير لان هواء تون‎ ٠ طعمه » ويكثر عندهم القمح والفواكه‎ 


معتدل » وقنسها عدیدة . 

وفی شمال غربی فوهستان »› رستاق بشت أو پوشت ٤»‏ أو شت العرب ٠*‏ 
وأجل مدله : ترشیزو ک ندا ر ٠‏ وقد ذكرالملدانبون‌العرب اسمهاالقديم بصورة 
طريشث وٴطراسث ثم كثبت ترشبش وترشيس ٠‏ وعرفت أحبانا بحومة ليساپور ٠‏ 
وقال‌این حوقل‌ان ترشبز کلبرة الاٴهل والیر» وکانفی‌رستاق بشت سبع مدن أخری 
فيها مساجد جامعة. ووضف المقدسي جامع ترشيز بقوله: بها جامع ليس 
بعد جامع دمشق أغنى منه» وعند بابه حوض للماء مدور» وبها أسواق 
عامرة فكانت خزانة خراسان» ومنها تحمل التجارات إلى فارس 
واصفهان ومنهما إليها. وكانت مدينة كندر القريبة منهاء في نحو ترشيز 
خیرات وغنی » وفي رستاقها ۲۲٢‏ قرية كبيرة. 


وذكر ابن الالر اله فى سنة ۱۱۲١ ( ٠۲١‏ ) » حاصر وزير السلطان سنحر 
السلجوقى مدينة ترشيز ونهبها > وهى التى أصبحت بعدئذ من مدان الاسماعيلية 
أى الحشيشبة ٠‏ فان « شيخ الل » استولى على أكثر الاماكن الحصينة فى 
جوارها ونی کر ا م القلاع لارهاب هذه الاسحاء من ووهستان ۰ وقد حعل 
ياقوت قدوم الاسماعبلية الى هذه المواضع فى سنة ۱۱۳١( ٠۴١‏ ) وروى ان 
رئيس هذه الناحة » استمد الاتراك انصرته » لرد الملاحدة وهم الاسماعىلىة » 
فرأى تقل وطأة الاتراك وقلة غنائهم » ولم تكن همتهم صادقة فى دفع العدو » وانما 
كان قصدهم تبحصل ما يحصلوله مما ألحق الدمار بترشيز ء٠‏ وفى مننصف المئة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) » تمكن هولاكو خان المغولى من القضاء على فوة الاسماعيلية 

(۲) ابن حوقل ۳۲١‏ و ٠۲١‏ ؛ المقدسى ٠۲١‏ ؛ لاص خرو ٠١‏ ؛ المستوفي 48 وفی جامع 
قاین » کتابة فیها سنة ۱۳۹٤ ( ۷٩۹٩‏ ) + راجع سر كولد سمد فy e1 : \ Bastern Persia‏ . 

(۴) ما زال فى يومنا ناحية باسم ترشيز » ولكن لا مدينة فيها بهذا الاسم ٠‏ ومدينة كندر 
الصغيرة مؤشرة فى الخارطة واسسادا الى الاصطخرى فان مديدلة ترشيز » على مرحلة من غرب كندر › 
وعليه ان موضع ترشين تعيده خرالب فيروز اباد قرب قرية عبد الاباد. الحالية ٠‏ وعلى كل حال › 


فمديئة ترشيز الثى كانت فى القرون الوسطى لا تطابق سلطاناباد القاعدة الحديثة لناحية ترشين › 
لان هذه المديدة فی شرق کندر ۰ 


_ ۳A 

واستولت جيوشه فيما قال على سبعين قلعة من قلاعهم فى افليم قوهستان ٠‏ ثم 
سرعان ما استعادت ترشبز مكانتها حتى ان المستوفى بعد ذلك بقرن » قال انها هن . 
أجل مدن فوهسٽان وان کان بعضها ما زال خرابا « وذکر القلاع الاربع المشهورة 
القريبة منها وهى فلعة بردارود » وقفلعة كال ( أو هبكال ) > ومجاهد اباد ء 
واشکاد ر مت اللار  )‏ وقد كانت كلها ولا ريب من قلاع الاسماعبلية « ووه 
بوفرة قمح ترشيز > وقال انه كان يحمل الى الاتحاء الشمالنة حول نابور ء 
وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » كانت ترشيز من القلاع المنيعة التى 
لا تقتحم لعلو أسوارها » ولكنها ما عتمت ان انهارت أمام تيمور ولم يبق من 
ترشبز قائما بعد نهنها غير أنقاض + وكان ذلك فی سنة ۷۸۳ ( ۱۴۳۸۱ ) ٭ 

ومنذ ذلك الحين » اختفى اسم ترشيز من الخارطة( . 
وذكر اموه ا ها زات في رة کن قرات ار شر > رة 
ارو او ها راو ا ا کا ار 
وقد نمت هذه الشجرة نموا عظبما » حتى ضحت شجرة لم ير مثلها فى عظمها ٠‏ 
وهی » عل ما جاء فى الشاهنامه › قد 'شأت من غصن آنی به زرادشت من 
الحنة ء وقد كان لهذه السروة من المقدرة شىء عظم حتی انها حالت دون 
وصول ضرر الزلازل الى كشمر ء وذكر القزونى ان الخليفة المتوكل > أمر 
بقطع هذه السروة العظيمة فى سنة ۸٩١ ( ۲٤۷‏ ) وحملها قطعا على الجمال عبر 
فارس لاستعمالها فى بناء قصره الحديد فى سامراء > فقطعت ولم تنفع شفاعة 
الشافعين وتضرعهم ٠‏ ولا وصلت السروة الى ضفاف دجلة كان المت وكل قد لقى 


حتفه غبلة على ید ابه“ ۰ 


)٤(‏ ابن حوقل ۲۹۵ و ۲۹٦‏ ؛ المقدسی ۳۱۷ و ۳۱۸ ؛ ياقوت ٩۲۸ : ١‏ ؛ ۳ : ٤ه‏ ؛ 
4 ۰ ۰۹ ؛ المسثوفی ۱۸۳ ؛ على اليزدى ٠١٤١ : ١‏ ؛ ابن الاير ٠ ٤٤١ : ٠١‏ 
ويمثل شيخ الجبل فى زمننا ( على ما أقرته المحاكم الانكليزية ) » اغا خان » رئيس طائفة الخوجة 
فى بومبى ٠‏ ومما يدعو الى العجب أن نجد جماعة من الاسماعيلية ما زالوا باقين فى قوهستان » وهم 
يژدون الاعشار الى اغاخان ٠‏ على نحو ما كان يفعل أسلافهم لشيخ الوت ٠‏ وقد رآى ميجر سايكس 
P818 (‏ ص ٤۰۹‏ ) فى قرية سهده ( بكسر اوله وثالثه ) فى جنرب قاين ٠‏ نحو الف عائلة من 
هؤلاء الاسماعيلية يبعثون فى كل سنة مبلغا كبيرا من المال الى رئيس طالفتهم الدينى فى الهند ٠‏ 
مار کو ٻولو ( طبعة يول ٠ ) ٠٤١ : ١‏ 
(ه) المستوفى ۱۸١‏ ؛ الشاهنامة ( طبعة ترترمكان ٠١١۷ : ٤‏ الاسطر الثمائية من الاسفل ) ؛ 


~~ ۳ 

وای شرق رستاق ترشىز › رستاق زاوة ٭ وکان رستاق زاوة › أو بعضه » 
A‏ باسم دخ زا ما او زار او کان اس رم ن کن 
ياقوت » بلفظ رخ عادة ٠‏ وفى الحة السابعة ( الثالنة عشرة ) اشتهرت زاوة : بكونها 
مقام الولى المعروف بحدر كان يلس اللاد وفى الصيف يدخل النار وفى الشستاء 
يدخل فى وسط الثلج ٠‏ والبه نتسب طائفة الحدرية من الفقراء ( الدراويش ) ٠‏ 
وكان هذا الشبخ بافا الى محىء التتر سنة ۱۷ ( ٠۲۲١‏ ) ء ثم عرف باسم 
الشبخ قطب الدين ٠‏ ولا زار ابن بطوطة زاوة فى المحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > 
وصف مر يدى الشسخ فقال « بجعلون حدق الحديد فى أيديهم وأعناقهم واذانهم » 
ويحعلونها فى أعضاء أخرى من أجسامهم فكان ذلك اظهارا لتقواهم وزهدهم ٠‏ 
ووصف المستوفى زاوة بانها مدينة حسنة تقوم فى ناحبة كثيرة الخيرات ومن أعمالها 
خمسون قرية > ولها قلعة حصينة من اللبن > وسقيها وافر يكثر يها القمح 
والقطن والاعناب والفواكه وكذلك الحرير ء وتكلم أيضا على تربة الشىخ الذى 
کان مكرما فى زمنه ٠‏ وزاوة الوم ء هو الاسم الشالم للناحصة ء أما المدينة فتعرف 

عادة بتربة الحدرى ء وما زالت هذه التربة ترار ٠‏ 
والی شرق رستاق زاوة » فى شمال شرقى قوهستان » فرب هر هراة : لاحية 
زام » أو جام وكانت قصتها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بوزجان ٠‏ وكانت مدينة 
كميرة » من أعمالها : مثة ولمانون قرية ٠‏ وكان الفرس بافظون بوزجان بصورة 
ہو ز کان » وقی الازمنة الحديثة کتوه پوجكان « ووصفها المستوفى فى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) ء وقد سماها جام » فقال تقوم فى ناحية عظيمة الخرات وافرة 
امنا والحرير بها كثير. لكثرة شجر التوت ٠‏ واشتهرت المدينة بكثرة مزاراتها > 


ا ا ا ات سا س ی 


القزوبئى ۲ ؛ ۲۹ وفيه ڄاء الاسم بصورة کصم وهو من خطا الطبع ٠‏ وما ذكره القزويلى ( الملة 
الالفة عشرة للميلاد ) بصددها لا يتعدى ما تناقلته الروايات » ولم يرد فى الطبرى ولا فى غيره من 
التواريخ العربية القديمة ذكر لسروة كشمر على ما يظهر ٠‏ واطال كتاب دبستان » وهو س مؤلفات 
المغة السادسة عشرة للمیلاد ( وقد ترجمه شيا 910۵ وتروپر ۳۳070۳ ۴۰۹:۱ ۳۹ ) ؛ 
فی حكاية قصة السروة ٠‏ ويئبغى ان يكون عمر سروة زرادشت لحو ٠٤٠١‏ سنة ٠‏ ولعلها هى التى 
ارادها مارکو بولو فی عبارته 801 ۸۲۲۲8 ر( رحلة مارکو ٻولو ٠‏ طبعة يول ٠ ) ٠۴١١: ١‏ 

(1) المفدسی ۳۱۹ ؛ ياقوت ۲ : ۷۷۰ و ٩۱۰‏ ؛ القزوینی ۲ : ٠٠۹‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۷۹ ؛ 
المستوفی ۱۸۸ ؛ سر كولد سمد فى &Sİإ®P Eastern‏ إ : Yor‏ . . 


AY — 

فقد دفن فبها كثير من الرجال الصالحين ٠‏ وذكر ابن بطوطة أشهرهم وهو 
الولى الزاهد شهاب الدين أحمد الحامى »> وأولاده وأحفاده « ولهم بها لعمة 
وثروة » « وكان هذا الولى مشهورا حتى ان تىمور » فى ختام المة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) زار ره بلفسه ٠‏ وتعرف للمديلة الوم »> وما زالت موضعا زاهرا > 
بشخ جام » وهى البوم عامرة ٠‏ 

أما ناحبة باخرز » او گواخرز » فی جنوب جام الى غرب لهر هراة > 
وعندها يتحه مجراه نحو الشمال ء وكانت فصة باخرز مدينةمالن * ويظهر من 
المسافات الواردة فى كتب المسالك ان موضعها بطابق مدينة شهرناو ( المديلة 
الحديثة ) الحاللة ٠‏ وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة عامرة « ويرتفع 
منها الحبوب والزببب وباب كثيرة » ٠‏ وسر بافوت اسم باخرز فقال « اصلها 
باد هرزه لانها مهب الرياح »> وهى باللغة النهلوية > تشتمل عل مثة ومان 
وستين قرية » منها جو "ذقان » أما المستوفى فقد ذكر اسم قصبتها بصورة مالان ٠‏ 
وأفاض فى ذكر خراتها ولاسما بطنخها الطويل وقد كان مشهورا فى انحاء 
ES‏ 

والی جنوب غربی باخرز » ناحبة واف ( وهی خواب قدیما ) وتکتنف 
قصيتها المسماة باسمها ء واشتهرت خواف فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بكثرة ما 
ها من الزبس والرمان ٠‏ وکات ماو مك 2 کشت سلام < اکن مدل هده 
الناحة فى الازمنة الاولى »> ومن مدنها المهمة أيضا سنحان ( أو سنكان ) 
وخرجرد ٠‏ وقد ذكر ابن حوقل هذه المدينة بصورة خركرد »> وكذلك مدينة 
فر کرد ( وقد کتبها بافوت فر جرد أو فلجرد ) على مرحلة من‌شرقها ۰ اماکدو وري 
او کر سو کات آفرت اال هر هراة شال فر کرد و انت کوښوه اکر هله 
المدن الثلاث »> ونحو ثلث مدينة بوشنج المجاورة لها فى خراسان » وسنأنى على 


(۷) ابن خرداذبه ٤٤‏ ؛ ابن رسته ۱۷١‏ ؛ الیعقوبی ۲۷۸ ؛ ابن حوقل ۲۱۳۲ ؛ المقدسی ۲۱۹ 
و ۲۱ ¦ باقوت ۱ : ۷07 ¦ ۲ : ۸٩۰ : ۳ + ٩۰٩‏ ؛ المستوفى ۱۸۸ و 1۹۷ ٠‏ ابن بطوطة ٠ ۷١: ٣‏ 
على الیزدی ۲ : ۲۱۱ و ۲۲۹ ۰ وأنظر : سی ۰ ای ٠‏ یات فی : خراسان وسیستان ۰ 
ص ۲۷ ۰ 

(۸) المتدسی ۳۱۹ ؛ ياثوت ۱ ! ٤٥۸‏ ¦ ۲ : ١٤ا‏ ؛ £ : ۳۹۸ ؛ المستوفى 1۸۷ ؛ 


۳۹۸ = 

وصفها « ويعد كثير من المراجع هذه المدن الثلاث من أعمال اقلنم خراسان ٠‏ وبناء 
أهل كوسوى من طين ٠‏ ومع صغر المدينتين الأ خرين > فان فيهما انين حسنة 
ومیاه کثبرة ۰ وذکر اقوت أبضا مدینتی س روند ولاز > وقال انهما فی زمنه من 
المدن المهمة فى لاحبة خواف » ولا يعرف موضعاهما ء وأطرى المستوفى الاعناب 
والبطىخ والرمان والتين فى خواف > وقال ان الحرير يكثر فى لاحتها ٠‏ وذكر 
أن سلام وسنجان وزوز ن ( أو زأوزن) أهم مدنها فى الثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) «٠‏ وكانت زوزن لما كتب المقدسى »> « عامرة كثيرة الحاكة وصتاع 
اللبود » ٠‏ و كانت نقطة مهمة فى نظام الطرق » فهى تتصل بقاين وسلام ( سلومك ) 
وفرجرد ء وسمى ياقوت زوزن « الصرة الصغرى » لكثرة لجارها » وأشار 
اى ان فيها بث نار للمجوس ء ومن أعمالها مثة وأربع وعشرون قرية ه 

وذكر المستوفى » وقد كنب فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> جملة مواضم 
فى أواسط قوهستان ما زالت ترى فى الخارطة الا ان البلداسين العرب الاوللن 
لم بذكروها ء فقد أشار الى ناحبة زبر كوه ( أى أسفل الحبل ) وقال انها كثيرة 
الخرات بكثر فبها القمح والقطن والحرير ويحمل الى سائر الللاد ٠‏ وما 
زالت البلاد الجلية جنوب زوزن وشرق قاين تعرف بهذا الاسم ٠‏ وذكر المستوفى 
امن اللات اة مها وهي كارن 0 و افد اسه و ازا تال 
یومنا ۰ وفی شمال غربى قاين » لاحة كتنب اسمها بصورة دشت بباض ومعناه 
السهل الاببض » وبنطق بها الفرس الوم دشت پاز » و كانت فصيتها مدينة فارس > 
وب اطرن السو خو زعا لزا وال اا کا دادیم ای ما ا هل 
تون وجناباد + 


وتعرف المدينة الاخيرة البوم باسم گناباد »> وهى مدينة كيرة فى شمال 
شرقی تون » سماها ابن حوفل بابذ »> والمقدسى جناود > وها غير ذلك من 


)٩(‏ الاصطخری ۲۱۷ ؛ ابن حوقل ۳۱۳ و ۳۱۹ ؛ ابن رسته ۱۷١‏ + اليعقوبى ۲۷۸ ؛ المقدسى 
۸ و °۸ و ۳۱۹ و ۳۲۱ ؛ ياقوت : ٤۸71‏ و ٩1° : ۳ ¦ ٩05۸‏ 4 £4 ؛ 4١‏ المستوفى ۱۸۸ ۰ 
وانظر سی ۰ ای ۰ یات ۲88 .5 .0 : خراسان وسیستان ( ص ۱۲۸ و ۱۲۹ ) للاطلاع على حال 
هده المواضع اليوم ٤‏ 


۳۹۹ 
القراءات ٠‏ كان بناؤها فى اة الرابعة ( العاشرة ) من طبن » ومن أعمالها سبعون 
قرية » وماؤها من القنى ء وقال ياقوت انها تسمى گنابذ عوضا عن جنابد « وقال 
المستوفى : لها قلعتان كل قلعة على جبل فى طرف من المدينة » يقال لاحداهما فلعة 
خواشر وللاخرى قلعة درجان > وكان يرى منهما القرى المحاورة وما وراءها من 
المغازة » ونوّه بان الرمل لم بغز بسانین اباد على نحو ما حدث فى بعض 
ايحاء قوهستان ٠‏ وماؤها من قنى » طول تلك القنى فى الغالب أربعة فراسخ > 
ماؤها من عيون فى سفح الجبل وذكران مباهها عند رأس العين تجتمع فى آبار 
يبلغ عمقها أحبانا سبعمئة ذراع ٠‏ وكان برتفع منها حربر كير وفمح ويحمل الى 
المدن الاخرى ء وعلل الان ملا شمال غربی گناباد »> ومثلها من شمال تون » 
المدينة الصغيرة بحستان > ويدو ان ياقوت الحموى أول من ذكرها وفال انها 

NEE ROPE ON EE 
وقد کانت وما زالت فی فوهستان » مدینتان يقال لهما « طبس » » ولذلك‎ 
> والى ذلك‎ ٠ كثيرا ما ذكرهما البلداننون العرب بصبغة انى > فقالوا طبسين‎ 
فقد كان أحانا يطلق خط الاسم طسين ( المثنى ) على هذه المدينة أو تلك ويراد‎ 
واحدة منهما » على ان البلدانين العرب »> كان يمزون بين المدينتين »> فسموا‎ 

الواحدة طبس التمر > والاخرى طس العتاب ٠‏ 

وكانت طس التمر » على شفبر المغازة العظمى »> وينتهى البها كثر مما كان 
يحتاز المغازة من طرق ء ولذلك سماها النلاذری باب خراسان ء وکانت هذه 
المدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر ابن حوقل » أصغر من قاين > 
وعليها حصن > ونخيلها كث « وهى احبة جرومية » لانها على حافة المغازة ٠‏ 


کک 


(۰) دشت بیاض ؛ أو دشت بڀاز » اسم مرکب من الفارسية والعربية ٠‏ ومثل ذلك ادر جدا 
فی تسمیات بلاد ايران ٠‏ فان كانت الكلمة الاخيرة عربية حقا » لا يبعد ان الفرس سوا معناها الاول 
ر أى البياض ) وعدوها علما ٠‏ 


ابن حوقل ٥‏ ؛ المقدسی ۳۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ ؛ المستوفی ۱۸۳ و ۱۸٤‏ ؛ ياقوت ۱ : ٤٩۷‏ ؛ 
‘OTMELAN YY‏ 
تعرف مدينة فارس اليوم باسم قلمة كهنه ( أى القلعة العتيقة ) أنظر From Indus yi Bellew‏ 
to Tigris‏ 4 . 


س 4ج س 


وماۋها من القنى »> كثير ٠‏ وتكلم المقدسى على جامعها اللطيف وقال « شربهم من 
حباض تجرى البها فنى ظاهرة » ورأيت بها حمامات طبة » ولم أر بقوهستان نهراً 
جاریا ولا موضعا ذا مشاجر الا طبس » فانى سرت نحو مرحلة كلها فرى ونيضل 
وقنی » ۰ 

وفال ناصر خسرو »> وقد مر" بطس سنة ٠٠۵١١ ( ٤٤٤‏ ) الها مدينة حسنة 
عامرة لا سور عليها » وتتحف" بها البساتين والنضل ٠‏ وكان بقبض على زمامها 
بيد من حديد بو الحسن گیلکی بن محمد - وهو من گیلان - مما أشاع الامن 
والسلام فى أنحاثها » فعرفت بطس كيلكىسة الى هذا الامير المشسهور > وكان على 
ما ذكر لاصر خسرو معروفا بحزمه وعدله ء وفى النصف الثانى من المئة الخامسة 
( الحادية عشرة ) » التقلت طس الى ايدى الاسماعبلة ء وفى سلة 444 
۱٠١۲ (‏ ه ) حاصرها الحش الذى بثه السلطان سنحر السلحوقى لقاتلة 
الحشيشية وخرب بعض أبنيتها » وسمى ياقوت والمستوفى طبس التمر هذه بطبس 
كلكى ٠‏ وذكرها المستوفى فى موضعين » وذلك فى كلامه على المغازة العظلمى وفى 
وصفه فوهستان ٠‏ ويرتفع من طبس » ما سوى التمور > الليمون والنارنج أكثر 
من سائر مدن خراسان ء وماؤها کثر من عبن » وهو يکفى لادارة رحان ء وکان 
على طبس حصن منبع > وحولها کر من القرى' © ٠‏ 

وعلى حافة المغازة شمال طبس > فى نصف طربق نرشيز > فرية بن ۰ 
وكانث » على ما ذ كر ابن حوفل » عامرة وفها نحو من خمسمئثة رجل ء والظاهر 
ان هذا الموضع يطابق أفريدون > المرحلة التى ذكرها ابن خرداذبه ٠‏ ويدو 
ان ابن حوقل ذ کر فى مسالكه فرية أخرى وقال انها « بن » أخرى ء ويؤخذ 
مما أورده من مسافات ان هانين المرحاتين ان لم تكونا موضعا واحدا > فهما 
فريتان متجاورتان باسم واحد ٠‏ وبين البوم » تمثلها دهنابند ( فلا لتس بالمدينة 
التى فى المغازة ذات الاسم نفسه » وقد مر" وصفها فى الصفحة ٠ ) ۳٠۳‏ 
وكانت قرية مهمة » لان عندها يدخل قوهستان أحد طرق المغازة الا تی من 


)۱١(‏ البلاذری ٤٤١‏ ؛ ابن حوقل ۳۲٤‏ و ۳۲۵ ؛ الممدسی ۳۲۱ و ۲۲۲ ؛ ناصر سرو ٩٤‏ ؛ 
ياقوت ۲ : ۵۱۴ و ۵۱4 ؛ ٤‏ : ۳۳۳ ؛ المستوفى ۱۸۳ و ۱۸٤‏ ؛ ابن الاثر ٠ ۲٣١ : ٠١‏ 


س هچ ب 
و “Y)‏ 


. a r 


وعلى نحو من ثلاثة فراسخ جنوب شرفى طبس » على حافة المغازة » حيث يدخل 
امغازة طریتق شود الاٴتی من کوم‌بنان > كانت کر يأو کرین * قال البلاذری 
انها احدى فلعتى طس ٠‏ وهذا فد يسوغ تسمة طس التمر وحدها بطسين ٠‏ 
وقد وصف ابن حوةل كرى بأن عندها تتجمع طرق كثرة > « وهى قرية فيها 
نحو الف رجل ولها رستاق كير » ء وذكرها المقدسی باسم كرين وقال انها 
أصغر من طس ٠‏ ومن أعمالها قرية الرقة « - وقد كانت على ١١‏ فرسخا من 
طبس و ۲١‏ من تون ء٠‏ وكانت الرفة حين زارها ناصر خرو فى سنة >٤٤‏ 
٠٠۵۷ (‏ ) قد صارت مدينة حسنة لها مسجد جامع وحولها بسانان ومباهها وافرة ه 
وعلى نحو ثلاث مراحل جنوب شرقی طبس مدینتا خور وخوست » وکاتنا 
مرحلتين بنتهى البهما الطربقان اللذان بقطعان المغازة من راور وخيص فى كرمان 
( أنظر الصفحة ۳٠١‏ ) ء وكانت خور »> على ما ذكر اين حوقل » أصغر 
من طبس »> ولها جامع وماؤها شحبح ولها بسانين فلبلة ولم يكن لها حصن على 
قول المقدسى ء٠‏ 

أما خوست » فهى وان لم يكن فبها مسجد جامع فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
الا انها كانت موضعا ذا شأن + فهى حصننة ولها قلعة > وأبنستها من طين ولها 
بساتين قلبلة « وشربهم من القنى »> وبمائهم ضيق » ٠‏ وقال المقدسى « هى أكبر 
وأقل أهلا من تون ء فلبلة الاشحار » + ووداءها » تقوم جال قوهستان الحرد ٠‏ 
و كنب ياقوت اسمها خطاً بصورة جوسف وهو وهم من الناسخ فى كتابة خوسف > 
أو خوسب » الحديثة لاسمها ء وأول من ذكره المستوفى ٠‏ وبافوت » وان اعترف 
بانه لم بتحقق ضبط الاسم وقال « ووجدتها فى بعض الكتب هذا » وبعضهم يسميها 
جوزف ۰ بالزاء » »> الا انه ذكرها فى مادة أخرى باسمها الصحسح حوست »› حین 
نقل عن المقدسى ٠‏ وقد أشراا الان » ان المستوفى أول من ذكر اسمها بتهجثنه 
الحديثة »> ووصف خوسف بانها بلدة صفيرة ولها قرى « يسقيها نهر » فيكثر فيها 


(۱۲) ابن خرداذبه ۲ه ؛ الاصطخری ۲۳۱ و ۲۳۱ ؛ ابن حوقل ۲۹٣۰‏ ۰ 


س e‏ س 


القہے . 

وعلى نحو من عشسرين ملا شرق خوسف» مدينة بر جندء وقد صارت الوم 
فصبة قوهستان عوضا عن قاين ٠‏ ولم يذكر برجند قبل ياقوت > على ما بظهر أحد 
من البلداسين العرب ٠‏ قال ياقوت فى المخة السابعة ( الثالثة عشرة ) انها من أحسن 
قرى الاقليم » وأشار المسنوفى البها فىالمثة التالبة لها » فقال انها قصبة اقليم جلبلة > 
تحضف“ بها الرساثىق والقرى العامرة ء وكان يكثر فها الاعناب والفواكه الاخرى 
زالزعفران ٠‏ ولا يجود بها القمح ٠‏ وعلى مسيرة بوم شرفى برجند > الناحية 
الحبلة التى ما زالت تعرف بمومناباد - أى بلد المؤمن - قال فيها المستوفى : 
عليها حصن منيع و كانت فبلا من قلاع الحشيشية ٠‏ ولها فرى عامرة كثيرة > أشار 
امستوفی بوجه خاص الى شاخن وکانت على نهر بقال له فشارود > وهی ما زالت 
قائمة على مسيرة ثلالة يام من جنوب شرقى قاين © ٠‏ 

وعلى لحو خمسين مبلا من شرق برجند » مدينة طبس الثانبة التى عرهها 
اللداتون العرب بطس العثاب » وسماها الفرس طس مسننان ء وقد وصف ابن 
حوقل هذه المدينة فى المئة الرابعة ( العاشرة ) وقال هى « أكر من ابد ( گناباد 
فی شمال غربی قاین ) > ولھا حصن خراب ولا قهندز لها »> وأبنیتها من طین » ۰ 
وذكر المقدسى انها كثيرة العتاب ء٠‏ وقال القزوينى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ): 
على قلة جبل » بقرب طبس »> قرية ايراوة > ولها قلمة حصينة »> كثيرة اللساتين 
والاشبجار والماء ٠‏ وأشار المستوفى الى أن مياه طبس مسان تكفى المدينة أيام 
الجدب سبعين يوما ٠‏ أما رسانيقها فلا يكفيها ماؤها أكثر من سبعة أيام ٠‏ وروى 
انه كانت ها بثر » فى قاعها مادة سامة » كل من شرب منها صدفة مقدارا ضشلاء 
حتى وان كان بقدر حة الدخن مات لساعته » ولهذا کان الناس يحكمون سد 

(۱۳) البلاذری ٤۰١‏ ؛ الاصطخری ۲۴۳۲ و ۲۷٤‏ ؛ ابن حوقل ۲۹۱ و ۲١‏ ؛ المقدسی ۲۲۱ و ۳۲۲۲ ؛ 
ياقوت : ٥ا‏ ؛ £ : ۲۳ و ۷۰ ؛ المستوفی ۱۸٤‏ ؛ اصر خسرو ٠ ٩٤‏ 
)۱٤(‏ ياقوت ۱ : ۷۸۳ ؛ المستوفی ۱۸٤‏ ؛ سایکس فى ۴6۲8184 6 و ۳۰٦‏ ۰ 


وتكلم ميجر سايكس » وقد كتب اسمها بصورة شاحن » على قلعة قديمة بالقرب منها ولعلها كانت 
قبلا من قلاع الحشيشية التى مر ذكرها ٠‏ 


س ۳ 
فوهتها ٠‏ وكان فبها بثر أخرى تبتلع فى الشتاء كل ما اجتمع فيها من ماء + وفى 
الصف 'سقى رسانبق المدينة كلها دون ان ينضب ماؤها ٠‏ وفيها يشر ثالثة كل من 
حدق باطنها رأى صورة سمكة » وما زالت هذه المدينة الى اليوم تعرف بطبس 
مسينان » وهى مدينة جايلة يقال لها أيضا سنى خانه ( أى بيت أو منزل السثّة ) 
لان أكثر أهلها اليوم من الافغان الستّة ٠‏ وعلى نحو ستين ميلا جنوب طبس العتاب > 
فرية د ره » وفها فلعة قديمة تقوم على جيل قريب منها « والظاهر ان البلداليين 
العرب لم يذكروا دره » وأول من لوه بها المستوفى فقد ذكر ان قلعة دره من 
الامكلة النسعة ء فبها عبن ماء قد ا نبطت فى داخل القلعة ٠‏ ويكثر فيها شجر العننَاب 
والقمح » وأقل من ذلك الاعناب والفواكه الاثخرى ٠‏ 

أما تارات فوهستان » فقليلة ٠‏ أوجز المقدسى ذكرها بقوله : « يرتفع هن 
فوهستان یاب تشابه النسابورية > بيض » وبسط ومصلبات حسنة »© ٠‏ 

أما ما يعرف من المسالك فى قوهستان » فالافضل ان لتكام عليها فى فصل 
آت لاتصالها بطرق خراسان ء وقد ذكر المقدسى وغيره المسافات بين مدن فوهستان 
بالمراحل + ولكنه لم يذكر ما بينها من فراسخ ٠‏ ويظهر ان الطرق المسنقيمة فى 
هذا الافليم الجلى قلبلة ء 


س 
)١۵(‏ ابن حوقل ۲۲۰ ؛ المقدسی ۱ و ۲۲٤‏ ! بافوت ۳ : ۵۱۳ و ٥۱٤‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲۰۲ ؛ 
المستوفی ۱۸٤‏ ؛ سایکس فی ۴6۲814 ۳۹٦‏ و ۳۹۷ ۰ 


الفصل الہ ارس دالم شر د دہ 


ومس وط ټیان وج چان 


افلیم قومس - الدامغان ‏ بسطام ‏ بيار ب سمثان وخوار ب طريق خراسان الار بقومس ہہ 
اقلیم طہرستان او ماژندران - آمل - سارية - جېل دماوند ورساتیق فادوسبان 
وقارن وروبنج ‏ فېړوز کوه وغرها من القلاع - اثل وسالوس وناحية 
رويان ‏ حصن الطاق وناحية رستمدار . ممطير وطميسة ‏ 
کبود جامه وخلیج نیم مردان ۔ اقلیم کرکان او جرجان ‏ 
نهر جرجان ونهسر اترك - مدينة جرجان 
واستراباد ہ هیناء اہسکون ۔ احية 
دهستان وآخر ‏ مسالك 
طہرستان وجرچان ۰ 


بمتد اقليم قومس الصغير فى محاذاة جيل ألبرز الذى سبأنى وصفه ادناه 
وتحده من الشمال هذه المرتفعات »> وتؤلف أراضه رقعة ضىقة بين حافة هذه 
الجبال وبين المغازة الكبرى فى جنوبه « ويقطع طريقق خراسان هذا الاقليم من 
أقصاء الى أقصاه » آتيا من الرى » فى اقلم الجبال > الى امسابور فى خراسان ء 
وتقوم أهم مدن اقليم قومس » على امتداد هذا الطريق ء وقد بطل الوم استعمال 
اسم قومس > وصار معام الافليم ضمن حدود خراسان الحديثة ٠‏ أما طرفه فى 
أقصى الغرب » فقد صار لاحىة من نواحى الرى أى طهران الحديثة(“ . 


)١(‏ راجع الخارطة ٠‏ فى الصفحة ۲۲١‏ حول هذه الاقاليم ٠‏ المقدسی ٠٠۲‏ ؛ پافوت ٠٠١ : ٤‏ ؛ 
المستوفی ۱٩1‏ ۰ 


س + س 


E DI - 


وکات قاعدة الاقليم : دامغان > وكتها العرب الدامغان ء وكشرا ما أشاروا 
اليها > على عادتهم » باسم قومس ( أى مدينة قومس ) » فاقتبست العاصمة اسم 
اقلسمها « والدامغان » على ما ذكر ابن حوقل » « قليلة الماء > وهى متوسطة العمارة» 
ويرتفع منها أكسبة معروفة تحمل الى الامصار » وهى فاشية فى جميع الارض » ٠‏ 
وقال المقدسى ان الدامغان قد خربت أطرافها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ولكن كان 
« عليها حصن بثلائة أبواب : باب الرى وباب خراسان » ولم يذكر اسم الباب 
الثالك ٠‏ وقال لهم سوقان : أعلى وأسفل « والجامع فى الازقة بهي“ نظف ولهم 
حاض مثل مرو » ۰ وذکرت جع المراجم المتأخرة » كثرة رياحها »ء وقال 
ياقوت وغيره ان الرياح تهب علبها من واد مجاور لها ٠‏ فكانت أشحار الدامغان 
لا تنقطع عن الاهتزاز ء وفى المدينة » بناء عظيم من زمن الاكاسرة > يقسم المياه 
الجارية الى الدامغان على مثة وعشرين هرا لاسقى ء وتكثر فى بساتبنها الكمثرى 
الفاخرة ٠‏ وقال المستوفى ان محط أسوار دامغان عشرة آلاف خطوة ٠‏ وقال 
ياقوت ان على مسيرة يوم من الدامغان ( ثلالة فراسخ » على ما ذكر المستوفى ) > 
فى وسط الجل » قلعة گرد کوه »> والواقف بالدامغان براها > وهی من فلاع 
اة هرز وال التتوفى أن هذه القلنة كان رخال لها دز ادان 
( ای ا ا ا ر المستوفى 
أيشا الى معدن الذهب فى جل كودزر ( جبل الذحب ) قرب ألدامغان » ولكه 
لم عن موطن اذهب ٠‏ 

والمدينة الثانية فى الكير بقومس : بسطام ( أو بسطام ) وتلفظ الوم 


وقومس › الصيغة العربية للاسم ء٠‏ إما الصيغة الفارسية فهى كومس ٠ء‏ وسماه المستوفى 
ديار قومس ۰ 

ر۲) هذا ما قاله ياقوت بصدد مقسم الماء فى الدامغان ؛ لقلا عن الرحالة مسعر بن مهلهل ( معجم 
البلدان ۲ : ٥۳۹‏ ) : « وبها ( أی بالدامغان ) مقسم للماء » کسروى عجيب » يخرج ماؤه من مغارة فى 
الجبلء ثم ينقسم اذا انحدر عنه علىمثة وعشرين قسما لمئة وعشرين رستاقا » لا يزيد (بتشديد الياء الفالية) 
قسما على صاحبه » ولا يمكن ثاليفه على غير هذه القسمة » وهو مستطرف جدا » ما رأيت فى سائر 
البلدان مثله ولا شاهدت اأحسن هنه » أ ٠‏ م ٠‏ وأنظر ذلك أيضا فى آثار البلاد للفزويلى 
( ص ۲٤١‏ ) ° ( م )° 

(۳) ابن خرداذبه ۳ ؛ قدامة ۲۰۱ ؛ ابن حوقل ۲۷۱ ؛ القدسی ۲۵٣٣ » ۲٣۵‏ ؛ ياقوت 
۲ : ۹ ؛ القزوینی ۲ : ۲٤١‏ ؛ المستوفی ٠ ۲٠٤ ۰ ۱۹٩۱‏ 


E 

بسطام ٭ وال ابن حوقل ان رستافها اخشب رساتىق الاقم ٭ وتکثر الفواكه 
فى بساتها ٠‏ وأشار المقدسى الى جامعها فقال « ظريفة > الجامع كأله حصن > 
فى وسط الاسواق » « وبظهر ان لاصر خرو » وقد زارها فی سنة ٤۳۸‏ 
٠١٤٩ (‏ ) ء عدها قصة الاقليم > اذ سماها مدينة قوس ٠‏ وأشار اى فر مشهور 
فيها للصوفى العظيم الشبخ ابى يزيد المعروف بايزيد البسطامى وقد توفى ودفن 
فها سنة ۸۷٤ ( ٩۲٩۰‏ ) ء۰ وما زال ره کا ار يادوت 
فاح سطام اطراء عارق به »٭ وال » وع تل بازاتھا ٤‏ وصر مفر ط السعة ء 
عله سور » وبقال اله من بناء سابور دی الاکتاف ( سابور الثانى ( « * وأشار 
ياقوت أبضا الى أسواق المدينة وكثرة نعمها ٠‏ وذكر ابن بطوطة عنها » وقد 
زارها فى المحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » مثل ذلك وأشار الى القمة التى فوق 

قبر الشبخ الصوفى“ 
وعلى أربعة فراسخ من بطم »> فى الطريتق الذاهب الى استراباد : مدينة 
خر "قتان » وقد كانت موضعا ذا شأن فى المثئن السابعة والاملة ( الثاللة عشرة 
والرابعة عشرة ) + قال المستوفى انها كالقرية »> هواۋها طب »› وماؤها كثر > 
وفبها قبر الولى ابى الحسن الخرهانى المشهور ٠‏ وعلى لحو من خمسين ميلا جنوب 
شرقى بسطام » عند شفير المغازة الكبرى > المدينة الصغيرة بار » ويقال لها البوم 
بيار جمد « وصفها المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال انها مدينة صغيرة 
ليس بها مسجد جامع » وفها حصن » وأسواق عامرة > ومزارعها خصبة ء وتكثر 
فی بساتنها الكروم والثمار ٠‏ « وهى معدن الابل والا شمان والاغنام « * وفی 


۶ 


٠ ) هف ( م‎ ٣٣١ اله توفى سنة‎ ) ٠٤١ : ۲ ( فى شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى‎ )٤( 


)٥(‏ ابن حوقل ۲۷۱ ؛ الممدسی ٠٠٣‏ ؛ لاصر خسرو ۳ ؛ ياقوت 1۲١ : ١‏ ؛ ابن بطوطة 
٠ ۲ : ۴‏ أما مدينة شاهرود التى على ميليل جنوب بسطام » وهى اليوم مركز التجارة فى هذه 
الانحاء » فلم يذدكرها أحد من البلدائيين العرب أو الفرس ؛› وقد ا انه لم يتمكن 
هن معرفة زمن بنائها ٠‏ راجع : مرآة البلدان ٠ ٣١٠١ : ١‏ 1 


~~ 4¥ — 

واحد الى الحصن الداخل ٠.‏ 

وقال المستوفى ان هواءها طبب معتدل » وفها قمح جبد ٠‏ وفى أقل من لصف 
الطريق بين الدامغان والرى > مدينة سمنان أو سمنان > على طريقق خراسان ٠‏ قال 
المقدسى بها جامع لطيف فى السوق > وحباض للماء عظيمة ٠‏ وال المستوفى ان 
و تق سمنان مشهور »> وتکثر ھا صنوف الفواكه ۰ وذکر آ بصا هوان <« 
وقال انها مدينة صغيرة بين سمنان والدامغان »> فها قور للصالحين »> ويكثر فها 
القمح والفواکه(“ ۰ 


وٴخوار» أبعد مدن قومس غربا » على طريق خراسان » وأهم مدينة فى شرق 
الرى » وقد كشها العرب : الخوار ء قال ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة) 
ان مدينة خوار « مدينة لطيفة صغيرة »> نحو ربع ميل > وهى عامرة ٠٠١‏ وفبها ماء 
جار يخرج من لاحبة تياو ند ( جبل دماوند ) » > وزاد على ذلك قوله 
وا ا ا ر ا وشن روا 2 وا اع 
ورساتىق » ٭ وقال القزوینی فی خوار « بها قطن كثير »> يحمل منها الى سائر 
الللاد » *ء وذكر المستوفى انها مشهورة بالقمح والشلتوك » وهو الرز الشلب ٠‏ 
وسميت هذه المدينة خوار الري > تمييزا لها عن خوار النى فى فارس ( أنظر 
ص ۳٣۵١‏ ) > وبهذه التسمىة جاءت فى أخار حروب "يمور ء وذكر المستوفى > 
ان خوار هذه كان يقال لها أيضا بالفارسىة محلة باغ » أى محلة الستان ٠‏ 


وذكر المقدسى تجارات قومس » فقال : « لهم الناديل اللبيض من القطن 
المعلمة ». صغار و کار ¢ وسوادج ومحشاة » ربما يىل المنديل منها ألفى درهم ‏ 


)١(‏ أطال المقدسى فى صفة مدينة بيار » لان منها أخواله » قال : « وانما. استقصينا وصغها 
کالقصبات › لان أصل آخوالى منها »> وکل قومسی تراه ببيت المقدس ١‏ فاعلم اله منها ۴ وقد کانوا 
عرفوا جدنا أبا الطيب الشوا » وذكروا انه رحل الى الشام مع ثمانية عشر رجلا » ( احسن التقاسيم ٠‏ 
س  ) ۴٣۹۷‏ ( م )۰ 
(۷) الممدسی ۲۵٥٦‏ و ۳٥۷‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲٤۳‏ ؛ ياقوت ۲ : ٤۲٤١‏ ؛ المستوفى 1 ۹7 ۰ 
خرقان ( بضم آوله وسكون ثانيه ) هى تهجثة القزوينى لهذا الاسم ٠‏ وهى تشبه خرقان 
( بفتح وله وتشديد ثانيه مع الفتح ) فى .اقليم الجبال » فأحداهما غير الاخرى ۰ 


- ۸A 


ا( نحو مانين باونا ) « ولهم أيضا أكسة ( من الصوف ) وطبالسة ( للرأس ) ٠»‏ 

واقلیم قومس » کان بخترق طوله کله طریق خراسان العظیم > على ما ينا ه 
وقد أجمعت على ذلك كتنب المسالك من ابن خرداذبه الى المستوفى ٠‏ فاذا غادر 
هذا .الطريتى مدينة الرى »> وصل خوار فى ثلاث مراحل ٠‏ ليها بمرحلة »> فصر 
أو فربة الملح »> ويقال لها بالفارسبة ده نمك على ما فى المستوفى »> وهو اسمها الوم ٠‏ 
والمرحلة التالبة ء على ما فى كنب المسالك كلها »> كانت رأس الكلب » ولا يرى 
هذا الاسم الان فى الخارطة » ولكن موضعه حيث قلعة لاسگرد العجية ( ولا أثر 
لهذا الاسم فما كتبه بلدانيو القرون الوسطى ) ء٠‏ وهذه القلعة البوم توج جرفا 
جلما بشرف على المغازة ٠‏ وتلنها > بعد مرحلة طويلة : سمنان ٠‏ والى شرفها > 
على مرحلة طويلة أبضا : الدامغان ( وهى النى ذكرتها كنب المسالك القديمة 
باسم فومس ) ٭ وعلى مرحلة مما بى الدامغان » كانت الحد ادة وقد جاءت 
فى المستوفى باسم مهمان دوست ( أى الضيف الصديق ) ٠‏ ومنها الى بسطام 
مسيرة يوم ء٠‏ أما اذا سلك الطريق الاسفل > فالمرحلة علد محطة البريد التى 
عل فرسخان من المدينة » وقد كانت وما زالت تعرف بقرية بذاش »> ومنها تدخل 
اقلم خراسان شلك طريق الريد الى نابور ٠‏ وجاء فى المقدسى > ان 
LSS‏ 
۲۵ فرسخا ویرجع غربا الى الدامغان“ ٠‏ 

(۸) اہن حوقل ۲۷۰ ؛ المقدسی ۷ ؛ القزوینی ۲ : ۲٤١‏ ؛ المستوفى ۱ و ۱۹١‏ ؛ على 


٠ ۲١٢۲ : ۲ الیزدی‎ 

تقوم اليوم فی موضعم خوار » مدينة أردون » الا ان ناحيتها ما زالت تحثفظط باسم مدیندها 
القديمة خوار ٠‏ 1 

)٩(‏ ابن خرداذبه ٣٣‏ و ٣٣‏ ؛ قدامۀ ۲۰۰ و ۲۰۱ ؛ اپن رسته ۱٩۹٩‏ و ۱۷۰ ( وقد آسهپ 
فى مسالك هذا الاقلیم ) ؛ الاصطخری ۲۱٣١‏ و ۲۱١‏ ؛ ابن حوقل ۲۷۲ و ۲۷١‏ ؛ الممدسى ٣۷١‏ 
و ۷۲ ؛ المسلوفى ١۱١۹١‏ ° 

وللاطلاع على صورة تمثل لاسكرد الحديغة « اضر : From the yi H.W. Bellew‏ 

. £4 Indus to the Tigris 

ما بش » فمن الغربب ان ياقوت الحموى ¢ ذکر الاسم فی معجمه مرة بتهجشنه الصحيحة 
ومرة ( بصورة مغلوطة ) باسم « نذش » أى بالنون ٠‏ ياقوت ٠ ۷۷٣ .: £ +: ه١ : ١‏ 


ران + 


- £۹ 


كانت منطقة الجال العالبة - ويثألف معظمها مما يعرف الوم بجبال 
البرز”' " الممتدة فى حذاء الساحل الجنوبى لبحر قزوين » مما فى شرق قومس 
وشمالها - تعرف لدى اللدااسين العرب الاولين بطرستان ٠‏ و « طبر » فى لغة 
تلك البلاد معتاها « الحبل » + فطرستان » تعلى « بلاد الحبل » 5 
وفى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) » أى فى حو من زمن الفتوحات المغولية > 
بطل استعمال اسم طبرستان » على ما بظهر » وحل“ محله مازندران ٠‏ ومنذ ذلك 
الحان أصسح مازندران الاسم الشاثم لهذا الافليم ۰ وربما شمل اسم مازندران 
ضا اقلم جر جان المجاور له ء ووه ياقوت » وهو اول من ذکر اسم مازندران » 
انه لا پدرى متى اذ بهذه التسمبة ٠‏ ومع اله لم بعثر عليه فى الكتب السالفة > 
فانه كان شائع الاستعمال فى جع أنحاء البلاد ٠‏ وقد كان الاسمان : طبرستان 
ومازندران فى تلك الایام مترادفين فى واقع الامر ٠‏ ولكن بينما كان الاسم الأول 
بطلق على الال العالىة بوجه خاص » ويشمل بصورة لانوية الرقعة الضيقة من 
الارضص اللخفضة المحادية لحر »> الممتدة من دلت شد رود الى جوب شر فی 


بحر فزوين » ظهر اسم مازندران اول مرة دالا فی بادیء مره على هذه الاراضی 


» ) ويلفظ اليوم البرز ( بكس الهمزة وضم الباء‎ ٠.) البرز ( بفتح الهمزة وضم الباء‎ )٠١( 
هو الاسم الحالى لسلسة الجبال العظيمة الفاصلة بين هضبة بلاد فارس والاراضى الخفيضة على‎ 
ساحل بحر قزوين ۰ .على إن هذا الاسم لم يرد قط لدى البلدانيين العرب الاولي الذين لم يعطوا أى‎ 
الفارسى اللائينى‎ )۷10118١8( جاء فى ممجم فلرس‎ ٠ اما لفظة البرز ففارسية‎ ٠ اسم لهذه الجبال‎ 
ولعله أول من‎ ١ ۲٠۲ معناهما « الجبل العالى » أما المسثوفى ص‎ ٠ الها مشسثقة من كلمنين زنديتين‎ 
قال فى الفصل الذى عقده عن جبال إلاد‎ ٠ ذكر الاسم »> فقد استعمله بمدلول غير واضح الحدود‎ 
غارس » ان البرز سلسلة جبلية عالية » تمند حتى تتصل بجبال باب الابواب ( آی جبال‎ 
القفقاس ) » وانها : « فى الفيقة » ال جبال العظيمة الاّخذ بعضها برقاب بعض » التى تؤلف سلسلة تند الى‎ 
» ما ييف على الف فرسخ من تركستان ( فى آسية الوسطى ) الى الحجاز ( فى بلاد العرب ) ولهذا‎ 
فان كثيرين حسبوا انها جبال القاف ( الاسطورية » التى تحيط بالارض ) وتتصل من الغرب بجبال‎ 
ˆ اعلام‎ ۲۱١ راجع بصدد قمة ألبرز فى القفقاس » الصفحة‎ ٠ » ) کرجستان ( جورجيا‎ 


1_S 


س ۰ا4 س 

وفى صدر أيام الخلافة » لم يكن لهذا الاقليم من الوجهة السياسية الا بعض 
الشأن ٠‏ فقد كان فى الواقع » آخر جزء من أجزاء الدولة الساسائية قبل بالاسال<ام 
دينا ۰ وظل ملو كه من أهل البلاد - ويعرفون باصفهبذ أو اصبهنذ طبرستان تبصا 
وفرنا من الزمان بعد فح العرب بقبة بلاد فارس مستقلين فى بلادهم الجلية > 
بضربون لقودهم وعللها الرموز الفهلوية حتى منتصف المثة الثاسة ( اللامنة ) + 
كما ظل الدين المجوسى بهيمن على غابات الجبال العظيمة وغياضها ٠‏ و كانت غلامت 
هذا الاقليم فى المئة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر المقدسى : الثوم والرز والقني 
وبعد ذلك الزمن » ذكر القزو نى ان اهلها « يتعانون رة دود القر > رتف 
منها الابريسم الكثير » ويحمل الى ساثر اللاد » + وتعمل فها أكسة الصوق 
والسجاد والميازر والناديل الرفعة والشاب ء٠‏ « وبها اللخشب الخلنج » تخد 
منه الظطروف والا لات والاطاق والقصاع » « « وأكثر اشتها الخشب والقصب » 
على ما ذکر ابن حوقل ٭ وقال أيضا هواقلیم کثر الامطار » وريما اتصل الل 
فى الصف والشتاء » فحعلوا سطوح بوهم مسنمة بالقراهند 0 

وكانت قصبة طبرستان فى العصر العباسى الاأخي : آمل ٠‏ وان أقام. 
الطاهريون ء فى المئة الثالثة ( التاسعة ) فى مدينة سارية « وكانت آمل »> على ما 
ذكر ابن حوفل > أكبر من قزوين وليس فى لواحبها أعمر منها ء وقال المقدسى, 
بها بيمارستان وجامعان » التق فى طرف الاسواق > بين الاشحار ء والاخر. 
بقربه » فرب سور المدينة ٠‏ وفى كل جامع رواق عظم * وتجارات آمل كثيرة 
يكثر فبها الرز » ولها نهر كير يشق المدينة ويسقى المزارع ٠‏ ولم يزد باقوت. 
على وصف المقدسى شنا ء الا ان المستوفى أشار الى حرها ووخامة هوائها »> وقال. 
نکثر ھا التمور والاعناب والحوز والنار نج والاتر نح والللمون < ولطسوبها 
وعطورها شهرة واسعة فى ساثر البلاد « و كانت فرضة امل تقوم حبث بقع لهرها 
. َ 2 “ ۰" . 
فى بحر فزوين > وهى بلدة ضغيرة يقال لها عين الهم » وقد كنب ياقوت اسمها 


€ 
. 


(۱۱) ابن حوقل ۲۷۰ و ۲۷۱ ؛ المقدسی ۲٥٤‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲۷۰ ؛ ياقوت ٣‏ :؛ ٠+١‏ 
وانظر لفظة طبر : ص ٠٠١۲‏ أعلام ٠.‏ : 


١ا‏ ¬ 
بصورة أهلم وقال انها ليست بالكيرة ٠‏ وقد خرب تيمور مدينة آمل فى ختام الثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وأمر بنقض فلاع ماهانه سر الثلاث » وكات هذه 


القلاع على أربعة فراسخ من المدينة بازاء ساحل البحر ٠‏ 

وكانت فصة طبرستان الانىة » وهى القديمة > مدينة سارية » ويقال لها 
الوم سارى » فى شرق آمل ٠‏ قال المقدسى ان سارية عامرة فبها ثياب فاخرة 
وأسواق » وهى حصينة > حولها خندق » ولها جامحع فبه نارنجة > وفى فنطرة 
الحسر ية ظاهرة وجسورها مشهورة ٠‏ ولم لته انتا الا شىء قلبل عن سارية 
فی أواخر ابامھا › فقد عانت کٹیرا من الاأذى فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) 
خلال الفتح المغولي ٠‏ وكانت حين كتنب المسنوفى خرابا يابا ٠‏ غير ان رسانيقها 
كانت كثبرة الاعناب والقمح » وبها الحرير لكثرة وا ر ھا من دو دال ۰ 

ويهنمن جل دماوند العظم عل آیحاء طرستان كلها »> وتری ممه التى 
لا يفارقها الثلج من سهول بلاد ايران النى تبعد مثة ميل أو أكثر عن جنوب 
طهران « بل قال المستوفى انها ترى من مسافة مثة فرسخ > وأشار الى أن قممه 
لا تفارقها الثلوح ٠‏ وجل دناوند على ما كتب اسمه البلدانسون القدماء > تعد ه 
الاساطير الفارسىة موطن سيسمر غ »> الطير الخرافى الذى رّبى زال أبا رستم 
وحاماء » وحكى المستوفى كثرا من القصص الخالة عن هذا البطل القومى ٠‏ 
وقال ابن حوقل » ان هذا الجبل العظيم يرى من قرب لوه « وهو فى وسط 
جنال يعلو فوقها كالقة > ولم أسمع ان أحدا ارتقاه الى أعلاه » ء وزاد عل 
ذلك « وبرتفع من فلته دخان داثم » الدهر کله » ۰ « ویتحدث فی خرافات 
الفرس ء ان السحرة من جميم أقطار الارض »> تأوى اله وان الصضحاك 
( زهاك ء طاغبة بلاد ايران القديم ) حي" فى هذا الجبل » 

و سمت باسم دماوند » بلدة صغيرة تقوم على قلله الجنوببة > فال المستوفى 
انها تعرف بشان أبضا ؟ كما سميت به اللاحية الخصبة المريضة الشقة المتدة 
حول سفوحه ء وكان فى هذه الناحبة > فى المة الرابعة ( العاشرة ) مدينة ومته 
ا 


(۲) ابن حوقل ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۵ ؛ الفدسی ۳٥٤‏ و ۲۵۹ ؛ ياثوت ۱ : ۲ و ٤0٩‏ ؛ 
المستوفی ٠٠۹‏ ؛ على اليزدى ٩‏ : ۹۹ و ٥۷١‏ ؛ اپو الفداء ٠ ٤۳۷‏ 


۷ ¬ 
واتحاورها شاننه ٠‏ وقد وصفهما ابن حوقل » بقوله : « لهما زروع وماه وبساتین 
وأعناب كثيرة » ۰ وفال اقوت » وقد ری ویمه ( او ویمه ) » قد استولی علیها 
الخراب وذكر ان قلعة ( فيرو ز كوه ترى منها ء وقد زار بافوت هذه القلمة 
أيضا « وذكر المستوفى ان ماءها من يلايع النهر الذى يساب الى السهل ويشق 
خوار الری فى قومس ۰ وکانت فړوزکوه » من قلاع مازندران التی ذکرت 
فى جملة ما حاصره "نمور من قلاع واستولى عله ٭ وفى سفوح دماوند > فلعة 
أخرى ء لا تقل شأنا عن الاولى »> هى قلعة أستوناوند > أو أستاباد « قال 
القزوينى « عمرت منذ ثلالة الأأف سلة »> لم يعرف انها أخذت قهرا » > الى 
ان ورد التتر سنة ۱۳“ ( ۱۳۱۹ ) فاستولوا علنها عنوة ٠‏ وذكر بافوت 
ان هذه القلعة يقال لها جر هدأبضا ٠‏ وتبعد عشرة فراسخ عن الرى + وال 
كانت حصنا للاصبهد > الملك المحوسى القديم لتلك النلاد »> وقد حاصره يحبى 
الرمکى حتى غله وأخذ بناته الى بغداد » احداهن »> واسمها الحرية > تروجها 
الخلىفة المنصور وصارت أم المهدى أبى هرون الرشد“" ء ثم ان فخر الدولة 
النوبهى قد جدد بناء هذه القلعة سنة )۹١١ ( ٠٠١‏ ثم اتو غاا 


و ا اشرو ال 8 اا وة عو الام وان ي 
طبرستان » لم بعد لها ذكر فى الخارطة » وهى اما ان الخراب لحقها من الغزو 
المغولى فى المة السابعة ( الثاللة عشرة ) .أو ان نمور للك دمر ها > فقد اكتسح 
مازندران غير مرة فى تام المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ والى ذلك > فان 
أسماء معظم هذه المدن والقلاع الضائعة » لم تذکرها کتب المسالك ء فحال كل 


(۱۳) ما فی القزویدی ( ۲ ! ۱۹١‏ ) : سدة 01۸ ١‏ ( م ) ° 

)۱٤(‏ قال اقوت ( معچم البلدان ۱ : ۲٤٤‏ ) : « استوناوند ٠٠٠١‏ كان فى آيام الفرس معقلا 
للمصمغان ملك تلك الثاحية ؛ يعتمد بكليته عليه ٠‏ ومعنى المصمغان : مس مغاأن » والمس : 
الكبير » ومغان : المجوس ٠‏ فمعلاه كير المجوس ء وحاصره خالد ابن برمك حثى غلب على ملكه 
وقلع دولته ٠‏ وأخذ بنتيل له » وقدم بهما بغداد » فشراهما المهدى واولدهما » فاحداهما أم 
المنصور بن المهدى » واسمها البحرية ٠‏ وأولد الاخرى ولدا آخر » ٠‏ ( م) ٠‏ 

)٠١(‏ الاصطخری ۲۰۲ ؛ ابن حوقل ۲٣١‏ و ۲۷۰ ؛ المقدسی ۳۹۲ ؛ القزوینی ۲ ر ۱١١‏ ؛ 
باقوت | :+ ٤‏ و ۳٤٤‏ 4 ۳ ۲ ۳۰ £ 6 المستوفی ۱۹۱ و ۲٠۳‏ و ۲٠٤‏ ؛ على اليزدى 
۲ : 0¥ مازالت فاروز كوه قائمة » الإ ان موضع اتو او لد غر معروف على ما بظهر ۰ 


۳ - 

ذلك دون تعبين مواضعها فى الخارطة »> ولو بصورة تقريبة ٠‏ وفى اة الرابعة 
( العاشرة ) وصف ابن حوقل ثلاث لواح جلبة بقوله : « فها أشجار عالبة > 
والشناض والماه > وهى خصبة جدا » »> كانت فى جنوب سارية »> نها وبين هذه 
النواحى مرحلة » وتمتد غربا الى حدود الديلم فى اقليم يلان « وأولى تلك 
النواحى : جيل فاذوسان وهو جبل‌بادوسبان (الصيغة الفارسبة للاسم)ء وبادوسبان 
اسم الاسرة الحاكمة شبه المستقلة التى ساد رؤساؤها هذه النواحى نحوا من 
لمانمثة سنة »> أى من أبام الفتح الاسلامى حتى زمن الغزو المغولى » وكات القرى 
نتشر فى هذه الناحبة الجبلية »> وأكبرها > قرية يقال لها فرية منصور ٠‏ ويليها 
آرم خاست » او آرم خاسته > وهى قريتان : عليا وسفلى > وتبعد هذه القرية نحو 
رم خاست » اوا رم خاسته » وهىفربتان : علبا وسفلى» وتبعد هذه القربة لحوا من 

مرحلة عن سارية » ولم يكن فى هذه الجبال مدينة كبيرة ذات مسجد جاع ٠‏ 
وکان يجاور فاذوستان > الناحة الحلبة السماة جل قارن » وهى مستقر 
آل قارن ٠‏ ويقال انهم من الفرأيين » ومهما يكن من أمر » فقد جاءت اسماء آل 
قارن فى أخار الساسانيين وفى الزمن الاسلامى »> وكانوا ما زاوا رؤساء تلك 
الثاحبة ء وكان أمنع ا ال رر ال اا ا ا 
فرام ( فريم ) وأعمر مدنهم » مدينة سهمار ( أو شهمار ) ٠‏ وفيها المسجد 
الجامم ولا انی له فی سائر تلك الاانحاء » ولم تذكر كنب المسالك » با للاأسف > 
موضع فریم » بوچه التحقق ء ذكرها باقوت »> وكذلك امستوفى فى المة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) ء فقال انها عند حد قومس ٠ء‏ وكات الناحة الحلة الثالثة > 
جيل الروبنج »> وهى شمال الرى » ومن ثمة > فهى أقرب من غبرها الى حدود 
الديام ولم ينه البنا اسم مدينة أو فرية فى هذه الناحبة ءالا انها على ما يقال 


كانت فى غاية الخصب وماؤها کثر »> وهی جبالها الاشحار والغابات ° ء 


ne 


۲٤4 : ۳ ¦ ۲۱۲ : ۱ ؛ اقوت‎ ٩ الاصطخری ۲۰۰ و ۲۰۹ ؛ اہن حوقل ۸ و‎ )۱٩( 
وجاء اسم فاذوسبان بصورة قادوسیان فى الاصطخرى وغيره من‎ ٠ ٠۹١ ؛ المسثوفى‎ ۸٩١ و‎ 
الللادى ر وخر من اخ القع د و ا ا ما ی‎ 
Geschichte القدیم الذی ذکره اسطرابون ( انظر : للدکه فی‎ )C@adusii) کدوسی ۾‎ « 
حاشية ۲ ) وقد أوضح‎ ٠١ der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden 


س ٤ا٤‏ - 


وعلى مسيرة بوم »> أى خمسة فراسخ » من غرب آمل » فى السهلة التى قرب 
اللحر » مدينة لانتل أو لاتلة ء وعلى مثل تلك المسافة من غرب لاتل » مديسة 
سالوس أو شالوس > قال المقدسى « بها قلعة من حجارة > الجامم على جاتب ت 
وجاء اسمها أيضا بصورة سالوش ٠‏ وبالقرب منها مدينتان أخريان هما الكبيرة 
وکچه ۰ وورد اسم شالوس فى أخبار حروب تيمور بصورة جالوس ٠‏ والظاهر 
ان تيمور لنك قد خرب فى خلال حروبه جميع هذه البلاد وكذلك الملاد الجبلية 


انی فی جنوبھا » ی رویان ورستمدار"' ۰ 


ومدينة كلار ء وقد ظنها ياقوت الها مدينة کجه المذكورة أعلاه » كانت 
على مرحلة من شالوس > ولكن فى الجبال ٠‏ ومن كلار الى حدود الديلم مرحلة ء 
وفى هذه الاسماء شىء من الللس ء ولکن بظهر ان کلار وکحه ورویان مدن 
متحاورة ان لم تکن شير الى مدينة واحدة بذاتها ه و كانت روان ء الى ذلك » اسم 
رستاق كير من رساثيق البلاد الجلبة عند الحد الغربى لطبرستان ء وذكر ابو 
الغداء ان مدينة رويان » كان يقال لها شارستان أبضا »> والها كانت توج قمة 
درب جلى بعد ۱٩‏ فرسخا عن مدينة قزوین ۰ وذکر بافوت ان رويان قصبة 
الناحبة الجلىة فى طبرستان » مثلما كانت آمل قصىة السهول الخفىضة فه ء كان 
بها نة حسنة وبسانين كثرة الثمار ء وكان بالقرب من روبان ( أو كلار ) 
مدينة سعد اباد الصغيرة ٠‏ 


أما حصن الطاق العظيم عند حدود الديلم »> وهو آخر مسقل لجا اليه 
اصبهبد طبرستان بعد ان غلبته جيوش الخليفة المنصور > فبنبغى ان يكون فى لاحية 


أن البادوسبان كانوا فى ايام الساسانيين ولاة هذه الناحية مقابل الاصبهبد الذين كائوا 
القادة العسكرييل لهذا الاقليم الواقع فى تخوم المملكة ٠‏ راجع أيضا : Justi, Iranisches‏ 
(Karen) : sala 1 wı Namenbuch‏ ر lêرù‏ ( ° »ص (Patkospan) : sl ۲6o‏ 
( فاذوسبان ) ٠‏ وللاطلاع على أسماء رؤساء الباذوسبان فى العصر الاسلامى » ألظر : 
o. o Das Südliche Ufer des Kaspischen Meeres : yi G. Melgunof‏ 

وعلی اسماء رؤساء قارن » أنظر المرجع نفسه ص ۲ه ۰ 

(۱۷) ابن حوشل ۲۷۰ ؛ الممدسی ٠۹‏ ؛ ابن الفقيه ۲۰٠‏ ؛ پاقوت ۳ : ١٣‏ و ۲۳۷ و ٥١4‏ ؛ 
٤‏ : ۷۹ ؛ على الیزدی ۱ : ۳۹۱ ۰ 

وقیل ان شالوس »> لا تبعد الا ثمائية فراسخ عن الرى » وهذا وهم ولا شك » فان هذه المسافة 
تجعلها على بحر قزوين أو فى القرب مله ٠‏ 


ITS 
روان هذه » وقد سهب ياقوت والقز وى فی وصف هذا الموضع الان عمن‎ 
كان الطاق حصنا منيعا »> « وكان فى قديم الزمان خزانة‎ ٠ سبقهما من المصنفين‎ 
وهذا النقب‎ ٠ ملوك الفرس > وهو نقب فى موضع عال فى جبل صعب المسلك‎ 
شه بالناب الصغير » فاذا دخل فه الاسان مشى فه نحوا من ميل فى ظلمة‎ 
ثم بخرج الى موضع واسع شببه بالمدينة فد احاطت به الجبال من جميع‎ ٠ شديدة‎ 
الجوانب » وفى هذه الرحبة مغارات وكهوف »> وفى وسطها عين غريرة الماء يبع من‎ 
صخرة ويغور ماڙها فى صخرة أخرى » عل مقربة من الاولى ٭ واأفاض ياقوت‎ 

بعد هذا الكلام فى ذكر عجائب هذا الموضع ٠‏ 


و علد منابم شاشر ود هو الفرع الشرقى لسضد رود ( انظر ص ۲۰٤١‏ 
أعلاه ) _ لاحنة رستمدار ه٠‏ قال المستوفى ان فها نتحوا من للائمئة قرية + وهذه 
الناحة النى كانت تسقها أنهار كثيرة تأخذ من شاهرود »> كانت بين مدينة فزوين 
وآمل »> وفى شرق لاحة روان ء وكان على شاهرود » على ما بسنا فى الفصل 
الخامس عشر ( فى الصفحة ۲٠٠١‏ ) أعظم قلاع الاسماعلية أى الحشيشية ٠‏ وربما 
کان فى لاحنة رستمدار هذه » فلعة كلام »> وقد وصفها ياقوت بقوله الهأ « فلعة 
قديمة فى جنال طرستان » ملكها الملاحدة > فأنفذ السلطان محمد بن منكشاه 
( السلجوقی ) من حاصرھا وملکها وخربها ٩»‏ . 


وعلى فرسخين من شرق أمل > فى طريق الساحل » مدينة ميله ٠‏ وعلى 
ثلائة فراسخ مما يلها :بر جى »> وهى على مرحلة من سارية ٠‏ وكانت مدينة 
ممطير » أو مامطير > على مرحلة من كل من آمل وسارية » على ستة فراسخ 
من البحر > وهى "طابتق بارفروش الحديثة ٠‏ قال بافوت : « بها مسجد ومنبر > 
ولها رساتىق وقرى وعمارات كثيرة » ء وبالقرب من سارية »> وربما الى شرفها > 
كانت اة ( أو نامشة ) ولها رستاق حسن » وهى على عشرين فرسخا من سارية ء 
ومهروان » على عشرة فراسخ من سارية > بها مدينة ذات ملبر وحامية من 


(۱۸) ابن حوقل ۲۷۵ ؛ ياقوت ؟ : ٩۳: ۳ ¦ A۷۴‏ و ٩°‏ وھ TAT gy YE: £ fof‏ 
و ۲۹۷ ؛ القزوینی ۲ : ۲۴۳۸ ابو الفداء ٤٠١‏ ؛ المستوفى ٠ ١۱١١‏ 


N= 

ألف رجل ٠‏ ولا يعرف » وآأسفا » الموضع الصحبح لهانين المدينتين ٠‏ وفى أخر 

الحدود الشرقة لطرستان » على ثلاث مراحل من سارية > فى طربق استراباد 

على مرحلة من الاخيرة : مدينة طمس » أو طمسة ء وتقوم على درب عظبم ممدود. 

من الجبل الى جوف البحر »> وسط المناقعم ء قال ياقوت ان كسرى أنوشروان. 
( العادل ) بناه لیکون دربا پسلکه من بخرج من طبرستان(" ٩‏ ۰ 


وفی جنوب شرقی بحر فزوین »> خلیج۱ شراده > على ما بسسمى الوم > 
وعنده لسان رملي طویل بمتد شرقا حتی بکاد پصل ساحل جرجان ۰ وقد وصف 
المستوفى هذا الخليج وجزيرته » أو شه جزيرته > باسم نيم مردان » ها موضع 
آهل فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وكان فرضة تقصدها السفن من سار 
أنخاء حر افروين ٠.‏ وكات الفرشة مغد اة فراصح عن استراباة وال 
للمدينة التي وراءها : شهرأباد وهي ذات تجارات رائجة. وبجوارها ناحية 
کا ا رو ا و ا E‏ 
الغنى والخير » الا ان الخراب استولى علها فى حروب تممور > فى ختام المة الثاملة 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ ومدينة روعد > أو روغد » وقد جاء ذكرها فى خر 
مرور یمور بها فی زحفه على مازندران »> ربما كانت فی لاحبة کسود جامه « 
قال المستوفى كانت مدينة وسطة محبطها ٠٠٠١‏ خطوة » تقوم فى وسط رسانبق 
خصبة يكثر فبها القمح والقطن وصنوف الفواكه ٠‏ 

أما تتحارات طبرستان » فالى ما وهنا به فى الصفحة ٠٠١‏ » ذكر المقدسى 
الاكسبة الحسنة والطبالسة وياب الخش المحمولة الى الفاق ٠‏ وكان رتفم 
منها أيضا خشب الخلنج »> وقد مر" ذكره > وكان بقطلم فطعا وبحمل منها فتصنع 
منه فی الری القصاع والاطباق والاوانى ٭ والخلنج خشب متنوع الالوان طب 


(۱۹) ابن حوقل ۲۷۵ ؛ ياقوت ۴ : ۰۳ و £ و 0٤۷‏ !¦ £ :+ ۳۹۸ و ٤۲‏ و 4 و VF‏ » 

وآقدم من ذکربارفروش ۰ باسم باره فروش ده ( أى القرية التى تباع فيها الاحمال ) : أحمد 

الرازى فى « هفت اليم » وهو ملف من المئة العاشرة ( السادسة عشرة ) ٠‏ أنظر : دورن (00۲۸) 
فى ham medanische (ue11021‏ الجرء الرابم »> ص ۹٩4‏ من المتن الفارسى ٠‏ 


۷ا س 


الرائحة تصنع مله اسحا خرز السسحات ۰ وأحسن آنواعه ما ينمو فی حال 


یمد اقلیم جرجان »> آو گرگان »> على ما ينطق به الفرس » فى جنوب 
شرقى بحر قزوين ٠‏ وبضم فى الاغلب السهول العريضة والاٌودية التى يسقبها 
نهرا جرجان وأترك ء٠‏ وقد كان هذا الاقليم فى الاأزمنة الاولى » قائما بنفسه » 
وان كان مضافا الى خراسان ء ولكن ما أحدثه الفتح المخولى من شير أدى الى 
الحاقه ساسا ہما زندران ۰ وهذا الاقلیم »> کغیره من نواحی جنوبی بحر قزوین» 
فد أغارت عليه جحافل المغول وخربته فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم دمرته 
حروب تممور فى ختام المثة الثاملة ( الرابعة عشرة ) + 

وجرجان » على ما ذكر المقدسى > وافر الانهار »> وفى سهوله وجاله اللخل ¿ 
ويكثر فيها النارنج والاعناب * وأهم نهر فى هذا الاقم كان يعرف باسمه » أى 
نهر جرجان ء وهو النهر الذى قال المقدسى » فى المئة الرابعة ( العاشرة ) > اله 
يعرف ب « طفوري » ٠‏ كما اله لم يذكر نهر نرك ٠‏ وفى المخة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) »> جاء اسم النهر فى المستوفى بصورة اب جرجان »> وقال ان 
نهر جرجان ينع فى وادى شهر ناو ( المدينة الجديدة ) ومنها شق سهل سلطان 
درين فصل الى مدينة جرجان فاذا جاوزها وقع فى بحر فزوين فرب جزيرة 
بسک ونفی خلیج نیم مردان ٭ ومجری هذا النهر برمته کان عمیقا لا یکاد بعر ۰ 
وكثرا ما غرق فه من حاول عبوره من المسافرين ء وكانت مباهه فى موسم 
الشضان تحرى فى أنهار للسقى » وان كانت تذهب هدرا فى الغالب ء٠‏ 
أما نهر أترك › فهو طول من جرجان » ومخرجه فی سهول خراسان بین 


٠ ۲٤۹ : ۱ ؛ على الیزدی‎ ۲٤١ ؛ المسثوفى ۰ و ۱۹۱ ؛ جهان نما ۳۳۹ و‎ ۳٦۷ المقدسى‎ )٠١( 
لقد تغبرت طبعا هيئة خليج أشراده وشبه جزيرته تغيرا كيرا مند المحة الرابعة عشرة للميلاد حين‎ 
% کتب المستوفى 4 وار بعلم الموضع ا لصح للمدينة والفرضة‎ 


¬ A - 

سا وخروشان قرب منابع نهر المشهد ٠‏ وبجرى نهر المشهد نحو الجنوب الشرفى 
فى اتجاء معاكس للاول ء٠‏ ولهر أثرك عميق الغور ومعظمه صعب الور > كنهر 
جر جان » على ما ذكر المستوفی * وبعد ان بجری محاذيا حدود دهستان فى الحانب 
الشمالى من افلم جرجان » بقع فى بحر قزوين + وطول مجراه نحو من ٠٠١‏ 
فرسخا ٠‏ ويقال ان اسم ترك ان هو الا صبغة جمع ترك ٠‏ فهر آترك انما سمي 
بذلك لان الا”نراك كانوا يشون فى زمن ما على ضفافه ٠‏ ولم نعثر على اسم 
لهذا النهر فى كتب الملدانسين العرب الاولين ٠‏ والمستوفى › فى المئة الثاملة 
( الرابعة عشرة ) »> من أقدم من سماه بنهر ترك » وهى التسمبة التى ما زال 

E 


أما قصبة جر جان » فهى مدينة بالاسم ف لها اليوم « من گر گان » ۰ 
وصفها ابن حوقفل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها مدينة حسنة « بناؤها 
من طبن » وهى أبس من آمل تربة » والمطر فى جرجان أقل منه فى طبرستان ٠‏ 
وجرجان جانان » بينهما يجرى نهر جرجان » « علبه فنطرة معقودة بين 
الان ١‏ حجان العا ارقن فوك اباد الحا الترين + وااان : 
على وصف ابن حوقل وقد رآهما » فى نحو مدينة الرى كبرا « ونكثر فى 
بساتينها الفواكه > ويعمل بها الابريسم ٠‏ وسمى المقدسى الجالب الشرقفى من 
جرجان : شهرستان ء وقال الها حسنة المساجد والاسواق » وفى انها رمان 
وزیتون وبطخ وباذنحان ونار نج ولىمون وأعناب » وهى جىدة فأاخرة رخصة ه٠‏ 
وفها أنهار علبها جسور وطقان » وبها مدان بازاء دار الامير ٠‏ ولها تسعة أبواب ٠‏ 
وحر جرجان شديد » وذبابها كثير > وحشرانها مؤذية > لا سيما براغينها فانها 
ضارية تعرف بک ر گان » أى الذئاب ٠‏ وكانت بكر أباذ »> حسب تهجثة المقدسى 
لها « شه مدينة عامرة بها مساجد » وعد أبنمتها مسافة كيرة عن النهر وانمتد قلبلا 


بمحاذاة ضفته الغربة ه 


٠ | ۳۲ و 1۷ ؛ المستوفی ۲۱۲ ر ۲۱۳ ؛ جھان نما ۲۶۱ ؛ احافظ ابرو‎ ۴٥٤ المغدسی‎ )۲١( 
ومن ثمة قد يكون‎ ٠ بينما جمع ترك : أتراك‎ ٠ يكثب الاسم أترك بدون أل قبل آخره‎ 
٠ التفسير الشسائع له لا يقوم على أاس صحيح‎ 


— 64 


ولا كنب القزوينى هى المة السابعة ( الثالثة عشرة ) »> كانت جرجان مشهورة 
لان فبها مشهدا يقال“ له گور سرخ ( ى القبر الاحمر ) ويقال 
أولاد علي الذى سماء المستوفى محمد بن جعفر الصادق الامام 
الساإس ٠‏ وذكر امستوفى ان حفد ملكشاه السلحوقى قد خدّد بناۃ المديلة > 
وکال محبط أسوارها خطوة ء ولا كتب فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) › کان الخراب قد دب“ ر فيها » ولم تقم لها قائمة بعد اكتساح المغول لها ٠‏ 
E E aL‏ ہ بها فلا : شحر العاب 
وهو ينبت من نفسه وتثمر اشجاره »> وعمرها لا يزيد على الستنين أو الثلاث > 
مرتين فى السنة « وكان أهل جرجان فى أيامه من الشبعة ولكنهم غير كثيرين٠‏ 
وفی سنة ٩۹۷۰‏ ( ۱۳۹۳ ) كان تبمور » الذى خرب مازندران والىلاد المحاورة 
لھا » قد وف فی جرجان وابتنی له على ضفاف نهرها قصره العظيم شاسمن ٠‏ 
N E RET‏ 


وثانية مدن اقليم جرجأن : استراباد »> قرب حدود مازندران > وصفها 
المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها مدينة أطيب هواء وأصح ماء من 
جرجان كلها » ويكثر فها القز ء وقد خرب حصنها فى أيامه لان البويهيان 


خربوا کل هذ النلاد فى أثناء قتالهم نى زيار ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك انه کان 


لها مسجد جامع بنى فى أيام الفتوحات الاسلامية الاولى > وما زال قاثما فى السوق 
فرب باب المدينة ٠‏ وكل ما أورده ياقوت والمستوفى عنها ان هو الا تأييد لا مر 
ذكره » واطربا هواء إلتراباد ووفرة طامها > ولم بزيدا عل ذلك دیثا * وکات 
فرضة جرجان واستراباد على بحر قزوين »> مدينةا بسون» وسعد عن كل 
منهما مسيرة يوم ٤‏ الظاهر ا قد غمره العحر فى غضون المة السابعة 


(۲۲) ابن حوقل ۲۷۲۴ و ۲۷۳ ؛ المقدسی ۲٥۷‏ و ٠۲۵۸‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲۴١‏ ؛ المستوفى 

على الیزدی ۱ : ٥۷۸‏ ؛ حافظ ابرو ۴۲ أا ۰ 

وكان يملك جرجان فى المئة الرابعة ( ١‏ شرة ) » ٻپنو زيار » وهم منها ٭ وکان سلطا نهم 

قد امتد الى طبرستان والنوا حي المجاورة لها ٠‏ وأشهر رجال ہنی زيار > قابوس ١‏ المتوفى سنة 
۱۰٩۱۲ ( ۴‏ ) وقېره ما زال قائما قرب| خراثب مدينة جرجان » يقال له کئبد قابوس_ ۰ 
اثظر : سی ۰ ای ۰ یات i 0.E. ae‏ کتاب خراسان وسیستان : ص ۲۳۹ د ٤۱‏ ۰ 


س + 


( الثالثة عشرة ) بعد الغزو المغولى ٠‏ وقد جاء فى 'الاصطخرى وابن حودل > 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) » ان أبسكون سوق كير لتجارة الحرير وكانت 
فى ذلك الزمن لغرا تصد" الانراك والغز” > وهى فرضة تجارة بحر فزوين 
الى تحمل الى كيلان ٠‏ وكان علبها حصن منبع من الا جر > ومسجدها الجامع فى 
السوق + وال المقدسى « هى فرضة جرحان » ء وزاد باقوٹ عل ذلك ان 
بحر قزوین کان بسمی غالا بحر أبسکون ٭ واشتهرت ابسکون فى النادیخ 
بکونها اجر مدينة التحاً الها محمد » أخز من حکم من شاهات خوارزم » وود 
فر" أمام جحافل المغول ومات فها ذلملا فى سنة ۱۷ ( ٠٠٢۲١‏ 2 

وعلى مسيرة ستة أيام ( أو خمسين فرسخا ) من شمال أبسكون » وعلى أدبع 
مراحل من مدينة جرجان » موضع عرف بدهستان فى ناحبة الاسم لضفه ٠‏ 
وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثغرا فى حد النرك ٠‏ قال ابن حوفل : دهستان 
بالقرب من بحر قزوين ء ولم يكن فبها غير الفرى وبعض البسانين > وأهلها 
مبعثرون فيها ٠‏ وبالقرب منها > خلج ضحل فى بحر قزوين كانت السفن ترسو 
فيه » ويصد هل الساحل سمكا كثيرا منه ٠‏ وأهم تلك القرى :حر » وقد أشار 
امقدسى الى انها مدينة »> حولها أربع وعشرون قربة وهذه القرى « من أجل أعمال 
جرجان » ٠‏ وفى أخر : « منارة ترى من البعد فى وسط القرى » ٠‏ 


والى شرق آخر > مدينة الرباط وهى « على فم المغازة » حبث يدخل هذه 
اللاحة الطريق الذاهب الى خوارزم ء فال المقدسى : « قد خر “ب السلطان حصنه »> 
وكان بثلائة أبواب »> وهو عامر ظريف ٠‏ وأسواق بهية ومنازل لطبفة ومساجد 
حسنة « والمسيجد الشق فه سواري خشب » وكان النصف الاسفل منه »> فى أيام 
القدسى » تحت الاأرض + وللمدينة جامم اس ف سارة ح ۹ وکر 

(۲۲) الاصطخری ۲۱۳ و ؛ ابن حوقل i‏ ؛ المقدسى o ۱ EE‏ 
و ۲٤۲‏ ؛ المستوفی ۱۹۰ و ٠ ۲۲١‏ 


وذكر ابن سرابيون ( الورقة ٤٦‏ ب ) إن مدينة أبسكون تقوم على نهر جرجان فرب مصبه 
فى بحر قزوين ٠‏ المسعودى : التلبيه ۰ و 1۷٩۹‏ ۰ 
)۲١(‏ قال المقدسى : ( ص ٠٥١‏ ) فى الرباطل « مسجد بمدارة لاصحاب الحديث » ٠‏ ( م ) ٠‏ 


س اک 


ياقوت هذه المواضع مع مواضع أخرى فى لاحبة دهستان » هى : خرتير وفرغول 
وهسراثان » ولم بصفها +« وذكر المستوفى » وقد وصف الطريق من جرجان الى 
خوارزم » مخثرفا دهستان »> ان هذه الناحة » كانت الحد بين المسلمين والكفرة 
من الترك والكرد » وهواؤها حار » ولها نهر بسقها » ولكن فواكهها قلىلة(*"“ . 

وعلل ادبع مراحل من دهستان » عند حد المفازة »> حبث يبدأ الطريق 
باجتبازها الى خوارزم > تقوم مدينة فراوة ٠‏ ذكر الاصطخرى الها غر فى بادية 
الغز ٠‏ وكان « يقم بها المرابطون » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وكان بها رباط 
بحمى البلاد التى وراءها لثلا ينتابها الاتراك « ولست لهم بساتان ولا زدوع 
الا مماقل » وأهلها دون آلف رجل » ء وقد كتب المقدسى اسمها بصورة أفراوة ٠‏ 
وقال ياقوت الها كانت رباطا بناه عدالله الطاهرى فى خلافة المأمون ء٠‏ أما موضعها > 
فأكر الظن ان فراوة تطابق فزل أروات الحديثة »> وهذا الاسم تحريف قزل 
رباط ( أى الرباط الاحمر ) ء ولم بذكر ياقوت غير أسماء بعض المواضع الاخرى 
فی اقلیم جرجان وقد کانت فری من اعمال مدینة جرجان أو استراباد * ولم پنته 
انا شىء عنها ولم تحدد مواضعها ٠‏ ويغلب ان تكون فراءة الاسم غير 
مضو طة ٠ ٩‏ 

وذكر المقدسى مما أشتهر من تجارات جرجان » صنفا من « المقانع القز به » 
کان حمل فی آبامه الى النمن فی جنوبی بلاد العرب ٭ وکان بها داج دون + 
و کان بكثر فى جرجان الاعناب والنين والزيتون"" ٠‏ 


)۲٥(‏ تری خرالب هذه المواضع عند حد مفازة خوارزم » فى مسريان قرب الجبال المعروفة 
ب « كورن داغ » ٠‏ وقد القطعت الزراعة فى هذه الناحية منذ أمد طوبل ؛ وهى اليوم صحراء 
لا ماء فیها ۰ 

ابن حوقل ۲۷۷ و ۲۸١‏ ؛ المدسی ٣۲۵٣٢۸‏ و ١۹‏ ؛ ياقوت |١‏ : 0۹ و 50١‏ !¦ ؟ !+ 41۸ 
EY ”‏ £ : 4 !4 المستوفى 0۹0 و 0۹۷ 0 

)۲١(‏ الاصطخری ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۳۲۶١‏ ؛ الممدسی ۳۴۴۳ ؛ ياقوت ۸١ : ١‏ ؛ المسترفى 
4% ۰ 

وقد ذکر ياقوت من هذه القرى ستة عشر اسما ۰ ياقوت ۲ : ۱۳۷ و ٤٩٩‏ و ۷۸۲ ؛ 
VIA y9 101 g ooe sg 1 yg O gg VN gs WV: E! gAY yg!‏ 
و ٩۲٩‏ و ٩۲۷‏ ° 


(۲۷) المقدسی ۳۹۷ ° 


~۲ 


ولست المسالك فى طبرستان وجرجان كثيرة ٠‏ لان الجبال فى الاقليم الاول 
تتكاد لا بخترقها الطرق ٠‏ وذكر الاصطخرى ( ومنه افتبس ابن جوقل ) وا سی» 
الطريتق الاّخذ شمالا من الرى الى آمل > قاطعا الجال » مارا باسك و اور 
RR‏ 
من آمل فى محاذاة الساحل » ذكر فه ابن حوفل والاصطخرى المراحل ال 
ال سایس ای د کیان ( الم وکات ذکرا مراعل اطریق اذام 
شر فا من آمل الى استراباد ومدينة جرجان ٠‏ والطريق من مدينة جرجان الذاهب 
as‏ المقدسى مراحله » وكذلك ذكر المستوفى المراحل فى 
كلامه على الطريق من بسطام فى قومس الى عاصمة خوارزم ۰ وجاء فى المقدسى 
ضا وصف الطريق من بسطام الى مديلة جر جان قاطعا الدرب الجلى )مارا جهنة» 
وهى » على ما ذكر ابن حوقل « واد لفرية حسنة » ٠‏ وأخرا ؤصف المقدسى 
الطريق من جرجان الذاهب شرا الى خراسان وهو يقطع فى خمسة أيام الى 
اسفرایین فی سهل جوين فبجتاز أجغ ويقال لها الوم أشك « وسنأتى على وصف 
هذه الناحبة فى الفصل القاد.““ . 


٩ 


(۲۸) الاصطخری ۲٣٤١‏ ۲۱۷ ؛ ابن حوقل ۲۷١‏ ہے ۲۷١‏ ؛ المقمدس ۴۷۲| ف ١۷۴؟‏ “ 
المستوفى ۱۹۷ ٠‏ 


ل و اک چ 


الفصل السابع دالمش ون 


خسان 


ارباع خراسان الاأربعمة ‏ ربع ليسابور ب مديلة نيسابور وشاذياخ - 
كورة نيسسابور ‏ طوس والمشهد - بيهق وسبزوار ‏ جوين 
وجاجرم واسغرایین ‏ آاستوا وکوجان - رادکان 
ونسا وابیورد ۔ کلات ہ خابران 
وسسرخس ٠‏ 


خراسان فى الفارسبة القديمة ء معناها « البلاد الشرقة » ٠‏ وكان هذا 
الاسم فى أواثل القرون الوسطى »> بطلق بوجه عام > على جميع الاقاليم الاسلامة 
E I N E E A AE‏ 
كانت تضم كل بلاد ما وراء النهر التى فى الشمال الشرفى » ما خلا سيجستان ومعها 
فوهستان فى الجنوب ٠‏ وكانت حدودها الخارجبة »> صحراء الصين والبامير من 
ناحبة آسبة الوسطى »> وجبال هندكوش من احة الهند ٠‏ الا ان حدودها هذه 
صارت بعد ذلك »ء أكثر حصرا وأدق تسنا ء حتى ليمكن القول ان خراسان > 
وقد كان أحد أقاليم بلاد ايران فى القرون الوسطى » لم يكن يمتد الى أبعد من 
نهر جيحون فى الشمال الشرقى » ولكنه ظل يشتمل على جم المرتفعات فى ما 
وراء هراة » التى هى البوم القسم الشمالى الغربى من أفغااستان ٠‏ والى ذلك > 
فان البلاد فى أعالى نهر جيحون » من ناحية البامير > كانت على ما عرفها المرب 


~۳ 


٤ 


فى القرون الوسطى » تعد ناحبة من لواحى خراسان البعبدة « وكان اقليم خراسان 
فى أيام المرب » أى فى القرون الوسطى > ينقسم الى أربعة أرباع »> نسب كل 
ربع الى احدى المدن الاريع الكرى التى كانت فى أوقات مختلفة »> عواصم للاقلیم 
بصورة منفردة أو محتمعة وهذه المدن هى : لسابور » ومرو » وهراة > وبلخ ٠‏ 
وبعد الفتح الاسلامى الاول » كانت عاصمتا خراسان فى مرو وقى بلخ * الأ ان 
الامراء الطاهريين » نقلوا دار الامارة الى لاحبة الغرب فجعلوا ليسابور فى أيامهم 
عاصمة الاقليم » وهى أبضا كير مدينة فى أقصى الارباع غرباا“ ٠‏ 


وفى الفارسىة الحديثة بلفظ اسمها : شاپور ه وهى فى العرببة : ليسابور ٠‏ 
وهو مشتق من سوشاهبور فى الفارسىة القديمة > ومعناه : « ( شىء أو عمل أو 
هوضع ) سابوز الطب » ء والنما سمت المدينة بذلك » اسسة الى الملك سابور 
الثانى الساسانى الذى جد د بناءها فى المئة الرابعة للملاد » اذ ان مؤسس نابور 
كان سابور الأول بن أردشير بابكان « وقد سرد البلدانسون العرب فى المخة الثالثة 
ا ا کر اون ا کا ت 
معظم الیم قوهستان » وقد مر” وصفه ۰ وأهم ما قد شيدنا به هذا الشت » التهحئة 
القديمة لبعض الاسماء > وكثر من هذه المواضع لا يمكن تعيينه اليو ء 


وی صدر العهد الاسلامی » کان قال أ بضا لنسابور أبرشهر » ومعلاه : 
مدينة الغم فى الفارسبة ٠‏ وبهذه التسمية ظهرت فى الدراهم القديمة التى ضربها 
فها الخلفاء الامويون والعباسبون ء٠‏ وسماها المقدسى وغيره باسم ايرانشهر - أى 
مدينة اران - أيضا ء ولكن هذا الاسم ربما لم يكن غير اسم رسمى ولقب شرف 

(۱) الاصطخری ۲۵٣۴۳‏ و ۲۰١‏ ؛ اين حوقل ۳۰۸ و ۲۰۹ و ۴٠١‏ ؛ المقدسى ۲۹١‏ ؛ المشتوفى 
0 ۰ أ 

(۲) الاصطخری ۲٣۸‏ ؛ ابن حوقل ۳۱۳ ؛ اہن خرداذبه ۲٤‏ ؛ الیعقوبی ۲۷۸ ؛ ابن 
رسته ۰.۱۷۱ 


المفطع :الاأول من اسم لنيشابور » فى الفارسية الفديمة : « ليو » آو « ليك » ٠‏ وهو موجود 
فى الفارسية الحديثة بصورة « نيكو » أى : الطيب ٠‏ وقد تحول « نى ( سابور ) » العربى فى ' 
الفارسية الحديثة » الى ليشابور » لان « ب » تلفظ « ب » ( مثلثة ) بالغارسية ٠‏ أنظر : نلدكه فى 
oq  Sassaniden‏ . 


SN 


~ to 
» كانت نيسابور فى المئة الرابعة ( الغاشرة ) مدينة عامرة جلملة مفترشة البناء‎ ٠ لها‎ 
> نحو فرسخ فى مثله > ولها مدينة وقهندز وربض ء ومسجدها الجامع فى الربض‎ 
» وهو من بناء عمرو الصفار » مقابل مدان يعرف بالمعسكر ء وبقربه دار الامارة‎ 
وتفضی الى میدان آخر يقال له مدان السینسین والحس لا يعد کثیرا عن دار‎ 
۰ الامارة > وبان.بناء وبناء من هذه الاأبنية الثلالة لبحو من دبع فرسخ‎ 

وللقهندز بابان » وللمدينة أربعة أبواب ء٠‏ أحدها يعرف بياب القنطرة > 
والثانی باب 2 معقل »> والثالث باب القهندز ( أى باب القلعة ) والرايع بباب 
قنطرة تکان ٭ وارباضھا فی خارج قھندزھا ومدینتها > وتحف” بهما ٭ وأسوافها فی 
أرباضها » ولها أبواب كثيرة ٠‏ منها باب يعرف بباب القباب ٠‏ ويخرج منه الى 
المرب ء٠‏ ويقابله باب جنك ( أى باب الحرب ) أمام لاحية بشتفروش ٠‏ 
وباب فى الجئوب يعرف بياب أحوص أباذ وهئالك أضماء أبواب آخرى ٠‏ وأعظم 
أسواقها : سوقان أحدهما بعرف بالمربعة الكبيرة » والاخر بالمربعة الصغيرة « وكان 
سوق المربعة الكبيرة » قرب المسجد الجامع » وقد تقدم ذكره ء وسوق المربعة 
الصغيرة على بعد قلبل من السوق الآ خر »> فى الارباض الغربية قرب ميدان 
الحسشين ودار الامارة ء وهى أسواق طويلة مكنظة بالد كاكين > تمتد من مربعة 
الى المربعة الاخرى » وتقطعها متعامدة معها أسواق أخرى > بقرب المربعة الكبيرة 
وهى تمتد جنوبا الى مقابر الحسنيين » وتنتهى شمالا برأس القنطرة على النهر ٠‏ 

وفی هذه الاسواق »> خانات وفنادق يسكنها التجار > وفبها التحارات كل 
صف منھا على حدة ء وللا ساكفة والىز"ازين والخرّازين وغرهم من أصحاب 
الحرف خاناتهم ولکل دار فی المدينة قناة تأخذ ماءها من نهر يقال له وادى 
سغاور ٠‏ حدر الى سابور من قرية بشتنقان المجاورة لها « وعلى هذا الوادى 
والقنى فوّام وحفظة » وعمق بعض القنى تحت الارض ربما بلغ مثة درجة ٠‏ 
وهذه القنى » اذا ما جاوزت المدينة ظهرت على وجه الارض قتسقي المزادع 
والبساتين ٠‏ 


)٣(‏ قال ياقوت ( معجم البلدان 1۴١ : ١‏ ) : « بشتدفروش > ويقال : بشتغروش ٠‏ بث 
لون : كورة من أعمال نيسابور » أحدثها بشتاسف الماك » بها مئة وست وعشرون قربا »> ١‏ (م) ٠‏ 


٤١‏ س 


ولس فی کل خراسان »ء على ما ذكر ابن حوقل > مديلة « اصح هواء 
وأفسح فضاء وأشد عمارة من نابور » ء ويحارها أهل ثراء > ووّ”مها السايلة 
والقوافل فی کل یوم ٭ « ویرتفع منها من أصناف اماب القطن والابرسم > 
ما يلقل الى سائر البلدان » ء ويد المقدسى ما سبق ذكره »> وزاد عله اشباء آخرى 
قال ا نابور اثنتان وأربعون محلة > منها ما بکون مثل نلصف شيراز ٠‏ 
ودروبها المؤدية الى الابواب زهاء الخمسين ٠‏ ومسجدها الجامع أربع رحبات »> 
بناه عمرو الصفار » على ما قد بسنا > ويقوم سقفه على أساطين الأ جر »> يدور 
على صحنه لائة أروقة ٠‏ وأهم بناء فه قد زّوقت حيطانه بالقرميد المذهب ٠‏ 
وللجامم أحد عشر بابا بها أعمدة رخام « وحطانه وسقفه مجملة مروفة ٠‏ 
ونهر لسابور » على ما سبق ذكره »> بأنى من قربة بشتنقان > كان يدير 
سبعان رحى ء ومنه تحمل قنى كثيرة تجرى تحت الارض »> ويجرى النهر 
ا ا ور کن ف دان ا وی دع اا 2 

وقال ياقوت » ان فى أبامه » أى فى المغة السابعة أ( الثاللة عشرة ) كاوا 
يلفظون اسم هذه المدينة : اشاوور ء وأبان عن ان امسابور بالرغم مما أصابها 
من الخراب فى زلزال سنة ٠٠١١ ( ٠٤١‏ ) » فقد أعقب ذلك نهب عشائر الفز 
لھا سنة ٠٠١۳ ( ۵٤6۸‏ ) > ولم ر ياقوت فى خراسان مدينة أحسن مها »> 
واشتهرت بساتينها بالريباس وغيره من الفواكه ٠‏ وبعد فتك الغز" بها وأسرهم 
السلطان سنجر السلجوقى وتخريبهم المدينة اننقل الناس الى محلة منها يقال لها 
شاذیاخ » عسّرها کک عاملها من قبل الملك الاأسير سجر + ومحلة 
شاذياخ ء ويقال لها الشاذياح » كانت نديما بستانا لعدالل بن طاهر فى أوائل 
المثة الثاللة ( التاسعة ) حبن نزل امسابور واتعخذها دارا للامارة ء وقامت حول. 
قصره > حيث بزل جنده > وصارت أكبر أرباض نبسابور » ثم أضحت بعد غزو 


۰ ۲۲۹ و‎ ٣٣٣ ہ‎ ٣۱٤ ہ ۳۱۲ ؛ المقدسی‎ ۳٠۰١ ؛ ابن حوٹئل‎ ۲٠١ و‎ ۲٥٤ الاصطخری‎ )٤( 

(ه) الربباس ؛ على ما فى تاج العروس ( ٠١۹ : ٤‏ ) : « نبت له عساليج غضة الى الخضرة » 
عراض الورق ء؛ طعمها حامض مع قبض ۰ پنہت فى الجہال ذوات الثلرج والبلاد الباردة من غر 
زرع » ٠‏ وفى جبال السليمانية فى العراق نبت يقال له هناك « ريواس » يشبه الريباس فى صفته 
واسمه ولعل هذه من تلك ۰ ( م ) ۰ 


ا ا ی ی و 


- ۷ ¬ 


الغز“ عاصمة ء ونزل ياقوت » حبن مقامه وقتا قصيرا بنسابور سنة ۱۳١۹ ( ٩۱۳‏ )> 
فى الشاذياخ » وقد وصفها + وبعد ذلك بزمن سیر » ای فی سنة ٩۱۸‏ ( ۱۲۲۱ ) 
استولى المخول علمها بقادة جنكىز خان ونهىوها » على ما انتهى خره الى اقوت + 
وقد كان حنذاك استأمن فى الموصل ء وقال ياقوت ان المغول « لم بتر کوا بها 
حدارا فائما » + 


على ان سسابور » صلح أمرها بعد غزو المغول » فان ابن بطوطة حين زارها 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » وجدها مدينة عامرة + وال ان مسجدها بدي 
ويله أربع مدارس » ويقال لها دمشق الصغيرة لكثرة فواكهها وبساسنها « وتسقها 
أربعة أنهار تنحدر الها من الحال المجاورة ء وزاد ابن بطوطة على ذلك اله 
صلع بنسابور « ماب الحرير من النخ والكمخاء » ويحمل الى أسوافها کر من 
التحارات ء أما المستوفى » معاصره » فقد روى حدشا طویلا عن مدينة لششابور 
وکورتها ٭ قال ان مدينة شاپور القديمة أسست فى أبام الاكاسرة على تخطط 
كرقعة الشطرنج »> فى كل ضلع أماية مربعات على ما يقال ٠‏ ثم اتسعت رفعتها 
وعظمت ثروتها فى أيام بنى الصفار وصارت أجل مدن خراسان »> حتى حلت سنة | 
۰۵ ( ۱۲۰۸ ) فخر"بتها الزلازل « وقد كان بعد هذا التاريخ » على قول المستوفى)) 
التقال السكئى منها لاول مرة الى الشاذياخ ٠‏ وكان حول هذه البلدة » سور دوره 
۰ خطوة ۰ على ان ابشاپور » قد جد"د بناؤها فى الوقت لفسه »> ولكن 
الزلازل خربتها اة فى سنة ۷٩‏ ( ۱۲۸۰ ) »> فابتلنت مدينة شاپور الثالثة فى 
موضع آخر » وهذه هی المدينة التى وصفها المستوفى ٠‏ وكان دور أسوارها 
حنذاك ٠٠٠٠١‏ خطوة »> وهى تقوم عنذ حافة الحنل مقابلة للحنوب ء وكانت 
ساهها كثرة » لان نهر يشاپور > وهو بشع فى الجال على فرسخين أو أزيد 
فی شرقها ء وافر الاء يدير أربعين رحى قبل وصوله الى المدينة ٠‏ وفال أيضا ان 
لا کثر دور شاپور صهاریج یخزلن الماء فها لاجل موسم الحفاف ء 

وتقوم مدينة نيسابور الحالبة » فى الجانب الشرقى من سهل نصف دائرى > 
تنكتنفه الال ويواجه المغازة وهى فى جنوبه ٠‏ ويسقى هذا السهل أنهار كثرة 


- NA 
تلجدر اله من المرتفعات التى فى شماله وشرقه ه وسرد المستوفى أسماء عدد‎ 
٠ کر من هذه الانهار »> وهى بعد أن تسقى رساتىق لسابور » تفنى فى المفازة‎ 
وعلى خمسة فراسخ من شمال المدينة »> عند منابع نهر ليشابور »> كانت بحيرة صغيرة‎ 
٠ » فى الجبال فى أعلى المضبق بقال لها چشمة سبز »> أى « العين الخضراء‎ 
ومنها كان يخرج » على ما ذكر المستوفى » نهران بجرى أحدهما الى الغرب وال خر‎ 
› وينحدر النهر الشرقى الى وادى المشهد + والظاهر ان هذه الحبرة‎ ٠ الى الشرق‎ 
کانت فی جبل بقال له كوه گلشان » وضه كانت مفارة الرياح العجسة » الى‎ 
٠ يهب من أعمافها ريح ويندفع منها فى الوقت نفسه ماء نكفى فوته لادارة رحى‎ 
>» وذكر ان محبط بحبرة چشمه سبز لحو فرسخ » وحکكبت عنها عجاثب كثيرة‎ 
ويل انها لا فرار لها > وان رمي سهم من جانب » لا بقطعها الى الجانب‎ 
٠ الا خر‎ 
واشتهرت فى سهل نيسابور > أربعة رساتيق بوفرة خصبها > وذكر المقدسى‎ 
» ) فى المثة الرابعة ( العاشرة ) هذه النواحى » وهى : الشامات ( أى شامات الحسن‎ 
ورپوند > وما زالت قائمة فى غرب شاور > ومازل؛ و بشتفر وش * وکان‎ 
رستاق ما زل فى الشمال وأكبر فراه بشتقان ( أو بشتنقان ) وهى على فرسخ‎ 
من لسابور وفها أنشاً عمرو الصفار بستانا له مشهورا ٭ ویرتفع منھا ریاس‎ 
ویعرف رستاق بشستفروش اليوم باسم پشت فروش > يمتد مسيرة يوم‎ ٠ فاثق‎ 
الى الشرق من باب جنك فى ليسابور » على ما ذكر المقدسى »> وكانت بسانين‎ 
فراه المئة والست والمعشرين » على ما ذكر ياقوت »> ذات غلة كيرة‎ 
وكان رستاق الشامات » يسمه‎ ٠ من المشمش الذى بحمل الى سائر الانحاء‎ 
الفرس على ما ذكر المقدسى تك أب » أى « اله يجرى الماء » وهذا الرستاق‎ 
أما ريولد »> فمدينة صغيرة فى رستاق على اسمها وهى على‎ ٠ فى غاية الخصب‎ 
>» وكان للمدينة فى المئة الرابعة ( العاشرة ) جامع بالاجر‎ ٠ هرحلة غرب نيسابور‎ 
ويشقها نهر » وهى كثيرة الاعناب » وبها سفرجل جد لا نظير له ء‎ 


ومن أكير اهار كودة نابور ء على قول المبسستوفى » شورة رود 


ا م ل ع 


چ ب کے چ س سی ست ےا 


E I CE 


ت چ اه سلاف ت م متو اتم اسه اش 


a OI OEE EE 


OEE NE E OEE EE FEN! 


س 


- 4 - 
« النهر الملح “ ٠‏ وكانت تلتقى فيه مياه النهر الاّتى من دزباد > وبعد ان يسقى 
رساتىق كثيرة »> بفنى فى المفازة ء وقد ذكر المستوفى أبضا الهارا أخرى »› غير 
ان كثيرا من أسمائها مغلوط النهجئة ويصعب البوم معرفتها »> على ان بيضها 
لا صعوبة فى معرفته * من ذلك نهر بشتقان »> ومخرجه من جهة چشمه سبز > 
على ما فد بنا ٠‏ ونهر بشستفروش »> وكلاهما يفيض فى الربيع > على قول 
المستوفى » ويلتقى مع شوره رود + ثم هنالك نهر يقال له عطشاباد « أى نهر 
المطش » وهذا النهر »ء وان كان ماه فى الربسع كافا لادارة عشرين رحى فى 
مدى عشرين فرسخا من مجراه » فانه فى الفصول الاخرى لا يبقى فه من الماء ما 

پروی عطش اسان » ومن ذلك جاء اسمه المشؤوء . 

والى جنوب شرفى ليسابور » بنقسم طريقق خراسان العظيم > عند مرحلة 
عرفها المرب باسم قصر الريح » والفرس باسم دز باد أو دمباد » وقد مر بنا 
آنغا ذكر نهرها .بين الانهار التى تصب فى نهر شورة ء ومنها كان طريق مرو 
يتحه شرقا »> وطريق هراة يدور الى الجلوب الشرقى ء٠‏ وعند هذه الاخرة »> وعلى 
مر حلتین من ده باد » كانت قربة فرهادان > وهی التى سماها اقوت فرهاذ جرد ٠‏ 
وأطلق المقدسى على ناحبتها التى كانت تعد من أعمال لبسابور »> اسم أسفند » 


و کنب ابن رسته اسمها بصورة أشند » وکنه ياقوت : أشفند »> وزاد على ذلك 


ان بها ا وأمانين فر ية + والظاهر » ان اسم الناحنة القديم فد ضاع الوم »> ولكر 
هر E N rh‏ 
القرية التى بقال لها فراجرد ( عوضاعن فرهاذ جرد القديم ) ما زالت بؤشر عنها 


فى الخوارط فى الموضع I STEEN‏ 


ومدينة المشهد - أو مشهد الامام - فى الجهة الشرقة من لسسابور » وتفصلها 
عنها سلسلة الجال التى فبها مخارج أكثر أنهار سهل نيسابور ٠‏ وهى البوم 


() ابن رسته ۱۷۱ ؛ المقدسی ۲۰۰ و ۳۱۹ و ۳۱۷ ؛ اقوت ۱ : 1۳۰ ؛ ۳ : ۲۲۸ د ۲٣۱‏ ؛ 
£ + ۱ و ۷ و ۸۵۸ ؛ ابن بطوطة ۳ : ۸۰ و ۸١‏ ؛ المستوفی ۱۸١‏ و ۲۰٣‏ و ۲۱۹ و ۲۲١‏ وآ٣٣٣‏ ؛ 
جهان نما ۲۲۸ ۰ وراجع C.B. Yate‏ فی کتابه خراسان وسیستان ص ۲۵٢۱‏ و ٣٥۲‏ عن بحیرة 
جشمه سبز ومغارة الرياح ٠‏ وهما ما زالتا مشهورتيل فى خراسان ۰ 

(۷) ابن رسته ۱۷۱ ؛ المقدسی ۲۰۰ و ۳۱۹ ؛ ياقوت ۱ ° 4 ۲ : V۷‏ ؛ المستوفی 0۹٩‏ 
۱٩۹۷‏ ۰ 


اک س 

قاعدة القسم الايرانى من خراسان ء وعلى بضعة أميال من شمال المشسهد »> أطلال 
طوس المدينة القديمة ء وكانت طوس فى المئة الرابعة ( العاشرة ) المدينة الثاة 
فى ربع نسابور من أرباع خراسان ٠‏ وتتألف من المديننين التوأمين الطابران 
و نوقان ٠‏ وعلى مرحلنى بريد عنها : الستان العظيم فى فرية ساباذ » حيث قر 
الخلبفة هرون الرشيد وقد توفى فيها سنة ۱۹۳ ( ۸٠4‏ ) وقبر الامام الثامن علي 
الرضا وقد مات من سم دسه له الأمون“ سنة ٠٠۲‏ ( ۸۱۷ ) » وكان يقال لقرية 
سناباذ هذه : برذعة أيضا» وتسمى كذلك اقب ٠‏ » ويظن ان هذه السمبة جاءث. 
من الكوى التى فى الضريح أو من سبب وهمى آخر ٠‏ 

وكانت نوقان فى المثة الثالثة ( التاسعة ) » على ما ذكر البعقوبى » كر لصفي 
طوس » الا ان الطابران فد جاوزتها كرا فى المثة الثالبة لها ء وبقت المدينة الكرى 
حتى أيام ياقوت > حين أخربت جحافل المغول طوس ء وكائت لوقان مشهورة 
بصنع البرام التى تحمل منها الى سائر النلدان » ويستخرج من جبالها معدن الذهب 
والفضة والنحاس والحديد + وبالقرب من طوس اا الفيروزج »> وححر 
يقال له الخماهن والدهنج > وكانت هذه المعادن تنجلب الى أسواق نوقان للبع ٠ء‏ 
وهذا القسم من طوس ماؤه فلل + و كان الحصن المحاور للطابران ناء فخما عظما 
يرى من بعد » على فول المقدسى ء وأسواق هذا النصف من المدينة عامرة وجامعها 
حسن البناء بديع الترويق ٠‏ وكان على القرين فى سناباذ » فى اة الرابعمة 
( العاشرة ) »> حصن حصان مع » وفه قوم معتكفون » على ما ذكر ابن حوقل ٠‏ 
وقال المقدسى : ان الامير عميد الدولة فاثقا » بنى على قبر الامام علي الرضا > مسجدا 

(۸) شر السيد محمد مهدى العلوى رسالة فی « تاریخ طوس » طبعت فى بغداد ٠‏ ( م ) ۰ 

)٩(‏ راجع هذا الموضوع فى كتاب « الامام على الرضا » لعبد القادر احمد اليوسف : ( بغداد 
۷ ¦؛ ص ۱۰۰ س ۱۱۰١‏ ) + ( م ) ۰ 

)٠١(‏ آطلق اسم المفقب على حصون مختلفة » أحدها قرب المصيصة (005008614) وقد مر 
ذكرها فى الفصل التاسع صفحة ٠ ٠١۲‏ ولم يفسر أصل تسميتها ببرذعة ٠‏ آما نوقان ويلفظ نوكان » 
فهو ما زال اسم المحلة الشمالية الشرقية وبابها في « المشهد » الحديثة وبابها المؤدى الى لوقان فى طوس 
وما زال ماء سناباذ اليوم يسقى القسم الشمالى الغربى من المشهد ٠‏ 


ابن رسته ۱۷۲ ؛ ابن خرداذبه ۲٤‏ ؛ پاقوت ۱٤ : ٤‏ ؛ ۲۵6 .8 .0 فی کتاب خراسان 
وسیستان ۰ ص ۳۱١‏ و ۲۱۷ ۰ 


- ٤٣ا‎ ¬ 


a :‏ ۰ 2 5 2 
« ما پخراسان احسن منه » وبني قبر هرون الرشيد بجانب ضريح الامام ٠‏ وقامت 
فی أرض الستان الكيرة دور کثرة وسوق + 


ولم یزد باقوت فى وصفه مدینة طوس شا على ما مر" ذکره » غير انه ذکر 
ان من أشهر القبور فى الطابران : قبر الفقه السني العظيم الامام الغرالى٠"“‏ 
المتوفى سنة ١١١١ ( ٠٠٠١‏ ) وقد عاش فى بغداد بضع سنين مدرسا فى المدرسة 
النظامية ٠‏ وكان اسم طوس حين كنب ياقوت فى المة السابعة ( الثالثة عشرة ) 
يدل فى الغالب على ناحبتها » و كان بها أكثر من ألف قرية ٠‏ على ان هذه الىلاد > 
وبضمنها مدينتا طوس والقران فى سناباذ ( المشهد ) » قد خربتها ونهتها جحافل 
المغول فى سنة ٠۲۲١ ( ٦١۷‏ ) ء والظاهر ان طوس لم تقم لها قائمة بعد نهب 
المغول لها » ولكن القىرين المحاورين لها > الا عناية الالرياء من الشعة فاستعادا 
بهاءهما السابق » فكان المستوفى فى الم الثامنة ( الرابعة عشرة ) من أوائل من أشار 
الى قرية سناباذ مسميا اياها « المشهد » »> وهو الاسم الذى عرفت به منذ ذلك الحين ٠‏ 


وفال القزوينى فى قرى الخلىفة والامام « أن الرشد فى القر الذى بعرفه 
الناس للرضا » والرضا فى القير الذى يعرفه الناس للرشىد > وذلك من تدبير 
المأمون ( وهو ابن هرون الرشد الذى دس السم لعلي الرضا ) ٠‏ والقبران 
متقاربان فى فة واحدة ٠‏ وأهل تلك القرية شبعة > بالغوا فى تزيين القبر الذى 
اعتقدوا انه للرضا وهو للرشىد “ ء ولا كتب المستوفى »> صارت المشهد مدينة عظيمة 
حولها قور عديدة مع قباب مشهورة كثيرة منها قبر الغزالى وقد مر ذکره الان 
وهو فى شرق فة الضربحين »> وهناك أيضا قبر الفردوسى الشاعر الشهور ٠‏ 
وحول المديلة أرض سهلة خصبة يقال لها مرغزارتكان > طولها اثنا عشر 
فرسخا وعرضها خمسة ٠‏ يكثر فبها العنب والتين » وهل احية طوس »> على ما 
ذكر المستوفى » من أحسن الناس أخلاقا وألطفهم مع الغرباء ٠‏ 

واتتهى اللا من ابن بطوطة >. وقد زار مشهد الامام الرضا بعد ذلك ببضع 


)۱١(‏ وفی بغداد الوم فى الجانب الشرقى قرب محلة باب الشيخ قبر منسوب الى الغزالى المذكور 
ولا يصح ذلك ابدا ٠‏ ( الدكتور مصطفى جواد ) 


- CY 


سين » وصف حسن للضريح » قال : مدينة كيرة ضخمة عامرة الاسواق وحولها 
جبال » وعلى المشهد قبة عظيمة » واتجاوره مدرسة ٠‏ وهذه الابنية قد زوقت جدرانها 
بالقاشانى « وعلى قر الامام > دكانة خشب »> ملبسة بصفائح الفضة > وعلبه قناديل 
فضة معلقة ٠‏ وعتبة باب القبة فضة ٠‏ وعلى بابها ستر حرير مذهب »> وهى 
مبسوطة بأنواع اللسط “ ء وازاء هذا القبر > قبر الخليفة « وعلبه دكالة خشب > 
يضعون علنها الشمعدانات » واذا دخل الشعى للزيارة ركل قر هرون الرشد 
برجله وسلم على فر الامام الرضا ء وقد شه الى فخامة ضربح الامام وجلاله › 
السغير الاساانى كلاضحو مزاسهات الذى زار بلاط تىمور فى سنة ۸*۸ 
٠٤٠١ (‏ ) فقد مر" فى طريقه بالمشهد ٠‏ ومما يذكر ان النصارى فى تلك الايام 
كان يسوغ لهم دخول المشهد > فلم يكن الشيعة الفرس على ما هم عليه اليوم من 


تعصب فی هدا الام “١١‏ ۰ 


وعلى مسيرة أربعة يام من غرب ليشابور فى رستاق هق »> مديننا سبزوار 
وخسروجرد »> وبنهما فرسخ ء۰ وسبزوار ا کرغھا وکات ھی ھن یا 
فى العصور الوسطى ببهق ء ورستاق بهق يمتد الى آخر حدود ريوند» 
وقطره خمسة وعشرون فرسخا من كل جهة ٠‏ وبه » على ما قال ياقوت ۳۷١‏ قرية » 
وزاد على ذلك ان أصل بهق بالفارسية بهه أى بهاين ومعاه الأأجود + 
وأشار ياقوت أبضا الى أن سابزوار أصح سمبة للمدينة » وان قالت العامة 
سبزوار ٠‏ وقد كانت خرو جرد فى الاصل قصبة الرستاق » ولكن سزوار قد 
ححتها فى أيامه وصارت فى مكانها ٠‏ وقال المستوفى ان أسواق هذه المديلة كانت 


ست ن نے ہے 


٠ يلفظ الفرس اليوم » اسم الامام الرضا » بصورة رزا‎ )١١( 

الیعقوبی ۲۷۷ ؛ الاصطخری ۲۵۷ و ۲۵۸ ؛ ابن حوقل ۳۱۴۳ ؛ الممدسی ۳۱۹٩‏ و ۴۳۳ و ٢٣ه٣ ٠‏ 
ياقوت ۳ : ۱٥۴‏ و ٤۸1‏ و ٥1۰‏ و ۵۱ ۸۲٤ : ٤2‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲١١‏ ؛ المستوفى ۱۸١‏ ؛ ابن 
بطوطة ؟ :¥ _ ¥4 Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de ClavijO‏ 
ص 1۲° (Hakluyt Society)‏ جاء فيها : « ذهب السفراء لشاهدة الجامع » ثم لا سمعهم 
الداس فى بلدان آخرى يتحدثون عن زيارتهم هذا الضريح » قبلوا ليابهم قائليل انهم كانوا قرب مشهد 
خراسان المخدس » ٠‏ 
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ذات سقوف من الخشب تقوم على طبقان متنة النناء * وتكثر فى هذا الرستاق 
الاعناب والفواكه الاخرى ء وكان جل" أهله من الشسعة فى المثة الثامنة ( الرابعة 
فت ۽ 

وقد کان پصل بین بسطام ( فی اقلم قومس ) ونسابور : طريقان » أقصرهما 
طريق البريد »> وكان فى محاذاة شفير المغازة ويشق سزوار ء وأطولهما طريق 
القوافل وهو فى الشمال > ويدور فى هضبة جوين النى يفصلها عن المغازة 
الكبرى سلسلة من الجال « وكان رستاق جوين هذاء وهو ما قد سماه المقدسى 
گویان ٤‏ رستافا واسعا كثير الخير > واسم مدینشه : أزاذوار أو آزادوار ء وکان 
رستاق اسفرايين فى شماليه ٠‏ وفى الطرف الغربى على حد قومس كان رستاق 
أرغان » حول جاجرم ء وكان من أعمال أزاذوار نحو من مثنى فرية »> على قول 
ياقوت + وأزاذوار »> على وصفه » كانت مدينة عامرة بها مساجد حسلة > 
وبظاهرها عند الناب خان كير للتحار ء وأسواقها زاخرة بالتحارات ء وكانت 
بساتان قراها متصلة حتى الوادى « وسقها من قنى تأخذ ماءها من عون فى 
الحبال الجنوبية ء٠‏ وفى للمئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) التقلت قصة رستاق 
جوين » على ما ذكر المستوفى » الى فريومد »> وهى على بضعة أمبال جنوب 
ازاد وار ء وكانت خداشة »› وهى عل مرحلة شرق أزاد وار فى طرق 
القوافل » موضعا ذا شأآن حث ”قتل فى حتام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) حاجى 
پرلاس عم تیمور » حسما ذكر علي الیزدی فی تاریخ ٩‏ ۰ 

أما مدينة جاج رم» ويقال لها أبضا أرغبان »> وهو اسم ناحتها بوجه خاص › 
فان المقدسى فال ها جامع حسن وكانت محصنة ومن أعمالها سبعون فرية ء 
ووصف بافوت مدن سملقان أو سمنقان الثلاث وقال انها شرق جاجرم »> وهى 


(۱۴) الفدسی ۳۱۷ و ۳۱۸ ؛ پاقوت ۱ : ۸۰٤‏ ؛ ۲ : ٤٤١‏ ؛ المستوفى ٠ ٠۸١‏ وللاطلاع عل 
اطلال یهت » انظر : ۲۵۵ .0.8 فی کتاب خراسان رسیستان ۰ ص ۲۹۸ ۰ 

(۱۴) المقدسى ۸ ! اقوت ۱ : ۲۴۳۲۰ ؛ ۲ : ٠٦١‏ ؛ المستوفى ۱۸١‏ و ۱۹١‏ ؛ على اليزدى ‏ 
“oN:‏ 
وقد پلنبس بین اسم خداشه ٠‏ وهى على أربعة فراسخ من شرق ازادوار »> وخراشة » ومى على لحو 
المسافة نشسها شما أزاد وار » لان هدين الاسمين بكادان يتشابهان فى كتابنهما بالعربية ٠‏ 


4 
راونیر ( او راونسر ) وبان وهما فی رستاق ارغان أو جاجرم » ولم عن 
موضعهما «» وذكر أيضا : سلج أو اسفنج »> وهى ما زالت فائمة فى جلوب 
غربی جاجرم على طريق بسطام ٠‏ وقد سمى المستوفى هذا الموضع رباط سو نلج ٠‏ 
ووصف المستوفى جاجرم بانها مدينة لا بالكيرة ولا بالصغيرة ولا يمكن لاأى 
جش أن بهاجمها * لكونها وسط برية تحط بها مسيرة يوم من كل جهة يكسوها 
عشب سام يفتك بالماشية ء ولكن فد كان عند فاعدة فلعتها > شحرتان من, الچنار 
من مضغ شبثا من لحائها فى صباح الاربعاء شفى من وجع الاسنان ٠‏ وزاب«الستوفى 
على ذلك إن هذا اللحاء كان يحمل الى ساثر البلدان ء وكان رستاقها كثير الخر > 
فيه الفواكه والقمح ٠‏ ونهر جاجرم »> وكان يجرى نحو الجنوب وينتهى بالمغازة > 
قد سماه المستوفى جغان رود »> ومخرجه من الالة ابع کل منها پدیر رحی ۰ 
وبعد ان يجتمع ماؤها » يجري مسافة انى عشر فرسخا أو أك ء وهذا الاء 
کن کاک ۹ و 
وسهل اسفرایان العظيم » قد فال المقدسى فبه ان به مزارع الارزاز الكشيرة 
والاعناب ٠‏ ومدينته على اسمه > غامرة ذات أسواق حسنة ء وذكر ا ياقوت ان 
مدينة اسفرایین کان يقال لها قديما مهرجان » وقد کان هذا الاسم حين كنب فى 
اة الاة ‏ ولا عر م رال اا رة فرت ال ال ةه ون 
أعمالها احدى وخمسون قرية ٠‏ واسم اسفرايين على ما قال ياقوت » أصله « من 
اسسرابين » وأسبر بالفارسبة هو الترس > وابين هو العادة ٠‏ فكأنهم عرفوا قديما 
بحمل التراس » فسمست مدينتهم بذلك “ « وروى المستوفى انه كان فی جامع 
اسفرابين وعاء عظبم من النحاس لم بر أعظم منه » فان ميحبط حافته الخارجة كان 
النتى عشرة ذراعا ء وكان فى شمال المدية فلعة زر > أى قلعة الذهب ء 
ماء البلدة من نهر يمر من أسفل التل الذى علبه القلعة ٠ء‏ وكانت تكثر فى 


E OT EG IT RHR TES 
٠ ۲۲١ و‎ ۱۹٩ و‎ ۱۸٩ المستوفی‎ 


- 

رستاقها أشجار الحوز ء وهواؤها رطب ويكثر فها الاعناب والقم' . 

وفى المستنقعات التى بخرج منها نهر أترك فبجرى الى الغرب »> ثم بلععلف 
باتجاه معاكس لمحراه الاول» أى الى الشرق» ويخرج أيضا نهر المشهد : تقوم مدينة 
کوجان ٭ وکان بقال لھا فی العصور ,الوسطی خوشان أو خوجان ۰ وقد سمی 
الللدانسون العرب رستاقها أستوا وأطروا خصوبة أرضه » ويقال ان معنى اسمها 
« الارض المشرفة "١٠ء‏ و کان ہی أستوا من الشرق »> رستاق سا ٭ قال ياقوت 
ان اسم قصبته کان بلفظ فى أبامه خوثان ويشتمل على ثلاث وتسعين قرية ٠‏ 
وجاء اسمها فى جهان نما بصؤرة خوچان ٠‏ وذكر المستوفى انه وان كان اسم استوا 
ما زال شار به الى الرستاق فى السجلات الالة » فانه لم يكن شائعا فى أبامه ٠‏ 
وأطرى خصوبة أرضه وزاد على ذلك ان هولاكو خان المغولى قد أعاد بناء خبوشان 
فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم وستع حفيده أرغون » من ايلخانبى فارس > 
هذه المدينة كثرا ء وفى نحو من نصف الطريق بين خوشان وطوس > مدينة 
راذگان » ذكرها ابن حوقل ووصفها باقوت بقوله : بليدة » يقال ان منها نظام الملك 
وزير ملكشاه السلحوقى* . 

ورستاق سا أو سا المشهور > هو الوادى العريض المعروف الوم ب 
« در"ه‌گز » أى وادى لمن وقد وصف ابن حوفل مدينة اسا بانها فى الكبر 
نحو سرخس »> ومباهها جارية > مخرجها فى الجال المجاورة ٠‏ وامتدح المخدمى 
جامعها الظريف وسوقها العامرة وقال « أقل دار > الا وبها بستان وماء جار “ ٭ 
وبھا قری کار نتشر حولھا فی الوادی ٭ اما یافوت فقد قال فی ننا ٭ ھی 


٠ 1۸١ ؛ المسثوفى‎ ۲١١ : ١ الممدسی ۳۱۸ ؛ ياقوت‎ )۱١( 

ولعل مدينة اسفرايين القديمة ( وما زال السهل هناك يعرف باسمها ) تطابق الخرائب المعروفة 
بشهر بلقیس ۰ انظر ۲38 .0.8 فی کتاب خراسان وسیستان ۰ ص ۴۷۸ و ۳۷۹ ۰ 

(۱۷) جاء فی معجم البلدان ( ۲٤۴۳ : ١‏ ) : « استوا ٠٠١‏ معثاه بلسانهم المضحاة والمشرقة » (م) ٠‏ 

(۱۸) ابث حوقل ۳ ؛ المقدسی ۳۱۸ و ۳۱۹ ؛ اقوت | !+ £۳ ¦ ۲ : 506 و A۷‏ و ° ؛ 
المسشوفی ۱۸٦‏ ؛ جھان نما ٠ ٣٣۲٣‏ 

لقد بنيت مدينة بجلرد ( بضم الباء والنون » وسكون الجيم والراء ) الحالية » وهى فى شمال 
اسفرایین » على ستین میلا شمال غربی کوجان » من قرئين ٠‏ ولكن بالقرب منها مديدة قديمة يقال 
لها بزمان وهى ما زالت قاثمة: ٠‏ ويقال لقلععها الخربة : القلعة ٠‏ انظر ٨88‏ .0.8 فى ٠‏ كتاب 
شخراسان وسیستان ص ۱۹١‏ و ۱۹٦‏ ؛ وسایکس فی ۲۳۵۲818 س ۲۲ ۰ 


4% - 


مدينة وبثة جدا يكثر بها خروج العرق المدينى"“ حتى أن فى الصف فل 
من بنجو منه من اهلها » »> وذکر القزوینی »> ان سا کان قال لها شهر فروز ء 
لان فيروز الملك الفارسى القديم قد بناها على ما يقال( ٠ ٠"‏ 


والى شرق نسا» فى ما وراء الجل » وعلى حافة مفازة مرو : كانت بورد 
ويلفظ هذا الاسم أحانا باورد + قال المقدسى « ابيورد أعجب الي“ من اسا وأحر 
سوا وأرخى وأخصب > والجامم بالسوق “ ٠‏ وأطرى المستوفى فواكهها ٠‏ وقال 
ان الرباط فى كوفن تابع لا ببورد »> وهو فى فرية على ستة فراسخ منها ٠‏ بنى 
هذا الرباط عبدالله بن طاهر فى المثة الثاللة ( التاسعة ) ء وكان له اربعة أبواب » 
وفی وسطه جامم » وکان يقال لرستاق أببورد : خابران »› أو خاوران ء 
وقصبته مهنه أو میلهنه + وذکر ياقوت مواضع أخرى مهمة فى هذا الرستاق ء 
منها أزجاه وباذن وخرو الجل وٴُشوکان » الا ان مبهنه كانت خرابا حن 
کتب ۰ وفی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تكلم المستوفى على انين رستاق 
خاوران الكثيرة الحسنة ‏ وجاء فه الاسم بصورة خوردان أبضا ‏ وقال ان 
فى فصتها كان بعش الشاعر أنوري » من أهل المثة السادسة ( الثانة عشرة ) 
مادح السلطان سنجر السلجوقى'“ ٠‏ 

وفى الجبال » فى لحو من نصف الطريق بين أبسورد ومهنه » تقوم القلعة 
الطببعبة الهائلة المعروفة الوم ب « كلات ادر “ » اسسة الى لادرشاه ملك بلاد 


Filaria Medi #e98i8 gael owls &1i1204-W0F10 العرق المدينى واسمه بالانكليزية‎ )1۹( 

دودة بالغة » الالشى منها طفيلية تحت جلد الانسان فى الهند وغرب آسية الجلوبى وأفريقية الحارة 
وبعض جهات من مير كة » وقد يبل طول الدودة ست أقدام * وپتضجها پتکرن حراج فی جلد الثوى 
المصاب بها ٠‏ وتخرج منه لولادة آلاف من الاجنة الصغيرة ٠‏ وقد تكلم عليه ابن سينا ٠‏ ( راجع : معجم 
شرف ٠‏ الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۲۸ ؛ ص ۳٤۸‏ ) * ( م ) ٠‏ 

(۲۰) الاصطخری ۲۷۳ ؛ ابن حوقل ۲۲٤‏ ؛ المقدسی ۲۲۰ ؛ ياقوت ۷۷١ : ٤‏ ؛ القزوینی ۲ : ٠ ٠۱١‏ 

ولعل مديدة تسا تطابق محمد اباد الحديثة » اکر مدن دره كز ء٠‏ 

(۲۱) المقدسی ۳۲۱ و ۳۳ ؛ ياقوت ۱ : 11 و ۳۲ و £ £ : ETA g0 gy FAT‏ £ 
N‏ :4 :1 و ۲ 4 المستوقى ۱۸۹٩‏ ؛ على الیزدی ١‏ : ۳۸۲ ؛ جهان ننا ۳۱۸ ۰ 

واسم خاوران جاء من حروران - بفتح أوله وسكون ثاليه س القديم ومعناه البلاد الغربية 
( مقابل : خراسان أى البلاد الشرقية ) ٠‏ الدى كان يطلق قديما على بلاد فارس الغربية مما لم يكن 
يعد حيلذاك من خراسان ( آى من البلاد الشرقية ) ٠‏ 


- GV = 

فارس المشهور فى المئة الثامنة عشرة للميلاد الذى أخفى كنوزه فها » والظاهر 
ان هذا المعقل الحصين لم تذكره كنب المسالك ولم ينوه به البلدائون العرب 
فى المخنان الثالثة والرابعة ( الناسعة والعاشرة ) ولم يتنه البه يافوت وأقدم ذكر 
اتتھی الینا عن کلات »> جاء به العتبى فى كتابه تاريخ محمود الغزنوى ٠‏ فقد 
ذكر عرضا > ان أميرا من الامراء ذهب من ليشابور الن كلات » وتكنب بالمربية 
بصورة فلعة « وقد أوجز المستوفى وأفاد فى صفة هذا الموضع وفال ان أهم مدله 
يقال لها جرم ومرينان »> وان كلات بها ماء وافر وأرضها زراعبة وفى نواحها 
کثیر من القری ٭ وول اشتهارها فی التاريخ جاء من حصار ىمور لقلعتها فی ختام 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وبعد ان سقطت بده » أمر باعادة بناء حصولها وتمكان 

نائ“ 0 
وتقوم مدينة رخس فى أقصر طريق من طوس الى مرو الكبرى » على ضفة 
نهر المشهد المنى أى الشرقية » ويقال له البوم جد ٠‏ والظاهر » ان هذا النهر 
لم يذكره بلدانيو القرون الوسطى ٠‏ ومخرجه » على ما قد مر" بيانه > فى الماقع 
القريية من كوچان ٠‏ وهو يجرى أولا نحو الجنوب الشرقى مارا بالمشهد ٠‏ 
فاذا ما جاوزها مسافة تقرب من مثة مسل > استقىل من الجنوب رافدا كيرا هو 
نهر هراة ٠‏ ثم يجه نحو الشمال فيجرى الى سرخس ء٠‏ وعلى مسافة فليلة من 
شمال ذلك » عند خط طول اببورد »> تتوزع مباهه ثم تفنى فى رمال المفازة عند 
موضع يقال له الاأجمة حبث تكثر أشجار الطرفاء ٠‏ ولم ينوه الاصطخرى 
وابن حوفل بنهر تحند هذا الا بقولهما انه نهر « من فضل مياه هراة “ ٠‏ 
وقال ابن رسته » وقد کان رأیه فی هذا النهر رأی من ذکرناء اذا صار نهر هراة 


( أى القسم الاسفل من تجند ) على فرسخين من سرخس > النشعب مله نهر 


(۲۲) العتبى : كلاب اليمينى ٠‏ المتن العربى ( القاهرة سنة ۱۲۸٩‏ ه ) » ۱ : ٣٠١‏ ؛ للمتن 
الفارسی ( طهران ۱۲۷۲ هھ ) ص ٠١۱‏ ؛ المستوفی ۱۸۷ ؛ على الیزدیى ٣٣٤ : ١‏ و ٣٣۴۷‏ ؛ 
جهان نبا ۳۲۳ ۰ 

كلات بالفارسية 'ترادف كلك بالارمنية > ويراد بها « مدينة » وى بالعربية « قلعة » ٠‏ قد زار 
کلات ادر » کولولیل ماك كريكر 18٥ 6۲880١‏ فى سنة ٠۸۷١‏ ووصفها بدقة فى كتابهة 
Journey Through Khurasan )‏ ) ر الجزء الثائی ص ١۱‏ ) ۰ 


- ۳۸ ¬ 

الى هذه المدينة » وانشعت أيضا انهار كثرة تسقى رستاق سرخس »> أهمها نهر 
يعرف ب « ” خث أك روذ » ( أى النهر الحاف ) وعليه قنطرة حجارة عظيمة ٠‏ 

ولكن فى أكثر أبام السنة » لا يدوم الماء فى النهر » حتى عند سرخس ٠‏ 
وكانت سرخس فى المثة الرابعة ( العاشرة ) »> مديلة عظيمة لحو من لصف 
مرو » صيحسحة التربة والهواء » وتكثر فى مراعبها الجمال والاغنام > ولو ان ما 
يزدع من راضها محدود المساحة لقلة مائها ء وال المقدسى ان ها جامعا 
وأسواقا حسنة ولها بساتين كثبرة فى أرباضها ٠‏ وقال القزوينى ان سرخس مدينة 
كيرة آهلة « ولاهلها يد باسطة فى عمل العصائب والمقانع المنقوشة بالذهب » منها 
تحمل الى سائر الا فاق » ء٠‏ وفى المحة اللثامنة ( الرابعة عشرة ) » وصف المستوفى 
اسوار سر خس وقال ان دورها خمسة آلاف خطوة » وعلنها قلعة حصنة < 
وشربهم من هر بآنی من طوس وهراة ( ولم يذكر اسم تجلد ) ۰ وهو نهر 
حسن » ماه ساعد على الهضم › وکان يسقی مزادع سرخس التی یکر فھا 


ا سسا اا ان 
ہہ ا ا سسس د 


(۲۳) ابن رسته ۱۷۳ ؛ الاصطخری ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۴۲۳ و ۲۲٤‏ ؛ المقدسی ۲۱۲ و ١ ۴١۴۳‏ 
لقزويلى ۲ : ١‏ ؛ المستوفى ۱۸۹ * 
تقوم سرس الحديثة على الضفة الغربية لنهر تجتد ٠‏ 


الفصل الام د المشر دہ 


خسان ”ا 


آمل وزم على جيحون - مرو الروذ أو 
هرو الصغرى وقصر احنف + 


یمتد ثانی أرباع خراسان > وهو ربع مرو » على نهر مرغاب آی نهر مرو « 
وينحدر هذا النهر من جبال الغور فى شمال شرقى هراة > ثم يمن بمرو الصغرى 
ا ا و کے کی ا ا اک ی ا 
فى رمال مفازة الفز »> وهى فى نحو من خط طول ساخ نهر تجند أى نهر هراة > 
ولكنها تبعد نحوا من ميلا عن شرق هذا النهر ٠‏ 

وما خلا مدن المختلفة المنتشرة على نهر مرغاب » فان ربع مرو »> يشتمل أبضا 
على المواضع القائمة على طريقق خراسان العظيم > مما بى مرو الى الشمال الشرفى. 
من نهر جحون عند امل » حبث معبر الطريق الى بخارا ه 

واسم مرغاب » آو آمرغاب > اصله على ما ذکر ابن حوقل » مرو آب ( ی 
ماء مرو ) الا ان الاصطخرى قال ان مرغاب اسم موضع ينع فيه هذا إلنهر ٠‏ 
وسمى المقدسى نهر مرغاب نهر المر وين ء وقال هو « يمد الى مرو الظا ( آى 
الصغرى ) ثم يعطف الى السفلى ( أى مرو الكبرى ) » فاذا صار من مرو الكبرى 
عل نحو من مرحلة سد قاعه من الحانين بالحطب فاتحس بذلك الماء ,ؤامتنع 


€ 


س +4( س 

مجراء عن أن يتحول ٠‏ وكان على هذا السد فى المئة الرابعة ( العاشرة ) أمير 
لحمابته نحت ده عشرة آلاف رجل »> وعلنه حراس بحفظوله لثلا شق « ولا 
رى أحسن ولا أنقن من فسمته » ٠‏ وقد أقم لوح على السد لقاس علو الماء 
وقت الفيضان ٠‏ « وربما علا الماء فلغ طوله فى اللوح ستين شعيرة > ويستبشر 
الناس بذلك » واذا كانت ست شعرات » كانت سنة فحط » ه 

وعلى فرسخ من جنوب مدينة مرو الكبرى > أقيم فى النهر سد شبه حوض 
عظليم مستدير » مله تخرج أربعة آنهار الى محلات وارباض المدينة المختلفة + وفد 
أقيم فى الحوض أبواب ومقاسم تضبط علو الماء فى الحوض ء٠‏ ويتهج الناس حين 
يصل الفيضان حدا عالا ¢ فتفتح السدود المعختلفة ويوذع الماء على الالهار « فدر 
الحاخة ٠ة‏ او اسما هده الا هان الا ر عة € الاد ال المدية 6 غل ولا هي 
نهر هرمز فرٌه ویجری غربا ۰ وفی شرفه نهر الماجان > ثم نهر الزرق أو 
الرزيق »> وآخرها تهر أسعدى ٠‏ وبندو ان عمود نهر مرغاب هو نهر الماجان أحد 
هذه الانهار الاربعة ء وهو بعد أن يشق البلد ويتخلل أرباضها »> وعلله هناك 
جسور » بخرج الى المغازة فوالى جريه حتى تضبع مباهه فى السبخة ٠‏ وذكر 
ياقوت فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) ان نهر مرغاب كان يعرف فى أيامه بلهر 
رزيق ( ولعله بطابق النهر المذكور أعلاه ) وقال ان هذا الاسم كثيرا ما أخطأوا فيه 
فقالوا : زريق ٠‏ وهناك صورة “الثة سماه بها كتاب جهان لما وهى زربت ٭ وجاءت 
هذه الاسماء فى المستوفى أبضاء وقد ذكر ان مرغاب هى التسمة الشائعة فى أيامه ٠‏ 
وما زال هذا النهر الكير معروفا بهذا الاسم حتى البوم(“ ٠‏ 


وكانت مرو الكبرى تعرف فى العصور الوسطى بمرو الشاهجان تمييزا لها 
عن مرو الروذ وهى مرو الصغرى ٠ء‏ ولمعل الشاهجان لبس الا الصيغة العربية ل 
» شاهکان « الفارسبة القديمة ء ومعناها « السلطانى « أو « یخص السلطان » ء 
(۱) الاصطخری ۲٣۰‏ و ۲٣۱‏ ؛ ابن حوقل ٠٠١‏ ؛ المقدسی ۳۳۰ و ۲۳۱ ؛ ياقوت ۲ ۷۷۷ ؛ 
المستوفی ۲۱٤‏ » جهان ما ۳۲۸ ٠‏ 
.واطلق حافظ ابرو على الموضع الذى تفنى فيه مياه مرغاب بين الرمال اسم ماياب ٠‏ راجع حافظ 


برو ٠۲‏ ب ٠‏ وانظر الخارطة ٠١‏ أمام الفصل الثانى والشلائين للاطلاع على ما حول مرو من مدن ٠‏ 
بويخمن ا ستين شعيرة تعادل ذراعا ۰ 


که ات هه 


ا٤‏ - 
ما ياقوت الحموى وغيره فقالوا ان الشاهجان معنا « نفس السلطان » ٠‏ ومرو > 
على ما وصفها الاصطخرى وابن حوفل والمقدسى » تتألف من قلعة داخلة 
( فهندز ) » والقهندز مرتفع « ومقداره مقدار مدينة » حوله المدينة الداخلة > 
ولها أربعة أبواب > ويلنها أرباض واسعة تمتد على ضفاف الانهار الكيرة ٠‏ 
٠والابواب‏ الاربعة للمدينة الداخلة : باب المدينة ( فى الحنوب الغربى ) > والله 
تھی طریقق سرخس ٠+‏ وباب سنجان ( فى الجنوب الشرفى ) > ويفضى الى دبض 
بنى ماهان ونهر أسعدى ٠‏ وباب درمسكان ( فى الشمال الشرقى ) > ومنه بخرج 
الى ما وراء النهر ء والباب الرابع يعرف بباب بالين ( فى الشمال الغربى ) ٠‏ 


و كان فى مرو فى المثة الرابعة ( العاشرة ) لاله مساجد جامعة : أولها مسسحد القلعة» 


و يقال له مسجد بنى ماهان ٠‏ ثم المسجد العتبق > وكان على باب المدينة المفضى الى 
٠سر‏ خس ٠‏ والمسحد الثالك هو المسحد الحديد فى ربض ماجان فى خارج باب 
ماجان » جنب الاسواق الكبرى فى مرو ٠‏ 


وهر رزيق يدخل المدينة من باب يقال له باب المدينة ثم يدخل المسجد 
:الحتيق » فتتفرق مماهه فى حياض لشرب أهل المحلة ٠‏ ويجرى لهر ماجان قى غربه 
:وهو پسقی ربض ماجان الکیر » وکان حول المدان » وفى المدان المسجد الجديد 
ودار الامارة والحس » وهى من باء أبى مسلم و اسا اک د 
“السباسيين ء و كان له الفضل الول فى نيلهم الخلافة »> على ما فى التاريخ ٠‏ وفى دار 
«الامارة » فة من الاجر سعتها خمسة وخمسون ذراعا على ما ذكر الاصطخرى > 
:وعندها « صغ ول سواد ولسته امسو دة » واتخذ السواد شعارا للدولة 
:العحديدة ٭ 


وفی غرب نھر ماجان ء على ما ناء نھر هرمز فر > وکان فى نهاية آرباض 
-هرو؛ وعلضفافه أبنبة وببو ت كثبرة وعلبه بنایات حسین‌الطاهری» و کان فد نقل ثرا 
.من الاسواق الى هذا الربع » وتكلم ياقوت بعد ذلك بزمن على ربض ماجان الغربى 
لعظيم وذکر دربان من دروبه هما الدرب المعروف ب« برارجان » ( عوضا 
عن برادرجان ) ی « نفس الاح » فى ماجان الاعل ٠‏ ودرب تخاران به * مش 


Na 
و كان‎ ٠ يصل نهر هرمز فره الىبلدة بهذا الاسم قرب سباح نهر مرغاب» فها جامع‎ 
وفى هذا الجانب‎ ٠ على رسخ من هرمز فره بلدة باشان » فبها أيضا مسجد جامع‎ 
و کان‎ ٠ من مرو بلدة خرق ( أو خره ) وبلدة السوسنقان »> وبينهما فرسخ‎ 
۰ فی کل واحدة منهما مسجد جامع‎ 
: وعلى مرحلة من غرب مرو > مدينة يقال لها ستج  ( وكتبها القدسى‎ 
ويليها على‎ ٠ وفها مسجد جامع حسن على نهر وبها بساتين كثيرة‎ ٠ ) سنك‎ 
٠ مرحلتين من جنوب غربى مرو » فى الطربق الى سرخس > مدينة الدمدانقشان‎ 
وكانت مدينة صغيرة محصلة لها باب واحد وحمامات فى ظاهر سورها « ورأى‎ 
يافوت خرائها فى المئة السابعة ( الثاللة عشرة ) فان الانراك الغزية خربوها فى‎ 
وعندها تنتهى مزارع مرو فى الحنوب الغربى ء أما‎ + ) ٠٠١۸ ( ٠٥۳ سنة‎ 
كشمينهتن » وهى على مرحلة من مرو فى طريق بخارا آخر حد الزراعة‎ 
من الشمال الشرقى ء وكانت كشمهن أو كشماهن مشهورة » على ما ذكر‎ 
وفبها مسجد جامع حسن وأسواق عامرة‎ ٠ العقوبى »> بالزبيب الكشماهنى‎ 
» وتكثر فى بساننها الفاكهة‎ ٠ ويسقبها نهر عظم وفها كثبر من الخانات والحمامات‎ 
> وفی ظاهر باب درمسکان من أبواب مرو > وکان بفضی الى بلدة كشسهن‎ 
قصر المأمون وفيه عاش أيام مقامه بمرو » حتى أفضت الله الخلافة بعد أخه‎ 
> الامين » فانتقل الى .بغداد « وكان باب مرو الجلوبى الشرقى » وهو باب سنحان‎ 
بفضی الى نهر أسعدی » وعلنه کانت دور بنی ماهان ( أو میرماهان ) وقصر‎ 
ومن هذا الباب » كان الطريتى يذهب الى‎ ٠ مرزبان مرو وهو حامى السباخ الفارسى‎ 
نهر مرغاب بالقرينين الى مرو الروذ * وعلى ستة فراسخ من المدينة فى انحاهه‎ 
هذا » كانت مدينة جيرنج ( وهى كيرنك فى المقدسى ) على ضفة النهر * وعلل‎ 
وبجنبها الطاحولة التى اختفى فها يزدجرد الثالك آخر‎ ٠ فرسخ مما يلبها زرق‎ 
وكان فى قرية زرق هذه » على‎ ٠ ملوك الساسانيين وقتله الطحان طمعا بكنوزه‎ 
* ) م‎ ( ٠ ذكرتها المراجع البلدانية بصورة .« سوسقان » و « السوسقان » بحذف النون الاولى‎ )۲( 
سج قريتان بمرو » احداهما يقال لها سنج عباد‎ : ) ٠١١ : ۳ قال ياقوت ( معچم البلدان‎ )۴( 


( بفتح العيل وتشديد الباء ) » والثانية من أعظم قرى مرو الشاهجان ٠‏ ولم يذكر المؤلف فى كلامه 
أملاه أهى الاأولى آم الثانية ( م ) ٠‏ 


= اک 


ما ذكر ابن حوفل » مقسم ماء نهر مرغاب » فتخرج مله نهار اسقى البساتين 
حول مرو ٠‏ وكانت هذه البساتين مشهورة بجودة بطبخها « وفى مفازتها بكون 
الاشترغاز“ الذى يحمل الى نواح أخرى من خراسان ء+ ويرتفع من مرو : 
الابريسم والقز الكثير والشاب المروية المشهورة“ . 

وفى النصف الثانى من المثة الرابعة ( العاشرة ) » زار المقدسى مدينة مرو > 
فر ى ثلث ربضها مهدما » وقهندزها لبس بأحسن حالا ء على ان فى المخة التاللة 
اتسعت المدينة وعظم شأنها فى أيام السلاجقة ٠‏ وفبها دفن السلاطان سنحر آخر 


السلاجقة العظام سنة ٠٠١۷ ( ٠٠۲‏ ) وما زالت بقايا قبره فنها حتى الوم ٠‏ 
ووصف بافوت » وقد کان فی مرو سنة ۱٦‏ ( ۱۲۹۹ ) قر السلطان سنحر > 
فالا « قره بها » فى قبة عظيمة زرقاء تظهر من مسيرة يوم > لها شاك الى الجامع ٠‏ 
بلغنی ان بعض خدمه بناها له بعد موه » ٠‏ وفى قرية أندرابة »> على فرسخين من 
مرو » وهى من آملاك السلطان سنجر كانت ترى بقايا قصره فى اة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وكانت أسواره باقة الا ان سائره فد استولى عله 
اللخراب وكذلك كان حال القرية المجاورة له » على ما ذكر بافوت ٠‏ 


» « ۰ ع 
وقال ياقوت ان بمرو فى أيامه كان « جامعان للحنضة والشافعة > بجمعهما 

)٤(‏ قال ابن حوقل ( ۲ : ٤١١‏ طبعة كريمرز ) : « ومقاسم الماء من رزق » قرية بها مقسم ماء 
مرو » وقد جعل لكل محلة وسكة من هذا النهر ساقية صغيرة عليها ألواح خشب فيها لقب مقدرة 
لا بئرك أحد یزید فیها ولا ينقص ۰ ویاتی کل قوم من شربهم بمقدار » ان زاد الماء دخلت عليهم 
الزيادة » وان نقص لقصوا بأجمعهم » لا ايثار لقوم على قوم » ٠‏ ( م) ° 

(ه) الاشترغاز : نبت طويل الشوك ترعاه الابل ٠‏ مركب من اشتر آى جمل ومن غاز آى شولك 
ر الالفاظط الفارسية المعربة ٠‏ ص ١١‏ ) (م) ° 

(0) الیعقوبى ١ ٠۰‏ الاصطخری ۲٣۳ ۲٣۹۸‏ ؛ ابن حوقل ۳۱٤‏ ۳۱۹ ؛ المقدسی ۲۹۸ و ۲۹۹٩‏ 

ى ۳۰ س ۲ و ۳ ؛ ياقوت ۱ : OVI TIN* : Ff AYV gy o£‏ 
كانت‌قرية زرق وطاحونة زرق على سبعة فراسخ من مرو ٠‏ وكان الحوض الذى منه تقسم مياه 
مرغاب على انهار المدينة الاربعة ؛ وأحدها نهر رزيق » على مسافة فرسخ واحد من مرو ٠‏ وعليه فهر 
رزيی وطاحولة زرق لم يکونا منجاورين ٠‏ وكان للتصحيف آثر فى حصول الالتباس بين : زرق أو رزق » 
و,زریق أو رزیق ۰ فقد جاء اسم الطاحونة احيانا بصورة زرق ( بضم الاول وسكون الثانى ) أو ذدق 
ر بضم الاول وتشسديد الثانى مع الفتح ) ٠‏ وجاء نهر زريق بصورة زربق » وعلى ضفافه » حسب قول 
بعضهم » لف الماك یزدجرد حتفه ۰ انظ : ياقوت ۲ + ۷۷۷ و ۲۰ ! ٠ ٠١۸ : ٤‏ رذكن الحدنى 
ر س ۲۳۴۳ ) ان عل فرسخین من مرو » دون ان يمين الجهة » رباطا « فيه قبر صغير قالوا هو قير 
راس الحسينل بن على » حفيد الرسول ٠‏ الا انهم ذكروا مواضع آخرى دفن فيها رس الحسين والثابت 

ان راس الحسينل بعد وفاته لم ا يرسل الى هرو ٠‏ 


1 


٤‏ س 


السور » ه٠‏ وأقام ياقوت فى مرو لاله أعوام یجمع مادة لکتابه « معجم الالدان » 
لان مرو كانت قل ورود التتر البها مشهورة بخزائن كتها فنوه بذلك فائلا لو لا 
م عرا من ورود التثر الى تلك البلاد وخرابها » لا فارقتها الى الممات » وذكر من 
بين خزائنها »> خرانتين فى الجامع ء « احداهما يقال لها العزيزية »> وكان فها انا 
عشر الف مجلد أو ما بقاربها ٠‏ والاخرى يقال لها الكماللة » وبها خرالة شرف 
املك فى مدرسته ٠‏ وخزالة نظام .املك ( الحسن ابن اسحق ) فى مدرسته » 
وخزانتان للسمعانيان » وخزانة أخرى فى المدرسة العميدية » »> وفمها أيضا خزانة 
المدرسة الخاتولمة وخرالة لمجد الماك » وبها خرانة الضميرية فى خانقاء ى زاوية 
الدراویش ولیس ها الا ۲۰۰ مجلد »> ولکن کل محلد قمته على ما ذکر اقوت 
ماتا دینار ذها » لان کل کتها فرید لا قدر بشم“ ۰ 

وبورود التتر الى مرو فى سنة ۱۲۲١ ( ٩۷‏ ) » هرب باقوت الى الموصل 
فى اقليم الجزيرة » أما ما فى خزائن مرو من نفائس الكنب فقد أضحت طعمة 
للنيران عقب نهب المغول لهذه المدينة العظيمة ء وبقى من جراء ذلك تسعة ملابين 
جثة بين أنقاضها لم تدفن“ ٠‏ وقال ابن الاير « ثم انهم أحرقوا تربة السلطان 
سنجر » ء وأحرقوا أيضا الجوامع والخزائن وغيرها ٠‏ وزاد حافظ أبرو على ذلك 
انالنتر کسروا السدود وخربوا المسنبات ومقاسم الماء فى نهر مرغابالتى كثرت فىأبام 
السلاجقة ٠‏ فان السلاجقة قد عنوا باه هذا اللهر عناية فائقة ورتبوا أمر توزيعها عل 
هذه الواحة التى حولت الان سبخة مقفرة وحين اجتاز ابن بطوطة بمرو فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) رآها فاذا هى جميعا خربة عظمة ء٠‏ 

وتکلم معاصره الستوفى على ماضى مرو الزاهر ومجدها الغابر فى المحة الثانبة 
( الثامنة ) حين كان يتولاها أبو مسلم الذى مكن العباسبين من الوصول الى 
فى خانكاه هناك » وكانت سهلة التداول » لا يفارق منزلى منها مائتا مجلد واكثر بغي رهن » تكون 
قيمنها مائتى دينار ٠‏ فكنت ارتع فيها واقتبس من فوائدما ٠٠١‏ واكثر فوائد هذا الكتاب وغيره 
مما جمعته فهو من تلك الخزائن » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۸) قلا : لا يعقل إن يكون القتلى فى مديئة واحدة بهذا المدد الجسيم ٠‏ وقد رجعدا الى ابن 


الاثير '( الكامل ٠١١ : ١١‏ ) فالفيناه يقول ؛ « وام [ جنكيزخان ] باحصاء القتلى فكانرا لحو 
سبعمالة ألف قتيل » ٠‏ ( م ) ٠‏ 


~~ €0 ب 

الخلافة » وحين كان يقم بها المأمون قبل شخوصه الى بغداد ٠‏ ثم نقل بنو الصفار 
عاصمة خراسان الى نابور » الا ان السلاجقة جعلوا مرو أولى المدن مرة أخرىء 
ونی السلطان ملكشاه سورا عظما حول المديلة دوره ٠٠۳٠٠١‏ خطوة »ء وكانت 
غلات واحة مرو مفرطة المحصول ء فقد روى المستوفى ان قمحها كان بعطى 
الواحد فى السنة الاولى مئة ضعف وما تخلف من حب يعطى الواحد فى السنة 
الثانسة لابن ء ويعطى الواحد فى السنة الثاللة عشرة حتى وان لم تزرع » على 
ان هواءها كان وخما وبا + وكان « الرشتة » فها أى « العرق المديلى » من 
الاّفات الخثة التى تعترى أهلها ء وكانت الرمال المتتحركة من المغاوز المجاورة 
لها قد طمرت فى أيانه كثيرا من رسانيقها الخصبة » ولكن بطيخها الجد بقى 
بزرع فها وبجفف وبحمل الى سائر البلدان وكذلك کان فیها عنب وکمشری ۰ 

وقال المستوفى فى سباق وصفه مرو » ان الخراب ما زال مستوليا على 
أكثرها > وان استعادت فى حتام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) شيا من بهائها 
الاول ٠‏ فان تبمور لنك كان كثيرا ما بنزل عندها حبن يخفت دوى الحرب ء 
و کان غالبا ما يقيم فى موضع سماه علي اليزدى ماخان » ولعله تصحيف النساخ لاسم 
ماجان » وهو على ما بنا »> كان بطلق قديما على الربض الغربى العظيم فى مرو ٠‏ 
وذكر ياقوت موضعا سماه أيضا ماخان وقال انه فرية فرب المدنة ه٠‏ 
واستعادت مرو عظمتها الاولی فی ایام شاه رخ » حفد تیمور ٭ فقد جدد سما 
کیرا من المدینة فی سنة ۸۱۲ ( ۱٤۰۹‏ ) »ء حتى ان حافظ أبرو »> حین کنب 
فی سنة ۱٤١۸ ( ۸۲١‏ ) » قال انها قد عادت ثانبة الى ما كانت عليه من عمران 
وازدهار“ ۰ 

ومدينة آمل كانت فی یسار نهر جنحون » على نحو من ۱۲۰ ملا شمال 
شرقی مرو » حسث يره طريق خراسان الذاهب الى بخارا وما وراء النهر * وعلى 
نحو من مثة سل من شرق آمل فى أعلى هذه الضفة لفسها > كانت مدينة زم 
وهى عند مسر النهر أيضا ٠‏ أما آمل » وقد كانت تعرف فى العصور الوسطى 
بأمویه » ثم عرفت بجهار جوی ( ای الاربعة أنهار > وما زال موضعها بعرف 


)٩(‏ ابن الائبر ۱۲ : ۲۵٥۹‏ ؛ ياقوت ۱ : ۳۷۳ ؛ ٤‏ : ۳۷۸ و ٥۰۹٩‏ و ٠١‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : 1۴ ؛ 
المستوفى ؛ على الیزدی ۱ : ۱٤۷‏ و ٠١۰‏ و ٥٩٩‏ ؛ حافظ ابرو ۳۲ ب ۰ 


¬ 5 س 

بهذا الاسم ) ٠‏ فقد وصفها ابن حول بأنها مدينة صغيرة طسبة عظيمة الشأن › 
لان بها مجمع طرق خراسان الى ما وراء النهر ء وفى طريقق مرو الماد نيحو الجنوب 
الغربى » أبار فى كل مرحلة ٠‏ وما سوى ذلك ء فقد كانت المغازة تحط بها من 
کل جانب حتى ضفة النهر ٠‏ وامتدح المقدسى أسواق آمل العامرة ٠‏ وقال ان 
جامعها على نشزة »> وهى على فرسخ من نهر جبحون > كثيرة الضباع > ويها 
أعناب نفيسة ء وكان بازاء آمل » على ضفة النهر المنى فى رستاق بخارا ء 
مديلة ف 

ولكى يمز بين أمل هذه ومدينة آمل الاخرى النى كانت قاعدة طبرستان » 
( أنظر صفحة 4٠١‏ أعلاہ ) فقد ذکرتها امراجع » على ما جاء فی ياقوت > باسم آمل 
زم ( اسبة الى مدينة زم > وهى فى أعلاها على لهر جسحون ) وآمل جيحون »› 
وامل الشط » وامل المغازة ٠‏ على ان آمل » فى زمنه كان يقال لها أمو وأمويه ء 
وبهذه التسمية وردت فى أخار حروب المغول وأخار حروب تبمور ء+ وكانت 
تمرف أيضا بقلعة أمويه ٠‏ وفى المئة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) أطلق أبو 
الغازی علبها اسم أمویه حین وصف زحف جنکیزخان ۰ ولکنه حین تکام على 
حوادث زمنه > ذکر اسم چهار جوى وهو يقصد هذا الموضع على نهر جيحون » 
وانما أراد بهما موضعا واحدا ٠‏ أما مدينة زم » وقد بنا انها على جانب خراسان 
من النهر > فهى كرخي الحديثة ٠‏ وفى العصور الوسطى > كان بازاثها من جانب 
بخارا » مدينة أخسيسك ٠‏ وتكلم ابن حوقل على زم وقال انها نحو من آمل 
فى الكبر ء ولا يمكن الوصول اليها من آمل > الا من جانب خراسان » فى الطريق 
الصاعد بمحاذاة جتحون بعد مسيرة أدح مراحل + فالطريق من زم الى مرو 
کان ببخترق المفازة المجدبة + ومن زم »> يصل بانحاه الشرق الى 
بلح وبعد عبوره نهر جيحون بلغ ترمذ ٠‏ وقد أشار المقدسى الى زم أبضا بایجاز 
فقال ان الجامع وسط الاسواق ٠‏ وهذا يدل على اله كان لمدينة زم »> فى المة 
الرابعة ( العاشرة ) » بعض الشأن*“ ٠‏ 


)٠١(‏ الاصطخری ۲۸۱ و ۳۱٤‏ ؛ ابن حوقل ۲۲۹ و ۳۹۳ ؛ المفدسی ۲۹۱ و ۲۹۲ ؛ اقوت 
۱ ¦ ۲ :7 4 على الیزدی ۱ : ۱٤۸‏ و ۲۳۶٤‏ و ٥1۸‏ ؛ ابو الغازی ۱۲۶ و ۳۲۹ ۰ 


۷ - 

ولنعد الى الكلام ثائية على نهر مرغاب ٠‏ فعلى نحو من ٠٠١‏ ميلا فوق مرو 
العظطمى » تقوم مرو العلبا أو الصغرى »> فى موضع من النهر حيث ينعطف شملا 
بعد خروجه من جال الغور فقطع البرية الى مرو الكبرى ٠‏ ومرو الصغرى أى 
مرو العلا على ما سماها المقدسى وغيره »> هى الموضع المعروف لدى الفرس 
باسم بالا مرغاب أى « مرغاب الاعلى » ٠‏ وهى اليوم خراب وقد ظلت على خرابها 
منذ غزو ىمور لها ء الا ان مرو الروذ »> أى مرو الشط > على ما كانت تسمى 
به فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ء كانت حبنذاك أكبر مدينة فى هذا الرستاق العامر 
الاآهل ء وهنالك ما عداها » أربع مدن أخرى بها منابر ٠‏ ومن مرو الروذ الى 
نهر مرغاب » غلوة « ولها عله بسانين وكروم » وتبعد اة فراسخ عن الجال 
النى فى غربها > وفرسخين عن الجال التى فى شرقها ٠‏ وجامعها فى السوق > 
وهو على ما ذكر المقدسى » على سوارى خشب ٠‏ وزاد فدامة على ذلك ان على 
فرسخ من « مرو الاعلى » ( حسب تسمته لها ) موضعا يقال له فصر عمرو > 
فى الحبل على فم الشعب ٠‏ وذكر باقوت ان اسم مرو الروذ فى أيامه كان يلفظه 
اناس مروذ » والظاهر انها لم يصها من التدمير ما أصاب مرو الكبرى على 
أبدى المغول ء ومهما يكن من أمر فان المستوفى » فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > 
قال انها موضع »> عامر » عله سور دوره خمسة ألاف خطوة > باه السلطان 
ملكشاه السلحوقى ء وكانت رساتىقها فى غاية الخصب » بكثر فبها العنب والبطيخ ٠‏ 

والميشة فبها رخمة © . 


وعلى مسيرة يوم من مرو الروذ » على الضفة نفسها من ناحية مرو الكبرى > 
كان القصر المعروف بقصر أحنف »> اسبة الى أحنف بن فيس القائد المربى 
فى يام الخليفة عثمان » وقد أخضع هذه البلاد للاسلام فى سنة ٠٠١ ( ۳١‏ ) ء٠‏ 
وكانت بلدة قصر أحنف كيرة على ما ذكر ابن حوقل » لها بسانين وكروم حسنة ه 
وهى طببة الهواء والتربة ٠‏ وقال المقدسى ان جامعها فى السوق ٠‏ وتؤشر موضح 


٠ ۵٠١ : ٤ ؛ ياقوت‎ ۲۱٤ ؛ الاصطخری ۲۱۹ ؛ ابن حوقل ۲۲۰ ؛ المغدسی‎ ۲٠۰ قدامة‎ ۸١( 
Northern Afghanistan C.E.Yate , ؛ وعن خرائب بالامرغاب » أنظر‎ ٠۹۰ المستوفی‎ 
۰ ۲۰۸ س‎ 


- A 


قصر أحنف البوم قرية مروجك أى مروكوجك ( مرو الصغرى ) على ما يسميها 
الفرس ٠‏ وكان فى العصور الوسطى » على أربعة فراسخ فوق مرو الروذ » بلاة. 
دزه » ويشقها نهر مرغاب الى نصفين »> بنهما فنطرة ء ولها جامع حسن + وزاد. 
ياقوت على ذلك انها كانت تسمى فى الاصل ستوان" ^ ٠‏ 

وقری پنج ديه ( أى الخمس قرى ) »> أسفل من مروك > على لهر 
مرغاب ٭ وقد زارها لاصر خسرو ٭ فى سنة 4۳۷ ( ٠٠٤١‏ ) فى طريقه الى مكة » 
ورآها ياقوت فى سنة ۱۲۹۹١ ( 1١‏ ) وذكر انها مدينة حسنة ٠‏ وجاء ذكر هذا 
الموضع أيضاً فى زمن تيور فى ختسام اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد 
فال علي اليزدى انها تصرف باسم بندى ( ولكن قراءتها فير مضبوطة 
على ما بظهر » وقد جاءت فى بعض المخطوطات بصورة يندى ) ٠‏ وفى أوائل 
العصور الوسطى »> كانت البلاد من مرو الصغرى الى مرو الكبرى > على جابى 
مرغاب » مزروعة شت" فها القرى والمدن > وكانت القرينين > وقد لوهنا بها > 
على أربعة فراسخ فوق مرو الكبرى وفرسخين أسفل من مرو الروذ + وفى نصف 
الطريتق بين القرينين والمدينة الاخرة : لوكر أو لوكرا > وكانت على ما ذكر 
امقدسى عامرة » فى كبر قصر أحنف ٠‏ وفوق مرو الروذ فى أعلى مرغاب فى 
جال غرجستان > لواح ورسانيق عامرة كثيرة ستكون موضوع بحثنا فى 
الفصل القادم فى كلامنا على الغور فى ربع هرات ٠“‏ 


(۱۲) یفهم مما ذکره ياقوت ( ٤‏ : ۱۰۸ ) ان قصر أحنف كان فى الاصل حصسدا بقال له سنوان 
فلما افلالحه الاحنف فى سلة ۳۲ أيام عثمان نسب اليه ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۱۲) الیعقوبی ۲۹۱ ؛ الاصطخری ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ ؛ المقدسی ۲۹٩‏ و ۲۱٤‏ ؛ نامر خسرو 
۲ ؛ ياقوت ۱ : ۷٤۲‏ ؛ ٤‏ : ۱۰۸ ؛ على الیزدی ۱ : ٠ ٠٠۲‏ وعن خرائب مروجك انظر :¥36 .0.8 
فی کتاب افغانستان ص ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۹٤‏ ۰ 


الفصل التاسع رالمشر رن 


خسان ع 


ربع هراة - نهر هراة أو هرى رود مديئة هراة ‏ مالن والمدن التى 
فی اعللى نهر هری رود - بوشلج - كورة اسفزار ‏ كورة 
بادغیس ومدنھا ۔ کج رستاق - رساتیق 
غرجستان والغور - الپاميان ٠‏ 


بقع ربع هراة برمته »> فى البلاد المحروفة البوم بأفغانستان « وبسقى معظمه 
نهر هراة أو هرى رود ٠‏ ومخرج هذا النهر فى جبال الغور ٠‏ ويجرى فى أوله 
مسافة نحو الغرب ء ولسقى وادى هراة شقت منه ألهار كثيرة » بعضها فى أعلى 
مديلة هراة وبعضها فى أسفلها »ء وقد سمى المقدسى سبعة من هذه الانهار بوجه 


خاص وفال الها تسقى ما حول الة لقصة من رساتىق د خصة ۰ 

ويجرى نهر هراة فى أوله من الشرق الى الغرب ويمر بمديلة هراة على 
سبعة أميال من بابها الجنوبى بالقرب من مدينة مالن « وعليه هناك جسر قال 
امقدسی فیه « لس بجمبع خراسان اعجب عملا منه ۰ بنا رجل مجوسی و کت عليه 
اسمه ‏ ویقال ان سلطانا أراد ان یکتب عله اسمه - منهم من قال أسلم > ومنهم 
من قال طرح نفسه فى النهر » ٠‏ وذكر المستوفى أسماء تسعة من أنهار السقى 
الكيرة التى كانت تأخذ من هرى رود من جوار هراة + وفى مأ يى هراة.» 
کان هری رود يمر بمدينة فوشلج قرب ضفته الجنوبة > ثم بعطف شمالا جرى 
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الى سرخس »> وقل ان بصلها »> يستقل ماه نهر المشهد » على ما بنا فى الفصل 
السابق ء٠‏ ثم فى ما بى ذلك تفنى مباهه فى المغازة شمال سر خىل ٠‏ وقال حافظ ابرو 
ان نهر هراة يعرف أبضا باسم خجاجران ( وتهجئة هذا الاسم تتعدد بتغير نقاط 
الاعحام ء أما التهجثة الصحبحة فغير معروفة ) ٠‏ وهو بؤكد ان مخرجه كان فى 

YF . ۰ «‏ 
عان لا تبعد کئیرا عن موضع مخرج نهر هیلمند؟ ۰ 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت هراة ء علي ما وصفها به ابن حوفل 
والمقدسى ء مديلة جلبلة علنها حصن وسور له أربعة أبواب : باب سراى مما 
بى الشمال فى الطريق الى بلخ ء والباب الثانى الى الغرب بفضى الى نسابور > 
وهو باب زیاد ۰ وباب فیروز اباد »> وقد سماه المقدسی باب فیروز »> کان فی 

0 : ۶ 

الحنوب » بخرج مله الى سحجستان ٠‏ وكان فى الشرق باب خشلك» وبژدى الى 
جال‌الغور ٭ وکانت آبوابها هذه خشبا الا باب سرای فقد کان حدیدا » على قول‌ابن 
أبواب المدينة باب لهذا الحصن ويسمى باسم ذلك الباب » ٠‏ والمدينة مقدار نصف 
فرسخ فى مثله ٠‏ ودار الامارة بمکان يعرف بخراسان باذ فى ظاهر البلد بينهما 
ميل » على طريق فوشنج الذاهب غربا ٠‏ وعند كل باب من أبواب المديلة الاربعة »> 
سوق وفى ظاهر الاب ربض واسع ٠‏ وكان المسجد الجامع فى وسط أسواق 
المدينة ٠‏ « ولس بخراسان وسحستان مسجد أعمر بالناس من مسحد هراة » ٠‏ 
د والسجن على ظهر فبلة مسجد الجامع » أى فى غربه ٠‏ 

وفى شمال هراة : الحال » وهى من المدينة على فرسخان ء والاراض هنا 
بادية لا تسقى ء٠‏ ويرتفق الناس من هذه الحال « بالحجارة للا"رحة والفرش ٠‏ 
وعلى رأس هذا الجبل بيت نار ( قديم ) يسمى سر شك» كان يقصده المجوس 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وفى نصف المسافة بين بست الثار والمديلة ببعة 
للنصارى ء والى جنوب هراة » فى طريق مالن »> فنطرة على هرى رود * وبننها 


(۱) الاصطخری ۲٣١‏ ؛ اب حوقل ۳۱۸ ؛ المقدسی ۲۲۹ و ۲۳١‏ ؛ المستوفی ۲٣١‏ ؛ حافظ ابر 
۰*۲ 
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وبين المدينة بسانين كثيرة ورسانىق عامرة "سقها ألهار عديدة ٠‏ وقراها متصلة 

مقدار مرحلة عل طريق سجستان ٠‏ 
واستمرت هراة على ازدهارها وعمرانها حتى اجتماح المغول لها + وحان- 
کان اقوت فیها سنة ۱٤‏ ( ۱۲۱۷ ) أى قبل أن تنكب بهذه الكارثة بأريع 
سنوات » وصفها بقوله « لم أر ( بخراسان ) مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم 
ولا أحسن ولا أكثر أهلا مها » فها بساتين كثيرة وماه غزيرة » ١‏ ويد معاصره 
القروینی کلامه هذا وأشار الى ارحتها التى « تديرها الريح بنفسها كما يديرها 
الماء » وهو منظر لم بألفه القزوينى ء٠‏ على ان هراة قد التعشت بعد ما أصابها من 
كوارث على يد التتر » فان المستوفى فى المثة التالنة لها ء أبد قول ابن بطوطة 
فىانهاكانت كبر المدن العامرة فى خراسان » بعد لسسابورء ودور أسوارها حبنذاك 
تسعة آلاف خطوة »> ولها ۸ قرية يسقبها نهر ( نهريجه ) يأخذ من هرى رود ء 
و كان جود فمها صنف من الاعناب بقال له « الفخرى » وكذلك التين ء وكان أهل 
هراة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) من السنة ه وقد كان أقصى ما بلغته هراة من 
ازدهار » على قول المستوفى » فى المثة السادسة ( الثانبة عشرة ) أيام حكم الدولة 
الغورية فها ه فقد كان فنها حبنذاك ۰۰ دکان » و ۰۰۰ حمام > و ٩۵٩‏ 

مدرسة »ء وعدد سكانها ٠ ٤)٤ ٠٠#‏ 
وکان فى شمال هراة » حين كتب المستوفى »> حصن مكين يقال له 
شمیران » بنى فى موضع بيت النار المسمى سر شلك وقد ذكره ابن حوقل » وهو 
على دأس جبل يعد فرسخين عن المدينة ٠‏ وعرف هذا الحصن أيضا بقلمة 
امكلحه ء٠‏ وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » بعد ان تملك تيمور هراة > 
تقض أسوارها وأرسل معظم الحذّاق من صناعها الى مدينته الجديدة شهر سبز 
ھی ما وراء النھر تکٹیرا لسکانھا ۰ وجاء فی کتاب جھان نما بالتر کیة » انه کان 
لهراة فى زمن كتابته > أى سنة ٠۹٠١ ( ٠١٠١‏ ) خمسة أبواب : باب يقال له 
دروازه ملك فى الشمال » وباب عراق فى‌الغرب » وباب فيروز أباد فى الجنوب > 


(۲) ذکی پاقوت ( معجم البلدان ۳ : ٩۸‏ ) ائه كان فى هراة سدة 11۷ ( ٠ ) ٠١١١‏ (م) ٠‏ 
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وباب خش فى الشرق » وباب كبجاق فى الشمال الشرقى > والاخير أحداها » 
وذكر جهان نما أيضا الللوكات العشر أى الرسانىق التى حول هراة » ولكنه لم 
يذكر موضع كل بلوك من الأ خر" ٠‏ 

وعلى فرسخين » أى مسيرة لصف يوم » من جنوب هراة » مدينة مالن أو 
مالّن» ويخمن انها فى ما بلى القنطرة العظيمة التى كانت على هرى رود وبها 
عرفت القنطرة ٠ء‏ وحول المدينة رستاق على اسمها مداه مسيرة يوم ء وكان يقال 
لمالن هذه السفلقات ومالن هراة »> تمسيزا لها عن مدينة بالاسم نفسه فى رستاق 
پاخرز بقوهستان ( وقد مر" ذکرها فی الفصل الخامس والمشرین > ص ۳۹۷ ) * 
كانت مالن بلدة صغيرة مشتمكة الىسااتين كثيرة الكروم ء٠‏ زارها ياقوت 
و کتب اسمها مالین ولکنه قال ان الناس فى آیامه پسمونها مالان ٭ وفی .رستافها 
خن وون و کی ا ا ا ا 
وغبستفان ۰ 

وعلى مرحلة من شمال هراة » بلدة كروخ أو كاروخ + قال ابن حوفل 
انها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدن كورة هراة بعد فصبتها ٠‏ ويرتفع 
من كروخ المشمش والزبب ويحمل الى .سائر البلدان « ومسجدها الجامع بمحلة 
منها تعرف بسیدان > وبناژها من طین > وهی فی شعب بین جال مقدار عشرین 
فرسخا وجمسعها مشستىكة النسائين والمياه والاشحار والضاض والقرى العامرة » ء 
ویصب أکر آنهارها فى هری رود » ويظهر انه هو النهر الذى سماه يافوت 
نهر کراغ ۰ 

(۳) الاصطخری ۲٣١ - ۲٣٤‏ ؛ ابن حوقل ۳۸ ؛ القدسی ۳۰۹ و ۳۰۷ ؛ ياقوت 
٤‏ : ۸ ؛ القزویئی ۲ + ۳۲۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٦۳‏ ؛ المستوفی ۱۸۷ ؛ جھان ما ٠ ٣١٣ ٣٠١‏ 
على الیزدی ۱ : ٣٣۲‏ و ٠ ٣٣٣۳‏ 

ومما أورده الحاج خليفة من أخبار فى جهان نما » قد اقتبس بعضه من مقالة عن هراة كتبها 
معي الدين الاسفزارى سنة ۸۹۷ ( ۱٤۹۲‏ ) وهى القالة النى أدخلها بحذافيرها ميرخواند فى خاتمة 


كتابه « روضة الصفا » الجزء السابع ص ٥١ ٤٠١‏ › وقد ترجمها باربيه دى ميلار فى 
Journal Asiatique‏ لسنة ۱۸1۰ ( ۲ : ٤١‏ ) ولسنة 1۸71 ( ۱ : ٤٩۸‏ و ٤۷٣‏ ) 
ص ٠ ۲۸ ۲١‏ (النتهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : نشر محمد زبير الصديقى كتاب « تاريخ نامة هراة » ( بالفارسية ) » تاليف سيف بن محمك. 
بن يعقوب الهروى ( ولد سننة ۷١‏ هى ۱۲۸۲ م ) وقد طبع فى كلكته سنة ٠ ١۹٤۳‏ ( م ) ٠‏ 
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والى شرق هراة » فی وادی هری رود العریض » تقوم مدن تلى احداها‎ 
> الاخرى ذكرها بلداو المثة الرابعة ( العاشرة ) > وهى بشان على يوم من هراة‎ 
٠ تبعدالواحدةعن‌الاخرىشرفا مسيرةيوم‎ ٠ م خيسار فأسستر بيان فماراباذ فأوقّه‎ 
ومن‎ ٠ ثم على يومين مما بلى أوفه » مدينة خشت وكائت تعد من لاحية الغور‎ 
بين هذه المدن التى ذكرناها كانت أوفه نحو كروخ فى الكبر وتلنها فى الشأن ء‎ 
اما مدن الاربع الاخرى » فقد شابهت فى الوصف »> فلكلها ماه وبسالين‎ 
وزروع ٭ وکلھا أصغر من مالن وکانت استر بیان لا کروم ھا > وهی فی جبال ٭‎ 

وماراباذ « رفع مھا او کر کات ال ا ا چ 

وعلى مسيرة بوم من غرب هراة مدينة بوشنج أو فوشنج الجلبلة ٠‏ والظاهر 
انها حك تقوم غريان الحالبة على شىء يسير من ضفة هرى رود البسرى فى 
جنوبها * وقد وصف ابن حوقل بوشنج بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
نحوا من نصف هراة > « وهى وهراة فى مستواة ومن بوشنج الى الجبل نحو 
فرسخين » « وبناؤها حسن حف بها الاشجار ء وبها من أشجار العرعر ما ليس 
فی غیرها ویحمل خشه الى سائر النواحى ٠‏ ولبوشنج سور وخندق وللالة 
أبواب ٭ باب يسمى باب غلي يفضى الى نبسابور > وباب هراة الى الشرق > وباب 
قوهستان الى الحنوب الغربى ء وكان ياقوت » قد راها وهو مار فى طريقه > 
فى واد كثير الشجر » وسماها بوشنج وفوشنج وذكر ان « العجم يقولون 
بوشنك بالكاف » » ووصف المستوفى مدينة فوشنج > فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) وقال انها مشهورة بالبطىخ والاعناب »> ويها من الاعاب مثة وخمسة 


أصناف ء ومما خصت به » الا"رحبة التى تديرها الريح ء وأصلها يعزى الى فرعون 


مصر من أيام موسى » فقد بلغ هذه المدنة فى احدى حملاته نحو الشرق ٠‏ وفى 
سنة ۷۸۳ ( ۱۳۸١‏ ) غزا مور مديلة فوشنج ونهنها »> وقد استولى عليها بالرغم 
من علو أسوارها وعمق ماء خندقها » على ما نوه به علي اليزدى ٠ء‏ وبعد ذلك 


اختفى اسم فوشنج من التاريخ غير ما سبب واضح ثم قامت بعد زمن مدينة غريان > 


س 


.)٤(‏ الاصطخرى ۷ و ۲۸۵ ٤ابن‏ حوقل ۳۱۸ و ۳۳٤۲‏ ؛ المقدسی ۰۰ و ۲۹۸ و ۳٢١۷‏ و ۳٤۹‏ ؟ 
ياقوت | :+ £۷0 + ۲ : 0° £ ENS FV ag TIVE! o:‏ 
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وباب خش فى الشرق » وباب , كبجاق فى الشمال الشرقى »> والاخير أحدثها » 
وذكر جهان نما أيضا اللوكات العشر أى الرساثيق التى حول هراة »> ولكنه لم 
يذكر موضع كل بلوك من الا خر" ء 

وعلى فرسخين »> أى مسيرة لصف يوم »> من جنوب هراة » مدينة مالسن أو 
مالن» ويخمن انها فى ما بلى القنطرة العظيمة التى كانت على هرى رود وبها 
عرفت القنطرة ٠‏ وحول المدينة رستاق على اسمها مداه مسيرة يوم *ء وكان يقال 
لمالن هذه السضاتقات ومالن هراة » تمييزا لها عن مدينة بالاسم نفسه فى رستاق 
باخرز بقوهستان ( وقد مر" ذکرها فی الفصل الخامس والعشرین »> ص ۳۹۷) ٠‏ 
كانت مالن بلدة صغيرة مشتبكة البساتين كليرة الكروم ٠‏ زارها ياقوت 
وکتب اسمها مالین ولکنه قال ان الناس فی یامه پسمونها مالان ۰ وهی .رستافها 
خمس وعشرون فرية خص بالذكر مها أربعا : مرغاب وباشينان وز دان 
وعبستقان ۰ 

وعلى مرحلة من شمال هراة » بلدة كروخ أو کاروخ ۾ قال ابن حوقل 
انها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكر مدن كورة هراة بعد فصبتها ٠‏ وير تفع 
من كروخ المشمش والزبسب ويحمل الى سائر البلدان « ومسجدها الجامع بمحلة 
منها تعرف بسسدان > وبناۋها من طین > وهی فی شعب بین جبال مقدار عشرین 
فرسخا وجمعها مشتبكة الساتين والماه والاشحار والضاض والقرى العامرة »> ٠‏ 
ویصب کر آنهارها فی هری رود » ويظهر انه هو النهر الذى سماه ياقوت 
نهر کراغ ۰ 

(۴) الاصطخری ۲٣٤١‏ ۲۱۱ ؛ ابن حوقل ۳۱۹١‏ س ۳۱۸ ؛ المقدسى و ۷ 4 ياقوت 
٤‏ : ۵۸ ؛ القزوینی ۲ : ۳۲۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : 1۳۲ ؛ المستوفی ۱۸۷ ؛ جهان نما ۳٠١‏ ب ٠ ٣١٣‏ 
على الیزدی ۱ : ٣۲۲‏ و ٠ ٣٣٣‏ 

ومما أورده الحاج خليفة من أخبار فى جهان نما » ثد اقتبس بعضه من مقالة عن هراة كتبها 
معي الدين الاسفزاري سنة ۸۹۷ ( ۱٤۹١‏ ) وهى المقالة الثى أدخلها بجذافيرها ميرخواند فى خاتمة 


كتابه « روضة الصفا » الجزء السابع ص ١١ ٤١‏ » وقد ترجمهسا بأاربيه دى ميشسار فى 
Journal AsiatiqUo‏ لسدة 4٩١ : ۲ ( ۱۸٦١‏ ) ولسنة ٤۴۸: ١ ( 1۸71١‏ و ٤۷٣‏ ) 
ص ٠١ ۲۸ ۲١‏ ( النتهت حاشية المؤلف ) ء 

قلنا : نشر محمد زير الصديقى كتاب « تاريخ نامة هراة » ( بالفارسية ) » تاليف سيف بن محمد 
بن يعقوب الهروى ( ولد سنة ٦۷١‏ ه د ۱۲۸۲ م ) وقد طبع فى كلكته سننة ۱۹٤١۳‏ °(م) ° 


- ي٣‎ 


والى شرق هراة » فى وادى هرى رود العريض > تقوم مدن تلى احداها 
الاخرى ذكرها بلداسو المثة الرابعة ( العاشرة ) » وهى بشان على يوم من هراة > 
م خسار فأسلستر بيان فماراباذ فأوفّه ٠‏ تبعدالواحدةعن‌الاخرىشرفا مسير ةيوم ٠‏ 
م على ومين مما بلى أوفه » مدينة خشت وكالت تعد من لاحية الغور ٠‏ ومن 
بين هذه المدن التى ذكرناها كانت أوفه نحو كروخ فى الكر وتليها فى الشأن ء 
اما مدن الاربع الاخرى » فقد تشابهت فى الوصف > فلكلها مياه وسساتين 
وزروع ٭ وکلھا أصغر من مالن وکانت استر بان لا کروم فبھا» وهی فی جبال ۰ 
وماراباذ « رفع ھا رر کی ست ال ارا © : 

وعلى مسيرة يوم من غرب هراة مدينة بوشنج أو فوشنج الجليلة « والظاهر 
انها حبث تقوم غريان الحالبة على شىء بسير من ضفة هرى رود اليسرى فى 
جنوبها * وقد وصف ابن حوقل بوشنج بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
لحوا من نصف هراة » « وهى وهراة فى مستواة ومن بوشنج الى الجبل نحو 
فرسخان » + وبناؤها حسن تحضف بها الاشجار ٠‏ وبها من أشجار العرعر ما لبس 
فی غبرها ویحمل خشبه الى ساثر النواحى ٠‏ ولبوشنج سور وخندق وللاه 
آبواب ٭ باب يسمى باب علي بفضى الى نابور » وباب هراة الى الشرق »> وباب 
قوهستان الى الجنوب الغربى ٠‏ وكان ياقوت » قد رأها وهو مار فى طريقه > 
فی واد كثر الشحر » وسماها بوشنج وفوشنج وذكر ان « العحم بقولون 
بوشنك بالكاف » » ووصف المستوفى مدينة فوشنج » فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) وقال انها مشهورة بالنطبخ والاعاب »> وبها من الاعاب مثة وخمسة 
أصناف ٠‏ ومما خصت به ء الاأرحبة التى.تديرها الريح ء وأصلها يعزى الى فرعون 
مصر من أيام موسى » فقد بلغ هذه المدينة فى احدى حملاته نحو الشرق ٠‏ وفى 
سنة ۷۸۳ ( ۱۳۸١‏ ) غزا تممور مديلة فوشنج ونهها » وقد استولى عليها بالرغم 
من علو اسوارها وعمق ماء خندقها » على ما نوه به علي البزدى ء وبعد ذلك 


اختفى اسم فوشنج من التاربخ غير ما سبب واضح ثم قامت بعد زمن مدينة غربان > 


)٤(‏ الاصطخری ۲۹۷ و ۲۸۵ ؛ ابن حوقل ۸ و ۳ + المقدسی ۰ و ۲۹۸ و ۳۰۷ و ۳٤۹‏ ؛ 
ياقوتٽ إ :+ £۷0 + : 40° MAAS FWg TVET i‏ 


ر 
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المدينة العامرة الوم > على خرائب المدينة التى نهنها تىمور وخر "بها + ومما تحسن 
الاشارة الله ء ان المدن الثلاث : فرجرد وخرجرد وكوسوى »> وقد سبق وصفها 
بین مدن اقلیم قوهستان ( أنظر ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ) ء غالبا ما عدت من أعمال 


وكورة اسف رار » فى جنوب هراة فى طريق زرنج ٠‏ كان فيها فى المثة 
N‏ خن م ع ما خلا القضة اراد وهي ادر نكن 
و کان وكوشك وكواشان ٠‏ وأسفزار الوم أكر المدن » ويقال لها فى وفتنا 
سبزوار ( وتسمی آیضا سبزوار هراة > تمییزا لھا عن سبزوار الت فی غرب 
نسابور ٭ أنظر ص ٤۳۲‏ ) ء الا ان أكبر مدن هذه الكورة قدیما كانت کواشان ۰ 
ومقدار الكورة مسيرة اة أيام من الشمال الىالحنوب» وعرضها مرحلة يوم + قال 
الاصطخری کان عندها شعب پسمی کاشکان »> وه فری عامرة ه ولهرها ومنابعه 
بالقرب من اسفزار ( سزوار ) هو النهر المعروف الوم بهارود سسستان ويقح 
فی راس بحیرة زره غرب جوین + ومدن اسفزار هذه تحط بھا كلها الاراضی 
الخصىة والساتين ٠‏ وذكرت كتب المسالك اسما ثانا لاسفزار »> هو خاشتان ( أو 
جاشان فان فراءته غير محققة ) ولا پستبعد ان تكون خواشان صورة آخرى لهذا 
الاسم + فتكون هذه المدينة فى الواقع اذا » مطابقة لاسفزار ( سبزوار ) ٠‏ ومدينة 
أدرسكر أو أردسكر » على ما تلفظ به أبضاء ما زالت قائمة فى شرق أسفزار > 
ويكتب اسمها البوم بصورة أدرسكن ء وذكر ياقوت ان اسغزار من أعمال 
سجستان »> وکلم علىها المستوفى بانها مدينة لست بالكيرة ولا بالصغيرة > لها 
فری کثرة وبساتان وافرة الاعناب والرمان ٠‏ وكان جل أهلها فى المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) من السنة على المذهب الشافعى ٠‏ ومما يؤسف عليه ان كتب 
E‏ المدن الاخرى فى هذه الكورة » بالنسسة الى بعضها“ ٠‏ 


(۵) الاصطخری ۲۱۷ و ۲۹۸ ؛ ابن حوقل ۳۱۹ ؛ المقدسی ۲۹۸ ؛ ياقوت ۱ ٩۲۳ : ۲ ۲ ۷٥۸:‏ ۰ 
لمستوفی ۱۸۷ ؛ على اليزدى ٠ ٠١۲ : ١‏ 

وذكر صنيع الدولة ( مرآة البلدان ۱ : ۲۹۸ ) انه مر قرب خرائب بوشنج ورآها حين قدومه 
عن ليسابور الى هراة » وقال انها قرب غريان وليست فيها ٠.‏ 

(1) الامنطخری ۲٤۹‏ و ۲٣٤‏ و ۲٣۷‏ ؛ ابن حوقل ۲۰۰ و ۳۱۸ و ۳۱۹ ؛ المقدسی ۲۹۸ و ٣١۸‏ 
و ۲٠۰‏ ؛ ياقوت ۲٤۸ : ١‏ ؛ المستوفى ۱۸۷ ٠‏ 


— 00 


والطريق من هراة الضارب شمالا الى مرو الروذ > بجتاز كورة باذغيس. 
العظيمة » وكانت تمتد بين نهر هراة من الغرب ( فى شمال فوشنج ) ومباه لهر 
مرغاب الاعلى من الشرق وهى الاّتبة من جال غرجستان ٠‏ وكان بسقى باأغيس 
نفسها كثير من روافد نهر مرغاب السرى ٠‏ وكان القسم الشرفى من باذغس > 
وهو دا على نحو من ۱۳ فرسخا من شمال هراة » بعرف بکنج رستاق » وله 
ثلاث مدن كيرة هى : بين » و كف »و بغشور ٠‏ وقد عبنت كتب المسالك مواضعها 
على وجه التقريب أما فى بقبة باذغبس » فقد ذكر المقدسى تسع مدن كبيرة ولكن 


هما يؤسف عليه اله لا يمكن تعبين موضع واحدة من هذه المدن » لان كنب المسالك 


لم تنذکرها ۰ وهذه اللاد البوم » غامرة لا سكان فها » فقد خربتها الغزوات 
المغولىة فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) «وتشهد الخرائب الكثيرة المننشرة فى 
تلك الىقعة على ما كانت عليه هذه الملاد قلا من وفرة فى المياه وازدهار فى 
العمران ٠‏ الا ان اسماءها المحديثة هى غير تلك التى ذكرها بلدانسو القرون 
الو 

٠‏ اما أطلال مدينة بغشور » وهی من مدن كنج رستاق الكيرة ء فالظاهر انها 
هى المعروفة بقلعة مور « وصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة 
بغشور بقوله انها من أحسن مدن خراسان وأكثرها لروة » وهى نحو بوشنج ٠‏ 
وكان سلطان هذه الناحبة يقم فى بين أو ببنة وهى أكبر هذه المدن » بل أكبر 
من بوشنج ٠‏ أما « كيف » فكانت نحوا من نصف بغشور ء٠‏ وهذه المدن حسنة > 
بناڙها من طبن ء٠‏ وحولها البسانين والزروع » وفبها مياه كثيرة جارية وآبار ٠‏ وقد 
رای باقوت هذه الالاد فى سنة ۱١۹۹ ( ٩۱٩‏ ) > وأيد ما كانت علنه بغشور السابقة 
والمدن المجاورة لها من ثروة » ولكنه قال « الخراب فيها ظاهر » مع ان ذلك كان 
فيل الغزو المغولىء وزار ياقوت ببنة وسماها : بون وّبوآنء وزار أيضا بلدة أخرى 
يقال لها البامان ء أو بامنج »> وهى على شىء بسير من ببلة ٠‏ وقال الها « ذات خر 


۷ ی‎ ۶ ٤ ٠ 
٠ ٠» ورخص يكثر فبها شجر الفستق‎ 


(۷) ابن رسته ۳ ؛ الاصطخری ۲۱۹ ؛ ابن حوقل ۲۲۰ ؛ المغدسی ۲۹۸ و ۳۰۸ ؛ ياقوت 
AN Ag N‏ و 4 ۲ :4 4 2 :۳ ٠‏ وللاطلاع على حال كورة پاذغيس. 


E 
أما القسم الجنوبى من كورة باذفيس »> فان ما يقال عن سابق عمران كنج‎ 
رستاق وازدهارها » يقال عن هذا القسم أيضا ء الا ان مدله فد زالت النوم جميعا‎ 
من الخارطة »> ويصعب تعبين مواضع أسمائها التى عرفت فى القرون الوسطى‎ 
وقد اتفقت الاخار على ان قصبة هذا‎ ٠ أو مطابقتها مع أسماء الخرائب الحالية‎ 
القسم کانت دهستان » وموضعها قد پتفق هو ومرقد خواجه دهستان الحالی فی‎ 
شمال شرقی هراة « وذکر المقدسی اسماء سبع مدن أخری »› هی : کوغاناباذ‎ 
کوفا و بشت وجاذاوا وكابرون وكالوون وجل الفضة ء ولا يمكن معرفة‎ 3 
كانت دهستان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انى المدن‎ ٠ مواضعها الا بوجه تقریبى‎ 
الکبری فى باذغس » مثل نصف بوشنج » وهى على جبل > وبناء آهلها طين ولهم‎ 
سراب تحت الا رض لا يام الحر” »> وبساننها قلبلة ومزارعها مماخس ء وكان‎ 
سلطان الناحة يقم فى كوغاناباذ > وهى أصغر من دهستان ء٠ ومدينة جبل الفضة‎ 
كانت على ما يدل علبه اسمها » عند جل فه معدن الفضة فى الطريق الماد راسا‎ 
من هراة الى سرخس ء٭ والظاهر الها فی شمال کوغاناباذ « ویکثر فى لاحتها‎ 
الحطب ء و كانت كوفا أكر من جل الفضة » فى برية > لها بساتين حسنة * ولكن‎ 
المقدسى لم ينوه بشىء عن المدن الاربع الاخرى » الا قوله ان هذه المدن كانت تقوم‎ 

فرب الطريقق الذاهب شمالا من هراة الى سرخس ه٠‏ 

وذكر ياقوت » وقد قال ان دهستان « لاحبة باذغس » » ان « أصلها 
بالفارسبة باذ - خبز > ماه قام الريح أو هبوب الريح لكثرة الرياح فها» ٠‏ 
آما كلام المستوفى على باذغيس فصعب فهمه لان أسماء الامكلة كثيرة التصحبف فى 
الممخطوطات ٠‏ قال ان دهستان كانت القصىة وأشار الى جل معدن الفضة بالتسمة 
الفارسبة كوه نقرة « جيل الفضة » ء وفيها موضع ثالث ذو شأن هو كومغناباد 
( عوضا عن كوغاناباذ ) » وفيها كان يقيم الامير ٠‏ وجاء ذكر مدينة رابعة يقال 
لها بزرگترين ٠‏ ولكن قراءة الاسم غير معتمد علبها ٠‏ وذكر المستوفى أيضا مدينة 
٣ليوم‏ وخرائبها » آنظر : ¥۵8 .0.8 فی کتاب افغانستان ص ٦۷‏ و ٦۸‏ ۰ وتری بقايا قلاع 


واطلال فی کلران وسکردان وقراباغ ( ص ۱١۱‏ ) وأیضا فی قلعة مور ( ص ٩٩‏ و ٠١۳‏ ) وفی 
قرتبه ٠‏ ولا شك ان بعض هذه الاطلال هى بقايا المدن التى ذكرها البلدانيون العرب ٠‏ 


~~ 0۷ 


باسم کاریز ( او کاریزہ ) ای « الکھریز » وقال انھا کانت مقام حکیم برفعی 
- « الحكيم المبرفع » - المعروف لدى الئاس بصانم القمر بننخشب > وهو لبي 
خراسان المبرقع الذى تار فى المثة الثانة ( الثامنة ) على الخليفة المهدى وافتفى 
لقمع ثورته جهد کیړ“ ۰ 

وقد انتهت البنا أسماء مواضع أخرى أيضا ذكرها المقدسى والبلدانيون العرب 
الاولون ( ويعتور اسماءها كثير من التصحيف فى متون کتبهم ) دون ان بذكروا 
شسثا عنها « وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > كانت باذغبس على قول المستوفى > 
مشهورة بغابات الفستق ء٠‏ وفى موسم جمعه كان يخرج كثير من النأاس فيحملون 
منه ما قدروا عل حمله » وکان پحمل الى سائر اللدان المحاورة ٭ وکالت 
أشحار الفستتق من الكثرة فها حتى ان المستوفى قال ان كيرا من الناس يعتاشون 
السنة كلها عل ما يربحون مما جمعوه فى موسم جنيه * وما أعجب مرأى أشجاره٠‏ 
وفی ختام الم الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولى الخراب على باذعس نهائا على 
ما بظهر بمرور جوش تيمور بها فى اثناء زحفها الماحق من هراة الى 
وال 


(۸) هذا ما قاله المستوفى بنصه الفارسى ( نزمة القلوب ٠‏ ص ٠١١‏ طبعة لسترئج ) : ( كاريزكه 
مقام حکیم برقعی که سازنده ماه نخشب » ۰ وحکی القزوینی ( ص ۲۱۲ ) فی کلامه على لخشب فی 
شان هذا الحکیم ما یأتی : « نخشب : مدينة مشهورة بأارض خراسان ؛ منها الا'ولياء والحكماء » يلسب 
اليها الحكيم ابن المغفع ( ابن المع ؟ ) الذى أنشا بنخشب برا يصعد منها قمر يراه الناس مثل 
القمر واشتهر ذلك فی الفاق ٠‏ والناس بقصدون نخشسب لرؤيته وبتعجبون هنه ۰ وعوام الناس 
سبو له سجرا وما کان الا بطريق الهندسة وانعكاس شعاع القمر » لالهم وجدوا فى قعر البئر 
طاسا كيرا مملوء! زئبقا »> وفى الجملة قد اهتدى الى أمر عجيب سار فى الا"ّفاق واشتهر حتى ذكره 
الناس فى الاشعار والامثال » وبقى ذكره بين الناس » ٠‏ 

اما القع الذى ثار فى أيام الخليفة المهدى فهو المقئع الخارجى ٠‏ ( م) ° 

)٩(‏ الاصطخری ۸ و ۲۹۹ ؛ ابن حوقل ۳۱۹ و ۳۲۰ ؛ المغدسی ۲۹۸ و ۲۰۸ ؛ ياقوت 
۱ :۱ 4 ۲ + ۳۳ المستوفی ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ جهان نبا ۳٣۶‏ و ۲۱١‏ ؛ على الیزدی ٠ ۳١۸ : ١‏ 
Yate‏ .0.8 فی کتاب افغانستان ص ٦‏ ۰ 

كان الطريق من هراة الى مرو الروذ » على ما وصغفه البلدانيون العرب الاولون فى مسالكهم › 
يسير من مدينة الى مدينة مخترقا كنج رستاق ٠‏ وأقصى المراحل فيه جنوبا مرحلة « ببنة » » على يومين 
من حراة ٠‏ أما المستوفى ( ص ۱۹۸ ) فقد وصف طريقا آخر فيه سبع مراحل وهو من هراة الى هنكاماباد 
فى امش مراخل د اومتها إل بادغيس فى جج مراحل ٠و‏ وهي ولا جنك معان ب القميا) * 
ومنها الى بون ر( بفشع اوله وثانیه » آو ببنة ) فی خمس مراحل ۰ ثم الى مرغزار دره « آی وادی 
المراعی » فی خمس مراحل ۰ ثم الى بفجی شور ( بغشور ) فی ثماتی مراحل ۰ ثم الى اسرود أو 
الوسرود فی خمس مراحل ٠‏ وأخيرا الى مرو الروذ فى أربع مراحل ٠‏ 


N 

والى شرق باذغيس عند مابع نهر مرغاب > البلاد الجبلية المعروفة لدى 
بلدانبى العرب الاولين ب « غرج الشار » * ويلقب ملك هذه الجبال ب « الشار » ٠‏ 
والغرج على ما ذكر المقدسى » هى الال فى لغتهم » فتفسير غرج الشار جبال 
املك ء وصاروا يسمون هذه البلاد فى أواخر الوسطى : غرجستان ٠‏ 
وبهذا الاسم جاءت فى أخار الحروب المغولية ء٠‏ ثم ان ياقوت الحموى أشار 
dg E‏ 
بغورستان أى بلد الغور الذى فى شرقها وهى مدار بحثا الان ء والشار » آى 
ملك غرجستان » كان يعرف لدى المرب بملك الغرجة ٠‏ وفى المثة الرابمة 
( العاشرة ) كان فى هذه الناحبة الواسعة » عشرة جوامع فى مختلف بلدانها « 
وکر مدینتین فی غرجستان »› هما : ابشین وشورمین » ولا پعرف موضعاهما 
الصحبحان ٠‏ كانت أبشين ( أفشين أو بشين ) على غلوة من الضفة الشرقة لاأعلى 
نهر مرغاب » وعلى أربع مراحل فوق مرو الروذ » حولها بساتين حسنة > وير تفع 
منھا ارز کثیر بحمل الى بلخ ٭ وکان لها حصن مکان ومسجد جامع ٭ وشورمان 
( او سورمین ) فی المجبال على اربع مراحل جنوب ابشين »> وعلى مثل ذلك من 
کروخ › فی شمال شرقی هراة ٭ « ویرتفع منھا زبیب کثیر پحمل الى النواحی » ۰ 
ولس مقام ملك هذه الناحة » وهو الشار »> بهما بل بقرية كبيرة فى جبل »> عرف 
ب « بلیکان » ( و بلکیان ) ٭ وذکر یافوت اسم مدینتین أآخربان فی غرجستان > 
هما اسیج ة ولوار * وغاية ما ذكره ا 

ا E‏ 
والىقعة البلبة العظطمة النى فى شرق غرجستان وجلوبها »> كانت تعرف 
بالغور أو غورستان » تمتد من هراة الى الباسان وخوم كابل وغزلة ٠‏ وهى جنوب 


وعن الخانات الخربة التى ما زالت تعين هذا الطريق » انظر : ¥48 .0.8 افغائستان ص 
4 و ۹او ۲۲۲ ۰ 

)۱١(‏ الاصطخری ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۲۲۳۲ ؛ المغدسی ۳۰۹ و ۳٤۸‏ ؛ ياقوت ۸٠۳ : ١‏ ؛ 
‘AY g3 VAT s3 VA SAT NY N:‏ 

ولیس لغرجستان فى خراسان » علاقة بكرجستان فى جثوبى القفقاس ( راجع الفصل الثانى 
عشر ٠‏ ص ۲١١‏ ) وهى اللمعروفة اليوم بجورجيا ٠‏ ومن الخطاً ان بطلق اسم جورجیا على غرجستان 4 
aa a Es SS sS a E CE CS CSA‏ 
افغائستان ۰ 


04 س 

نهر هراة ٠‏ وأشار بلدانيو العصور الوسطى الى انها الللاد التى فها مخارج كثر 
من الانهار الكيرة > آی منابع نهر هری رود > وهیلمند > ونهر خواش » وهر فرہ 
( ویقع فی بحیرة زره ) > وکان پخرج من حدود غرجستان نهر مرغاب ۰ أما 
صفة هذه البلاد الجبلية الواسعة فلم ينته البنا شىء عنها يا لاف + فلا يعرف 
مواضع مدنها وفلاعها المذ كورة فى تاريخها ٠‏ وفى المئة الرابعة ( العاشرة ) كانت 
الغور دار كفر على ما ذكر ابن حوفل » وان کان بها مسلمون ء وفها سشعاب 
عامرة ذات عبون وبسانين وأنهار ٠‏ وقد اشتهرت بمعادن الفضة والذهب > 
وأ كثرها عند البامبان وپنحهیر ( أنظر ص ۳۸۹ - ۳۹۰ ) ء وأغزر هذه المعادن > 
فی موضع قال له خرخبز *٭ وبعد سقوط دولة محمود الغزنوى » استقل رؤساء 
الغور وقد کانوا قلا من آعوانه وشوا لهم عاصمة فى فیروز كوه > وهی 
فلعة عظيمة فى الجبال لا يعرف موضعها ٠‏ 

وقد استقل الغوريون فى حكمهم منذ منتصف المثة السادسة ( الثانية عشرة ) 
حتی سنة ۱۲ )۱۲٠٥(‏ حین غلبهم خوارزمشاه * وبعد بضع سین » زالت دولتهم 
لما غزاهم المغول ٠‏ الا ان الغوريين قبل ذلك » تمکنوا فى سنة ۵۸۸ ( ۱۱۹۲ ) من 
فتح معظم شمالى الهند وبسط سلطانهم على جمع البلدان من دهلى الى هراة ٠‏ 
وبعد أن قضى المغول على دولتهم قضاء مبرما »> استمر مماليكهم على حكم دهلى 
فى سلسلة طويلة من السلاطين » حتى سنة ٠ ) ٠٠١٤١ ( ۹٩۲‏ 

وبلغت الغور » أو غورستان »> أوج عزها وأعظم ثراثها »> ما بين سنة ٤ه‏ 
و ۱۲ ( ۱۱٤۸‏ د ٠٠٠١‏ ) فى يام السلاطين الغوربين من سلالة سام ه وقد تكلم 
ياقوت على عاصمتهم العظيمة فی فیروز کوه أو بیروز كوه ( أى جبل الفيروز ) 
ولكنه لم يفصل القول فها ٠‏ ولمح المستوفى أيضا الى هذه القلعة > وذكر > ان 
من مدنها الكبرة أبضا : هنگران » غب اله يشك فى هذه القراءة ٠‏ وفى سنة 
( ۱۲۲۲ ) اکنسح جنک زخان هذه البلاد جمیعا »> واستولی على قروز کوه 
عثوة وأنزل فها الخراب والدمار ٠‏ وجاء ذكر قلعتين أخرين آتعبتا الجيش 
الغولى ء وهما : كليون وفيوار » وبنهما عشرة فراسخ + ولكن لا يعرف موضع 


ل — 


کلشهما ٭ ویقال ان جنكىز خان قد خربهما تخريا تاما « وذكر القزوينى فى المثة 
الا( الله فر دة أخرى ,ن هدن :افون الكو ةه وهي غو + 
ولعلها تطابق مدينة خشت وقد مر" ذكرها فى صفحة ٤٥۳‏ »> بانها قرب منابع 
هری رود ٭ ولم یذکر من مواضع الغور فی أبام تيمور > على ما يدو » غير قلعة 
اخستار » وهذه أبضا لا یعرف شىء عن موضعها''“ ۰ 

أما مديئة البامبان » فقد كانت قصبة كورة عظيمة على اسمها ء وتؤلف القسم 
الشرهى من الغور ء ويستدل بقاياها السحبقة فى القدم انها كانت مركزا بوذيا 
عظيما قبل الاسلام بزمن طوبل ٠‏ وقد وصف الاصطخرى البامبان فى المثة الرابعة 
ل( العاشرة ) فقال « تكون نحوا من نصف بلخ »> وهى على جبل وليس لها سور » 
وناحيتها فى غاية الخصب يسقها نهر كير « وأشار المقدسى الى مدينة اللحو ١‏ 
بوفراءة. اسمها مشكوك فه » وقد أشاد بذكر هذه المدينة وقال « هى احدى فرض 
خراسان وخزائن السند ء السرد فها شديد والثلوج كثيرة ه ومن احختلف الها 
فاد انها جبدة لا براغىث ولا عقارب بها » ٠‏ وفى المدينة جامع وأسواق عامرة فى 
أرباضها ٠‏ ولها أربعة أبواب تفضى الى خارج المديلة ء وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
کان فى ناحبة البامان مدن كيرة كثيرة ولكن مواضعها قد ضاعت علينا اليوم * ومن 
آکیر مدنها » ثلاث » هی : پسغورفند وسکیوند ولخراب ۰ 

وفى أوائل المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) أفاض ياقوت فى وصف أصنام 
البد العظيمة التى كانت حنذاك فى النامان ٠‏ قال : « وبها بست ذاهب فى الهواء 
بأساطين مر فوعة منقوش فه كل طبر خلقه الله تعالى على وجه الارض * وفه صنمان 
عا رای ا اا ا ی ای و و 


(۱) الاصطخری ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ٣۰٤‏ و ۲۲۳ ؛ ياقوت ۳ : ۸۲۲ : ١ : ٤‏ ؛ القزوينى 
۲ : ۶ ؛ المستوفى ٠۸١‏ و ۱۸۸ ؛ على اليزدى E E : ١‏ 
مات .8 91١‏ فى دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة التاسعة ٥٠4 : ٠١‏ ) . 

٠ لم نعثر على ذك مدينة باسم « اللحوم » لا فى المقدسى ولا فى غيره من كتب البلدان‎ )١( 
فى المقدسى » اللتين ذكرهما المؤلف فى حاشيثه؛‎ ٠٠١ و‎ ٠٠١ الا اننا لا حظنا »من مراجعة. الصفحتين‎ 
E N TG 
رخيصة الاسعار كثشرة اللحوم طيبة‎ ٠٠٠١ « فقد قال الممدسى فى غزنيل‎ ٠ فى الصفحتين المذكورتين‎ 
وهو وهم‎ ٠ الى آخر النص الذى نقله المؤلف أعلاه وعزاه الى مدينة اللحوم‎ » ٠٠٠ #الفواكه‎ 
0(٠ ولااشك‎ 
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~~ ٤N\ا‎ 


نکد ( ای بوذا الاحمر وبوذا الاشهب ) وقل لس لهما فى الدنسا نظير »> ٠‏ 
وتكلم القزوینى على « بيت ذهب  »‏ فى الباميان كما تكلم على الصنمين العظيمين 
لبد ء٠‏ وذكر أيضا ان بها معادن زثبق وعين كبريت ٠‏ وخراب البامبان ومدن 
کورتھا کلھا حتی پنجھییر > علی ما قد بنا > انما کان من غضب جنکیز خان 
وسخطه لقتل حفیده العزیز موتو کن بن جغتای فى حصاره الباميان » فأمر جنكيز 
جشىه بتخريب أسوار المدينة وبوتها ودكها الى الارض * ومع اللاس من العودة 
الى بنائها أو العش فها ٠‏ وغبّر اسم الامبان الى موبلق ومعناه بلغته التركية : 
امدينة الملعوانة « وأصبحت المامسان منذ ذلك الحين قفرا بلقا“ ء 


(۱۳) ما فی القزویئی « بها بيت ذاهب فى الهواء » ( آثار البلاد ٠‏ ص ٠١١‏ ) ( م ) 

)۱٤(‏ الاصطخری ۲۷۷ و ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۷ و ۲۲۸ ؛ المقدسی ۲۹۱ و ۳۰۳ و ٠٠٤‏ ؛ 
ياقوت ۱ : ٤۸۱‏ ؛ القزوینی ۲ : ٠١١‏ ؛ المستوفی ۱۸۸ ؛ آبو الغازى ٠٠١‏ و ٠ ٠٤١‏ وللوقوف على 
رسوم لصدمى البد العظيمين فى الباميان » انظر : JRAS yi Talbot and Maitland‏ 
لسدة ۸۸٩‏ ص ۲۳ ۰ 


الفصل الت ر ئون 
خراں م ان « ر 


ربع بلج فى اقليم خراسان ‏ مديلة بلج والنوبهار ‏ لاحية الجوزجان س الطالقان 
والجرزوان - ميمنة او اأيهودية - الفارياب » شبرقان » البار » واندخود ‏ 
ناحية طخارستان ‏ خلم » سملجان واندرابة - ورواليسز 
والطايقان ‏ جارات خراسان وغلاته ‏ المسالك فى 
خراس ان وقومس تان ۰ 


بلخ > - « أم البلاد » - قد سمي بها رابع رباع خراسان وما کان من 
هذا الربع خارج حد فصبته > انقسم الى قسمين : الغربى منهما فى الحوزجان > 
والشرقی فی طخارستان » لاحشته العظمتان + 
وفى المئة الثالئة ( التاسعة ) تكلم العقوبى على بلخ »> وقال الها مدينة خراسان 
العظمى » وكان علبها فى متقدم الايام اة أسوار وللالة عشر بابا"“ ٠‏ وزاد 
المقدسى عليه : « يقال ان اسمها فى كنب الاعاجم بلخ النهبة » ٠‏ وفى ظاهر المدينة 
ربض النوبهار ء وكانت مساحة المدينة الالة أمال فى مثلها + ولبلخ » على 
ما ذكر البعقوبى بف وأربعون مثر" ٭ وأشار الاصطخرى الى ان مدينة بلح 
« فى مستو وبينها وبين أفرب الجبال البها نحو أربعة فراسخ » ويسمى جبل كو ٠»‏ 
وقال ان بناءها من الطين وكذلك سور المدينة ء ويحف بالسور خندق عمق + 
وكان المسجد الحامعم فى المدينة فى وسطها » وأسواقها حوالى المسجد الجامع > 
ي اوي ر الان ا کر ا 
(۲) ذكر اليعقوبى ( البلدان ۲٢۸۸‏ ) : ان لبلغ سبعة وأربعين مثبرا ( م ) ٠‏ 


ب ۷ س 


۳ ¬ 


ولها نهر يسمى دهاس ومعناه ( بالقارسية ) على قول ابن حوقل « عشر أرحية » ٠‏ 
وهو بعد ان بدیرها یمر على باب النوبهار ویسقی رساتنقها الى سباه جرد فی طریق 
ترمد ء ويحف ببلخ البسانين وفبها النارنج والنبلوفر وقصب السكر والاعناب > 
وتحمل منها الى ساثر الحهات ء وأسواقها عامرة كثرة التجار ء 

وللمدينة سبعة أبواب » هى : باب النوبهار > وباب رحبة > وباب الديد > 
وباب الهندوان ( ى باب الهندوس ) وباب البهود » وباب شست ند ( ای باب 
السثان سد ) وباب يحبى ء ووصف المقدسى حسن موععها وبهاءها وسارها 
وكثرة أنهارها ورخص أسعارها ووفرة غلاتها وسعة طرقها ٠‏ وذكر سورها 
ومسحد جامعها واشراق قصورها + وبقت بلخ على ما كانت عله من بهائها هذا 
وحسنها » حتى ملتصف المثة السادسة ( الثانة عشرة ) حين استحوذ علبها 
الخراب أول مرة باستىلاء الفز" الاتراك علبها فى سنة ١١١١ ( ٠٠١‏ ) ء الا 
انهم بعد أن تخلوا عنها عاد الها أهلها وجد دوا بناء مدينتهم فی موضح آخر 
مجاور لموضعها الاول » وما عتمت بلخ ان استعادت بعض سابق عز ها > فوصفها 
ياقوت فى أوائل المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠»‏ وهى فى حالها هذا »> فيل خرابها 


اللاي غل بد الول ۶ 


أما ربض بلخ الكير »> المسمى النوبهار » وقد كان فه آيام الساسانين على 
ما ذكر المسعودى » بست نار من كر بوت المجوس »> فقد جاءنا عن ياقوت وصف 
طویل له » نقله عن عمر بن الازرق الكرمانى ٠‏ وللقزوينى وصف مشابه له ٠‏ 
كان السادن الاكر لست النار هذا » يسمى برمك » وهو جد البرامكة ٠‏ وكانت 


هذه الاسرة فى أيام الساسانيين تتوارت رئاسة الدين الزردشتى فى هذه المدينة ٠‏ 


وجاء عن النوبهار انهم اتيخذوا بىت النار فبها « مضاهاة لست الله الحرام » فى مكة ء 
فزينوا جدرانه بالجواهر النفيسة وعلقوا علبها ستائر الدياج والحرير وكانوا 
یکلونه بالریحان لا سیما فی وقت الربع ۰ فمعنی نوبهار ول الرع وبواکیره ۰ 
وفه بكون الحج الى هذا الست ٠‏ وكان على الناء قبة عظيمة يسمونها الأأستن > 
« وارتفاعها فوق مثة ذراع بأروفة مستديرة حولها » وكان حول الست اة 


6٤ 

وستون مقصورة پسکنها خد امه وفقو امه وسداته ۰ وکان علي کل واحد من 
سکان تلك المقاصير خدمة يوم لا يعود الى الخدمة حولا كاملا » ٠‏ وكانت الاأعلام 
تنصب على أعلى فته ٠‏ ويقال ان الربح ربما حملت الحرير من العلم الذى فوق . 
القبة مسافة لا تصدق ٠‏ وكان فى هذا البيت كثير من الاأصنام ؟ بينها الصنم 
الاكير »> بحج الناس اليه من كابل ومن الهند والصين > فيسجدون له ثم يلون 
يد برمك السادن الاكبر ء٠‏ وكان ما حول النوبهار من الارضين سبعة فراسخ فى 
مثلها وففا على هذا اللبت تغل" مالا عظما « ولا افتتح الاأحنف بن فس بلاد 
خراسان فی يام عثمان بن عفان » نقض بيت النوبهار العظيم وأدخل أهلها فى 
الاسلاء“ . 

وفى سنة ٠۲۲١ ( ١۷‏ ) دمر المغول مدينة بلخ ٠‏ وذكر ابن بطوطة ان 
جنکیز خان « هدم من مسجدها نحو الثلث بسبب كنز ذكر له انه تحت سارية من 
سواريه » ٠‏ ولا زار ابن بطوطة هذه الناحبة فى النصف الأول من المة الثامنة 
( الرابعة عشنرة ) كانت بلخ « خاوية على عروشها غير عامرة » ومساجدها 
ومدارسها باقبة الرسوم » ء بزورها أهل التقى والورع ٠‏ وكثرا ما تردد ذكر 
بلخ فى أخار حروب تبمور »> فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وهذا يدل 
على انها استعادت حنذاك شتا من سالف محدها ء وكان تىمور قد جد ”د القلعة 
التى فى طاهر أسوارها المعروفة بقلعة الهندوان أى فلعة الهندوس > وأنخذت 
مقاما لعامله علبها ٠‏ ثم انه جدد بناء قسم كير من المدينة القديمة ء 

ما البوم > فان بلخ تعد من أجل مدن أفغانستان الحديلة ٠‏ وفها المزار 
العظيم المشهور المعروف ب « مزار شريف » حيث دفن على ما يقال »> الخليفة علي 


(۴) الیعقوبی ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ الاصطخری ۲۷١‏ و ۲۷۸ و ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۲۲١‏ و ۲٦‏ 
و ۳۲۹ ؛ المقدسى و ۲١۲‏ ؛ المسعودى ٤‏ : £۸ ؛ ياقوت | : ب A\A gy A\V :! f 4 V\‏ ۰ 
القزوينى ٣‏ : ا٣‏ ٠ء‏ 

ثرجم هذه النبذة الغريبة عن النوبهار بحذافيرها « باربيه دى مينار Barbier de Me¥181d‏ 
ف١ Dictionnaire Géographique de la P¢1S@ za‏ ص ۵*1۹ ٠‏ واستنتج السر هثرى 
رgلنسڻ‏ ' )۴٠ Rawlins0")‏ من وجود الاصنام الكبيرة والصغيرة والاعلام ( المقدسة ) ان 
النوبهار » كان فى الاصل ١‏ معبدا ہوذیا ‏ فسر اسمه ب « لوفهاره » « آی فهار الجديد  »‏ أو 
تيرا بوذيا ٠‏ انظر 3۸08ل لسنة ۱۸۷۲ ص ١٠ہ‏ . 


- N = 


ویسمی شاه مردان « أى ملك الرجال  »‏ ء وعلى فول خواندامير » ان هذا 
القبر الوهمى لعلي الشهد قد اكتشف فى سنة ۱٤۸١ ( ۸۸٥‏ ) يوم كان ميرزا 
I aT‏ 
كناب تاريخ كتب فى يام السلطان سنجر السلجوقى » جاء فيه ان علا مدفون فى 
ری ا و 2 ل 
الى تلك القرية » لتحرى الامر فاكتشف لوحا فه ما نصه بالعربة : « هذا قير أسد 
الله وليه علي أخى ( عوضا عن ابن عم ) رسول الله » ٠‏ فأقيم على هذا القبر 
مزار عظيم » وصار منذ ذلك الحين مكرما عظيم التكريم لدى أهل آسبة الوسطى > 
وهو ما زال من المواضع الشريفة التى تزار ٠‏ 

وكانت اليوزجان ( اتلوزجان أو جزجانان ) الناحية الغربية من ديع 
بلخ » وبها يمر الطريق من مرو الروذ الى مدينة بلخ ء وكانت فى العصور 
الوسطى من أعمر النواحى وأكثرها أهلا > فبها مدن كثيرة لم يبق منها اليوم غير 
ثلاث تعرف بأسمائها القديمة ٠‏ أما مواضع المدن الاخرى فقد ذكرها بلدانيو 
العرب » ومن الممكن تعسنها بالاستناد الى كتب المسالك ٠‏ ومح ان اسماءها ود 
دلت » غير ا الخرائب ما زالت تعين مواضعها القديمة ء وكانت هذه الناحبة 
عظمة الخصب كثرة التجارات »> وأكثر ما كان يرتفع منها الجلود ا 
کا 2 

وعلى ثلاث مراحل من مرو الروذ منجهة بلخ » مدينة الطالقانه ولم ببق لهذا 
الاسم ذكر فى الخارطة ٠‏ غير ان المرتفعات وبقايا الا جر بالقرب من چاچکتو » قد 
تعن موضعها ٠‏ وكانت الطالقان فى المئة الثالة ( التاسعة ) مدينة جليلة الشأن ٠‏ 
قال العقوبى « « بها تعمل اللنود الطالقاننة » ء وهى بين جبلين عظبمين » بها مسجد 
E n E‏ 


ENT‏ : ۸ و ٥٩‏ ؛ على الیزدی ۱۷٩ : ١‏ ؛ خواندمیر ۳ ( الجزء الثالك ) ص ۲۴۸ ؛ 
aٍ‰‏ .0.8 فیکتاب افغانستان ص ۲٣۹٢‏ و ۲۸۰ ۰ ( انتھی ) ۰ 

قلنا : وراجح مادة « بلخ » في دالرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربيبمة 
“(eJ°(CAN— VA! £‏ 

(ه) الاصطخری ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ۳۲۲ ؛ القدسی ۲۹۸ ؛ ياقوت ۲ : ٠ 1٤١‏ 


SNE 
وكان بالقرب منها‎ ٠ » مرو الروذ فى الكبر ء وهى أصح” هواء وبناڙها من طن‎ 
غرية جد و ية وفبها على ما قال ياقوت وقعت فى المثة الثالبة ( الثامنة ) « أول وفعة‎ 
» بين أصحاب أبى مسلم الخراسانى ( داعى الماسيين ) وبين أصحاب بنى أمية‎ 
» وهى وعة مشهورة لها ذکر » ٭ وبعد مضی زمن سیر على ما کته ياقوت‎ 
بعد أن حاصرها سبعة‎ ) ٠۲١١ ( ۱۷ استولی جنكيز خان على الطالقان فى سنة‎ 
. أشهر > وقتل جسم أهلها وسوی قلمتها بالارض‎ 
-_ وكانت الإ رٌزٴُوان بين الجال - وهى أشبه شىء بمكة » لانها بين جبلين‎ 
واسم المدينةبهذه الصورة > انا هو ببحسب‎ ٠ وقىهاکان أمير الجوزجانيقضىأيام الحر‎ 
تسمبة العرب لها ء آما الفرس فبقولون كرزوان ء وكانت تكتب أيضا جرزبان أو‎ 
قال‎ ٠ کرزبان ۰ وهی بين الطالقان ومرو الروذ فى ما كان من نحو تتخوم الغور‎ 
ياقوت « هى مدينة آهلة » وأهلها كلهم مباسیر » ٭+ ولا برى النوم فى الخارطة‎ 
موضع بهذا الاسم ء الا ان الخرائب المحروفة بقلعة والى » تشير فى أكثشر‎ 
الاحتمال الها“ ء‎ 

ا و و الطالقان فى طريق بلخ › فما 
زالت مدينة عامرة * وكان يقال لها فى العصور الوسطى النهودان أو النهودية ء 
وکات تعد فى الغالب قصبة الجوزجان ٠‏ قال اين حوقل ان لمسجدها الجامم 
منارتين ٠‏ ذكر ياقوت » وقد أورد أسمها بصورة يهودان الكرى أيضا ء ان 
البهود لما أخرجوا من الست المقدس فى أيام بختنصر كانوا أول من نزل موضعها » 
م بدل اسمها الى مبمنة « أى المدينة الميمولة أو الموفقة » تيمناً بذلك » لان اسم 
اليهودية إأباه المسلمون « وما زالت تعرف باسم ميمنة الى هذا البوم ٠‏ والظاهر 


(1) الیعقوبی ۲۸۷ ؛ الاصطخری ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ ياقوت ۲ : ٥٩‏ و 4۱۲۹٩‏ 
NF‏ 24 : 4 4 ابو الغازى 14 ؛ ¥86 .0.8 : افغانستان ۱0۷ و ۱۹4 و ۱٩۹۰‏ 
وړ ۱٣١‏ و ااه 
تيعد خرائب جاجكتو ( الطالقان ) ٠١‏ ميلا فى أقصر الخطوط عن بالامرغاب ( مرو الروذ ) 
وهى تعادل مسيرة ثلائة آيام فى آرض جبلية من الموضع الاير الى الطالقان ٠‏ وقد ذكر على اليزدى اسم 
جاجکتو ( وکتبها : جیجکثو ) فی اخبار حروب تیمور ( ۱ : ۸۰٩‏ ؛ ۲ : ٥٩۹۳‏ ) ولکله لم پدکر 
الطالقان ٠‏ وترى خراثب قلعة والى ( لعلها الجرزوان ) على ۲۷ ميلا من بالامرغاب وهناك موضع 
آلحر قد يشير الى بقاياها العظيمة بالقرب من تحت خاتون ٠‏ فلعل أحد هذين الموضعين هو كرزوان » 
ومما یجس ذکره انها کانت دار ضرب للنقود فى أيام ملوك خوازرمشاه ۰ 1 


¥ 
ان المستوفى ذكر ممنة أيضا فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال هى بلدة وسطة 
من الىلاد الحارة » ينمو فبها القمح والفواكه والتمور »> وماؤها من نهر فريب منهاء 
ولعل هناك بعض الالنباس بين ميمنة الجوزجان هذه وميمند > عوضا عن ميوند فى 
فان 6ای تات لطر ی ن کر شك ودار ور ل هدا الااش فی 


صفحات معحم اقوت وقد کتب عن ميمند غزلة قال هى « بين باميان والغور » 


وبريد بذلك على ما يبدو ميمنة ى البهودية « وعلى مرحلة من البهودية أى ميمنة > 
كانت مدينة كندرم > وتكتب أيضا كنددرم ٠‏ وهى على ما ذكر البعقوبى 
« يسكنها ملك الحوزجان » ء٠‏ وقال الاصطخرى « كنددرم فى الحبل » وهى 
مدينة كثيرة الكروم والحوز ولها ماه كثيرة ۲ ٠‏ 

ومن أجل" مدن الجوزجان فى العصور الوسطى : الفارياب ء٠‏ ولم ببق 
لاسمها ذكر فى الخارطة ٠‏ الا انه يؤخذ من وصف كتب المسالك لموضعها » ان 
خرائمها قد تطابق ما يعرف البوم ب « خيراباد » حبث توجد فلعة فديمة تحرط 
بها لول من الاجر ء كانت الفارياب » على ما ذكر ابن حوقل » فى المئة الرابعة 
( العاشرة ) > مدينة أصغر من الطالقان » الا انها أكثر بساتين ومياها » وأصح 
هواء منها » « جامعة للصناثم والتجارة »> ولس لمسجد جامعها منارة » ء٠‏ أما ياقوت > 
وقد كتنب اسمها فيرباب » فانه ذكر موضعها بالنسبة الى الطالقان وشبورقان > ولم 
یزد شا على ذلك ۰ وفی سنة ۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ای بعد مقامه بها بشیء سیر > 
خرب المغول مدينة الفارباب عن آخرها ٠‏ ولم يذكرها المستوفى الا لما ٠‏ وكان 
بين النهودية والفارياب » على قول ابن حوقل ءمدينة مرسان + وکات د قارب 
النهودية فى الكر » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ولعلها تطابق فرية نريان اللى 
ذكرها باقوت فى ما يشبه هذا الموضع ء٠‏ وفى هذه البلاد الجبلية كانت بلدة سان 
الصغبرة » قال فنها ابن حوقل لها بسانين كثيرة مثمرة بها الاأعناب والجوز > 


(۷) الیعقوبی ۷ ؛ الاصطخری ۲۷۰ و ۲۷۷ ؛ ابن حوقل ۳۲۱ و ۲۲۲ ؛ ياقوت ۲ + ۱1۸ 
£ ¦ 4 و ‰0 › المستوفى ۸5 ۰ ¥88 .0.8 افغانستان ۹ ۰ 

(۸) رجعنا الى ابن حوقل فى طبعته الثائية ( ص ٤١‏ و ٤٤١‏ » المقابلة لصفحة ۲۲۲ من طبعته 
الاولى ) فلم لعش فيه على مدينة باسم مرسان ٠‏ بل انه تكلم على مدينة « سان » فقط فى ثلاثة مواضع ٠‏ 
كما ذكر مديئة باسم « نريان » مما يدل على انهما مدينتان لا مدينة واحدة ٠‏ ( م) ٠‏ 


۸ - 
ومساهها وافرة(“ . 
وشىرقان » وجاء اسمها بصورة أشبورقان » أو أشىرقان » وكذلك شورقان 
أو سبورغان » ما زالت قائمة »> صارت فى المئة الثالثة ( التاسعة ) مرة قاعدة الملك فى 
ناحبة الجوزجان » ثم التقلت منها الى البهودية ( ميمنة ) وكانت حبنذاك تقاربها 
كرا ٠‏ وبسانسها ومزارعها فى غاية الخصب »> كثرة الفواكه » تحمل منها الى 
سائر الانحاء ٠‏ وقال ياقوت » وقد كتها بصورة شبرقان وشفرقان وشورقان › 
انها كانت فى سنة ٠۲۲١ ( ٦۱۷‏ ) فى أبام الغزو المغولى « عامرة آهلة يقصدها 
التجار وبسعون ويها الامتعة الكثيرة » ٠‏ وتكلم علبها المستوفى بعده بقرن بما يشبه 
ذلك » جامعا بان شبورقان وقفاریاب » وقال ان القمح هما كثر رخص ۰ 


وعلى يوم جنوب شبورفان » فى نحو من المسافة نفسها شرق البهودية » مدينة 
أبار ءوكثبت أبضا أنبير ٠‏ قال فيها ابن حوقل : هى أكبر من مرو الروذ وبها مقام 
سلطان تلك الناحبة فى الشتاء ٠‏ ولم ببق مدينة باسمها الوم » غير اله يؤخذ من 
موضمها ان آنبار قد تطابق سرپول فی على نهر شورقان » وهذه ما زالت ذات 
شأن ء وكات الكروم تحضف بأننار » وبناؤها من طبن ء وتعد فى الغالب كر مدن 
الجوزجان > ولملها هى البلدة التى زارها ناصر خسرو فى طريقه الى شبورغان 
وجعلها قصبة الحوزجانان > وتکلم على مسحدها الجاع العظيم »> وشار الى 
ادمان هلها شرب الخمر ء وفى البرية »> شمال غربى شورقان » مدينة أندخوى > 
وقد كتب البلداليون الاولون اسمها بصور مختلفة : أندخذ » أدخود» ألخد»ء 
وقال ابن حوفل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها « مدينة صغيرة فى مفازة لها سبع 
فری ونوت للا کراد من أرباب الاأغنام > ولهم ابل » ء وذکرها اقوت دون 
ن يزيد شیا على ما تقدم » وکثیرا ما ورد اسمها أيضا فى أخار حروب 


٤ ۸۸۸ و‎ ۸٤١ : ۳ الاصطخری ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ و ۳۲۲ ؛ ناصر خسرو ۲ ؛ ياقوت‎ )٩( 
٠ ۲۲۳ ؛ المستوفی ۱۸۸ ؛ افغانستان‎ ۷۷ : ٤ 


وقد سمی اصر خسرو فاریاب الجوزجان ب « ده باریاب » وکان مر بها ین ذهاپه من 
شابرقان الى الطالقان * وذکرها جهان نما بصورة باراب ( ص ۲۲٤‏ ) ۰ وینبغی ان لا يلتبس اسمها 
بغاراب التى يقال لها أيضا باراب » وهى اترار على نهر سسيحون على ما سنبينه فى الفصل 
الرابع والثلائين ٠‏ 


~4 


وناحىة طخارستان العظبمة » فى شرق بلخ > ممتدة بحذاء الضفة الحلوببة 
لنهر جبحون حتى حدود بدخشان ء وتحدها من الحنوب الال التى فى شمال 
الامبان وپنجهير ٠‏ وكات تنقسم الى قسمين : طخارستان العلبا وهى فى شرق 
بلخ فى محاذاة نهر جيحون > وطخارستان السفلى وهى فى جنوبها الشرقى على 
حدود بدخشان « وقد ذکر بلداو القرون الوسطی عددا من مدن طخارستان > 
ولکنهم م بأنوا شىء كثير عنها »> ولهذا اذا استشنا المدن التى ذكرتها كتنب 
المسالك »> وما زالت فاثمة »> تعذر علينا معرفة مواضع معظم المدن الاخرى ٠‏ ۰ 

وعلى بومين من شرق بلخ » مدينة خلم ٠‏ وصفها المقدسى بقوله « صفغيرة > 
الا ان قراها ورستاقها ومزارعها كثبرة » وهواءها صحبح » ء وعلى بومين أيضا 
من خلم » سمنجان ورب وهما متصافتان « ولعل مدينة هيك الحالنة تمثل كاتبهما 
وهى جنوب مدينة خلم القائمة فى أعالى نهر خلم ٠‏ قال المقدسى : « سمنجان كبر 
من خلم > بھا منبر واحد وبھا ثمار » ٭ وقال اقوت بها انها بین شعاب » وقد نزلها 
عرب من بى تميم ٠‏ وذكر المستوفى سمنجان بقوله : انها مدينة كيرة وكانت 
خرابا فى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكن القمح بزرع فها بكثرة وكذلك 
القطن .والعنب ٠‏ وذكرها علي اليزدى بصورة سمنكان فى سياق وصفه لزحف 
تسمور من خلم الى حدود الهند ٠‏ 

وفيما بلى سمنجان > فى جنوبها الشرقى كانت بغلان : العليا والسفلى 
والاخبرة كانت القصة » على ما ذكر المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وبها 
جامعم « ويظهر ان بغلان » أو بقلان » بحسب تهجثة علي اليزدى لاسمها > 
کات تتاخم طريق اندرابة وهى اندراب » وقد وصفها المقدسى بقوله « لها أودية 
مشجرة وبها أسواق حارة » ٠‏ وكانت هذه الاودية فى سفوح جل پنجهير 
الشمالىة » وها معدن الفضة على ما ذكر ابن حوقل » وقال أيضا ان نهر آندراب 


)۱١(‏ الیعقوبی ۲۸۷ ؛ الاضطخری ۲۷۰ و ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ أاصر خرو 
؛ ياقوت 1 : ۳7۷ و ۳۷۲ 4 ۳ : 0£ و 7 و 0 و ۸£ 4 المستوفى 1۸۸ و 1۸٩‏ و 1۹° ؟ 
على الیزدى ۱ ؛ ۸0 ؛ ۲ : ۹ه ؛ ¥0 .0.5 افغائستان ٤1‏ ۰ 
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وهر کاسان » پنحدران من هذه الناحبة ٭ ولم بزد اقوت شیٹا على ما مر" ذکره > 
وقد کت اسمها بصورة أندراب أو أندرابة(' © ٠‏ 

ونھر خلم » لا يصب فى جيحون ء بل تفنى مياه فى المناقع على بضعة أميال 
شمال خرائب المدينة القديمة ء وفى عدوة جيحون القرية من خلم » كان رباط 
حصين منبع فى المثة الرابعة ( العاشرة ) يقال له رباط ميلة »> حيث بعبر الطريق 
الاّتى من بلخ » النهر العظم ال ما وراء اهر وبادا ئشل فى لاٹ مراجل ٠ء‏ 
وعلى مرحاتين من شرق خلم » كانت ورواليز أو وروالىج » وقد وصفها ابن حوفل 
وغيره بانها كانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) مدينة كيرة »> ولس هناك البوم 
مدينة قائمة بهذا الاسم » الا ان موضعها » بناء على وصف كتب المسالك »> ينبغى 
ان یکون فر یا جدا من موضع فندز + ولم يضف بافوت الى ذلك شا الا انه وهم > 
على ما بظھر » فی کتابة اسمها فجعله وزوالین » کما ان ندز لم یذکرها بافوت 
ولا غيره من البلداسين الاولين »ء ولا ريب ان اسمها مختصر من فهندز اللفظة 
الفارسة الدارجة للقلعة ء وعلى ذلك فان قدز قد تكون القلعة القديمة 
ا 

وعلى يومان من شرق وروالىز » مدينة الطايقان أو طالقان طخارستان وهی 
ها زالت قائمة ( ويشبغى ان لا يتنس اسمها مع طالقان الجوزجان وقد مر“ وصفها 
فى صفحة ٤‏ ) كانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) من أعمر مدن هذه الناحة 
وأكثرها سكالا « وذكرها المقدسى بصورة الطالقان » وان كانت الطايقان الصغة 
المفضلة لاسمها ء وقال « لها سوق كير » وكانت « فى مستواة » ويها وبين الحل 
غلوة » وكانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) لحوا من ثلث بلح * يسقبها نهر يأخذ 
من جبحون يقال له تنلاب ( وقدکنب أحیانا خبلاب) ونهر وتراب ( أو تراب > 
غالنه يشك فى فراءة هذين الاسمين ) ء٠‏ والظاهر ان هذا النهر كان من فروع 
AV : ۲‏ 4 ۳ 4 و ۸ ؛ المستوفى ۱۸۸ ؛ على الیزدى ؟ : ¥304 .8 .0 افغانستان 
٠ ۷‏ وأنظر الخارطة رقم ١‏ مقابل الفصل الاول » لمعرفة مواضع هذه الامكئة ٠.‏ 


۲۷۲ : ۱ و ۳۰۳ ؛ ياقوت‎ ۲۹٦ ؛ المقدسی‎ ۲۲١ الاصطخری ۲۷۹ ؛ ابن حوقل‎ )۱١( 
‘A: € 


ا - 

نهر ختلاب ويلتقى به فوق قندز ء وكانت هذه البقعة فى غاية. الخصب والنزهة 
يكثر فبها »> على ما ذكر المستوفى » القمح والفواكه + وكان جل سكانها فى المحة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) من الحاكة ٠‏ وكان لها حبنذاك قلعة منيعة > حولها رساتنق 
كثيرة الزرع »> بكثر فبها العنب والنين والخوخ والفستق ء٠‏ وقد ذكر علي اليزدى 
الطايقان غير مرة فى حديثه عن حروب تبمور * وعلى سبعة بام من شرقها » على 
ما ذكر البلدانبون الاولون : بدذخشان » وسنتّوه بها فى الفصل القادء“ ٠‏ 

وأشهر تجارات خراسان » على ما نوه ابن حوقل » ما پرتفع من لسابور 
ومرو من ثاب القطن والابريسم ء وتكثر فيها الابل والغضم وهى رخصة > 
« وأنفس الرقيق ما يقع من بلاد الترك  »‏ فقد بيع الرقيق » غلاما كان أو جارية > 
على فوله » بخمسة آلاف دنار ( حو ۲۵٠۰٠۰‏ باون ) والاطعمة فها وافرة وسرد 
المقدسى غير ذلك من التحارات فذكر ان نبسابور كانت مجمع الصناعات ٠‏ فمنها 
« ترتفع الشاب الببض والعمائم الشهجانبة الحفبة والراختج والتاختج والمقانع وبين 
الثوبين والملاحم بالقز“ والمصمت والعتابى والسعبدى والظرائفى والحلل وشاب. 
الشعر والقز » ٠‏ وبرتفع من ليسابور أيضا الحديد وغير ذلك كالابر والسكاكين ٠‏ 
وبساتين نسابور مشهورة بالتبن والكماة والراوند ء ومن جال رستاق ريوند 
فى لبسابور برتفع معدن الفيروزج ٠‏ 

ن ما واو ا و ا ا ی ا 
ويرتفع منهما أيضا فراء الثعالب ٠‏ وفى اسا نوع من البزاة > وفها سمسم كثير ٠‏ 
ويرتفع من طوس الرام الفاثقة والحصر والحوب والتكك الحسنة والابراد 
الحبدة » ومن هراة البز الكثي والديباج ٠‏ ويرتفع منها « الزبيب ودوشا به ولاطفه 
والىولاذ والفستق » * ویرتفع أيضا من هراة الحديد ء ومن غرج الشار الاد 
الجبلبة : اللنود والسط الحسان والحقائب والسروج والذهب والخيل الحيدة 
والىغال وتتحمل منها الى سائر الانحاء ٠‏ 
و۲۰۳ ؛ ابو الفداء ٤۷۲‏ ؛ پاقوت ۳ : ۲٤ : ۵ › ٥۰۱‏ ؛ المستوفی ۱۸۸ و۱۸۹ ؛ عل الیزدی ۱ : ۸۲ 


و ٠ ۱۷١‏ وجاءت تهجئة هذا الاسم ( بأل وبدونها ) بصورة طايقان وطايكان وطالقان مثل اسم 
المدينة التى فى الجوزجان ٠‏ 


ويرتفع من مرو القز والابريسم والقطن ومنها تعمل المقائع وأنواع الثباب » 
ويرتفع من رساتبقها الشيرج والنوابل والعطور والمن ٠‏ وتصنع فيها أوانى 
انحاس ٠‏ « وليس فى الدنيا مثل خبز مرو ولا نظير له فى أقاليم الاعاجم » ٠‏ 
ويرتفع من بلخ السمسم والارز واللوز والجوز والزبيب وصابونها مشهور ٠‏ 
ويعمل العسل فيها من العنب والنين ولب الرمان »> ويحمل منها الدوشاب 
والسمن ء وفى أطرافها معادن الرصاص والزاج والکریت والزرنسخ وطبوب 
بلخ مشهورة وكذلك الكر كم والادهان ٠‏ ويحمل منها الجلود المدبوغة والحلل ٠‏ 
ويرتفع من ترمد فى ما وراء النهر الصابون والحاتنث + ويحمل من وروالىج 
الى بدخشان » على ما ذكر المقدسى » من أنواع الفواكه الجوز واللوز والفستق 
والكمثرى وكذلك كثير من إلارز والسمسم ء٠‏ ويحمل 2 أيضا الحن 
:والسمن والقرون والفراء ولا سما جلود الثعالن( ١‏ ء 
ما المسالك التى كانت تخترق خراسان وقوهستان فهى : طريق خراسان العظم» 
و کان پدخل خراسان مما بی بسطام ( فی‌قومس ٭ انظر ص 4۰٩ - ٤٤٥‏ ) و کان من 
هذا الموضع اى نبسابور طريقان : الشمالى وهو طريق القوافل من بسطام الى 
جاجرم ثم منها مارا بأزادوار مخترقا برية جوين الى نسابور »> وهر الطريق الذى 
وصفه المستوفى » ووصف بعضه الاصطخرى وابن حوقل ٠‏ والطريق الحلوبى »> 
وهو أفصرهما »> هو طريق البريد الى ليسابور ٠‏ وكان بيدأ من بذش > وقد مر" 
ذکرها ( ص ٤٤۸‏ ) » وکانت على فرسخین من بسطام ٠‏ وهذا الطريق يتاخم 
الجبال » والمغازة على يمينه > ويصل الى اسداباد ثم يجتاز بهمن اباد أو مزينان > 
وعندها يتفرع منه طريقق نحو الشمال الى ازادوار ٠‏ ويتابع طريق البريد سيره 
شرفا فبجتاز سبزوار حتى يصل ليسابور وهذا هو الطريق الذى وصفة ابن 
خرداذبه وجمیع كتنب المسالك القديمة ٠‏ وكان من اسداباد الى الحنوب الشرقى »> 
على ما ذكر المقدسى > طريتى يقطع هذا الطرف من المغازة العظمى > طوله لاون 
رسخا الى ترشيز فى فوهستان ٠‏ أما الطريتق من ليسابور الى اترشيز > فقد 


٠ ٣٣٣۱ س‎ ٣۲۲٣۳ الاصطخری ۲۸۷ ؛ ابن حوقل ۲۳۰ ؛ المقدسی‎ )۱٤( 


ب ۷۳ = 


ذكره ابن خرداذبه والمقدمى » كما ذكر المقدسى مراحل الطريق من اسابور 
N EEE‏ 


وعلى مرحلة مما بلى ليسابور » عند قصر الريح » أى دزباد > ينشطر طريق 
خراسان شطرين ٠‏ الاين وهو الجنوبى الشرقى > ينزل الى هراة وسنأتى على 
وصفه فى الفقرة الاتمة » ومن قصر الريح بنعطف الطريق الى السار فالى 
الشمال الشرقى الى المشهد وطوس ء٠‏ ومنها عن طريثق مزدران الى سرخس علد 
معبر نهر جنتّده ومن سرخس بقطع المغازة الى مرو الكبرى ومنها بخترق 
المغازة اة حتى يصل ضفة جىحون عند آمل ( ای چهار جوى ) ء ثم اله اذا 


غادر خراسان »> وقع منتهاه فى بخارا ٠‏ وقد جاء وصضف هذا القسم من طريق 


خراسان من نسابور الى آمل عند معبر جنحون فى جمسع كتب المسالك تقريا 
مع اختلاف طفف ٠‏ وما زال أكثر مراحله قاثما الى اللوم معروهفا بأسمائه 


القد ة1 ١‏ 


مر" بنا القول ان طريتق خراسان بنشطر من يمينه طريق على مرحلة مما 
پى ليسابور »> ومنها بلغ هراة ٭ وکان ينشطر من بمينه أيضا طربقان عند 
سرخس ومرو » يذهب كلاهما الى مرو الروذ » وكان ينتهى الى هذه المدينة أبضا 
طريق من هراة ضارب الى الشمال ء ومن مرو الروذ » كان طريق خراسان 
الكير ينحه الى الشمال الشرقى نحو بلخ » فاذا تتجاوزها عبر نهرجبحون الى 
ترمد « فاذا أخذاا أولا طريق هراة من موضع النشطاره عند فصر الريح »> جد اله 
يصل الى بوزجان فى أربع مراحل » وفى مثل هذه المسافة الى بوشنج ٠‏ ثم الى 
هراة فى مرحلة بوم ء وقد وصف هذا الطريق ابن رسته وبلداو المثة الرابعة 
( العاشرة ) وكذلك المستوفى ٠‏ وبخرج من بوزجان ومن بوشنج طريقان حر 
الجلوب الغربى والغرب > بجتمعان فى قاين ٠‏ وقد أورد الاصطخرى وغيره 


(۱) ابن خرداذبه ۲۴ و ۲ه ؛ قدامة ۲۰۱ ؛ ابن رسته ۱۷١‏ ( وفيه تفاصيل هذا|الطريق ) ؛ 
الاصطخری ۲۱۹ و ۲۸١‏ ؛ ابن حوقل ٥‏ و ۳ ؛ المقدسى ۵۱ و ٥۲‏ و ۳۷۱ و ۲۷۲ و ٩1‏ ؛ 
المسالوفی ١۱١۹٩‏ ° 

)۱١(‏ ابن ځرداذبه ۲٣‏ و ه۲ ؛ قدامة ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ ابن رسته ۱۷۷ ؛ الیعقوبی ۲۷۹ ؛ 
االمغدسی ۳٤۸‏ و ٠١١‏ ؛ المستوفى ۱۹١‏ ( وقد وصف الطريق حتى سرخس ) ٠‏ 


¬ 4 س 

المسافات بين مدن قوهستان المختلفة ٠‏ وتجتمع فى قاين أبضا الطرق الاية من 
طس وخور على حدود المغازة الكرى"" ٠‏ 

ومن هراة بنزل الطريق جنوبا الى زرنج مارا باسفزار قاطعا حد سجستان 
بين تلك المدينة وفره ( أنظر ص ۳۷۹ أعلاه ) ء وقد جاء وصف هذا الطريق. 
فى اب رسته والبلدانين الثلائة من أهل المئة الرابعة ( العاشرة ) ء والطريق 
من هراة شرقا پبصعد فی وادی هری رود الى حد الغور »> وقد ذکر هؤلاء 
الىلدانىون نفسهم أسماء ما فىه من مدن » بين المدينة والمدينة بوم *« وذكر بلداو 
امثة الرابعة ( العاشرة ) أبضا > مسافات الطريتق من هراة فكروخ الى شرمين 
وابشین فى غرجستان بالابام ٠‏ ام بنحدر الطريق الى نهر مرغاب فيصل الى مرو 
الروذ ٠‏ وجاء ذكر الطرق الى مرو الروذ أو قصر الاأحنف ( مروچك ) التى 
تجتاز باذغيس مارة ببغشور > قصبتها ) فى الاصطخرى وابن حوقل والمقدسى > 
وكذلك فى المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة )۸“ + 

وکان پجنمع فی مرو الروذ طریقان : من سرخس ومن مرو الكبرى, 
يقطع أولهما المغازة بين النهرين الكيرين ٠‏ والثانى يصعد مع هر مرغاب مارا 
بالاراض الخصىة وبما على ضفافه من مدن ء اما طرق المغازة الذى يمر“ بحملة 
رباطات » فلم يذ كره غير المقدسى » وقد لقل عنه المستوفى وجهان نا الكتاب الثر كى ٠‏ 
وذكر ابن خرداذبه وقدامة الطريق من مرو الكرى الى لهر مرغاب وكذلك 
القدي فلن امه ان غ ا 20 

ومن مرو الروذ الى بلخ » ذكر ابن خرداذبه وكتب المسالك القديمة طريقا 
يخثرق لاحبة الجوزجان ويمر بالطالقان ء ومنها الى بلح مارا اما بفارياب 
ا بالىهودية ( مىملة ) وأنىار + وذکره e‏ والمقدسى م 


(۱۷) ابن رسته ۱۷۲ ( وفيه تفاصيل الطريق بدون ذكر المسافات ) ؛ AE yı AY RS‏ 
د ۲۸٩‏ ؛ ابن حوقل ۲۳۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ ؛ المغدسی ۳۵۱ و ٥۲‏ ؛ المستوفی ۱۹۷ ٠‏ 

() ابن رسته ۱۷۳ و ۱۷٤١‏ ؛ الاصطخری ۲٤۸‏ و ۲٤۹‏ و ۲۸۵ ؛ ابن حوقل ۳۰۲ و ۰١‏ 
و ۲۴١‏ ؛ المقدسی ۲٤۸‏ و ۳٤۲۹‏ و ٠٠١‏ ؛ المستوفی 1۹۸ ٠‏ 

(۱۹) اہن خځرداذبه ۳۲ ؛ قدامة ۲۰۹ ؛ الممدسی ۳٤۷‏ و ۴٣١۹‏ ؛ المسنتوفى ٠۹١‏ ؟ 
جهان نما ۳۲۹ ۰ 1 ۰ 


- ٤۷0 س‎ 


بان المسافات بالمراحل ٠‏ وذكر المستوفى طريقا من مرو الروذ الى بلخ شىء 
من الاختلاف » كان يمر فى غرب كل من الطالقان » وتبعد عن بمين الطريق سنة 
فراسخ » والفارياب وتبعد فرسخین عن یمین أيضا » فبصل الى شبورقان > ثم يعبر 
قنطرة جموخان الى بلخ ء وقد قل جهان نما هذا الوصف لاطريق ء٠‏ ومن بلج 
کان الطريق صل الى نهر جبحون عند موضع منه بازاء ترمد فى مرحانين مارا 
ا جرد(" ۰ 

ومن شرق بلخ » بضرب الطريق الى حدود بذخشان مارا بخلم والطايقان ٠‏ 
ويتفرع مله طريق من خلم بتجه نحو الجنوب الشرقى الى اندرابة ومعادن پنجهير 
شمال کابل ٠‏ وقد أجمل الاصطخرى والمقدسى أبضا ذكر طرق من بلخ مجتازة 
الحال الى الباميان > ثم ملها نحو الحلوب الى قصدار مارة بغزلة ء ويتفرع من 
غزنة طريثى نحو الشرق الى حدود الهند » الا انه يشك فى مراحل هذه الطرق > 
لان الامكنة المسماة بها غير معروفة(") ٠‏ 


م 
(۲۰) ابن خرداذبه ۳٣‏ ؛ قدامة ۲٠١‏ ؛ الاصطخری ۲۸١‏ ؛ ابن حوقل ۲۲۲ ؛ المقدسى ۳٤١‏ 
و ۳٤۷‏ ؛ المستوفی 1۹۷ ؛ جهان نما ۲۲۹ ٠‏ 
)۲١(‏ الاصطخری ۲۸٦‏ ؛ ابن حوقل و 0 ؛› الممدسى ۳٤١‏ و ۳57 و 2A1‏ ° 


الفصل الادي د الہ ر نو دہ 


ماوراءا نھ 


( نهر جيحون ) 


جلاد ما وراء النهر اجمالا اسما جيحون (0×118) وسیحونڻ (e8ااھ×ھل)‏ - 
روافد نهر جيحون العليا ‏ بدخشان ووخان - الختل والوخش - القباذبان 
والصغفايان ومدنهما ‏ قلطرة الحدارة ‏ ترمد - الابواب الحديد ~ 
كالف واخسيسك وفربر ہہ بحر آرال آی بحرة 
خوارزم - الجماد ماء جيحون شتاء ٠‏ 

کان نھر جىحول القديم بعد" الحد” الفاصل بان الافوام الناطقة بالفارسبة 
والثر كىة » ى اران وتوران ٭ فما کان فی شماله » ی وراه » من أقاليم » قد 
سماها العرب ما وراء النهر (وهو نهر جيحون) وكذلك سموها الهنطل ء وقد کان 
الهماطلة فی الم الخامسة للسلاد أعدی أعداء الدولة الساسانىة ۰ وهم الافئلاطون 
(وماiاBphtha)‏ لدى المؤلفين الىزنطبين > ويعرفون بالههون الييبض ٠‏ 
على ان مصنفى القرون الوسطى من العرب ء کانوا لا يتقىدون فى استعمال اسم 
الهمطل وقد أطلقوه اعتاطا عل جمیع الشعوب والىلاد التورانسة فی ما وراء 
جىحون وع ذلك جری المقدسى فی استعماله ایاه ٭ 

وقد يكون من الملائم تقسيم هذه البلاد بين خمسة أقالم ٠‏ جلها شنا كان 
اأص دك »وهو صغد بالا (Sogdiana)‏ القدبمة ‌ فصسته بخارا وسمرفلند ۰ 
وفى غرب الصغد خوارزم »> وهو الافليم المعروف السوم ب « وة » + 
ویشتمل عل دلتا نهر جسحون ه وفی الملوب‌الشرقی : الصغانسان ومعه الختلوغيرهما 

0 


WY -‏ - 
من‌الكون الكرة الى ف أعال هن جخرن < والة أا عرد مدان ٠‏ وان 
وقعت فى ضفته السرى أى الحنوبية »> فان المنعطف الكير للنهر فما وراء 
طخارستان بكاد بطوقها ٠‏ ثم اقليما نهر سيحون » وهما فرغالة فى أعلن النهر وافليم 

الشاش ( وهو البوم تاشكند أو طشقند ) م التواخى الى فى الال الغربى 
الممندة حنى مصب سبحون فى مناقع بحر آرال ٠‏ 


وأطلق العرب فى القرون الوسطى على نهر اوکسس وں×0 ولھر 
خکز دس واا ویول اسمی : جنحون وسحون على ولاء ٠‏ وهما كدجلة 
والفرات يعدان من أنهار الجنة حسب ما بروى ٠‏ ويعتور الغموض أصل هذين 
الاسمين » انما يدو ان العرب قد اقتبسوهما من اليهود « فجيحون وسيحون ليسا 
الا صورنين مصحفتين لاسمى النهرين المذكورين فى سفن التکوين ( ۲ : ١‏ 
و ۱۳ ): جنحون ( کون Gin‏ )وفشون ( پسنون Pison‏ (“ » 

وفی أواخر المصور الوسطى » فى نحو من زمن الغارة المغولية »> كاد 
بطل استعمال اسمى جيحون وسبحون »+ فعرف نهر اكسس فى الغالب ب 
« أمویه » أو « آمودریا » آما جکز رتس فعرف ب « سیردریا » » على ما سلبینه فی 
فصل قادم » وأصل لفظة أمويه أو أمو غير واضح كل الوضوح فحافظ أبرو 
فسره ء بانه ليس الا اسم مدينة وكورة على ضفة جيحون من جائب خراسان كت 
فى الاصلبصورة آمل ( وهی چهار جوی» آنظر ص ٤٤٩-٤٤٥‏ أعلاه )۰ ولعلأمر 
ذلك بالمكس » فكون التفسير الصحح ان مد ایل ریا ست وه او ا 
سبة الى اسم محلى ( فارسى ) للنهر العظيم > شاع استعماله وحل محل ألم 


ا 


(۱) الاصطخری ۲۸٣‏ و ۲۸۷ و ۲۹۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۵ و ۳٤۷‏ و ۳٤۸‏ ؛ المقدسی ٠ ۳٣۸ - ۲٣۱‏ 
وقد حرف هذان الاسمان تحريفا طفيفا الى سيحان وجيخان » وأطلقا على ما قد بنا ( ص ۱١۴‏ ) > 
على رامس وسارس ٠‏ وهما النهران اللذان يحدان قليقية أمام بلاد الروم ٠‏ وقد اشتق هذان الاسمان »› 
عل ما يظهر » من لغة غريبة ؛ ولا يرف معنياعما ٠‏ وقد صيغ اسم سيون وجيجون عل دزن 
ذى سجع ولغم واخد » كما جرى الام على أسماء ء دخيلة كشرة غيرهما مثال ذلك الاسماء الواردة فى 
القرآن والحديثك وهى : قابيل ومابیل (0810 , 418) وطالوت وجالوت ( شاول وجلیاد ) 
ویاجوج وما جوج (608 , .)M808‏ انظر ما کته 18ن .۳£ 81۲ فی کتساب وود 
Captain J. Wood‏ بعنوان 0×8 "he‏ )ر ۱۸۷۲ ) ص ۲۲ من المقدمة ۰ 


۷۸ - 
جنحون ( العربى ) الا بعد زمنا « على انه بلاحظ ان العرب قد سموا الانهار 
بأسماء ما علنها من مدن كيرة ء ومن ثمة فان اكنس أى أمودريا هو نهر أمو > 
وكان بعرف فى الغالب أبضا بنهر بلح » وان قامت هذه المديلة على بضعة أمبال من 
ضفته الجنوبية ء أما اسم اكسس > وبه عرف اليونان هذا النهر العظيم فقد 
حافظ عله ونخش أب » إى نهر الوخش وهو من روافده العلبا ‏ الا ان العرب »> 
لم يطلقوا أبدا على ما بظهر اسم الوخش على عمود النهر لضفه ٠‏ 


ومنابع نهر جبحون » على ما ذکره ابن رسته وغیره من البلدانيين الاولين »> 
وما فالوه صحبح »> من بحيرة فى النبت الصغرى وفى الفامر ( پإامير إنصو۲ ) 
وذ كر الاصطخرى » وقد نقل عله من جاء بعده من المصنفين »> أسماء أربعة أنهار 
من روافد نهر جيحون العلبا الكثيرة ٠‏ وليس من السير التحقق منها ولكنه قد 
تسى العبين الاسماء الا تة منها : فعمود هر جبحون الاعلى كان نهر جرياب » 
وهو الوم نهر پنج » وكان يصل الى بذخشان من الشرق ء وبخرح من بلاد يقال 
لھا وخان ۰ وکان قال لنهر جرياب أبضا نهر وخاب وکان عمود جحون هذا 
ينحدر من الهضاب الشرقة ويدور دورة كيرة حول بذخشان ويضرب لحو 
الشمال » ثم بتجه غربا فجنوبا قبل أن يبلغ أطراف خلم ٠‏ وينصب فى يمين مجراه 
هذا الذى يؤلف ثلالة أرباع الدائرة »> كثير من الروافد الكيرة أولها نهر 
أنديحاراغ » وقرب ملتقاه بجسحون مدينة باسمه ء والظاهر اله هو نفسه نهر برتنك 
الوم ٠‏ ثم يلتقى معه نهر فارغر ( وكنب أيضا بصورة فرغار »> فرغان » فرغي ) 
٠‏ وهو ينحدر من بلاد الختل ويطابق نهر ونج اليوم * وفى أسفله بستقبل لهرأخشوا 
۰ (أخش) وهو يقابل عمود هر جىحون » وعلىه مدينة هراك فصة بلاد الختل + 
ومن منابعه : نهر بلمان أو بربان ء وهذه الانهار المتتحدة العرف الوم باسمها 
الثر كى آقصو » أى النهر الاببض ٠‏ فهذه روافد نهر جيحون العلا الاربعة . 
على ما جامت فی الاصطخری ٭ وقد قال ان هذه اليا تیجتمع کلها فیه فوق مر 
النهر فى ارهن ٠‏ 


وفوق هذا المعبر أيضا »> ولكن فى يسار النهر » يصب فى جيحون لهر 


- ٤۷4 ب‎ 

بذخشان »> المعروف الوم ب « گکچه » ويال له نهر الضرغام ٠‏ وتنحت معبر 
أرهن » يستقبل نهر جيحون رافده الايمن الكبير وخشاب وهو نهر الوخش > 
ومنه اشتق البونان » على ما فلنا » تسمتهم له ب « اکسس ۰( 8ن0 )۰ وهدذا 
اهر بفصل بلاد الختل وبلاد الوخش اللتين فى شرفه عن لاحيتي القباذيان 
والصغانيان اللتان فى غربه ٠‏ وهر وخشاب »> هو النهر المعرروف النؤم سم رخاب 
أى النهر الاحمر ٠‏ وفى الموضع الذى بتحه فيه نهر جبحون الى الغرب > بعد 
العطافه حول بدخشان من ثلالة جوانب » بستقبل فى ساره » أى فى ضفته ال منوبة › 
نهرى الطايقان وقندز الا تسين من طخارستان ء وهذان النهران هما اللذان سماهما 
ابن رسته بنهر ختلاب وهر وتراب على الولاء > على ما قد بنا فى الفصل السابق 
( ص ١ء۷٤‏ ) ويلتقى نهرا القاذبان والصغانيان - والاخر »> وهو يمر بترمذ > 
فف سما ابن اسه ته امل كه رن فى فة المالة أن الحن ‏ 
وخرجهما فى جال التشم ٠‏ وتفصل هذه الجبال فى الشمال مياه جيحون عن 
ماه ازرفشان التى فى الصغد ٠‏ فهذه هى أخر روافد النهر العظيم »> لان نهر 
جيحون لا بستقىل غيرها من الانهار اذا ما جاوز غرب بلخ ٠‏ فيجرى فى المغازة 
بانجاه غربی وشمالی غربی حتی دلتاه فی جنوب بحر آرال ۰ 

وبلاد بذخشان فى شرق طخارستان » يحدق بها من ثلائة جوانب المنعطف 
العظيم فى نهر جيحون الاعلى » على ما مر" بنا ٠‏ وقد وصف الاصطخرى هذه 
الاد بقوله : « لها رستاق کیر عامر جدا خصب وبها کروم وآنهار » وفصبتها 
باسمها » الا ان نهر بدخشان ( ای گكحه ) كان معروفا عند العرب بنهر الضرغام 
على ما قد بنا » أما موضع مدينة بدذخشان » فلم تفصح عله كتب المسالك التى 
انتهت المنا ٠‏ الا انه نظرا الى مناعة أكثر هذه البلاد » فمن المحتمل على ما يبدو > 
انها كانت فى الوادى حىث تقوم النوم مديئة فيض أباد ( فيزاباد ) > فصبة البلاد 
الحالىة + 


(۲) ابن رسته ٩۲‏ و ٩۳‏ 4 ابن خرداذبه ۲۳ ؛ ابن الفقیه. ۲۲۶ ؛ الاصطخځری ۲۷۷ و ۲۹٩۱‏ ؛ 

"ابن حوقل ۲٤۸‏ ؛ المقدسى ۴ !۲ ابن سرابیون ۰۲۵ | » ٤٤‏ ب ؛ ياقوت ۲ : ۱۷۱ ۲ ۲ : £1٩‏ ° 

وقد جاء فی القزوینی ( ۱ : ۱۷۷ ) اسم جرباب عوضا عن جریاب ۰ وفی ( ۲ : ۲٣۲۴‏ ) جریان ۰ 
وها من وهم اللساح ۰ 


س + ~~ 

وکات بذدخشان شنهر منذ القديم بأححارها الكريمة ء لا سبما « معدن 
الللخش المقاوم للباقوت وبها معدن اللازورد »“ + وقال المقدسى فى المئة الرابعة 
( العاشرة ) انه كان فبها عند معادن الجوهر حصن لزبيدة زوجة هرون الرشيد 
و نسب الها « وها غير البافوت واللاخش واللازورد : البلور وحجر الازهر ٠‏ 
وبها أيضا « الاسست » وقد سماه العرب حجر الفتلة وهو لا تحرقه النار ٠‏ 
قال المقدسى « وينسج منه الخوان » فاذا اتسيخت وأرادوا غسلها طرحوها فى 
التنور فتعود نظىفة » ٠‏ وهكذا كانوا يصنعون بحجارة الفتبلة اذا اتسعخت فانهم. 
بطر حونها فى النار المتأججة ساعة فتعود الى ما كانت عله ء وزاد المقدسى على ذلك 
اله کان بها « ححر بجعل فى الست المظلم فبضىء أدنى شىء » ٠‏ ولعل هذا 
الحجر ضرب من الحجر الفسفورى لمضىء ( نوع من حجر الفلور ) ٠‏ 

وقد عاد القزوینی قل اکثر هذا القول > وذکر ان فی بذخشان › غیں هذه 
الاححار الكريمة »> حجر السحاذى « وهو حجر كالماقوت » ء٠‏ وال إن حجر 
الفتلة كان يحسه العامة فى أبامه « ريش الطائر لا تحرفه النار »““ ء وكان معدن 
اللخش يكثر بالقرب من مدینة یمکان فى جوار معدن الفضة ء وذكر أبو 
الفداء مدينة جرم وهو الاسم الذى أطلقه علي البزدى على لهر بدخشان ٠‏ 
ولا غزا ىمور بدخشان فى النصف الثانى من المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت 
قصبتها _ کشم »> وفها مقام ملك بدخشان ۰ ومن کر مدنها کلاوقان » الا انه 
لم بتته البلا وصف لهما ٠‏ ولا تعرف مواضعهما ٠‏ 

وفى شرق بدخشان فى أعالى جيحون »> مدينة وخان + قال ابن حوقل انها 
فى الطريق الى النبّت ( الصغرى ) ٠‏ ويرتفع منها المسسك ء وكانت من دور الكفر 
تتاخم بلادا بقال لها السقة وکر ان ( أو کرام ) ۰ وبلى هذه الاد من جهة. 
كشمير احية ”شور « بها موضع فى كلسنة. ثلائة أشهر يدوم فيه الثلج وامطر 
بحبث لا برى فها فرص الشمس » ء٠‏ وكانت معادن الفضة فى وخان مشهورة فى 
المة الرابعة ( العاشرة ) > وفى أودية أنهارها معدن الذهب ء٠‏ وكانت فوادل 


٠ من اللازورد‎ A210۲8 اشتقت كلمة‎ )٣( 


/ ٠ ) الدكثور مصطفى جواد‎ ( ٠ » سموه « السمند‎ )٤( 
1 


المعیا س ہاسرییاں د رٔکدیری 


Sn Q' he Ye. ot ¥ ¥ 


الخارطة : ۽ آقاليم ذنهری سیحون وجبحون u!‏ 


الرقق من أواسط آسبة تجتاز هذه الاد الى خراسان ومنها الى أسواق المدن 
الاسلاسة فى الغرب“ ٠‏ 

وکان اکر روافد جیحون » نهر وخشاب » على ما مر بانه ۰ بصب فی یمه 
آتما من الشمال ٠‏ وكات الىقاع اللبة العظيمة الواقعة فى الزاوية النى بؤلفها 
نهر وخشاب مع جبحون » عرف بالختل ء٠‏ وكان هذا الاسم يطلق دون تقد على 
جمیع بلاد الكفر مما بى شرق خراسان وشمالها"“ « وكات الخثل تشتمل 
على بلاد الوخش فى قسمها الشمالى حيث مخرج نهر وخشاب وهى على ما ذكر 
الاصطخرى فى غاية اللخصب > وبها اللضول ودواب الحمل ء وبها حملة مدن 
كيرة على ضفاف آنهارها الكثبرة ٠‏ ويكثر فها القمح والفواکه ۰ 

وكانت قصبة الختل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » مدبلة هلبك ء٠‏ وبها بقيم 
السلطان ( ولعلهاكانت بالقرب من موضع ”ُخلاب الحاللة ) ٠‏ الا ان مدينة ”مك 
وهللاو رد e‏ کاشا کر من هلىك *+ ومن مدنها الكسيرة أ ضا اندیحاداغ 
( أو انداجاراغ ) وفرغان ( أو فارغر ) وھما على لهھرین باسمىھما + وها كذلك 
مدينة تملات ولا وكند »> وهذه الاخيرة كانت على نهر وخشاب أسفل من فنطرة 
الحجارة ( بالقرب من كرگان تبه الحديثة ) ٠‏ وصف المقدسى هلبك فقال : 
« هى قصبة الختل > الجامع وسط البلا » شربهم من نهر » يسمى نهر أخشوا ٠‏ 
وکانت مدبلة اندپحاراغ قرينة من ضفة جسحون حبث بصب رافد باسمها فه »+ 
ورہما کانت فی موضع قلعة و الحالبة « أما منك فهى أكبر مدينة فى هذه الللادء 
وهی فی شمال هلك وشرق تملبات ٭ وکانت هلاورد على نهر وخشاب ٭ فال 
القدسى : « هى أجل من هلبك » كبيرة » ٠‏ وكانت تمليات بين منك وفنطرة 


۰ 


(ه) الاصطخری ۲۷۸٢١‏ د و ۲۹۷ ؛ ابن حوقل ۳۲۷ و ۳٤۹‏ ؛ المغدسی ۲۰۳۲ ؛ القزوینی ۲ : ۲٠۲‏ 
و ۲۲۵ و ۲۲۸ ؛ أو الفداء ٤۷١‏ ؛ على اليزدى 1۷١ : ١‏ ° 

)١(‏ يعتور سمية هذه البلاد كثير من الالتباس ٠‏ فعندنا اسم الخنل وختلان وختلان ( الاولى بسكون 
التاء والثانية بتشسديدها ) ٠‏ على ان القزويلى ( ۲ :۲۰۲ ) قال ان ان ختلان بضم أوله وتشسدید انيه مح 
الفح ) مديدة بارض الترك فى شعب بين جبليل » ولم يشر الى موضعها ٠‏ وعلى اليزدى ( ١‏ ؛ ٤‏ وفی 
غير هذه الصفحة ) فى وصفه حروب تيمور| كتبه بصورة تلان ( بضم وله وسكون ثائيه ) واسم الختل 
( بقراءاته المختلفة ) ان هو الا لفظة الهيطل نفسها على ما يظهر ٠‏ وهو الاسم الذى أطلقه العرب على 
الافثلاطيين (Ephthalites)‏ أى الهون البيض فى أيام الساسانيين والبزنطييل ٠‏ 


-— AN 
الححارة على وخشاب ولعلھا فى موضع بلحواڻ الحالة ٭ وقد ذکر عل البزدى‎ 


بلجوان فی سباق حدیثه عن حروب تیمور( ۰ 

وفنطرة الححارة المشهورة التى على نهر وخشاب » ما زالت فائمة ٠‏ ذكرها 
ان رسته والاصطخری وكثيرون من المصنفن المحدثين بانها تقوم على وخشاب 
حبث يسره الطريق من تملمات الى مدينة واشجرد فى قباذيان « والى الشمال بلاد 
الكمسذ » بحسب تسمبة ابن رسته لها > ويلبها أبضا بلاد الراشت علد منابع 
وخشاب «و كانت قنطرة الححارة هذه على ما ذكر الاصطخرى » حث بيضق 
مجری النهر فى جبل هناك ٭ وقال « لا بعلم ماء فی کثرته بضیق مثل ضبقه فی 
هذا اموضع » ء ومثل ذلك ما فاله القزوينى وغره من المصنفين ء وأشار على 
البزدی الى القنطرة أبضا »> وسماها باسمھا الفارسی پول سنگین »> وباسمھا اثر کی 
ناش كويرك ٠‏ وقد وصف الرحالون المعحدثون هذا الموضع غير مرة(" ٠‏ 

والى غرب نهر الوخش > لاحة يحدها من جنوبها نهر جبحون » سماها 
العرب الصغانمان » وكتب اسمها بالفارسية چغانبان ء وكان القسم الشرقى من 
هذه الناحبة يعرف بالقاذيان اسبة الى مدينة بهذا الاسم کات على اول نهر بلتقی 
يجيحون غرب وخشاب + وصف ابن حوقل قباذيان > أو فواذيان » بقوله 
« هى أصغر من النرمذ بكثير » وتسمى فز ٠‏ وبرتقع منها الفو"ء”“ ويحمل منها 


(۷) الاصطخری ۲۷٣‏ و ٣۷۷‏ و ۴۷۹ و ۲۹٣‏ و ۲۹۷ ؛ ابن حوقل ۲۲٣‏ و ٣٣۷‏ و ۳٤۹ ۳٤۸‏ ؛ 
المقدسی ۲۹۰ و ۲۹۱ ؛ یاقوت ۲ : ٤٤۲‏ ؛ على الیزدی ٠ ۸۴ : ١‏ 
(۸) ابن رسته ٩۲‏ ؛ الاصطخری ۲۹۷ ؛ ابن حوثل ۳۲٤۸‏ ؛ الفزوینی ۲ : ٠٠۲‏ ؛ على اليزدى 
۱ :و £ + BH. Yule‏ فى کتاپ وود ۷004 من جیحون 0×18 ۲۵ا ص ۸۲ من 
المقدمة ٠‏ مايف !هل14٧‏ فى المجلة انلجنرilيخ AY ûl Geographical M48azi¬e‏ 
ص ۳۳۷ ۰ ولسنة ۱۸۷٩‏ ص ۲۲۸ ۰ 
جاء فى وسف قنطرة الحجارة على ما هى اليوم » ان طولها لا يزيد على عشر خطوات وهى معلقة 
على صخرتیل نانئئین ۰ ویجری نھر سرخاب ٹحنها وقد انحصر بین چہلی عالیین قائمی الالحدار لا 
تتجاوز الفجوة التى يمر فيها اللهر بينهما ؛ لابن خطوة ٠‏ ويدحدر ماه فى هذا المضيق بهدير 
عائل ۰ 
() الفوة » جذور النبات المسمى وة أو روبيا ٠‏ تسثخرج ملها مادة للصبع بالاحمر ٠‏ .أنظر 
معجم شرف * ص ٤1٥‏ ( م ) ۰ : 
أ 
أ 


AT -‏ س 

الى بلد الهند » ٠‏ ونهر القباذيان الذى تقوم عليه المدينة فى غابة الطول ٠‏ وكان فى 
هذه الناحبة » على ما ذكر المقدسى » كثير من المدن الجللة » منها أوزج > ولمعلها 
أبوح الحاللة ٠‏ وهى على ضفة جيحون الشسمالبة فوق الترمذ وتيحت رباط مساته 
RE U SUE Sa‏ 
٠‏ وفى أعالى نهر القباذيان وغرب قنطرة الححارة » واشجرد » وهى على ما 
ذكر الاصطخرى « نحو الترمذ فى الكبر » « وعلى شىء سير من جنوبها > قلعة 
شومان أو الشومان العظمة ٠‏ وكان يكثر فى هذه الناحية حول شومان : الزعفران 
ومنها بحمل الى سائر الا فاق ٠‏ وأشار المقدسى الى شومان فقال « شومان 
من الامهات » عامرة طسة » ء وزاد ياقوت على ذلك قوله فى أهلها « فوة وامثناع عن 
السلطان » ٠‏ وكانت فى أبامه من اللغور الاسلامية أمام النرك ٠‏ وكثيرا ما أشار 
على البزدى الها فى وصفه لحروب ”یمور » باسم حصار شادمان وغالبا ما اختصره 

بافغلة حصار أو حصارك فقط ء وتعرف الوم بحصار آيضا “° ٠‏ 
ومدينة الصغانمان » هى مديلة سرآسا الحديثة على ما يحتمل » فى أعالى هر 
الصغانمان » وبقال له أيضا نهر زامل ٠‏ كانت الصغانمان فى المثة الرابعة ( العاشرة )»> 
على ما ذكر الاصطخرى »> « مدينة أكر من ترمد الا ان الترمذ أكثر أهلا ومالا ٠‏ 
وللصغاسان فلعة » وكات تقوم على جالبى النهر ء أما المقدسى فقال : الصغانمان 
تكون مثل الرملة فى فلسطين وجامعها وسط السوق » « وهى من معادن أجناس 
الطبور وموضح الصد » ٠‏ ومن أعمالها ٠٠١‏ قرية" © » وبها خز رخص ٠‏ 
وكانت مديلة باسند الصغيرة « رحة كثيرة البسانين » لبعد مرحاتين عن مديلة 
الصفانبان تقوم فى الجبال المشرفة على النهر + وعلى نهر زامل أسفل منها فى 
نيحو من نصف الطربقى بين الصغانمان وترمذ » كانت دارز نجي « وفنها » على ما 
ذكر ابن حوقل » رباط جلمل « وعامة هلها صوافون بعملون الاكسية » والجامع 
وسط الاسواق » ٠‏ وفى جنوبها أبضا» بالقرب من نهر زامل » مديلة صرمنجى أو 


)٠١(‏ الاصطخری ۲۹۸ ؛ ابن حوقل ۲٠۰‏ ؛ المغدسی ۲۸٤‏ و ۲۸۹ و ۲۹۰ ؛ ياقوت ۲ : ۸۸ ؛ 
!£ :1 4 على الیزدی ۱ : ٤٩‏ و هو ٥0‏ و ٤٥۲‏ و 1٤‏ ° 
)۱١(‏ قال المغدسی ( ص ۲۸۳ ) « بها ر أى الصغانيان ) سنة عشم الف قرية » (م) ٠‏ 


س 4 ت 


صرمئجان ٠‏ وكان بها فى الثة الرابعة ( العاشرة ) وباط جايل أيضا « لابى اللحسن 
بن حسن ماه ( وهو امیر‌ها ) » بصدق فبه بدینار ( ٠١‏ شانات ) خبزا فی کل 
ا 
على ان أجل مدن اة الصغاننان » مديلة ترمد ( أو الثرمذ ) فى شمال 

مضق نهر جحون وهو آت من بلخ بالقرب من ماتقی نهر زامل به ره وکان 
لترمذ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قلعة فها دار الامارة » والربض حول المديلة 
التى كان علبها سور داخل » وعلى الربض سور ثان » ومسجدها الحامع من اللبن فى 
أسواق المدينة ٠‏ وكانت أسواقها بالا جر ومعظم سككها مفروش بالا جر + كانت 
ترمد فرضة التحارات المحمولة من الشمال الى خراسان ء وللمدينة لالة أبواب » 
كانت على قول المقدسى حصنة منبعة ٠‏ وفى سنة ۱۷ ( ٠٠۲۲١‏ ) غزتها جحافل 
المغول وهى فى طريقها جنوبا الى خراسان ء وقامت بعد هذه الفزوة مديلة 
جديدة فى نحو من القديمة كرا على ما ذكر ابن بطوطة » وقد زارها فى 
اة النالنة لها فقال بست هذه الحديثة على ملين من القديمة المهيجورة ٠‏ وقد 
أحاطت بها الساتين الكثيرة وبها العنب والسفرجل كثير متناهى الطيب ٠‏ 

وفی مین نهر جبحون » على شیء سير اسفل الثرمذ » كانت وده + ويها 
عبر النهر من راد سمرقند من بلح * وفى نويده مسجد جامع فى وسط البلد > 
وكانت أخر ما على نهر جبحون من مدن الصغانبان ٠‏ وعلى مرحلة شمال غربى 
ترذ » فى طريق كش ونخشب فى الصغد »> مدينة هاشم جرد » وقد كان لهذه 
لمدينة بعض الشأن فى المئة الرابعة ( العاشرة ) + وعلى مرحلتين من شمالها كان 
الطريق يجتاز باب الحديد المشهور ٠‏ 

وهذا المضصق الذى فى الحال »> قد وصفه الرحالة الصلى هوين سانك 

wen Thsan8(‏ ) و کان قد زار الهند فى سنة ۲٩‏ للمنلاد بصفته حاجا 
بوذا" + وتکلم الللدانسون العرب على مدينة فى هذا الموضع > فد سماها البعقوبى 
١١‏ وللاطلاع على ترجمة لصفة هوين تسانك له » أنظر : سر اع پول فى مقدمته لکتاب وود 
0x4‏ 18' م ٩٩‏ ۰ روی هذا الحاج الصینی ان هذا المضیق کان فی آیامه پسد بابواب 


قابلة للانطباق ولشد بالحدید ۰ قد علق بهذه الابواب آجراس حديد ٠‏ واغفلت الاخبار بعده ذ 
. . . په اجر 0 
الابواب ٠‏ والظاهر انها قد رفعت قبل زمن الاصطخرى ٠‏ 


~ A® —. 


بمديلة باب الحديد ء وذكر أبضا انه قال لها بالفارسبة دراهنين ٠‏ ونوّء كل من 


الاصطخرى وابن حوۆل والمقدسى › باسم باب الحديد فی مسالکهم ¢ ولکنهم لم 
یذ کروا شا عنها * واشتهرت باب الحديد باسمها الفارسى دربند آهنان مند يام 
يمور ٠‏ وذكرها على البزدى أيضا بتسميتها الثر كية قهأفة على اله لم بأتنا بوصف 


لهذا الموضع ٭ وقد فطع هذا مضق کلاحو (0ززvه۵1)‏ السفير الاسسانى الى 


بلاط ىمور فی ھر ت سنة ٠٤٠١‏ للمسلاد › قال : ان هذا المضق بدو كانه 
قد ”نه يد الاسان ء وتسمق الحال على جاسه الى علو شاهق والدرب فيه ممهد 
عمق جدا ٠‏ وفى وسط الدرب قرية برتفع الحبل وراءها الى علو عظيم ٠‏ وبقال 
لهذا الدرب أبواب الحدید ۰ ولا تری فی کل هذه الجبال دربا آخر غیرہ › فھو 
یحمی بلاد سمرقند من لاحنة الهند ٠‏ وتدر أبواب الحديد هذه دخلا لشمور لان 
كل التحار القادمان من الهند يمر "ون بهذا الدرب"“ ء 

وفى أسفل ناحبة الصغانيان » يشق جبحون طريقه فى المغازة فلا يستقبل 
نھرا مهما فی کلا جانسبه ٭ ثم یصل داتاه فی جنوب بحر آرال حیت اقلیم خوارذم 
الذى سنانى على وصفهفى الفصل القادم ء وعلى امتداد المغازة تقوم عدة مدن 
على یمان النهر وبساره - عامتها ذات جاسين - فى المواضع الوا العظيم 
الطرق الا ية من خراسان الى بلاد الترك ء٠‏ وقد مر" بنا فى الفصل السابق وصف 
آكثر ما فى جانب خراسان من مدن ٠‏ فمديلة كالف أو كيلف فى ضفته الشمالبة 
( وهی ما زالت فائمة ) قد كانت فى العصور الوسطی تقابل ربضا لها فى جانب 
خراسان قوم حول رباط يقال له رباط ذى الكفل ٠‏ وكانت كالف فى ذلك الزمن 
as‏ 
جانها الشمالى رباط سب الى الاسكندر الكير فسمى برباط ذى القرلين ٠‏ 

وقال ياقوت كان لكالف قلعة حسنة على ثمالبة عشر فرسخا من بلخ فى 
a E E‏ 
I O a‏ ؛ على اليزدى ٤٩ : ١‏ و١٥‏ ؛ 


: ۴ ؛ کلافیجو فی کتاب سفارته ص ۲ + .88 .6808۲ لسنة ۱۸۷۰ ص ۲۳۹ ٠‏ 
وانظر هذه المجلة لسنة ٠۸۷١‏ ص ۲۲۸ للاطلاع على صفة باب الحديد بقلم ة1 ٠‏ 


= | ت 

بالقرب من كالف دوره لماية فراسخ کله من تراب أسود وفى أعلاه ماء ومرغى 
حسن ء وزاد على ذلك ان كالف فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت مدينة 
كميرة فى غابة المناعة » 

وكان أسفل هذه المديلة » بازاء زم" » وقد مز" وصفها ( أنظر ص ٤4١‏ ) 
مدينة أخسيسك كان بخرج منها طريق الى نخشب + وصفها ابن حوقل بقوله 
مدينة صنيرة أهلها بعبرون الى زم للصلاة فى جامعها فلم يكن فى مدينتهم 
جامع © ٠‏ وكات المغازة تحضف بأرضها من كل جائب » ولكنها كانت خصبة 
« والغالب على أطرافها السوائم من الابل والغنم » E‏ اسل هذه المديلة > 
بالقرب من ضفة جيحون اليمنى » مدينة فر ربازاء آمل أى آموبه ٠‏ وهى فى 
ری اا رها وناق ص + ویر اش که ٭ فال المدی ان رر 
تمعد لحو فرسخ من ضفة جسحون الشمالة « لها قهندز عامر وبها رباطات حسنة 
والجامع على باب المدينة من نحو بخارا والمصلى خارج الباب ٠‏ ولم" رباط ( لنصر 
بن أحمد ) فيه ضافة لابثاء السسسل » ٠‏ وكانت فربر موصوفة بأعنابها « وبقال 
لهذه المدينة أبضا فرية علي أو باط طاهر بن علي( ۰ 

وبعد أن ہمر جبحون بن دی فربر وأمویه » ىقى جاريا فى وسط المغازة 
مسافة مثة واربعين مسلا حتى الطاهرية » وعندها مدأ أراضى الدلتا المزروعة ٠‏ ومن 
هذه المدينة بجرى النهر العظيم فى طربقه الى بحر أرال وفى نحو من لائمثة 
ميل من مجراه كانت تمد منه كثير من أنهار الري فتسقى الاقليم الخصب المعروف في 
العصور الوسطى بخوارزم . ومنذ الفتح العربى الأول غير نهر جيحون مجراه 
فى أراضى الدلتا هذه مرارا » وكان انبثاق سدوده فى أيام الغزو المخولى فى الم 
السابعة ( الثالثة عشرة ) سسا فى تحول مجراه الاسفل » على ما سنصفه فما بعد » 
على انه ما زال فى وسعنا > بالاستناد الى وصف البلدانيين العرب الاولين » ان 
نرسم خارطة تقريسة لخوارزم فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وواضح ان نهر 
جیحون فی تلك الایام کان یجری فی مجرى واحد صالح للسفن حتى مناقع 

٠ ) مذا القول للاصطخری ص ۲۹۸ لا لابن حوفل ( م‎ )۱٤( 


)٠١(‏ الاصطخری ۲۹۸ و ۳۱٤‏ ؛ ابن حوقل ۲٤۹‏ و ۳٠۰‏ و ۲٣۳‏ ؛ قدامة ۲۰۲۳ ؛ الممدسی ۲٩۱‏ ؛ 
ياقوت ۳ : ۸1۲ ؛ 4 : ۲۲۹ ؛ المستوفى ۱۸۹ ء 


AVY -‏ - 
الساحل الجنوبى لاّرال وهو البحر الذى سماه العرب بسحيرة خوارزم ٠‏ 


وبحر آدال قد كان ضحلا يغطيه القصب » ولم يكن يصلح لسير السفن على 
ما بظهر ٠‏ و كان يستقبل من شماله الشرقى مياه نهر سبحون ٠‏ ولكن السضن الاّة 
من جيحون لم تكن تدخل شقيقه النهر الثانى « وكائت البلاد المتاخمة لساحل 
ارال الشرقى > بين فمى جيحون وسيحون » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها 
تعرف؛ بمفازة التركمان الغر ٠‏ وهذا الاسم يطلق فى الغالب على مفازة مرو فى 
شرفی بلاد ایران ۰ وقد کان البلدانيون العرب الاولون يعد ون اليتحماد مياه 
نهرى جيحون وسيحون فى الشتاء من العجائب » فقد كانت القوافل المو فة تعرهما 
ماشية فوق السطح المنجمد ء٠‏ وهما قان على هذه الحال من شهرين الى خسة 
أشهر فى الشتاء ٠‏ وقد يلغ خن الجليد خمسة أشبار أو أكثر ء ولقد ذكر 
القزوينى ان أهل خوارزم « كانوا يحفرون فه آبارا بالمعاول حتى بخرقوه الى الماء 
ثم بسقون منها كما يسقون من البشر لشربهم ويحملونه فى الحرار » * واشار 
الاصطخرى الى جل يقال له جيل جغراغز على ساحل بحر آرال » کان الماء 
أسفل منه قى جامدا طوال أشهر السنة ٠‏ 


وكان بحر آرال » ولاسيما قسمه الجنوبى قرب سيف « الخليجان » حيث 
يصب جبحون » مشهورا بمصائد السمك »> الا انه لم تقم عند حافة البحر قرية بل 
ولا بست + وقد بسنا اله كانت تمد من لهر جيحون » فى محراه الاسفل الذى 
يخترق الدلتا » أنهار للرى كيرة وصغيرة من يمينه ويساره »> كان كثير منها صالحا 
لسير السفن وكانت مماهها أخرا تسقى أراضى الدلتا « وكان أكثر المدن الكرى 
فی خوارزم الكرى على هذه الاأنهار » لا عل جيحون للخطر الاجم من 
دوام تفر مجراه ۰ وقد کان نهر جيحون صالحا لسير السفن فى جميع مجراه 
الاسفل + قال ابن بطوطة : « ويسافر فى أبام الصف بالمراكب الى ترمذ » ويجابون 
مله القمح والشعير » وهى مسيرة عشر للمنحدر » الى أسواق خوارزم لتباع بها ٠‏ 
وكان انيجماد جسحون فى الشتاء يجعل الملاحة فه خطرة أو مستحيلة ٠‏ فقد حكى 
بافوت اله فی شوال من سنة ٩۱٩‏ ( کانون الاول ۱٨٣۹‏ ) حين ذهابه من مرو 


~ AA ¬ 


الى الجرجاسة وكان بعض طريقه نهر جبحون بالسفن » أشرف هو ومن معه على 
الهلاك « من الم البرد وجمود نهر جىحون على السفلة » ولم نزلوا الى الر 
الا بعد ناء وكانت الثلوج أيضا تغطى الر وقد أضل“ ياقوت دابته الى كان 
پر کها ولم ج 1ل ر 0 ۰ 


)۱١(‏ الاصطخری ۲۰۳۲ و ۲۰٤‏ ؛ ابن حوقل ۲٥۲‏ و ۲۰١‏ ؛ القزوینی ۲ : ٠٠۳۲‏ ؛ ابن بطوطة 
۴ ۵ ؛ اقوت ۱ :+ ۱٩٩‏ ° 
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الفصل التائ دالاہر ئوہ 


خواررم 


اقليم خوارزم ‏ قصبتاه : كاث والجرجائية - اركنج القديمة والجديدة - 
خيوه وهزاراسب . انهار خوارزم والمسن التى على يمين 
جيحون وبيساره - الجرى الاسفل لجيحون 
الى قزوبن - تجسارات 
خوارزم وغلاثه ۰ 


کان لاقليم خوارزم فى صدر العصور الوسطى » فصبتان : أولاهما فى 
الجانب الغربى » أى الفارسى من نهر جبحون » تسمى الجرجانبة » أو أرگنج ٠‏ 
والاخرى فى الجانب الشرقى » أى الت ركى من النهر ٠‏ وبقال لها كاث ء وقد 
كانت فى اة الرابعة ( العاشرة ) » فى منرلة تغوق صاحتها ء 

ومدينئة كاث » ما زالت قائمة ٠‏ الا ان مديئة العصور الوسطى العظمة ربما 
كانت تقوم على بضعة ميال من جنوب شرقى البلدة الحديثة ٠‏ وفى أوائل المثة 
الرابعة ( العاشرة ) خرب بعضها طفيان نهر جيحون » فقد كان عرض 
هذا النهر عندها نحوا من فرسخين ٠‏ وكات المدينة تمعد فلبلا عن يمين النهر > 
تقوم على نهر يقال له جردور يشق البلد » وكان السوق »> وطوله نحو من 
مسل » على جانی هذا النهر ٠‏ وكان لكات فى تلك الازمان الاولى » فهندز 
( أى فلعة ) فخر”بها النهر وأتى علبها ٠‏ وكان الجامع والحجس على ظهر 
القهندز وكذلك قصر لسلطانهم لقب بخوارم شاه « وقد أتى فيضان النهر على 


- ۹ 


س ٤4+‏ س 


هذه الاجزاء جمیعھا > فلم ببق منھا رسما ولا طللا حین کتب ابن حوقل ۰ فابتنی 

اناس مدينة جديدة الى الشرق من الاولى على مسافة من جيحون تقيها عوافب 
3 ! 

طغضاله + 


وكان الفرمى شنمون اة الخددة ١‏ عل فول القدمى ٤‏ شهار ستان ب أ 
القصبة - ء وكانت فى ما قال « حو ليسابور » فى خراسان ٠‏ « لها جامع فى 
وسط الاسواق على أساطين حجارة سود الى قامة »> ثم فوفها سوارى الخشب ء٠‏ 
ودار الامارة » وسط الللد ٠‏ ولهم فهندز قد خر به النهر » فلم جد دوه وللبلد 
نهار كثيرة تشتى شوارعها ه وعلى ما ذكر المقدسى » كانت اللدة أوسخ من أردبل 
( فى أذربيجان ) لان أهلها »> « عامة تغوطهم فى الشوارع ٠٠١‏ وهم يدوسونها 
بأرجلهم الى الجماعات ( أى الى الجامع ) » ء الا ان أهلها مع ذلك كانوا مياسير 
وأسواقها حافلة بالضرات والتحارات »› وباؤوها حذّاق » فكانت كاث من أفخم 
المدن مظهرا ٠‏ على انها ما عتمت فى ختام المثة الرابعة ( العاشرة ) أن بدأ نجمها 
بالا فول ومكانتها باليخفوت وفقدت مر كزها كأهم قصبة فى خوارزم » ولعل مرد" 
ذلك ما کان پنتابها بين آن وآخر من طغبان جبحون علبها > فکان خرب منها اء 
مله کل جره ا ال ار قال دة لسن وا کان کر + 

اذا انتهينا الى مطلم المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) »ء وجدنا ان مديلة كاث 
لم تعان كثيرا من مصائب الفتح المغولى على ما يبدو ٠‏ وحين مر" بها ابن بطوطة 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فى طريقه من أركنج الى بخارا » وقد كتب اسمها 
ألات قال انها « بلدة صغيرة حسنة » ٠‏ فها بر كة ماء كانت وقت زيارته لها « قد 
جمدت من البرد »> فكان الصبيان بلعبون فوقها ويزلقون علبها » ٠‏ وفى ختام 
المغة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كاد امور أن بقضى على كاث > ولكنه بعد ذلك أمر 
بتجديد أسوارها » فذكرها علي الزدى غير مرة بقوله انها مدينة ذات شأن 
فی یامه(“ ۰ 


)١(‏ الاصطخری ۴۰۰ و ۳۰۱ ؛ ابن حوقل ۲۵۱ و ۲۵۳ ؛ المقدسی ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ ابن بطوطة 
۳ ۰ عل الیزدی ۱ : ۲٣۷‏ و ٣٣۳‏ و ٠ ٤٤٩‏ 


ا - 

أما قصبة خوارزم الثانىة التى أصحت بعد سقوط كاث أولى مدن الاقلم > 
فکانت گر گانج وقد سماها العرب الجرجانبة » م عرفت بعد هذا الزمن بار گنج > 
تتروى أخار الفتوح الاسلامة » ان العرب فى سنة ۹۳ ( ۷١۲‏ ) ء لما غزوا خوارزم 
بقمادة قتبة ء كان بقال لقصىة الاقلسم التى استولوا علبها : الفيل ٠‏ ثم صار اسمها 
المنصورة ء وبقال ان هذه المدينة كانت تقوم على الحانب الابعد من لهر جبحون 
فى موضع يقابل الجرجانبة المحدثة ٠‏ غير ان فيضان جيحان ما عتم ان طغى على 
امنصورة: وخر ”بها فأخدذت الجرجائية مكانها"“ ٠‏ 

والجرجائة فى المثة الرابعة ( العاشرة  )‏ وان كانت حينذاك مديئة الاقليم 
الثانسة لس الا ء لكن كاث كانت ما زالت قصته متعجر البلاد وفبها جتمع القوافل 
الا نة من بلاد الغز ٠‏ ومنها تيخرج الى بلاد خراسان ء٠‏ والجرجانية على غلوة 
من غرب نهر کیر تحری فه السفن » بأخذ من جيحون »> وبجری محاذیا له ء 
وقد احتالوا فى رد خطر الماء باقامة السدود من الخشب والحطب + قال المقدسى 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ان لللد أربعة أبواب « وهى كل بوم فى زيادة ٠‏ 
وعلى باب الحجاج قصر بثاء الأمون » عله باب ليس بجميع خراسان أعجب منه ٠‏ 
وقد پنی انه علي اخر قد امه » على بابه سهلة تشاكل سهلة بخارا » فها ماع 
الاغنام » ٠‏ وبانبحطاط كان أصحت الجرجانة أولى مدن اقليم خوارزم » ومن ثم 
قصىته الوحدة ء وفى الازمنة الاخيرة »> كانت تعرف بوجه عام بمدية خوارزم ٠‏ 

وفى سنة ۱۲٠۹ ( ۱٩‏ ) زار ياقوت الجرجائية » أو كر كانج على ما سماها 
به » قبل ان يكتسحها المغول بقبادة جنكیز خان » فقال فيها « لا أعلم انى دأيت أعظم 
منها مدينة ولا أكثر أموالا وأحسن أحوالا » فاستحال ذلك كله بتخريب التتر 
ايها فى سنة ٠۲۲١ ( ٩۱۷‏ ) ء وقد حدثت فى سدود النهر العظيم فتوق عظيمة 
وتحولت میاه جیحون الى مجری جديد » على ما سنبينه فيما بعد »> وغمرت المياه 
المدينة كلها ٠‏ ولا سارت عنها جحافل المغول قال ياقوت فيها « لم يبق فى ما بلغنى» 
الا معا مها ء وتتلوا جمع من كان بها » ٠‏ على ان فصبة خوارزم ما عتمت أن نهصت 


اط ا س 
(۲) ان موضع الفيل مشكوك فيه جدا ٠‏ وقد جاء اسمها فى نقود الخلفاء الامويينل كدار للضرب ٠‏ 
وعل واخد من هذه النقود تاريخ سئنة ۷۹ ( 1٩۹۸‏ ) ° 


۲ س 
من کموتها بعد بضع سنین » فابتنی الناس بلدا قرا منها » و کان ذلك فی سنة ۲۸ 
( ۱۲۳۹ ) عل ما جاء فی تاریخ ابن الاير المعاصر لتلك الايام > فال : « وعمروا 
مدينة تقارب مدينة خوارزم » عظمة ٠»‏ و كانقل‌الغزو المغولى لهذه الارجاء » علىما 
ذكر ياقوت وغيره » مدينة تعرف بكر كانج الصغرى * وسماها الفرس كر كانجك 
على نحو من اة فراسخ من القصبة كر كانج الكبرى ء٠‏ ومن المحتمل ء على 
ما يظهر. » ان خوارزم الجديدة » فد احتير لها موضع كر كانج الصغيرة ٠‏ 


وسرعان ما صارت خوارزم الجديدة فصبة الافليم ه وصفها المستوفى وابن 
بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وذكر القزوينى » وهو ممن كتب فى 
الصف الاخي من المثة السابقة » ان أهل كر كاج ( الجديدة ) » « هل الصناعات 
الدفقة كالحداد والننجار وغيرهما ٠‏ فانهم بالغون فى التدقيق فى صناعاتهم » 
والسكاكون بعملون الا لات من العاج والا پنوس » لا يعمل فى غير خوارزم الا 
بقرية يقال لها طرق من أعمال أصفهان ٠‏ وأساها يعملن بالابرة صناعات ملسحة 
كالخاطة والتطربز والاعمال الدققة » ٠‏ وقال القزوينى أيضا : « ومن عجائها 
زراعة البطبخ الذى لا يوجد مثله فى شىء من النلاد حلاوة وطسا» ء وقد أيد 
هذا الامر أبضا ابن بطوطة . 


وقال المستوفى > وقد سمى هذه المدينة باسمها الشائم أركنج » وكذلك 
خوارزم الجديدة » انها على عشرة فراسخ ( ولعله وهم فى ذلك » ويريد عشرة 
أمیال ) من ار کنج العتبقة ء ورأى ابن بطوطة > معاصره > خوارزم ( على ما 
سمى البلدة ) مدينة من أعظم المدن وأجملها » لها الاسواق الملسحة والشوادع 
الفسيحة « وهى ترج بسكانها لكثرتهم وموج بهم موج البحر » ٠‏ ولها سوق 
يقال له الشور » وهو بناء عظيم بالقرب منه الجامع والمدرسة ٭ وفها مارستان کان له 
حين زيارة ابن بطوطة « طبيب شامى بعرف بالصهيونى » سبة الى صهيون من 
بلاد الشام » * وما كادت المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تأذن بالختام » الا واجتاح 
تیمور مدینة خوارزم هذه وتر کها قاعا صفصفا بعد حصار دام ثلالة آشهر + الا ان 
تبمورلنك أمر بتجديد بناها فكمل ذلك فی سنة ۷۹۰ ( ۱۳۸۸ ) ء وكان أبو 


- A۳ 
» الغازی مير خوارزم »> وسناتى فريا على ما قاله فى مجرى جيحون الاسفل‎ 
يعقد مجلسه فى مطلع المئة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) فى هذه البلدة »> وهى‎ 
التى يسمبها أركنج + قال فها انها بلد حسن كتير السائين ٠ء الا انه بعد هذا‎ 
أما خرائب‎ ٠ الزمن تربعت مدينة خيوه فى مكانها ثم صارت قصبة الاقليم الحديدة‎ 
ار كنج هذه » أى المدينة التى ابتنست بعد الغزو المغولى »> فهى المعروفة الوم‎ 
» بار کن العتىقة ( كهنه ار كنج‎ 


أما خبوه ‏ وهى التى أخذت فى عهد الرؤساء الازبك بعد زمن تيمور 
تححجب بالندريج مدينة اركنج وصارت قصبة خوارزم وشمل اسمها مع الايام 
الاقلم كله - فقد ذكرها غير مرة بلدانيو المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها بلدة صغيرة ٠‏ 
كانت تهحثة اسمها القديمة خيوق »ء وكان هذا الاسم هو الشائعم حنى زمن 
ياقوت ء قال فبها المقدسى « خوه »> على فم المغازة »> رحبة » على شعبة من النهر 
( تأخذ من يسار جسحون ) » بها جامع عامر » فكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا ذا شأن + وتكلم ياقوت » وقد قال ان اسمها يلفظ أيضا خضوق » على حصنها 
وقال ان أهلها فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) شافسصة « دون جميع بلاد خوارزم 
فانهم حنضة » ء ۰ 

وفى هذا الزمن اشتهرت خوه بانها بلد الشبخ نحم الدين الكرى ء وكان 
قد أبلى بلا عظىما فى الدفاع عن أركنج بازاء المغول حتى قتلوه [ سنة 1۸ ه ] 
فصارت "ربته موضعا يزوره الناس للترك وهى بالقرب من اركنج على ما ذكر ابن 
بطو طة فی القرن الذی تل استشهاده ٭ وذکر عل البزدى مديلة خوه ووصف 
مغامرة وفعت لشمور فها يام شسابه ۰ وقد أمر بعك زمن جحد ید أسوار خوق 

(۴) زار انطونی جنکنسس ۸۸1180٩0‏ ھل nyص0طاتA‏ مدینة ارکئج ) Urgence‏ 
( بحسب تهجلته ) فی سنة ٠٥۵۸ ( ٩٩1٩‏ ) أی قبل زمن ابی الغازى بنصف قرن ٠‏ وقال فيها ائها 
مدينة حسنة لها أسوار يقدر دورها بأربعة أميال ٠‏ أنظر Hakluyt : Principal Navigations‏ 
( کلاسکو سلدة ۱۹۰۳ ) ۲ : ٤1۳‏ ؛ البلاذری ٤٩۱‏ ؛ الاصطخری ۲۹۹ و ٠٠١‏ ؛ ابن حوقل ٠٠١‏ 
و ۳۵ ؛ المقدسی ۲۸۸ ؛ اقوت ۲ : ٤ه‏ ؛ ۳ : ٠ ۲١١ : ٤ 4 ٩۳۳‏ أبو الفداء ٠ ٤۷۹‏ ابن الاثير 
۲ :۷ و ۲۳ ۰ الفزوینی ۲ : ۳٤۹‏ ۰ المستوفی ۱۹۷ و ٠ ۲۳۲١‏ ابن بطوطة ۳ : ۲ ا ٠‏ 


على البسزدى ۱ : ۸ و ۸ ۰ جهسان نما ٠ ٠٤٥١‏ ابو الغازى ٠ ١١١‏ وراجح أيضا 
Geographical Magazine‏ ل 1٩۷4‏ ص ۷4 ° 


¬ ٤ ¬ 


( على ما كانت تسمى حنذاك ) ء وفى المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) ذكر 
بو الغازى هذه المدينة مرارا »> وقد عاش فها أحانا كما عاش أيضا فى كات 
( أو کاث ) عند عدم مقامه فی ارکنج ۰ واستمرت خوه بالتعاظم منذ یامه حتی 
البوم > فأصبحت الان قصبة الاقليم المعروف باسمها““ ء 

أما هزاراسب ( ومعناها بالفارسة « الف فرس >“ ) فهى فى سمت 
خبوه » الا انها قرب منها الى ضفة جبحون السرى * وهى موضع ذو شأن قد 
حافظ على اسمه دون ما تير منذ الفتح الاسلامى حتى هذا الوم ٠‏ ذكر المقدسى 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) انها فى لحو من خيوه كبرا > لها آبواب خشب 
وخندق ٭ وتکلم یاقوت علیها وقد کان فیها سنة ٩۱٩‏ ( ۱۲۱۹ ) اثلا هى فلعة 
حصينة ومدينة جيدة > فيها أسواق كثيرة وبزازون وأهل ثروة ء وكان الماء ميحبطا 
بها كالجزيرة « ولس البها الا طريقق وإحد على ممر فد صنع » يقبل اليها من 
نواحى اركنج قاطعا السهلة الممتدة من ضفاف جيحون ه٠‏ 

وفى نحو من صف الطريق بين الطاهرية - حيث "بدأ أراضى الدلتا الزداعية - 
وهزاراسپ » بخترق نهر جیحون مضبقا جبلیا يقال له اليوم ديوه بوبون ( أى رقبة 
الجمل ) وهو فى جروف جبلية عالية بضيق النهر عندها « حتى يعود عرض الماء الى 
نحو من الثلك » ٠‏ وقد سمى الاصطخرى هذا الموضع أبو فشه أو بوقشه > 
وزاد على ذلك فوله « هو موضع يخاف على السفن منه من شدة جريه والهور 
الذى عند مخرجه » ٠‏ اما المستوفى »> وقد سمى هذا الموضع تنگ دهان شير 
( مضبق فم الاسد ) » فقال ان جرفى المضيق المتقابلين لا يمتعدان عن بعضهما أكثر 
من مثة « گز » ( أى : ذراع ) ٠ء‏ وعلى جانبه الاإيسر رباط ٠‏ وفى أسفل هذا 
الموضع يجرى جبحون » حسب فوله > بحت الارض مسافة فرسخين فلا برى 
مه شىء + 

وبين الطاهرية وهزاراسب ثلاث مدن على ضفة جيحون اللسرى » كانت على 


۱ و ٤٤4٩4‏ ؛ ابو الفازی ۱۱۲ و ۲۹٤‏ ۰ 
(ه) قال المؤلف وهما ١‏ نمعناها مثة فرس ( م ) ٠‏ 


4۵ س 
بعض الشأن فى العصور الوسطى : فعلى الحادة » أسفل الطاهرية بمرحلة > 
جكر بند » محف" بانهارها الاشجار والبسانين » وفيها » على ما ذكر المقدسى > 
جامم حسن فى وسط سوقها ٠‏ وعلى مرحلة أخرى شمالها قرب مضيق نهر 
جيحون » مدينة درغان ٠‏ قال فيها المقدسى الها تقارب الجرجاة كيرا « لها جامم 
حسن ليس بالناحية مثله > فيه جواهر روبعة وتزاويق حسنة » والمدينة تمتد 
فرسخين على الشط »ء حولها الكروم لحو من خمسمثة ٭ وکانت درغان اول 
مدينة عظيمة فى خوارزم تقوم على الطريق الأ تى من مرو * وذكر ياقوت »> وقد 
کان فیها سنة ٩۱٩‏ ( ۱۲۱۹ ) » « هى مدينة على جرف عال وذلك الجرف على 
سن جبل ۰ء٠‏ ويها وبين جيخون مزارع وساتين لاٴهلها > وينها وبين نهر 
جنحون حو ملين ء بتاحة الثر منها رمال » ء۰ وبين درغان وهزاراسب تقوم 
سدور على ضفة النهر وهىحصينة وبها جامع وسط اليلد > وحولها أرباض(“ ء٠‏ 
وول الانهار العظيمة فى خوارزم كان يأخذ من ضفة جبحون اليمنى أى 
الشرقبة فی موضع بازاء درغان وکان قال له گاوخواره وتفسيره « أكل البقر » 
وکان پحمل السفن وعمقه نحو من قامتین وعرضه خمس »> ویجری شمالا فیسقی 
كثيرا من المزارع حتى كاث ء٠‏ ومما بى مخرجه بخمسة فراسخ » كان يحمل منه 
نهر صغير يسمى لهر كريه « يعمر به بعض الرساتيق » ٠‏ وذكر المقدسى رع 
مدن قلبلة الشأن تقوم على الجانب الشرقى هذا من جبحون بين الواحدة 
والاخرى نحو من مرحلة يوم فى الرسانيق جنوب كاث ء وكانت أبعدها ٠‏ عن 
کاٹ : مدينة نوكفاغ وكانت فى وسط الانهار »> وهى مديلة حسنة فرب شفير 
المغازة » وأقرب منها الى كاث كانت ارذخوه ولعلها تطابق الموضع الذى سماه 
ياقوت حصن خبوه وقال انه يبعد خمسة عشر فرسخا عن خيوه الجالب الغربى ٠‏ 
وكانت أرذخيوه « على فم البرية علبها حصن بباب واحد تحت جبل » ٠‏ وكانت 


- وايخان حصنا أيضا حولها خندق « وعلى الابواب عر ادات » ٠‏ وهى على مرحلة 


أيضا نحو الشلمال ء ثم تليها غردمان وكانت على مرحلة من كاث « عليها حصن 


۰ ٩۷۱ : ٤ ۲ ۵۹۷ : ۲ ؛ المقدسی ۲۸۸ و ۲۸۹ ؛ ياقوت‎ ٠٥ الاصطخری ۶ ؛ ابن حوقل‎ )١( 
٠ ٣١۳ المسثوفی ۱۹۸ و‎ 


- ٩ 


ولها بابان وخندق ملا ن من الماء سعته رمنة سهم » * 

وکان بأخذ أيضا من غرب جىحون » أى بساره » جملة أنهار »> أولها نهر 
یمر بهزاراسپ ویسقی رساتبقها ۰ وهو نهر تجری فيه السفن وان کان نحوا 
من صف سعة کاو خواره » وکان بعود مرلدا فی انعطاف دائری لو تاع اتیحاهه 
لوصل مدينة امل ٠‏ وعلى فرسخين من شمال هزاراس » بأخذ من جيحون نهر 
کردران خواش ویمر بمدینة باسمه » وکات فی نصف الطریق بین هزاراسب 
وخوه وهو اکر من نهر هزاراسب ء ومديلة کردرانخاس ( على ما سماها 
المقدسى ) حولها خندق ولها أبواب خشب ٠ء‏ ومن شمال ذلك كان يحمل مله أيضا 
نهر خبوه » وهو نهر أكبر من سابقه تجرى فيه السفن الا تة من جبحون الى هذه 
المديلة ء ويحمل مله أبضا نهر رابع من موضع يبعد عن شمال نهر خيوه »> وهو 
هتر مدا وعو ضقف نهر كاوشرادة الا خد امن ضقتة المر فة > 
وکان بسقی مدینة مدرا وما جاورها ٭ 

وكاث » قصبة الاقليم الشرقة » على ما بيا »> بعيدة عن جبحون »> على 
نهر بقال له جردور کان يأخذ من جبحون على شىء يسير من جنوب المدينة ٠‏ 
وعل فرسخين شمال كاث كان يأخذ من ضفة جبحون السرى » أى الضفة 
الغربة » نهر وذاك الكير ( وجاء اسمه أيضا وداك أو ودان ) وكان يحمل السفن 
الى حو الجرجالبة قصبة خوارزم الغربية ٠‏ ومخرج نهر وداك على لحو من 
مل شمال مخرج نهر مدرا ۰ وکان یأخذ من بسار جبحون فی شماله أيضا › 
نھر آخر یسمی هر بوه ( أو بوه وبویه ) ویجتمع ماژه وماء وداك فى الشمال 
الغربى على غلوة من فرية تعرف بأندرستان على لحو من مرحلة يوم من جلوب 
الحرجانة ه وكان وداك أكثر من بوه وتحرى فهما السفن الى الحرجانة « ثم 
يكون هناك سكر يملع السفن » من مواصلة سيرها شمالا ٠‏ وكانت على ضفافه 
سدود عظيمة قد انششت لتقى المدينة من طغان مياهه ء على ما با" ٠‏ 

و كان الطريقق الذاهب شمالا من خوه الى الجر جانة فى العصور الوطى » بتعخلل 


(۷) الاصطخری ۲۰۱ و ۳۲۰۲ ؛ ابن حوقل ۲۰۲ و ۲۰۳ ؛ المقدسی ۲٣۸‏ و ۲٢٣۹‏ و ۲۹٣‏ و ۲۹۳ ؛ 
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كثيرا من‌المدن الكبيرة الت لم مھا ا الوم فز نر خلة من وة کات ار يمشن 
او راخشمیشن وھی النی ذکر اقوت > وقد أقام فھا سنة ٩۱٩‏ ( ۱۳۹۹ ) > الها 
مدبنة رة دات أسواق عامرة وة وافرة « حى فى قدر تشين ( من اعمال 
الجزيرة ) الا انها أعمر وآهل منها » ٠‏ والظاهر ان المغول قد خربوها فى غزوهم 
لها « والى شمال هذه المدينة : روزوند كانت على ما ذكر المقدسى « منوسطة فى 
الرقعة > محصنة بخندق ٠٠١‏ »> وشربهم من عين لهم ٠٠١‏ > والجامع على طرف 
السوق » ٠‏ فأذا جاوزا فرية أندرستان ء بلغنا مدينة .نوزوار وهى علد ملتقى تهر 
وداك بنهر بوه على مرحلة جنوب الحرجاسة « قال المقدسى « نوزوار صغيرة » علبها 
حصن وخندق ٠٠١‏ » لها بابان ( حديد ) وجسر برفع كل للة ٠‏ والجامع فى 
الاسواق ٠٠١‏ » وعلى باب المدينة الغربى حمام لس بالاقليم مثله » ولعلها هى المدينة 
التى سماهاياقوت لو زكاث » ومعناه على قوله « كاث الجديدة » أو « الحائط 
الحديد ٠»‏ وقد أزالالمغول هذه المدينة عن آخرها بعد أن غادرها ياقوت دة قصيرةه 
وزمخشر » بين نوزوار والحرجانة »> وقد كان فى هذه المدينة فى المثة الرابعة 

( العاشرة ) جسور عند أبوابها ترفع « وعلبها حصن وخندق ومحس وأبواب 
ممحددة والجامع ظريف » ء وفى الئة السابعة ( الثاللة عشرة ة ) قال ياقوت فها 
انها فرية جامعة اشتهرت لان الزمخشرى صاحب التفسير المعروف قد ولد يها 
سنة ٠٠۷۵١ ( ٤٩۷‏ ) ومات سنة ٠ ) ۱١٤٤ ( ٥۳۸‏ وقد زار ابن بطوطة قبره فها 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وذكر إن زمخشر على مسافة أربعة ميال هن 
أ رنج الجديدة ٠‏ والى شمال أرگنج كانت تربة نجم الدين الكبرى » وقد مر 
ذكرها ٠‏ ويل هذه اللدة أيضا» وعلى خمسة فراسخ من الجرجانية » عند شفير 
المفغازة »ء "سحت الحروف العالبة فى الحانب الغربى للهر جنحون » مديلة جنث 
أو مث وقد ذكرها البلدانيون الاولون غير مرة ٠ء‏ وهى كبيرة واسعة الرساتيق 
لا تسعد كثيرا عن ضفة النهر السرى بازاء مذمنة وهى على أربعة فراسخ من 
بمين النهر ٠‏ ويدو ان جيث كانت فى الموضع الذى قامت فيه مدينة محدلة قال 

لھا وزیر ( أو شهر وزير ) ٠‏ وربما قد حلت محلها بعد فترة من من الاضطراب الذى 
انتابها فى الناء الفتوحات المغوللة وحروب یمور ٭ وکثیرا ما ذکر أبو 


- A۸ ¬ 

الغازى مدينة وزير » كما ذكرها جهان نما ٠‏ والى ذلك فمن المحتمل ان شهر وزير 
هذه هى المدينة التى زارها انطونى جنكنسن («مووزادرم[ )Anthony‏ وو صفھا 
باسم محرف بعض التحریف وھو سلیزود (reں2ا[م8)‏ آو (Shaysure) gj‏ 
حن کان يجوب بلاد خوارزم فى المئة العاشرة ( السادسة عشرة )^ ٠‏ 

وفى ضفة جيحون اليمنى > على نحو من أربعة فراسخ شمال كاث » كان 
بأخذ أول الانهار الاربعة المادة شمالا » وبعد أن يجرى مسافة فلبلة > يلتقى 
به الانهار الثلالة الصغيرة الاخرىء» فتؤلف ماهها المحتمعة نهر ”كر در ويقال 
أن هذا النهر »> وقد كان بكر نهر وداك وبوه »> فى الجانب الغربى » كان من 
سواعد نهر جيحون فى الاصل يحرى نحو الشمال الشرقى الى بحر آرال ٠‏ وكان 
يقال للرستاق الذى فما بين مجرى نهر جبحون نفسه ونهر كردر رستاق 
مرداخگان ( او راان ) وكات سنقة انار صفرة رة اد من 
يمان جبحون + ويقال انه كان فى هذا الرستاق انا عشر ألف فرية > وقصصته 
کردر ٠‏ وقد وصف المقدسى هذه البلدة بقوله انها بلدة كيرة حصبنة جداا» 
حولها فری كثرة وبرارى واسعة ترعى فيها الماشية ٠‏ وعلى مرحلة يومين 
منها » عند حد خوارزم الشمالى الشرقى »> فرية كيرة يقال لها قرية براتكان 
( أو فراتگين ) وبالقرب منها مقالع الحجارة التى تحمل الى أمحاء خواززم للبناء ٠‏ 
وقد کان فى براتكين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أسواق عامرة وجامم حسن ٠‏ 
وفى غرب هذه المدينة كانت مذمشبة » وعد أربعة فراسخ من يمين جبيحون 
بازاء جث ٠‏ ومن هذه المديلة حتى ساحل بحر آرال » لا يرى بناء ولا قرية 
ولا أرض مزروعة > الا مناقع يكثر فبها القصب تقع عند فم نهر جيحون 
الع“ ٠‏ 

وفى المئة الرابعة قبل الملاد » فى زمن فتوحات الاسكندر الكير فى آسة 
الغربية » كان جيحون » على ما وصف به آنذاك » يصب فى بحر قزوين > ولم 
٤‏ : ۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٦‏ اہو الغازی ۱۹۰ ؛ جھان نما ۳٣١‏ ؛ هكلويت ء 
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يكن البلدانيون اليونان يعرفون شيثا عن بحر آرال على ما يظهر ٠‏ أما متى 
جری ندل مجراه من بحر قزوین الى بحر آرال فغیر معروف ء ومع ان نهر 
جيحون الوم مثل سبحون يصب فى بحر آرال » فان عقبقه القديم الذى کان 
يتحه الى بحر قزوين ما زالت معاله موجودة وتعينها خوارطنا الحديثة ٠‏ وقد 
ارثاده جماعة فی أبامنا » كان مخرى جسحون فى صدر العصور الوسطى » على 
ما وصفه البلدانسون العرب فى المثة الرابعة ( العاشرة ) هو مجراه الحالى فى جماته ٠‏ 
الا ان عقيقه القديم الماد الى بحر قزوين قد ذكره المقدسى » فقال : فى القديم كان 
العمود يننهى الى مدينة خلف سا فى خراسان يقال لها بلخان ( أو أبو الخان ) ٠‏ 
E I CD n.‏ 
وهذا ما أفادنا به المصنفون الفرس المعاصرون لذلك الزمن ٠‏ ومن ثمة ء فالحققة 
التى لا يشك فيها هى ان نهر جيحون - فيا عدا فضلة من ماله تحملها بضعة 
انهار صغيرة الى بحر آرال - كان منذ أوائل اة السابعة ( الثالشة عشرة ) 
حتى لحو من ختام المغة العاشرة ( السادسة عشرة ) »> بصل الى بحر قزوين > 
جاريا فى عققه القديم الذى كان أيام الاسكندر الكير ٠‏ وان كان هذا المجرى 
اليوم بل منذ نهاية الثة العاشرة ( السادسة عشرة ) قد تمطل ثائية وصار جافا فى 
الغالب ء 
وجاء فى تاريخ ابن الاثر » على ما قد بينا > ان جحافل المغول بثقت السدود 
فی سنة ٩۱۷‏ ( ۱۲۲۰ ) للاستبلاء ء على ارگنج بعد ان حاصرتها خمسة أشهر فغمرت 
ماه جيحون وفروعه هذه المدينة ومنذ ذلك الحين أخذت مياهها تجرى من شرق 
هذه المدينة فى غير مجاريها الاولى ٠‏ لقد عمت المياه سطح البلاد كلها وبعد مى 
زمن أخذت المياء الفائضة تنصرف بانجاه الجنوب الغربى مالئة عقيق جيحون 
۳ فی خطه المنخفض الى بحر قزوين عند ملقشسلاغ٠‏ وکان يافوت» وهو 
ممن عاصر تلك الاحدات »> قد تكلم على هذه المدينة قاثلا انها قلعة حصينة تقوم 
عل ساحلل بحر طبرستان (آی قزوین ): الى بصب فیه جیحون » سب قوله « 
وهذا الدليل المستخلص من اشارات عابرة قد عززه وأيده المستوفى فى المثة الثامنة 


*+*0 س 
( الرابعة عشرة ) ۰ فانه فی سباق وصفه مجری جبحون » ذکر اله وان کان جزء 
فلل من ماهه ما زالت تحملها الى بحر آرال نهار تأخذ من يميه » فان عموده 
بعد أن يمر“ بأ ركنج القديمة بنحدر مارا بعقبة عالبة يقال لها حلم بسمع هدير 
انصاب الماء عندها من مسافة فرسخين » ومن هذا الموضع بجرى مسيرة ستة يام 
حتى يصب فى قزوين ( بحر الخزر ) عند خلخال وفبها يصاد السمك ٠‏ 


وموضع عقبة حلم النى بطلق علبها النرك » على قول المستوفى > اسم كرلاوه 
( و کرلادى ) قد ذكرها المستوفى فى مسالكه » لان بلدة حام الجديدة تقوم فى 
نحو من نصف الطريتق بين أركنج القديمة التى خر”بها المغول قبل فرن من 
زمنه وأركنج الحديثة الثى ابتنت فى مكانها ء والى ذلك » فان المستوفى فى كلامه 
على بحر قزوين ووصفه للميناء الذى فى جزيرة أبسكون ( أنظر الصفحة ٤۱۹‏ - 
٠‏ ) » قال ان هذه الجزيرة قد اختفت فى أيامه فى البحر لاأن جبحون الذى 
كان بصب قلا فى الحرة الشرقة ( أى آرال ) مما بى بلاد ياجوج وماجوج > 
قد سر محراه منذ الفتح المغولى فصار يصب اليوم فى بحر الخزر ( أى قفزوين ) ٠‏ 
وما ان هذا العحر الاخير لا منفذ له » فان سطح الماء فيه قد ارتفع وغمر الارض 
الابسة ( أى جزيرة أبسكون) ٠‏ 

وما ذكرناه أعلاه قد أيدته الاخار التى كتها عن جبحون فى سنة ۸۲١‏ 
۱٤۱۷ (‏ ) حافظ ابرو » فقد کان من رجال حکومة شاه رځ ابن یمور وخلفه وهو 
ولا شاك كان حسن الوقوف على جغرافة هذه البلاد بما اطلع عليه بنفسه ء٠‏ فقد 
كنب فى السنة المذكورة فى كلامه على موضعين متباينين » ان جبحون الذى كان 
قدیما بصب فی بحیرة خوارزم ( ی آرال ) قد اتخذ له مجری جدیدا » فصار 
الان بنحدر مارا بكرلاوو »وتسم أبضا قر نجه » الى بحر زر ( أى قزوين ٠)‏ 
وزاد على ذلك ان بحر آرال فی یامه کاد ان یختفی ۰ ثم اندو کنزالىز دی 
(Ruy Gonzalez de Olavijo). gs‏ السفير الاسبانى الذى زار هذه 
الللاد سنة ۸۰۸ ( ٠٤٠١‏ ) ای قل ان کتب حافظط برو أخاره بضع سنين » 


قد عزز ذلك بما نله عن ان جیحون « بصب فی بحر باکو » وهذا لا بی الا 


— ۵*١ 


قزوين ء على ان مما ينبغى الاشارة البه » ان کلافيجو لم يكن فى ما كته فى هذا 
الشأن الا راويا ما نقل الله ء 

اما سبب عودة جبحون الى ان يصب فى بحر آرال ثائبة فثير معروف + ولكن 
هذا التحول العظيم لا بد“ ان حدث قبل ختام المثة العاشرة ( السادسة عشرة ) > 
لان أبا الغازی » وهو من اهل ار گنج » قد أشار الى ذلك وكأن الامر قد كان 
حققة راهنة فی سنة ٠۵۷٩ ( ٩۹٤۸‏ ) أى قبل مولد أبى الغازى نفسه بنحو من 
الاين سنة ٠‏ فقد ذكر ان جبحون فى التاريخ المذكور قد اتخذ له مجرى جديدا > 
وبعد ان بنعطف أسفل من خست مناره‌سی ( ای برج خست ) » یتجه راسا الى 
بحر آرال وبهذا النحو"ل قد جعل الاراضی الى بين أرگنج وبحر قزوین صحراء 
ماحلة » وفی موضع آخر من کتابه » فی سباق كلامه على الا'زمنة الاولى » ذكر فى 
جملة حوادث سنة ٩۹۲۸‏ الى ۹۳۷ ( ۱۵۲۲ - ٠٥۴١‏ ) ان الطريق من أرگنج الى 
بو الخان على فزوين كان كله حقولا مزروعة وكروما تحضف بما كان حينذاك 
ميجرى جيحون الاسفل ء على ان الظاهر »> ان أبا الغازى » يبن حصول النغير فى 
مجری النهر فی زمن متأخر كثرا + ذلك ان أنطونی جنکنسن حین طوافه فی 
روشا ال وة فن نة 5ة ( وها ) تكلم عل اهر جنجون فال اله ب 
« لا فى بحر قزوين » على ما كان حاله فى الا"زمنة السالفة » « فانه حين راه كان 
هذا النهر العظبم قد انیخذ محراه رأسا الى بحر آرال « بحبرة كي (رھط6:4) 
OE‏ 
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بحث البروفسور دی غویه فى )41875 Das Alte Bett des Oxus (Leiden‏ 
فی نفنيد آقوال البلدانيين الفرس » والتهى الى ان جيحون كان فى غضون العصور الوسطى جميعها » 
يصب فى بحر آرال على نحو ما هو اليوم ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان البينات الدالة على ان قسما من 
میاه جیخون کان پجری فی العقيق القديم الى قزوين خلال مدة تزيد على ثلاثة قرون » لا يمكن ادحاضها ٠‏ 
ولا ان نزيد عل ذلك ان السر هنرى رولدسن الذى درس هذه القضية وهو جغرافى يتتبع الحقائق 
ونفسه ومطلع اطلاعا تاما غل ما كتبه المصدفون العرب والفرس ٠‏ بصر على الرآى القائل ان جيحون 
کان فى خلال تلك القرون العديدة يصب فى قزوین دون آی ریب ۰ ومما یلېغی قوله › ان شیا 
من الالنباس قد حدث من الاسماء المتباينة التى أطلقها البلداليون المسلمون على فزوين وآزال ٠‏ فاتهم 
آشاروا الى قزوین ٻوجه عام باسم نحر الخزر نسبة الى قباثل الخزر التى حلت فى سواحله البعيدة > 
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وأهم تحارات خوادزم > الطعام والحصوب والفواکه ٭ وهی بلاد خصبة ۰ 
ويرتفع منها قطن كتير > ومن أغنامها الصوف ٠‏ وترعى فى مناقعها قرب آرال 
قطعان الماشة » وكان يحمل منها اصناف كثيرة من الحبن واللن ء وفى أسواق 
الحرجانىة أشهر أنواع الفراء وأغلاها » وتحاب البها من بلاد البلغار على الفو لحا ء 
وذكر المقدسى وغيره اصنافا كثيرة منها ء ومما اشتملت عليه : فراء الدلق 
( أو الدله ) والسمور والتعالب ونوعين من القندس ٠‏ وكذلك فراء السنجاب 
وفاقوم ( قاقم » قاقون ) وااقننّكوابن عرس »> وتعمل منها الحلل الطوبلة والقصيرةه 
ويحمل منها جلود الارانب والمعزى المدبوغة » وكذلك جلود الحمر الوحشية ٠‏ 

ومن غلات خوارزم وصناعاتها : الشمع ولخا شر رالو رالامش امسن 
النوز وهو يتيخذ غلافا للددوع »> وغراء السمك وأسنان السمك والعنبر والخالنج 
والمسل والندق والسبوف والدروع والقسي” ٠‏ وعرفت خوارزم أيضا بالبزاة ٠‏ 
برقع منها أيضا علب وعتاب وسمسم كتي ٠‏ ويعمل فبها السط وياب اللحف 
والدياج المنسوج من القطن والحرير ٠‏ وتحمل منها الاأزر والمقانع من القطن 
والحرير وغيرها من الشاب الملولة ٠‏ والحدادون بعملون الاقفال ٠‏ وتنحت ها 
السفن من جذوع الاشجار وتتيخذ للملاحة فى الانهار الصغيرة الكثيرة ٠‏ على ان 
آم تحارات خوارزم فى اله الرابعة ( العاشرة ) كانت جلب الرقيق » فقد كانوا 
پشترون أو يسرفون أولاد وبنات الانراك من بدو تلك البرارى » وبعد أن 
يعلموهم ويۇدبوھم بالا داب الاسلامة » يجلبون منها الى ساثر بلاد الاسلام فکانوا 
ولون › على ما یروی التاریخ > أجل مناصب الدولة ووظائفها' “ ٠‏ 


ولکنهم سموه أیضا بحر طبرستان أو مازئدران أو بحر ابسکون أو جرجان » نسبة الى أسماء الاقاليم 
المختلفة المعروفة التى تكتدف سواحله ٠‏ وسمى قزوين آحیانا ۲ خطا » باسم درا قلزم ۰ ولکن 
قلزم كان الاسم الذى اطلق على البحر الاحمر ء۰ اما آرال فکانوا يسمونه بوجه عام باسم بحرة 
خوارزم وكذلك بحيرة الجرجانية ( قصبة خوارذم ) وما أسهل ما يقرا هذا الاسم الاير خطا بصورة 
جرجان مما ولد التباسا كبيرا بين “قزوين ( بحر جرجان ) وآرال ( بحيرة. الجرجانية ) ٠‏ وكان آرال 
٠‏ يسرف أيضا لدى البلدائييل الفرس باسم دریا شرق ( آى البحر الشرقى ) ۰ على ان هذا کله لا پتنقض 
الحقائ التى دولها تدوينا واضحا المستوفى وحافظ آبرو وآبو الفازى ٠‏ 

٠ ۳۲١ ؛ المقدسی‎ ۲٠٤ و ۳۰۵ ؛ ابن حوقل‎ ٤ الاصطخری‎ )۱١( 


الأصل لالت والتہرنون 


الصعد 


بخارا والمدن الخمس داخل اسوارها . بيكند - سمرقلد - جېل البتم وهر 
زرفشان اى نهر السغد - كرمينية - دبوسية وربنچن ب كش 
ونسف والمدن المجاورة لهما - غلات الصغد وتجاراته س 
مسالك ها وراء جيحون حتى 
سوهرقند + 


يمكن القول ان اقلم الصغد » وهو صغديانا مصهنفعه8 القديمة » كان 
يشمل الاراضى الخصبة فى ما بين نهرى جيحون وسيحون » التى كانت تسقيها 
ماه نهرین »> هما ر رفشان أی نهراليدء وعلبه كانت تقوم سمرقند وبخارا > 
والنهر المنساب حال مدينتى كش واسف ء وكان هذان النهران ينتهبان الى مناقع 
أو يحيرات ضححلة فى المغازة الغربة من جهة خوارزم « مع ذلك » فانه لمن الاأوجه 
أن يعد الصغد اسما للرساتىق المحبطة بسمرقند ٠‏ فان بخارا وكش واسف كانت 
كل واحدة منها تعد كورة بذاتها « 

وكان الصغد » بحسب احدى جنان الدنا الارح وقد بلغ اوج ازدهاره 
فى النصف الاخبر من المئة الثالثة ( التاسعة ) فى يام الامراء السامانيين ٠‏ ومع ذلك 
فقد ظل هذا الافليم فى المثة التالية لها »> فى خصب ويسار لا نظير لهما ٠‏ وكانت 
أجل مده : سمرقند وبخارا » ويمكن القول ان الاولى كانت مر كزه السبانى > 
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بنما کانت بخارا عاصمته الدينة ء الا ان كلا من المدينتين كانتا فى مرتبة واحدة 
وانعدان قفصتی الستد( ٠‏ 

وكان يقال لبخارا أيضا : تومجكك“ ء٠‏ كان علبها فى اة الرابعمة 
( العاشرة ) سور سعته « نحو فرسخ فى مله » ٠‏ وهى مدينة فى مستواة من 
الارض » على مسافة قصيرة من جنوب عمود نهر السغد ء ولا جبال بالقرب منها > 
وحولها کثر من المدن والقصور والسانين والمحال »> يحمعها حائط سعته انا عشر 
فرسخا فى مثلها » وبزيد دوره على مئة ميل ء٠‏ ويشتق ما يضمه هذا السور العظيم 
لهر السغد والانهار الكثيرة الأ خذة مله ٠‏ 

اما مدينة بخارا نضسها » فلها فى خارج السور الى شماله الغربى > فهندز 
متصل بها ء» « وهو فى مقدار مديلة صغيرة ٠‏ وفه مساكن الولاة والحبس 
والخزانة » » وفى خارج المدينة وحولها » أرباض واسعة تمتد حتى عمود النهر 
ويحف” بضفته الحنوبة ء ومن أجلها الارباض التى فى شرهها »> وهى : درب 
التوبهار ودرب سمرقند ودرب الراميثئة وغرها من الدروب النى لا مجال لذكرها 
لكثرتها » ولا يمكن النوم عبان مواضعها الصحبحة ٠‏ ولسور المدينة سبعة أبواب : 
باب المدينة »> وباب نور ( أو نوز ) » وباب حفره > وباب الحديد » وباب القهندز > 
وباب مهر » وباب نی أسد وآخرها باب پعرف ببنی سعد ٭ اما مواضع هذه 
الإبواب فغير معروفة ء الا ان باب قهندز نغی ان بكون فى الشمال الغربى وهو 
المغضى الى الريكستان » السهلة العظيمة أى رحبة بخارا وقد اشتهرت فى كل 
زمان ٠‏ 

وبابا القلعة هما : باب الريكستان ى باب السهل » وباب الجامع وهذا 


۳۹٩ : ۲ و ۲۹۹ ۲۹۸ ؛ اقوت‎ ۲٣٣٢و‎ ٣٣١ ؛ المغدسی‎ ۲٠١ الاصطخری ۳۱۹ ؛ ابن حوقل‎ )١( 

(۲) هذه التهجثة للاسم ؛ وكذلك نموجكث ؛ هى الصحيحة ٠‏ وكثيرا ما يكب خطا بصورة بومجكث 
( وذلك من تضحيف الدساخ ) ٠‏ أنظر : الممدسی ۲١۹۷‏ الحاشية ب ٠‏ اما التهجثة الصحيحة فقد ضبطها 
الحجاج الصينيون الذين ذكروا بخارا باسم نمى صك 

(۳) عدد أبراب بخارا حسبما ذكر المؤلف ثمانية لا سبعة ٠‏ والظاهر انه اعتمد فى عدما 
على الاضطخرى .وابن حرقل فانهما أشارا الى ان للمدينة سبعة أبواب ولكنهما سميا لها تمانية » الا 
المقدسى فقد ذكر إن للمدينة سبعة أبواب وسرد لها سبعة اسماء وليس باب مه بينها ٠‏ ( م ) ٠‏ 


| 
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لاخر كان يفضى الى المسحد الجامع القاثم فى الريكستان على باب القهندز الار 
الذكر » وکان شق الارباض عشرة دروب » پنتهی کل درب ببابه »> وقد على 
كل من الاصطخرى والمقدسى بسرد أسمائها « والى ذلك فقد كان للمدينة أبواب 
أخرى عديدة تقوم فى سككها وشوارعها تفصل بين الاحياء المختلفة « وكثر من 
هذه الاإبواب حديده وكان المسجد الامع بالقرب من القلعة» وللمدينة أبضا مساجد 
صغار ة متعددة وأسواق وحمامات ورحاب لا تحصى ء وفى ختام المثة الرابعة 
( العاشرة ) كانت دار الامارة فى ظاهر القلعة فى رحبة كبيرة ال ا کان 
وقد سهب ابن حوقل فى ذكر أنهار المدينة الا خذة من يسار نهر السغد » التى 
سقی بخارا وساسنھا ورساتقها > م تفنى أخبرا فى المغازة التى فى الجلوب 
الغربى قرب بىكند فى طريق آمل » فلا يصل نهر منها الى جييحون + وكان المجرى 
الاسفل للنهر فى هذا الموضع OO E O‏ 
وترى خرائب بخارا القديمة التى كانت فما قبل الاسلام » على بضعة أميال من 
شمال غربى المدينة الاسلامبة قرب ضفة النهر ٠‏ وبقال لهذه الخرائب رياميئن > 
قال فسها المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « هى بخارا القديمة »> كبرة خربة 
الاطراف » ء وكان فى داخل السور الكير ( أى حائط بخارا ) الذى يجمع سهلة 
يارا خمس مدن زاهرة ء منها :دة أو خجادة وهى على فرسخ غرب الذرب 
التحدر من بخارا الى بكند » على ثلائة فراسخ من القصبة « وصقها المقدمى بقوله 
« كيرة » علبها حصن فيه الجامع »> حسنة ظريفة » ٠‏ وتلىها بلدة مغكان » وكانت 
عل خمسة فراسخ من بخارا وثلائة من الدرب لصق الجانب الغربى من السور 
الکیر » وکان لفان « حصن وربض حسن وجامع ظریف به ماء جار > كثرة 
القرى » ٠‏ 
و ادت یکت او تشك( وغالنا ما کتىت وهما بصورة بمحکث 
ووک د رة في کال غری ارا عل آذه قانع ازع 
فرسخ عن الدرب الذى الى بسار الطريق الذاهب الى طواويس ٠‏ والطواويس 


)٤(‏ الامسطخری ٠۰١‏ ہے ۳۰۹ ؛ ابن حوقل ٠۵٣۵‏ ۴۵۸ ؛ المقدسى ۰ و ۲۸ ؛ اقوت 
NV‏ 
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( وتكتب معرّفة فى الغالب ) أعظم المدن الخمس التى فى داخل السور الكير ٠‏ 
وکانت مديلة جلىلة « لها سوق »> ومجمع عطم ينتابه الاس من أفطار رض 
خراسان فى وفت معلوم من السنة ٠‏ ويرتفع منها من باب القطن ما يحمل منه 
لكثرته الى العراق + وفها قهندز » والمدينة علنها حصار > ومسيجد جامعهنا فى 
المدينة » ء وأخر المدن الخمس الداخلة » كانت زندلة ء وما زالت قائمة الى 
يومنا > قبل انها تمعد عن شمال بخارا أربعة فراسخ + » لها حصن به الجامم 
وربضها عامر » ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك ان النها تنسب اشاب الزندنحى وهى 
ساب مشهورة فى الا فاق ٠‏ 

وعلى فرسيخين من خارج السور الكير وخمسة من بخارا » فى الطريق 
المبحدر الى جبحونعند فر بر» مدينة بسكندوما زالت قائمة ء كان على بكند فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) « حصن باب واحد وجامع فى محرابه جواهر » ولها ربض 
به سوق ولم يكن لها قرى » انما فها عدد كير من الربط قل انه يبلغ الاألف ء 
وى المدينة مفازة رملية الى حد جيحون ٠‏ 

وحافظت بخارا على مكانتها الرفعة فى أوائل العصور الوسطى » ولكن فى 
سنة ۱١‏ (۱۳۹۹) ادر كها الغزو المغولىفنهت المدينة ودمرت عن أخرهاء ولم تنهض 
مما أحاق بها من دمار وخراب مدى قرن ويزيد + وفى اوائل المثة الثامنة (الرابعة 
عشرة ) حين زار ابن بطوطة الموضع » نزل فى ربض بقال له فتح أباد ٠‏ وكان 
معظم الجوامع والمدارس والاسواق » على الحال المشعثة التى كانت علبها حين 
غادرها جنکیز خان ٭ وفى الواقع ان بخارا لم تستعد شيثا من ازدهارها السابق 
الا فى ختام المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فى عهد تيمور فقد اذ سمرقلد عاصمة 
له واستعادت پخارا اختها شثا من سابق بھائي(“ ۰ 


أما سمرفند » فكانت فى أعلى النهر » على سحو من ٠٠١‏ مبلا من شرق بخارا› 
تقوم على مسافة قصيرة من ضفة نهر السغد الجنوبية على نشز من الارض ٠ء‏ وعلى. 


() الاصطخری ۲۱٢۲‏ ۔ ۲۱٠١‏ ؛ ابن حوقل ۳٣۲‏ ہ ۲٣٤‏ ؛ المقدسی ۲۸۱ و ۲۸۲ ؛ ياقوت 
ùl 4 oY : Y ¢ VASE » VV: 1‏ طط + : A4 : r Turkistan yj E. Schuyler + VY‏ » 


— 0*۷ 


المدينة سور حوله خندق عميق ولها فلعة مرتفعة عن الارض > وفى أسفلها فرب 
النهر أرباض كيرة » تيبحف بها البساتين والاشجار » « وفل" دار تخلو من بساتين 
ولا دار الا وفها ماء جار الا القلبل » ٠‏ وتكثر فيها أشجار السرو ء.وفى القلعة 
دار الامارة والحس » ولكن حين كتب ابن حوقل كان الخراب فد استحوذ 
على أكثر هذه القلعة » وقد كان علبها « باب حديد من داخله باب أخر حديد » 
على ما ذكر ياقوت ٠‏ أما المدينة نفسها فلها أربعة أبواب » هى : باب الصين فى جهة 
المشرق » « ينزل عله بدرج كثيرة العدد » مطل على نفس وادى السغد » ء٠‏ وباب 
بخارا فى جهة الشمال > وباب النوبهار فى جهة المغرب > وهو على النشز أيضا ٠‏ 
والباب الكبير ويعرف أيضا بباب كش فى جهة الجنوب ء 

ومساحة المدينة » على ما ذكر اقوت » ۲۵۰۰ جربب ( ای ۷٥۰‏ اکرا ) » 
فها الاسواق والحمامات ء ولهذه المدينة مساكن كثيرة « وماء جار يدخل الها فى 
نهر من رصاص > وهو نهر قد بيت له مسناة عالية من حجارة يجرى عليها الام 
من الصفارین حتی بدخل من باب کش »> ووجه هذا النهر رصاص کله » ۰ 
وسوق سمرقند الكير يعرف برأس الطاق كان سوقا رحبا وفى أسفل القلعة مسجد 
الجامع ودار الامارة ٠‏ ودورها قد بنى كلها بالخشب والطين ٠‏ وكاات المديلة 
مكتظة بالسكان ؛ 


وأرباض سمرقند تمتد بامتداد ضفة النهر » فى بسيط من الارض » وعليها 
سور نصف دائرى طوله"“ فرسخان » بحبط بها من ناحية البر > والنهر من لاحية 
الشمال »ء احاطة القوس بالوتر > تم بذلافت خط دفاعها + وللربض تمالمة أبواب 
تفضى منها دروب مختلفة »> هذه أسماۋها : ولا باب شداود »> م پاب أشسىك > 
ثم باب سوخشین » وباب أفشينه > ويلبه باب كوهك ( ى باب الجبل ) ويفضى الى 
eS‏ والقلعة ۰ ويله باب ورسٺین » فاب ربودد + وأخيرا باب 

ر خش ه ومجمم أُسواق الربضص رس الملافق فی المد نة » والسلد کله : طرفه 


E 

)٩(‏ ڄاء فى الاصطخرى عن هذا السور قوله ( ص ۳٠۷‏ ) : « ويكون قطر السور المحيط بربض 

برقن فرسبځي٠» ٠.‏ وقال ابن حوقل فيه ايضا ر ص.۹۳ من الطبعة الفائية ) : د وفطي هلا 
السور المحيط بالربض نحو فرسخين فى فرسخيل » ٠‏ ( م) ' 
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وسككه وأسواقه » الا القلبل » مفروش بالحجارة » ٠‏ وكانت أسواق ربضها مجمع 
التجارات » زاخرة بالسلم الواردة الها من جمیع الانحاء » فقد كانت سمرفقند 
فرضة تحارية عظمة لملاد ما وراء النهر ٠‏ ومن جملة ما اشتهرت به الكاغد 
السمرقندى » فهو يحمل منها الى سائر بلاد الشرق »> وكانت صناعته قد دلخلت 
النها من الصين ء٠‏ وهواء سمرقند رطب > ولكل دار فى المديلة وربضها بستان 
« حتى انك اذا صعدت أعلى القلعة لم تد المدينة للنظر لاستتارها بالساتين 
والاشحار » + وفى جنوبها جبل صغبر يقال له كوهك يمتد طرهه الى مرحلة بوم 
عن المدينة ٠‏ 


ويرجع سبب الخراب الوقنى الذى حل“ بسمرقند الى المغول » على ما أوقعوه 
فى سائر أنحاء ما وراء النهر ٠‏ فقد خر بوا معظم البلد فى سنة ۱١۹۹ ( ٩۱٩‏ ) 
حتى ان ابن بطوطة لا زارها قى المئة التالنة لذلك الزمن »ء قال ها « لا سور لها 
ولا أبواب علبها » » وأكثر دورها خراب والقلبل منها آهل + وقد سمى لهرها 
( أو لعله أراد نهرا كان بأخذ من نهر السغد ) نهر القصارين « عله النواعر » ٠‏ 
ومع ذلك فقد استعادت سمرقند مجدها السابق بعد ذلك بقليل > وذلك فى تام 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) حبن اتيخذها ىمور عاصمة له فحد“د البلد وشند 
المساحد وأقام الربط » وقد شاهد ذلك كله السفير الاسبانى كلاصحو فززہماO‏ 
فى سلة ۸۰۸ ( ٠٤٠١١‏ ) وما زال بعض ذلك قائما الى يومنا + وذكر على النزدى 
ان مسجدها الجامع قد أنشأه تيمور عند عودته من فتح الهند فكان مرد" بهائه 
وجماله الى ما وضعه فه من غنائم تلك الحملة ٠‏ ووصف كلافيجو سمرفند فى هذا 
الزمن بقوله انها بحبط بها سور طين وان كبر البلد فى نحو مدينة اشبيلية > 
وط ۰ 

أما رسانىق سمرقند فكان جلها فى شرقها وجنوبها » وبعضها فى شمال نهر 
السغد » وكلها خصبة وافرة الخرات * فعلى تسعة فراسخ من شرق سمرقند 
(۷) الاصطخری ۳۱١‏ ہ ۳۱۸ ؛ ابن حوقل ۴٦١‏ ۳۹۸ ؛ المقدسی ۲۷۸ ۲۷۹ ؛ القزویئی 
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دومثل ذلك من جنوب النهر > مدينة بنجبكث » ( ما زالت قائمة حتى اليوم باسم 
پنجكند ) حولها رستاق كثير الثمار خصب » مشيجر باللوز والجوز ٠‏ وتمتد حقول 
القمح على الانهار ٠‏ وبين هذه المدينة وسمراند » القرية الكيرة ورغسسر ورستاقها 
خصب تسقىه أنهار تأخذ من نهر السغد ٠‏ وفى الناحبة الجنوبية من القصبة كان 
رستاق ماع رغ فيه فرية ر يودد على فرسخ من سمرفند » ویجاوره رستاق 
سنجرفغن ٠‏ « وليس فى جمع الرسانيق أكثر قرى وأشجارا وخيرات مله 
( أى مايمرغ ) » ٠‏ والى جنوبه » الرستاق الحبلى المعروف بجبال الساودار وهر 
أصح رساتيق الاقليم هواء ٠‏ وفى هذا الرستاق » على ما ذكر ابن حوقل > « صر 
للنصاری - ربما كانوا من النساطرة - یعرف بوز کرد » ۰ وکان پزار کثیرا› 
ودځله عظم ٠‏ وكانت الاودية التى فى هذه الال » فى غاية اللخصب »> وعل 
أنهارها تنبت القرى » وخراتها وافرة ٠‏ ورستاق الدرغم « أزكى الرساتيق 
وأكثرهن مراعى وساها « وبفضل من .أعنابه ما يحمل الى غبرها من الرساتيق » * 
وعلی حدہ کان رستاق أوفر أو بغر › وهو « رستاق » عامته مباخس »> کثیر 
القرى ء أهله أصحاب مواش » » قطره نحو من فرسخين وهذا الرستاق هو 

آخر الرساتىق فى جلوب سمرقند والنهر ٠‏ 

ر شمال ضفة نهر السغد » فى تخوم أشروسنة » رستاق بوزماجن أو 
بوزماجز » ومدینته بار كث أو أبا ركث » وهى على أربعة فراستخ أو مرحلة يوم 
م یر الى شمالها الشرقى ٠‏ وعلى أربعة فراسخ أخرى شمالا » كشفن 
وهى فرية ذات شأن عرفت فى الازمنة الاخرة برأس القنطرة ٠‏ ويليها رستاق 
ر e‏ او فورلمد » وهو تاخم أشروسنة »> و یله رستاق بار کث وهو أعل 
الرسانىق الشمالة * وکر فی هذین الرستاقين المراعى ء 

وعلى سبعة فراسخ من شمال سمرقند > مديلة اشتبخن » لها فهندز وربض 
وأنهار تأخذ من نهر السغد » وهى مشهورة بكثرة زروعها ٠‏ ونعتها الاصطخرى 
بقلب السغد ليخصبها ٠‏ وعلى سبعة فراسخ أخرى شمالا كانت الكشانبة أو كشانى 
د وهی أعمر مدن السغد » وأهلها من ذوى السار والثراء ٠‏ والى شمالها أيضا > 
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رستاق کبوذنجکٹ » وهو على ما ذکر اقوت بعد فرسخین عن سمرفند > ومدینته 
يقال لها لنحوغكت ء وعلى ظهر هذا الرستاق » رستاق وذار وأرضه جبلية ومدينته 
على اسمه » وفها يعمل الشاب الوذارية القطلبة ه٠‏ وأخيرا رستاق المرزبان « وهو 
المرزبان بن تر كسفى » من دهاقين الصغد » أى للائه ٠‏ ويتصل هذا الرستاق 
ر 

أما نهر السغد » أو زرفشان ( ناشر الذهب ) على ما يسمى به البوم »> فان 
منابعه فى جال يقال لهاالستتم» وهو يفصل بين نهار اقليم الصغد من جهة وأنهار 
الصغانمان ووخشاب من جهة أخرى وقد مر ذكرهما فى الفصل الثانى والثلاثين» 
وهما من روافد يمان لهر جحون ء وسفوح جبل البتم وان كانت عالنة شديدة 
الاسحدار » فان القرى كانت تضسث فوفها » وفها معادن الذهب والفضة وكذلك 
یستخر ج منها الحديد والزشق والنحاس والانك والنفط والقير > ويحمل من 
هذا الرستاق الزفت والفيروزج « وحجارة حرق عوضا عن الفحم » والنوشاذر ٠‏ 
والنوشاذر يحمع من غار يرتفع فه بخار » ذكر الاصطخرى ان فى الجسل 
« مثل الغار > بن عليه بيت »> ويستوئق من أبوابه وكواء > فيرتفع من الغار بخار 
يشسه بالنهار الدخان وبالليل النار » فاذا ليد هذا اللخار » فلع منه وهو اللوشاذر + 
ولا بتهباً لاحد أن يدخله من شدة حره الا ان يبس لبودا ويدخل بها كالمختلس ٠‏ 
وهذا البخار يتنتقل من مكان الى مكان فبحفر علبه حتى يظهر » فاذا انقطع من مكان 
حفر علبه من مکان آخر فظهر منه ۲ ۰ 

ومد نهر السغد فى موضع بقال له جن أو جي » وهو « مثل بحيرة حواليها 
قرى » وتعرف الناحية ببرغر » أو ورغر » فينصب النهر من البحيرة بين جبال حتى 
ینٹھی الى بنجمکٹ ٹم پنتھی الى مکان یعرف ہورغسر « وتفسیره راس الس کر » 
فى لفتهم ٠‏ لان عنده اتتشعب من النهر أنهار تسقى سمرقند ورسانيقها التى فى 
شمال نهر السغد ٠‏ ومن الانهار الا ىة الى سمرقند الان بحملان السضن »› وقد 


(۸) الاصطخری ٣۲۱‏ ۲۲۳ ؛ ابن حوقل ۳۷۱ ہے ۳۷۰ ؛ الممدسی ۲۷۹ ؛ اقوت ۱ : ۷۷ ؛ 
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سرد ابن حوقل أسماء هذه الانهار المختلفة والرسائيق التى تسقبها وما فبها 
من فری ۰ 

وكان على النهر فى سمرقند قنطرة حجارة يقال لها قنطرة جرد» كانت مياه 
الفضان أحمانا تغمرها كلها ٠‏ وبأخذ من النهر أسفل سمرقند أنهار أخرى تسقى 
الزسق التى حول الدبوسية وكرمينبة ء وسنصفهما الان ء٠‏ ثم يصل نهر السغد 
الى قرب بخارا » فيسمى النهر فى هذا الموضع بنهر بخارا »> وكان پأخذ مله فى 
ظاهر سور بخارا الكير أنهار تسقى المدينة وما يلبها من أرضين ٠‏ وقد سرد ابن 
حوفل أسماء هذه الانهار أبضا وما علبها من قرى وبعض هذه الانهار بؤلف شبكة 
للسقی تعود میاھھا الى عمود النھر > بینما کان غررھا یفنی بعد السقی > وھو ما کان 
فى الحنوب الغربى « والمعروف ان الانهار الكيرة التى كانت تصل مدية بخارا 
بصالح كلها لسير السفن” °„ 

E ENE OE‏ ة فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) ) » هى كرمينة ( وما زالت قائمة ) والدبوسية وربنجن ٠‏ أا 
كرمينبة فهى على مرحلة بريد شرق الطواويس فى ظاهر السور الكير > وهى 
كر من الطواويس وأعمر وآکثر عددا » ولها فری كثرة » وأراضها خصة 
وانهارها وافرة تأخذ ماءها من لهر السغد + وقد ذكر ياقوت كثرة اشحارها ٠‏ 
وعلى مرحلة بريد من شرقها > مدينة الدبوسية وهى كذلك على نهر بأخذ من 
ضفة السغد الجنوبة ولكنها لا قرى كيرة فبها ولا أعمال لها ٠‏ 

و دک م » كانت تمعد فرسخا عن كرمشة وغلوة ة عن شمال 
الطريق الام وطى ضغة السند الشمابة » على فرسخ قوق خدينكن » بادة 
مذيامشكت ٠‏ وكانت أسفل منها بفرسخ قرية خرغانكث وهى على ضفة النهر 
الشمالىة بازاء كرمشة ولا تيعد عنها غير فرسخ ٠‏ وهذه القرى الثلاث > كانت 

E‏ ة ) بحیث ان لکل منها مسجدا جامعا + وذكر 
اقوت ان دینکن يختص بأصحاب الحديث » ٠‏ اما اربنجن »> أو ربنجن > 


۶ ٣۷۱ د‎ ۳٣۸ و‎ ۳٣١ و ۹ ۳۱ ؛ ابن حوقل ۴۹۹ د‎ ٢ ۰ الاصطخرى‎ )٠١( 
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فعلى مرحلة بريد من شرق الدبوسية وأكبر منها ٠‏ والى شرةها أبضا » فى نصف 
الطريق بين ربنحن وسمرفند » على سبعة فراسخ من هذه القصبة »> كانت زرمان ه 
هذا » وقد سرد المقدسى أسماء عدد كير من المدن الصغيرة الاخرى حول بخارا »> 
ووا ا و ع ا ا ا ی ا 
وا 

وفى الناحنة الحنوبة من لهر السغد »> بحرى لهر مواز له »> وينتهى مثله 
فی منافغ بد انه فصر منه ٤‏ يقال له الوم کٴشکه دريا » وعلله تقوم شهر سز 
وقرشى ٠‏ كانت شهر سبز ( أى المدينة الخضراء ) فى العصور الوسطى > تعرف 
باسم ‏ كششس.٠‏ فال فيها ابن حوقل : « مدية لها قهندز وحصن وربض ء٠‏ ومديلة 
أخرى متصلة بالربض » لعلها هى المعروفة البوم بكتاب ء وكان يقال لها قديما 
الصلى » فها الخانات ودار الامارة ٠‏ وفى ربضها الاسواق + « والحس والمسحد 
المحامع فى المدينة الداخلة ء ومقدارها لحو ثلث فرسخ فىمثله ( أى ربع ميل مريع )»> 
وبناڙها من طين وخشب »> وهى مدينة خصبة جدا »> جرومة » تدرك فها الفواكه 
سرع مما تدرك يسائر ما وراء النهر > وتانى بواكبرها الى بخارا » ء ولمدينة كش 
الداجلة أربعة .أبواب هى : باب الحديد »> وباب عمد الله > وباب القصابين »> 
والرابع باب المدينة الداخلة ٠‏ وللمدينة الخارجة بابان »> أحدهما باب بر كنان 
« .وبر كنان قرزية ينسب البها الاب » » وباب المدينة الخارجة ٠ ١‏ 

والنهر المعروف الوم بنهر كشكه كان يقال له فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
نهر القصارين « ويخرج من جبل سيتام ويجرى فى جنوبى المدينة » أى مدينة 
کش ٠٠‏ وبجری فی شمالھا نھر اسرود ۰ وفی ما ہی طریق سمرقند > على 
فرسخ”» کان ,يقطع هذا الطريق نهر بقال له جاى رود » والى جنوبه > على فرسخ 
من كش فى.'طريتق.٠بلخ‏ » نهر حك رود ( أى النهر الجاف ) ٠‏ وفى ما لى 


() الاصطخری ۲۱١‏ و ۴۱١‏ و ۴۲۳ ؛ ابن حوقل ۳۹۲ و ۲٣١‏ و ۴۷۵١‏ ؛ المقدسی ۲۸۲ ؛ 
باقۈت ۲ :¦ £1 و ۹ £ £ : 1۸ ۰ 

(۱۲) ذكر المؤلف الباب الثانى بهذا الاسم مستندا الى المقدسى ( ص ٠ ) ۲۸١‏ ولكن ابن 
حوقل ( ص ٥٩1.‏ ) .سقاه باب المدينة الداخلة إ م ) ء 
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هذا النهز على مائبة فراسخ مله » هر خزاز رود + وهذه الانهار » بعد أن 
تسقى رساتيق كش > تجتمع فضلانها فتصير هرا واحدا يمر بمديلة نسف ء٠‏ 
وكان « طول عمل كش نحو أربعة أيام فى مثلها » « وهو معروف بوفرة خصبه ٠‏ 
وفى الال المجاورة لكش : الملح « وبها سقط المن المسمى الترنحبين والعقاير 
الكثبرة » وكانت تحمل الى كير من آفاق خراسان ٠‏ واشتهرت كش فى الازمنة 
الاخيرة بان فها ولد ىمور الذى جدد فى أواخر المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
المدينة وبنى فها القصر الاإبسض - آق سراى ‏ وكان يؤر الاقامة فه ٠‏ وفى 
هذا الزمن عرفت كش باسم شهر سبز ( المدينة الخضراء ) وما زالت تعرف 
به حتی الو ۰ 

وعلى مثة ميل ونيف فى منحدر النهر أسفل كش من ناحيتها الغرببة > 
المدينة المعروفة البوم باسم قرشي وكان يسميها عرب القرون الوسطى نسف 
والفرس نخشب ٠‏ كان لنسف فى الثة الرابعة ( العاشرة ) فهندز > وربض عامر 
فى ظاهر المدينة ء له سور وأربعة أبواب هى : باب النحارية وباب سمرفند وباب 
كش وباب فوبذين ء٠‏ وتقوم نسف على النهر الذى بتألف »> على ما بينا» من 
مجتمع فضلات آنهار عديدة تأتى من رساتىق كش ء وعلى ضفته : دار الامارة »> 
عند الموضح امروف برأس القنطرة « وحسها عند دار الامارة »> والمسجد 
الحجامع فرب باب غوبذين ء « وأسواقها ه فى الربض محتمعة ما بين دار الامارة 
ومسجد الجامع والمصلى بناحبة باب النجارية داخل اللاب » « وقد أطرى المقدسى 
كثرة أعناب يخشب الحبدة ة وتكلم على أسواقها الحسنة « وكانت مزارعها خصبة 
وبسانسنها كثيرة ٠‏ الا انها « لست لها رى كثبرة ولا نواح » مثلما كان لكش ٠‏ 

وعرفت اسف أو يخشب فى التاريخ بأنها موطن المغنع - نبي“ خراسان - 
الذى نهض فى النصف الاخير من الممة الثاسة ( الثامنة ) وصنع المجاثب ٠‏ فقد كان 
يصعد من بثر فى نحشب ليلة. بعد ليلة القمر أو ما هو مثل القمر > فكان الناس 
رن ذلك وکان افرش يلقبون المقنع ب « ماه سازنده » آى صاع 


(۱۳) الاصطخری ۲۲٤٢‏ ؛ ابن حوقل ٣۷۵‏ ۲۷۷ ؛.المقدسى ۲ ؛ على الیزدی ۳۰۰:۱ و ۲۰۱ ۰ 
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القمر * وتروى الاخار التاريخة ان فتنة اناع المقنع قد عانى منها كثيرا فادة 
جش الخلىفة المهدى مدى سنين ٠‏ أما مديلة نخشب > فقد ابتنى فها كىك خان 
بعد الغزو المغولى فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) »> قصرا له فى موضع على 
فرسخين من المدينة القديمة » و « القصر » فى اللغة المغولية يسمى « فرشى » 
فسسرى هذا الاسم على الربض الذى قأم حوله وحل محل اسف القديمة أى 
بخشب ٠‏ لزل ابن بطوطة هنا فى أوائل المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> ووصف 
فرشى بانها بلدة صغيرة حف“ بها الساتين ٠‏ وفى ختام هذا القرن » كان تبمور 
کٹیرا ما یشتی فی قرشی › ثم بنی قربھا حصارا ای قلمة ٩‏ ٭. 
وكان قرب سف »> فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها ء مدينتان لكل 
منهما جامعم > صغراهما بزده أو بزدوه ٠‏ لها قلعة قوية وهى على ستة فراسخ 
غرب سف فی‌طریق بخارا « والاخری » وهی الكيرة كسسسة » كانت على أربعة 
E E E AOE‏ 
ياقوت ء وكان الى ذلك » بين نسف وكش » على مرحلة بريد غرب المدينة 
الاخبرة ء المدينة أو القرية الكيرة المسماةنو قلدفريش ء وعلى مرحلة أخرى 
جنوب شرقى نسف »> فى الطريق الى باب الحديد ( أنظر صفحة ٤۸٥‏ ) > كانت 
سلونج» وهى فرية كيرة ٠‏ وفى جوارها على فرسخ منها : اسكيفغن »> ويسقى 
هاتين القريتين نهر خزار وقد سبق ذكر. ^ ٠‏ 
اما حاصلات افلم الصغد وصناعاته »> فعديدة ٠‏ فكان يرتفع من بخارا بطيخ 
فاق يحمل الى الفاق > ويرتفع منها أيضا السط والمصلبات والثباب الرخوة 
وثباب الفرش التى كانت تفرش فى حجرات الضيوف »> وكانت تنسج فى محابسها 
حزم الل »> وتدبغ فبها جلود الضأن » ويرتفع منها الشحم ودهن الرس 
وتحمل الى الفاق ٠‏ وأكثر ما اشتهرت به سمرقند : الكاغد ٠‏ يعمل فها ثماب 
)۱٤(‏ الاصطخری ۲۲۰ ؛ ابن حوقل ۴۷۷ و ۳۷۸ ؛ لمقدسی ۲۸۲ ؛ ا : 4Y‏ 
ابن بطوطة ۳ : ۲۸ ؛ على اليزدى ١‏ : ااا ٠‏ 
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حمر ودياج وقز ٠‏ وكان الصفارون يصنعون القدور العظيمة من النحاس > وغيرهم 
يعملون ال ركب والسبور وأحزمة السرج وكذلك أصناف القمافم والقنانى ٠‏ 
ويحمل من رسانقها اللندق والجوز « وكان يرتفع من كرمينية بين بخارا 
وسمرفند : المناديل *ء وهن الدبوسبة : ساب ودياج * ومن ربنحن : الود الحمر 
ومصلمات وطاسات والجلود وحال القنب والكبريت ويرتفع منها أيضا أزر 
ال ي 

ولقد بنا فى الفصل الثلاثین ( ص ٤۷۳‏ ) » ان طريق خراسان کان يقطع 
جسحون مما بلى أموية الى فربر » ومنها بتابع الى بيكند فيدخل باب السور الكبير 
الى بخارا ٠‏ ومن هذه القصة يصعد الطريق فى محاذاة ضفة نهر السغد البسرى 
الى سمرقند مارا بمدن هذه الناحبة الكيرة ٠‏ وقد وصض هذا الجزء من الطريق 
جمیع الملصنفين القدماء باختلاف طفيف فيما بينهم « غير ان ابن حوفل والمقدسى 
ذکرا أبضا المسافات بين المدن الخارجة فى رساتيق بخارا وسمرقد ° ٠‏ 

والطريق الذى يخترق خراسان الى بلخ ( أنظر صفحة ٤۷٤‏ ) بعبر جيحون 
الى ترمد ء وعندها يتشعب الى طرق مختلفة : فغى الشمال طريتق يتخلل الصغانيان 
وقاذیان الى واشحرد * ومنها يعر قنطرة الححارة فصل الى ناحتى الوخش 


. والختل « وفى الشمال الغربى » بصعد طريق آخر من ترمذ الى باب الحديد ٠‏ 


وفى ما بى داك بمرحلة > يتشعب : فالى الشمال يذهب الطريق الاأيمن الى 
كشس ومنها يبلغ سمرقند والى الشمال الغربى ينتهى الطريق الايسر الى نخشب ٠‏ 
وهناك بنعطف فرع منه يتجه شرقا فبعود الى كش « أما الطريق الكير لفسه »> 
فانه يقطع المفازة الى بخارا « وقد وصف هذه الطرق »ء مع ذكر المسافات القصيرة 
فى الغالب > الأمفلخر ىوها ادى" ١‏ 


٠° ۲۲٣ و‎ ۳۲٤ ؛ المقدسی‎ ٤ ابن حوقل‎ )۱١( 

قلنا : فى المقدسى ( ص ٠۲۲١‏ ) ؛ « ومن ربنجن أزر الشتاء »> وفى الحاشية « الفساء » ۰ 

وقد وهم المؤلف بقراءة لفظة « أزر » فجعلها فى المتن الانكليزى « أرز الشنتاء » ٠‏ ( م ) ۰ 

(۱۷) ابن ځرداذبه ۲۵ و ۲١‏ ؛ قدامة ۲٠۳‏ ؛ الامصطخرى ۴ و ۲٤۲‏ ؛ ابن حوقل ۳۹۸ و ٤٤١‏ ؟ 
القدسی ۲٤۲‏ و ٠ ٣٤۳‏ 

(۱۸) الاصطخری ۷ _ ۳٤١‏ ؛ ابڻ حوقل ۹ ہہ ۳ ٤‏ المقدسی ۲٤٤ ۳٤٢١‏ ۰ 


— ۵ 

وکانت دلا جیحون فی اقلیم خوارزم »> يصلها من آمل فی جانب خراسان 
طریقق بصعد فی محاذاة ضفته السرى الى الطاهرية حيث يبدا حد الزراعة 
ومنها بتابع الى هزاراسب ٠‏ وهنا طريتق يذهب إسارا مارا بخوه الى الجرجالية 
( اركنج ) ٠‏ وطريتقق آخر ينعطف الى كاث والمدن النى على يمين جيحون ٭ وقد 
وصف الاصطخرى والمقدسى هذه الطرق ء وكذلك الطريق الذى بقطع المغازة 
نيحو الجنوب الشرقى من كاث الى بخارا رأسا ء والى ذلك » فقد ذكر المستوفی فى 
الث الثامنة ( الرابعة عشرة ) طريقين بأتبان من الجنوب ويجتمعان فى اركنج > 
فيذهب أحدهما شمالا من فراوة ( هى الأان قزل اروات ٠‏ أنظر صفحة ٤۲١١‏ ) 
الى ا ركنج قاطما المغازة ء والاّ خر يذهب من مرو ويقطع المغازة أيضا وبجتاز 
فی مواضع كثيرة الرمال المتحركة حتى يصل الى الطاهرية على جبحون * وقد 
ذكر هذا الطريق الاخير أيضا جهان نا « ومن هزاراسب يكاد هذا الطريق يتاب 
الطريق نفسه > الذى وصفه البلدانيون المرب المنتهى بقصبة خوارزم فى 

الحرجانة '؟ ٠‏ 


ق م کک ی ا ا 
(۱۹) الاصطخری ۳۳۸ و ۲٤۱‏ و ۲٤۲‏ ؛ ابن حوقل ٤٠۰‏ و 4١۲‏ ؛ المقدسی ۳٤۳‏ و ٣٤٤‏ 4 
المستوفی ۱۹۷ و ۱۹۸ ؛ جهان نيا ٠ ٤٥۷‏ 


الفصل الہ ابع د الاہر وہ 


اقالیہ ريون 


اقليم اشروسلة - بونجكث وهى قصبنه - زامين والمدن الاخرى - اقليم فرغالة - نهر جكسارتس 
Jaxartes‏ ای سيحون - اخسيكث وانديجان - اوش واوزكند والمدن الاخرى - اقلم 
الشاش آى بلكث ‏ بناكث اى شاه رخية والمدن الاخرى ‏ ناحية ايلاق ومديلة 
تونكٹث ء٠‏ ومعادن الفضة فى خشت ‏ لاحية اسبيجاب ‏ مديئة اسبيجاب 
آی سرام ہ جمکند وفاراب آی اترار - یس وصہران ۔ چن 
وينغكنت - طراز وهركى ومدن الترك النائية - 
حاصلات اقاليم سيحونڻ ‏ المسالك 
التى فى شسسمال 
سهرقند ۰ 


افلم أشروسنة - وكنب أيضا : أسروشنة وسروشنة وستروشنة - بقع فى 
شرق سمرفند » بين الرساتىق الممتدة فى محاذاة يمين نهر السغد والرساتىق التى 
فى بسار نهر سبحون » ولا يدخل هذان النهران ضمن افلم أشروسنة ٠‏ وأرض 
الاقلم سهول وجال > ولا تتبخللها أنهار كبيرة ٠‏ أما حده الشرقى على ما ذكر 
البلدانيون العرب »> فكان امير ( الفامر ) ٠‏ ۰ 

وكانت قصته مدينة أشروسنة » ويقال لها أيضا بونجكث وبنجكث 


0۷ س 
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وبنوجكث » وموضهها بطابق مدينة أراته”“ الحالية ٠‏ كانت بونجكث فى اة 
الرابعة ( العاشرة ) « مدينة يحزر رجالها نحو عشرة آلاف رجل > وبناؤها طين 
وخشب » ولها مدينة داخلة منها > عليها سور بذاتها »> وسور على ربضها > ولها 
و ا کی ھن ورأء ذلك ء وللمدينة الداخلة بابان : أحدهما يدعى باب الأعلى > 
وال خر باب المديلة » وداخل المدينة القهندز والسحن ومسسحد الجامع 
.والاسواق + ويحرى بالمدينة الداخلة نهر كير عليه رحی » * وشتمل سورها 
المحرطل بالربض › ی المدينة الخارجة » على الدور والبساتين » وييلغ دوره تحوا 
حن ثلائة فراسخ ٠‏ وكان لهذا السور أربعة أبواب > هى : باب زامين > وباب 
_مرسلمتندة» وباب نوجکڻ »> وباب كهالاذ ٠‏ وكان لهذه المدينة ستة أنهار صغيرة 
”سقی اراضها سرد ابن حوقفل اسماءها * وجمع هذه الانهار « من مع واحد 
وعين واحدة » ويكون مقدار ما يدير عشر أرحة »ء ومن المدينة الى منبع الماء قل 
من نصف فرسخ » ٠‏ وكانت المدينة مشهورة بكثرة النزه والساتين ٠‏ 


وزامين ء وهى ما زالت قائمة »> الى الشرق من بونجكث » وهى على طريق 
خراسان الا نى من بخارا وسمرقند »> حيث يتشعب أخيرا الى طريقين : احدهما 
يذهب شمالا الى الشاش ( تاشكند ) والاّخر نحو الشمال الشرقى الى فرغانة 
وما وراءها ٠‏ كانت زامين فى اة الرابعة ( العاشرة ) تقارب القصة بونجكث فى 
الكر » وهى مدينة قديمة جدا كانت تعرف باسم سوسنده أو سرسنده » لها مسجد 
جامع وأسواق حسنة » تحف بها البساتين والمزارع »> وليس عليها سور ٠‏ وللمدينة 
ھن غه جور صغار « ومدينة ساباط ء ما زالت فائمة أيضا وهى بين زامين 
وبوننحكث فى طريقى فرغانة ٠‏ قال فبها المقدسى « عامرة »> وبها عبن ماڑها جار > 
حدق بها بساتین ٩»‏ ۰ 


() بنہغی ان لا يلتبس على القارىء اسم بونجكث » قصبة اشروسنة ببدجيكث ( بدجكنت ) التى 
خیشرق سمرقدد ٠‏ ود عيدت المسالك موضع قصبة اسروشنة ( آنظر : ابن خرداذبه ۲۹ ؛ قدامة ۲٠۷‏ 
والاصطځرى ۴ ) هذا فيما عدا الروايات المحلية اليؤم التى تؤيد ذلك ر انظر :. 16۲رن8chu‏ 
خی کتابه Turkitan‏ : ۲ ) ۰ الاسطخرى ۲۲۰ ؛ ابن حوقل ۲۷۹ ؛ المقدسی ۲٠١‏ ؛ 
ياقوت إ : ۲٤5‏ و ۲۷۸ و e ۰ ۷٤٤‏ : 
(۲) الاصطلخری ۲۲۹ و ۲۲۷ ؛ ابن حوقل ۳۷۹ و ۳۸۰ ؛ المغدسی ۲۷۷ ٠‏ 


~~ ۵0۸ 


أما مدن اسروشنة الاخرى » فقد انتهت اللنا اسماؤها » ولكن دون ما وصف > 
ومواضع أغلبها غير معروفة ٠‏ فما زال منها قائما > أو ما يمكن تعيان مواضعه من 
وصف المسالك » هو ما يأتى : ديزك › وبقال لها أیضا چىزك فى شمال غرب 
دان وال جرا ٤‏ ف ای ن و ف دة ر فانة ٭ واو من 6 او 
خاوص » فى الطريق الذاهب شمالا من زامين الى الشاش *ء وأ كر كشعلى حدود 
فرغانة فى نصف الطريق بين ساباط وخجندة ٠‏ ولا يمكن تعيين موضعى المدينتين 
الصغيرتين ملك ومرسمندة اتعبينا صحبحا لان كتنب المسالك لم تذكر ولا وأاحدة 
منهما » ولكن ينغى ان تكون مرسمندة محاورة للقصة ان استدللنا باب مرسمندة 
فى بونحكث على ذلك ٠‏ كانت مرسمندة فى الحبال > شديدة البرد » لها ماء جار > 
قليلة الساتين لارتفاع سطحها ٠‏ ذكرها المقدسى فقال « بها اسواق عامرة » الجامع 
على ناحبة من السوق » » وهى مدينة جليلة ٠‏ والظاهر ان مدينة مينك كانت فى 
جوارها ٠‏ واشتهرت بانها الموضع الذى قاتل فيه فتبة [بن مسلم] وهو القائد العربى 
فى الفتح الاسلامى الأول لا وراء نهر سبحون ٠‏ « وهناك حصن يعرف بالاشين 
الاكبر وهو صاحب المعتصم »> وكان قد اتخذه لنزهته » ء وفى لاحبة مينكه 
ومرسمندة « تتخذ آلات الحديد التى تعم خراسان ويجهز الى العراق »> وذلك 
لان الحديد بفرغانة لن اممكن لا يراد فته فى أى طتعة قد مله“ + 
کان نهر جكسارتس العظيم يسمه العرب » على ما فد بنا ( ص ٤۷۷‏ ) > 
سىحون ء على ان اسمه الاكثر شوعا كان نهر الشاش ( والشاش القديمة هى. 
تناشکند )ء وانما سمىبذلكلوقوع المدينة المهمة التى بهذا الاسم ف‌القرب من ضفافه ٠‏ 
وذكر المستوفى انه فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان المغول القاطنون فى هذه 
!لارجاء يعرفونه باسم گل‌زريان ٠‏ ومذ ذلك الحين حتى يومنا هذا ء أطلق عليه 
انرك اسم سيردريا أو سير صو ( نهر سير ) ٠‏ وقد ذكره ابو الغازى بهذا الاسم ٠‏ 


(۴) الاصطخری ۲۲۹ و ۲٤۳‏ ؛ ابن حوقل ۳۸۱ و ۲۸۲ ف ۳۲۸۳ ؛ المقدسی ۲۷۸ ؛ یاقوت ۲ : ۳۹۰ 
و ٥ع‏ و ١ا۷‏ ۰ : 


1 


~~ + 


وذكر ابن حوفل ان نهر سيحون » بخرج من بلد الترك »> وهو « يعظم من 
أنهار تجتمع البه » تأتى من الجبال ويدخل وادى فرغانة العظيم من طرفه الشرقى 
فى حدود اوزكند ء٠‏ ويمتد اقليم فرغانة لحوا من مثنى ميل وليف الى شمال 
وجنوب محراه الاعل ء فاذا ما جرى نهر سبحون شرقا استقبل روافد عديدة 
وهو بتخللفرغانة » هى : نهر خرشان ونهرا اورت وتبا وكذلك لېر جداغل 
ولعله هو نهر رين الحالى > وآنهارا أخری غیرها ۰ فاذا. جاوز أسوار اخسيكث 
القصة وصل سسحون الى خحندة وعندها ارح نهاشا افلم فرغانة م بنعطلف 
شمالا فمستقىل فى يميه لهرين يقال لهما نهر ايلاق ونهر ترك »> ويمر" بغرب 
رستاق ایلاق والشاش ٭ وفی ما ہی ذلك »> نتھی سیحون الى رساتیق اسبیجاب 
ثم اذا اجتاز مفأوز الغز والترك » توزعت مياهه على أنهار عديدة حنى بيقع فى بحر 
آرال فى القسم الشمالى الشرقى منه ٠‏ وقد ذكر البلدانيون العرب ان نهر سبحون 
صالح لسير السفن كنهر جيحون وان سيحون جمد شتاء مدة اطول من جبحون 
فكانت القوافل تعره ٭ وكان يعد « لحو ثللى جىحون » 

أما اقليم فرغانة الذى كان الى وقفت قريب يعرف بخانيسة خوقند » وقد أعادت 
اله الحكومة الروسية رسميا اسمه القديم »> فكانت فصبته فى أوائل العصور 
الوسطى مذينة أخسىكث » وسماها ابن خرداذبه وغيره مديلة فرغانة » وهى 
تقوم على ضفة نهر سبحون الشمالية » وخرائب هذه المدينة شاخصة ٠‏ وفى المة 
العاشرة ( السادسة عشرة ) لما كان بابر حاكما على فرغانة »> كانت مدينة الاقليم 
الثاسة »> تعرف باسمها المختصر « اخسى » ٠‏ وانديجان كانت هى القصبة حننذاك ٠‏ 

قال ابن حوقل فى مدينة اخسيكث » انها مديلة واسعة لها فهندز وها الحامع 
ودار الامارة والحبس ولها ربض واسع ه والمدينة الداخلة ميل فى مثله > فنها 
مياه جارية وحباض كثيرة ٭ وفيها وفى ربضها أسواق » وعلى ربضها سور ۰ 
وللمدينة الداخلة خمسة أبواب »> هى : باب كاسان > وباب الجامعم > وباب 


٠ ولم يكن العرب يعدونه عمود النهر‎ ٠ ومن ثمة ء فان نرين هو أطول ملابع نهر سير‎ )٤( 
؛ حافظ‎ ٠٠١ ؛ المستوفى‎ ۲٠١ : ۳ : ابن حوقل ۳۹۲ و ۳۹۳ ؛ الممدسی ۲۲ ؛ ياقوت‎ )٥( 
۰٠ ۴٩۹۰ ابرو ۳۳ | ؛ جهان نما ۳۹۰ ؛ ابو الغازی ۱۳ و ۱۸۱ و‎ 


لھ 


رهالة » وباب لم يضبط اسمه > ويمكن أن يقرأ بختر ء وأخيرا باب المردقشة ه 
وكان بحف بالمدينة البسانين الملتفة مقدار فرسخين مما يلى أبواب ربضها ه٠‏ 
واذا عبرت جيحون وجدت فى جالبه الجنوبى المروج والمراعى الكثيرة ٠‏ والظآهر 
ان اخسبکث قد استولى علبها الخراب ما استولى على مدن كثيرة فى افلم فرغانة 
اثناء حروب محمد خوارزمشاه فى مطلع اة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وما لم 
تئله هذه الحروب بسوء قد دمرته غزوات المغول » فانتقلت بعدها قصبة الافليم 
الى انديحان ء وفى زمن تبمور » ذكر على البزدى انا کور اسک اد 
اخسبكت » فاختصر هذا الاسم على ما بنا الى أخسى فى أيام بابر ٠‏ 

أما انديكان ( انديحان الحالىة ) » فقد اتخذها » على ما ذكر المستوفى > 
کیدو خان حضد اغتای بن جنكيز قصبة لفرغانة فى النصف الاخير من المثة السابعة 
( الثالثة عشرة )» وقد جاء الاسم اند گان أو اند كان بين اسماء المدن التى سردها 
ابن حوةل فى المة الرابعة ( العاشرة ) »> وكذلك ذكره باقوت » ولكن دون أن 
يجد وصفا لهذه المدينة فى مرجع ما » وان أشار الها علي اليزدى غير مرة فى 
کلامه على حروب تيمور « وبستبان من وصف المسالك ان مديئة قا كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) » على ما يظهر » موضعا ذا شأن » بنبغى ان يكون فريا من 
انديجان ٠‏ وقبا» على ما فى الاصطخرى »> تقارب اخسيكث فى الكبر « وهى من 
انز تلك المان » ء ولها قلعة مكينة فبها الجامع فى وسط ميدانها > ولها ربض 
فيه دار الامارة والس » وكان على الربض سور محيط به ٠‏ وفيها أسواق 


ل ا 


)٩(‏ ابن خرداذبه ٠١‏ ؛ الاصطخرى ۳ ٩‏ ابن حوقل ۳۹۳ و ۳۹٤‏ ؛ المقدسى ۲۷١‏ ؛ القزويلى 
۱۵٩ : ۴‏ ؛ على الیزدى ١‏ : ا٤٤‏ ؟ ۲ ٠ 1۴١:‏ 

آشارت الى اخس . الخارطة الروسية التى طبعها 8٥0۸0716١‏ فى كتابه ٠‏ « قركستان » 
فز ساق ف من ون افر ني نتن :الخد > انا و د ا که 
التى تنتهى بها بعض الاسباء » فترادف « قند » او « كدت » ٠‏ وكلتاعما تريان فى كثيي من اسار 
الامكنة فى آسية الوسطى ومعاهما فى اللغات التركية « مديئة > ٠‏ وقد أصاب ياقوت ( ٤٠٤ : ١‏ ) 
فى التدويه بذلك ٠‏ أنظر مثلا نوزكاث ( آى الحائط الجديد ) فى خوادذم المذكورة فى صفحة ٠ ٤۹۷‏ 
قلنا : فسر ياقوت معنى مدينة اوزكند بقوله « ان كند بلغة اهل تلك البلاد معناه القرية ٠‏ 
كما يقول أهل الشسام الكفر » وقال فى نوزكات « ونوز معناء بلغة الخوارزمية الجديد » وكان معثاه 
الحائط الجديد ٠‏ وهناك مدينة اسمها كات ١‏ فكانهم قالوا كات الجدیدة » ٩۲١ ۲ ٤‏ (۴) ؟ 


—~ oY 

کثیرة عامرة() ۰ 

وفى نصف الطريق بين اخسيكث وقبا : مدينة اشتيقان » لها جامع فى 
الاسواق ٠‏ والى شرق قا مدينة أوش » وقد كانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا عظمم الشأن * وفى قلعة اوش دار الامارة والحجس »> حسب المعتاد « وحول 
المدينة ربض وعلى الربض سور > « وهى ملاصقة للحبل » ٠‏ ولها ثلائة أبواب > 
هى : باب الحبل ء وباب الماء وات خد دو کان جامعها فى رة واسعة وسط 
الاسواق ء والمدينة كثرة الالهار التى سقى أراضها ء وبالقرب منها جل عليه 
« مرقب الاحراس على الترك » ٠‏ وكان فى ما يلى أوش.» مدينة اوزكند »> وهى 
آخر مدن فرغانة شرقا ۰ « وهى و ان »> ولها فهندز وپساتین ومساه 
جارية » ء ولها ربض والاسواق فه د وهى متحر على باب الاثراك » ء٠‏ 
و « على بابها نهر ٠٠١‏ يحبط بربضها حائط له أربعة أبواب » وجامعها فى 
الاسواق ء٠‏ 

وما هو فى جنوب نهر سيحون من افلم فرغانة > يقال له كورة اسيا أو 
اسائىة ء وهى‌النتان : علا وسفلى بالنظر الىاختلافمستوىسطحهما * فالعلنا فى الحسل ٠‏ 
وكان فى اسائة السفلى مدينة مرغان ( مرغلان الحديثة ) وقد كانت فى المئة 
الرابعة ( العاشرة.) « صغبرة وجامعها ناء عن الاسواق » ء وفى الغرب منها رشتان 
وكانت فى ذلك الزمن كيرة ولها جامم حسن + أما خوقند التى صارت فى 
الازمنة الحديثة قصبة فرغانة وأسبت البها خاتمتها » فلم برد ذكرها الا عرضا بين. 
مدن اساثية العلبا باسم خواكند أو خواقند ٠‏ 

أما خجندة » فانها أول مدن فرغانة من الغرب »> اذا جثت من سمرفند تقوم 
على ضفة سيحون اليسرى ٠‏ وعلى فرسخ من جنوبها : كند وهى ربضها ٠‏ 
وخجندة مدينة « طولها أكثر من عرضها » ولها فلعة قوية فبها السجن > وجامعها 
فى المدينة ٠‏ ودار الامارة فى المدان بالربض ٠‏ قال فها ابن حوقل « هى مدينة 
نزهة » ٠‏ وأهلها لهم سفن يسافرون فبها فى سبحون ء٠‏ وكان ربض كند الخارج 


(۷) الاه‌مطخری ۲۴۲۳ ؛ ابن حوقل ۳۹۶ و ٠۲۹۰‏ ؛ المقدسی ۲۷۲ ؛ المسثوفی ۲۲۸ ؛ ياقوت 
۲ 0 4 : 4 ! عل الیزدى ۲ : ۰'۳۳ 4 


س ٣ھ‏ س 


قال له کند باذام ( ی کند اللوز ) على ما ذکر القزوینی لان بها لوزا كيرا 


« وهو لوز عب ينقشر اذا فرك بالند ٠ (١‏ / 


أما مدن شمالی فرغانة » ای ما کان مھا فى يمين سىحون » فلا عرف من 
أمرها فى الازمنة الاولى الا الشىء القلبل ٠‏ فقد ذكر المقدسى مدينة واتڪن 
فقال : لها جامع وأسواق حسنة ٠‏ ويتبين من وصف المسالك » ان وانكث كانت على 
سبعة فراسخ من غرب اخسيكث وعلى فرسخ من ضفة سبحون » لا تبعد كثيرا عن 
حد ایلاق ٭والی شمال وانکٹ > فی وسطالحال ء کائت خیرم أو خلام »> وهی 
مدینة فی رستاق سان روذان ( أى ما بين الالهار ) لها جامع حسن فى وسط 
الاسواق ء٠‏ والى شمال هذه أبضا كانت شكت أو سكت »> وهى على قول المقدسى 
« كثرة الحوز حتى رما وجدت الف جوزة بدرهم > والجامع فى السوق » ه٠‏ 
اما مدبنة قاسان فما زالت قائمة ء وصفها البلدانىون الاولون بانها تقوم فى لاحة 
مسماة باسمها »ء وزاد بافوت على ذلك ان لها فلعة حصبنة » وعلى بابها نهر يلتقى 
هو وسبحون عند اخسكث «ء وأبعد منها شمالا » لاحبة جدغل وكانت مدينتها 
أردلانكت ء والى شرق هذه »> ناحة کروان » واسم مدینتها نحم ٠‏ ووه المقدسى 
أا مله مدن آخری ولک ما يوست عله انه لا بعل شىء عن راشي ٠‏ 

والى غرب فرغانة ناحبة الشاش ء٠‏ وهى على ما بنا » على ضفة نهر سبحون 
اللمنى أى الشماللة الشرقة « والخرائب المعروفة البوم بتاشكند القديمة هى موضع 
المدينة التى سماها العرب الشاش » والفرس چاج «كانت فى العصور الوسطى 
أعظم المدن العربية فى ما وراء سيحون ٠‏ وكان يقال لمدينة الشاش أیضا بنکت(' © 
وذلك على غرار كثير من أسماء المدن فى بلاد ما وراء النهر » فان لها تسميتين 
ايرانىة وتورانىة ٠‏ 

وكان على مديئة الشاش فى الثة الرابعة ( العاشرة ) أسوار كثيرة » فقد كان 


(۸) الاصطخری ۳۳۲ و ۲۳۳ و ۳۲٤۷‏ ؛ ابن حوقل ۲۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹٤‏ و ۳۹۰ ؛ المقدسی ۳١۲‏ 
و ۲۷۲ و ۲٤١‏ ؛ پاقوت ۱ : ٤٥٤‏ ؛ اہو الغداء ٤۹۸‏ ؛ القزوینی ۲ : ۴۷۲ ٠‏ 

() الاصطخری ۲۲۶ و ۲٤۷‏ ؛ ابن حوٹل ۳۹٦‏ ؛ القدسی ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ ياقوت ٠ ۲۲۷ : ٤‏ 

٠ ) ۷١١ : ١ ( لعل ذلك من تصحيف اسم بیكث وقد ذكر ياقوت هذا الاسم‎ )٠١( 


~~ o4 = 

لها مدينة داخلة > لها قهندز أى قلعة تلاصقها + عليهما سور »> وفى خارج المدينة 
الداخلة » الربض الداخل »> وعلى هذا الربض سور ٠‏ ويله أيضا الربض الخارج 
وفبه بسانين وحقول كثيرة > حوله سور ثالث ء وأخيرا السور الكبير على غرار 
ها كان لىخارا »> يحمى الناحنة كلها فىكون حول الشاش من ناحبة الشمال بهيثة 
نصف دائرة يصل ما بين ضفة نهر الترك فى الشرق وسحون فى الغرب ء٠‏ 

فاذا عدا الى المدينة الداخلة والقلعة » وجدنا ان فى القلعة دار الامارة 
والحس » ولها بابان أحدهما يفضى الى المدينة الداخلة والا خر الى الربض ٠‏ 
وكان المسجد الجامع على سور القلعة « والمدينة الداخلة فرسخ فى مثله > ويها 
يعض الاسواق > ولها ثلائة أبواب : باب أبى. الاس ء وباب كش » ولا شك انه 
كان يفطى الى الجنوب حيث يصل الطريق الا نى من سمرقند ٠‏ وأخرا باب 
اللحشيد ء وكان لسور الربض الداخل عشرة أبواب ( ذكر المقدسى ثمائىة فقط ) ٠‏ 
وللربض الخارج سبعة أبواب سرد ابن حوقل اسماءها ٠‏ وكان فى الربض الداخل 
أسواق مدينة الشاش ء٠‏ ويشق الملد ألهار وقنى كثيرة اسقى الساتين والاشجار 
الى فى داخل الاسوار ٠‏ 

ما السور الكير » فانه فى أقرب نقطة منه الى البلد »> كان يعد فرسخا 
واحدا عن باب الربض الخارج ء٠‏ وهذا السور يبدأ فى الشرق من جبل على نهر 
الترك يقال له جل سابلغ » كان يكتنف السهل الواسع المعروف بالقلاص ٠‏ وقد 
پنى هذا السور عبداللة بن حمد لحماية الشاش من غارات الترك فى الشمال ٠‏ 
وكان هناك على فرسخ مما يليه > خندق عميق يمتد من الجبل على نهر الترك الى 
حافة سسحون فى الغرب ء وكان الطريق من شمال الشاش الى اسسحاب ,يخترق 
هذا السور عند باب الحديد ٠‏ 

وفى أوائل المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » لحق الدمار بعض الشاش فى 
غضون فتوحات محمد خوارزمشاه » ثم كان للغزو المغولى الذى أعقبها ما أضاف 
الى بؤس اهلها بسا على يحو ما حل بغيرها من البلدان ء والظاهر » ان المدينة 
سرعان ما صلح حالها مما ألم بها من بلايا » فأصبحت موضعا ذا شأن فى اة الثامنة 


۱ 
۱ 
1 
1 
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۵۵ ت 


( الرابعة عشرة ) حين وقف عندها ىمور بعساكره ٠‏ وعلى النزدى الذى ذكرها 
غير مرة فى وصفه حروب "يمور » تطرق الى ذكرها بأسماء مختلفة مثل الشاش 
والجاج وتاشكنت »> ويظهر ان الاسم الاخير قد حرفه السكان الناطقون بالتركية 
من الشاش الى تاش ء٠‏ وتاشكنت معناه مدينة الححر ء وباسمها هذا قد اصحت 
البوم عاصمة تركستان الروسة'“ ء 

وهر الترك المعروف البوم بنهر چرجك امار بجنوب شرفى الشاش > 
بخرج » على ما ذکر ابن حوفل » من جبال جدغل فی شمال نهر نرين ومن بلد 
الترك رة الذى يقال له بسكام » وفىجنوبى هذا النهر كان يجرى نهر 
آخر بحذاثه يسمى نهر ايلاق » ويعرف الوم بنهر انگرن ء٠‏ وأسفل من التقائه 
بنهر سسحون مباشرة » تقوم مدينة بناكث » ثانى مدن لاحبة الشاش ٠‏ ويقال لبناكث 
أيضا بناكت » ويسميها الفرس فاكنت ء ولم يكن لهذه البلدة فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) حصن ٠‏ والجامع فى سوفها ٠‏ وكانت تقوم على ضفة سبحون البمنى 
حبث کان طريتق خراسان الاّنى من سمرقند بعبر النهر الى الشاش ٠‏ وقد بقيت 
موضعا كير الشأن حتى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) لما خر "بها جنكيز خان ٠‏ وبعد 
مضی قرن وف »› ی فی سنة ۸۱۸ ( ۱٤١١‏ ) » جدد شاه‌رخ حضد تيمور مدينة 
فناكنت » فلسست البه وعرفت ب « شاه رخبة » > وبهذا الاسم ذكرها علي البزدى 
غير مرة * 

وكان الطريق من بناكت شمالا الى الشاش » بخترقمدينة جمنانتجكث» وهىعى 
ضفة نهر الترك الجنوبة أى اليسرى على فرسخين فوق ملتقاه هو وسبحون ٠‏ 
كانت هذه المدينة فى المخة الرابعة ( العاشرة ) كبيرة لس علبها حصن > بليانهم 
خشب ولبن « وكان فى الجانب الاخر من نهر سيحون الى غربه > على مرحلة 
من جنا نجكث فى طريق جيزك » بلدة وينكرد ٠‏ قال فيها ابن حوقل « وينكرد 
فرية للنصارى » ( من النساطرة ) وفى الجانب الأ خر من نهر النرك على شىء فليل 
من غربه » فى الزاوية النى أسفل من التقاثه هو وسبحون »> مدينة أشتور كث أو 


(۱۷( قدامة ۲۷ ؛ ابن حوقل ۳۸٤‏ و ۳۸١‏ د ۴۸۸ ؛ المقدسی ۲۷٣‏ ؛ القزوینی ۲ : ۳١۲‏ ؟ 
على اليزدى ٩٤ : ١‏ و ٠١١‏ و ١اا ٠‏ 


6٦‏ س 


اش ركت ( أى مدينة الجمل ) » وكان علبها حصن ء٠‏ وينبغى ان يكون المغول 
قد خربوا هذه البلدة » اذ نمجد فى النصف الاخير من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
قد شا فى مكانها بلدة ناس ( وما زالت فائمة ) وقد ذكرها علي البزدى كثيرا 
بهذا الاسم ٠‏ وذكر ابن حوقل والمقدسى أكثر من عشرين مدينة أخرى فى ناحية 
الشاش » ولكنهما لم يصفاها + ولهذا لا تعرف مواضح هذه الامكنة الوم + وان 
کان من الواضح ان هذه الناحبة » وكذلك لاحبة الاق فى جنوبها واسسجاب فى 
شمالها » كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مكتظة بالسكان وافرة القرى التى 
N I‏ 

اما ناحبة ايلاق » فكانت فى جنوب نهر ايلاق وشمال المنعطف الكير لنهر 
سسحون أسفل خجندة » وقصبتها تونكث ٠‏ كانت هذه الناحية منصلة بالشاش > 
وتشتمل على ما يقرب من عشرين مدينة مهمة ذكرها ابن حوول وغيره ٠‏ ومواضع 
هذه المدن ما زالت غير معبنة حتى انه لا يمكن » ويا للاأسف > معرفة موضحع 
تونکٹ قصتتها » وکانت تونکٹ » على ما ذكر ابن حوقل » تقوم على نهر ابلاق > 
على نحو من أمائية فراسخ من الشاش وهى نحو نصف الشاش" ٠‏ كان لها 
قهندز ومدينة داخلة حولها ربض بحط به سور ء وفى القهندز دار الامارة 
والحبس. والمسجد الجامع > والاخيران عند باب القهندز ٠‏ وأسواقها داخل المدينة 
وفى الربض ء وفهما ماء جار ء وكانت الملاد من الشاش الى ايلاق متصلة العمارة 
ميختلطة العمل ء وقد سرد ابن حوقل اسماء هذه المدن ء ولكن مما يؤسف عليه 
قد ضاعت علىنا جمبع مواضعها ٠‏ ومن أهم المدن التى انتهى انا أمرها »> مدينة 
خاشت الاهلة ( ويكتب اسمها أيضا بصورة خاش وخاس أو خاص ) قرب معادن 
الفضة فى جال ايلاق على حد فرغانة » وفى المئة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر 
ابن حوفل » « بابلاق دار ضرب للعين والورق » ء وتحف” بالمدينة فرى 

RT Og (MY)‏ حوقل ۳۸٣٤‏ و ۳٢۸۵‏ و ۳۸۸ و ٤٤١‏ ؛ 
المقدسی ۲٣٤‏ و ۲۷۹٣‏ و ۲۷۷ ؛ على اليزدى ٠١١ : ١‏ ! ۲ :1لا ٠‏ 

(۱۳) جاء اسم تونكث احيانا بصورة توكث » وذلك من وهم النساح ٠‏ آانظر : الاصطخرى ٠۴١‏ 
الحاشية سى ٠‏ ولعرفة المسافة بين الشاش وتونكث › أنظر : الاصطخرى ٠٤١٤١‏ ؛ ابن حوقل ٠ ٠٠٤‏ 


۰ «0 7 


عد بد : 

وفى شمال الشاش من يمين سبحون فشرقا ناحية أو اقلم إسسجاب أو 
أسبيحاب » وقصته باسمه ء٠‏ ذكر المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) »> نحوا من 
-خمسين مدينة مشهورة فى هذا الاقليم لا يمكننا الان ان نعين غير عدد قلبل منها ٠‏ 

فمدينة اسبيجاب تتفق هى وموضع سيرام التى على نحو من مانية أميال 
شرق چمکنٽت على لهر اريس او بدم » وهو رافدمن روافد سبحون الىمنى ° » 
کانت على ما ذکر ابن حوقل « نحو الثلكٹ من بنکث » أى الشاش « شتمل على 
مدينة وفهندز وربض ٠ء‏ وعلى المدينة الداخلة سور » وعلى الربض أبضا سور يحرط 
به مقداره فرسخ ٭ وهی فى مستواة وبينها وبين أقرب الجبال اليها نحو ثلالة 
فراسخ » *٭ وفى خارجها مياه وبساتين ء وكان للمدينة أربعة أبواب » على كل 
باب رباط ء وفى المدينة وربضها أسواق ء وفى المدينة الداخلة دار الامارة 


والحس والجامع ۰ وأشار المقدسى الى سوق الکرابس ( ى سوق القطابن ٠)‏ 


وغلة داكن السوق فى كل شهر سبعة آلاف درهم ( نحو من ۳۰۰ پاون ) 
« يحرى على الضعفاء الخز والادام » ٠‏ والظاهر ان مديلة اسسحاب فد تغير اسمها 
بعد الغزو a ay‏ 
فتوحات ىمور * 

وكذلك فان علي البزدی کثرا ما ذکر چمکنت وکننت چمیکنت > وییدو انها 
انوافق المدينة الى كتبها المقدسى بصورة جموكت وقال فيها « كبيرة علبها حصن > 
والجامع فيه » والاسواق بالربض »١ء‏ 


)۱٤(‏ الاصطخری ۳۳۱ و ۳۴۲ و ۳٤۵‏ ؛ ابن حوقل ۴٣‏ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ٠٠٤‏ ؛ المقدسى 
+ و VA gs VY‏ ° 

Turkistan لقد ذهب شویلر 16۲ 17ا50 ر( فی کتابه‎ ۰ ۲۹٤ ۲۹۲ المتقدسی‎ )٠٥( 
» الى ان مدينة اسبيجاب هى جمكنت » الا ان ذلك ليس الا وهما » لان « تاريخ رشيدى‎ ) ۷١ : ١ 
ذكر : « سيرام هى التى سمتها الكتب‎ ) ١۷١ روس » ص‎ ۰٠ ترجمة ن ۰ الیاس » و أ ۰ د‎ ( 
ب من مخطوطة المتحف‎ ٠٠١ ويرى النص الفارسى لهذه المبارة فى الورقة‎ ٠ » القديمة اسبيجاب‎ 
. البريطانى رقم 24090 .ك4‎ 

(۱) الاصطخری ۲۳۳ ؛ ابن حوقل ۲۸۹ ؛ المقدسی ۲۹۳ و ۲۷۲ و ۲۷۵ ؛ ؛ على الیزدى ۱١ : ١‏ ؛ 
‘Mar:‏ 


- 0۳۸ ¬ 

وعلى ضفة سيحون الشرقية > أسفل الصباب نهر جمكنت فيه مباشرة > 
المدينة التى عند مر سيحون » المعروفة قديما بباراب أو فاراب وفى الازمنة 
الحديثة باسم أنرار » وفيها لقى تيمور حتفه فى سنة ٠٤١١ ( ۸٠۷‏ ) وهو على أهبة 
السير لفتح الصين ء وكان الاسم قاراب أو باراب بطلق على الناحة والمدينة ٠‏ 
وقد حست فاراب أحانا قصبة ناحة اسبيجاب ء وكان قال أيضا لارباض المدينة 
فى المخة الرابعة ( العاشرة ) كدر ٠‏ قال المقدسى فى باراب « هى كبيرة > تخرج 
نحو سسعين ألف رجل »> عليها حصن فيه الجامع > وأسواق وقهندز » ٠‏ وكان 
لكدر أبضا جامعها و كانت هی المدينة الحديدة ٠‏ وعلى ما فى القزوينى › ان 
فاراب فى أرض سبخة ذات غباض ٠‏ ويسب اليها أبو نصر الفارابى التوفى 
سنة ۳۳۹ ( ٩٥١‏ ) وهو أشهر فلاسفة المسلمين قبل ابن سينا ٠‏ على ان ابن حوفل 
قد نسب مولد الفارابى الى وسبج لا الى قاراب" © ٠‏ ووسيج بلدة صغيرة محصنة 
على فرسخين من فاراب » وفى سوقها المسبجد الجامع ٠‏ ثم بعد هذا الزمن > عرفت 
فاراب باسم أنرار أو أطرار وقد نهها المخول فى أواثل المخة السابعة ( الثالة 
عشرة ) ولكنها سرعان ما جدد بناؤها »> ففى سراى المدينة توفى تيمور على 

aE 
وفى نحو من نصف الطريق بين سيرام وأطرار » مدينة ارسبائيكث أو‎ 
سبانيكت « قال فها المقدسى « اسلة » نظيفة > محصنة ء الجامع بها > والعمارات‎ 
> وعلى مرحلة يوم شمال أطرار‎ ٠ وكان يقال لرستاقها كنجيدة‎ ٠ » فى الربض‎ 
قال فبها المقدسى « كيرة > واسعة‎ ٠ عل ضفة سيحون اليمنى »> مدينة شاوغر‎ 
٠ » الرستاق » علبها حصن » والجامع على طرف السوق »> وهى من الجادة بمعزل‎ 
ولم برد اسم شاوغر لدى البلدانيين المحدثين ء ولكن يدو من موضعها الها تتوافق‎ 


(۱۷) قلنا ما فى ابن حوقل ( ص ٥٠١‏ من الطبعة الجديدة ) : « ٠٠‏ وآما كدر » فانها قصبة 
باراب » ووسیج أيضا من مدن پاراپب ٠‏ وهنها آبو نصر البارابى » صاحب كتب المئطق » المفسر لكتبه 
القدماء » والمتقدم فى ذلك على كل من كان فى زماننا وعصرنا وأيامنا » * ( م ) ٠‏ 

(۱۸) ابن حوقل ۰ و ۳۹۱ ؛ المقدسی ۲۹۲ و ۲۷۳ ؛ القزوینی ۲ : ٤٤٠٥‏ ؛ ابو الفداء ٤۹۳‏ ؟ 
ابن بطوطة ۲ : ۲۲ ؛ على الیزدی ۱ : ۱٩٩‏ و ۲۷۰ ؛ ۲ : 1٤١‏ ؛ ابن خلكان : الرقم ۷١١‏ ص 1۳ ˆ 
وكشا ما يقع الالتباس بین فاراب أو باراب ( اطرار ) التى على سيحون › وفارياب ( انظر ص 41۷ 
أعلاه ) التى فى الجوزجان » وكان يقال لها باراب أيضا ٠‏ 


— 0۹4 - 


هى ويسّي » الموضع الذى غالبا ما ذكره علي البزدى » وما زالت قائمة الى هذا 
البوم باسم حضرة تركستان » وهو الولى الحامى لبلاد القرغيز المدفون فها ٠‏ 
وعلى ما ذكر علي اليزدى » انه هو الشبخ احمد السي من أحفاد محمد بن 
الحنفبة ابن الخليفة علي » وقد توفى هذا الشىخ هنا فى أوائل المثة السادسة ( الائىة 
عشرة ) ٠‏ وابتلى "يمور فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة غشرة ) الجامح على قبره > 
وما زالت بقاياه المظبمة شاخصة ٠‏ ويزوره الناس من سائر الحهات ٠‏ 

وعلى مرحلة يوم من شمال سي أو شاوغر » كانت سوران أو صبران ٠‏ 
وهى ما زالت قائمة الى هذا البوم > وكانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) اغرا أمأم 
الفز > و « بجتمع بها الغزية للصلح والهدنة والنجارات اذا كان صلح » ٠‏ قال 
فيها القدسى « كيرة > عليها حصون سبعة بعضها خلف بعض »> والربض فها > 
والجامع فى المدينة الداخلة » ء«وكثيرا ما ذكر علي اليزدى صبران حين كلامه 
على حروب تيمور ء ووصف ياقوت قلعتها العالبة المشرفة على حد الئر ٤ء‏ 

ومن جملة المواضع الاخرى على سبحون » التى أكثر من ذكرها علي اليزدى 
ولم يشر البها البلدانيون العرب الاولون : سغناق ٠‏ قال ويها انها قصبة جاق 
وهی على ۲٤‏ فرسخا من شمال اترار ٠‏ وأبعد منها شمالا كانت جند »> وقد 
ذكرها البلداننون الاولون وياقوت »> وقالوا فها انها من مدن الاسلام الكترى فى 
تركستان فى ما وراء سيحون ء وفى أوائل المثة السابعة ( الثالثة علرة ) > 
دمسرها المغول ٭ وکان آرال کثرا ما یسم بحر جند »> وعنده على لحو من 
مرحاتين من فم سبحون »> قصبة الغز التى سبماها العرب : القرية الجديدة ( أو 
الحديلة ) وعرفت فى الازمنة الاخيرة باسم بنغكنت » أو ينگى شهر > أى المدينة 
الجديدة بالثر كىة' "© ٠‏ 


(۱۹) ابن حوقل ۳۹۰ و ۳۹۱ ؛ المقدسی ۲٣۲‏ و ۲۷۳ و ۲۷٤‏ ؛ یاقوت ۲ : ۳٣١‏ ؛ على اليزدى 
pulls ° ۷° : ۱ Turkistan gi Schuyler +e 1g: YT! ooVg 1:1‏ 
الذى بينبغى ان یکتپ سوران أو صبران › کثرا ما طبع خط بصورة صیران فی کثاب ظفر نامه لل 
اليزدى ٠‏ 
(۲۰) ابن حوقل ۳۹۳ ؛ ابو الفداء ٤۸٩‏ ؛ پاتقوت ۲ : ۱۲۷ ؛ على الیزدی ۱ : ۲۷١‏ و ۲۷٩۹‏ ۰ 
وعن خرائب جند انظر 8011y16‏ فی ترکستان ۱ : ٦۲‏ ۰ 


س ٭ اھ ب 

وعلى نحو من امائین ملا من شمال شرقی سيرام ( أی اسبیجاب ) خرائب 
طراز بالقرب من المدينة الحالبة أولله ‏ اتا « وكات طراز أو الطراز »ء مدينة 
ذات شأن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ قال فها ابن حوفل « والطراز متجر 
للمسلمين من‌الاتراك الخرلخية؛ *+ وزاد المقدسى على ذلك انها « مدينة جليلة 
حصنة كثيرة الساتين مشتىكة العمارة » لها خندق وأربعة أبواب »> ولها ربض 
عامر » على باب المدينة نهر كير ٠‏ والجامع فى الاسواق » ٠‏ وعلى ما فى القزوينى 
ان أهل طراز « فى غاية حسن الصورة » لس فى تلك النواحى أحسن منهم 
صورة رجالهم ونساۋهم الى حد يضرب بحسن صورتهم امل + وهى مديلة 
طسبة النربة لطبفة الهواء » « ومن مدن بلاد الترك أيضا » على لحو من مثة ميل 
من شرق طراز » مدينة بر كى أو مير كى ( وهى مركه ) الحديشة ٠‏ قال فيها 
المقدسى : « متوسطة الرقعة »> محصنة » ولها فهندز وكان الجامع فى القديم كنيسة 
( للنصارى النساطرة ) » وقد بنى الامير عمد الدولة فاق ( من البويهيان ) خارج 
الحصن رباطا » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « وذكر المقدسى أيضا كولان » وهى 
على مرحلة واحدة غرب مير كى بانجاه طراز ٠‏ وكانت فرية كيرة محصنة ولها 
جامع » تعد موضعا ذا شان ES‏ »۰ 

وفى الختام »> يحسن با ان للاحظ » ان ابا الفداء ذكر جملة قصبات للترك 
صعب البوم تسان مواضعها الصحبحة ٠‏ منها بلاساأغن وكانت قصبة خانات 
تر كستان فى غضون المئنين الرابعة والخامسة ( العاشرة والحادية عشرة ) ٠‏ 
وذكرها أبضا ابن الاير فى تاريخه » ولا يعرف موضعها الصحح ء ولمح ابو الفداء 
الى انها كانت قرب کاشغار ولکن فی ما وراء سبحون ٭ وقد عثر على خرائب 
مالغ النى اتخذها المغول عاصمة لهم فى عهد جغتای بن جنكيزخان بالقرب من 
موضع ”کله القديمة على نهر ايله > وقد شار الى موضعها علي البزدى الذى ذكر 
أيضا نهر إن نو الاس ولكن لم يته البنا شیء عن جمع هذه المدن ء وكلها 
مثل كاشغار وتن وبا ركند وغيرها من المدن التى على حدود الصين »> لم تذكرها 


(۴۱) ابن حوقل ۲۹۰ و ۳۹۱ ؛ المقدسی ۲٣۳‏ و ۲۷۶٤‏ و ۲۷١‏ ؛ القزوینی ۲ : ٠٠١‏ ؛ ابو الغداء 
huye + yv‏ فى ترکستان ۲ : ۰۱۲۰ 


۳ سے 


مراجعنا الا مما ودون ان تنطوى على فائدة جغرافية ذات بال(" » 

لس فى اقاليم سبحون صناعات متنوعة كبيرة » وكان جلب الرقق هم 
عمل لمن يقصدها من التجار ٠‏ ذكر القدسى انه كان برتفع من ديزك ( جيسك ) 
فى اشروسنة اللبود الجباد والاقية ٠‏ ويرتفع من فرغالة الذهب والفضة والفيروزج 
والزىق والحديد والنحاس وكذلك النوشادر والنفط والزفت ٠‏ واشتهرت فرغانة 
حجر الارحاء والفحم الحجرى للوقود ٠‏ وكان يرتفع من بساتينها ويحمل الى 
الفاق : الاعناب والتفاح والجوز ء٠‏ ومن الرياحين : الورد والبنفسج ٠‏ ويرتفع 
من الشاش شاب بىض رققة »> وسسوف وغیرها من السلاح »ء والات اللحاس 
والحديد كالابر والمقاريض والقدور ٠‏ ويرتفع منها أبضا « سروح الكيميخت 
( جلود الحمر الوحشية ) الرفيعة والجماب والقسي الجدة وجلود تجلب من 
الترك ودبع والمصامات والاخضة » ۰ ویرتفع من رستاقها الرز والكتان والقطن + 
ويرتفع من طراز فى بلاد الترك جلود المعز واشتهرت فى كل وفت بالخيل والبغال 
OES‏ 

ما مسالك هذه الاقالیم » فان طریق خراسان کان يواصل اتجاهه شمالا من 
سمرقند فضعر نهر السغد »> ومنه يصل الى زامين فى اشروسنة حبث يتشعب > 
فكان الطريق الاسر يذهب الى الشاش وسسحون الاسفل ٠‏ والايمن الى أعالى 
سسحون وفرغالة ٠‏ وكان الطريق من زامين الى الشاش رأسا »> يعبر سبحون عند 
بناكث ء٠‏ وهناك طريتى آخر من سمرقند يمر" بديزك ويقطع المغازة الى وينكرد > 
فاذا تیجاوڙها کان يسر سبحون الى شتدور كث‌افيلتقى عندها هو والطريق من 
بناكث الى الشاش ء وكان يشرق من الشاش طريق الى تونكث قصبة افليم ابلاق ٠‏ 
وطریقق آخر بتجه شمالا الى اسسبجاب » وعندها بتشعب + فکان يذهب من اسبیجاب 
غربا طريق الى فاراب ( تراد ) لور سيحون » ومنها نحو الشمال أبضا بحذاء 
ضفته البمنى الى صبران ٠‏ والى اليمين من اسبيجاب شرقا كان يذهب طريق آخر 
الى طراز » ومنها الى بر كى أو مير كى آخر مدينة اسلاسة فى بلاد الثرك فى المثة 


(۲۲) اہو الفداء ٥۰٠‏ ؛ على الیزدی ۱ : 4۸٥‏ و 4٩٤‏ ؛ و ۲ :۲۱۸ و۲۱۹ ٠‏ 
(۲۳) ابن حوقل ۳۹۷ و ۳۹۸ ؛ المقدسی ۲۲٣‏ ؛ القزويئي ۲ : ٠ ٤٠١‏ 


۳¥ س 


الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومن هذه المديلة أورد ابن خردادبه وقدامة المراحل الى 
فی المغازة الى نوشنحان العلنا على حدود الصين » وربما كان هذا الموضع بتفق 


Û), 
ا‎ 


وكان الطريق الى فرغانة الذى ينشطر من طريقق خراسان عند زامين على 
ما بسنا »> يمر بساباط ( حيث ينعطف الطربق الى بونجكث قصبة اشروسنة ) الى 
خحندة على سسحون ٠‏ ومنها ىقى محاذيا ضفة النهر النوببة صاعدا معها حتى بصل الى 
اخسبكث قصبة فرغانة عند معبر نهر سبيحون * وقد أورد الاصطخرى وابن حوفل 
المسافات من اخسىكث الى المدن المحتلفة التى فى شمال أعالى سيحون » كما ذكر 
ابن خرداذبه وقدامة الطريق من قصبة فرغانة فشرقفها مارا بأوش الى اوزکند ۰ 
والى ذلك فقد لح المقدسى الى الطريق من اوزكند الى داخل بلاد الترك ثم الى 
حدود الصين ٠‏ ويصعب تشع ما ذكره بهذا الصدد » ولکنه » کابن خرداذبه 
وقدامة > جمل المرحلة الاخيرة افبه نوشجان أو برسخان العلبا » التى بحزر انها 
حت ٩‏ ۰ 


)۲٤(‏ ابن خرداذبه ۲١‏ ۲۹ ؛ قدامة ۲۰٢‏ ۲۰۹۹ ؛ الاصطخری ٣٣١‏ ۳۴۷ و ۳٤۳‏ ب ۲٤١‏ ؛ 
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